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الود سشاة 0 لامر 


لشي عاد لاص عب رلوصود 4 على بوي 


مشاولك فح ميته 
در , 41 ٠‏ 
م / 8 1 1 | 
لسر كاياعر لوقي 222 الرلسور ا صا جم ويب مل 
أسَاذ اللفة المرسيتك جاممة لطر ساو سقس وعلورا لصا بجاممة ل 


عى | * 


وولّّه 
د بير 5 
الإسساذ اللكسررعلر لوا لفيا ري 
سساو السَشير وعلرمالقيات كلرة سول الريلتف ماي ار 


ال_حزء المثامثن 
المحتوى 


أول الزخرف ‏ آخر الناس 


دارالكنب العلمية 


تعمل 9 تسسا تنب ١‏ 


ع الجموق جموكلة 
لالت (اليليئى) 
سيروت - لمشلنان 
الطبعة الأول 
عل واه 8 1545امر 





و 
وإرالشل 7 كرون انان 


ص.ب :514624/١1_تلكس‏ : ها 641245 مول" 
هحاءوث : مجك مه بره نومرجم سن بام وحم 
فاكس . «/اس الاك / 1515 .. 


سورة الزخرف تسع وثمانون أآية مكية 
لدددم الله الرحمن الرحيم 


د + إن جتلة ف عرَيً قاس تتقؤت + ون ف أي ألْكِمَبِ 
َدَيضَانَمَنُ حَكِيِةٌ :2 أَسَضَرِبٌ عَسكُ لكر صَنَحَانَ كدر 4 
أَرسَلََا من بي فى الأوايت وَمَا أيهم ين نَِيَ إلا كاثوأ يو يتمعو ٠‏ فَأَهَلَكنا سد 

اوت نكل اليس < لكر مذ حقالتو وا ل قلتي 
لعي ادقن جَعَلَ حم ارس مَهَدَاوَحَمَلَ كم فيا شهلا ملك تهتدوت .. الى 
لوك الشكاء كن كدو واس بو اد ينا كك 6 1 : وى حلي الأزوع عي 
| 11 الماك موه بون 17 لِمسوأ عل ظهور ا موأ يِعَمَدَ ربكم د أَسْتَويْم عليه 
وَتَعوُْوا سْبحَانَ لَرَى سَخَّرلَنَاهَذَاوَمَا حكًُا لم مُفَرِنينَ ٠‏ وَإنَا إل ريا لبون 6 وَجَعَلُوا لَممِنَ 
يتايو جا الإصي ص لكدوة مين 13 أب عد ِمَا عَلقُ بات وَآَسْمَدم يليت :2 وإذا 
ره عرب يمان كَلاطزَ َوُه مسونا وهو كتلية < كن فشؤا ف الفادة 


002 يدا عر ...سر سر سس الك 6 ا هه ح سس 2ع 
وَهْوّ في لَلْخِصام حير مُبِينِ ١‏ عه و ا اي نا أَسَهِدُوا حَلَمَهُهَ 


وه 0 هر رح لكر سه 85 0 أ[ رغا م 0 0 01 5 غ6 اج بعرم 
ين تم ولسكلون ١‏ وأ لو سَا ءَ الحمن عبدتهم ما 9 يداللك مِنْ عل إ 1 
يور ار َ سر سرعم سر اورم دعر 95 8 ا 5 2 وه مسرم ار سر سس سم سسم 70 
و 4 مهنا يد تلد ٠‏ فَهُم يو مُسَسَمَسِكُونَ © بل قالوأ إِنَا وَجَدّنا 535 
اسن ع ساس ري ا ابرع ص شر ور سكس ع سيم ع لوعي ا ل و سنس ل ل ل الام 


سمه 


اب عل أَمّد و تاليدم ' مُفَحَدُوتَ 77 ## قَلَ أَوَلَوَ مَك بأهدَئا مِمَاوَجَدكعكه 12-0 َالْوَا 
سم مه 7 2 هر سه سس مس حت سس .ع بو سه ١‏ لز سا سر ا صرحت سلس لله لل 
بم أَتُسِلتُم بو كَفرودٌ + فَانتَقَما متهم قأنظلز كن ك نَ عَقبَة ألْمَكَرْييتَ 22 وَإذْقَالَ إِبََسِمُ 


5 


ودع بع اب ص1 ججسو تاج خاو انض" اح اما كين مد ياي ا ووو ب 0 لق جا ةو او وود ا لزي لد ويا لزاون ل ل دن سورة الزخحرف/ الآيات ثم 


ار ل لت له سرف ال 
ا فوقو فنتاوة إلى داه هما يدون 1 فى فَإِنْمَ سَبَّرِينِ ." بذ كد افده 


ا 

وو 57 1 هج عي - 0 آذه سه جح سان و أذ جه 0 0 ل ال رصت رو صاش 
عَفَيوِء برجعون ' بل متعت «لوٌ' لاء وءَابَآءَ هم حَق جا هم الح ورد سول مُبين 0 توس 
وأ كد سر ونيو كبرو :© كلا وك ل كذ الراك عل جل تن المي يلم 2 آم 
-2 ا ل 507 ا ور ل له سس سخ عور م 2-5 لاي ا ا ا ك0 وبي ” 0 
تيار بع تنا ري تيضكم الجر ابت ذبن تود 
ار سر عم 


لُسَسَخْلُ بعضهم بعص رت رَيِكَ حَير مما جَمَعونَ ‏ د د أن يَكون ا 0 


بي عير 


هر سل 200 ور ع 5 7 0 ل ا 10 م 
لَجَعَْمَا لمن يَكفر ايحن ن لسوتي سقفاء ن فِضَة وَمَعَارجَ عَلَهَا يظهروت 7 ولسموتهم أنوايا وسررًا 
نيا ككرت ١‏ ولك وان حكن دك لَمَا نَم مي لديا وال اما لِلْمتَّقيتَ <7 
سس ١‏ سام - صاش < م اروس 22 2 ل 6 اس ل 2 سوس سا 2 
وَمَن يَعَسٌ عن ذكْر الرَحَ تقيض لم سَيطلنا فهو لَمْ رين ١ ٠‏ مام لصوم عن لصيل دسجو 0 
ع ل ل ااا لل 


َم مُهَمَدُونَ 0 حَهَ إِذَا جاءَنا قَالَ يليت بن وبينك بعد الْمسْرِدَيْنِ ِنْس الْمَرِينَ 72 5 
زر ل هر رع يي 7 2 وح 7 3 002111 2 ارح سا سا 
بتقعصكم ألو). 0 واي معو أفانت 5 الب 


اس 


كد 


سه 0-1 ير آ سه 57 مه له 28 دو 01 000 ع سا اي 1 
له 0-7 وو سا اس سدع سم ع ات 0 ا له له كه عجن جيه 3 


0 هه ا 
مقتدرون كف تق لدت أ ليك إناك امكل شتير < 2 210 لك ولمويك 


له و لز لهس سر ع سر 2 سر عر سر حسم سر عر لهل عرو اا ا هر 5-0-7 1 2-0-8 
وسوف شعلون راي عَلْ مَنَ أَرَسَلَنَا مِن قبلِكَ من رُسَلنا أجعلّنا من دون لمن ءإلْهَهَ يَعَبَدَ و .د 


2 41 


ولد ارملا سم بعايينا ١‏ إل فرَعوت وَمَلِيْهِ يِه تالياى ِ ب العلامين َعم يب 


ير 


0 


0 وا ل سوسوم 
برجعون ١‏ وَقَالُوأ 2 59 / ان نأ رَيَّكَ يِمَا عهدَ عِندَاء إن دون 0 فل لكا كيبا عي م 


العداتة إِذَا هم بنك ورت 2 وياد فِرَعَوْنُ فى فَومِد- قَالَ ويب ا 
الَْْهئرُ ججَرى من تَحَقَ ألا مُصِرُونَ + 0 00 بن © ولا أل 


00 ا 06 ار راح ب 


عَلَيَهِ أسورة يوكفي 231 ممَعَهُ ألما وحكة مقتر ل ملاعم لم 


ل ال ا ذأ و 25 ب لاح ا 
كانوا قُوَما فسِقَينَ 0 فَلْمَآ َاسَمُوبا أَنتَمَما ٠‏ 000 اي ميت 22 فَجَعَلَئنَهُمْ سَلَقَا 


له سر يأ لعي أ[ ص ع ع هر ل سس لل ” اه 3 أ#ه 
ومثلا ك6 3 2 00 ِمَاصْرِبَ أ مَرَيْمَ مَل داومك مِنَه 5 ض وقالوا له 
1 704 سس سل له سه ره 2 0 - با#سر ا الس 7 ساح 8 6 ساح سا سر سر 00 

1 م دوه كلسل ينم قوم ححَصِمُونَ ” > إن هر لاه , نعمنا عليه وَحَعَلئله مكلك 


رهطو ِ 


لك 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ -81 م م ا ل م ا م بدك سيج و اس يه + 


ع ع ع ع رخ 1 + و سيد سد سي لاح رسيس 


ظ بي صر يِل : وََوَمَمَاءُ ْنَا مك ميك فى الأرضٍ حَلْمُونَ وإنه لء 0 


بير أل 


3 م 7707 م رس اس ل ذا ب تقر ار رد سم 
يبا وَأتَِحُونِ هذا صِرْطُ مُسَتَقهُ :7 ص سُدَتك ليده كلديو < > ولمااء عه 
001 لي 5 00007 ب > سس أ عسل سطس نر 
ليك 6ل يفشك يأليكلة وَلِأَبِينَ لَك بَعَصَ ألَذَِى حححلِعُونَ فيد فاقوأ ود اك 
0 00 000 لزُذرت 


التدراث 2 دنهم فويل 


ول سدس سخ 2 1 ساب 35 جرح 2ل عو 0 كل 
مسيفيم 


أللَهَ هو رق ورد سد 


هر >< لاخر 


طلموا ون 2 انيه وهر سير 0 هل للرورتكالذاكت عد أن تاه عه 0 


سوم 0. سيم الوصاصي أ هه 1 16 34 1ك 
للد د ل ٍ 3 و إِلَا الْمتّمِيت 3 عاد لحرت 6 0 


ميد 
6 تير بيه لو ته ص سلا 1 2 


سر رص س ل ا اا ييا ات مه 2 هه ١‏ سر 
محزنورت د لذن 0 1 ادحلوا اله نمخبرؤت 


0 عم ا عساش صم > جم 2 3 
كم يبعا يد كب اونا تَمَتَهيه الانة نفس وَتَلِْنَ الأعيرت 8 وَأَنَمٌ فيها 


- 


سير | سير 


حَدِيدُوت ” وَتَلْكَ ف الله لي وموم 2 علوت 0 لَك فيا فكهه كير مها 
يطو > 7 لمي ف عدب جَهََ َو ل ره" وما وَمَا ظَلَمْتهم ولد 
كوأ هم ألطدلِِينَ +7 وَبَادََأ يمك فض عَلْبَا ريك دَالَ تك تكنو قد مقت بق 17 
كبر نحي كنرهون <> آم أبرَموا مرا قن مبرمُوتَ <> آم يبون أن ا ممع رصم وجوه بك ورسلا 
دحم يَكنْبونَ 0 قل إن كن لين 4 ل فَأمأ أل ) الميوين ١‏ > سْبَحَنَ رَبٌ الْسَّمَنوْتٍ والارضن 7 رب 
عرس 0 ما شرن 2 0 4 لوا وم , د نوعَدُون 2 زكرا لتقف السَماء 
إِلّه وذ ال له ومو 1ه 10 لمات والرض اينما وينم 


ص سس بيس 95 ساارل_-- 


عله السَاعَةَ وَإِلَيْهِ رْجَعَوتَ ٠‏ 0 تاي ليت تت مدا أشفاعة و 


جه حسسبت 
2 
لم١‏ 
يها سسسسا 
3 
١‏ 


ا اا ا كيت 280 اب سم 2 فخي 


رو 0 ولت 3 11 ع سا 
يُعلمون 20 وَلينِسَألتهم من حَلقَهم لفون أ انا فأ ال قري وقيلِه د بره يرب إِنَّ هتؤلاء قوم 2 
ليه كل 210108 ا ا 


فاصفح عم وقل سل تسوب رعاموت 0 


يعشو: يعرض » ويعشى : يعمى », وقال ابن قتيبة : لم نر أحدأ حكى عشوت عن الشيء أعرضت عنه » وإنما 
يقال : تعاشيت عن كذا . وتعاميت إذا تغافلت عنه » وتقول عشوت إلى النار إذا استدللت عليها ببصر ضعيف . وقيل : 
عشى يعشى إذا حصلت الآفة في بصره » وعشا يعشو نظر المعشي ولا آفة به » كما قالوا عرج لمن به الآفة » وعرج لمن مشثى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 


1 ااا اا ااا ااا ااا اال ا 0 ا 
م اع -ى م 3 كا زود تت > 0ه ات هس 2 6م مم ير 
متى تاتِهِ تعشو إلى ضوءٍ نارو 22 تجذ خير نار عِندَها خير موقد') 
أي : تنظر إليها نظر المعشى لما يضعف بصر من عظيم الوقود به . ومنه قول حاتم : 
افشيوو إدااهااخاريى برزت. حجن وارئ خارف الجذيدة 
الصحفة قال الجوهري : هي القصعة . وقال الكسائي : أعظم القصاع الحفنة » ثم القصعة تليها تسع العشرة 
ثم الصحفة تسع الخمسة . ثم المكيلة تسع الرجلين . والثلاثة والصحيفة : الكتاب » والجمع صحف وصحائف . 
الكوب قال قطرب : الإبريق لا عروة له . وقال الأخفش : الإبريق لا خرطوم له . وقيل : كالإبريق إلا أنه لا أذن له , 
ولا مقبض . قال أبو منصور الجواليقي : إنما كان بغير عروة ليشرب الشارب من أين شاء » لأن العروة ترد الشارب من 
بعض الحهات انتهى . وقال عدي : 
ما م م عم ريم عم م وعف تلوف ٠‏ 26 
متكئا تصفق ابوابه يسعى عليه العبد بالكوب7) 


أبرم قال الفراء : أبرم الأمر بالغ في إحكامه . وأبرم القاتل إذا انهم وهو الكل الثاني والأول ايعاد : له سجيل كما 
قال زهير : من سجيل وبرم ١‏ انتهى . والإبرا م أن يجمع خيطين ٠‏ ثم يفتلهم| فتلا متقنا . والبريم خيط فيه لونان ٠‏ 9 حم 
والكتاب المبين . إنا جعلناه ٠‏ قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم . أفنضرب عنكم الذكر 
صفح أن كنتم قوماً مسرفين , وكم أرسلنا من نبي في الأولين , وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون , فأهلكنا أشد 
منهم بطش ومضى مثل الأولين , ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم , الذي جعل 
لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تمتدون . والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتً كذلك 
تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون , لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استوينم عليه وتقولوا سبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإذا إلى رينالقليون » وجعلوا له من 
عبادهجزءا إنالإنسان لكفور مبين , أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين , وإذا بشر أحدكم بما ضرب للرحمن مثلا ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين * . 

هذه السورة مكية . وقال مقاتل : إلا قوله : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) وقال ابن عطية : بإجماع أهل 
العلم » ( إنا جعلناه ) أي : صيرناه أو سميناه » وهو جواب القسم . وهو من الأقسام الحسنة لتناسب القسم والمقسم 
عليه » وكونهم| من واد واحد ونظيره قول أبي تمام : 


ونَنَايَاك إِنبَا إغريضش؟) 


#2 





. الخزانة (5/9 8) الكتاب (87/17) ابن يعيش (57/7) وقد تقدم‎ )0١( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) لم أجده في ديوانه وهو لمسكين الدارمي انظر ديوانه (44) والكشاف )١51/85(‏ وفيه لحاتم انظر أمالي المرتضى (14/7) روح المعاني 
(6؟5/١8).‏ 

(9:) البيت من السريع انظر مجاز القرآن )١١7/5(‏ معاني الفراء (//ا”) القرطبي )75/١5(‏ . 

(4:) صدر بيت من الخفيف وعجزه : 


و مق ام فى َه 1 


60006000000 0ش د رب ولآل, توم وبرق ومِيض 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ -9/ ا ا ا ا لح ات ا وو ا ل ل ا 0 

وقيل : والكتاب أريد به الكتب المنزلة » والضمير في جعلناه يعود على القرآن » وإن لم يتقدم له صريح الذكر لدلالة 
المعنى عليه . وقال الزمحخشري : جعلناه بمعنى : صيرناه معدى إلى مفعولين . أو بمعنى خلقناه معدى إلى واحد كقوله : 
9 وجعل الظلمات والنور » [الأنعام ]١‏ ( وقرآناً عربياً) حال » ولعل مستعارة لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها » ومعنى 
الترجي أي : خلقناه عربيا غير عجمي أراد أن تعقله العرب ». ولثلا يقولوا لولا فصلت آياته انتهى . وهو على طريقة 
الاعتزال في كون القرآن مخلوقاً » وأم الكتاب اللوح المحفوظ . لأنه د ا 0 ».وغك! فيه تشريات 
للقرآن وترفيع بكونه لديه علياً على جميع الكتب , وعالياً عن وجوه الفساد حكيرأ . أي : حاكاً على سائر الكتب ٠‏ أومحى) 
بكونه في غاية البلاغة والفصاحة وصحة المعاني . قال قتادة وعكرمة والسدي : اللوح المحفوظ١١)‏ القرآن فيه بأجمعه 
منسوخ . ومنه كان جبريل ينزل » وقيل : أم الكتاب الآيات المحكات لقوله 8 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب 4 [آل عمران 17] ومعناه أن سورة حم واقعة في الآيات المحكمات التي هي الأم . وقرأ الجمهور في 
م بضم ال همزة » والأخوان بكسرها » وعزاها ابن عطية يوسف بن عمرو إلى العراق , ولم يعزها للأخوان عقلة منه . 
يقال : ضرب عن كذا . وأضرب عنه إذا أعرض عنه . والذكر : قال الضحاك وأبو صالح : القرآن(2 , أي : افترائي 
عنكم القرآن » وقولهم ضرب الغرائب عن الحوض إذ أدارها ونحاها وقال الشاعر : 

ا ريو عن نل قر رن ري ا الس 

وقيل : الذكر الدعاء إلى الله » والتخويف من عقابه . قال الزغغخشري : والفاء للعطف على محذوف تقديره أمملكم 
فنضرب عنكم الذكر » إنكاراً لآن يكون الأمر على خلاف ماقدم من إنزاله الكتاب » وخلقه قرآناً عربيا لتعقلوه » وتعملوا 
بموجبه انتهى . وتقدم الكلام معه في تقديره فعلاً بين ا همزة ة والفاء في نحو أفلم يسيروا # [ محمد 8٠‏ أفلا تعقلون » 
[البقرة 5 5] وبينها وبين الواوفي نحو« أولم يسيروا 4 [الروم 4] كما وأن المذهب الصحيح قول سيبويه والنحويين أن الفاء 
والواو منوي بهما التقديم . » لعطف ما بعدهما على ما قبلهما » وأن ال همزة تقدمت لكون الاستفهام له صدر الكلام » وار 
خلاف بين الهمزة والحرف . وقد رددنا عليه قوله . وقال ابن عباس ومجاهد : المعنى أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفوا 
عنكمٍ 4 وعفوا عن إجرامكم ( أن كنتم ) أو من أجل أن كنتم قوماً مسرفين » أي : هذا لا يصلح ونحا قتادة إلى أن المعنى 
صفحاً أي : معفواً عنه . أي : نتركه ثم لا تؤاخذون بقوله » ولا بتدبره ولا تنبهون عليه » وهذا المعنى نظير قول الشاعر : 


ل ترا لع ع فر 


ثم الصّبًا صَمْحاً بسَاكن ذِي الْقَضًا وَبِصَدُع لي أن يَهْبّ مُبُوبُها 
وقول كثير : 
وود ا يي ال نر سبال ما بدت 
وقال ابن عباس : المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم » ولما تفعلوا ما أمرتم به . وقال الكلبي : أن نترككم همل بلا 
حسان بن عبد الرحمن الضبغي . وا لسميط بن عمير » وشميل بن عذرة : بضم الصاد والجمهور بفتحها , وهما لغتان 
(5) انظر الوسيط 57 خ . 


(*) قال أبو حاتم أنشد الأخفش بيتاً مصنوعاً لطرفة فذكره انظر النوادر )١74(‏ شرح المفصل لابن يعيش (4/94 4) الكشاف (7717/1) روح 
المعاني (75/ 10) اللسان ( قنس ) . 
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كالسد والسد » وانتصاب صفحاً على أنه مصدر من معنى أفنضرب , لأن معناه أفنصفح , أو مصدر في موضع ال حال أي : 
صافحين , قالمم| الحوني وتبعه أبو البقاء » وقال الزتخشري : وصفحاً على وجهين إما مصدر من صفح عنه إذا أعرض 
وهنا عل نانول لال مع أفنعزل عنكم إنزال القرآن » وإلزا م الحجة به إعراضاً عنكم » وإما بمعنى الجانب من 
قوهم نظر إليه بصفح وجهه وصفح وجهه على معنى أفننحيه عنكم جانباً فينصب على الظرف . كا تقول : ضعه جانبا , 
وامش جانياً » وتعضده قراءة من قرأة ة صفحاً بالضم . وفي هذه القراءة وجه آخر . وهو أن يكون تخفيف صفح جمع 
صفوح . وينتصب على الحال أي : صافحين معرضين . وقال ابن عطية : صفحاً انتصابه كانتصاب صنع الله انتهى . 
يعني أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة » فيكون العامل فيه محذوفاً ولا يظهر هذا الذي قاله فليس انتصابه اتتصاب 
صنع الله . وقرأ نافع والأخوان بكسر الهمزة وإسرافهم كان متحققاً فكيف دخلت عليه إن الشرطية التي لا تدخل إلا على 
غير المتحقق . أوعلى المتحقق الذي انبهم زمانه . قال الزمخحشري : هومن الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المدل بصحة 
الأمر المتحقق لثبوته, كما يقول الأجير: إن كنت عملتٌ لك فوفني حقي , وهوعام بذلك, ولكنه يخيل في كلامه أن 
لحي ري 0 
اف :: : من أجل أن » وقال الشاعر : 
03 أتجرَعٌ أنْ بَانَ اللخليط الود 

وقرأ زيد بن علي : ( إذ كنتم ) بذال مكان النون لما ذكر خطاباً لقريش أفنضرب عنكم الذكر » وكان هذا الإنكار 
لاحل كاريب للرمولى بادا ابي ابه امأ ا ري ااا الالفة بن 01 بالرسل » وأنه 
تعالى أهلك من كان أشد بطشأاً من قريش , أي : أكثر عَدداً وعُدداً وجلداً » ( ومضى مثل الأولين ) أي : فليحذر قريش 
أن يحل بهم مثل ما حل بالأولين مكذبي الرسل من العقوبة . قال معناه قتادة وهي العقوبة التي سارت سير المثل » وقيل : 
مثل الأولين في الكفر والتكذيب » وقريش سلكت مسكلها , وكان مقبلاً عليهم بالخطاب في قوله : ( أفنضرب عنكم ) 
فأعرض عنهم إلى إخبار الغائب في قوله : ( فأهلكنا أشد منهم بطشاً ) » ( ولئن سألتهم ) احتجاج على قريش بما يوجب 
التناقش افر ترايس الامو العا العارى بوالسال خو اله » الوادم شار مجان اي ابو ال اي 
ويعظمونهم » قال ابن عطية : ومقتضى الجواب.أن يقولوا خلقهن الله . فلا ذكر تعالى جاءت العبارة عن الله تعالى بالعزيز 
العليم , ٠‏ ليكون ذلك توطتة لماعدد من أوصافه الذنى ابند) الأخبار بها » وقطعها من الكلام الذي حكى معناه عن قريش 
انتهى . وقال الزمخشري : لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه . وليسندنه إليه انتهى . والظاهر أن خلقهن العزيز العليم 
نفس المحكي من كلامهم . ولا يدل كونهم ذكروا في مكان خلقهن الله أن لا يقولوا في سؤال آخر خلقهن العزيز العليم , 
و( الذي جعل لكم ) من كلام الله خطاباً لهم بتذكير نعمه السابقة » وكرر الفعل في الجواب في قوله : ( خلقهن العزيز 
العليم ) مبالغة في التوكيد . وفي غير ما سؤال اقتصروا على ذكر اسم الله » إذ هو العلم الجامع للصفات العلا » وجاء 
الجواب مطابقاً للسؤال من حيث المعنى لا من حيث اللفظ . لأن من مبتدأ فلو طابق في اللفظ كان بالاسم مبتدأ . ولم يكن 
بالفعل لعلكم تهتدون » أي : إلى مقاصدكم في السفر , أوتهتدون بالنظر والاعتبار بقدر . أي : بقضاء وحتم في الأزل ». 
أ و بكفاية لا كثيراً فيفسد ولا قليلاً فلا يجدي ( فأنشرنا ) أحيينا به بلدة ميتاً ذكر على معنى القطر » وبلدة اسم جنس . وقرأ 
أبو جعفر . وعيسى ( ميّتأ ) بالتشديد . وقراأ الجمهور : تخرجون مبنياً للمفعول . وابن وثاب . وعبد الله بن جسير 
المصبح . وعيسى . وابن عامر والأخوان مبنياً للفاعل . و( الأزواج ) الأنواع من كل شيء : قيل وكل ما سوى الله فهو 
زوج » كفوق ونحت . ويمين وشمال . وقدام وخلف . وماض ومستقبل . وذوات وصفات . وصيف وشتاء » وربيع 
وخريفنة. وكرعا أزواحا عذلغل آنا عكند الرسوو ويدل على أن محدثها فرد . وهو الله المنزه عن الضد والمقابل , 
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والمعارض انتهى 5 والأنعام المعهود أن لا يركب من الأنعام إلا الإبل 5 ما موصولة 5 والعائد محذوف أي 1 ما يركبونه 2 
وركب بالنسبة للعلل ويتعدى بنفسه على المتعدي بوساطة في إذ التقدير ما يركبونه » واللام في لتستووا الظاهر أنها لام كي . 
وقال ال حوفي : ومن أثبت لام الصيرورة جاز له أن يقول به هنا 1 وقال ابن عطية : لآم الأمر وفيه بعد من حيث 
استعمال أمز المخاطب بتاء الخطاب . وهومن القلة بحيث ينبغى أن لا يقاس عليه » فالفصيح المستعمل اضرب . وقيل : 
لتضرب . بل نص النحويون على أنما لغة رديئة قليلة » إذ لا تكاد تحفظ إلا قراءة شاذة » فبذلك فلتفرحوا بالتاء 
للخطاب . وما آثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام : « لتأخذوا('» مصافاكم » مع احتمال أن الراوي روى بالمعنى 
وقال الشاعر : 
عقاو #فاعة روت لها اماق وى اه 649 2 
لِتَقمُ انت يَا ابْنَ خَيْرٍ قرَيش << كي لتقضي حَوَائِجَ المسلمينا”") 
وزعم الزجاج أنها لغة جيدة » وذلك خلاف ما زعم النحويون , والضميرني ظهوره . عائد على ما , كأنه قال على 
ظهور ما تركبون » قاله أبو عبيدة » فلذلك حسن الجمع . لأن مآلا لفظ . ومعنى فمن جمع فباعتبار المعنى . ومن أفرد 
فباعتبار اللفظ . ويعني من الفلك والأنعام » وقال الفراء : نحوا منه قال أضاف الظهور , ثم تذكروا أي في قلوبكم نعمة 
ربكم معترفين بها 2 مستعظمين لما 4 لا يريد الذكر باللسان ( بل بالقلب ء ولذلك قابله بقوله , ( وتقولوا سبحان الذي 
سخر لنا هذا ) أي : تنزهوا الله بصريح القول . وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع رجله في الركاب 
قال : « بسه”” الله , فإذا استوى على الدابة قال : الحمد لله على كل حال » سبحان الذي سخر لنا هذا إلى قوله 
منقلبون , وكبر ثلاث 2 وهلل ثلاث » وقالوا : إذا ركب في السفينة قال : بسم الله مجراها ومرساها إلى رحيم » ويقال عند 
النزول منها : أنزلهىا مدلا فاركا 4 وأنت خير المنزلين 2 والقرن الغالب الضابط المطيق للشىء يقال 1 أقرن الشىء إذا 
أطاقه . قال ابن هرمة : 
وَأَفُرَنْتُ مَا حملي وَلَقَلّمَا يُطَاقُ احيِمالَ الصّدَ يا دَعَدُ والمجر) 
وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به » لأن الصعب لا يكون قرينة للضعف . قال الشاعر : 
ل ال ا 0 
والقرن الحبل الذي يقرن به » وقال أبوعبيد : فلان مقرن لفلان أي : ضابط له » والمعنى : أنه ليس لنا من القوة ما 
اكذاعل الكافل ا عقبل. ساق الشائيات بتبرنييا 


. ذكره القرطبي في التفسير(7014//8)‎ )١( 
. )7177( شرح الكافية (5577/5) . المغني رقم‎ )05/١( الببت من الخفيف لم نهتد لقائله انظر الأشموني (5 /7) التصريح‎ 6 
. )١1747/1575( . . ) أخرجه مسلم 9/8/7 في الحج باب ما يقول إذا ركب إلى ( سفر‎ )( 
. )19/75( روح المعاني‎ )١1٠/5( لم أجده في ديوانه انظر الكشاف‎ )5( 
. تقدم‎ (2, 
. )15/١57( البيت في تفسير القرطبي‎ )7( 


واحاوة ماناس وهم لقجاتجاية إوفقدة ماع فولخ جدووعيو ا ودج خلا قانع أو اماع ااام لج و وز نط ديد وج اوور الوعطر فوا الحباه اقم 
وبالبعث . لأن الراكب في مظنة الهلاك بالغرق إذا ركب الفلك . وبعثور الدابة إذ ركوبها أمر فيه خطر . ولا تؤمن السلامة 
فيه » فقوله هذا تذكير بأنه مستشعر الصيرورة إلى الله » ومستعد للقائه فهولا يترك ذلك من قلبه ولا لسانه » ( وجعلوا له ) 
أي : وجعل كفار قريش والعرب له أي : لله في عباده , أي : ممن هم عبيد الله جزأ . قال مجاهد نصيباً وحظأً . وهو قول 
العرب الملائكة بنات الله . وقال قتادة : جزأ أي ندا » وذلك هو الأصنام » وفرعون . ومن عبد من دون الله » وقيل : 
الجزء الإناث , قال بعض اللغويين : يقال أجزأت المرأة إذا ولدت أنثى » قال الشاعر : 
١‏ ال ل 
قيل : هذا البيت مصنوع وكذا قوله : 
وها مِنْ بَنَاتِ الاوس خمرتَة0") 

ولا تقدم أنهم معترفون بأنه تعالى هو خالق العالم أنكر عليهم جعلهم لله جزأ . وقد اعترفوا بأنه هو الخالق , ؛ فكيف 
وصفوه بصفة المخلوق . ( إن الإنسان لكفور ) نعمة خالقه مبين مظهر لجحوده , والمراد بالإنسان من جعل لله جزأ وغيرهم 

من الكفرة . قال ابن عطية : ومبين في هذا الموضع غير متعد انتهى . وليس يتعين ما ذكر «زل عبوز آن يكون محاء ظاهرا 
لكفران النعم » ومظهراً الجحوده كا قلنا . (أم اتخذ مما يخلق بنات ) استفهام إنكار وتوبيخ لقلة عقولهم كيف زعموا أنه 
تعالى اتخذ لنفسه ما أنتم تكرهونه حين أنتم تسود وجوهكم عند التبشير بهن ١‏ وتئدونهن ( وأصفاكم ) جعل لكم صفوة ما 
هو محبوب . وذلك البنون » وقوله ( بما يخلق ) تنبيه على استخالة الولد ذكرا كان أو أنثى » وإن فرض اتخاذ الولد فكيف 
يختار له الأدنى . ويخصكم بالأعلى » وقدم البنات لأنه المتكر عليهم لنسبتهن إلى الله » وعرف البنين دون البنات تشريفا لهم 
على البنات . وإذا بشر أحدكم تقدم تفسير نظيرها في سورة النحل . ( أو من ينشأ في الحلية ) أي : ينتقل في عمره حالا 
فحالاً في الحلية » وهو الحلي الذي لا يليق إلا بالإناث دون الفحول لتزينبن بذلك لأزواجهن . وهو إن خاصم لا يبين 

لضعف العقل . ونقص التدبر والتأمل أظهر بهذا لحقوقهن وشفوف البنين عليهن » وكان في ذلك إشارة إلى أن الرجل لا 
يناسب له التزين كالمرأة» وأنيكون محشوشناً» والفحل من الرجال أبى أن يكون متصف ا بصفات النساء, والظاهرأنه أراديمن 
ينشأ في الحلية النساء » وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة(© والسدي ويدل عليه قوله ( وهوني الخصام غير مبين ) أي : لا 
يظهر حجة . ولا يقيم دليلاً ولا يكشف عما في نفسه كشفاً » ويقال قلم| تجد امرأة لا تفسد الكلام وتخلط المعاني حتى ذكر عن 

بعض الناس أنه قال إذا دخلنا على فلانة لآ نخرج حتى نعلم أن عقلها عقل امرأة » وقال ابن زيد : المراد بمن ينشأ في الحلية 
اماد طرعاتر ا لور ا من الذهب والفضة . ويجعلون ا حل على كثير منها » ويبعد هذا القول قوله : ( وهوفئي 
الخصام غير مبين ) إلا إن أريد بنفي الإبانة نفيى الخصام . أي : لا يكون منها خصام فإنه كقوله : 


17 3 > قرهو” سس 2 
على لاجب لا يهتذى بمنارو”*) 


أي : لا منار له فيهتدى به » ومن في موضع نصب . أي وجعلوا من ينشأ ويجوز أن يكون في موضع رفع على 


. )١5١/5( البيت من البسيط انظر غريب القرآن (845) وعجزه في القرطبي (50) وانظر روح المعاني (194/55) والكشاف‎ )١( 

(؟) البيت من البسيط انظر البيت في القرطبي (87//17) الكشاف (751/5) روح المعاني (19/70) . ( اللسان جزا ) . 

(©) انظر جامع البيان للطبري 5؟/ 5" وفتح الباري (2817/8) والبغوي 15/15 وابن كثير 5 / ١78‏ والكشاف 189/5 والدر”/ 5" وتفسير 
عبد الرزاق ٠١١6/7‏ . 

(5) تقدم . 
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الابتداء » أي : من ينشأ جعلوه لله . وقرأ الجمهور : ينشأ مبنياً للفاعل , والجحدري في قول مبنياً للمفعول مخففاً . وابن 
عباس وزيد بن علي والحسن ومجاهد والجحدري في رواية والأخوان وحفص والمفضل وأبان وابن مقسم وهارون عن أبي 
عمرومبنياً للمفعول مشدداً » وال حسن في رواية يناشأ على وزن يفاعل مبنياً للمفعول » والمناشأة بمعنى : الإنشاء » كالمعالاة 
بمعنى الإعلاء » وفي الخصام متعلق بمحذوف تفسيره غير مبين أي : وهولا يبين في الخصام » ومن أجاز أما زيداً غير ضارب 
بأعمال المضاف إليه في غير أجاز أن يتعلق بمبين أجرى غير مجرى لا , وبتقديم معمول أما بعد لا مختلف فيهء وقد ذكر ذلك 
ف الجر 


#وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون, وقالوا لوشاء الرحمن 
ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون . أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون , بل قالوا إنا وجدنا 
آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقتدون , قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالواإنا بما أرسلتم به كافرون , فانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين . وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون . إلا الذي فطرني فإنه سيهدين , 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين . ولا جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به كافرون., وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم , أهم يقسمون رحمت ربك 
نحن قسمنا بيغهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضم بعضاً سخرياً ورحمت ربك 
خير ما يجمعون # . 


لم يكفهم أن جعلوا لله ولداً وجعلوه إناثاً . وجعلوهم من الملائكة » وهذا من جهلهم بالله وصفاته » واستخفافهم 
بالملائكة حيث نسبوا إليهم الأنوثة . وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والإبناد 
ونافع ( عند الرحمن ) ظرفاً ٠‏ وهو أدل على رفع ال منزلة وقرب المكانة » لقوله ( إن الذين عند ربك ) » وقرأ عبد الله وابن ‏ 
عباس :وابن حير وعلقمة وباقي السبعة عباد الرحمن جمع عبد لقوله : ( بل عباد مكرمون ) . ورأى الأعمش : 
( عباد الرحمن ) جمعا » وبالنصب حكاها ابن خالويه » قال : وهى في مصحف ابن مسعود كذلك . والنصب على إضمار 
كل .أن + الذين هم تعلقرا عناة لعن ودرا نشؤوا عناه الرفن إنانا :».وقرا أن (اعيا الدضن )امفرذا #ومعناء المع 
لأنه اسم جنس ٠‏ وقرأ الجمهور : ( وأشهدوا ) مهمزة الاستفهام داخلة على شهدوا ماضياً مبنياً للفاعل . أي : أحضروا 
'خلقهم . وليس ذلك من شهادة تحمل المعاني التي تطلب أن تؤدى . وقيل : سألهم الرسول عليه السلام ما يدريكم أنهم 
إناث فقالوا : سمعنا ذلك من آبائنا » ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا ٠‏ فقال الله تعالى : ( ستكتب شهادتهم ويسألون ) عنها 
أي : في الآخرة . وقرأ نافع مهمزة داخلة على أشهدوا رباعياً مبنياً للمفعول بلا مد بين ال همزتين » والمسبي عنه بمدة بيني) 
وعليٌ بن أبي طالب وا, بن عباس ومجاهد وفي رواية أبي عمرو ونافع بتسهيل الثانية بلا مد وجماعة كذلك بمد بينهم| » وعن علي 
00 00070 بغير استفهام مبنياً للمفعول رباعياً . » فقيل : المعنى على 
الاستفهام . حذفت الهمزة لدلالة المعنى عليها » وقيل : الجملة صفة للإناث أي بي : إناثاً مشهداً متهم خلقهم م وهم لم 
يدعوا أنهم شهدوا خلقهم , لكن لما اّعوا لجراءتهم أنهم إناث صاروا كأنهم ادعوا ذلك . واشهادهم خلقهم . وقرأ 
الجمهور : إناثاً » وزيد بن عل أنئا جمع الجمع قبل : ومعنى وجعلوا سموا » وقالوا : والأحسن أن يكون المعنى وصيروا 
اعتقادهم الملائكة إناثا ؛ وهذا الاستفهام فيه تبكم بهم . والمعنى إظهار فساد عقولهم . وأن دعاويهم مجحردة من الحجة » 
وهذا نظير الآية الطاعنة على أهل التنجيم والطبائع ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) » وقرأ 
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الجمهور : ستكتب بالتاء من فوق مبنياً للمفعول شهادتهم بالرفع مفرداً والزبيري كذلك إلا أنه بالياء » والحسن كذلك إلا 
أنه بالتاء » وجمع شهادتهم وابن عباس وزيد بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة والجحدري والأعرج بالنون مبنيا 
للفاعل شهادتهم على الإفراد . وقرأت فرقة ( سيكتب ) بالياء مبنياً للفاعل , أي : الله » شهادتهم بفتح التاء » والمعنى أنه 
ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنوثتهم ويسألون . وهذا وعيد . ( وقالوا لوشاء الرحمن ماعبدناهم ) الضمير للملائكة , 
قال قتادة ومقاتل : في آخرين » وقال مجاهد ؛ الأوثان علقوا انتفاء العبادة على المشيئة » لكن العبادة وجدت لا انتفت 
المشيئة؛ فالمعنى : أنه شاء العبادة, ووقع ماشاء, وقدجعلوا إمهال الله لهم وإحسانه إليهم وهم يعبدون غيره دليلا على أنه 
يرضى ذلك دينا . وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة في أواخر الأنعام » وني الكلام حذف , أي فنحن لا نؤاخذ بذلك إذ 
هووفق مشيئة الله » ولهذا قال : ( مالهم بذلك من علم ) أي : بما ترتب على عبادتهم من العقاب ( إن هم إلا يخرصون ) 
أي : يكذبون . وقيل : الإشارة بذلك إلى ادعائهم أن الملائكة إناث . وقال الزمحشري : هما كفرتان مضموتان إلى 
الكفرات الثلاث . وهم عبادتهم الملائكة من دون الله » وزعمهم أن عبادتهم بمشيئته » ك) يقول إخوانهم المجبرة انتهى . 
جعل أهل السنة أخوات للكفرة عباد الملائكة » ثم أورد سؤالاً وجوباً جارياً على ما اختاره من مذهب الاعتزال يوقف على 
ذلك في كتابه » ولا نفى عنهم علم ترك عقابهم على عبادة غير الله » أي : ليس يدل على ذلك عقل نفى أيضا أن يدل على 
ذلك سمع » فقال : ( أم آتيناهم كتاباً ) من قبل نزول القرآن » أومن قبل إنذار الرسل يدل على تجويز عبادتهم غير الله » 
وأنه لا يترتب على ذلك » ثم أخير تعالى أنهم في ذلك مقلدون لآبائهم , ولا دليل لهم من عقل ولا نقل . ومعنى على أمة أي 
طريقة » ودين وعادة » فقد سلكنا مسلكهم . ونحن مهتدون في اتباع آثارهم » ومنه قول قيس بن الحطيم : 
كُنَاعَلَى أَمَّةٍآبائِنَا وِيَقْئَدِي بالأوّل الآخرّد) 


وقرأ ا جمهور : أمة بضم ال همزة 4 وقال مجاهد وقطرب : على ملة » وقال الجوهري : والأمة : الطريقة : والذي 
يقال فلان لا أمة له . أي : لا دين ولا نحلة . 
قال الشاعر : ظ 
از“ عد نل و 0 و 
وهل يستوي ذو امةٍ وكفور 
وتقدّم الكلام في أمة في قوله : # وادكر بعد أممة # [يوسف 6 لآ وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة 
والجحدري بكسر الهمزة » وهي الطريقة الحسنة لغة في الأمّة بالضم , قاله الجوهري . وقرأ ابن عباس : أمة بفتح 
الحمزة » أي : على قصد . وحال والخلاف في الحرف الثاني كهو في الأول . وحكى مقاتل أن الآية نزلت في الوليد بن 
المغيرة » وأبي سفيان » وأبي جهل وعتبة » وشيبة بن أبي ربيعة » من قريش أي : كما قال من قبلهم أيضا يسلي رسول الله 
- كله - بذلك . والمترف : المنعم أبطرتهم النعمة » فآثروا الشهوات . وكرهوا مشاق التكاليف . وقرأ الجمهور قل على 
الأمر وابن عامر وحفص قال على الخبر . وقرأ الجمهور : ( جتتكم ) بتاء المتكلم . وأبي جعفر وشيبة وابن مقسم 
يا محمد لقومك أتتبعون أباءكم 0 ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم 3 وهذا تجهيل لهم حيث 
يقلدون . ولا ينظرون في الدلائل . قالوا : إنا بما أرسلتم أنت » والرسل قبلك غلب الخطاب على الغيبة » فانتقمنا منهم 
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بالقحط . والقتل . والسبي والجلاء » فانظر كيف كان عاقبة من كذبك . وقال ابن عطية : في قال ضمير يعود على 
النذير » وباقي الآية يدل على أن قل في قراءة من قرأها ليست بأمر لمحمد ‏ يَيٍ - وإنما هي حكاية لم أمر به النذير » ولوفي 
هذا الموضع كأنها شرطية بمعنى أن كأن معنى الآية وإن جئتكم بأبين » وأوضح مما كان عليه آباؤكم يصحبكم لجاجكم . 
وتقليدكم فأجاب الكفار حينئذ من الأمم المكذبة بأنبيائها ىا كذبت بمحمد ‏ يل ولا يتعين ما قاله » بل الظاهر هو ما 
قدمناه » ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ) وذكر العرب بحال جدّهم الأعلى . ونهيه عن عبادة غير الله » وإفراده بالتوحيد 
رالا هوا حم كرد فم يديم إلخين دمر إذ كان قرف يفي + والضمع على خا وان نه - يك لم يقالد أباه في 
عبادة الأصنام . فينبغي أن تقتدوا به في ترك تقليد آبائكم الأقربين » وترجعوا إلى النظر واتباع الحق . وقرأ الجمهور براء 
000 ومقابله| يقال : : نحن البراء منك » وهي لغة العالية » وقرأ الزعفراني والقورصي عن 
وي و و عا اطي الوا وي 
طويل وطوال وكريم وكرام . قرأ الأعمش : إني بنون مشددة دون نون الوقاية » والجمهور إنني بنوني الأول مشددة . 
والظاهر أن قوله : (١‏ إلا لذي 0 منقطع ؛ إذ كانوا لا يعبدون الله مع أصنامهم . وقيل : كانوا يشركون 
أصنامهم معه تعالى في العبادة. فيكون: امكناء متصلا . وعلى الوجهين , فالذي ني موضع نصب . وإذا كان استثناء 
متصلاً كانت شاملة من يعلم ومن لا يعلم . وأجاز الزغخشري أن يكون الذى خرورا بدلا من المخروى ممق » كأنه قال : 

إنني براء ثما تعبدون إلا من الذي . وأن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن ما في ما تعبدون نكرة موصوفة تقديره إنني براء من 
آلهة تعبدونهاغير الذي فطرني», فهونظيرقوله : «لوكان فيه آمة إلا الله لفسدتا [الأنبياء 17]انتهى . ووجه البدللا 
يجوز . لأنه إنما يكون في غير الموجب من النفي والنبي والاستفهام . ألا ترى أنه يصلح ما بعد إلا لتفريغ العامل له » وإنفي 
بريء جملة موجبة فلا يصلح أن يفرغ العامل فيها للذي هو بريء لما بعد إلا » وعن الزمخشري كون بريء فيه معنى 
الانتفاء » ومع ذلك فهو موجب لا يجوز أن يفرغ لما بعد إلا » وأما تقديره ما نكرة موصوفة فلم يبقها موصولة لاعتقاده أن إلا 
لا تكون صفة إلا لنكرة » وهذه المسألة فيها خلاف من النحويين من قال توصف ما النكرة والمعرفة فعلى هذا تبقى ما 
موصولة » ويكون إلا في موضع الصفة للمعرفة » وجعله فطرني في صلة الذي تنبيه على أنه لايعبد.ء ولا يستحق العبادة إلا 
الخالق للعبادة (فإنه سيهدين) أي يديم هدايتي . وفي مكان آخر الذي خلقني فهويهدين فهوهاديه في المستقبل والحال. والضمير 
في جعلها المرفوع عائد على إبراهيم » وقيل : على الله » والضمير المنصوب عائد على كلمة التوحيد التي تكلم بها » وهي 
قوله ( إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني ) » وقال قتادة ومجاهد والسدي : لا إله إلا الله ٠‏ وإن لم يمرلا ذكر , لأن اللفظ 
يتضمنها . وقال ابن زيد : كلمة الإسلام لقوله : © ومن ذريتنا أمة مسلمة لك # [البقرة ]١78‏ #8 إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت 4 [البقرة ]١7١‏ © هوسهكم المسلمين » [الحج 78 ]. وقرأ حميد بن قيس : ( كلمة ) بكسر الكاف . وسكون 
اللام »؛ وقرىء في عقبه بسكون القاف . أي : في ذريته » وقرىء في عاقبه أي : من عقبه » أي : خلفه . فلا يزال فيهم 
من يوحد الله » ويدعو إلى توحيده .لهم . أي : لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم . وقرأ الجمهور ( بل 
متعت ) بتاء المتكلم . والإشارة بهؤلاء لقريش . ومن كان من عقب إبراهيم عليه السلام من العرب لا قال في عقبه قال 
تعالى ( لكن متعت هؤلاء ) وأنعمت عليهم في كفرهم فليسوا تمن تعقب كلمة التوحيد فيهم . وقرأ قتادة والأعمش ( بل 
متعت ) بتاء الخطاب . ورواها يعقوب عن نافع . قال صاحب اللوامح : وهي من مناجاة إبراهيم عليه السلام ربه 
تعالى » والظاهر أنه من مناجاة محمد يَكِهِ ‏ أي : قال يا رب بل متعت . وقرأ الأعمش : ( متعنا ) بنون العظمة » وهي 
تعضد قراءة الجمهور ( حتى جاءهم الحق ) وهو القرآن » ورسول مبين هو محمد وَِةْ ‏ . وقال الزمحشري : ( فإ 
قلت ) : فا وجه من قرأ بل متعت بفتح التاء ( قلت : ) كأن الله تعالى اعترض على ذاته في قوله : ( وجعلها كلمة باقية في 
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عقبه لعلهم يرجعون ) فقال : بل متعتهم بما متعتهم به من طول العمر والسعة في الرزق حتى شغلهم ذلك عن كلمة 
التوحيد , وأراد بذلك الإطناب في تعييرهم . لأنه إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سببا في زيادة 
الشكن. والثبات على التوحيد والإيمان , ل اذيك كواتيد وصعارا له ]ناذا فيعالة : أن يشكو الرجل إساءة من أحسن 
إليه ثم يقبل على نفسه . فيقول : أنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك . وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح 
فعله . ( فإن قلت : ) قد جعل مجيء الحق . والرسول غاية للتمتيع » ثم أردفه قوله : ( ولما جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر) ف) طريقة هذا النظم ومؤداه ( قلت : ) المراد بالتمتيع ماهو سبب له . وهو اشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد . 
ومقتضياته . فقال عز وعلا بل اشتغلوا عن التوحيد حتى جاءهم الحق ورسول مبين . فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عندها 
عن غفلتهم, لاقتضائها التنبه. ثم ابتدأ قصتهم عند مجحيء الحق فقال: ولما جاءهم الحق جاؤوا بما هو شر من غفلتهم التي 
كانوا عليها » وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق . ومكابرة الرسول , ومعاداته والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه . 
والإإصرار على أفعال الكفرة » والاحتكام على حكمة الله في تخير محمد كك - من أهل زمانه بقوهم ( لولا نزل هذا القرآن 

على رجل من القريتين عظيم ) وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم انتهى . وهوحسن ء لكن فيه إسهاب . والضمير في 
وقالوا لقريش كانوا قد استبعدوا أن يرسل الله من البشر رسولاً . لماص ل قر ووو للستي ا 
الرسل ‏ صل الله عليهم ‏ فلم لم يكن لهم في ذلك مدفع ناقضوا فيا بخص محمدا ‏ كله - فقالوا : لم كان محمد » ولم يكن 
القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم . أشاروا إلى من عظم قدره بالسن والقدم , والجاه وكثرة المال . وقرىء على رجل 
بسكون الجيم من القريتين أي : من إحدى القريتين . وقيل : من رجل القريتين . وهما مكة والطائف . 


وقال ابن عباس : والذي من مكة : الوليد بن المغيرة المخزومي . ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي . 
سس و ا ا . وقال قتادة : الوليد ؛ بن المغيرة » وعروة بن مسعود الثقفى . قال 
: بلغنا أنه لم يبق فخذ من قريش إلا ادعاه » وكان الوليد , بن المغيرة يسمى ريحانة قريش ٠‏ وكان يقول لو كان ما يقول 
0 
توبيخ » وتعجيب من جهلهم . كأنه قيل على اختيارهم وإرادتهم تقسم الفضائل من النبوة » وغيرها . ثم في إضافته في 
له : ( رحمة ربك ) تشريف له يةٍ - وأن هذه الرحمة التي حصلت لك ليست إلا من ربك ». المصلح لجالك . 
والمربيك . ثم أخبر تعالى أنه هو الذي قسم المعيشة بينهم فلم يحصل لأحد إلا ما قسمه تعالى » وإذا كان تعالى هو الذي 
تولى ذلك وفاوت بينهم » وذلك في الأمر الفاني فكيف لا يتولى الأمر الخطير . وهوإرسال من يشاء » فليس لكم أن تتخيروا 
من يصلح لذلك . بل أنتم عاجزون عن تدبير أموركم . وقرأ الجمهور ( معيشتهم ) على الإفراد » وعبد الله والأعمش 
وابن عباس وسفيان ( معائشهم ) على الجمع . والجمهور ( سّخْرياً ) بضم السين » وعمرو بن ميمون وابن محيصن وابن 
أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن مسلم وابن عامر بكسرها وهو من التسخير . بمعنى الاستعباد والاستخدام ليرتفق بعضهم 
ببعض . ويصلوا إلى منافعهم » ولو تولى كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك . وضاع وهلك . ويبعد أن يكون 
سخرياً هنا من الهزء . وقد قال بعضهم : أي الغني بالفقير . وفي قوله ( نحن قسمنا ) تزهيد في الإكباب على طلب الدنيا , 
وهون على التوكل على الله . وقال مقاتل : فاضلنا بيهم فمن رئيس ومرؤوس .وقال قتادة : تلقى ضعيف القوة قليل ا حيلة 
غني اللسان . وهو مبسوط له . وتلقى شديد الحيلة بسيط اللسان . وهو مقتر عليه » وقال الشافعي رحمه الله : 





. والوسيط 44 خ‎ 55/1١7 والقرطبي‎ ١1/5 انظر البغوي‎ )١( 
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ومن الدليل على القضاءٍ وكونِه بوس الفقير وطيب عيشٍ الاحمي' | 


و رحمة ربك قيل : النبوة(؟) وقيل : الهداية والإيمان َ وقال فتادة والسدي : : الحنة خير ما يجمع هؤلاء من حطام 
الدنيا » في هذا اللفظ تحقير للدنياء وما جمع فيها من متاعها . 


© ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ٠‏ 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعس عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين , وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون , حتى إذا جاءنا قال 
يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » ولن ينفعكم اليوم إذ ة ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون . أفأنت تسمع 
الصم أو تبدي العمي ومن كان ني ضلال مبين , فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون , أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون . فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم . وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون * بين تعالى أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة 
عند الله » أي : ولولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة » ويصيروا أمة واحدة في الكفر . قال ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي : لأعطيناهم من زينة الدنيا كذا وكذا » ولكن تعالى اقتضت حكمته أن يغني ويفقر الكافر 
والمؤمن . قال ابن عطية : واللام في ( لمن يكفر ) لام الملك » وفي ( لبيوتهم ) لام تخصيص . كما تقول هذا الكساء 0 
لذ هر اديه هر ناته بتانين. ٠‏ ولزيد ملك انتهى . ولا يصح ما قاله . لأن لبيوتهم بدل اشتمال أعيد معه العامل » فلا 
يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى . أما أن يختلف المدلول فلا . واللام في كليه| 
للتخصيص . وقال الزتخشري : لبيوتهم بدل اشتهال من قوله ( لمن يكفر ) ويجوز أن تكونا بمنزلة اللامين في قولك : وهبت 

له ثوب لقميصه انتهى . ولا أدري ما أراد بقوله : ويجوز إلى آخره . وقرأ الجمهور ( سّفَفاً ) بضمتين » وأبو رجاء بضم 
وسكون . ومما جمع : سقف لغة تميم » كرهن ورهن وابن كثير وأبو عمر وبفتح السين والسكون على الإفراد » وقال 
الفراء : جمع سقيفة » وقرىء بفتحتين كأنه لغة في سقف . وقرىء سقوفاً جمعا على فعول » نحو كعب وكعوب . وقرأ 
الجمهور : ( ومعارج ) جمع معرج , وطلحة ( ومعاريج ) جمع معراج . وهي المصاعد إلى العلالي ( عليها ) ( أي : 
يعلون السطوح . كما قال ( فم اسطاعوا أن يظهروه ) الكهف 47 . وقرأ الجمهور : ( وسّْرراً ) بضم السين » وقرىء 
بفتحها , ٠‏ وهي لغة لبعض تميم وبعض كلب » وذلك في جمع فعيل المضعف إذا كان اسم باتفاق. وصفة نحو ثوب جديد 
وثياب جدد باختلاف بين النحاة » وهذه الأسماء معاطيف على قوله ( سقفاً من فضة ) فلا يتعين أن توصف المعاطيف بكونها 
من فضة » وقال الزمخشري : سقوفاً ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة انتهى . كأنه يرى اشتراك المعاطيف في وصف ما 
عطفت عليه وزخرفا . قال الزمخشري : وجعلنا لهم زخرفاً » ويجوز أن يكون الأصل سقفاً من فضة وزخرف يعني : 
بعضها من فضة . وبعضها من ذهب . فنصب عطفاً على محل من فضة انتهى . والزخرف : الذهب هنا . قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي 1 وف الحديث : «( إياكم وا لحمرة() فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان » . قال ابن عطية : 
الحسن أحمر . والشهوات تتبعه انتهى . قال بعض شعرائنا : 


)1 تقدم . 

(؟) انظر البغوي ١58/15‏ والقرطبي 05/١5‏ . 

() أخرجه الطبراني في الكبير ١58/١8‏ والهيثمي ني المجمع 5/ 170٠‏ في كتاب اللباس باب ما جاء في الصباغ . وقال رواه الطبراني بإسنادين في 
أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي اولم أعرفه وني الآخر بكر بن محمد وروي عن سعيد عن شعبة وبقية رجاهم| ثقإت . 
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وقال ابن زيد : الزخرف أثاث البيت . وما يتخذ له من السرر والنارق » وقال الحسن : النقوش2) , وقيل : 
التزاويق كالنقش . وقرأ الجمهور لما بفتح اللام وتخفيف الميم . وهي مخففة من الثقيلة » واللام الفارقة بين الإيجاب 
والنفي . وما زائدة ومتاع خبر كل . وقرأ الحسن وطلحة والأعمش وعيسى وعاصم وحمزة لما بتشديد الميم » وأن نافية .“ولا 
بمعنى إلا . وقرأ أبو رجاء وأبوحيوة لما بكسر اللام الفارقة بين الإيجاب والنفي . وما زائدة ومتاع خبر كل . وقرأ الحسن. 
وطلحة والأعمش وعيسى وعاصم وحمزة لما بتشديد الميم » وأن نافية » ولما بمعنى إلا . وقرأ أبورجاء وأبوحيوة لما بكسر اللام 
وخرجوه على أن ما موصولة . والعائد محذوف تقديره للذي هو متاع كقوله : ( تماماً على الذي هو أحسن ) وأن في هذا 
التخريج هي المخففة من الثقيلة » وكل مبتدأ وخبره في المجرور . أي : وأن كل ذلك لكائن » أولمستقر الذي هومتاع . 
ومن حيث هي المخففة من الثقيلة . كان الإتيان باللام هو الوجه . فكان يكون التركيب لكا متاع . لكنه قد تحذف هذه 
اللام إذا دل المعنى على أن إن هي المخففة من الثقيلة فلا يجر إلى ذكر اللام الفارقة » ومن ذلك قول الشاعر : 

وَنحنْ باه لعي من آل مَالِكِ وَإن مَالِكُ كَانَتَ كرام الْمَعَادِنِ0) 

يريد لكانت . ولكنه حذف ., لأنه لا يتوهم ني إن أن تكون نافية » لأن صدر البيت يدل على المدح وتعين أن لكونها 
المخففة من الثقيلة , والآخرة عند ربك للمتقين . أي : ونعيم الآخرة . وفيه : تحريض على التقوى , وقرأ ( من يعش ) 
بضم الشين , أي يتعام ويتجاهل عن ذكره . وهويعرف الحق . وقيل : يقل نظره في شرع الله ويغمض جفونه عن النظر 
في ذكر الرحمن . والذكر هنا : يجوز أن يراد به القرآن . واحتمل أن يكون مصدراً أضيف إلى المفعول . أي : يعش عن أن 
يذكر الرحمن . وقال ابن عطية : أي : فيا ذكر عباده . فالمصدر مضاف إلى الفاعل انتهى . كأنه يريد بالذكر التذكير , 
وقرأ يحبى بن سلام البصري : ( ومن يعش ) بفتح الشين أي : يعم عن ذكر الرحمن , وهو القرآن كقوله : ( صم بكم 
عمي ) . وقرأ زيد ابن على : يعشو بالواو . وقال الزغخشري على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط . وحق هذا 
القارىء أن يرفع نقيض انتهى . ولا يتعين ما قاله إذ تتتخرج . هذه القراءة على وجهين : أحدهما : أن تكون من شرطية . 
00 
والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون في الشعر لا في الكلام والوجه الثاني : أن تكون من موصولة. واحرواسهها لبرصوب 
باسم الشرط وإذا كان ذلك مسموعاً في الذي . وهولم يكن اسم شرط قط وافالأول أنكؤة قي انتيل مرصولا 
وشرطا . قال الشاعر : 


ولط ضبق ره 6 2ت تير م اعم تمر 20 0 م ام عق باع انج 

ولا تحفرن بثرا تريد اخا بها فإنك فِيها انت من دونه تقع17) 

كَذَاكَ الّذِي يبن عَلَى الناس طَالِماً تَصِبَهُ عَلَى رَعُم عوَاقِبُ ما صََعْ 
انشدهما. ابن الأعرابي » وهو مذهب الكوفيين . وله وجه من القياس . وهو أنه ىا شبه الموصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء في خيره . فكذلك يشبه به فينجزم الخبر ]لا أ ذغول الفا مهاسن إذاكاة الخومسيا عن الضلة بشتروطة 


. )8١/50( البيت في روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر القرطبي 04/١5‏ . 

(99) انظر المصدر السابق . 

(5) البيتان من الطويل انظر روح المعاني )8١/70(‏ وتقدم البيت الثاني في سورة البقرة . 
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المذكورة في علم النحو. وهذا لا ينفيه البصريون . وقرأ الجمهور : ( نقيض ) بالنون . وعلي والسلمي والأعمش 
ويعقوب وأبوعمر . وبخلاف عنه , حماد عن عاصم وعصمة عن الأعمش . وعن عاصم والعليمي عن أبي بكر بالياء . 
أي : ( يقيض الرحمن ) وابن عباس ( يُقيّض ) مبنياً للمفعول له شيطان بالرفع ؛ أي : ييسر له شيطان ويعد له. وهذا 
عقاب على الكفر بالحتم وعدم الفلاح . كما يقال : إن الله يعاقب على المعصية بالتزايد من السيئات . وقال الزمحشري : يخذله 
ويحل بينه وبين الشياطين, كقوله #وقضينا لهم قرناء» [فصلت 5؟] #ألم تر أرسلنا الشياطين# [مريم ”8] 
انتهى . وهو على طريقة الاعتزال , والظاهر أن ضمير النصب في ( وإنهم ليصدونهم ) عائد على من على المعنى أعاد أولا 
على اللفظ في إفراد الضمير , ثم أعاد على عن توه والصعمير و يعد وتم عاد عل قيكط الي زول كاذتتردا » لانامسويع او 
جنسه . ولكل عاش شيطان قرين فجاز أن يعود الضمير مجموعاً . وقال ابن عطية : والضمير في قوله ( وإنهم ) عائد على 
الشيطان » وفي ( ليصدوم ) عائد على الكفار انتهى . والأولى ما ذكرناه لتناسق الضائر في وإنهم وفي ليصدونهم ولي 
ويحسبون لمدلول واحد . كأن الكلام : وأن العشاة ليصدونهم الشياطين عن السبيل . أي : سبيل الهدى والفوز . 
ويحسبون أي : الكفار . وقرأ أبو جعفر وشيبة وقتادة والزهري والجحدري وأبو بكر والحرميان : (حتى إذا جاءانا) على 
التثنية » أي : العاشبى والقرين إعادة على لفظ من . والشيطان القرين . وإن كان من حيث المعنى صالحا للجمع . 
وق رأالأعمش #والأعره رعس : وابن محميصن . والأخوان ( جاءنا ) على الإفراد » والضمير عائد على لفظ من أعاد أولا 
على اللفظ , ثم جمع على المعنى ثم أفرد على اللفظ . ونظير ذلك ظ ومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً 4 [الطلاق ]١١‏ أفرد أولاً ثم جمع في قوله ( خالدين ) ثم أفرد في قوله : 
( له رزقاً ) م روى أنهما يجعلان يوم البعث في سلسلة فلا يفترقان حتى يصيرهما الله إلى النار(') » قال : أي الكافر للشيطان 
( يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ) تمنى لو كان ذلك في الدنيا حتى لا يصدّه عن سبيل الله » أو تمنى ذلك في الآخرة وهو 
الظاهر , لأنه جواب إذا التي للاستقبال , أي : مشرقي الشمس مشرقها في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم من 
السنة » قاله ابن السائب . أو بعد المشرق أو المغرب غلب المشرق فثناهما . كما قالوا العمران في أبي بكر وعمر » والقمران 
في الشمس والقمر . والموصلان في الجزيرة والموصل » والزهد مان في زهدم وكردم . والعجاجان في رؤبة والعجاج ٠‏ 
والأبوان في الأب والأم » وهذا اختيار الفراء والزجاج » ولم يذكره الزتخشري قال : ( فإن قلت : ) فا بعد المشرقين 
( قلت : ) تباعدهما . والأصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق » فلم| غلب وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد 
إليهها انتهى . وقيل : بعد المشرقين من المغربين . واكتفى بذكر المشرقين وكأنه في هذا القول يريد مشرقي الشمس والقمر 
ومغربيهما ( فبئس القرين ) مبالغة منه في ذم قرينه إذا كان سبب إيراده النار. والمخصوص بالذم محذوف . أي : فبئس 
القرين أنت ( ولن ينفعكم اليوم ) حكاية حال , يقال لهم يوم القيامة » وهي مقالة موحشة حرمتهم روح التأمي . لأنه 
وقفهم بها على أنه لا ينفعهم التأسي لعظم المصيبة » وطول العذاب . واستمراره مدته إذ التأبي راحة كل مصاب في الدنيا 
في الأغلب . ألا ترى إلى قول الخنساء : 


وَلْولا كثرة الْبَاكِينَ حَوْلي ‏ على إخوانهم لقتلت نضسبي9) 
07 ره #2 1 هماع ع رحر ده ع 5 هر ال ه م # اع مك 
وما يبكون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي 
فهذا التأمى قد كفاها مؤنة قتل النفس . فنفى الله عنهم الانتفاع بالتأسي . وني ذلك تعذيب لهم ويأس من كل 


. خ‎ 5١ والوسيط‎ ١78/5 وابن كثير‎ ٠١١8/7 انظر الطبري 15/70 وتفسير عبد الرازق‎ )١( 
. )864( وانظر ديوانها‎ )84/5٠( (؟) تقدم وانظر القرطبي (17) الكشاف 757/5 . روح المعاني‎ 


117317171311710 
خير » وهذا لا يكون إلا على تقدير أن يكون الفاعل ينفعكم أنكم ومعمولاها . أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب 
إن لن يخفف عنكم اشتراككم في العذاب . وإذا كان الفاعل غير أن » وهو ضمير يعود على ما يفهم من الكلام قبله أي : 
حمق ساعدة القرين والدرة سف ويكون إنكم تعليلا أي : لاشتراككم في العذاب ى| كنتم مشتركين في سببه » وهو 
الكفر . وقال مقاتل : المعنى : ولن ينفعكم اليوم الاعتذار والندم » لأنكم وقرناءكم مشتركون في العذاب كى| اشتركتم في 
الكفران في الدنيا » وعلى كون الفاعل غير أن . وهي قراءة الجمهور لا يتضمن الكلام نفي التأمي » وقرىء إنكم 
بالكسر . فدل على إضمار الفاعل . ويقويه حمل ( أنكم ) بالفتح على التعليل . واليوم وإذ ظرفان » فاليوم ظرف حال وإذ 
ظرف ماض ., أما ظرف الحال فقد يعمل فيه المستقبل لقربه منه » أو لتجوز في المستقبل كقوله : # فمن يستمع الآن »* 
[الجن 9 ]» وقول الشاعر : 

تاتقي الآن بذ ليث ناف 


وأما إذ فراض لا يعمل فيه المستقبل . فقال الزمخشري : وإذ بدل من اليوم انتهى . وحمل إذ ظلمتم على معنى إذ تبين 
ووصح ظلمكم 3 ولم يبق لأحد ولا لكم شبهة في أنكم كنتم ظالمين : ونظيره : 
انا اسار ترذن لقان 


أي : تبين أني ولد كريمة انتهى . ولا يجوز فيه البدل على بقاء إذ على موضوعها من كونها ظرفاً لما مضنى من الزمان . 
فإن جعلت لمطلق الوقت جاز , وتخريجها على البدل أخذه الزتشري من ابن جني . قال في مساءلته أبا علي راجعته فيها 
مرارأً » وآخر ما حصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله وعلمه » فيكون إذ بدلا من اليوم حتى كأنما 
مستقبلة , » أو كأن اليوم ماض . وقيل : التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به . وقيل : إذ للتعليل حرفا بمعنى 
إن 

وقال الحوني : اليوم ظرف متعلق بينفعكم . ولا يجوز تعلق إذ به . لأنهما ظرفا زمان يعني متغايرين.في المعنى تغايراً لا 
يمكن أن يجتمعا . قال : فلا يصح أن يكون بدلاً من الأخيرء يعني لذلك التغاير من كون هذا ظرف حال » وهذ ظرف 
مضي . قال : ولكن تكون إذ متعلقة بما دل عليه المعنى . كأنه قال : ولن ينفعكم اجتماعكم . ثم قال : وفاعل ينفعكم 
الاشتراك . وقيل : الفاعل محذوف تقديره ظلمكم . أو جحدكم , وهو العامل في إذ لا ضمير الفاعل:لما ذكر تعالى حال 
الكفار » وما يقال لهم . وكانت قريش تسمع ذلك فلا تزداد إلا عتوأ واعتراضاً » وكان هو يَكلٍْ ‏ يجتهد في تحصيل الإيمان 
لهم . خاطبه تعالى تسلية له باستفهام تعجيب . أي : إن هؤلاء صم فلا يمكنك إسماعهم عمي حيارى . فلا يمكنك أن 
تمديهم , وإنما ذلك راجع إليه تعالى . ولما كانت حواسهم لزهينتفعوا بها الانتفاع الذي يجري خلاصهم من عذاب الله 
جعلوا صمأ عمياً حيارى ٠‏ ويريد بهم قريشاً فهم جامعو الأوصاف الثلاثة » ولذلك عاد الضمير عليهم في قوله : ( فإما 
نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ) ولم يجر لهم ذكر إلا في قوله : ( أفأنت تسمع الصم ) الآية » والمعنى : إن قبضناك قبل 
نصرك عليهم , فإنا منهم منتقمون في الآخرة . كقوله ( أو نتوفينك فإلينا يرجعون أونرينك الذي وعدناهم ) من العذاب 
النازل بهم . كيوم بدر ( فإنا عليهم مقتدرون ) أي : هم في قبضتنا . لا يفوتوننا وهذا قول الجمهور . وقال الحسن 


. عجز بيت من الوافر لعنثرة انظر ديوانه (/ا/ا)‎ )١( 
. من الطويل لزائد بن صعصعة انظر معاني الفراء (11/1) وقد تقدم‎ )0( 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ -694/ ا 111111 03000 0 


وقتادة : المتوعد هم الأمة أكرم الله تعالى نبيه عن أن ينتقم منهم في حياته كى| انتقم من اج الأنياء لجياتيع فوقفت النقها 
مغهم بعد على موته عليه السلام ني العين الحادثة في صدر الإسلام مع اخوارج وغيرهمء وقرىء (نرينك) بالنون الخفيفة, ولما 
ردد تعالى بين حايته وموته ‏ عَكِلٍ أن يسيك ها ميم إن بدوارا المعوريج رجي يوا لمي وبستي ا 
الشام بإسكان الياء والضحاك مبنياً للفاعل . وأنه أي : وأن ما أوحينا إليك لذكر لك ولقومك . أي : شرف حيث نزل 
عليهم » وبلساءهم جعل تبعاً لهم . والقوم على هذا قريش . ثم العرب قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد 
كان عليه السلام يعرض نفسه على القبائل . فإذا قالوا : لمن يكون الأمر بعدك » سكت حتى نزلت هذه الآية » فكان إذا 
سئل عن ذلك قال : لقريش » فكانت العرب لا تقبل حتى قبلته الأنصار . وقال الحسن : القوم هنا أمته » والمعنى : وإنه 
لتذكرة وموعظة . قيل : وهذه الآية تدل على أن الإنسان يرغب في الثناء الحسن الجميل . ولولم يكن ذلك مرغوباً فيه ما 
امتن به تعالى على رسوله . فقال : (وإنه لذكر لك ولقومك) ٠‏ وقال إبراهيم عليه السلام ( واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين ) والذكر الجميل قائم مقام الحياة » بل هو أفضل من ا حياة , لأن أثر الحياة لا يحصل إلا ني الحي . وأثر الذكر 
الجميل يحصل في كل مكان . وفي كل زمان انتهى . وقال ابن دريد : 
نما اله حَدِيتٌ بشتهُ تكن بيدا خسنا لِمَنْ وى(" 
وقال الآخر : 


إنَمَا الدَّنيًا مَحَاسِنهَا طَيّبُ مَايِبْقَى مِنَ احبر" 


وذكر أن هلاون ملك التترسأل أصحابه من الملك ؟ فقالوا : أنت الذي دوخت البلاد » وملكت الأرض . وطاعته 
لك الملوك . فقال : لا الملك هذا . وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن هذا الذي له أزيد من ستائة سنة قد مات . وه ويذكر على 
المأذن في كل يوم خمس مرات يريد محمداً رسول الله يك - وسوف تسألون » قال الحسن : عن شكر هذه النعمة9" . 
وقال مقاتل : المراد من كذب به يسأل سؤال توبيخ . ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) قيل : هوعلى ظاهره » وأن 
جبريل عليه السلام قال له ليلة الإسراء حين أمّ بالأنبياء : واسأل من أرسلنا فلم يسألهم إذ كان أثبت يقينا . ولم يكن في 
شك(؛؟» وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ وابن جبير » والزهري . وابن زيد . وفي اتوكاد قال لجبريل : هل سأل محمد 
عن ذلك ؟ فقال : هوأعظم يقينا وأوثق إمانا فن أن بساله ذللق3©» قال ابن :عباس أيضًا والحسن وغناهن وقتادة والسدى 
وعطاء : أراد واسأل أتباع من أرسلنا » وحملة شرائعهم إذ يستحيل سؤال الرسل أنفسهم . وليسوا مجتمعين في الدنيا2 . 
قال الفراء : هم إنما يخبرونه عن كتب الرسل , فإذا سألهم فكأنه سأل الرسل , والسؤال الواقع مجاز عن النظر . حيث لا 


. )80( انظر روح المعان‎ )١( 

. انظر المصدر السابق‎ )١( 

5) انظر البغوي ١5٠/85‏ . 

ظ (5) رواه البزار وأبويعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد كتاب الإيمان باب منه في الإسراء 74/١‏ وانظر الطبري 
65 والبغوي ١5١/5‏ والقرطبي 0١45/4‏ واين كثير 5/7 . ١54/5‏ والخازن 15/5 . 

(5) انظر الطبري 57/75 والقرطبي 5415/48 والبغوي ١5١/15‏ وابن كثير ١194/5‏ والوسيط /ا5 خ . 

(5) انظر الطبري 55/175 والبغوي ١5١/15‏ والقرطبي 0415/8 وزاد المسير 7١9/1‏ ومصنف عبد الرزاق ١75/7‏ وفتح القدير 4 //50 
والدر ١9/57‏ والوسيط /ا4 خ . 


7 ع ا عار ا ل ا ا ا ا ال ل ل كو او اده عمجو السوووة الوكرفالأياكق قمر 


يصلح لحقيقته كثير منه مساءلة الشعراء الديار والأطلال » ومله سيك الأرض من شق أنهارك 6 وغرس أشجارك ١‏ وجي 
تارك . فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتماراً » فالسؤال هنا مجاز عن النظر في أديانهم . ؛» هل جاءت عبادة الأوثان قط في 
ملة من ملل الأنبياء » والذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريد أن يفحص عن الديانات » فقيل له سال احا الناظر 
أتباع الرسل ‏ أجاءت رسلهم بعبادة غير الله , فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع » ولا يمكن أن يأتوا به » وأبعد من ذهب إلى 
أن المعنى واسألني عن من أرسلنا » وعلق واسأل فارتفع من وهو اسم استفهام على الابتداء » وأرسلنا خيره في موضع نصب 
باسأل بعد إسقاط الخافض » كان سؤاله من أرسلت يا رب قبلي من رسلك أجعلت في رسالته آلحة تعبد » ثم ساق السؤال 
فحكى المعنى فرد الخطاب إلى محمد في قوله : ( من قبلك ) . 


©« ولقد أرسلنا مومى بآياتئا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العلمين . فل) جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحكون . وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلم يرجعون , وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا 
ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثونء ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأخبار تجري من تحتى أفلا تبصرون , أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين , فلولا ألقي عليه أسورة 
من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين » فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين . فلم) آسفونا انتقمنا منهم 


مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين : 


أحدهما : أنه لما تقدم طعن قريش على الرسول واختيارهم أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم » أي : في 
ميم أن مثل ذلك سبقهم إليه فرعون في قوله © أليس لي ملك مصر # [ الزخرف 5١‏ ] ] إلى آخر الآية أتبعه 
بالملك والمال ٠‏ ففرعون قدوتهم في ذلك . ومع ذلك فصار فرعون مقهوراً مع موسى منتقراً منه » فكذلك قريش » والوجه 
الثاني أنه لما قال : ( واسأل من أرسلنا ) الآية . ذكر وقته موسبى وعيسبى » وهما أكبر اتباعاً من سبقهم من الأنبياء » وكل جاء 
بالدعاء إلى الله وإفراده بالعبادة » فلم كن في عاء بدا إباجة اتخاذ آلحة م هوق اش ك] اغذت قريسن «فتاسبي دوكر 
قصتهم| للآية التي قبلها » وآيات موسى هي المعجزات التي أتى بها وخص الملائكة بالذكر وهم الأشراف . لأن غيرهم من 
الناس تبع لهم . فل) جاءهم بآياتنا قبله كلام محذوف تقديره : فطالبوه بما يدل على صحة دعواه الرسالة من الله » فلم) 
جاءهم بآياتنا وهي انقلاب العصا ثعباناً . وعودها عصاً . وإخراج اليد البيضاء نيرة » وعودها إلى لونها الأول إذا هم منها 
يضحكون . أي : فاجأهم الضحك بحيث لم يفكروا . ولم يتأملوا » بل بنفس ما رأوا ذلك ضحكوا سخرية واستهزاء | 
كانت قريش تضحك . قال الزغغشري : ( فإن قلت : ) كيف جاز أن يجاب لا بإذا المفاجأة . ( قلت : ) لأن فعل المفاجأة 
معها مقدر . وهو عامل النصب في محلها . كأنه قيل : فلم) جاءهم بآياتنا. فاجؤوا وقت ضحكهم انتهى . ولا نعلم نحويا 
ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره فاجأ » بل المذاهب فيه ثلاثة 
مذهب : انباحرف فلا تحتاج إلى عامل . ومذهب أنها ظرف مكان » فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبرله كان ذلك الخب رعاملاً 
فيها » نحو : خرجت فإذا زيد قائم . فقائم ناصب لا إذا كأن التقدير : خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم . 


ومذهب : أنها ظرف زمان . والعامل فيه الخبر أيضاً » كأنه قال : ففى الزمان الذي خرجت فيه زيد قائم » وإن لم 
يذكر بعد الاسم خبر. أو ذكر اسم منصوب على الحال كانت إذا خبراً للمبتدأ . فإن كان المبتدأ جثة » وقلنا إذا ظرف 


سورة الزخرف/ الآيات : 84-1١‏ ل له اق سد ا اج مجو الال الت مان ع فو لا 117 
مكان , كان الأمر واضحاً . وإن قلنا ظرف زمان , كان الكلام على حذف أي ففي الزمان حضور زيد . وما ادعاه 
الزغغشري من إضار فعل المفاجأة لم ينطق به » ولا في موضع واحد , ثم المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون 
من الكلام السابق » بل المعتى يدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي فيه إذا تقول : خرجت فإذا الأسد , والمعنى 
ففاجأني الأسد . وليس المعنى ففاجأت الأسد . ( وما نرءهم من آية إلا هي أكبر من أختها ) قال الزمحشري : ( فإن 
قلت : ) إذا جاءتهم آية واحدة من جملة التسع فم) أختها التي فضلت عليها ني الكبر من بقية الآيات ( قلت : ) أختها التي 
هي آية مثلها » وهذه صفة كل واحدة منههم| » فكان المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات . ( قلت : ) أختها التي هي آية 
مثلتها على سبيل التفضيل والاستقراء » واحدة بعد واجدة » كما تقول : هو أفضل رجل رأيته » تريد تفضيله على أمة 
الرجال الذين رأيتهم » إذا قدرتهم رجلا ( فإن قلت ل لي اا 
من كل واحدة منها » فتكون كل واحدة منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة . ( قلت : ) الغرض بهذا الكلام أنمن 

موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه » وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل ٠»‏ وتتقارب منازهم فيه التقارب 
اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلها » فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك . فعلى هذا بنى الناس كلامهم فقالوا : 

رأيت رجالاً بعضهم أفضل من بعض . وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيها » فتارة يفضل هذا , وتارة يفضل ذاك . 


ومنه بيت الاسة : 
من تلق ينهم تَقَلْ لقت سَبدَهُمْ ‏ ِكل الوم التي يَسْري يها السَارِي0" 

وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيها » ثم قالت : لما أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثكلتهم إن كنت 
أعلم أيهم أفضل » هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها انتهى . وهوكلام طويل ملخصه أن الوصف بالأكبرية مجاز , 
وأن ذلك بالنسبة إلى الناظرين فيه(" . وقال ابن عطية : عبارة عن شدة موقعها في نفوسهم بحدة أمرها » وحدوثه وذلك 
أن آية عرضها موسبى هي العصا واليد » وكانت أكبر آياته » ثم كل آية بعد ذلك كانت تقع فيعظم عندها مجيئها » وتكبر , 
لأمهم كانوا نسوا التي قبلها فهذا ىا قال الشاعر : 

عَلَى انها ع الْكلوم وَإِنَمَا يكل بالاذنى وَإِنَ جل مَا يه ضي 7 
وذهب الطبري إلى أن الآيات هنا الحجج والبيانات انتهى . وقيل : كانت من كبار الآيات » وكانت كل واحدة أكبر 
من التي قبلها ؛ فعلى هذا يكون ثم صفة محذوفة » أي : من أختها السابقة عليها . ولا يبقى في الكلام تعارض » ول 

يكون ذلك الحكم في الاية الأولى ٠‏ لأنه لم يسبقها شيء » فتكون أكرمنه » وقيل اي 
منضاً إلى علم الأولى 4 فيزداد الرجوح 4 وكف بأختها مناسيتها ه تقول هذه الذرة حت هذه ء ىُِ : مناسبتها 4 


. )81//570( روح المعاني‎ )١57/15( الكشاف‎ )57/8/1١( الحماسة البصرية‎ )78/1١( البيت من البسيط لعبيد بن العرندس انظر الكامل‎ )١( 

(5) قلت وما ذكره الزتحشري هو المتبادر من الآية ويؤيد شيوع إدارة ذلك المعنى في مثل هذا التركيب وإن في نقل المصنف رحمه الله خلو الآية من 
الأكبرية دون ما ذكر الزتخشري أيضاً في أفعل التفضيل على ما ذكر الزمخشري معنى التفضيل قال ابن المنير والظاهر في تسويغ هذا الإطلاق 
والله أعلم أن محل واحدة من هذه الآي إذا أفردتها بالفكر استغرقت عظمتها الفكر ويهرته حتى يجزم أنها النهاية وأن كل آية دونها . 
والحاصل أنه لا يقدر الفكر على أن يجمع بين آيتين منها ليحقق عنده الفاضلة من المفضولة بل مهما أفردوه شم بأنه النباية » وعلى هذا 
التقدير يجري جميع ما يراد من أمثاله الانتتصاف ”/ 22 : 

() من الطويل لأبي خراش الهذلي انظر الخصائص )17١/75(‏ ابن يعيش )١١7/70(‏ أمالي القاللي )١7/1/1١(‏ الخزانة (458/64) . المغني 
.)١55(‏ 


17د يت يوني ياد عي وت ورين وز ونام طخي يق الي لل جمد لماي ودج جع جينهد توقق جرسم دج عا ونه ىف بعر ماك أ ل لو لجح اسس وه الفضي نم اراق 1 


وأخذناهم بالعذاب بالسنين ؛ ونقص من الثمرات والطوفان . والجراد والقمل والضفادع والدم » وذلك عقاب لهم , 
وآيات لموسى لعلهم يرجعون عن كفرهم . قال الرمحشري : : ( لعلهم يرجعون ) أراد أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان , 
( فإن قلت : ) لوأراد رجوعهم لكان . ( قلت : ) إرادته فعل غيره ليس إلا أن يأمره به » ويطلب منه إيجاده . فإن كان 
ذلك عل سبيل القسر وجد . وإلا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد على اختيار المكلف , وإنها لم يكن الرجوع لأن الإرادة 
لم تكن قسرأ . ولم يختاروه انتهى . وهوعلى طريق اعتزال , وقال ابن عطية : لعلهم ترج بحسب معتقد البشر وظنهم . 
( وقالوايا أيه الساحر ادع لنا ربك ) أي : في كشف العذاب . قال الجمهور : هو خطاب تعظيم . لأن السحر كان علم 
زمانهم أو لأنهم استصحبوا له ما كانوا يدعون به أولاً » ويكون قولهم : ( بما عهد عندك إننا لمهتدون ) إخبار مطابق 
مقصود . وقيل : بل خطاب استهزاء وانتقاص . ويكون قوم : ( بما عهد عندك ) أي : على زعمك , وقوله : ( وإننا 
لمهتدون ) إخبار مطابق على شرط دعائه » وكشف العذاب وعهد معزوم على نكثه , ألا ترى ( فلم| كشفنا عنهم العذاب إذا 
هم ينكشون) وعلى القول الأول يكون قوله : (فلم كشغناعنهم العذاب إذاهم ينكشون)[الزخرف ٠‏ 0] جار يأعلى أكثرعادة 

الناس إذا مسه الضر تضرع ودعا , وإذا كشف عنه رجع إلى عادته الأولى » كقوله : ( فلما نجاهم إلى البرإذا هم يشركون ) 
9 ثم إذا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 4 [ يونس ١١‏ ] وقوله : ( بما عهد عندك ) محتمل أن يكون من أن 
دعوتك مستجابة » وفي الكلام حذف أي : فدعا موسى . فكشف فلا كشفنا » وقرأ أبو حيوة : ( ينكثون ) بكسر 
الكاف . ( ونادى فرعون في قومه ) جعل القوم محلا للنداء » والظاهر أنه نادى عظماء القبط في محله الذي هووهم يجتمعون 
فيه » فرفع صوته في| بينهم لتنتشر مقالته في جميع القبط » ويجوز أن يكون أمر بالنداء فأسند إليه » وسبب ندائه ذلك أن لما 
رأى إجابة الله دعوة موسى ورفع العذاب خاف ميل القوم إليه » فنادى ( قال يا قوم أليس لي ملك مصر ) أراد أن يبين فضله 
على موسى بملك مصر . وهي من إسكندرية إلى أسوان . وهذه الأنهار أي : الخلجان التى تجري من النيل » وأعظمها نهر 
الملك , ونهر طولون . ونهر دمياط » ونهر تئيس . والواو في ( وهذه الأمار) واو الحال . وتجري خبرء وهذه والأنهار 
ضفةان: أوبعظفة ران +-وحوة أن تكون الواو عاطفة على ملك مصر . وتجري حال من تحتى . أي : من تحت قهري 
وملكي . كانت جنانها وأنهارها تجري من تحت قصره . وقيل : كان له سرير عظيم . وقطع من نيل مصر قطعة قسمها 

انجارا حر من تك ذللك السرزير ب وأنعد بعد الضحاك في تفسيره الأنمار بالقواد والرؤساء الجبابرة يسيرون تحت لوائه » ومن 
فسرها بالأموال يعرفها من تحت يده . ومن فسرها بالخيل فقيل كا سمى الفرس بحراً يسمى خهراً » وهذه الأقوال الثلاثة 
تقرب من تفاسير الباطينة » ( أفلا تبصرون ) عظمتي وقدرتي » وعجز موسى , وقرأ مهدي بن الصفير : ( يبصرون ) بياء 
الغيبة » ذكره في الكامل للهذلي . والسباعي عن يعقوب ذكره ابن خالويه . قال الزتغشري : وليت شعري كيف ارتقت 
إلى دعوى الربوبية همة من تعاظم بملك مصر . وعجب الناس من مدى عظمته . وأمر فنودي بها في أسواق مصر وأزقتها 
لئلا تخفى تلك الآيبة والجلالة على صغير ولا كبير . حتى يتربع في صدور الدهماء مقدار عزته وملكوته » وكسر نون ( أفلا 
تبصرون ) عيسى . وعن الرشيد أنه لما قرأها قال لأولينها أحسن عبيدي . فولاها الخصيب » وكان على وضوئه » وعن 
عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها . ميات أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال : أليس 
ليس ملك مصر . والله لمي أقل عندي من ن أدخلها . فثنى عنانه ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ) الظاهر أنها أم 
المنقطعة المقدرة ببل . والهمزة . أي : بل ا وهو إذا استفهم أهوخيرنمن هوضعيف لا يكاد يفصح عن مقصوده إذا 
تكلم » وهو الملك المتحكم فيهم قالوا له بلا شك أنت خير . وقال السدي وأبوعبيدة : أم بمعنى بل » فيكون انتقل من 
ذلك الكلام إلى إخباره بأنه خير ممن ذكر كقول الشاعر : 


سورة الزخر فك الأداكه :سكا جح يتور سيق ب لط طم من مع و جه مجن 4 عر م 0 
تين نو الشنين ف لل الشكن. 2 ضونها ام لاني التزن تل 0 

وقال سيبويه : أم هذه المعادلة » أي : أم يبصرون الأمر الذي هوحقيقي أن يبصر عنده , وهو أنه خير من موسى ١‏ وهذا 
القول بدأ به الزمخشري » فقال : أم هذه متصلة » لأن المعنى أفلا تبصرون . أم تبصرون إلا أنه وضع قوله أنا خير 
موضع تبصرون, لأنهم إذا قالوا : أنت خير فهم عنده بصراء , وهذّا من ترا لبي مترلة الحسيت التهن . وهذا القول 
بكلتنه كد د البعادك اوم نوين سيا السابق جملة فعلية كان المعادل جملة فعلية » أو جملة 
اسمية يتقذر منها فعلية » كقوله : # أدعوتموهم أم نتم صامتون 4 [ الأعراف 1947 ] لآن معناه أم صمتم » وهنا لا 
يتقدر منها جملة22 فعلية لأن قوله : أم ل أفلا تبصرون , وإن كان السايق اسمأ » كان المعادل 
اسماً أوجملة فعلية يتقدر منها اسم . نحو قوله : 

فأتمت معادل للاسم . فالتقدير أم متم . وقيل : حذف المعادل بعد أم لدلالة المعنى عليه » إذ التقدير 
تبصرون . فحذف تبصرون وهذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا » نحوأيقوم زيد أم لا ؟ تقديره أم لا يقوم . وأزيد عندك 
أم لا ؟ أي : أم لا هوعندك , فأما حذفه دون لا » فليس من كلامهم(؟» . وقد جاء حذف أم والمعادل وهو قليل 7 قال 
الشتافن : 
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00 : ( أما أنا خير ) دخلت الهمزة على ما النافية فأفادت التقدير . ( ولا يكاد يبين ) 
الجمهور أنه كان بلسانه بعض شيء من أثر الجمرة » ومن ذهب إلى أن الله كان أجابه في سؤاله © واحلل عقدة من لساني # 
[ طه 717 ] فلم يبق لها أثر جعل انتفاء الإبانة بأنه لا يبين حجته الدالة على صدقه فيه| يدعي , لأنه لا قدرة له على إيضاح 
وا ا و باعي ا 0 
التعيير » وقول فرعون : ( ولا يكاد يبين ) كذب بحت . ألا ترى إلى مناظرته له وردّه عليه وإفحامه بالحجة . والأنبياء 
عليهم الصلاة والساام كلهم يلخاء ٠6‏ وقرا الباقر : ( يبين ) بفتح الياء من باب إذا ظهر ( فلولا ألقى عليه أساورة من 
ذهب ) قال مجاهد كانوا إذا سودوا رجلا سوروه سوارين . وطوقوه بطوق من ذهب » علامة لسؤدده2"92 . قال فرعون : 


)11( تقدم في سورة البقرة . 
(1) إنما تقدر الجملة الاسمية الفعلية حيث تكون هي المعادلة أما حيث يكون المعادلة غيرها وهو تبصر ون المعذور وهو فعل فلا حاجة إلى تأويل . 
(5) عنجز بيت وصدره وهو الجحدر بن ضبيعة : 
إذا الكياة بالكية التقت 0 
انظر الحماسة لأبي تمام )٠١7/1١(‏ شرح المفصل لابن يعيش (45/5) المغنى (77/7) الصبان )٠١7/7(‏ . 
(:) فإذا حذف لدلالة حرف ( على ) المعادل أي : دلالة ( لا ) ففي دلالة السبب أولوية والممنوع إنما هو الحذف دون إقامة شيءوهنا أقيم السبب 


مقام المسبب . 
(0) فإذا حذفت أم والمعادل فابقاؤها مع سبب المعادل أولى . 


(1) انظر الوسيط 57 خ والبغوي ١57/4‏ والقرطبي 77/١17‏ . 
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هلا ألقى رب موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقاً , وكان ذلك دليلآ على إلقاء مقاليد الملك إليه لما وصف نفسه 
بالعزة والملك . ووازن بينه وبين موسبى عليه السلام فوضنهالشعنه نوكل افقاو فافت رقن فقا ل إن كان ادها 
34 جاحة يهان وسور ٠‏ وجعل الملائكة أنصاره » وقرأ الضحاك : فلولا ألقى مبنياً للفاعل , أي : الله أساورة نصباً 
والجمهور أساورة رفعاً ؛ وأبي وعبد الله أساوير , والمفرد أسوار بمعنى سوار , والهاء عوض من الياء » كهي في زنادقة هي 
عوض من ياء زناديق المقابلة لياء زنديق » وهذه مقابلة لألف أسوار . وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والأعرج ومجاهد وأبو 
حيوة وحفص : أسورة جمع سوار » نحو خمار وأخمرة » وقرأ الأعمش : أساور » ورويت عن أبي وعن أبي عمرو وجاء معه 
الملائكة مقترنين أي : يحمونه ويقيمون حجته . قال ابن عباس : يعينونه على من خالفه . وقال السدي : يقارن بعضهم 
بعضا('2 , وقال مجاهد : يمشون معه . وقال قتادة : متتابعين . ( فاستخف قومه ) أي : استجهلهم لخفة أحلامهم . قاله 
ابن الأعرابي » وقال غيره : حملهم على أن يخفوا لما يريد منهم فأجابوه لفسقهم . ( فل) آسفونا ) منقول با همزة من أسف إذا 
غضب . ولمعنى فل| عملوا الأعمال الخبيثة الموجبة لأن يحلم عنهم . وعن ابن عباس : أحزنوا أولياءنا المؤمنين » نحو 
السحرة وبني إسرائيل , وعنه أيضاً أغضبونا ؛ وعن على أسخطونا » وقيل : خالفوا . وقال القشيري وغيره : الغضب من 
الله إما إرادة العقوبة » فهو من صفات الذات . أو العقوبة فيكون من صفات الفعل . وقرأ الجمهور : سلفا » قال ابن 
عباس وزيد بن أسلم وقتادة : أي متقدمين إلى النار » وهو مصدر سلف يسلف سلفاً » وسلف الرجل آباؤه المتقدمون , 
والجمع أسلاف وسلاف ؛ وقيل : هو جمع سالف . كحارس وحرس . وحقيقته أنه اسم جمع » لأن فعلاً ليس من أبنية 
الجموع المكسرة . وقال طفيل يرثي قومه : 


111ص . وقرأ أبو عبد الله وأصحابه وسعيد بن عياض 
والأعمش وطلحة والأعرج وحمزة والكسائي : ( وسُلْفاً ) بضم السين واللام جمع سليف . وهو الفريق سمع القاسم بن 
معن العرب تقول مضى سليف من الناس . وقرأ علي ومجاهد والأعرج أيضا : ( وسُلْفاً ) بضم السين واللام جمع سلفة » 
وهي الأمة والقطيعة . والسلف في غير هذا ولد القبح والجمع سلفان ( ومثلاً للآخرين ) أي اسدينا عحيب ها لعانا سانا 
مسير المثل . يحدث به الآخرون من الكفار , يقال لهم مثلكم مثل قوم فرعون . 


« ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمولن . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ‏ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون . 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم 7 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » ولما جاء عيسى 
بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . هل ينظر ون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون : 
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الحنة أنتم وأزواجكم نخبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 


. 71/١5 والوسيط /41 خ والقرطبي‎ ١57/15 انظر البغوي‎ )١( 
. ) البيت من الطويل انظر ديوانه (5) اللسان ( سلف‎ )5( 


سورة الزخرف/ الآيات : 84-١‏ ل ل ا مسو و ل ا ا 1 ل و كن 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم خالدون , وتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة 
منها تأكلون » 

ماذكر تعالى طرفاً من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ ذكر طرفاً من قصة عيسبى ‏ عليه السلام ‏ وعن ابن عباس وغيره لم 
نزل © إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » [ آل عمران 4 ] ونزل كيف خلق من غير فحل ؟ قالت قريش : ما أراد محمد 
من ذكر عيسى إلا أن نعبده كم| عبدت النصارى عيسبى27 فهذا كان صدودهم عن ضربه مثلاً وقيل ضرب المثل بعيسى هوما 
جرى بين الزبعري وبين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ل الفقة لحك ني رار بحر ونا العيداون ارات تر 
سورة الأنبياء في آخرها أن ابن الزبعري قال : فإذا كان هؤلاء أي : عيسى وأمه . وعزير في النار » فقد وصهنا نا أن نكون 
نحن والمتنا معهم , ٠‏ وقبل : المثل هو أن الكفار لما سمعوا أن النصارى تعبد عيسى قالوا : آلهتنا خير من عيسى » قال ذلك 
منهم من كان يعبد الملائكة . وضرب مبني للمفعول » فاحتمل أن يكون الفاعل ابن الزبعري إن صحت قصته » وأن 
يكون الكفار » وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثئاب وعامر ونافع والكسائي ( يصدون ) بضم الصاد . 
أي : يعرضون عن الحق من أجل ضرب المثل . وقرأ ابن عباس وابن جبير والحسن وعكرمة وباقي السبعة بكسرها . 
أي : يصيحون ٠‏ ويرتفع لهم حمية بضرب المثل : وروى ضم الصاد عن على . وأنكرها ابن عباس . ولا يكون إنكاره إلا 
قبل بلوغه تواترها . وقرأ الكسائي والفراء هما لغتان بمعنى مثل يعرشون ويعرشون . ( وقالوا أآلهتنا خير أم هو) خفف 
الكوفيون ال همزتين » وسهل باقي السبعة الثانية بين بين . وقرأ ورش في رواية أبي الأزهر بهمزة واحدة على مثال الخبر , 
فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام محذوفة لدلالة أم عليها عليها » واحتمل أن يكون خبراً محضاً حكوا أن آلهتهم خير » ثم عن لهم 
أن يستفهموا على سبيل التنزل من الخبر إلى الاستفهام المقصود به الإفحام » وهذا الاستفهام يتضمن أن امتهم خير من 
عيسى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أي ما مثلوا هذا التمثيل إلا لأجل الجدل والغلبة والمغالطة » لا لتمييز الحق واتباعه , 
ووو ا لعي ل او و وو ا 
يبعا او اريت بو موي سا ع وي م » هو لعيسى 
لتتناسق الضمائر في قوله : ( إن هو إلا عبد ) » وقال قتادة : يعو على النبي يَكلهِ - ( أنعمنا عليه ) بالنبوة وشرفناه 
بالرسالة » (وجعلناه ب ام سو رب ال ل 0 
وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه » وقيل : المنعم عليه هو محمد - كل - ( ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض ) قال بعض النحويين : من تكون للبدل , أي : لجعلنا بدلكم ملائكة » وجعل من ذلكم قوله 
تعالى : # أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » [ التوبة 7 ] أي بدل الآخرة وقول الشاعر : 


ري 2 


أحَدُوا الْمَخَاضَ مِنَ الْمَصِيل عُلْبَهَ ظُلْماً وَيُكْتَبُ لامر إَِالآ0) 


أي : بدل الفصيل . وأصحابنا لا يثبتون لمن معنى البدلية » ويتأولون ما ورد ما يوهم ذلك . قال ابن عطية : لجعلنا 
بدلا منكم . وقال الزمخشري : ولو نشاء لقدرتنا عجائب الأمور . وبدائع الفطر ( لجعلنا منكم ) لولدنا منكم يا رجال 
ملائكة يخلقونكم في الأرض . كا يخلفكم أولادكم » كا ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل , لتعرفوا تميزنا بالقدرة 
الباهرة » ولتعلموا أن الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام . وذات القديم متعالية عن ذلك انتهى . وهو تخريج حسن . 


. ١57/5 والبغوي‎ 54/١7 انظر القرطبي‎ )١( 
. )١7/7( ابن يعيش (5/5:) المغنى‎ )١557( (؟) البيت من الكامل للراعي النميري انظر ديوانه‎ 


اشع ا ول يو مد ل اي مما هه ابم ارو باق يفط أبنا رق ا اقل اح شور بك أذ وا لي لل 1 قا يكية ١‏ لوقيل اق دي ول “فاو اله إة لوث ور حل رلك ليد د بن سورة الزرخرف/ الآيات م 


ونحو من هذا التخريج قول من قال : الجعلنا من الإنس ملائكة » وإن لم تجر العادة بذلك , والجواهر جنس واحد , 
والاختلاف بالأوصاف . يخلفون قال السدي : يكونون خلفاءكم . وقال قتادة : يخلف بعضهم بعضاً . وقال مجاهد 0 
عمارة الأرض وقيل : في الرسالة بدلاً من رسلكم . والظاهر أن الضمير في ( وإنه لعلم للساعة ) يعود على عيسى إذ الظاهر 
في الضمائر السابقة أنها عائدة عليه . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك وابن زيد : أي : وأن 
خروجه لعلم للساعة يدل على قرب قيامها » إذ خروجه شرط من أشراطها . وهو نزوله من السماء ء في آخر الزمان . وقال 
الحسن وقتادة أيضاً وابن جبير: يعود على القرآن على معنى أنه يدل إنزاله على قرب الساعة, أوأنه به تعلم الساعة وأهواها 
وقالت فرقة: يعود على النبي تكله - إذ هو آخر الأنبياء تميزت التباعة ديه وها قرا من التمييز» ؛ ونفي التحديد 
التام الذي انفرد لله تعالى بعلمه . وقرأ الجمهور( لعلم ) مصدر علم . قال الزتحشري : أي : شرط من أشراطها تعلم به 
فسمى العلم شرطأ لحصول العلم به . وقرأ ابن عباس , وأبو هريرة » وأبو مالك الغفاري . وزيد بن علي وقتادة , 
ومجاهد . والضحاك . ومالك بن دينار . والأعمش . والكلبي » قال ابن عطية وأبو نصرة . ( لعلم ) بفتح العين 
واللام » أي : لعلامة » وقرأ عكرمة به , قال ابن خالويه وأبو نصرة . للعلم معرفا بفتحتين , ( فلا تمترن بها ) أي : لا 
تشكون فيها ( واتبعون هذا ) أي : هداي . أو شرعي . وقيل : أي : قل لمم يا محمد : واتبعون هذاء أي الذي 
أدعوكم له . ؛ أو هذا القرآن كان الضمير في قال للقرآن » ثم حذر من إغواء الشيطان ونبه على عدواته بالبينات » أي : 
المعجزات أو بآيات الإنجيل الواضحات بالحكمة . أي : بما تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع . قال السدي : بالحكمة 
البوة < وقال أيضا : قضايا يحكم بها العقل . وذكر القشيري والماوردي الإنجيل . وقال الضحاك : الموعظة ( ولآبين 
لكم بعض الذي تختلفون فيه ) وهو أمر الديانات . لأن اختلافهم يكون فيها وني غيرها من الأمور التي لا تتعلق 
بالديانات » فأمور الديانات بعض ما يختلفون فيه » وبين لهم في غيره ما احتاجوا إليه . وقيل : بعض ما يختلفون فيه من 
أحكام التوراة . وقال أبوعبيدة : بعض بمعنى كل . ورهده الناس عليه . وقال مقاتل : هو كقوله : # ولأحل لكم بعض 
الذي حرّم عليكم 4 [ آل عمران ٠٠‏ ] أي : في الإنجيل لحم الإبل » والشحم من كل حيوان , وصيد السمك يوم 
السبت . وقال مجاهد : بعض الذي يختلفون فيه من تبديل التوراة . وقيل : مما سألتم من أحكام التوراة . وقال قتادة : 
ولأبين لكم اختلاف القرون الذين تخربوا في أمر عيسى في قوله ( قد جئتكم بالحكمة ) وهم قومه المبعوث إليهم » أي من 
تلقائهم » ومن أنفسهم بأن شرهم . ولم يدخل عليهم الاختلاف من غيرهم . وتقدم الخلاف في اختلافهم في سورة مريم 
في قوله : © فاختلف الأحزاب من بينهم * [مريم /ا7] » هل ينظرون الضمير لقريش . وأن تأتيهم بدل من الساعة , 
أي : إتيانها إياهم » ( الأخلاء يومئذ ) قيل : نزلت في أب بن خلف . وعقبة بن أبي معيط . والتنوين في ( يومئذ ) عرض 
كوو وا را وي ودود ارو بو با كو را 
إلا خلة المتقين . فإنها لا تزداد إلا قوة . وقيل : إلا المتقين إلا المجتنبين أخلاء السوء » وذلك أن أخلاء السوء كل منهم يرى 
أن الضرر دخل عليه من خليله . كما أن المتقين يرى كل منهم النفع دخل عليه من خليله . وقرىء يا عبادي بالياء وهو 
الأصل . ويا عباد بحذفها . وهو الأكثر . وكلاهما في السبعة » وعن المعتمر بن سليان سمع أن الناس حين يبعثون ليس 
منهم أحد إلا يفزع . فينادي مناد ( يا عبادي لا خوف عليكم ) الآية فيرجوها الناس كلهم . فيتبعها الذين آمنوا الآية 
قال : فيياس منها الكفار. وقرأ الجمهور ( الأخوف ) مرفوع منون » وابن محيصن بالرفع من غير تنوين . والحسن 
والزهري وابن أبي إسحاق وعيسى وابن يعمر بفتحها من غير تنوين » والذين آمنوا صفة ليا عبادي » ( تحبرون ) تسرون 
سروراً يظهر حباره » أي : أثره على وجوهكم , لقوله تعالى : « تعرف في وجوههم نضرة النعيم# [المطففين 55 ] » 
وقال الزجاج : يكرمون إكراما يبالغ فيه » والحبرة المبالغة فيا وصف بجميل . وأمال أبو الحرث عن الكسائي بصحاف , 


سورة الزخرف/ الأيات : 84-١‏ م ا ا ا لل ا 


ذكره ابن خالويه » والضمير في وفيها عائد على الجنة ما تشتهي الأنفس . وتلذ الأعين . هذا حصر لأنواع النعم . لأنها إما 
مشتهاة في القلوب . أو مستلذة في العيون . وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن عباس وحفص : ( ما تشتهيه ) بالضمير 
العائد على ما . والجمهور وباقي السبعة بحذف الماء . وفي مصحف عبد الله ( ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين ) بالهاء فيهم| 
( وتلك الجنة ) مبتدأ وخبر( والتي أورثتموها ) صفة . أو الجنة صفة » و( التى أورثتموها بما كنتم تعملون ) الخبرء وما 
قبله صفتان » فإذا كان بما الخبر تعلق بمحذوف ٠‏ وعلى القولين الأولين يتعلق بأورئتموها » وشبهت في بقائها على أهلها 
بالميراث الباقي على الورثة » ولما ذكر ما يتضمن الأكل والشرب ذكر الفاكهة ( منها تأكلون ) من للتبعيض . أي : لا 
تأكلون إلا بعضها , وما يخلف اللأكول باق في الشجر كما جاء في الحديث . 


9 إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين , ٠‏ اها و ملك لني علي ويك فال كم ماكر اعد باكر الي ولكن لكر لمق كاهو 1٠‏ 
أبرموا أمرأ فإنا مبرمون , أم يحسبون أنا لانسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديم يكتبون . قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين .» سبحان رب السموات والأرض رب العرش عم يصفون . فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون . وهو الذي ني السماء إله وني الأرض إله وهو الحكيم العليم . وتبارك الذي له السموات والأرض وما 
بينهم| وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن يؤفكون . وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون * . ظ 

وما ذكر تعالى حال أهل الحنة وما يقال لهم من لذائذ البشارة » أعقب ذلك بذكر حال الكفرة » وما يجاوبون به عند 
سؤالهم . وقرأ عبد الله ( وهم فيها ) أي : في جهنم . والجمهور : ( وهم فيه ) أي : في العذاب : وعن الضحاك : يجعل 
المجرم في تابوت من نار » ثم يردم عليه فيبقى فيه خالداً لا يرى ولا يرى . ( لا يفترعنهم ) أي : لا يخفف ولا ينقص من 
قوههم » فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً » ونقص حرها , والمبلس : الساكت اليائس من الخير . ( وما ظلمناهم ) 
أي : ما وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه . ولكن كانوا هم الظالمين . أي : الواضعين الكفر موضع الإيمان . فظلموا 
بذلك أنفسهم . وقرأ الجمهور والظالمين على أن هم فصل » وقرأ عبد الله وأبوزيد النحويان : ( الظالمون ) بالرفع على أنهم 
خبرهم ) 0 ٠‏ وذكر أبو عمر والجرمي : أن لغة تيم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ » ويرفعون ما بعده على 
الخبر . وقال أب زيد : سمعتهم يقرؤون «تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً * [المزمل ]٠١‏ يعني برفع خير وأعظم , 
وقال قيس بن ذريح : 


تي 7 م رطعة ساس رهمر رمه م دوم وراص طم مس ظهم رمم 
تن إلى لَيَلى وَأنْتَ تَرَكتَهَا وَكُنْتَ عَلَيهَا الملا أنْتَ أَقُدَدده 
قال سيبويه : إن رؤبة كان يقول أظن زيداً . هوخير منك يعني بالرفع . ( ونادوا يا مالك ) تقدم أنهم مبلسون 
أي : ساكتون . وهذه أحوال هم في أزمان متطاولة » فلا تعارض بين سكوتهم . وندائهم . وقرأ الجمهور : (يا 
مالك ) » وقرأ عبد الله وعليّ وابن وثاب والأعمش : ( يا مال ) بالترخيم على لغة من ينتظر الحرف . وقرأ أبو السرار 


(1) البيت من الطويل انظر ديوان (77) الكتاب )795/1١(‏ شرح المفصل لابن يعيش )١١7/7(‏ روح المعاني )٠١7/75(‏ . الجمل )١155(‏ 
ورواية الكتاب . 


2 أ مه رمه م ام ره مير قن بوه اد اع موب حر راك ظأه اسم ظه ري 
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الغنوي : ( يا مال ) بالبناء على الضم جعل اسم على حياله » واللام في ( ليقض ) لام الطلب . والرغبة والمعنى يمتنا مرة 
حتى لا يتكرر عذابنا كقوله : ( فوكزه موبى فقضى عليه ) أي : أماته » قال : أي : مالك ( إنكم ماكثون ) أي : مقيمون 
في النار لا تبرحون . وقال ابن عباس : يجيبهم بعد مضي ألف سنة . وقال : نوف بعد مائة » وقيل ثانين”2 وقال 
عبد الله بن عمر : وأربعين . ( لقد جئناكم بالحق ) يظهر أنه من كلام الله تعالى » وقيل : من كلام بعض الملائكة » ى) 
يقول أحد خدم الرئيس أعلمناكم وفعلنا بكم . وقيل : ويحتمل بي اويا و و ا 
الكفار مع مال . وني هذا توعد وتخويف بمعنى انظروا كيف يكون حالكم . ( أم أبرموا ) والضمير لقريش . أي : بل 
أحكموا أمرأ من كيدهم للرسول . عي 0 أبرموا كيدهم كقوله : « أم يريدون كيدا فالذين 
كفروا هم المكيدون » [الطور ؟4] وكانوا يتناجون ويتسارعون في أمر الرسول فقال تعالى ( أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ) وهوما يحدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال ( ونجواهم ) وهي ما تكلموا به فيها بينهم ٠‏ ( بلى ) أي : 
نسمعها رسلنا وهم الحفظة . ( قل إن كان للرحمن ولد ) كا تقولون فأنا أول من يعبده على ذلك » ولكن ليس له شيء من 
ذلك . وأخذ الزخشري هذ القول وحسنه بفصاحته . فقال : إن كان للرحمن ولد » وصح ذلك وثبت بيرهان صحيح . 
يوردونه وحجة واضحة يبذلونها , فأنا أول من يعظم ذلك الولد » وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له » ى) يعظم الرجل ولد 
الات اينار اميل املو ااال البق انوي 00 
يترك الناطق به شبهة | إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد » وذلك أ نه علق العبادة بكيئونة 
الولد . وهي محال في نفسها . فكان المعلق بها محالاً مثلها » فهو ني صورة إثبات الكينيونة والعبادة » وفي معنى نفيها على 
أبلغ الوجوه وأقواها . ثم قال الزمحشري : ونظيره أن يقول العدلي للمجبر » ثم ذكر كلاماً يستحق عليه التأديب بل 
السيف . نزهت كتابي عن ذكره . ثم قال : وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف الليء بالنكت 
والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ وجوهه . فقيل : إن كان للرحمن ولد في زعمكم. فأنا أول العابدين الموحدين لله 
المكذبين قولهم . بإضافة الولد إليه » وقيل : إن كان للرحمن ولد » فأنت أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا 
اشتد أنفه فهو عبد وعابد . وقرأ بعضهم. : ( عبدين ) وقيل : هي أن النافية أي ما كان للرحمن ولد , » فأنا أول من قال 
بذلك وعبد ووحد . وروى أن النضر بن عبد الدار بن قصي قال : !إن الملائكة بنات الله » فنزلت فقال النضر : ألا ترون 
أنه قد صدقني » فقال له الوليد بن المغيرة : وما صدقك , ولكن قال : ما كان للرحمن ولد . فأنا أول الموحدين من أهل 
مكة أن لا ولد له انتهى . أما القول إن كان لله ولد في زعمكم » فهو قول مجاهد . وأما القول فأنا أول الآنفين فهو قول 
جماعة . حكاه عنهم أبوحاتم » ول يسم أحداً منهم » ويدل عليه قراءة السلمي واليهاني » العبدين وقراءة ذكرها الخليل بن 
أحمد في كتابه العين » العبّدين بإسكان الباء تخفيف العبدين بكسرها . وذكر صاحب اللوامح أنه جاء عن ابن عباس في 
معنى العبادين أنه الآنفين انتهى . وقال ابن عرفة : يقال عبد يعبد فهو عبد , وقل| يقال عابد , والقرآن لا يأتي بالقليل من 
اللغة » ولا الشاذ . ثم قال كقول مجاهد . وقال الفرزدق : 


2 7 اس - 0 0 5 ع ءه ءّى 7 لامى 2 ال ب 
اولشك آبائي فجئني بمشلهم واعبد ان اهجوا كليبا بدارمي9') 


أي , آنف وأستتكف 4 وقال آخر : 


. 78-1ا//١5 انظر القرطبي‎ )١( 
. )308/75( المحتسب‎ )2١67( المفضليات‎ )58١/١7( القرطبي‎ )١١5/5( (؟) البيت من الطويل انظر مجاز القرآن‎ 
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ما بََا كاله يضرم ليل ويد عليه لا محالة قللا؟ 


وأما القول بأن إن نافية فمروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد وزهير بن محمد . وقال مكي : لا 
يجوز أن تكون إن بمعنى ما النافية » لأنه يوهم أنك إنما نفيت عن الله الولد فيها مضى دون ما هوآت , وهذا محال انتهى . 
ولا يلزم منه محال . لأن كان قد تستعمل فيما يدوم ولا يزول . كقولك : وكان الله غفوراً رحيأ أي : لم يزل , فالمعنى ماكان 
وما يكون . وقال أبو حاتم : العبد بكسر الباء الشديد الغضب . وقال أبوعبيدة : معناه أول الجاحدين » والعرب تقول 
عبدني حقي أي : جحدني ., وقرأ : ( وَلّد ) بفتحتين عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش بضم الواو وسكون اللام ثم 
قال : ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عم يصفون ) أي : من نسبة الولد إليه » والمعنى إزالة العلم يجب أن 
يكون واجب الوجود دوماً كان كذلك » فهو فرد مطلق لا يقبل التجزي » والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء من 
أجزائه فيتولد منه شخص مثله , ولا يكون إلا فيما هو قابل ذاته للتجزي . وهذا محال في حقه تعالى » فامتنع إثبات الولد , 
ولا ذكر هذا البرهان القاطع قال : ( فذرهم يمخوضوا ) أي : في باطلهم . ( ويلعبوا ) أي : في دنياهم » وظاهر هذين 
الأمرين مهادنة وترك . وذلك مما نسخ بآية السيف . وقرأ الجمهور : ( حتى يلاقوا ) وأبو جعفر وابن محيصن وعبيد بن 
عقيل عن أبي عمرو( يلقوا ) مضارع لقي ( يومهم الذين يوعدون ) يوم القيامة . وقال عكرمة وغيره : يوم بدر » وأضاف 
اليوم إليهم لآنه الذي فيه هلاكهم وعذابهم . وقرأ الجمهور إله فيها . وقرأ عمر . وعبد الله » وأبي . وعلي . والحكم بن 
أبي العالي » وبلال بن أبي بردة » وابن يعمر , وجابر . وابن زيد .» وعمر بن عبد العزيز » وأبو الشيخ النائي » وحميد , 
وابن مقسم 5 وابن السميفع : الله فيهما » ومعنى إله معبود به يتعلق الجار والمجرور » والمعنى : أنه هو معبود في السماء 
ومعبود ني الأرض . والعائد على الموصول محذوف تقديره : هوإله ى)] حذف في قوم ما أنا بالذي قائل لك شيئا » وحسنه 
طوله بالعطف عليه . ىا حسن في قائل لك شيئاً طوله » بالمعمول » ومن قرأ الله ضمنه أيضا معنى المعبود » ىما ضمن 
العلم في نحو قولهم : هو حاتم في طبىء . أي : جواد في طيىء » ويجوز أن تكون الصلة الجار والمجرور » والمعنى : أنه 
فيه| بالإلهية والربوبية إذ يستحيل حمله على الاستقرار . وفي قوله : ( وفي الأرض ) نفي لآلهتهم التي كانت تعبد في الأرض 
( وعنده علم الساعة ) أي : علم تعيين » وقت قيامها وهو الذي استآأثر به تعالى . وقرأ اخمهون ١‏ (برجعره )ييا 
الغيبة » ونافع وعاصم والعدنيان بتاء المخطاب . وهو في كلتا القراءتين مبني للمفعول .» وقرىء بفتح تاء الخطاب مينيا 
للفاعل . وقرأ الجمهور بياء الغيبة وشد الدال . وعنه بتاء الخطاب . وشد الدال , والمعنى : ولا يملك امتهم التتى يدعون 
الشفاعة عند الله . قال قتادة : استثنى ممن عبد من دون الله عيسى . وعزيراً والملائكة » فإنهم يملكون شفعة بأن يملكها الله 
إياهم إذ هم من شهد بالحق . وهم يعلمونه في أحوالهم . فالاستثناء على هذا متصل . وقال مجاهد وغيره : من المشفوع 
فيهم . كأن. قال لا يشفع هؤلاء الملائكة وعزير وعيسى إلا فيمن شهد بالحق , وهو يعلمه » أي : بالتوحيد . قالوا : 
فالاستنثاء على هذا منفصل . كأنه قال : لكن من شهد بالحق يشفع فيهم هؤلاء . وهذا التقدير الذي قدروه يجوز أن يكون 
فيه الاستثناء متصلا . لأنه يكون المستثنى منه محذوفاً , كأنه قال : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحد إلا 
فيمن شهد بالحق . فهو استثناء من المفعول المحذوف . كما قال الشاعر : 


َجَا سَالِم وَالْسُ منْهُ بهذقه ‏ وَلَمْ يجا جَفْنُ سَيْفٍ وورارد” 


. )٠١5/70( البيت من الطويل للمرقش الأصغر انظر المفضليات (505) روح المعاني‎ )١( 
. تقدم‎ (3 


و و رح ان ملم ا ب ان اد اج د ل لت لو مستي خا أ كه نارم اا ماي و بوره الزرخرف/ الآيات مر 


أي : ولم ينج إلا جفن سيف . فهو استثناء من المشفوع فيهم الجائز فيه الحذف . وهو متصل , فإن جعلته مستثنى 
من الذين يدعون . فيكون منفصلاً . والمعنى ؛ ولا يملك آلتهم . ويعني بهم الأصنام والأوثان الشفاعة كا زعموا أنهم 
شفعاؤهم عند الله » ولكن من شهد بالحق . وهوتوحيد الله » وهويعلم ما شهد به . هو الذي يملك الشفاعة وإن أدرجت 
الملائكة في الذين يدعون كان استثناء متصلاً » وقرأ الجمهور ( فأى يؤفكون ) بياء الغيبة مناسباً لقوله : ( ولعن سألتهم ) 
أي : كيف يصرفون عن عبادة من أقروا أنه موجد العالم وعبد الوارث عن أبي عمرو بتاء الخطاب . وقرأ الجمهور وقيله 
بالنصب . فعن الأخفش أنه معطوف على سرهم ونجواهم . وعنه أيضا على وقال قيله » وعن الزجاج على محل الساعة في 
قوله ( وعنده علم الساعة ) وقيل : معطوف على مفعول يكتبون المحذوف , أي : يكتبون أقوالهم وأفعالهم » وقيل : 
معطوف على مفعول يعلمون » أي : يعلمون الحق ( وقيله يا رب ) وهو قول لا يكاد يعقل » وقيل منصوب على إضمار 
فعل » أي : ويعلم قيله . وقرأ السلمي وابن وثاب وعاصم والأعمش وحمزة . ( وقيله ) بالخفض ., وخرج على أنه عطف 
على الساعة » أوعلى أنها واو القسم . والجواب محذوف , أي : لينصرن أو لأفعلن بهم ما أشاء » وقرأ الأعرج وأبو قلابة 
ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب : ( وقيله ) بالرفع » وخرج على أنه معطوف على علم الساعة على حذف 
مضاف . أي : وعلم قيله حذف . وأقيم المضاف إليه مقامه » وروى هذا عن الكسائي . وعلى الابتداء » وخبره يا رب 
إلى لا يؤمنون , أوعلى أن الخبر محذوف تقديره مسموع . أومتقبل » فجملة النداء وما بعده في موضع نصب ب ( وقيله ) , 
قرأ أبو قلابة يا رب بفتح الباء » أراد يا ربا ىا تقول يا غلام . ويتخرج على جواز الأخفش يا قوم بالفتح .» وحذف الألف 
والاجتزاء بالفتحة عنها . وقال الزمحشري : والذي قالوه يعني من العطف ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا . ومع تنافر النظم وأقوى من ذلك , والوجه أن يكون الجر والنصب على 
إضمار حرب القسم وحذفه . والرفع على قولهم : أيمن الله » وأمانة الله » ويمين الله . ولعمرك . ويكون قوله : ( إن هؤلاء 
قوم لا يؤمنون ) جواب القسم . كأنه قال : وأقسم بقيله » أو وقيله يا رب قسمي . إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » وإقسام الله 
بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه . والتجائه إليه انتهى . وهو مخالف لظاهر الكلام إذ يظهر أن قوله : (يا رب ) إلى ( لا 
يؤمنون ) متعلق بقيله » ومن كلامه عليه السلام » وإذا كان ( إن هؤلاء ) جواب القسم كان من إخبار الله عنهم » وكلامه 
والضمير في وقيله للرسول . وهو المخاطب بقوله ( فاصفح عنهم ) أي : أعرض عنهم وتاركهم » ( وقل سلام ) أي : 
الأمر سلام ( فسوف يعلمون ) وعيد لمم وتهديد وموادعة » وهي منسوخة بآية السيف . وقرأ الجمهور يعلمون بياء 
الغيبة » ى) في فاصفح عنهم . وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام بتاء الخطاب . وقال السدي : وقل سلام 
أي : خيراً بدلا من شرهم . وقال مقاتل : أورد عليهم معروفاً . وحكى المارودي قل ما تسلم به من شرهم . 


سورة الدخان تسع وخمسون آبة مكبة 
لدسهم الله الرحمن الرحيم 
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الدخان معروف . وقال أبوعبيدة : والدخان الجدب . قال القتبي : سمي دخاناً ليبس الأرض منه » حتى يرتفع 
منها كالدخان . وقياس جمعه في القلة أدخنة . وفي الكثرة دخنان » نحو غراب وأغربة وغربان » وشذوا في جمعه على 
فواعل . فقالوا : دواخن . كأنه جمع داخنة تقديراً ىا شذوا في عثان قالوا عوائن . رها البحر يرهو رهوا سكن . يقال 
جاءت الخيل رهوا أي : ساكنة قال الشاعر : 


وَالْخبْل تترع زهو فى أعتهنا:. ‏ كالطثر يتشوين الفزنريت دك ارود 
ويقال افعل ذلك رهواً ‏ أي : 505008 ؛ وقال ابن الأعرابي : رها السير قال القطامي في نعت الركاب : 
تشقون زكرا فل الاخكار عاولة ول«المدورعلن اعجار زتَيكل 0 


وقال الليث : عيش راه وارع خافض . وقال غيره : الرهو والرهوة المكان المرتفع والمنخفض يجتمع فيه الماء » وهو 

من الأضداد ع 8 رها . والرهو المرأة الواسعة المن. حكاه النضر بن شميل » والرهو ضرب من الطير يقال هو 

الكركي . وقال أبوعبيدة : رها الرجل يرهورهواً فتح بين رجليه . المهل دردي الزيت وعكره . عتله : ساقه بعنف ودفع 
وأهانه والمعتل الحافي الغليظ . 


حم والكتاب المبين ؛ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ٠‏ فيها يفرق كل أمر حكيم , أمراً من عندنا إنا كنا 
مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم .» رب السموات والأرض وما ينها إن كنتم موقنين , لا إله إلا هو يحي 
ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين . بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين . يغشى الناس هذا عذاب 
أليم ؛ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ؛ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون . 


: البيت للقطامي انظر ديوانه (71) وروايته‎ )١( 
51 والتخول قسرع غدرنا فق كينا‎ 
. )١77/570( انظر المفضليات (5994) القرطبي (47/17) روح المعاني‎ 
(؟) البيت من البسيط .للقطامي انظر ديوانه (4) والكشاف (7375/84 ) وفيه نسبته للأعشى وقد تقدم والقرطبي (47/17) روح المعاني‎ 
.)177/70( 


سورة الدخان/ الآيات : 094-1١‏ ا ا اج ا مااي ع مسو ل ا وا لدوم لوخت رو ال 016 1 ّ" 
إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون . ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم 
رسول كريم . أن أدّوا إل عباد الله إن لكم رسول أمين , وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين » وإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون , وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون . فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون , فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون . 
واترك البحر رهواً |: ب جتلايتر ار كم الركواضن جنات وعيو ناه ارود رو وعناء ترب ةالو 0 
كذلك وأورثناها قوم آخرين , فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » هذه السورة مكية . » قبل : إلا قوله : 
( إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ) . 


ومناسبة هذه السورة : أنه ذكر في أواخر ما قبلها «( فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون # 
[الزحرف 87] فذكر يوم غير معين . ولا فوضيونا » فبين في أوائل هذه السورة ذلك اليوم بوصف وصفهء فقال : 
( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) وأن العذاب يأتيهم من قبلك . ويحل بهم من الجدب والقحط . ويكون العذاب في 
الدنيا » وإن كان العذاب في الآخرة فيكون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة » والظاهر أن الكتاب المبين هو القرآن , 
أقسم به تعالى » ويكون الضمير في أنزلناه عائداً عليه » قيل : ويجوز أن يراد به الكتب الإلهية المنزلة » وأن يراد به اللوح 
المحفوظ . وجواب القسم . وقال الزمخشري وغيره : قوله إنا أنزلناه على أن الكتاب هو القرآن » ويكون قد عظمه تعالى 
بالإقسام به . وقال ابن عطية : لا يحسن وقوع القسم عليه » أي : على أنا أنزلناه » وهو اعتراض يتضمن تفخيم 
الكتاب . ويكون الذي وقع عليه القسم إنا كنا منذرين انتهى . قال قتادة وابن زيد والحسن : الليلة المباركة » ليلة 
القدر('2 . وقالوا : كتب الله كلها إنما نزلت في رمضان التوراة في أوله » والإنجيل في وسطه . والزبور في نحو ذلك , 
والقرآن في آخره في ليلة القدر . ويعني ابتداء نزوله كان في ليلة القدر . وقيل : أنزل جملة ليلة القدر إلى البيت المعمور , 
ومن هناك كان جبريل يتلقاه("2 . وقال عكرمة وغيره : هي ليلة النصف من شعبان » وقد أوردوا فيها أحاديث . وقال 
الحافظ أبو بكر بن العربي : لا يصح فيها شيء . ولا في نسخ الآجال فيها ( إنا كنا منذرين ) أي : لممحوفين . قال 
الزتحشري : ( فإن قلت : ) إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ما موقع هاتين الجملتين ؟ قلت : هما جملتان 
مستأنفتان ملفوفتان فسريه| جواب القسم الذي هو قوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) كأنه قيل : أنزلناه » لأن من 
شأننا الإنذار والتحذير من العقاب . وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاً . لأن إنزال القرآن من الأمور المحكمة . 
وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم . والمباركة الكثيرة الخير لما ينتج الله فيها من الأمور التي تتعلق بها مناقع العباد في ديتهم 
ودنياهم . ولول يوجد فيه إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة انتهى . وقرأ الحسن والأعرج والأعمش : ( يَفرق ) بفتح 
الياء وضم الراء كل بالنصب أي : يفرق الله . وقرأ زيد بن على فيا ذكر الزمخشري : ( نفرق ) بالنون كل بالنصب . وفيا 
ذكر أبوعلي الأهوازي عينه بفتح الياء وكسر الراء . ونصب كل ., ورفع حكيم على أنه الفاعل بيفرق . وقرأ الحسن وزائدة 
عن الأعمش بالتشديد مبنياً للمفعول , أومعنى يفرق يفصل من غيره ويلخص , ووصف أمر بحكيم أي أمرذي حكمة . 
وقد أبهم تعالى هذا الأمر . وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد : في ليلة القدر يفصل كل مافي العام المقبل من الأقدار 
والأرزاق والآجال وغير ذلك . ويكتب ذلك إلى مثلها من العام المقبل » وقال هلال بن أساف : كان يقال انتظر والقضاء 
في رمضان . وقال عكرمة : لفضل الملائكة في ليلة النصف من شعبان . وجوزوا في ( أمراً ) أن يكون مفعولاً به بمنذرين 
لقوله : ( لينذر بأسا شديداً ) أوعلى الاختصاص . جعل كل أمر حكيم جزلاً فخا بأن وصفه بالحكيم . ثم زاده جزالة 
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0 ا ا و كور الها الي 
وفخامة نفسه بأن قال : أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا » وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا » كذا قال 
الزتحشري . وقال : وفي قراءة زيد بن علي أمراً من عندنا على هو أمراً » وهي نصب على الاختصاص . ومقبولاً له : 
والعامل انزلنا أومتدريق و ارفرق »«ومصدرا من فعق يقرق ن ال > فرق من عياتات: أزسق امنا عدونا :خالا فل 
من كل والذي تلقيناه من أشياخنا أنه حال من أمر . لأنه وصف بحكيم . فحسنت الحال منه . إلا أن فيه الخال من 
المضاف إليه » وهو ليس في موضع رفع ولا نصب . ولا يجوز . وقيل : من ضمير الفاعل في أنزلناه » أي : أمرني » 
وقيل : من ضمير المفعول في أنزلناه » أي :. في حال كونه أمرأ من عندنا بما يجب أن يفعل , والظاهر أن من عندنا صفة 
ل( أمراً ) » وقيل : يتعلق ب ( يفرق ) » ( إنا كنا مرسلين ) لما ذكر إنزال القرآن ذكر المرسل أي : مرسلين الأنبياء بالكتب 
للعباد » فالجملة المؤكدة مستأنفة . وقيل ا ا ا 
أي وهنا وغنة بن وآن يكون مفعولا اله تبر اننا ور لنرقة) أو كنز أفرا نو عندناء وآن كو عضولا 
ب(مرسلين)., والرحمة توصف بالإرسال» كم| وصفت به في قوله : ( وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) [فاطر؟] والمعنى : 
على هذا إنا نفصل في هذه الليلة كل أمر » أو تصدر الأوامر من عندنا » لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا . وقرأ زيد بن علي 
والحسن ( رحمة ) بالرفع » أي : تلك رحمة من ربك التفاتاً من مضمر إلى ظاهر , إذ لوروعي ما قبله لكان رحمة منا لكنه 
وضع الظاهر موضع المضمر إيذاناً بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين . وقرأ ابن محيصن والأعمش وأبو حيوة 
والكوفيون : ( رب السموات ) بالخفض بدلا من ربك . وباقي السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة بالرفع 
على القطع . أي : هورب . وقرأ الجمهور : ( ربكم ورب ) برفعهما وابن أبي إسحاق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني 
وابن مقسم والحسن وأبو موبى عيسى بن سليان وصالح الناقط : كلاهما عن الكسائي بالجر . وأحمد بن جبير الأنطاكي 
( ربكم ورب ) بالنصب على المدح . وهم يخالفون بين الأعراب الرفع والنصب إذا طالت النعوت . وقوله ( إن كنتم 
موقنين ) تحريك لهم بأنكم تقرون بأنه تعالى خالق العالم وأنه أنزل الكتب » وأرسل رحمة منه » وأن ذلك منكم من غير علم 
وإيقان . ولذلك جاء ( بل هم في شك يلعبون ) أي : في شك لا يزالون فيه يلعبون » فإقرارهم ليس عن حد ولا تيقن , 
( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) قال علي بن أ بي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وزيد بن علي 
والحسن : هو دخان يجيء يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام. وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين.» حتى تكون 
مصقلة حنيذة(2 . وقال ابن مسعود وأبو العالية والنخعى : هو الدخان الذي رأته قريش . قيل لعبد الله إن قاصا عند 
أبواب كندة يقول : إنه دخان يأتي يم القيامة » فيأخذ أنفاس الناس » فقال : من علم عااًفليقل به » ومن لم يعلم فليقل 
الله أعلم . ألا وسأحدئكم أن قريشاً لما استعصت على رسول الله - كل دعا عليهم فقال : « اللهم اشدد وطأتك على 
مضر . واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » . فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز , والعلهز الصوف يقع فيه القراد 
فيشوى الصوف بدم القراد ويؤكل . وفيه أيضاً حتى أكلوا العظام . وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان » وكان 
يحدث الرجل فيسمع الكلام . ولا يرى المحدث من الدخان . فمثى إليه أبوسفيان ونفر معه وناشده الله والرحم وواعدوه 
إن دعا لهم » وكشف عنهم أن يؤمنوا ٠‏ فل كشف عنهم رجعوا إلى شركهم ٠.‏ وفيه فرحمهم النبي - يله - وبعث إليهم 
بصدقة . ومال وفيه فلم| أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم , فأنزل الله عر وجل © يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
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منتقمون * [الدخان ]١5‏ قال : يعني يوم بدر . وقال عبد الرحمن : خمس قد مضين الدخان . واللزام » والبطشة . 
والقمر . والروم . وقال عبد الرحمن الأعرج : ( يوم تأتي السماء ) هويوم فتح مكة . لما حجبت الساء الغبرة » وفي حديث 
حذيفة « أول الآيات خروج الدجال والدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن , وفيه قلت : يا نبي الله وما 
الدخان على هذه الآية ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) وذكر بقية الحديث . واختصرناه » ( بدخان مبين ) أي : 
ظاهر لا شك أنه دخان ( يخ يغشى الناس ) يشملهم . » فإن كان هو الذي رأته قريش فالناس خاص بالكفار من أهل مكة , 
ميات ا سه ري الاين ار با اوور وار ا ا 
بالناس يوم القيامة » ( هذا عذاب ) إلى ( مؤمنون ) في موضع نصب بفعل القول محذوفاً . وهوفي موضع الحال . أي : 
يقولون » ويجوز أن يكون إخباراً من الله » كأنه تعجب منه كما قال في قصة الذبيح 8 إن هذا لهو البلاء المبين * 
[الصافات ]٠١5‏ » ( إنا مؤمنون ) وعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب , والإمنان واجب . كشف العذاب . أو لم 
يكشف . ( أني لهم الذكرى ) أي : كيف يذكرون ويتعظون . ويقولون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب . وقد 
جاءهم ما هو أعظم » وأدخل في باب الادكار من كشف الدخان . وهو ما ظهر على يد رسول الله يَكِةٍ ‏ من الآيات 
والبينات من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات . فلم يذكروا وتولوا عنه ويبتوه بأن عدّاساً غلاماً أعجمياً لبعض ثقيف هو 
الذي علمه . ونسبوه إلى الجنون . وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر اللام 2 ( إناكاشفو العذاب قليلا ) إخبار عن إقامة 
الحجة عليهم . ومبالغة في الإملاء لهم ٠‏ ثم أخبر أخهم عائدون إلى الكفر . وقال قتادة : هو توعد بمعاد الآخرة » وإن كان 
الخطاب لقريش حين حل بهم الجدب . كان ظاهراً وإن كان الدخان قبل يوم القيامة » فإذا أتة الضناء والعداب فر 
منافقوهم وكافروهم . وقالوا : ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) فيكشف عنهم , ؛ قيل بعد أربعين يوم » فحين 
يكشفه عنهم يرتدون » ويوم البطشة الكبرى على هذا هو يوم القيامة . كقوله ا فإذا جاءت الطامة الكبرى # 
[النازعات 5"] وكونه يوم القيامة هو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وكونه يوم بدر هو قول عبد الله وأبي وابن عباس 
ومجاهد . وانتصب يوم نبطش قيل بذكراهم . وقيل : بننتقم الدال عليه منتقمون » وضعف بأنه لا نصب إلا بالفعل , 
وقيل : بمنتقمون ورد بأن ما بعد أن لا يعمل فيم| قبلها . وقرأ الجمهور نبطش بفتح النون وكسر الطاء » والحسن وأبو جعفر 
يضمها . والحسن أيضاً وأبورجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء , بمعنى نسلط عليهم من يبطش بهم والبطشة على هذه 
القراءة ليس منصوباً ب ( نبطش ) . بل بمقدر أي : نبطش ذلك المسلط البطشة » أو يكون البطشة في معنى الإبطاشة 
تعيب بد ليك )در وقد فنا لهم قوم انرعونا )نذا انان لتويك كرك اتعنة من | رفسل الهم مر 
- عليه السلام - فكذبوه فأهلكهم الله . وقرىء فتنا بتشديد التاء للمبالغة في الفعل » أو التكثير متعلقة ( وجاءهم رسول 
كريم ) أي : كريم عند الله » وعند المؤمنين , قاله الفراء » أو كريم في نفسه , لأن الأنبياء إنما يبعثون من سروات 
الناس . قاله أب و سليهان . أو كريم حسن الخلق » قاله مقاتل . ( أن أدوا إلمّ عباد الله ) يحتمل أن تكون أن تفسيرية . لأنه 
تقدم ما يدل على معنى القول , وهو رسول كريم » وأن تكون أن مخففة من الثقيلة » أو الناصبة للمضارع فإنها توصل 
بالأمر . قال ابن عباس : أن أدوا إلَ الطاعة يا عباد الله » أي : اتبعوني على ما أدعوكم إليه من الإيمان . وقال مجاهد وقتادة 
وابن زيد : طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل » كما قال : فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذيهم » فعلى قول ابن عباس 
ا 00 ( إن لكم رسول أمين ) 
أي : غير متهم » قد ائتمنني الله على وحيه ورسالته ( وأن لا تعلوا على الله ) أي : لا تستكبروا على عبادة الله » قاله 
يحبى بن سلام » قال ابن جريح : لا تعظموا على الله » قيل : والفرق بينه| أن التعظيم تطاول المقتدر » واستكبار ترفع 
المحتقر ذكره المارودي . وأن هنا كان السابق في أوجهها الثلاثة » ( إني آتيكم بسلطان مبين ) أي : بحجة واضحة في 
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نفسها وموضحة صدق دعواي . وقرأ الجمهور ( إن ) بكسر الهمزة على سبيل الإخبار » وقرأت فرقة بفتح الهمزة , 
والمعنى : لا تعلوا على الله من أجل لال رن ابيا وا عي الوا 0 
استجرت بربي وربكم أن ترجمون . كانوا قد توعدوه بالقتل .» فاستعاذ من ذلك . وقرىء عدت بالإدغام . قال قتادة 
وغيره : الرجم هنا بالحجارة . وقال ابن عباس وأبو صالح : بالشتم » وقول قتادة أظهر . لأنه قد وقع منهم في حقه ألفاظ 
لا تناسب . وهذه المعاذة كانت قبل أن يخبره تعالى بقوله : # فلا يصلون إليى) 4 [القصص 5"] , ( وإن ل تؤمنوا لي ) 
أي : تصدقوا ( فاعتزلون ) أي : كونوا بمعزل . وهذه مشاركة حسنة . ( فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ) أن هؤلاء لفظ 
تحقير لهم . وقرأ الجمهور أن هؤلاء بفتح الهمزة . أي بأن هؤلاء . وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن في رواية وزيد ابن 
على بكسرها . ( فأسر بعبادي ) في الكلام حذف أي فانتقم منهم , فقال له الله أسر بعبادي . وهم بنو إسرائيل » ومن 
آمن به من القبط . وقال الزتحشري : فيه وجهان إضمار القول بعد الفاء » فقال أسر بعبادي . وأن يكون جواباً لشرط 
محذوف . كأنه قيل قال : إن كان الأمر ى| تقول فأسر بعبادي انتهى . وكثيراً ما يجيز هذا الرجل حذف الشرط » وإبقاء 
جوابه وهولا يجوز ز إلا لدليل واضح كأنه يتقدمه الأمروما أشبهه نما ذكر في النحو على خلاف في ذلك ( إنكم متبعون ) أي : 
يتبعكم فرعون وجنوده » فتنجون ويغرق المتبعون , ( واترك البحر رهواً ) قال ابن عباس ساكنا 4 أجراة . وفال ماهد 
وعكرمة : يمسأ من قوله : (فاضرب لهم طريقاً في البحريبساً ) وقال الضحاك : دمثا ليا بتوفالغكرمة سردا وفالةان 
زيد : سهلا . وقال مجاهد أيضا : منفرداً . قال قتادة ٠‏ أ أراد موبى أن يضرب البحر بعصاه هلما قطعه حتى يلتكم » وخاف أن 
شع كرعوت + فقيل : لمه هذا !|: نهم جند مغرقون . أي فيه لأ: نهم إذا رأوه ساكناً على حالته حين دخل فيه موسى وبنو 
إسرائيل , ٠‏ أو مفتوحاً طريقاً يبساً دخلوا فيه فيطبقه الله عليهم . (كم تركوا ) أي : كثيراً تركوا ( من جنات وعيون ) تقدم 
تفسيرهما في الشعراء . وقرأ الجمهور : ( ومقام ) بفتح الميم . قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير أراد المقام » وقرأ ابن هرمز 
وقتادة وابن السميفع ونافع في رواية خارجة بضمها . قال قتادة : أراد المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغيرها 
( ونعمة ) ,: اا يوي سيت . وقرأ أبورجاء ( ونعمة ) بالنصب عطفاً على كم كانوا فيه فاكهين . وقرأ 
الجمهور بألف . أي : طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة كلابن وتامر وأبو رجاء والحسن بغي ر ألف . والفكه يستعمل كثيراً في 
المستخف المستهزىء فكأنهم كانوا مستخفين بشكل النعمة التي كانوا فيها . وقال الجوهري : فكه الرجل بالكسر . فهو 
فكه إذا كان مزاحاً والفكه أيضاً الأشر . وقال القشيري : فاكهين لاهين كذلك . وقال الزجاج : والمعنى الأمر كذلك 
فيوقف على كذلك . والكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف . وقيل : الكاف في موضع نصب . أي : يفعل فعلا 
كذلك لمن يريد إهلاكه . وقال الكلبي : كذلك أفعل بمن عصاني . وقال الحوفي : أهلكنا إهلاكاً » وانتقمنا انتقاماً 
كذلك . وقال الزتغشري : الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها » وأورثناها قوماً آخرين » ليسوا 
منهم , وهم بنوإسرائيل كانوا مستعبدين في يد القبط . فأهلك الله تعالى القبط على أيدمهم » وأورثهم ملكهم . وقال قتادة 
وقال الحسن : إن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون . وضعف قول قتادة بأنه لم ير » وفي مشهور التواريخ أن 
بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك الزمان . ولا ملكوها قط إلا أن يريد قتادة أنهم ورثوا نوعها في بلاد الشأم 
انتهى . ولا اعتبار بالتواريخ . فالكذب فيها كثير . وكلام الله صدق . قال تعالى في سورة الشعراء : ©# كذلك وأورثناها 

بني إسرائيل # [ الشعراء 09 ] وقيل : قوماً آخرين ممن ملك مصر بعد القبط من غير بني إسرائيل . (فا بكت عليهم 
0 نه لم يتغيرعن هلاكهم شيء » ويقال في التعظيم بكت عليه السماء والأرض » 
وبكته الريح . وأظلمت له الشمس . وقال زيد بن مفرغ : 


الريحٌ تبكي شَجَوَهُ ولْبَرق يلمع في غمَامه0) 


وقال جرير 

َالسّمْسُ طَالِعَةُ لت بكَاسِفَةٍ تبي عَلَيِفَنجَُ اليل وَالَْمَرَاه 
وقال النابغة 

بكَى حَادِتُ الجولان مِنْ فَفْدِ َيه وَحورَانٌ مِنْهُ حَاشِعٌ متَضَائِلُ"" 
وقال جرير : 


لما أتى حَبَرٌ الرّمْوتَوَاضَعْتْ ‏ سُورُ الْمَدِية وَالْحِبَالُ الْحْشّعُ9) 

ويقول في التحقير مات فلان فا خشعت الحبال . ونسبة هذه الأشياء لما لا يعقل ولا يصير ذلك منه حقيقة عبارة عن 
تأثر الناس له ء أو عن عدمه 4 وقيل هو على حذف مضاف .2 أي 1 ف) بكى عليهم أهل السماء وأهل الملائكة , وأهل 
الأرض وهم المؤمنون . بل كانوا مبلاكهم مسرورين . روي ذلك عن الحسن . وماروى عن علي وابن عباس ومجاهد وابن 
جبير : إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض موضع عبادته أربعين صباحا . وبكى عليه السماء موضع صعود عمله , 
قالوا : فلم يكن في قوم فرعون من هذه حاله تمثيل . وما كانوا منظرين . أي : مؤخرين عن العذاب لما حان وقت 
هلاكهم . بل عجل الله لهم ذلك في الدنيا . 

« ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين . وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين . إن هؤلاء ليقولون . إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين . 
والأرض وما بينهم| لاعبين , ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون , إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني 
مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون, إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم , إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ٠‏ كالمهل يغلي 
في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إنك أنت العزيز 
الكريم . إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين , 
كذلك وزوجناهم بحور عين , يدعون فيها بكل فاكهة آمنين , لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 

لما ذكر تعالى إهلاك فرعون . وقومه ذكر إحسانه لبنى إسرائيل فبدأ بدفع الضرر عنهم » وهو نجاتهم مما كانوا فيه من 
العذاب . ثم ذكر اتصال النفع لهم من اختيارهم على العالمين . وإيتائهم الآيات والعذاب المهين . قتل أبنائهم 
واستخدامهم في الأعمال الشاقة . وقرأ عبد الله : ( من العذاب المهين ) وهو من إضافة الموصوف إلى صفته ٠‏ كبقلة 


. )١15/155( البيت في القرطبي (917/17) روح المعاني‎ )١( 

.)١؟55/55( بو انان‎ 2 )47/١15( والقرطبي‎ )257/١( البيت من البسيط انظر ديوانه (7177) أمالي المرتضى‎ )١( 

(*) البيت من الطويل . انظر ديوانه )١71(‏ اللسان ( حول ) وسيأت . 

(4) من الكامل , انظر ديوانه (578) الكتاب (07/1) » الخصائص )118/1١(‏ اللسان (سور) روح المعاني )١55/55(‏ . 


الحمقاء » ومن فرعون بدل من العذاب على حذف مضاف , أي : من عذاب فرعون , أولاً حذف جعل فرعون نفسه هو 
العذاب مبالغة » وقيل : يتعلق بمحذوف . أي : كائناً وصادراً من فرعون . وقرأ ابن عباس : من فرعون من استفهام 
مبتدأ » وفرعون خبره , لما وصف فرعون بالشدة والفظاعة » قال : م: واخخراعل عن عل العرئر اام حرقي 10 
وشيطنته » ثم عرف حاله في ذلك بقوله وإنه كان نغاليا عن المبدرفيئع أن : مرتفعاً على العالم , اوفتكي هرانا من 
المسرفين . ( ولقد اخترناهم ) أي : اصطفيناهم وشرفناهم على علم , علم مصدر لم يذكر فاعله » فقيل : على علم 
منهم . وفضل فيهم . فاخترناهم للنبوات والرسالات . وقيل : على علم منا . أي : عالمين بمكان الخيرة » وبأنهم أحقاء 
بأن يختاروا » وقيل : على علم منا بما يصدر من العدل , والإحسان » والعلم والإيمان بأهم يزيفون . وتفرط منهم الهنات 
في بعض الأموال . وقيل : اخترناهم بهذا الإنجاء » وهذه النعم على سابق علم لنا فيهم » وخصصناهم بذلك دون 
العالم . على العالمين أي : عللمي زماهم . لأن أمة محمد كَِةِ - مفضلة عليهم . وقيل : على العالمين عام لكثرة الأنبياء 
فيهم . وهذا خاص بهم . ليس لغيرهم وكان الاختيار من هذه الجهة , لأن أمة محمد أفضل ١‏ وعلى في قوله ( على علم ) 
ليس معناها معنى على في قوله ( على العالمين ) ولذلك تعلقاً بفعل واحد لما اختلف المدلول كقوله : 
وَيَوْماً عَلَى ظَهْرٍ الْكَتِيب تَعَذَرَثْ عَلَيَّ وَآلْتَ حَلْمَةً لم يُحَلْلِ 

فعلى علم حال إما من الفاعل . أو من المفعول . وعلى ظهر حال من الفاعل في تعذرت , والعامل في ذي الحال . 
( واتيناهم من الآيات ) أي : المعجزات الظاهرة في قوم فرعون . وما ابتلوا به » وني بني إسرائيل مما أنعم به عليهم من 
تظليل الغمام والمن والسلوى وغير ذلك , مكاح لور را احور 0 ا : اختبار بالنعم ظاهراً والابتلاء بالنعم 
كقوله : هه ونبلوكم بالشر والخير 4 [ الأنبياء ٠"‏ ] ( إن هؤلاء ) يعنى : قريشأ . وفي | سم الإشارة تحقير لهم ( ليقولون إن 
هي إلا موتتنا الأولى ) أي : ما الموتة إلا محصورة في موتتنا الأولى . وكان قد قال تعالى : # وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم # [البقرة 18] فذكر موتتين أولى وثانية» فأنكر وا هم أن يكون لهم موتة ثانية» والمعنى ما آخر أمرنا ومنتهى 
وجودنا إلا عند موتتنا » فيتضمن قوطهم هذا إنكار البعث » ثم صرحوا بما تضمنه قولهم فقالوا : ( وما نحن بمنشرين ) 
أي : بمبعوثين بحياة دائمة يقع فيها حساب وثواب وعقاب , وكان قولهم ذلك في معنى قولهم ‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوئين # [ الأنعام 149 ] . ( فأتوا بآبائنا ») خطاب لرسول الله يَكِةِ ‏ وللمؤمنين الذين كانوا يعدونهم بالبعث , 
أي : إن صدقتم فيا تقولون فأحيوا لنا من مات من أبنائنا بسؤالكم ربكم » حتى يكون ذلك دليلاً على البعث في الآخرة , 
فيل : طلبوا من الرسول لياه وتيا أ حر وا روا لاوا ا 
ومشاورهم في النوازل . ( أهم ) أي : قريش ( خي رأم قوم تبع ) الظاهر أن تبعاً هو شخص معروف وقع التفاضل بين قومه 
وقوم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإن كان لفظ تبع يطلق على كل من ملك العرب » كما يطلق كسرى على من ملك 
الفرس , وقيصر على من ملك الروم » قيل واسمه : أسعد الحميري . وكني أبا كرب , وذكر أبوحاتم الرياشي أنه آمن 
بالنبي - كَل - قبل أن يبعث بسبعمائة سنة » وروي أنه لما آمن بالمدينة كتب كتاباً ونظم شعراً أما الشعر فهو : 

نيدت عن اع 11 يترون يوان او افده 
فلو مد عْمْري إلى عْمْرِهٍ لكت زؤيرا له وان عد 

وأما الكتاب فروى ابن إسحاق وغيره أنه كان فيه : أما بعد فإني آمنت بك . وبكتابك الذي أنزل عليك » وأنا على 


)1 انظر البيتين في القرطبي )91/١57(‏ وروح المعاني )١79/70(‏ 
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دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شىء » وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام » فإن أدركتك فبها 
ونعمت , وإن لم أدركك فاشفع لي » ولا تنسني يوم القيامة » فإني من أمتك الأولين » وتابعتك قبل مجيئك » وأنا على ملتك 
وملة أبيك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل » ومن بعد . وكتب عنوانه ( إلى 
محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم النبيين » ورسول رب العالمين كِ من تبع الأول ) ويقال : كان الكتاب والشعر 
عند أ بي أيوب خالد بن زيد فلم يزل عنده حتى بعث النبي علد موكانوا بتوارثوثه كار ا عن كاين عق أدوه للنبي - وَل 
وعن ابن عباس كان تبع نبي » وعنه لما أقبل تبع من الشرق بعد أن حير الحيرة وسمرقند قصد المدينة » وكان قد خلف بها 
حين سافر ابنا فقتل غيلة » فأجمع على خراءها واستكصال أهلها . فجمعوا له الأنصار وخرجوا لقتاله » وكانوا يقاتلوء ٠‏ بالغبار 
ويقرونه بالليل » فأعجبه ذلك وقال : إن هؤلاء لكرام » إذ جاءه كعب وأسد ابناعم من قريظة جيران » وأخبراه أنه يحال 
بينك وبين ما تريد » فإنها مهاجر نبي من قريش اسمه محمد . ومولده بمكة . فثناه » قوهما عما كان يريد » ثم دعواه إلى 
دينه| فاتبعهم| وأكرمهم| وانصرفوا عن المدينة » ومعهم نفر من اليهود فقال له في الطريق نفر من هذيل يدلك على بيت فيه كنز 
يي وو ديعيو ار لعو اعدو ا 
فقالوا : ما نعلم لله بيت في الأرض غير هذا فاتخذه مسجداً وانسك عنده واحلق رأسك . وما أراد القوم إلا هلاكك فأكرمه 
وكساء + وهو اول :من كسا البيت + وقطع ١‏ يدي أولئك النفر من هذيل وأرجلهم وسمر أعينغهم وصلبهم”'' . وقال قوم : 
ليس المراد بتبع رجلا واحدأ ؛ إنما المراد ملوك اليمن » وكانوا يسمون التتابعة والذي يظهر أنه أرادوا واحداً من هؤلاء تعرفه 
العرب مهذا الاسم أكثر من معرفة غيره به . وفي الحديث لا تسبوا9") تبعا ؛ فإنه كان مؤمناً . فهذا يدل على أنه واحد 
بعينه . قال الجوهري العاج اهاوه البين ,روالت الظل واكك صبرت من الطار . وقال أبوالقاسم السهليٍ : تبع لكل 
ذلك النوى بواللشيكر وبحق رفوت .نالك التتمق وحده لا نهز :تعا ب نقاله|لتتعودي». وار الواقمة فيها التقاعتل.« 
وكلا الصنفين لا خير فيهم هي بالنسبة للقوة والمنعة » | قال : ا أكفاركم خير من أولئكم #4 [ القمر 57 ] بعد ذكر آل 
فرعون في تفسير ابن عباس . أهم أشد أم قوم تبع » وإضافة قوم إلى تبع دليل على أنه لم يكن مذهبهم ( أهلكناهم إنهمم 
كانوا تجرمين ) إخبار عما فعل تعالى هم » وتنبيه على أن علة الإهلاك هي الإجرام . وني ذلك وعيد لقريش وتهديد أن يفعل 
بهم ما فعل بقوم تبع » ومن قبلهم من مكذبي الرسل لإجرامهم . ثم ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبععث . وهو 
خلق العالم بالحق . وقرأ الجمهور وما بينهها من الجنسين » وعبيد بن عميس وما بينهن لاعبين » قال مقاتل : عابثين ما 
خلقناهما إلا بالحق . أي بالعدل , يجازي ل ا ؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه 
تعالى خلق ذلك , فهم لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً » وقرىء ميقاتهم بالنصب على أنه اسم إن » والخبريوم الفصل , 
أي :بو الفصل مبعتهم وجزاؤهم »بو لين مول عن مول شيئ آعم جع الول من لقا العقة ٠‏ والصلة شي 
من إغناء أي : قليلاً منه ولا هم ينصرون جمع . ؛ لأن عن مولى في سياق النفى » فيعم فعاد على المعنى لا على اللفظ . ( 
من رحم الله ) قال الكسائي : من رحم منصوب على الاستثناء المنتقطع . أي سويب ري 
من لعنهم من المخلوقين . قيل : ويجوز أن يكون الاستثناء متصل ؛ أي ع حل ل لبي 
لهم في شفاعة بعضهم لبعض . وقال الحوفي : ويجوز أن يكون بدلاً من مولى المرفوع . ويكون يغني بمعنى ينفع . وقا 
اواو ون ا رساو الس ا لعا او اي ادر عات 
)١(‏ انظر البغوي ١١4 -١517/15‏ والقرطبي 98-95/١5‏ . 


(؟) أخرجه أحمد في المسند "٠/5‏ والطبراني في الكبير 597/1١١‏ والخطيب في التاريخ ٠١0/7‏ وابن كثير في البداية ١57/5‏ والسيوطي في الدر 
57“ واطيثمي في المجمع 5/4ك, وابن عساكر في تبذيب دمشق لا وابن حجر في الفتح . 
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وقاله الحوفي ؛ قبله إنه هو العزيز الرحيم لا ينصر من عصاه الرحيم لمن أطاعه ومن عفا عنه . (إن شجرة الزقوم ) قرىء 
بكسر الشين » وتقدم الكلام فيها في سورة الصافات ( طعام الأثيم ) صفة مبالغة » وهو لكثير الآثام » ويقال له أثوم صفة 
مبالغة أيضاً . وفسر بالمشرك ا 0 
الوليد . ( كالمهل ) هودردي الزيت . أو مذاب الفضة ., أو مذاب النحاس , أو عكر القطران . أو الصديد أوها لابن 
عمر وابن عباس واخرها لابن عباس . وقال الحسن ( كال مهل ) بفتح الميم لغة فيه » وعن ابن مسعود وابن عباتن ابا 
المهل ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أورصاص . وقرأ مجاهد وقتادة والحسن والابنان وحفص ( يغلي ) بالياء أي 0-2 
الطعام » وعمرو بن ميمون وأبو رزين والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وطلحة والحسن في رواية وباقي السبعة 
( تغل ) بالتاء » أي الشجرة , ( كغلي الحميم ) وهو الماء المسخن الذي يتطاير من غليانه . ( خذوه فاعتلوه ) يقال 
للزبانية : خذوه فاعتلوه » أي : سوقوه بعنف وجذب . وقال الأعمش : معنى اعتلوه اقصفوه ى) يقصف الحطب إلى سواء 
الجحيم . قال ابن عباس وسطها . وقال الحسن : معظمها . وقرأ الجمهور فاعتلوه بكسر التاء » وزيد بن على والابنان 
ونافع بضمها . والخلاف عن الحسن وقتادة والأعرج وأبي عمرو . ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ) وفي الحج 
يصيب من فوق رؤسهم الجميم » والمصبوب في الحقيقة هو الحميم . فتارة اعتبرت الحقيقة » وتارة اعتيرت الاستعارة , 
لآنه أذم من الحميم . فقد صب ما تولد عنه من الآلام والعذاب » فعبر بالمسبب عن السبب ؛ لأن العذاب هو المسبب عن 
الحميم » ولفظة العذاب أهول وأهيب . ( ذق ) أي : العذاب ( إنك أنت العزيز الكريم ) وهذا على سبيل التهكم 
والمهزء . لمن كان فر وككرم عل ار ؛ وعن قتادة إنه لما نزلت ( إن شجرة الزقوم طعام الآثيم ) قال 0-7 أتهددني 
يا محمد . وأن ما بين لابيتها أعزمني . ولا أكرم . فنزلت هذه الآية » وفي آخرها ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي : على 
قولك . وهذا ىا قال جرير : ! 
لم تكُنْ في رُسُوم قد رَسَمْتَ بها مَنْ كَانَ مَوْعِطَة يا زَهْرَة الما 
يقوها لشاعر سمى نفسه به في قوله : 
بلغ كُلَيا َأَئِِعُ عَنْكَ شَاعِرَهَا ‏ أن الأعَرٌ وَأنْ زَهْرَة امن 

فجاء به جرير على جهة الهزء وقرىء : ( إنك ) بكسر ال همزة . وقرأ الحسن بن علي بن أبي طالب على المنبر والكسائي 
بفتحها ( إن هذا ) أي : الأمر أو العذاب( ما كنتم به تمترون ) أي : تشكون . ولماذكر حال الكفار اغقبه ببحال المؤمنين .. 
فقال : ( إن المتقين في مقام أمين ) وقرأ عبد الله بن عمر وزيد بن على وأبوجعفر وشيبة والأعرج والحسن وقتادة ونافع وابن 
عامر ( في مقام ) بضم الميم ؛ وأبو رجاء وعيسى ويحبيى والأعمش وباقي ا ؛ ووصف المقام بالأمين أي : 00 
فيه من الغير . فكأنه فعيل بمعنى مفعول . أي : مأمون فيه . قاله ابن عطية . وقال الزمغخشري : الأمين من قولك : 
ل 0 
من المكاره » وتقدم شرح السندس والإستبرق بتؤقرا اذ عيضي وإمفرق حنيله فلا مانا . متقابلين وصف لمجالس 
أهل الجنة لا يستدبر بعضهم بعضاً في المجالس , ( كذلك ) أي : الأمر كذلك . وقرأ الجمهور( بحور ) منوناً وعكرمة بغير 
تنوين . لأن العين بة بُقِسَمُنَ إلى حور » وغير حور ء فهؤلاء من حور العين لا من شهلن مثلاً ( يدعون فيها ) أي : الخدم . 





. )55١/7( من البسيط انظر ديوانه (71/0) الخصائص‎ )١( 
1 )55١/17( قال ابن حني في خصائصه « وأنشدنا أبو علي لبعض اليمانية بجو جريراً » فذكره 5 الخصائص‎ (9 
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والمتصرفين عليهم بكل فاكهة أرادوا إحضارها لديهم آمنين من الأمراض والتخم . ( لا يذوقون فيها الموت ) وقرأ عبيد بن 
عمير (لا يذاقون) مبنيا للمفعول ( إلا الموتة الأولى ) هذا استثناء منقطع . أي : لكن الموتة الأولى ذاقوها في الدنيا . 
وذلك تنبيه على ما أنعم به عليهم من الخلود السرمدي . وتذكير لهم بمقارقة الدنيا الفانية إلى هذه الدار الباقية . وقال 
الزتحخشري : ( فإن قلت : ) كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي . ( قلت : ) أريد أن 
يقال لا يذوقون فيها الموت البتة » فوضع قوله إلا الموتة الأولى موضع ذلك , لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل . 
فإنهم يذوقونها . وقال ابن عطية : قدر قوم إلا بسوي وضعف ذلك الطبري . وقدرها ببعد وليس تضعيفه بصحيح » بل 

يصح المعنى بسوي ويتسق . وأما معنى الآية فتبين أنه نفى عنهم ذوق الموت . وأنه لا ينالهم من ذلك غيرما تقدم في الدنيا . 
ال وات د لون نع و لال ار ا ل لل و ةا الع 
( فارتقب ) النصر الذي وعدناك ( إنهم مرتقبون ) فيها يظنون الدوائر عليك ., وفيها وعد له عليه السلام ووعيدٌ لهم . 
ومتاركة منسوخة بأيات السيف . 


مه ا ل 70 سول مز ا« سر صرصي حت لي 110 
لت من دأبة ءايلت لَقوم بوقنون 4 وكيك ايل وأتَار ما انر[ أئله 


5-2 


0 226 ار تلك 51 م يس سر ب 2 ل 3 ل ري سه سه سل 
متها وتصربف الرياح ءايلت لِقَومٍ يعَقِلون ره تلد لك ينث أله نتلوها عليِكَ يالْحق أي حَدِيثْ بَعَدَ الله وءَايليهء 
و سا 2 عو فور 2 0 كك 0 م د وج سس سرسا 9 و ب 01 ئَّ 0 ئس 00 0 
«ومنون ر ويل لُكل فاك أَثرٍ < 0_0 بلت ألله تنلل عليه م مر متكا أن رد يبعذاب اليم 


ًُْ 


ور اا« سا الى 9 رين 2 اراز 2 مدير سس 


راع ين كي أ كد هاه هرو ولك لم عَدَابُ هين يه تابه جه ولا ىآ 
مار 01 أوأزية يل ما طم 7 0 


21 | من 2 سر مو مم أ ره ص يرد كر 7 0 1 شري 
عَذَابُ من جر مره #امّه ألرِى سَخْرَ لكر أليحرَ لِتَجِرى لفك فيه رار ولدبنغوأ من فَضْلِهِ 

سا و ل سر عر سا 2 .ا صمي مس سس عسل ره طَّ 8 ره هل هسل ار 
7 28 وسح لكرنافقا وات مافى آل ض جَميعًأ ناك اك ار ا 0 : 


دين اموأ يَخفْرُوأ لذت لا يحون َم أن لجَرِفَ قوم يما انوأ يَكْيسبُونَ 215 عمل مدي 
2 رد ررس رحة عورد امل 7 ا اك سه سل 
َيِه وَمَنَ أسَآءَ فليا ثم إل رد » ولد لايق سيل لتب و 
َالو وررَفتهُم من ليبا وَفَصَلْتَلهمْ عَلَ الْعلَمِيتَ +1 ا 1 بت من الْأَمْر هَمَا هَمَا لْختَلهُوا لاف 


حت سيره 


ماه هم ابلك بنباا ته ريلك يفضى يع ابام لََْمَةَ فيِما كأنوأ فيه لفوت 2 

هذه السورة مكية . قال ابن عطية بلا خلاف . وذكر المارودي ل نزلت 
في عمر بن الخطاب(22 . قال ابن عباس وقتادة وقال النحاس والمهدوي عن ابن عباس : نزلت في عمر شتمة مشرك بمكة 
قبل ال هجرة » فأراد أن يبطش به فنزلت”2"2 . ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية الوضوح , قال : ( فإنما يسرناه بلسانك ) 
وقال : ( حم تنزيل الكتاب ) وتقدم الكلام على تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أول الزمر . وقال أبو عبد الله 


. ١٠١5/١5 انظر القرطبي‎ )١( 
. ٠١ 5/١5 انظر القرطبي‎ )5( 
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الرازي ٠‏ وقوله : ( العزيز الحكيم ) يجوز جعله صفة لله فيكون ذلك حقيقة , وإن جعلناه صفة للكتاب كان ذلك مجازاً ؛ 
والحقيقة أولى من المجاز مع أن زيادة القرب توجب الرجحان انتهى . وهذا الذي ردد في قوله وإن جعلناه صفة للكتاب لا 
يجوز لو كان صفة للكتاب لوليه » فكان يكون التركيب تنزيل الكتاب العزيز الحكيم من الله , لأن من الله إما أن يكون 
متعلقاً بتنزيل » وتنزيل خبر لحم . أولمبتدأ محذوف فلا يجوز الفصل به بين الصفة والموصوف . لا يجوز أعجبني ضرب زيد 
سوط الفاضل , أوفي موضع الخبر ‏ وتنزيل مبتدأ فلا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف , أيضاً لا يجوز ضرب زيد شديد 
الفاضل , والتركيب الصحيح في نحو هذا أن يلي الصفة موصوفها ( إن في السموات والأرض ) احتمل أن يريد في خلق 
السموات . كقوله : ( وفي خلقكم ) والظاهر أنه لا يراد التخصيص بالخلق » بل في السموات والأرض على الإطلاف 
والعموم » أي : في أي شيء نظرت منه| من خلق وغيره من تسخير وتنوير وغيرهما ( لآيات ) لم يأت بالآيات مفصلة » بل 
أتى بها مجملة إحالة على غوامض يثيرها الفكر ويخبر بكثير منها الشرع » وجعلها للمؤمنين إذ في ضمن الإيمان العقل 
والتصديق . وما يبث من دابة أي : في غير جنسكم » وهو معطوف على ( وفي خلقكم ) ومن أجاز العطف على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الخافض أجاز في ( وما يبث ) أن يكون معطوفاً على الضمير في خلقكم » وهو مذهب الكوفيين 
ويونس والأخفش وهو الصحيح , واختاره الأستاذ أبوعلي الشلوبين , وقال الزتخشري : يقبح العطف عليه » وهذا تفريع 
على مذهب سيبويه وحمهور البصريين . قال : وكذلك أن أكدوه كرهوا أن يقولوا مررت بك أنت وزيد انتهى . وهذا يجيزه 
الحرمي والزيباري في الكلام » وقال لقوم يوقنون وهم الذين لهم نظر يؤدمهم إلى اليقين ( واختلاف الليل والنبار) تقدم 
الكلام على نظيره في سورة البقرة . وقرأ الجمهور آيات جمعاً بالرفع فيهما » والأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب 
بالنصب فيهما » وزيد بن على برفعهم| على التوحيد . وقرأ أبىي وعبد الله لآيات فيهما كالأولى » فأما آيات لقوم يعقاو رنها 
ونصباً فاستدل به » وشبهه مما جاء في كلام الأخفش ومن أخذ بمذهبه على عطف معمولي عاملين بالواو. وهي مسألة فيها 
أربعة مذاهب ذكرناها في كتاب التذيبل والتكميل لشرح التسهيل » فأما ما يخص هذه الآية فمن نصب آيات بالواو 
وعطفت واختلاف على المجرور بفي قبله » وهو وفي خلقكم وما يسث وعطف آيات على آيات » ومن رفع فكذلك , 
والعاملان أولاهما إن وفي » وثانيها الابتداء وفي . وقال الزمخشري : أقيمت الواو مقامههما فعملت الحر . واختلاف الليل 
والغبار والنصب في آيات » وإذا رفعت والعاملان الابتداء . وفي عملت الرفع للواو وليس بصحيح ., لأن الصحيح من 
المذاهب أن حرف العطف لا يعمل . ومن منع العطف على مذهب الأخفش أضمر حرف الجر فقدر وفي اختلاف , 
فالعمل الحرنة فير ا » ونابت الواو مناب عامل واحد . ويدل على أن في مقدرة قراءة عبد الله » وفي اختلاف 
مصرحاً » وحسن حذف في تقدمها في قوله ( وني خلقكم ) وخرج أيضاً النصب في آيات على التوكيد لآيات المتقدمة » 
ولإضمار حرف في وقرىء واختلاف بالرفع على خبر مبتدأ محذوف . أي : هي آيات . ولإضار حرف أيضا . وقرأ 
واختلاف الليل والغهار آية بالرفع في اختلاف » وفي آية موحدة . وكذلك ( وما يبث من دابة ) . وقرأ زيد بن علي وطلحة 
وعيسى وتصريف الرياح . وقال الزتخشري : ولمعنى : أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر 
الصحيح علموا أنها مصنوعة , وأنه لا بد لها من صانع فآمنوا بالله وأقروا » فإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى 
خال : وهيثة إلى هيئة ».وق خخلق ماغل ظهرالأرض من ضتوف الحيوان أزدادوا إيانا » وأيقنوا وانتفى عنم اللبس. .. فإذا 
نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل والنبار » ونزول الأمطار وحياة الأرض مها بعد موتها , 
وتصريف الرياح جنوباً وشمالاً. وقبولاً ودبوراً » عقلوا واستحكم علمهم . وخلص يقينهم . وقال أبوعبد الله الرازي 
ذكر في البقرة ثانية دلائل » وهنا ستة لم يذكر الفلك والسحاب ؛» والسبب في ذلك أن مدار الحركة للفلك والسحاب على 
الرياح المختلفة . فذكر الرياح » وهناك جعل مقطع الثانية واحدا » وهنا رتبها على مقاطع ثلاثة يؤمنون يوقنون يعقلون , 
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اا بق اق طق لقا ايمل أرق هق بف ته رقا أهك اود أب تقر أل اتفال كار الوا أ ولف « بهذ واد نأف فك انق فد هت 28 نهد فر هك لي هر كه وز فم هاب أنه" بهد ميف جه هل اه د تر مو احم ها لك ماه اك 


: وأظن سبب هذا الترتيب إن كنتم مؤمنين » فافهموا هذه الدلائل ٠‏ فإن لم تكونوا مؤمنين ولا موقنين فلا أقل أن تكونوا 
وبا مجيو ويا عي ادي ا 4 ] وهنا ( في السموات ) فدل على أن الخلق 
غير المخلوق . وهو الصحيح عند أصحابنا » ولا تفارق بين أن يقال في السموات . وفي خلق السموات انتهى . وفيه 
تلخيص وتقديم وتأخير . ( تلك آيات الله ) أي : تلك الآيات وهي الدلائل المذكورة ( نتلوها ) أي : نسردها عليك 
ملتبسة بالحق . ونتلوها في موضع الحالء» أي : متلوة » قال الزمحشري : والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة 
ونحوههذا زيد شيخاً”" أوقائ) انتهى . وليس نحوه. لأنفي وهذاحرف تنبيه» وقيل : العامل في الحالمادل عليه حرف 
التنبيه » أي تنبه , 0 
حال شيخه , وفي حال قيامه » وقيل : العامل في مثل هذا التركيب فعل محذوف يدل عليه المعنى . أ ي : انظر إليه في حال 
شيخه فلا يكون اسم الإشارة عاملاً » ولا حرف التنبيه إن كان هناك . وقال ابن عطية تلزنا سدق فانم أن 
نتلو شأنها وشرح العبرة بها » ويحتمل أن يريد بآيات الله القرآن المنزل في هذه المعاني » فلا يكون في نتلوها حذف مضاف 
انتهى . ونتلوها معناه يأمر الملك أن نتولها . وقرىء يتلوها بياء الغيبة عائدأ على الله » و( بالحق ) بالصدق . لأن صحتها 
معلومة بالدلائل العقلية . ( فبأي حديث ) الآية فيه تقريع وتوبيخ وتهديد . ( بعد الله ) أي : حديث الله وهو كتابه 
وكلامه . كقوله : ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاءباً ) وقال : ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) أي : بعد حديث الله 
وكلامه . وقال الضحاك : بعد توحيد الله » وقال الزمحشري : ( بعد الله وآياته ) أي : بعد آيات الله » كقولهم : أعجبني 
زيد وكرمه . يريدون أعجبني كرم زيد انتهى . وهذا ليس بشيء , لأن فيه من حيث المعنى إقحام الأسماء من غير ضرورة » 
والعطف والمراد غير العطف من إخراجه إلى باب البدل . لأن تقدير كرم زيد إنما يكون في أعجبني زيد كرمه بغير واوعلى 
البدل » وهذا قلب لحقائق النحوء وإنما المعنى في أعجبنى زيد وكرمه أن ذات زيد أعجبته » وأعجبه كرمه » فهم| إعجابان 
لا إعجاب واحد . وقد رددنا عليه مثل قوله هذا فيي| تقدم . وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة وقتادة والحرميان وأبو عمرو 
وعاصم في رواية : ( يؤمنون ) بالياء من تحت . والأعمش وباقي السبعة بتاء الخطاب . وطلحة ( توقنون ) بالتاء من 
فوق . والقاف من الإيقان . ( ويل لكل أفاك أثيم ) قيل : نزلت في أبي جهل . وقيل : في النضر بن الحارث . وما كان 
يشتري من أحاديث الأعاجم » ويشغل بها الناس عن استاع القرآن . والآية عامة فيمن كان مضارا لدين الله » وأفاك أثيم 
مبالغة » وألفاظ هذه الآية تقدم الكلام عليها . وقرأ الجمهور : (عَلِم ) وقتادة ومطر الوراق بضم العين وشد اللام 
مبنياً للمفعول » أي : عرف , وقال الزغشري : ( فإن قلت : ) ما معنى ثم في قوله ( ثم يصير مستكبراً) ( قلت : ) 
كمعناه في قول القائل : 
يَرَى عَمَرَاتٍ أَلَوْتِ ثم يرُورُهَا 
وذلك بأن غمرات الموت حقيقة بأن ينجو رائيها بنفسه » ويطلب الفرار منها » وأما زيارتها والإقدام على مزاولتها 
فأمر مستبعد . فمعنى ( ثم ) الإيذان بإن فعل المقدم عليها بعدما رآها وعاينها شيء يستبعد في العادة والطباع » وكذلك 
آيات الله الواضحة القاطعة بالحق من تليت عليه سمعها كان مستبعدا في العقول إصراره على الضلالة عندها » واستكباره 
عن الإيمان بها اتخذها هزواً . ولم يقل اتخذه إشعاراً بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها الله على 
محمد َيِل خاض في الاستهزاء بجميع الآيات . ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه . وقال الز حشري : ويجتمل وإذا علم 
من آياتنا شيثاً يمكن أن يتشبث به المعاند ويجعله حملا يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه » واتخذ آيات الله هزوا . 


سورة الحاثية/ الآيات : ١7-1١‏ ل ا ا م 0 


وذلك نحو افتراص ابن الزبعري قوله عز وجل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) ومغالطته رسول الله 
- وي - وقوله خصمتك . ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء , لأنه في معنى الآية كقول أبي العتاهية : 
نبي بِشَيْءٍ مِنَّ لديا مُعَلَْقَةَ الله وَالْقَائِمُ الْمَهْدِيٌ يكفيها() 

حيث أراد عتبة انتهى . وعتبة جارية كان أبو العتاهية مبواها وينتسب با ء والإشارة بأولئك إلى كل أفاك لشموله 
الأفاكين حمل أولاً على لفظ كل » وأفرد على على المعنى فجمع كقوله : ©« كل حزب با لديهم فرحون 4 [ الجائية ٠١‏ ] » ( من 
ورائهم جهنم ) أي : من قدامهم والوراء ما توارى من خلف وأمام . ولاابفق عب ها كسوا شنا من الأموال في 
متاجرهم . ولا من اتخذوا من دون الله من الأوثان . ( هذا ) أي : القرآن ( هدي ) أي : بالغ في ال هداية . كقولك : هذا 
رجل . أي : كامل في الرجولية . وقرأ طلحة وابن محيصن وأهل مكة وابن كثير وحفص ( أليمٌ ) بالرفع نعتا لعذاب 
والحسن وأبو جعفر وشيبة وعيسى والأعمش وباقي السبعة بالجر نعتا لرجز , ( الله الذي سخر ) الآية آية اعتبار في تسخير 
هذا المخلوق العظيم » والسفن ار لي لاون الحقير وهوالإنسان بأمره . أي بقدرته أناب الأمر مناب القدرة , 
كأنه يأمر السفن أن تجري من فضله بالتجارة وبالغوص على اللؤلؤ والمرجان . واستخراج اللحم الطري ما في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح واهواء والأملاك الموكلة مهذا كله . وما في الأرض من البهائم والمياه والجبال 
والنبات . وقرأ الجمهور ( منه ) وابن عباس بكسر الميم وشد النون » ونصب التاء على المصدر , قال أبو حاتم نسبة هذه 
القراءة إلى ابن عباس ظلم . وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس , وعبد الله بن عمر . والجحدري ٠‏ وعبد الله بن عبيد بن 
عمير » وحكاها أيضا عن هؤلاء الأربعة صاحب اللوامح . وحكاها ابن خالويه عن ابن عباس وعبيد بن عمير . وقرأ 
سلمة بن محارب كذلك إلا أنه ضم التاء أي : هومنه وعنه أيضا فتح الميم وشد النون وهاء الكناية عائد على الله وهو فاعل 
سخر على الإسناد المجازي . أو على أنه خير مبتدأ محذوف . أي : ذلك أو هومنه » والمعنى على قراءة الجمهور أنه سخر 
هذه الأشياء كائنة منه » وحاصلة عنده إذ هو موجدها بقدرته وحكمته , ثم سخرها لخلقه . وقال الزتغشري : ويجوز أن 
يكون يعني منه خير مبتدأ محذوف تقديره هي جميعاً منه . وأن يكون وما في الأرض مبتدأ » ومنه خيره انتهى ٠‏ ولا يجوز 
هذان الوجهان إلا على قول الأخفئش ولأن عبيها إذ والناس ان والعافل قنها محتو وو الخان والمتورون نهو نظيو ريد قانيا 
في الدار » ولا يجوز على مذهب الجمهور . ( قل للذين آمنوا يغفروا ) نزلت في صدر الإسلام أمر المؤمنين أن يتجاوزوا عن 
الكفار . وأن لا يعاقبوهم بذنب . بل يصبرون لهم ؛ قاله السدّي ومحمد بن كعب . قيل : وهي محكمة والأكثر على أنها 
منسوخة بآية السيف . يغفروا في جزمه أوجه للنحاة تقدّمت في # قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة *[ إبراهيم 7١‏ ] 
في سورة إبراهيم ( لا يرجون أيام الله ) أي : وقائعه بأعدائه ونقمته منهم . وقال مجاهد : وقيل أيام إنعامه ونصره وتنعيمه 
في الجنة وغير ذلك . وقيل : لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز . قيل نزلت قبل آية القتال , 
ثم نسخ حكمها . وتقدم قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن الخطاب . قيل : سبه رجل من الكفار فهم أن يبطش 
به0"© . وقرأ الجمهور ( ليجزي الله ) وزيد بن على وأبو عبد الرحمن والأعمش وأبو علية وابن عامر وحمزة والكسائي 
بالنون » وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه بالياء مبنياً للمفعول . وقد روى ذلك عن عاصم #:وقية/حيحة كن اجاؤيناء الفغل 
ال ا ري ا ل 0 
الجمهور . وخرجت هذه القراءة على أن يكون بني الفعل للمصدر . أي : : وليجزي الحزاء قوما . وهذا أيضا لا يجوز عند 





. )١57/70( البيت في الكشاف (5 /7817) وروح المعاني‎ )١( 
والوسيط نك‎ ٠١8-317 والقرطبي‎ ١58/5 انظر البغوي‎ )0( 


سورة الحاثية/ الآيات : 51-1١4‏ 


اللمهوو» الكن يكازل غل آنا ضيب قعل دوقت تقويوم شرق قزم الكو انان اها لبجو اخر ام قوما + 
والأخرى يجزيه قوماً . وقوماً هنا يعني به الغافرين , ونكره على معنى التعظيم لشأنهم » كأنه قيل : قوماً أي قوم من شأنهم 
التجاوز عن السيئات والصفح عن المؤذيات وتحمل الوحشة . وقيل : هم الذين لا يرجون أيام الله » أي : بما كانوا 
يكسبون من الإثم . كأنه قيل لم تكافئوهم أنتم حتى نكافئهم نحن . من عمل صا حاً كهؤلاء الغافرين » ومن أساء كهؤلاء 
الكفار » وأ باللام في فلنفسه » لأن المحاب والحظوظ تستعمل فيها على الدالة على العلووالقهر » كا تقول : الأمور لزيد 
متأتية » على عمرو ومستصعبة , والكتاب التوراة » والحكم القضاء . وفصل الأمور, لأن الملك كان فيهم . قيل : 
والحكم الفقه . ويقال : لم يتسع فقه الأحكام على نبي كا اتسع على لسان موسى من الطيبات المستلذات الحلال » وبذلك 
تثم النعمة » وذلك المن والسلوى . وطيبات الشام إذ هي الأرض الباركة . ( بينات ) أي : دلائل واضحة من الآمر . 
أي : من الوحي الذي فصلت به الأمور . وعن ابن عباس من الأمر أي : أمر النبي - وه - وأنه هاجر من تبهامة إلى 
يئرب . وقيل : معجزات موسى ( ف| اختلفوا إلا من بعدما جاء هم العلم بغياً بيهم ) متقدم تفسيره في شورى . 

ثم جَعَلَتَكَ عل سَرِيمَةٍ دن الْأمْرِدَأَبَحْهَاوَلَا نَم هوا ادن لا يِعَلَمُونَ <> إِنَهُمْ لن يُعْثأضك 


سح ال 


7 0 د ساح عوج ع | سي لح حل لم لس ع ا عيكل 
من الله شيعا إن ألظلِمِينَ بَعْضُهُمٌ أو أ تسكن والله وك المنقين ١.‏ هذَا بَصَكيرٌ للنَّاين وَهدَى ورحمَة 


بير كك 
- حص سيل عبرل حر 


2-46 0 دح سه سه م سس ا 097 الوم 7 

ا اه محَسِب ألَذِينَ أجترحوأ يعات أ أن لجز الرين امثوأوَعلوا للكت 
0 و له سه لله - سر ل 7 سر ١‏ سس سر لبس سه بي ره 5 4 و - 7 1 ير 

ل ا ب ار ل موت وَالرض ب َي سجر كل تقيين 


ا ل ل اا اا 


سس عو سس ره اال م دعر 01 
بِمَاكسَبَتٌ وهم لايظلمون ” قا ادي قن اعد انهه هرد واد اي > وَقَلْبهِء 
ا ا ا 0 ره 2 سر سر سسمر مس 0 تر ص فل رج جز وه 2000 
2و عل بص خحراة عسلوه ل ل الوا ماف اسان نا الدتاتمو: 9 اوها 
مر مال ةا عد ف صو ورور لل تاش اموق 5 
يلك إلا الدهد وَمَا لم نِكَ مِنْعِل إن م إِلَايَظُْونَ < وَإِذا نل عَليهم دنا يست ما كن حَحتهُم إلا أن 


ا نموأ بكَابَايسَآ إن مسر صَدِقِينَ 12 فل أنه 7 ب م يمد إل بوم ل لات فد لك 
| أتنوا ب 


لم ذكر تعالى إنعامه على بني إسرائيل . واختلافهم بعد ذلك . ذكر حال نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما من به عليه 
من اصطفائه . فقال ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء ) » قال قتادة : الشريعة الأمر والنبي 
والحدود والفرائض . وقال مقاتل : البينة » لأنها طريق إلى الحق . وقال الكلبي : السنة » لأنه كان يستن بطريقة من قبله 
من الأنبياء » وقال ابن زيد : الدّين . لأنه طريق إلى النجاة » والشريعة في كلام العرب الموضع الذي يرد فيه الناس في 
الأنبار والمياه » ومنه قول الشاعر : 


وَفِي الشرائع مِنْ جيلانَ مُقْنّص2 رث الْيّابٍ حَفِيُ الشخص مُنْسَرِبٌ0) 


. من البسيط لم ممتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 


سورة الحاثية/ الآيات : ٠5-1١8‏ يي اا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا 00د 


فشريعة الدّين من ذلك من حيث يرد الناس أمر الله ورحمته » والقرب منه من الأمور التى من دين الله الذي بعثه في 
عباده في الزمان السالف ء أويكون مصدرأمرء أي : من الآمر والنبي وسمى النبي أمراً » ( أهواء الذين لا يعلمون ) » 
قيل : جهال قريظة والنضير(» . وقيل : رؤساء قريش حين قالوا : ارجع إلى دين آبائك , ( هذا بصائر) أي : : هذا 
القرآن جعل ما نافية من معالم الدين بصائر للقلوب . كما جعل روحاً وحياة » وقرىء هذي أي هذه ( أم حسب ) أم 
منقطعة تتقدر ببل » والهمزة م ا ا ا 00 
غقة ع وشيبة ع بوالولية يخ عفة 6 الوا 'للمنةففين + بوالله ها أنتم على شىء » ولئن كان ما تقولون حقا حالنا أفضل من 
حالكم في الآخرة » كما هو أفضل في الدنيا("2, واجترحوا اكتسبوا » والسيئات هنا سيئات الكفر » ونجعلهم نصيرهم . 
والمفعول الثاني هو كالذين وبه تمام المعنى . وقرأ الجمهور : ( سواء ) بالرفع ( ومماتهم ) بالرفع أيضا يضاً » وأعربوا سواء مبتدأ 
وخبره ما بعده » ولا مسوغ لجحواز الابتداء به » بل هو خبر مقدم وما بعده المبتدأ » والجملة خير مستأنف » واحتمل الضمير 
في محياهم ومماتهم أن يعود على الذين اجترحوا » أخبر أن حاهم في الزمانين سواء وأن يعود على المجترحين والصا حين بمعنى 
أن محيا المؤمنين وتماتهم سواء في إهانتهم عند الله وعدم كرامتهم عليه » ويكون اللفظ قد لف هذا المعنى وذهن السامع يفرقه 
إذ قد تقدم إبعاد الله أن يجعل هؤلاء كهؤلاء . قال أبو الدرداء : يبعث الناس على ما ماتوا عليه . وقال مجاهد : المؤمن يموت 
مؤمنا وريعف مذتنا والكافر موت كاقر ا ع بوويعيت كاف 2 . وقال ابن عطية : مقتضى هذا الكلام أنه لفظ الآية » ويظهر لي 
أن قوله : ( سواء محياهم ومماتهم ) داخل في المحسنة المنكرة ة السيئة » وهذا احتهال حسن » والأول أيضا أجود انتهى . ول 
ييين كيفية تشدث الجملة بما قبلها حتى يدخل في المحسنة . وقال الزمخشري : والجملة التى هي سواء محياهم وتماتهم . بدل 
من الكاف , لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً ٠‏ فكانت في حكم المفرد , ألا تراك لوقلت : أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم 
كان سديداً » ىا تقول : ظننت زيد أبوه منطلق انتهى . وهذا الذي ذهب إليه الزمغشري من إبدال الجملة من المفرد قد 
أجازه أبو الفتح . واختاره ابن مالك . وأورد على ذلك شواهد على زعمه » ولا يتعين فيها البدل . وقال بعض أصحابنا 
وهو الإمام العامل ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عل الإشبيلٍ ويعرف بابن العلج » وكان ممن أقام باليمن وصنف بها 
قال في كتابه البسيط في النحو : ولا يصح أن يكون جمئة معمولة للأول في موضع البدل » كا كان في النعت . لأنها تقدر 
تقدير المشتق تقدير الجامد . فيكون بدلاً » فيجتمع فيه تجوز أن , ولأن البدل يعمل فيه العالم الأول فيصح أن يكون 
فاعلاً » والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغ , لأنها لا تضمر ؛ فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة لا يبعد 
عندي جوازها كا يتبع في العطف الجملة للجملة . ولتأكيد الجملة التأكيد اللفظي انتهى . وتبين من كلام هذا الإمام أنه لا 
يجوز أن تكون الجملة بدلاً من المفرد , وأما تجويز الزتخشري أن نجعلهم سواء محياهم وتماتهم . ٠‏ فيظهر لي أنه لا يجوز , لأنها 
بمعنى التصيير ؛ لايجوز صيرت زيداً أبوه قائم » ولا صيرت زيداً غلامه منطلق , ؛ لأن التصبير انتقال من ذات إلى ذات »؛ أو 
من وصف فى الذات ؛ إلى وصف فيها » وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولا ثاناً يس فيها انتقال نما 
ذكرنا . فلا يجوز . والذي يظهر لي أنه قلنا بتشبث الجملة بما قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال . والتقدير أم حسب 
الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ليسوا كذلك . بل هم مفترقون أي : افتراق في الحالتين , 
وتكون هذه الحال مبنية ما انبهم في المثلية الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني . وقرأ زيد بن علي وحمزة 
والكسائي وحفص سواء بالنصب . وما بعده مرفوع على الفاعلية أجرى سواء مجرى مستوياً ىا قالوا مررت برجل سواء هو 
(1) انظر الوسيط 01 خ والبغوي 104/4 والقرطبي 1٠١9/17‏ . 


(؟) انظر الوسيط 05 خ والبغوي ١54/85‏ والقرطبي ١١١/١5‏ . 
(5) انظر البغوي ١09/15‏ والوسيط 55 خ والطبري 065 والبغوي ١04/5‏ . 


12 اا ةلواط جاتنا اموه ول رارع وم بطل ومو 3 لطر لاا د ا الو ونوا لوت لوت ونور تو وري “افطو زه ذا مشر لياف جا 1 


والعدم » وجوز في انتصاب سواء وجهين أحدهما : أن يكون منصوباً على الحال , وكالذين المفعول الثاني والعكس . وقرأ 
الأعمش : ( سواءً ) بالنصب ( محياهم ومماتهم ) بالنصب أيضاً ( محياهم ومماتهم ) بالنصب أيضاً . وخرج على أن يكون 
ا 
الثان سواء . أي : أن يجعل محياهم ومماتهم سواء . وقال الزمحشري : ومن قرأ ومماتهم بالنصب جعل محياهم ومماتهم 
ظرفين » كمقدم الحاج وخفوق النجم . أي : سواء في محياهم وفي ماتهم , والمعنى إنكار أن يستوي ى المسيئون والمحسنون 
محيا » وأن يستووا مماتا لافتراق أحوالهم . وتمثيله بقوله وخفوق النجم ليس بجيد , لأن خفوق مصدر ليس على مفعل , 
فهوني الحقيقة على حذف مضاف . أي : وقت خفوق النجم بخلاف ميا ويمات ومقدم ‏ فإنها تستعمل بالوضع مصدرا . 
واسم زمان . واسم مكان . فإذا استعملت اسم مكان أو اسم زمان لم يكن ذلك على حذف مضاف , قامت هذه مقامه , 
لآما موضوعة للزمان وللمكان » كما وضعت للمصدر فهي مشتركة بين هذه المدلولات الثلاثة بخلاف خفوق النجم . فإنه 
وضع للمصدر فقط . وقد خلط ابن عطية في نقل القرآن » وله بعض عذر فإنه لم يكن معرباً فقال : وقرأ طلحة بن مصرف 
وعيسى بخلاف عنه سواء بالنصب محياهم ومماتهم بالرفع » وقر أحمزة والكسائي وحفص والأعمش : ( سواءً ) بالنصب 
( محياهم ومماتهم ) بالنصب . ووجه كلا من القراءتين على ما تقتضيه صنعة الإعراب . وتبعه على هذا الوهم صاحب 
التحرير » وهو معذور لأنه ناسخ من كتاب إلى كتاب . والصواب ما استبناه من القراآت لمن ذكرنا » ويستنبط من هذه 
الآية تباين حال المؤمن العاصي من حال الطائع » وإن كانت في الكفار وتسمى مبكاة العابدين . وعن تميم الداري 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجعل يبكي . ويردد إلى الصباح ( ساء ما يحكمون ) 
وعن الربيع بن خيثم ا ال لو ا ل أي الفريقين 
أنت . وقال ابن عطية وأما لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفر بدليل معادلته بالإيمان . ويحتمل أن تكون المعادلة هي 
الاختراح اعتان "اكات بذكن لم2 قاقر ين وارلا كن لفون عناريها كنطو لله 4 ا 
اشتروا #[ البقرة 4١‏ ] وتقدم إعرابه في البقرة . وقال ابن عطية : هنا ما مصدرية والتقدير ساء الحكم حكمهم بالحق بأن 
خلقها حت واجب لما فيه من فيض الخيرات . وليدل عليه دلالة الصنعة على الصانع ٠‏ ولتجزي هي لام كي معطوفة علي 
بحن » لأن كلا من التاء واللام يكونان للتعليل ؛ فكان الخلق معللا بالجزاء . وقال الزغغشري : أو على معلل محذوف 
تقديره ليدل بها على قدرته » ولتجزي كل نفس . وقال ابن عطية : ويحتمل أن تكون لام الصيرورة . أي : فصار الأمر 
منها من حيث اهتدى بها قوم وضل عنها آخرون . لأن يجازي كل واحد بعمله » وبما اكتسب من خير أو شر انتهى . 
( أفرأيت ) الآية » قال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهمى ., وأفرأيت هو بمعنى أخبرني . والمفعول الأول هومن 
اتخذ ‏ والثاني محذوف تقديره بعد الصلاة التي لمن اهتدى يدل عليه قوله بعد ( فمن بهديه من بعد الله ) أي : لا أحد يبديه 
من بعد إضلال الله إياه ( من اتخذ إلهه هواه ) أي : هو مطواع لهوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه » فكأنه يعبده كما يعبد الرجل 
إلهه . قال ابن جبير : إشارة إلى الأصنام إذ كانوا يعبدون ما يهوون من الحجارة . وقال قتادة : لا يبوى شيئا إلا ركبه لا 
يخاف الله . فلهذا يقال الحوى إله معبود , وقرأ الأعرج وأبو جعفر : آلة بتاء التأنيث بدل من هاء الضمير . وعن الأعرج 
أنه قرأ آهة على الجمع . قال ابن خالويه : ومعناه أن أحدهم كان يهوى الحجر فيعبده » ثم يرى غيره فيهواه فيلقى الأول . 
فكذلك قوله : ( إلهه هواه ) الآية » وإن نزلت في هوى الكفر فهي متناولة جميع هوى النفس الأمارة . قال ابن عباس ما 
ذكر الله هوى إلا ذمه . وقال وهب : إذا شككت في خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته . وقال سهل التستري : هواك 
داؤك . فإن خالفته فدواؤك . وني الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها . وتمنى على الله الأمانٍ » ومن حكمة الشعر قول 
عنترة وهو جاهلٍ : 


سورة الحاثية/ الأيات : م7 ١٠-‏ ا اا اا ا ااا اااي ااا ايا 1 [ز[ 1[ ا 100 
إني امْرَؤٌ سَمْحْ الْخَلِيمَةٍ مَاجِدٌ للا أتبع النفس اللْجَوجَ هَوَاهَا() 
وقال أبو عمران موسبى بن عمران الإشبيلى الزاهد رحمه الله تعالى : 
فخالف هَوامًا وَاعصِها إِنَ مَنْ بطم هَوَى نفسِهِ ينزع به شر مَنرّع 9) 
ومن يطع النفمس اللجوج ترده وترم به في مصرع أي مصرع 


( وأضله الله على علم ) أي : من الله تعالى سابق . أوعلى علم من هذا الضال بأن الحق هو الدين » ويعرض عنه 
عنادا فيكون كقوله : © وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم # [ النمل ١4‏ ] » وقال الزمحشري : صرفه عن المهداية واللطاف 
وخذله عن علم عالما بأن ذلك لا يجدي عليه . وأنه من لا لطف به . أو مع علمه بوجوه الهداية وإحاطته بأنواع الألطاف 
المحصلة والمقربة انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال . وقرأ الجمهور ( غشاوة ) بكسر الغين , وعبد الله والأعمش بفتحها , 
وهي لغة ربيعة والحسن وعكرمة وعبد الله أيضاً بضمها . وهي لغة عكلية والأعمش وطلحة وأبوحنيفة ومسعود بن صالح 
وحمزة والكسائي ( عَسْوَة ) بفتح الغين وسكون الشين وابن مصرف والأعمش أيضاً كذلك إلا أنهما كسرا العين » وتقدم 
تفسير الجملتين في أول البقرة . وقرأ الجمهور : ( تذكرون ) بشد الذال والجحدري يخففها والأعمش بتاءين » ( وقالوا إن 
هي إلا حياتنا الدنيا ) هي مقالة بعض قريش إنكاراً للبعث . والظاهر أن قولهم ( نموت ونحيا ) حكم على النوع بجملته 
من غير اعتبار تقديم وتأخير . أي : تموت طائفة » وتحيا طائفة » وأن المراد بالموت مفارقة الروح للجسد , وقيل في الكلام 
تقديم وتأخير » أي : نحيا ونموت . وقيل : ( تموت ) عبارة عن كونهم لم يوجدوا ( ونحيا ) أي : في وقت وجودنا . وهذا 
قريب من الأول قبله ولا ذكر للموت الذي هو مفارقة الروح في هذين القولين » وقيل : تموت الآباء وتحيا الأبناء . وقرأ 
زيد بن علي ( ونحيا ) بضم النون . ( وما يبلكنا إلا الدهر ) أي : طول الزمان . لأن الآفات تستوي فيه كالاتها هذا إن 
كان قائلو هذا معترفين بالله » فنسبوا الآفات إلى الدهر بجهلهم أنها مقدرة من عند الله » وإن كانوا لا يعرفون الله ولا 
يقرون به . وهم الدهرية فنسبوا ذلك إلى الدهر . وقرأ عبد الله ( إلا دهر ) وتأويله إلا دهر يمر كانوا يضيفون كل حادثة إلى 
الدهر . وأشعارهم ناطقة بشكوى الدهر . حتى يوجد ذلك في أشعار المسلمين » قال ابن دريد في مقصورته : 

يا دَهْرُ إِنْ لم تك عُتبَى فَاتِدْ ‏ فَإِن إِرْوَادَكَ وَالْعتَى سَوَاءٌ 

وما كان حجتهم ليست حجة حقيقة . أي : حجتهم عندهم أو لأنهم أدلوا بها ى) يدلي المحتج بحجته » وساقوها 
مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم . أو لأنه في نحو قولهم . تحية بيهم ضرب وجيع , أي : ما كان حجتهم إلا ما 
ليس بحجة . والمراد نفي أن يكون لهم حجة البتة » وقرأ الجمهور ( حجتهم ) بالنصب . والحسن وعمرو بن عبيد 
وزيد بن علي وعبيد بن عميروابن عارم فيها روى عنه عبد الحميد وعاصم فيها روى هارون وحسين عن أبي بكر غنه حجتهم 
أي : ما تكون حجتهم . لأن إذا للاستقبال » وخالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفيا بما لم تدخل الفاء » بخلاف 
أدوات الشرط فلا بد من الفاء » تقول إن تزرنا | جفوتنا » أي : فا تجفونا » وفي كون الجواب منفيا بما » دليل على ما 
.اخترناه من أن جواب إذا لا يعمل فيها . لأن ما بعد ما النافية لا يعمل فيا قبلها ( ائتوا ) يظهر أنه خطاب للرسول 
والمؤمنين , إذ هم قائلون بمقالته » أو هو خطاب له ولمن جاء بالبعث . وهم الأنبياء وغلب الخطاب على الغيبة » وقال ابن 


(5؟) انظر روح المعاني )١57/570(‏ . 


”0 بدززة اللنافة ا( الآراك 1 


ب---" ') من حيث المخاطبة له . والمراد هو وله والملك الوسيط الذي ذكره هو لهم . فجاء من ذلك جملة » قيل : 

توا وإن كنتم انتهى . ولا اعترفوا بأ: نهم ما ميلكهم إلا الدهر . وأنهم استدلوا على إنكار البعث بما لا دليل هم فيه من 
وي آبائهم . ورد الله تعالى عليهم بأنه تعالى هو المحبي . وهو المميت لا الدهر , ؛ وضم إلى ذلك آية جامعة 
للحساب يوم البععث . وهذا واجب الاعتراف به إن أنصفوا ومن قدر على هذا قدر على الإتيان بآبائهم . 


ا عن كاه موسر ابارت - ( ويرك كل كه جَائيَةَ كل مهدح 
0 553 وم يروت ما كه تَحمَلُونَ < هذا كتبنًا ينطق عَلِدَكم بِالْحَقَ ويه 
5 كام ليت ماركلا لتحتد تمل ات دَِكَ همود ألمِينُ :© وَأَمَ لين 
روا أََلَرَ كن يكت نسل علككا َأستَكبرح وم قوم محم مين < وَإِذَا ِل إن وعَدَ َه حَقَ وَالسَّاحَةُ ايب 


ا لا 


الى لام إن نظن إِلَاطْنًا وَمَاحَنُ بمُسَتيقديت 7 ## ومدا طح سَيدَاتُ مَاعَملُوأوسَاقَ بهم ما 


20-6 اه دك ره له 1 اويا 7 سل لاعس ل سد 
كانواأ يوه هعون * 5 > وَقِيلَ الوم تتسدكد ما شير لمآ يرم وموك اانا 2 لاوما لمن َصرنَ * 3 ذلك 
م و م ب الى ب نس ا ص« 
تكد عدم ايت نت أله هرو وك 3كد  )‏ 1 لدان الوم لا يحْرحون متها ولاهم ستعسو ره 4 ©" َه أَلْمْدَ رَبَ 


كر صل لاخ سا صرت و 


َلسَّموتِ ورب الارض رب الْعَلِمِينَ ٠:‏ وَلْهُ الكبرياء فى السَّمواتٍ والأرض وهو الْعَرِيرُ السك 


العامل في ( ويوم تقوم ) يخسر . ويومئذ بدل من يوم » قاله الزتخشري . وحكاه ابن عطية عن فرقة » والتنوين في 
يومئذ تنوين العوض عن جملة . ولم تتقدم جملة إلا قوله : ( ويوم تقوم الساعة ) . فيصير التقدير ويوم تقوم يوم إد نموم 
الساعة يخسر ولا مزيد فائدة في قوله يوم إد تقوم الساعة لأن ذلك مستفاد من ويوم تقوم الساعة . فإن كان بدلا توكيليا وهو 
قليل » جاز ذلك . وإلا فلا يجوز أن يكون بدلا » وقالت فرقة العامل في ويوم تقوم ما يدل عليه الملك ٠‏ قالوا وذلك أن يوم 
القيامة حال ثالثة ليست بالساء ولا بالأرض . لأن ذلك يتبدل فكأنه قال ولله ملك السموات والأرض .» والملك يوم 
القيامة » فحذفه لدلالة ما قبله عليه » ويومئذ منصوب بيخسر . وهى جملة فيها استئناف . وإن كان لها تعلق بما قبلها من 
حية ندرين العرقى عد واللطلوة الدالعلوة فى الباطل عنافة بار كلعل لذكن فسوززة » وغ يينة الثاني القن 
وقرىء جاذية بالذال , واخذو اشد انقيتازا ند احفر أن الحاذي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه » وعن ابن عباس 
جعي وري ورد الك بر راان وحي اجحا كين ع واي بالق 

ترى جَنوبَيْنِ من ترَاب عَلَيْهِمَا صَمَائِحٌ صم مِنْ صَفِيح منضده» ‏ 

وعن مورج السدومي جائية خاضعة بلغة قريش . وعن عكرمة جائية متميزة . وقرأ يعقوب كل أمة تدعي بنصب 
كل أمة على البدل بدل النكرة الموصوفة من النكرة » والظاهر عموم كل أمة من مؤمن وكافر . قال الضحاك : وذلك عند 
الحساب . وقال يحبى بن سلام : ذلك خاص بالكفار » تدعى إلى كتابها المنزل عليها فتحاكم إليه » هل وافقته أو خالفته 
أو الذي كتبته الحفظة . وهو صحائف أعماللها . أو اللوح المحفوظ , أو المعنى إلى ما يسبق لحا فيه » أي : إلى حسابها 


. ) اللسان ( حيث‎ )3٠١( البيت من الطويل لطرفة انظر ديوانه (77) السبع الطوال‎ )١( 
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أقوال » وأفرد كتابها اكتفاء باسم الجنس . ا ل ل ا و ل 
هذا كتابنا # [ الحاثية 79 ] هو الذي دعيت إليه كل أمة وصحت إضافته إليه تعالى » لأنه مالكه الآمر بكتبه وإليهم , 
لأن أعمالهم مثبتة فيه » والإضافة تكون بأدنى ملابسة » فلذلك صحت . إضافته إليهم . وإليه تعالى ينطق عليكم يشهد 
بالحق من غير زيادة ولا نقصان ( إنا كنا نستنسخ ) أي : الملائكة » أي : نجعلها تنسخ أي تكتب . وحقيقة النسخ نقل 
خط من أصل ينظم فيه فأعمال العباد كأنها الأصل . وقال الحسن : هو كتب الحفظة على بني آدم » وعن ابن عباس يجعل 
الله الحفظة تنسخ من اللوح المحفوظ كل ما يفعل العباد » ثم يمسكونه عندهم . فتأتي أفعال العباد على نحو ذلك فبعيد 
أيضاً » فذلك هو الاستنساخ . وكان يقول ابن عباس ألستم عرباً » وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل ‏ ثم بين حال 
المؤمن بأنه يدخله في رحمته , وهوالثواب الذي أعدله, وأن ذلك هوالظفربالبغية, وبين حال الكافربأنهيوبخ ويقاللهأفلم 
تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عن اتباعها , والإيمان بها » وكنتم أصحاب جرائم » والفاءفي أفلم ينوي بها التقديم , 
وإنما قدمت الهمزة » لأن الاستفهام له صدر الكلام » والتقدير فيقال له ألم . وقال الزمخشري : والمعنى ألم يأتكم رسلي فلم 
تكن آياتي تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه انتهى . وقد تقدم الكلام معه في زعمه أن بين الفاء والواو إذا تقدمها همزة 
الاستفهام معطوفاً عليه محذوفاً ورددنا عليه ذلك . وقرأ الأعرج وعمرو بن فائد وإذا قيل : إن وعد الله بفتح الهمزة » وذلك 
على لغة سليم . والجمهور إن بكسرها . وفر أ الجمهور ( والساعة ) بالرفع على الابتداء » ومن زعم أن لاسم إن موضعا 
جوز العطف عليه هنا » أو زعم أن لأن واسمها موضعاً جوز العطف عليه » وبالعطف على الموضع لأن واسمها هنا . قال 
أبوعلٍ ذكره في الحجة وتبعه الزتخشري فقال وبالرفع عطفاً على محل إن واسمها . والصحيح المنع » وحمزة بالنصب عطفا 
على وعد الله » وهي مروية عن الأعمش وأبي عمرو وعيسى وأبي حيوة والعبسي والمفضل إن نظن إلا ظنا تقول صبريت 
يا ٠‏ فإن نفيت لم تدحل إلا إذلا يفرغ العامل بالمصدر المؤكد فلا تقول ما ضربت إلا ضرباً » ولاما قمت إلا قياماً . » فأما 
الآية افتاول هغل تمدقا وص الضدر عق يضر هتضا لا مؤكذا . وتقنيره الااظا شيعيفا وغل تين نان مع 

نعتقد , ويكون ظناً مفعولاً به » وقد تأول ذلك بعضهم على وضع إلا في غير موضعها , وقال : التقدير إن نحن إلا نظن 
ظنا . وحكى هذا عن المرد » ونظيره ما حكاه أبوعمرو بن العلاء وسيبويه من قول العرب ليس الطيب إلا المسك . قال 
برد : ليس إلا الطيب المسك انتهى . واحتاج إلى هذا التقدير كون المسك مرفوعاً بعد إلا » وأنت إذا قلت ما كان زيد إلا 
فاضلاً نصبت , فلم وقع بعد إلا ما يظهر أنه خبر ليس احتاج أن يزحزح إلا عن موضعا , ويجعله في ليس ضمير الشأن. . 
ويرفع إلا الطيب المسك على الابتداء » والخير فيصير كالملفوظ به » في نحوما كان إلا زيد قائم » ولم يعرف المبرد أن ليس في 
مثل هذا التركيب عاملتها بنو تميم معاملة ما . فلميعملوها إلا باقية مكانها » وليس غير عاملة » وليس في الأرض حجازي 
إلا وهو ينصب في نحو : ليس الطيب إلا المسك . ولا تميمي إلا وهو يرفع في ذلك حكاية جرت بين عيسى بن عمرو أب 
عمرو بن العلاء ذكرناها فيه| كتبناه من علم النحو » ونظير( إن نظن إلا ظنأ) » قول الأعشى : 

ديه اديت انفانة ‏ :اك اتلك إل لجرا 

أي : اغتراراً بين » وقال الزغشرى : ( فإن قلت : ) ما معنى أن نظن إلا ظناً ( قلت ) أصله نظن ظنا » ومعناه 
إثبات الظن مع نفي ما سواه » وزيد نفي ما سوى الظن توكيداً بقوله : ( وما نحن بمستيقنين ) انتهى . وهذا الكلام ممن لا 
)١(‏ البيت من المتقارب انظر الديوان (/) ابن يعيش )٠١1//1(‏ شرح الكافية للرضي )١71/١(‏ الخزانة (5/7/””) روح المعانيٍ 


: وروايته في الديوان‎ : )١61/76١ 
أحل به االشييية الإتقباتة وما اعتره التتحكينت إلاأاعترارا‎ 


ادع شو نين عطي ريد جه اناي ةا قا جاي د انه ايه يبيد فا يع قن اام البوله واط ان اتيت نجعن عي السووة! اتانيه لط وام 11 


اعرف قداصي من أن التفريخ يكون في جميع المعمولات من فاعل ومفعول وغيره إلا المصدر المؤكد . ٠‏ فإنه لا 
يكون فيه( . وقدره , بعضهم إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً قال : وإنما احتيج إلى هذا التقدير , لأنه لا يجوز ني الكلام ما 
فردت إلا ضري ٠‏ فاهتدى إلى هذه القاعدة النحوية وأخطأ في التخريج بيع يي وس ا 
إن نظن دليل على أن الكفار قد أخبروا بأخبم ظنوا البعث واقعاً . ودل قوهم قبل قوله : ( إن هي إلا حياتنا الدنيا ) على أنهم 
منكرون البعث . فهم والله أعلم فرقتان أو اضطربوا . فتارة أنكروا وتارة ظنوا » وقالوا : إن نظن إلا ظناً على سبيل لز ١‏ 
( وبدا لهم سيئات ما عملوا ) أي : قبائح أعمالهم أو عقوبات أعالهم السيئات » وأطلق على العقوبة سيئة كم| قال : 
وجزاء سيئة سيئة مثلها # [ الشو وري "* ]» ( وحاق بهم ) أي : أحاط . ولا يستعمل حاق إلا في المكروه . 
( ننساكم ) نترككم في العذاب . أو نجعلكم كالشيء ء المنسي الملقى غير المبالى به ( كما نسيتم لقاء يومكم ) أي : لقاء جزاء 
لله على أعمالكم وم تخطروه على بال بعدما ذكرتم به , وتقدم إليكم بوقوعه . وأضاف اللقاء لليوم توسعا كقوله :8 بل 
مكر الليل والغهار 4 [ سبأ ٠‏ ] وقرأ الجمهور : ( لا يخرجون ) مبنياً للمفعول . والحسن وابن وثاب وحمزة والكسائي مبنيا 
لشاعل مرا آي «دمن التازوولا هم بترن ) اند سلف مراجفة إل شكل نالك 6 وعدم لكا ف الانسدات” 
وقرأ الجمهور رب بال حر في الثلاثة على الصفة . وابن محيصن بالرفع فيههما على إضمار هو . 


)1( والمقصد في معنى التفريغ أن يحذف المستثنى منه ويكون بعد نفي أو شبهة وحينئذ يعرب المستثنى على حسب العوامل قبل ( إلا ) فتكون 
مفرغة للعمل في ما بعد ( إلا ) لعدم اشتغاله بمستثنى والاستثناء المفرغ يكون في جميع المعمولاات 3 الفاعل ونائيه والمفعول به والمجرور 
والظرف والمفعول به انظر شرح الكافية 53/١‏ ل" 
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ل سرخا رصي سل سس 7 ع هرم 57 أ 
مس وأأْزسن ترش 7 03 خسف فطاخ 
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0 سر« صر | ا لل رس سل لتر سم اسن - 5 حمل الو ل 


صل ممَّن يعوا من دو:: 4 ار كةو عن ايوم فوع ' رم وَإِذَا حشر 


من لض 


لاس كانوأ َم عدا وكانُوأ ادم طَفْرنَ < وَإِدَا نل علد ايا يَيَنَتٍ كَالَ ألَدِينَ كَفرُوأ لْحَيْ لم 
ماخر مي 72 أز ينو اَل نمب كلتل به ُو 
بك بد- سيا يت ينكد وَهْوَ رليم <:> كلما كنت دعَايَ اسل وى مَايفْصلُ به 
ركاب إن أي لاما كت ِلك هآ أنأ لايك جيه ل مش إن 54 أي عند أد يكم بو 
د صَاودكَنْبَوَسَرِيلَ عل ْو فَامَنَ وأستَكبَرم نك أله ا يبوى الْمَومَ لين <> وَوَال أل 


ال 7 هه ور ل # هه س سم ع ؤي ب سر 
ءَامنوأ َو كان حَيرا ما سََفُون ليه وذ لم يندأ يو فسَيَفُولُونَ هدَآ افك قَِيْمٌ > 


ا ار 0 سلا عن نار هه سر ا 0 مه 
ما ورحمهة وهذا كن قعل د قَ لِسَانَا عرَييّا لشندر الدن طلموا ومترية 
١‏ ع م ل ره 4و م ور َك به هه اا ك0 الى ا ل 4 سر كم 

0 لوا رسا الله َه تم أسْتَفَمُوأ 2 20-2000000 < أَولَعِكَ 


14 ل سارح و 0 الل ا ا 2 سلس اع جر 


حصب صن لَه حبري نا > جَرَاءيمَا نوأ يعَملُونَ :15 وَوَصَيينَا لضن يولدَيْهِ إِحْسَنًا لَه مم كرما 
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وه ال اي الي 2 هه 11 |[ صل ااي 0" 


هه سر جه 5 1 1 2 سار 
وه ل وحملم وفصللم ثلاثون شهرا حى إذا بلغ اشدم وبلع نين سد قَالَ رَبَ أوَرْعَق أن اا 


عر سم ع سرس عل سل 6س 2< ساس ل 1 


ِعَمَتَكَ ألَىَ أَنحَمَتٌ عَإحَ وَعَ1 وَللدَىّ وَأَنَ أَعَمَلَ صَبا ترضنه وَأْصَلِحَ لي ف دَرِيَقَ إف يست إِلَيَِكَ وف من 


ور ره سه ريه 211 2 1 هه م 
العافت * 2 > أؤلكيك ألَنِنَ ٠‏ قبل عتمم 1 خسن مَاَوأ موعن سيتام ف أن وَأ الإصدق 


لَذِى كانوأ 5 5 وَالْذِى قَالَ لِوالِدَيه أَفٍِ كم تعد ان أن 1 وقد خلتٍ لفون م صن صل وهم 


ولك 


سرع سل | اسمن مس سوس سس قر 1000 و صر< هاس ع بعس ب حلا سا صب سا سات 
٠. 9 ٠. 20-3‏ 2 اسم . . مه 
سَيَحِكَانِ الله وََلَكَ َامِنَ إِنَّ وَعَدَ اسه حَقٌ فَيقولُ مَا هنذا إلا أستطير الأولينَ 2 أوليك الْذينَ حن[ 
صم 
أ ه #6 عو ضح سء را ا ل رين 0 ساس سس لي ل سس سس اا 6 


لهم الول مدت من لهم نل وألودن مخ كانوأ حَسِرنَ 00 لي درحلت مما عيملوا 


ووه ودج فى ام ابد 5 00 سوم فول و0 مه مي و سل 2 1 2 رع - القن لديا 
بهم أَعملهم و هم لا يظامُويَ " ل وبوم دعرض الذِين روا على النار م ب فى حيات ادن 

ةد د ساح عر سر سا و ده ل سر سر دع 7 00 

مقط يي وو اليه بمَا كسم تَََكرونَ فى الأرض عير للق وما كم تفسفو 0 


ا لعي ا ل ا ا ع سحت بر اسم © ل 


# واد 5- أَحَا عاد إدأ 0 0000 


له سس 


أَحَافُ عَلبَكٌ عَرَابَ يَوْم عَظِيو ١‏ قَالوَأ أَعَنَا لَِْفَكنَا عَنَ ءانا نا يما تعد 0-6 


- ال 2 ا نا 


9 ل ااه ند أنه لَه وأَيَلفُكر مآ أَرَسِلْتُ به وَلكِقَ أربكر فَومَا ججَهَلُوت 7 فَلَمَا روه 
تفز وديا سوا سس سا 0 


ودود 2ج هرج | لاعس سكم » 


ا ا ار الا مالم يي > ولد مَكلهم ييماإد 


١ 
8 


3 سير ص 
0606 غ- ل ا 0 20 لسسع 7 2# سه سس جد ورور ا سس خخ >< سس رو 


م يد وَبَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعا وَأَبضَرًا وَأَفْكِدَهَ طَمآ أَغَقّ عَنَهُمَ َمَعْهُم وأ بصلرهم ولا فيد تهم من 
شَىَءٍ إِدْ كاه صجحَحَدُ وت سَاينتٍ الله وَحَافَ بهم ما كانوأ به 0 000 


لقي وَصَدَقن) ألْدينَتَ لعلهم بجوي < فلولا نصَرَهُمْ لذن أَتحَدُوا من دون أله قر ين هنا بَلّ نوا 
اه ما كانوأ يفتروت < وإذ دَصرَفنَآ إِليَكَ تَمرا مَنَ الجن يسْسَمعُوت الْفَرَءَانَ فلم 
الى ولراك زمه ميم <> ليومت نيعا سيكتها ل ما 
بَعَدِ موسئ مُصَدقَا لَمَاينَ يَدَيْهِيبَدِكا إِلّ لق وَل طرق مسقم + يقوس يوأي لواو 
به يعْفِرَ أحكُم من ذ: وب مرك من عَذَاتٍ ألو لاع . ب داع أله ليس بِمُعَجِرْ في الْأرضٍ 
و لم من دو ند ولي ولك في صَللٍ تُبِينٍ < 0 وآ ا أله ذه الف كاق التموات والارص ول 
يبر تك أ مني الوق ب | عل كل عَنْء قد و يقالن قزرا عل 
ظ عَدَابَ يما مشر تُكفرونَ 6 فَأصيرٌ كَناصَرر ولو 

لعز ون ألأمشل ولا متيل طَتَّم كيم مم يروما عدو ليتوا لَاساَة ين بَازْ بك مهل مَك 


مح بعر و« سر له ره 


إل القوم الْفسِفُونَ .* ف 


الحقف : رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء » ومنه احقوقف الثىء اعوج » قال امرؤٌ القيس : 


سورة الأحقاف/ الآيات : ١_ه*”*‏ 600 


9 . . .- 
« # ها »ا« ههه عه هه اه هاه ههه اه واه د هداعاو اه واه اما و عه الو و عاو عا اه ا فاع . ا مد ها م ا هع ع ع ع ٠‏ * 


لما أَجَرْنَاسَاحَةُ الْحَيّ وَانْتَحَى 0 بِنَابَطُ حقْفٍ ذِي رُكَام عَفَنْقَل (0) 
عبي بالأمر إذا لميعرف. جهته» ويجوز فيه الإدغام » فتقول عي كا قلت في حيى حي ٠‏ قال الشاعر : 
سبوا با مره كلما عنس ضيه الخمانة© 

« حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ؛ ما خلقئا السموات والأرض وما بين إلا بالحق وأجل مسمى والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات 
ائتوض بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين » ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين . وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين , أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من اللهشيئاً هو أعلم بما 
تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن 
أتبع إلا ما يوحي إل وما أنا إلا نذير مبين . قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فآمن واستكبرتم إن الله لا يدي القومالظالمين * . 

هذه السورة مكية » وعن ابن عباس وقتادة أن ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ) و( فاصير كما صبر) الآيتين 
مدنيتان » ومناسبة أولها لما قبلها , أن في آخر ما قبلها ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً , وقلتم إنه عليه الصلاة والسلام 
طاو ا لي ود ا سيو بوي ا وو ارو 10 
( وأجل مسمى ) أي : موعد لفساد هذه البنية ووو وراب : أجل كل مخلوق عن ما 
أنذروا يحتمل أن تكون ما مصدرية . وأن تكون بمعنى الذي ». ( قل أرأ كبا تاعرن ) سناد الخروون عن الذي تدغون 
( من دون الله ) وهي الأصنام ( أروني ماذا خلقوا من الأرض ) استفهام 0 ومفعول أرأيتم الأول هو ( ما تدعون ) 
و( ماذا خلقوا ) حملة استفهامية يطلبها أ ل 0 أروني على سبيل التعليق ٠‏ فهذا 
من باب الإعمال » أعمل الثاني وحذف مفعول أرأيتم الثاني » ويمكن أن يكون أروني توكيداً لا رأيتم بمعنى أخيروني . 
وأروني أخبروني كأغهم| بمعنى واحد ؛ وقال ابن عطية : يحتمل أرأيتم وجهين أحدهما : أن تكون متعدية » وما مفعولة بها , 
ويحتمل أن تكون أرأيتم منبهة لا تتغدى وتكون ها امعنهانا غل ممق التوبيخ » وتدعون معناه تعبدون انتهى . وكون 
أرأيتم لا تتعدى . وأنها منبهة فيه شيء قاله الأخفش في قوله : 8 قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 4[ الكهف 77 ] والذي 
يظهر أن ما تدعون مفعول أرأيتم ى| هو في قوله # قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون 4 [ فاطر 4٠‏ ] في سورة فاطر , 
وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة فيها . وقد أمضي الكلام في أرأيتم في سورة الأنعام » فيطالع هناك » ومن الأرض تفسير 
للمبهم في ماذا خلقوا » والظاهر أنه يريد من إجزاء الأرض أي : خلق ذلك إنما هو لله » أويكون على حذف مضاف . 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه ١5‏ المنصف لابن جنى ١/7‏ الإنصاف 457 الخزانة 4 / 5١1‏ الشذور (؟7١)‏ الشاهد فيه أنه استعمل الحقف 
بمعنى الرمل المشرف المعوج . 

(؟) البيت من مجزوء الكامل لعبيد بن الأبرص . انظر ديوانه 74 المقتضب 7١8/١‏ الكتاب 887/7 المنصف ١91/7‏ شرح المفصل 
٠‏ المقرب )٠١5(‏ . 
شرح شواهد الشافية (757) تفسير القرطبي ١55‏ روح المعاني ٠‏ . 
انظر الوسيط 58 خ والبغوي ١117/5‏ والقرطبي .١1١9/١7‏ 
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أي : من العالي على الأرض ٠‏ أي : على وجهها من حيوان أو غيره » ثم وقفهم على عبارتهم . فقال : أم لهم أي : بل 
( أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا ) أي : من قبل هذا الكتاب . وهوالقرآن يعني أن هذا القران ناطق 
بالتوحيد وبإبطال الشرك . وكل كتب الله المنزلة ناطقة بذلك فطلب منهم أن يأتوا بكتاب واحد يشهد بصحة ما هم عليه من 
عبادة غير الله ( أو أثارة من علم ) أي : بقية من علم أي من علوم الأولين من قولهم سمنت الناقة على أثارة من شحم . أو 
على بقية شحم كانت بها من شحم ذاهب . والأثارة تستعمل في بقية الشرف يقال لبني فلان أثارة من شرف إذا كانت 
عندهم شواهد قديمة » وفي غير ذلك قال الراعى : 

زذاك انان اكاك عئنيهة ‏ كافا فى امتعة تان 


أي بقية من شحم . وقرأ الجمهور : ( أو أثارة ) وهو مصدر كالشجاعة والسماحة . وهي البقية من الشيء كأنها 
أثرة . وقال الحسن : المعنى من علم استخرجتموه فتثيرونه , وقال مجاهد : المعنى هل من أحد يأثر علماً في ذلك . وقال 
إن الْذِي ارا 0 للسامع والاتح) 


أي : وللمستدعين غيره ء ومنه قول عمر رضي الله عنه ‏ فيا خلفت به ذاكراً ولا آشرأ . وقال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وقتادة : المعنى أو خاصة من علم(" فاشتقاقها من الأثرة فكأنها قد آثر الله بها من هي عنده وقال ابن عباس : 
المراد بالإثارة الخط في التراب » وذلك شيء كانت العرب تفعله وتتكهن به . وتزجر تفسيره الأثارة بالخط يقتضي تقوية أمر 
الخط في التراب*؟ . وإنه شيء ليس له وجه إذاية وقف أحد إليه » وقيل : إن صح تفسير ابن عباس الأثارة بالخط في 
التراب كان ذلك من باب التهكم بهم . وبأقوالهم ودلائلهم . وقرأ على وابن عباس بخلاف عنهم| وزيد بن عل وعكرمة 
وقتادة والحسن والسلمي والأعمش وعمرو بن ميمون . أو أثرة بغير ألف . وهي واحدة جمعها أثر كقترة وقترء وعلي 
والسلمي وقتادة أيضاً بإسكان الثاء وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر أي قد قنعت لكم بخبر واحد , وأثر واحد يشهد بصحة 
قولكم » وعن الكسائي ضم الهمزة وإسكان الثاء . وقال ابن خالويه » وقال الكسائي على لغة أخرى : إثرة وأثرة يعني 
بكسر ال همزة وضمها . ومن أضل ممن يعبد الأصنام . وهي جماد لا قدرة لها على استجابة دعائهم ما دامت الدنيا » أي : لا 
يستجيبون لهم أبدا . ولذلك غيا انتفاء استجابتهم بقوله إلى يوم القيامة » ومع ذلك لا شعور لهم بعبادتهم إياهم . وهم في 
الآخرة أعداء لهم . فليس لهم في الدنيا بهم نفع » وهم عليهم في الآخرة ضرر , كا قال تعالى : « سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا 4 [ مريم 87 ] وجاء من لا يستجيب لأنهم يسندون إليهم ما يسند لأولى العلم من الاستجابة 
والغفلة » أوكان من لا يستجيب يراد به من عبد من دون الله من إنس وجن وغيرهما » وغلب من يعقل وحمل أولا على لفظ 
من لا يستجيب , ثم على المعنى في وهم من ما بعده , والظاهر عود الضمير أولاً على لفظ من لا يستجيب . ثم على المعنى في 
وهم على معنى من في من لا يستجيب كما فسرناه » وقيل : يعود على معنى من في ( ومن أضل ) أي : والكفار عن ضلالهم 





, ”١ اللسان ( أثر ) تفسير القرطبي‎ ١47 البيت من الوافر نسبه في لسان العرب للشماخ . ونسبه للراعي البغدادي في الخزانة » انظر ديوانه‎ )١( 
. الشاهد استعمال أثارة بمعنى بقية الشيء أويقية من شحم‎ 

(1) البيت من السريع من قصيدة مهجو بها علقمة بن علاثة » ويمدح عامر بن الطفيل ٠‏ انظر الديوان 47 اللسان ( أثر) . 

(5) انظر البغوي 15/4 والقرطبي ١١9/١5‏ . 

(5) انظر البغوي 177/4 , والقرطبي ١١4/١‏ . 
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بأنهم يدعون من لا يستجيب غافلون لا يتأملون ما عليهم في دعائهم من هذه صفته » ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) جمع 
بينة » وهي الحجة الواضحة . واللام في للحق لام العلة » أي : لأجل الحق وأ ق بالظاهرين بدل المضمرين في ( قال 
الذين كفروا للحق ) ولم يأت التركيب قالوا لها تنبيهاً على الوصفين . وصف اللمتلو عليهم بالكفر ووصف المتلو عليهم 
بالحق ؛ ولوجاء مهما الوصفين لم يكن ني ذلك دليل على الوصفين من حيث اللفظ » وإن كان من سمى الآيات سحرا هو 
كافر » والآيات في نفسها حق ففي ذكرهما ظاهرين يستحيل على القائلين بالكفر » وعلى المتلو باحق وفي قوله ( لما جاءهم ) 
تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يتلى عليهم ٠‏ بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى السحر عنادا وظلماً ووصفوه بمبين » أي : ظاهر 
أنه سحر لا شبهة فيه . ( أم يقولون افتراه ) أي : بل يقولون افتراه » أي : بل أيقولون اختلقه انتقلوا من قولهم هذا سحر 
إلى هذه المقالة الأخرى والضميرفي افتراه عائد إلى الحق . والمراد به الآيات ( قل إن افتريته ) على سبيل الفرض فالله حسبي 
في ذلك » وهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه » ولا يمهلني فلا تملكون لي من رد عقوبة الله بي شيئاً فكيف أفتريه وأتعرض 
لعقابه . يقال فلان لا يملك إذا غضب ولا يملك عنانه إذا صم ومثله ف فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم 4 [ المائدة  ] ١1‏ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » [ المائدة 4١‏ ] شيئا » ومنه قوله : عليه الصلاة 
والسلام 0 أملك لكم من الله شيئاً ) : لم استسلم إلى الله واستنصر به + فقال : ( هو أعلم بما تفيضون فيه ) أي : 
تندفعون فيه من الباطل ٠‏ ومراده الحق وتسميته تارة سحراً . وتارة فرية » والضمير في فيه يحتمل 00 00 
القرآن » وبه في موضع الفاعل يكفي على أصح الأقوال ( شهيداً بيني وبينكم ) شهيداً لي بالتبليغ والدعاء إليه » وشهيد 
عليكم بالتكذيب ( وهو الغفور الرحيم ) عدة لهم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر » وإشعار بحمله تعالى عليهم إذ م 
بعاجلهم بالعقاب إذ كان ما تقدم تهديداً لهم في أن يعاجلهم على كفرهم . ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) أي : جاء قبل 
غيري . قاله ابن عباس والحسن وقتادة » والبدع والبديع من الأشياء مالم ير مثله . ومنه قول عدي بن زيد أنشده قطرب : 
فتياانا بذع من حَسواوث لعتري رجالا عَرَتَ مِنْ بعد بِؤْسِي لاسسطنةه 

والبدع والبديع كالخف والخفيف والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجوداً » وأبدع الشاعر جاء بالبديع » وشيء بدع 
بالكسر أي : مبتدع , وفلان بدع في هذا الأمرء أي : بديع وقوم إبداع عن الأخفش . وقرأ عكرمة وأبوحيوة وابن أب 
عبلة بفتح الدال جمع بدعة . وهوعلى حذف مضاف . أي : ذا بدع . وقال الزتحشري : ويجوز أن يكون صفة على فعل ‏ 
كقولحم : دين قيم » ولحم زيم انتهى . وهذا الذي أجازه إن لم ينقل استعماله عن العرب لم نجزه , لآن فعل في الصفات لم 
يحفظ منه سيبويه إلا عدي . قال سيبويه : ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع » وهوقوم عدي . وقد 
استدرك واستدراكه صحيح وأما قيم فأصله قيام وقيم مقصور منه . ولذلك اعتلت الواو فيه إذ لولم يكن مقصورا لصحت 
كما صحت في حول وعوص . وأما قول العرب مكان سوي وماءروي . ورجل رصي وماء صري وسبي طيبة فمتأولة عند 
البصريين لا يثبتون بها فعلاً في الصفات . وعن مجاهد وأبي حيوة ( بَدِعاً ) بفتح الباء وكسر الدال كحذر . ( وما أدري ما 
بفعل بي ولا بكم ) أي : فيها يستقبل من الزمان أي : لا أعلم مالي بالغيب ٠‏ فأفعاله تعالى وما يقدره لي ولكم من قضايا لا 
أعلمها . وعن الحسن وجماعة وما أدري ما يصير إليه أمري . وأمركم في الدنيا ومن الغالب منا والمغلوب . وعن الكلبي 
قال له أصحابه وقد ضجروا من أذى المشركين حتى متى نكون على هذا » فقال : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ٠‏ أأنزل بمكة 
)١(‏ البيت من الطويل انظر المفضليات ص 814 وروايته فيه : ٠‏ 

فلا أنا بذع مِنْ حَوَلدِثْ تغتري رجالا عرتمِنْ بَعْدٍ بِوْسٍ باتلهينة 
انظر فتح القدير ١5/٠‏ القرطبي ١77/1١7‏ الشاهد فيه استعمال بدع بمعنى بديع الذي لم ير له مثل . 
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أم أومر بالخروج إلى أرض قد رفعت . ورأيتها يعني في منامه ذات نخل وشجر . وقال ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة 
والحسن وعكرمة معناه في الآخرة . وكان هذا في صدر الإسلام . ثم بعد ذلك عرفه الله تعالى أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر , وأن المؤمنين لهم من الله فضل كبير وهو الجنة » وبأن الكافرين في نار جهنم . وهذا القول ليس بظاهر » بل قد 
أعلم سبحانه من أول الرسالة حال الكافر وحال المؤمن . وقيل : ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما يلزم 
الشريعة . وقيل : نزلت في أمر كان النبي - يَلِ - ينتظره من الله في غير الثواب والعقاب ( إن أتبع إلا ما يوحي الى 
استسلام وتبرؤ من علم المغيبات ووقوف مع النذارة إلا من عذاب الله . وقر التمهون نا بق ابض الامفييا ! 

للمفعول . وزيد بن علي » وابن أبي عبلة بفتحها . والظاهر أن ما استفهامية وأدري معلقة » فجملة الاستفهام موصولة 
منصوبة انتهى . والفصيح المشهور إن دري يتعدى بالباء » ولذلك حين عدي مبمزة النقل يتعدى بالباء » نحو قوله : 
© ولا أدراكم به * [ يونس ١١‏ ] فجعل ما استفهامية هو الأولى » والأجود وكثيراً ما علقت في القرآن نحو« وإن أدري 
أقريب 4[ الجن ١5‏ ] ويفعل مثبت غير منفي لكنه قد انسحب عليه النفي لاشتاله على ما . ويفعل فلذلك قال ولا بكم , 
ولولا اعتبار النفي لكان التركيب ما يفعل بي ولا بكم . ألا ترى زيادة من في قوله : ا أن ينزل عليكم من خير » 
[ البقرة ٠١‏ ] لانسحاب قوله : ( ما يود الذين كفروا ) على يود وعلى متعلق يود . وهو أن ينزل فإذا انتفت ودادة التنزيل 
انتفى التنزيل . وقرأ ابن عمير ( ما يوجي ) بسكر الحاء . أي الله عزَّ وجل قل أرأيتم مفعولاً أرأيتم محذوفان لدلالة المعنى 
عليهها » والتقدير : أرأر يتم حالكم إن كان كذا , ألستم ظالمين فالأول حالكم , والثاني ألستم ظالمين وجواب الشرط 
محذوف . أي : فقد ظلمتم ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً . وقال الزمحشري : جواب الشرط محذوف تقديره إن كان هذا 
القرآن من عند الله » وكفرتم به ألستم ظالمين . ويدل على هذا المحذوف قوله : ( إن الله لا هدي القوم الظالمين ) انتهى . 
وجملة الاستفهام لا تكون جواباً للشرط إلا بالفاء » فإن كانت الأداة ال همزة تقدمت الفاء نحوإن تزرنا أفما نحسن إليك » أو 
غيرها تقدمت الفاء نحوإن تزرنا فهل ترى إلا خيراً ٠‏ فقول الزمخشري : ألستم ظالمين بغير فاء لا يجوز أن يكون جواب 
الشرط . وقال ابن عطية : وأرأيتم يحتمل أن تكون منبهة » فهي لفظ موضوع للسؤال لا يقتضى مفعولاً » ويحتمل أن 
تكون الجملة كان . وما عملت فيه تسد مسد مفعوليها انتهى . وهذا خلاف ما قرره محققو النحاة في أرأيتم . وقيل : 
جواب الشرط فامن واستكبرتم . أي : فقد آمن محمد به . أو الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان. وقال الحسن : تقديره 
فمن أضل منكم . وقيل : فمن المحق منا ومنكم ومن المبطل وقيل : إنما تهلكون . والضمير في به عائد على ما عاد عليه 
اسم كان . وهو القرآن . وقال الشعبي : يعود على الرسول . والشاهد عبد الله بن سلام قاله الجمهور وابن عباس 
والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن سيرين , والآية مدنية("2 . وعن عبد الله بن سلام نزلت في آيات من كتاب الله نزلت 
في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم 4( [ الأحقاف ٠١‏ ] وقال مسروق : الشاهد موسى 
عليه السلام لا ابن سلام . لأنه أسلم بالمديئة » والسورة مكية . والخطاب في وكفرتم به لقريش . وقال الشعبي : الشا 

من أمن من بني إسرائيل بموسى . والتوراة لأن ابن سلام أسلم قبل وفاة النبي - يَكلِِ ‏ بعامين » والسورة مكية . وقال 
سعد بن أبي وقاص ومجاهد وفرقة الآية مكية » والشاهد عبد الله بن سلام » وهي من الآيات التي تضمنت غيباً أبرزه 
كيالا اي ود عو وو ٠‏ وفيه ببت لليهود لعنهم الله » ومن كذب اليهود وجهلهم بالتاريخ ما 
يعتقدونه في عبد الله بن سلام أنه ع -حين سافر إلى الشام في تجارة لخديجة ‏ رضي الله عنها اجتمع بأحبار اليهود وقص 

)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام ١‏ والترمذي كتاب التفسير باب من سورة الأحقاف 81/05" والبغوي 
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عليهم أحلامه » فعلموا أنه صاحب دولة » وعموا فأصحبوه عبد الله بن سلام فقرأ علوم التوراة وفقهها مدة زعمرا وأفرطوا 
في كذبهم إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة التي في القرآن إلى تأليف عبد الله بن سلام » وعبد الله هذا لم تعلم له إقامة بمكة 
ولاتردد إليها » فا أكذب اليهود وأببتهم لعنهم الله . وناهيك من طائفة ما ذم في القرآن طائفة مثلها . 

وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » ومن قبله 
.كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسئين . إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجحنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون . ووصينا 
الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والديّ وأن أعمل صاحاً ترضاه وأصلح لي ني ذريتي يتى إني تبت إليك 
وإني من المسلمين , أولئك الذين نتقبل عغهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون . والذي قال لوالديه أف لكا أتعدائنى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن 
إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين . أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين . ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعالهم وهم لا يظلمون # . 

قال قتادة : هي مقالة كفار قريش للذين آمنوا('2 أي : لأجل الذين آمنوا . واللام للتبليغ » ثم انتقلوا إلالعقاق 
1 : (ما سبقونا ) ولولم ينتقلوا لكان الكلام ما سبقتم إليه » ولما سمعوا أن جماعة آمنوا خاطبوا جماعة من المؤمنين , 
أي : قالواللذين آمنوا لوكان خيرا ما سبقونا إليه » أولئك الذين بلغنا إيماهم يريدون : عماراً وصهيباً وبلالا ونحوهم ممن 
أسلم. وآمن بالنبي - مه -. وقال الكلبي والزجاج : هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب المجاورة» قالت ذلك 
حين أسلمت غفار ومزينة وجهينة . أي : لوكان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه الرعاة'. وقال الثعلبي : هي مقالة اليهود 
حين أسلم ابن سلام وغيره منهم . وقال أبو المتوكل : أسلم أبوذر, ثم أسلمت غفار » فقالت قريش ذلك » وقيل : 
أسلمت أمَّة لعمر فكان يضربها حتى يفتر » ويقول : لولا أني فترت لزدتك ضرباً فقال كفار قريش لو كان ما يدعو إليه محمد 
حقاً ما سبقتنا إليه فلانة » والظاهر أن اسم كان هو القرآن , وعليه يعود به ويؤيده ( ومن قبله كتاب موسى ) وقيل : به 
عائد على الرسول . والعامل في إذ محذوف , أي : وإذلم يبتدوا به ظهر عنادهم » وقوله : ( فسيقولون ) مسبب عن ذلك 
الجحواب ب المحذوف , لأن هذا القول هو نائىء عن العناد » ويمتنع حي ا د 
وزمان سيقولون إفك قديم ى| قالوا أساطير الأولين » وقدمه بمرور الأعصار عليه » ولا طعنوا في صحة القرآن قيل لهم إنه 
أنزل الله من قبله التوراة على موسى ٠‏ وأنتم لا تنازعون في ذلك فلا ينازع في إنزال القرآن . ( إماما ) أي : يهتدى به أن فيه 
البشارة بمبعث رسول الله يي وإرساله فيلزم اتباعه , والإيمان به » وانتصب , إماماً على الخال » والعامل فيه العامل في 
ومن قبله » أي : وكتاب مومبى كان من قبل القرآن في حال كونه إماماً . وقرأ الكلبي : كتاب موسى نصب . وفتح ميم من 
على أنها موصولة تقديره : وآتينا الذي قبله كتاب موسبى . وقيل : انتصب 57 بمحذوف أي : أنزلناه اماما أي : قدوة 
يؤتم به ورحمة لمن عمل به » وهذا إشارة إلى القرآن كتاب مصدق له أي : لكتاب موسبى وهي التوراة التي تضمنت خبره » 
وخبرمن جاء به وهو الرسول فجاء هو مصدقاً لتلك الأخبار » أومصدقاً للكتب الإلهية ولساناً حال من الضمير في مصدق . 
والعامل فيه مصدق . أو من كتاب إذ قد وصف العامل فيه اسم الإشارة . أو لساناً حال موطئة . والحال في الحقيقة هو 
عربيا » أوعلى حذف أي ذا الشأن عربي . فيكون مفعولا بمصدق أي : هذا القرآن مصدق من جاء به وهو الرسول . 
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وذلك بإعجازه وأحواله البارعة » وقيل انتصب على إسقاط الخافض أي : بلسان عربي . وقرأ أبورجاء وشيبة والأعرج وأبو 
جعفر وابن عامر ونافع وابن كثير لتنذر بتاء الخطاب للرسول . والأعمش وابن كثير أيضاً وباقي السبعة بياء الغيبة » أي : 
لينذرنا القرآن » والذين ظلموا الكفار عباد الأصنام حيث وضعوا العبادة في غير من يستحقه . ( وبشرى ) قيل : معطوف 
على مصدق فهو ف موضع رفع م جين اد لويد ا و ا ا 
بشرى . وقيل : منصوب على إسقاط الخافض . أي : ولبشرى . وقال الزمخشري : وتبعه أبو البقاء وبشرى في محل 
النصب معطوف على محل لينذر . ا 00 
يشترطون في الحمل على المحل أن يكون المحل بحق الأصالة . وأن يكون للموضع محرز . والمحل هنا ليس بحق 
الأصالة 7 . لأن الأصل هو الجر في المفعول له . وإنما النصب ناششىء عن إسقاط الخافض ., لكنه لما كثر بالشروط المذكورة 
في النحو وصل إليه الفعل فنصبه . ولما عبر عن الكفار بالذين ظلموا عبر عن المؤمنين بالمحسنين ليقابل بلفظ الإحسان لفظ 
الظلم ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة فصلت . ولما ذكر جزاء بما كانوا 
يعملون قال : ووصينا إذ كان بر الوالدين ثانياً أفضل الأعمال . إذ في الصحيح أي الأعمال أفضل : فقال الصلاة على 
ميقاتها » قال : ثم أي . قال : ثم بر الوالدين » وإن كان عقوقهم ثاني أكبر الكبائر إذ قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين . والوارد في برهما كثير . وقرأ الجمهور حسناً بضم الحاء وإسكان السين وعلي 
والسلمي وعيسى بفتحهم| » وعن عيسى بضمهم والكوفيون إحساناً فقيل ضمن ووصينامعنى ألزمنا فيتعدى لاثنين فانتتصب 
حسناً واحساناً على المفعول الثاني لوصينا » وقيل : التقدير إيصاء ذا حسن . أوذا إحسان , ويجوز أن يكون حسناً بمعنى 
إحسان فيكون مفعولاً له ٠‏ أي ي : ووصيناه بها لإحساننا إليهما » فيكون الإحسان من الله ال و * التنضي عل 
المصدر على تضمين وصينا معنى أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناً . وقال ابن عطية ووه إشنانا عاد 
المصدر الصريح ٠‏ والمفعول الثاني في المجرور , والباء متعلقة بوصينا أو بقوله إحسائاً انتهى . ولا يصح أن يتعلق 
بإحسانا ؛ لأنه مصدر بحرف مصدري . والفعل فلا يتقدم معموله عليه » ولأن أحسن لا يتعدى بالباء » إنما يتعدى 
باللام » تقول أحسنت لزيد ولا تقول أحسنت بزيد على معنى 00 
بوالديه حسناً في سورة العنكبوت . وانجر هنا بالكلام على ذلك مزيداً للفائدة . ( حملته أمه كرهاً ) ليس الكره في 
علوقها بل في ثاني استمراراً لحمل ؛ إذ لا تدبي رلا في حمله . ولا تركه انتهى . ولا يلحقها كره إذ ذاك فهذا 3 
يا : المعنى حملته مشقة ووضعته مشقة . وقر أ الجمهور بضم الكاف . وشيبة وأبو جعفر والأعرج 
والحرميان وأبو عمرو بالفتح وبها معاً أبو رجاء ومجاهد وعيسى والضم والفتح لغتان بمعنى واحد . كالعقر والعقر. وقالت 
فرقة بالضم المشقة . وبالفتح الغلبة والقهر . وضعفوا قراءة الفتح » وقال بعضهم : لوكان بالفتح لرمت به عن نفسها إذ 
معناه القهر والغلبة انتهى . وهذا ليس بشيء إذ قراءة الفتح في السبعة المتواترة . وقال أبوحاتم : القراءة بفتح الكاف لا 
تحسن . لآن الكره بالفتح النصب والغلبة انتهى . وكان أبوحاتم يطعن في بعض القرآن بما لا علم له به جسارة منه عفا الله 


)01( يشترط أهل التحقيق من النحاة في صحة العطف على المحل أن يكون هذا المحل بحق الأصالة كما حكى المصنف أي : أن يكون المحل هو 
الأصل نخو : :لسن رم زفقي ولا خاعناً برضب وقايد) عتظها عل خرص ٠‏ قال لان الاعل ى خب الي )الاب ٠‏ ونحو( ما 
جاءني من رجل ولا امرأة ) برفع ( امرأة ة ) عطفاً على موضع ( من رجل ) لأنه فاعل الأصل فيه الرفع » ومنعوا العطف على المحل الذي ليس 
بحق الأصالة . منعوا ( هذا ضارب زيداً أو أخيه ) بجر الأخ على أن يكون محل « زيداً » الخفض بإضافة ( ضارب ) إليه باعتبار جواز 
الإضافة » وذلك أن الوصف المستوفي لشروط الإعمال الأصل فيه إعماله في ما بعده لالتحاقه بالفعل . وليس الأصل فيه الإضافة وقد تقدم 
هذا . وانظر تفصيل ذلك في حاشية الدسوقي ١7١/7‏ المغني ١4٠/7‏ ابن يعيش 07/7 - 0 . 
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عنه وانقتضااي) عل اطنال من مين الفاغ ان + حلنة قات كرو أوعل اتداتيت لمدرعدوف» الى #«جعلااذا كه 
( وحمله وفصاله ثلائون شهراً ) أي : ومدة حمله وفصاله وهذا لا يكون إلا بأن يكون أحد الطرفين ناقصاً إما بأن تلد المرأة 
لستة أشهر . وترضع عامين » وإما أن تلد لتسعة أشهر على العرف » وترضع عامين غير ربع عام » فإن زادت مدة الحمل 
نقصت مدة الرضاع . فمدة الرضاع عام وتسعة أشهر ‏ وإكال العامين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وقد كشفت التجربة أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر كنص القرآن . وقال جالينوس : كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت امرأة ولدت 
مائة وأربع وثمانين ليلة » وزعم ابن سينا أنه شاهد ذلك وأما أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه قال ابن سينا ق 
الشفاء : بلغني من جهة من أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولدت ولدأ نبتت أسنانه . وحكي 
عن أرسطاطاليس : أنه قال : إن مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان . فربما وضعت لسبعة أشهر ولثانية » 
وقل ما يعيش الولد في الثامن إلا في معينة مثل مصر انتهى . وعبر عن مدة الرضاع بالفصال لما كان الرضاع يلي الفصال 
ويلابسه . لأنه ينتهي به ويتم سمي به . وقرأ الجمهور وفصاله وهو مصدر فاصل . كأنه من اثنين فاصل أمه وفاصلته . 
وقرأ أبورجاء والحسن وقتادة والجحدري : وفصله . قيل : والفصل والفصال مصدران كالفطم والفطام » وهنا لطيفة ذكر 
تعالى الأم في ثلاثة مراتب في قوله (بوالديه) (وحمله) (وإضاعه) المعبر عنه بالفصال وذكر الوالد في واحدة في قوله : 
( بوالديه ) فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة أرباع البرللأم والربع للأب في قول الرجل : يا رسول الله من أبر ؟ قال 
أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك , قال : ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أباك . حتى إذا بلغ أشده في الكلام 
حذف تكون حتى غاية له تقديره فعاش بعد ذلك », أو استمرت حياته » وتقدم الكلام في بلغ أشده في سورة يوسف ث 
والظاهر ضعف قول من قال بلوغ الأشد أربعون » لعطف وبلغ أربعين سنة » والعطف يقتضي التغاير إلا إن ادعى أن ذلك 
توكيد لبلوغ الأشد فيمكن , والتأسيس أولى من التأكيد » وبلوغ الأربعين اكتمال الغقل لظهور الفلاح ٠‏ قيل : ولم يبعث 
نبي إلا بعد الأربعين . وفي الحديث أن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب ٠‏ ويقول بأبي وجه لا 
يفلح : ( قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل صا حاً ترضاه ) وتقدم الكلام على هذا 
في سورة النمل . ( وأصلح لي في ذريتي ) سأل أن يجعل ذريته موقعاً للصلاح ومظنة له » كأنه قال هب لي الصلاح في ذريتي 
فأوقعه فيهم » أو ضمن وأصلح لي معنى والطف ب في ذريتي . لأن أصلح يتقدى بنفسه لقوله : #وأصلحنا له زوجه» 
[الأنبياء ٠‏ 9] فلذلك احتيج قولهفيذريتي إلى التأويل» قيل : نزلت في أبي بكر -رضي الله عنه -وتتناول من بعده وهو 
مشكل . لأها نزلت بمكة . وأبوه أسلم عام الفتح . ولقوله : ( أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) فلم يقصد 
بذلك أبو بكر ولا غيره » والمراد بالإنسان الجنس . ولذلك أشار بقوله أولئك جمعا » وقرأ الجمهور ( يتقبل ) مبنيا للمفعول 
أحسن رفعاً وكذا ويتجاوز وزيد بن على وابن وثئاب وطلحة وأبو جعفر والأعمش بخلاف عنه وحمزة والكسائي وحفص 
نتقبل أحسن نصباً , ونتجاوز بالنون فيهها » والحسن والأعمش وعيسى بالياء فيهما مفتوحة » ونصب أحسن في أصحاب 
الجنة » قيل : في بمعنى مع , وقيل : هو نحو قولك أكرمني الأميرني ناس من أصحابه , يريد في جملة من أكرم منهم » ومحله 
النصب على الحال على معنى كائنين في أصحاب الجنة » وانتتصب وعد الصدق على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
السابقة » لأن قوله ( أولئك الذين نتقبل ) وعد منه تعالى بالتقبل والتجاوز لما ذكر الإنسان البار بوالديه » وما آل إليه من 
الخبر ذكر العاق بوالدية + وما آل إليه من الشر ٠‏ والمراد بالدئ الجسن ..ولذلك جاء الخير مجموعا في قوله. : ( أولعك الذين 
حق عليهم القول ) . وقال الحسن : هو الكافر العاق بوالديه ‏ المنكر البعث . وقول مروان بن الحكم واتبعه قتادة : أنها 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قول خطأء نائئىء عن جور حين دعا مروان وهو أمير المدينة إلى مبايعة يزيد , 
فقال عبد الرحمن : جعلتموها هرقلية كلما مات هرقل ولى ابنه » وكلما مات قيصر ولي ابنه » فقال مروان : خذوه فدخل 
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بيت أخته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد أنكرت ذلك عائشة فقالت وهي المصدوقة : لم ينزل في آل أبي بكر من القرآن غير 
براءتي قال ب وان ما هوبه» ولوشئت أن أسميه لسميته وصدت مروان . وقالت ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه 
فأنت فضض من لعنة الله » ويدل على فساد هذا القول قال تعالى : ( أولئك الذين حق عليهم القول ) وهذه صفات الكفار 
أهل النار » وكان عبد الرحمن من أفاضل الصحابة وسراتهم وأبطالهم وممن له في الإسلام غناء يوم اليهامة وغيره . ( أف 
لكا ) تقدم الكلام على أف مدلولا » ولغات وقراءة في سورة الإسراء واللام في لكما للبيان » أي لكما أعني التأفيف . وقرأ 
الجمهور أتعدانني بنونين الأولى مكسورة . والحسن وعاصم وأبوعمر و وفي رواية وهشام بإدغام نون الرفع في نون الوقاية . 
وقرأ نافع في رواية وجماعة بنون واحدة . وقرأ امسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه » وعبد الوارث عن أبي عبرو 
وهارون بن موسى عن الجحدري وسام عن هشام بفتح النون الأولى » كأنهم فروا من الكسرتين والياء إلى الفتح طلباً 
للتخفيف ففتحوا كما فر من أدغم ومن حذف .قال أبوحانم: فتح النون باطل غلط . أن أخرج أي أخرج من قبري للبعث 
والحساب . وقرأ الجمهور : ( أن أخرج ) مبنياً للمفعول . والحسن وابن يعمر والأعمش وابن مصرف والضحاك مبنيا 
للفاعل . ( وقد خلت القرون من قبل ) أي : : مضت ولم يخرج منهم أحد ولا بعث . وقال أبو سليان الدمشقي : ( وقد 
خلت القرون من قبلى ) مكذبة بالبعث . ( وهما يستغيئان الله ) يقال : استغثت الله واستغثت بالله » والاستعمالان في 
لحان لغرب بوه رودن اين ماللك ركان تعدكه بالنه وفك اغيرا هن عق القن الانقالس الى #«زقولاق الغيانف ,ناه مات 
ومن قولك . وهو استعظام لقوله ( ويلك ) دعاء بالثبور » والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الهلاك , 
وقيل : ويلك لمن يحقر ويحرك لأمر يستعجل إليه . وقرأ الأعرج وعمروبن فائد : ( أن وعد الله ) بفتح الهمزة » أي : آمن 
بأن وعد الله حق , والجمهور بكسرها . ( فيقول ما هذا ) أي : ما هذا الذي يقول . أي : من الوعد بالبعث من القبور 
إلا شيء سطره الأولون في كتبهم ولا حقيقة له . قال ابن عطية : وظاهر ألفاظ هذه الآية أنها نزلت في مشار إليه » قال وقبل 
له فنفى الله أقواله تحذيراً من الوقوع في مثلها . وقوله ( أولئك ) ظاهره أنه إشارة إلى جنس يتضمنه قوله : ( والذي قال ) 
وحتمل أن تكون الآية في مشار إليه » ويكون قوله في أولئك بمعنى صنف هذا المذكور وجنسه هم الذين حق عليهم القول , 
أي : قول الله إنه يعذمهم في أمم أي : جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس يقتضي أن الجن يموتون قرناً بعد قرن 
"لاسن نوناك لتم ل يعض جالعة :ان ل يوون م لاعرفيه فاده بيده الجا سكت قرا العام عن أن عه 
وأنهم كانوا بفتح ال همزة » والجمهور بالكسر ( ولكل ) أي : من المحسن والمسىء ( درجات ) غلب درجات إذ الجنة: 
درجات , والنار دركات ؛ والمعنى منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر » ومن أجل ما عملوا منها . قال ابن 
زيد : درجات المحسنين تذهب علواً ودرجات المسيئين نذهب سفلاً انتهى . والمعلل محذوف تقديره وليوفيهم أعمالهم قدر 
جزائهم . فجعل الثواب درجات والعقاب دركات . وقرأ الجمهور : ( وليوفيهم ) بالياء أي : الله تعالى » والأعمش 
والأعرج وشيبة وأبوجعفر والأخوان وا, بن ذكوان ونافع بخلاف عنه بالنون والسلمي بالتاء من فوق أي : ولنوفيهم الدرجات 
أسئد التوفية إليها مجازا . # ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهيتم طيباتكم ني حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم 
تجزون عذاب الهون بماكنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبماكنتم تفسقون واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد 
خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا 
فأتنابما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون . فل 
رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا بل هو ما استعجلتم به به ريح فيها عذاب أليم , تدمر كل شيء بأمر 
رمها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين , ولقد مكناهم في) إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 


سورة الأحقاف/ الآيات الس ا ا م 1 


وأبصاراً وأفئدة فم| أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يبجحدون بآيات الله وحاق مبمما كانوا به 
يستهزئثون # . 


ويوم يعرض ., أي : يعذب بالنارى) يقال عرض على السيف إذا قتل به » والعرض المباشرة كما تقول عرضت العود 
على النار أي : باشرت به النار . وقال الزتغخشري : ويجوز أن يراد عرض النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على 
الحوض . يريدون عرض الحوض عليها فقبلوا » ويدل عليه تفسير ابن عباس يجاء بهم إليها فيكشف لهم عنما انتهى . ولا 
ينبغي حمل القرآن على القلب إذ الصحيح في القلب أنه مما يضطر إليه في الشعر » وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم 
القلب فأي ضرورة تدعو إليه » وليس في قولههم عرضت الناقة على الحوض ولا في تفسير ابن عباس ما يدل على القلب , » لأن 
عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهها صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من 
الناقة والحوض . وقرأ الجمهور أذهبتم على الخبر أي : فيقال لهم أذهبتم » ولذلك حسنت الفاء في قوله : ( فاليوم 
نجرون ) . وقرأ قتادة ومجاهد وابن وثاب وأبو جعفر والأعرج وابن كثير بهمزة بعدها مدة مطولة » وابن عامر مبمزتين حققه] ' 
ابن ذكوان . ولين الثانية هشام وابن كثير في رواية . وعن هشام الفصل بين المحققة والملينة بألف وهذا الاستفهام هو على 
معنى التوبيخ والتقرير فهو خبر في المعنى ؛ فلذلك حسنت الفاء » ولو كان استفهاماً محضاً لم تدخل الفاء » والطيبات هنا هنا 
المستلذات من المآكل والمشارب والملابس والمفارش والمراكب والمواطىء وغير ذلك مما يتنعم به أهل الرفاهية » وهذه الآية 
محرضة على التقلل من الدنيا وترك التنعم فيها والأخذ بالتقشف وما يجتزى به رمق الحياة عن رسول الله في ذلك ما يقتضي 
التأسي به : ا 00 اع الملاذ وعزة نفسه الفاضلة عنما أتظنون أنا لا نعرف خفض 
العيش . ولو شئت لجتعلت أكبادا وصلاء وصلاثق » ولكن استبقى حسناتي » فإن الله عز وجل وصف أقواماً فقال : 
( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ) والصلاء الشواء » والصفار المتخذ من الخردل والزبيب والصلائق الخبز 
الرقيق العريض . قال ابن عباس : وهذا من باب الزهل( وإلا فالآية تزلت في كفار قريش » والمعنى : أنه كانت تكون 
لكم طيبات الآخرة لو آمنتم لكنكم لم تؤمنوا فاستعجلتم طيباتكم في الحياة الدنيا » فهذه كناية عن عدم الإيمان » ولذلك 
نزلت عليه ( فاليوم تجزون عذاب امون ) ولو أريد الظاهر , ولم يكن كناية عن ما ذكرنا لم يترتب عليه الجزاء بالعذاب . 
وقرىء الحوان وهو والهون بمعنى واحد . ثم بين تلك الكناية بقوله بما كنتم تستكبرون » أي : تترفعون عن الإيمان ( وبا 
كنتم تفسقون ) أي : بمعاصي الجوارح » وقدم ذنب القلب وهو الاستكبار على ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن 
مراد القلب » ولما كان أهل مكة مستغرقين ني لذات الدنيا معرضين عن الإيمان وما جاء به الرسول ذكرهم بما جرى للعرب 
الأولى» وهم قوم عاد وكانوا أكثر أموالاً وأشد قوة » وأعظم جاهاً فيهم . فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وضرب 
الأمثال » وقصص من تقدم تعرف بقبح الشيء وتحسينه ٠‏ فقال لرسوله : واذكر لقومك أهل مكة هودا عليه السلام إذ أنذر 
قومه عاد عذبهم الله بالأحقاف . قال ابن عباس : واد بين عمان ومهرة . وقال ابن إسحاق : من عمان إلى حضرموت . 
وقال ابن زيد : رمال مشرقة بالشحر من اليمن . وقيل : بين مهرة وعدن . وقال قتادة : بلاد الشحر المواصلة للبحر اليهاني 
وقال ابن عباس : هي جبل الشام قال ابن عطية والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن » ولهم كانت إرم ذات الععاد » وفي 
ذكر هذه القصة اعتبار لقريش وتسلية للرسول إذ كذبه قومه » كى) كذبت عاد هودا عليه السلام » والجملة من قوله ( وقد 
خلت النذر) وهوجمع نذير( من بين يديه ومن خخلفه ) يحتمل أن تكون حالاً من الفاعل في النذر من بين يديه » وهم الرسل 
الذين تقدموا زمانه ( ومن خلفه ) الرسل الذين كانوا في زمانه » ويكون على هذا معنى ( ومن خلفه ) أي : من بعد 


)1( انظر البغوي غ/4 ١١‏ والقرطبي ااا 


5 6417 از توما عاو ومو مفو باق ويه و بويع قا جا كزع وز ا دع جا ماود ووه و اق و جد سو بوم ويب امور الأحفاف ارات اتوم 


إنذاره » ويحتمل أن يكون اعتراضاً بين إنذار قومه » وأن لا تعبدوا » والمعنى : وقد أنذرمن تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
مثل ذلك فاذكرهم , ( قالوا أجئتنا ) استفهام تقرير وتوبيخ وتعجيز له فيم| أنذره إياهم من العذاب العظيم على ترك إفراد 
الله بالعبادة , ( لتأفكنا ) : لتصرفنا قاله الضحاك , أو لتزيلنا عن آلهتنا بالإفك . وهو الكذب أي : عن عبادة آلهتنا . 
( فأتنا بما تعدنا ) استعجال منهم بحلول ما وعدهم به من العذاب . ألا ترى إلى قوله  :‏ بل هوما استعجلتم به # 
[ الأحقاف ١4‏ ] ( قال إما العلم عند الله ) أي : علم وقت حلوله » وليس تعيين وقته إل وإنما أنا مبلغ ما أرسلني به الله 
إليكم . ولما تحقق عنده وعد الله وأنه حال بهم » وهم في غفلة من ذلك وتكذيب , قال : ( ولكني أراكم قوماً تجهلون ) 
أي : عاقبة أمركم لا شعور لكم بها » وذلك واقع لا محالة » وكانت عاد قد حبس الله عنها المطر أياماً فساق الله إليهم. 
سحابة سوداء خرجت عليهم من واد يقال له : المغيث الاتترررر و لضم و روطام الحطائة عل بها قي قراك. ٠:‏ 
( بما تعدنا ) وهو العذاب . وانتصب عارضاً على الحال من المفعول . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على الشيء المرئي 
الطالعم عليهم الذي فسره قوله : (عارضاً ) وقال الزغشري ا أن يرجع إلى ما تعدنا » وأن 
يكون مبهما » قد وضح أمره بقوله #لزأعارفا )إن قبيد + وما حال ع هد الوعيه أعرب وأفصح انتهى . وهذا الذي ذكر 
أنه أعرب » وأفصح ليس جارياً على ما ذكره النحاة , لآن المبهم الذي يفسره ويوضحه التميبز لآ يكون إلا في باب رب , 
بحو : : رب رجلا لقيته » وفي باب نعم وبئس على مذهب البصريين » نحو : نعم رجلا زيد » وبئس غلاماً عمرو , وأما 
أن الحال يوذ ضح المبهم ويفسره فلا نعلم أحداً ذهب إليه » وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره هما بعده . فلم يذكروا فيه 
مفعول رأي رو ا ير ال ا 


والعارضص : المعترض في الحو من السسحاب الممطر . ومنه قول الشاعز : 
: 5 م ه امءٌ 7 4 > قر عو “عل من شاع هم ّم 
يا من رأى عارضا أرقت له بِينَ ذراعى وجبهة الاسل(١)‏ 


( مستقبل أوديتهم ) هو جمع واد. وأفعلة في جمع فاعل الاسم شاذ نحو : ناد وأندية » وجائز وأجوزة . والجائز 
وي ا و وا ابو ااا 
أي : قال لهم هو العذاب الذي استعجلتم به اضرب عن قولهم عارض ممطرنا » وأخبر بأن العذاب فاجأهم . ٠‏ ثم قال 
( ريح ) أي : هي ريح بدل من هو . وقرأ ( ما استعجلتم ) بضم التاء وكسر الجحيم .. وتقدمت قصص في الريح فأغنى عن 
ذكر ها هنا. ( تدمر ) أي : تهلك والدمار الهلاك وتقدم ذكره . وقرأ زيد بن عل ( تذْمّر ) بفتح التاء وسكون الدال وضم 
الميم . وقرىء كذلك إلا أنه بالياء » ورفع كل أي : يبلك كل شيء وكل شىء عام مخصوص . أي : من نفوسهم 
وأموالهم . أو من أمرت بتدميره ٠‏ وإضافة الرب إلى الريح دلالة على أنها وتصريفها مما يشهد بباهر قدرته تعالى » لأمها من 
أعاجيب خلقه وأكابر جنوده » وذكر الأمر لكونها مأمورة من جهته تعالى. وقرأ الجمهور ( لا ترى ) بتاء الخطاب ( إلا 
مساكنهم ) بالنصب وعبد الله ومجاهد وزيد بن علي وقتادة وأبو حيوة وطلحة وعيسى والحسن وعمرو بن ميمون بخلاف 
عنهه| » وعاصم وحمزة ( لا يرى ) بالياء من تحت مضمومة ( إلا مساكنهم ) بالرفع » وأبو رجاء ومالك بن دينار بخلاف 





)١(‏ البيت من المنسرح للفرزدق انظر ديوانه 5١6‏ الخزانة "59/١‏ العيني 55١/7‏ ابن يعيش "١/7"‏ استشهد به على أن ( عارضاً ) بمعنى 
السحاب المعترض في الجو . 
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عنبها » والجحدري والأعمش وابن أبي إسحاق والسلمي بالتاء من فوق مضمومة ( مساكنهم ) بالرفع , وهذا لا يجيزه 
أصحابنا إلا في الشعر .» وبعضهم يجيزه في الكلام . وقالٍ ذو الرمة : 
كَأنهُ جَمَلٌ هَمّ وَمَا بَقِيَثْ إلا النَخيرَةوَالأَلوَاحٌ وَالْعَضَبُ(ا) 

وقال آخر : قا بَقِيَتْ إلا الصلُوعٌ الْحَرَاشِمُ 5) ؛» وقرأ عيسى الهمداني ل يرق بضم الياء ( إلا مسكنهم ) 
بالتوحيد . وروي هذا عن الأعمش ونصر بن عاصم . وقرىء ( لا ترى ) بتاء مفتوحة للخطاب ( إلا مسكههم ) بالتوحيد 
مفردا منصوبا . واجتزىء بالمفرد عن الجمع تصغيرا لشأءهم » وأنهم لما هلكوا في وقت واحد فكأنهم كانوا في مسكن واحد . 
وما أخبر بهلاك قوم عاد خاطب قريشاً على سبيل الموعظة , فقال ( ولقد مكناهم ) وأن نافية أي : في الذي ما مكناهم فيه 
من القوة والغنى والبسط في الأجسام والأموال . ول يكن النفي بلفظ ما كراهة لتكرير اللفظ . وإن اختلف المعنى وقيل : إن 
شرطية محذوفة الجواب . والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم » وقيل : إن زائدة بعد ما الموصولة تشبيها بما النافية وما التوقيتية ‏ 
فهي في الاية كهي في قوله : 

0 الْمَرْهُ ما إِنْ لآ يَرَاهُ وَتَعْرِض دُونَ أَدْناهُ الْخطوبٌ0) 

أي 1 مكناهم في مثل الذي مكناكم فيه » وكونها نافية هوالوجه »2 لأن القرآن يدل عليه في مواضع كقوله : © كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثارا * [ غافر 817 ] وقوله : # هم أحسن أثاثاً ورئيا 4 [ مريم 5/] وهو أبلغ في التوبيخ وأدخل في 
الحث في الاعتبار » ثم عدد نعمه عليهم وأنها لم تغن عنهم شيئاً حيث لم يستعملوا السمع والأبصار والأفئدة فيا يجب أن 
يستعمل . وقيل : ما استفهام بمعنى التقرير وهو بعيد » كقوله : من شيء إذ يصير التقدير » أي : شيء مما ذكر أغنى عنهم 
من شيء » فتكون من زيدت في الموجب . وهولا يجوز على الصحيح » والعامل في ( إذ أغنى ) ويظهر فيها معنى التعليل لو 
قلت : أكرمت زيدا لإحسانه إلي » أو إذ أحسن إلي استويا في الوقت . وفهم من إذ ما فهم من لام التعليل » وأن إكرامك 
إياه في وقت إحسانه إليك , وإنما كان لوجود إحسانه لك فيه . 9 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
يرجعون , فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلحة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون , وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلم حضروه قالوا أنصتوا فلم) قضي ولُوا إلى قومهم منذرين , قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يبدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك 
في ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل 
شيء قدير » ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . 


. ١5 البيت من البسيط انظر ديوانه‎ )١( 
. (؟) هذا عجز بيت من الطويل لذي الرمة » وصدره‎ 
طوى الحز ولا جزاز ما في عروضها ل‎ 
. 71/75 روح المعاني‎ 7١17/5 الكشاف‎ 578/1١ شرح ابن عقيل‎ 74١ انظر ديوانه‎ 
. استشهد به على إدخال تاء التأنيث على الفعل في قوله ( فا بقيت ) لأن فاعله مؤنث مع كونه قد فصل بين الفعل والفاعل بإلا‎ 
١1/84 الكشاف‎ "14/١ البيت من الوافر حابر بن رألان الطائي أو إياس بن الأرث انظر الخزانة 077/1 . حاشية الدسوقي على المغني‎ )( 
. ١78/1١5 روح المعاني 78/157 القرطبي‎ 
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فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم كأنهم يوم يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك إلا 
القوم الفاسقون *# . 

( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ) خطاب لقريش على جهة التمثيل لهم , والذي حوهم من القرى مأرب وحجر 
مود وسدوم . ويريد من أهل القرى ( وصرفنا الآيات ) أي : الحجج والدلائل والعظاة لأهل تلك القرى ( لعلهم 
برجعرن كن ماهو 3 من الكفر إلى الإيمان فلم يرجعوا ( فلولا نصرهم ) أي فهلا نصرهم حين جاءهم الاك 
(الذين اتخذوا ) أى : اتخذوهم من دين الله ( قرباناً ) أي : في حال التقرب وجعلهم شفعاء احا نوع السعرن كان 
لاتخذوا . والأول الضمير المحذوف العائد على الموصول . وأجاز ا حوفي وابن ٠‏ عطية وأ الفا أن كرون ان نع غان 
لاتخذوا آلهة بدل منه . وقال الز حشري : وقرباناً حال , ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً , وآمهة بدل منه لفساد المعنى 
انتهى ٠‏ وم يبين الزخشري كيف يفسد المعنى , ويظهر أن المعنى صحيح على ذلك الإعراب . وأجاز الحوني أيضا أن يكون 
قرباناً مفعولاً من أجله ( بل ضلوا عنهم ) أي بواج مرو بارا ري لكو بسر ازا 1 190 
وضم الكاف . وابن عباس في رواية بفتح الهمزة . والإفك مصدران . وقرأ ابن عباس أيضا وابن الزبير والصباح بن 
العلاء الأنصاري وأبو عياض وعكرمة وحنظلة بن النعمان بن مرة ومجاهد أفكهم بثلاث فتحات أي : صرفهم . وأبو 
عياض وعكرمة أيضاً كذلك إلا أنهها شددا الفاء للتكثير . وا, بق النرس أ نضا وان ل عباس في) ذكر ابن خالويه آفكهم بالمد , 
فاحتمل أن يكون فاعل ٠‏ فالهمزة أصلية » وأن يكون أفعل فالهمزة للتعدية أي : جعلهم يأفكون ويكون أفعل بمعنى 
المجرد . وعن الفراء أنه قرىء ( ( أفكهم ) بفتح الهمزة , والفاء . وضم الكاف . وهي لغة في الإفك . وابن عباس في) 
روي قطرب وأبو الفضل الرازي آفكهم اسم فاعل من أفك أي صارفهم , والإشارة بذلك على من قرأ إفكهم مصدراً إلى 
اتخاذ الأصنام آلحة . أي : ذلك كذبهم وافتراؤهم . وقال الزمخشري : وذلك إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم . وضلاههم 
عنهم » أي ي : وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة . وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب من كونه ذا شركاء 
انتهى . وعلى قراءة من جعله فعلا معناه وذلك الاتخاذ صرفهم عن الحق . وكذلك قراءة اسم الفاعل أي : صارفهم عن 
الحق . ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي : وافتراؤهم . وأن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف أي : يفترونه . ( وإذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ) ٠‏ ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بين أن الإنسبي مؤمن وكافر » وذكر أن الجن 
فيهم مؤمن وكافر . وكان ذلك بأثر قصة هود وقومه لما كان عليه قومه من الشدة والقوة . رارق توسانع ا بها نلق كال 
تعالى : # قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين * [ النمل 794 ] وأن ما أهلك به 
قوم هود هو الريح . وهومن العالم الذي لا يشاهد . وإنما يحسن بهبوبه . والجن أيضاً من العالم الذي لا يشاهد . وأن هودا 
عليه السلام كان من العرب .: ورسول الله يك من العرب فهذه تجوز أن تكون مناسبة هذه الآية بما قبلها . وفيها أيضا 
توبيخ لقريش وكفار العرب حيث أنزل عليهم هذا الكتاب المعجز فكفروا به » وهم من أهل اللسان الذي أنزل به 
القرآن . ومن جنس الرسول الذي أرسل إليهم وهؤلاء جن فليسوا من جنسه . وقد أثر فيهم ساع القرآن وآمنوا به » ويمن 
أنزل عليه وعلموا أنه من عند الله بخلاف قريش وأمثالها فهم مصرون على الكفر به . ( إذ صرفنا ) وجهنا إليك ٠‏ وقرأ 
صرفنا بتشديد الراء » لأهم كانوا جماعة فالتكثير بحسب ا حال ( نفراً من الجن ) والنفر دون العشرة » ويجمع على أنفار . 
قال ابن عباس كانوا سبعة منهم زوبعة(2 . والذي يجمع اختلاف الروايات أن قصة الجن كانت مرتين إحداهما حين 
انصرف من الطائف . وكان خرج إليهم يستنصرهم في قصة ذكرها أصحاب السير . فروي27 أن الجن كانت تسترق 
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يكو ا ا 2 يذ وار زا اوماو اول ايوزو أل هاه افيد ف ايل 7 إل ١‏ هال أل “لفو “ف افر لاج فم مها ول عات قسج ها أ رشاع “هب مهم بعاد وأا بخ 19 أو تفي مهد مقا لع الف يف لكا ب يقد لل لكر لا 


السمع فلا بعث الرسول حرست السماء » ورمى الجن بالشهب . » قالوا : ما هذا إلا أمر حدث . وطافوا الأرض فوافوا 
رسول الله - عل - بوادي نخلة وهو قائم يصلي فاستمعوا لقراءته » وهولا يشعر , فأنبأه الله باستماعهم . والمرة الأخرى 
أن الله أمره أن ينذر الجن ويقرأ عليهم ؛ فقال : إنى أمرت(27) أن أقرأ على الجن فمن يتبعني قاها ثلاثا » فأطرقوا إلا 
عبد الله بن مسعود . قال : لم بحضر بحضره أحد ليلة الجن غيري فانطلقنا حتى إذا كنا في شعب الحجون خط لي خطا » وقال 38 
تخرج منه حتى أعود إليك ؛ ب ل 0 يك وغشيته أسودة كثيرة 
حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته » ثم تقطعوا تقطع السحاب فقال لي هل رأ بق نك فلت العم + .رجالا سبودا 
مستثفري ثياب بيض . فقال لاك جن نصيين وكوي عش اغأ والسوة اي ره علهم انرأ بك »ف 
آخر هذا الحديث قلت : يا رسول الله سمعت لهم لغطأ. فقال: كي . وقد روي 
ماو اا ري 00 » فلا حضروه أي : القرآن » أي : كانوا بمسمع 
منه » وقيل : حضروا الرسول وهو التفات من إليك إلى ضمير الغيب » قالوا وهم ) أي : اسكتوا للاستاع » وفيه 
تأديب مع العلم وكيف يتعلم . وقرأ الجمهور ( فلم| قضي ) مبنياً للمفعول , وأبو حلز وحبيب بن عبد الله بن الزبير قضى 
مبنياً للفاعل » أي : قضى محمد ما قرأ » أي : أتمه وفرغ منه » وقال ابن عمر وجابر بن عبد الله قرأ عليهم سورة الرحمن , 
فكان إذا قال فبأي آلاء ربى] تكذبان . قالوا : لا شىء من آيات ربنا تكذب ربنا لك الحمد . ( ولوا إلى قومهم منذرين ) 
تفرقوا على البلاد ينذرون الجن . قال قتادة : ما أسرع ما عقل القوم انتهى . وعند ذلك وقعت قصة سواد بن قارب » 
وخنافر وأمثالهما حين جاءهما رياهما من الجن . وكان سبب إسلامههما من بعد موسى . أي : من بعد كتاب مومى » قال 
عطاء : كانوا على ملة اليهود » وعن ابن عباس : لم تسمع الجن بأمر عيسى ؛ وهذا لا يصح عن ابن عباس . كيف لا 
تسمع بأمر عيسى وله أمة عظيمة لا تنحصر على ملته فيبعد عن الجن كونهم لم يسمعوا به » ويجوز أن يكونوا قالوا من بعد 
موسى تنبيهاً لقومهم على اتباع الرسول إذ كان عليه الصلاة والسلام قد بشر به موسى , فقالوا ذلك من حيث إن هذا الأمر 
مذكور في التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل والكتب الإلهية إذ كانت كلها مشتملة على التوحيد والنبوة 
والمعاد » والأمر بتطهير الأخلاق . ( بهدى إلى الحق ) أ" إلى نا وسح اق تقديه طلا ق يلم ذلل :يضري الغقل فال 
صراط مستقيم ) غابر بين اللفظين , والمعنى متقارب . وربما استعمل أحدهما في موضع لا يستعمل الآخر فيه » فجمع هنا 
بينهها وحسن التكرار ( أجيبوا داعي الله ) هو الرسول والواسطة المبلغة عنه ( وآمنوا به ) يعود على الله ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ) من للتبعيض . لأنه لا يغفر بالإيمان ذنوب المظالم » قال معناه الزمخشري » وقيل : من زائدة » لأن الإسلام يجب 
ما قبله فلا يبقى معه تبعة ( ويجركم من عذاب أليم ) وهذا كله » وظواهر القرآن تدل على الثواب » وكذا قال ابن عباس 
هم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنة ويزدحمون على أبوابها » وقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النار » وإليه كان 
يذهب أبوحنيفة . ( فليس بمعجز في الأرض ) أي : بفائت من عقابه إذ لا منجا منه » ولا مهرب كقوله ( وأنا ظننا أن لن 
نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً ) الجن ١7‏ » وروي عن ابن عامر وليس لهم بزيادة ميم . وقرأ الجمهور ( ولم يعي ) 
مضارع عبي على وزن فعل بكسر العين » والحسن ( ولم يعي ) بكسر العين وسكون الياء » ووجهه أنه في الماضي فتح عين 
الكلمة ى) قالوا في بقى بقا . وهي لغة لطبىء . وما بني الماضى على فعل بفتح العين بني مضارعه عل يفعل بكسر العين , 
فجاء يعي فلم| دخل الجازم حذف الياء فبقي يعي بنقل حركة الياء إلى العين فسكنت الياء وبقي يعي ٠‏ وقرأ الجمهور ر بقادر 
اسم فاعل والباء زائدة في خير أن . وحسن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي . » وقد أجاز الزجاج ما ظننت أن أحدا بقائم 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١817// ١‏ والطبري في التفسير ١١7/57‏ . 
)١(‏ انظر البغوي ١77/5‏ والقرطبي ١547" -١94/1١7‏ والوسيط 54 خ . 
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قياساً على هذا » والصحيح قصر ذلك على السماع ٠‏ فكأنه في الآية قال أليس الله بقادر » ألا ترى كيف جاء ببلى مقرراً 
لإحياء الموتى لا لرؤيتهم . » وقرأ الجحدري وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وعيسى والأعرج بخلاف عنه » ويعقوب يقدر 
مضارعاً . ( أليس هذا بالحق ) أي : يقال لحم . والإشارة بهذا إلى العذاب أي كنتم تكذبون بأنكم تعذبون . والمعنى 
0 : (وما نحن بمعذبين ) ( قالوا بلى وربنا ) تصديق حيث لا ينفع , 
وقال الحسن : نهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك , ؛ لأنفسهم يعترفون أنه العدل . فيقول لهم المجاوب من الملائكة 
واسيب العذاب بما كنتم تكفرون ) ( فاصبر كى| صبر أولو العزم من الرسل ) الفاء عاطفة . هذه الجملة على 
الجملة من إخبار.الكفار في الآخرة . والمعنى بين| مرتبط . أي : هذه حالهم مع الله ( فلا تستعجل ) أنت . واصير ولا 
تخف إلا الله( وأولو العزم ) أي : أولو الجد من الرسل . وهم من حفظ له شدة مع قومه ومجاهدة فتكون من للتبعيض . 
ا اا ا ا العزم .» وأولو العزم على التبعيض 
يقتضي أنهم رسل وغير رسل , وعلى البيان يقتضي أنهم الرسل . وكونها للتبعيض قول عطاء الخراساني والكلبي . وللبيان 
ل بن الفضل : هم الثمانية عشر المذكورة في سورة الأنعام ‏ لأنه قال عقب ذكرهم فبهداهم 

قتده . وقال مقاتل : هم ستة نوح صبر على أذى قومه طويلاً » وإبراهيم صبرعلى النار » وإسحق صبر نفسه على الذبح . 
ويعقوب صبر على الفقد لولده وعمي بصره . وقال فصبر جميل . ويوسف صبر على السجن والبئر » وأيوب على البلاء . 
وزاد غيره وموسى قال قومه 9 إنا لمدركون قال : كلا إن معى ربي سيهدين #[ الشعراء 5١‏ » 57 ] وداود بكى على خطيئته 
أربعين سنة » وعيسى لم يضع لبنة على لبنة » وقال : إنها معبر فاعبروها ولا تعمروها . ( ولا تستعجل لم ) أي : لكفار 
قريش بالعذاب . أي : لا تدع لحم بتعجيله فإنه نازل بهم لا محالة » وإن تأخرء وإهم مستقصرون حيئئذٍ مدة لبثهم في 
الدنيا » كأنهم (لم يلبثوا إلا ساعة ) » وقرأ أبي : ( من النهار) , وقرأ الجمهور ( من نهار) » وقرأ الجمهور : ( بلاغ ) 
بالرفع » والظاهر رجوعه إلى المدة التي لبثوا فيها ٠‏ كأنه قيل تلك الساعة بلاغهم . ٠‏ كما قال تعالى : # متاع قليل *# 
[ النحل ١١1‏ ] فبلاغ خبر مبتدأ محذوف . قيل : ويحتمل أن يكون بلاغ ؛ يعني به القران والشرع »أي : هذا بلاغ أي 
تبليغ وإنذار . وقال أبو مجلز باد مدا وخر مومعل دنا عدن وهنا لسن عد لأن ف كك 
ل يا و اا ا 0 
والمبتدأ . وقرأ الحسن وزيد بن علي وعيسى ( بلاغاً ) بالنصب فاحتمل أن يراد بلاغاً في القرآن » أي : بلغوا بلاغا أو بلغنا 
بلاغ 1 أ الحسن أيضا بلاغ بالجر نعتاً لنهار موفرا يوار رابو سراع [لدل بلع عل لامر لعي د 5 عرفا يزيتسمل 
بلاغ رفعاً ونصباً على أنه يعني به تبليغ القرآن والشرع ٠‏ وعن أبي ملز أيضاً بلغ فعلا ماضياً . وقرأ الجمهور ( يلك ) بضم 
الياء وفتح اللام . وابن محيصن فيا حكى عنه ابن خالويه بفتح الياء وكسر اللام . وعنه أيضا بفتح الياء واللام وماضيه 
هلك بكسر اللام وهي لغة . وقال أبو الفتح هي مرغوب عنها » وقرأ زيد بن ثابت ( تملك ) بضم الياء وكسر اللام إلا 
القوم الفاسقون بالنصب . وني هذه الآية وعيد وإنذار . 
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إن مَحَلكْمُوَهَا مَيحَفْحكُمَ سَحَلُوا و2 محر أصعندكر 2 + هامر منؤْكخ تتعورك لتدففوا فى 
و سي أئه صم مكل َم لمعن يواه اليو َم الو وين 
تتَأسميد لماعك شد يكوا انتالكر <> 
ا ل ل ل الي فنا . تعس الرجل بفتح العين 
تعسأ ضد تنعش وأتعسه الله , قال مجمع بن هلال : 
تقول وَقَدْ أَكْرَدتُهَا مِنْ حَلِيلِهَا تَعِسْتَ كَمَا أَنْعَسْتَنِي يا مم00 


وقال قوم منهم عمرو بن شميل وأبو الهيثم تعس بكسر العين . وعن أبي عبيدة تعسه الله » وأتعسه في باب فعلت 





)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه الحماسة "٠0/١‏ اللسان (تعس) تفسير القرطبي ١55/١7‏ روح المعاني 55/77 الشاهد فيه ( تعست كما 
اتعستني ) التعس ضد السعد . 


سورة محمد/ الأيات : "8-1١‏ 


ولع افأم دهاع مااع »م 
٠. . . .‏ 
وأا يا مني انان 7 “ير “فد جر ولح أي ويا حي عزيار. “يور يأرو أله توكس الا واد “وان دق اوعوافة رفاك يق خف وود ع ود بجو قار للك للك وكا اللي ل ع0 


وأفملض ودوقال :اين النكيك + التسين أن ضر فل الدضه ,والتكين ان كر عا الزامن ع.وقال هو ايها وتعلي التعنين 
الملاك : وقال الأعنى , 


بِذَاتِ لَوْثْ عِفرنَاةٍ إذًا عَعَرَتْ ‏ قَالتّمْسٌ أَوْلَى لَهَا مِنَ أَنْ أقُولَ لَعَادا 


آسن الماء تغير ريحه ؛ يأسن ويأسن ذكره ثعلب في الفصيح 4و المصضندز اسن ؛ وأسن بكسر السين يأسن بفتحها لغة 
أسنا » قاله اليزيدي . وأسن الرجل بالكسر لا غير إذا دخل البئر فأصابته ريح من ريح البئر فغشي عليه » أودار رأسه . 
قال الشاعر : 


فد أترك القرن مصفراأنامله 2 يمِيدْفِي الريح مَيدَ المائح الاسِن9) 


ه عمده 


فَإِنْ كنت قل المحم بالصرم بيننا فَقَل حداك أشرَاط أوله كم 
تأشرط إقبها نفنة وَعْوَ مُفْضِة فالفن بأسيّانة كه وتركلاه 
قلي الألت ياد والنى ينان الطو سن ليرب . القفل معروف » وأصله اليس والصلابة والقفل والقفيل ما ييس من 
الشجر . والقفيل ايا ست ( والقفيل السوط َ( وأقفله اعبرم أيسه قاله الجوهري ا وَآتقا هما أشا] فاعل 0 وم 


يستعمل فعلههما , والذي استعمل ائتنف وهما بمعنى مبتديا ) وتفسيرهما بالساعة تفسير معنى . وقال الزجاج افبو من 
استأنفت الشىء إذا ابتدأته ( فأولى لهم ) قال صاحب الصحاح قول العرب أولى لك تهديد وتوعيد » ومنه قول الشاعر : 


فَأَوْلَى ثُمَّ أوْلّى ثم أَوْلَى وٌَعَلُ لِلدَّار يَحْلِب مِنْ مرَواه) 

انتهى . واختلفوا أهو اسم أو فعل فذهب الأصمعي إلى أنه بمعنى قاربه ما يهلكه أي : نزل به » وأنشد : 
نغاتى بَينَ مَاويتن نا وَأْلَى يريد على التَاثِ( 

أي : قارب أن يزيد . قال ثعلب : لم يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي . وقال المبرد : يقال لمن هم 


)١(‏ البيت من البسيط للأعشى ميمون بن قيس » انظر ديوانه ٠١‏ اللسان ( لوث ) تفسير القرطبي ١55/17‏ الكشاف 518/4 روح المعاني 
5 
(؟) البيت من البسيط لزهير بن أبي سلمى , انظر ديوانه ٠١‏ وروايته فيه : 
جمتحادن امتح مسحعقرر اباياهء يميد في الرمح ميد المائح الأسن 
انظر اللسان ( أسن ) فتح القدير 5/4" القرطبي ١157/17‏ روح المعاني 58/55 . 
وم البيت من الطويل انظره في القرطبي 5 والكشاف 77/54" روح المعاني 07/55 . 
() البيت من الطويل انظر لسان العرب ( شرط ) تفسير القرطبي ١59/١5‏ . 
(0) البيت من الوافر لم نهتد لقائله » انظر اللسان ( ولي ) القرطبي ١71/١5‏ . 
(3) البيت من الوافر ل نهتد لقائله . انظر الخزانة 84/5 الهمع ١518/١‏ الدرر اللوامع ١‏ مقاييس اللغة ١5١/5‏ اللسان ( ولي ) . 


7 1000000000000 1 1 1131#11#1#1أ10ذذا ل 


بالعطب كما روي أن : أعرابياً كان يوالي رمي الصيد فينفلت منه » فيقول أولى لك رمى مدا تايف ثم أفلت منه , 


فلوكان أولى يطعم القوم صَيْدَهمْ ١‏ ولكن أولى يترك القوم جوع( 
والأكثرون على أنه اسم » فقيل هو مشتق من الولي » وهو القرب كما قال الشاعر : 
كلمي ليْلَى وَقَذ شَطُ وها وَعَادَتْ عَوَاد ينا وَحْطُوبُ90) 
وقال الجرجاني : هوما حول من الويل فهو أفعل منه » لكن فيه قلب . الضغن والضغينة : الحقد . قال عمرو بن 
كلثوم : 
فإِنَ الضعن بَعْدَ الضغن يَعْشُو عَلَيْكَ وَيُحْرِحُ الدَّاءَ الدَّفِينَه؟) 
وقد ضغن بالكسر وتضاغن القوم وأضغنوا بطنوا الأحقاد . وقد ضغن عليه وأضغنت الصبي أخذته تحت حضنك . 
وأنشد الأحمر : كأنه مُضْمِنٌ صَبيّااة» » وقال ابن مقبل : وَمَا اصْطَعَنْتَ سالاجي عِنْدَ مَعْرَكهاا» » وفرس ضاغن لا يعطي 
ما عنده من الجري إلا بالضرب 5 وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج ف قوائم الدابة » والقنأة , وكل 
شيء » وقال بشر : كَذَّاتٍ الضَعْنٍ تش في الرُّقَاق2"0 , وأنشد قنك الليف: 
إن اتتاتى يه بئات انك كا ”نقيت سنهانة 
والحقد في القلب يشبه به » وقال قطرب . ا 1" قال الشاعر : 
5 0 : 7 ده > © مام اع َ ع اين 3 05 7 ” 
قل لابن هِندٍمَاأردت بمنطق نشنآا الصبدين واشبكل الا ضفتنا ت0 





. ١51/1١15 البيت من الطويل لم نهتد لقائله » انظر اللسان( ولي ) تفسير القرطبى‎ )١( 
١ . تقدم‎ )5( 
. 157/١7 القرطبي‎ )٠١١( البيت من الوافر من معلقة عمرو بن كلثوم انظر القصائد العشر‎ )9( 
: البيت من الرجز للعامرية وقبله‎ )5( 
لقد رأيت رجلاً دهريا‎ 
يمثى وراء القوم ستهيا‎ 
. ) انظر اللسان ( ضغن ) وذكر ( مضغن ) بدل ( مضطغن‎ 
: صدر بيت من البسيط وروايته في اللسان‎ )4( 
إذا اضطغنت سلاحي عند مفغرضها ومرفق كرئاس السيف إذ شسفا‎ 
. ١77/١5 انظر اللسان ( شسف ) تفسير القرطبي‎ 
: عجز بيت من الوافر لبشر بن أبي خازم » وصدره‎ )1( 
5*5 4 فإنك والشكاة من آل لام‎ 
) اللسان ( ضغن‎ 
. البيت من الرجز لم نهتد لقائله . انظر اللسان١ ضغن) إروح المعاني 77/لاا‎ )9( 
. ١775/١5 البيت من الكامل لم نهتد لقائله ؛ انظر روح المعاني 5 / /ا/ا القرطبي‎ )8( 


سورة محمد/ الآيات : ١_مم‏ اانا اا 
لحنت له بفتح الحاء لحن لحناً قلت له قولاً يفهمه عنك ويخفى عن غيره , ونه هو بالكسر فهمه وألحنه فهمه . 
وألحنته أنا إياه ولاحنت الناس فاطنتهم . وقال الشاعر : 
منطِقٌ صَائِبٌ وَيَلْحَنُ أنخيّا نَأوَغَيْرُ الْحَدِيثْمَاكَانَ لَخنَا" 
وقال القتال الكلابي : ظ 
لذ ريق ع يميا لشفي .ولعي لشساس ملاعاي 


وقيل : لحن القول الذهاب عن الصواب مأخوذ من اللحن في الإعراب . وتره نقصه مأخوذ من الدخل . وقيل : 
من الوترء وهو الفرد . « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما 
نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم # ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم * فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإمًا مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها * ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعالهم * سيهديهم ويصاح باهم . ويدخلهم الجنة عرفها لهم , يا أيها الذين 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم * والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعاللهم * ذلك بأغهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم * أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » . 

هذه السورة مدنية عند الأكثر وقال الضحاك وابن جبير والسدي : مكية » وقال ابن عطية مدنية بإجماع وليس كما 
قال ». وعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجه حين خرج من مكة . وجعل ينظر إلى البيت وهي 
( وكاين من قرية ) الآية . ومناسبة أولها لآخرما قبلها واضحة جدا . ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) أي : أعرضوا 
عن الدخول في الإسلام » أو صدوا غيرهم عنه » وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله كك » قال ابن عباس : وهم 
المطعمون يوم بدر(” . وقال مقاتل : كانوا اثني عشر رجلا من أهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام » ويأمرونهم 
بالكفر . وقيل : هم أهل الكتاب صدوا من أراد منهم » ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام . وقال الضحاك : عن 
سبيل الله عن بيت الله يمنع قاصديه وهوعام في كل من كفر وصد ؛ ( أضل أعمالهم ) أي : أتلفها حيث لم ينشأ عنها خير ولا 
نفع » بل ضرر محض .» وقيل : نزلت هذه الآية ببدر(؟» , وأن الإشارة بقوله : ( أضل أعماهم ) إلى الاتفاق الذي اتفقوه 
في سفرهم إلى بدر . وقيل : المراد بالأعمال أعمالهم البرة في الجاهلية من صلة رحم . وفك عانٍ ونحو ذلك . واللفظ يعم 
جميع ذلك » والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأنصار . وقال مقاتل : ناس من قريش » وقيل : مؤمنو أهل الكتاب » 
وقيل : هوعام وعلى تقدير خصوص السبب في القبيلتين » فاللفظ عام يتناول كل كافر » وكل مؤمن ( وآمنوا بما نزل على 
محمد ) تخصيصه من بين ما يجب الإيمان به تعظيم لشأن الرسول , وإعلام بأنه لا يصح الإيمان . ولا يتم إلا به » وأكد ذلك 
بالجملة الاعتراضية التي هي ( وهو الحق من ربهم ) وقيل : وهو الحق ناسخ لغيره , ولا يرد عليه النسخ . وقرأ الجمهور : 


. 177/17 مجمع الأمثال 11//1 القرطبي‎ ١١/١ البيت من المديد لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاري , انظر اللسان ( لحن ) الحيوان‎ )١( 
. )؟10١ الأضداد‎ ١51/١7 (؟) البيت من الكامل . انظر اللسان ( لحن ) القرطبى‎ 

وم انظر القرطبي ١58/١7‏ . ْ 

(:) انظر القرطبي ١48/١‏ . 


مووة هد / الآياف: 5 23 


مم ما وا وق و وى دما هاه هاده اه اع ماه هاه ماده هاه هده ااه هاه دهده دهاع قاع و عساع هاعد ع قدو هاو ماع عاو ها موث .ا م 


( نزل ) مبنياً للمفعول وزيد بن علي وابن مقسم نزل مبنياً للفاعل , والأعمش : ( أنزل ) معدي با همزة مبناً لالمفعول . 
وقرىء : نزل ثلاثيا ( كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ) ) أي : حالهم قاله قتادة » وشأهم قاله مجاهد . وأمرهم قاله ابن 
عباس . وحقيقة لفظ البال أنها بمعنى الفكر . والموضع الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب . فإذا صلح ذلك فقد صلحت 
حاله . فكان اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتهم . وغير ذلك من الحال تابع . ذلك إشارة إلى ما فعل بالكفار من إضلال 
أعمالهم . وبالمؤمنين من تكفير سيئاتهم. وإصلاح حاهم . وذلك مبتدأ وما بعده الخبرء أي : كائن بسبب اتباع هؤلاء 
الباطل وهؤلاء الحق . وقال الزمخشري ونجور املك منلات قر يع عدر شريره الام للق اق ك6 دك هذا 
السبب فيكون محل الجار والمجرور منصوباً انتهى . ولا حاجة إلى الإضمار مع صحة الوجه , وعدم الإإضمارء والباطل ما لا 
ينتفع به . وقال مجاهد : الشيطان وكل ما يأمر به » والحق هو الرسول والشرع22 . وهذا الكلام تسميه علماء البياد 
التفسير . ( كذلك يضرب ) قال ابن عطية : الإشارة إلى اتباع المذكورين من الفريقين » أي : كما اتبعوا هذين السبيلين , 
اا 00 
الزمخشري : كذلك أي مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم » لأجل الناس ليعتبروا بهم ( فإن قلت : ) أين 
ضرب الأمثال . ( قلت  :‏ في أن جعل اتباع لباطل مثلانعمل الكفار » واتاع الحق مثللعمل الؤنين » أوفي أن جمل 
الإضلال مثلا لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين ( فإذا لقيتم الذين كفروا ) أي : في أي زمان لقيتموهم 
فاقتلوهم . وني قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) التوبة 5 أي في أي مكان فعم في الزمان وفي المكان . وقال 
الزمحشري : لقيتم من اللقاء وهو الحرب انتهى ( فضرب الرقاب ) هذا من المصدر النائب مناب فعل الأمرء» وهم مطرد 
فيه وهو منصوب بفعل محذوف فيه » واختلف فيه إذا انتصب ما بعده فقيل : هو منصوب بالفعل الناصب للمصدر . 
وقيل : هو منصوب بنقس المصدر لنيابته عن العامل فيه » ومثاله : ضربا زيداً كما قال الشاعر : 
عَلَى ين الهى النايق حل أمووجة ١”‏ فنذلا رَرَيِقْ امال ندل التثال0ة 
وهذا هو الصحيح . ويدل على ذلك قوله : ( فضرب الرقاب ) وهوإضافة المصدر للمفعول , ولولم يكن معمولاً له 

ما جازت إضافته إليه » وضرب الرقاب عبارة عن القتل » ولما كان القتل للإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته عبر بذلك عن 
القتل . ولا يراد خصوصية الرقاب فإنه لا يكاد تتأق حالة الحرب أن تضرب الرقاب , وإنا يتأتى القتال في أي موضع كان 
من الأعضاء . ويقال : ضرب الأميررقبة فلان » وضرب عنقه . وعلاوته وما فيه عيناه إذا قتله ى) عير بقوله : ( بما كسبت 
أيديكم ) عن سائر الأفعال لما كان أكثر الكسب منسوباً إلى الأيدي , قال الزمحشري : وفي هذه العبارة من الغلظة والشدة 
ما ليس في لفظ القتل ٠‏ لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهوحز العنق » وإطارة العضو الذي هورأس البدن وعلوه » 
وأوجه أعضائه وقد زاد في هذه في قوله : ( فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) انتهى . ولمافي ذلك من ت* تنشجيع المؤمنين , 

وأنهم من الكفار بحيث هم متمكنون منهم إذا أمروا بضرب رقابهم ؛ ( حتى إذا أثخنتموهم ) أي : أكثرتم القتل فيهم . 
وهذه غاية للضرب . فإذا وقع الإثخان وتمكنوا من أخذ من لم يقتل » وشدوا وثاق الأسرى ( فإما منا ) بالإإطلاق ( وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) أي : أثقالها وآلاتها . ومنه قول عمرو بن معدي كرب : 


. انظر البغوي 5//ا/١ والوسيط 50 خ‎ )١ 
)197( الإنصاف‎ ١٠٠١/١ الخنصائص‎ 04/١ (؟) البيت من الطويل نسب للأحوص . وقيل لأعشى همدان . وقيل لجرير » انظر الكتاب‎ 
. ) اللسان ( ندل‎ ١١5/7 الأشموني‎ 77١/١ العيني 57/7 - 0377 التصريح على التوضيح‎ 


سورة محمد/ الآيات : ١-/م‏ 1000 ة[ز[ز[ز[ز#إ#1#1#إاؤ1ز0000[|13#7#|[11*1#1 0 00 
ديت لِلْحَرْبِ أرزانقيهة ١‏ . رمحا ارال لاير0 

أنشده ابن عطية : لعمرو هذا . وأنشده الزعغخشري للأعشثى . وقيل : الأوزار هنا الآثام » لأن الحرب لا بد أن 
يكون فيها آثام في أحد الجانبين . وهذه الغاية قال مجاهد : حتى ينزل عيسى ابن مريم . وقال قتادة : حتى يسلم الجميع . 
وقيل : حتى تقتلوهم . وقال ابن عطية : وظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبداً » وذلك أن الحرب بين المؤمنين 
والكافرين لا يضيع أوزارها . فجاء هذه | تقول أنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة . فإنما تريد أنك تفعله دائم) . وقال 
الزتحشري : وسميت يعني آلات الحرب من السلاح والكراع أوزارها لأنه لما لم يكن لها بد من جرها . فكأنها تحملها. 
وتستقل بها . فإذا انقضت فكأنما وضعتها » وقيل : أوزارها آثامها , يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم 
ومعاصيهم . بأن يسلموا , والظاهر أن ضرب الرقاب وهو القتل مغياً بشد الوثاق وقت حصول الإثخان . وأن قوله : 
( فإما منا بعد ) أي : بعد الشد ( وإما فداء ) حالتان للمأسور إما أن يمن عليه بالإطلاق كما من رسول الله كَكِْهِ ‏ بإطلاق 
ثمامة بن أثال الحنفي 2 . وأما أن يفدي ى) روي عنه علي السلام أنه فودي منه رجلان من الكفار برجل مسلم » وهذه 
الآية معارض ظاهرها لقوله تعالى : 8 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة 4 ] فذهب ابن عباس وقتادة وابن 
جريج والسدي والضحاك ومجاهد إلى منسوخة بقوله ( فاقتلوا المشركين ) الآية » وأن الأسر والمن والفداء مرتفع . فإن وقع 
أسير قتل . ولا بد إلا أن يسلم”” . وروي نحوه عن أبي بكر الصديق , وذهب ابن عمرو عمر بن عبد العزيز وعطاء 
والحسن إلى أن هذه مخصصة لعموم تلك , والمنٌ والفداء ثابت9؟» , وقال الحسن : لا يقتل الأسير إلا في الحرب يبيب بذلك 
على العدو . وذهب أكثر العلماء إلى أن أهل الكتاب فيهم المنّ والفداء وعباد الأوثان ليس فيهم إلا القتل . فخصصوا من 
المشركين أهل الكتاب . وخصص من الكفار عبدة الأوثان » وأما مذهب الأئمة اليوم فمذهب أبي حنيفة أن الإمام يخير في 
القتل والاسترقاق . ومذهب الشافعى أنه مخير في القتل والاسترقاق والفداء والمن » ومذهب مالك أنه مخير في واحد من هذه 
الأربعة » وفي ضرب الجزية , ولاس قله 0 وإما فداء ) يجوز فداؤه بامال ويمن أسر من السلمين:. وقال اطيم د 
يفدى بالمال . وقرأ السلمي ( فشدوا ) بكسر الشين . والجمهور بالضم . ( والوثاق ) بفتح الواوء وفيه لغة الوثاق » وهو 
اسم لم يوئق به » وانتصب منا وفداء بإضار فعل يقدر من لفظهما » أي ا 0 
يجب إضاره . لأن المصدر جاء تفصيل عاقبة » فعامله تما يجب إضاره » ونحوه قول الشاعر : 


ا 0 فو خاسء ا راس بم ثم إلى تله 2 
لاجهدن فإمادرءٌ واقعةَ تخشى وَإِمَا بلوغ السؤّل وَالامْل (*) 


أي : فإما أدرأ درأ واقعة . وإما أبلغ بلوع الول . وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكونا مفعولين . أي أدوهم منا 
واقبلوا . وليس إعراب نحوى . وقرأ ابن كثير في رواية شبل : وإما فذى بالقصر . قال أبو حاتم : لا يجوز قصره . لأنه 
مصدر فاديته 2 وهذا ليس بلبىء ( فقد حكى الفراء فيه أربع لغات فداء لك بالمد والإغراء ( وفدى لك بالكسر بياء 


. 3١17/85 الكشاف‎ 70١/١ اللسان ( وزر) مشاهد الإنصاف‎ 755/1١7 البيت من المتقارب ؛ انظر التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر البغويى 65 ١919 - ١8/‏ . 1 

(5) انظر الوسيط 55 خ وتفسير عبد الرزاق ١١54/7‏ ومصنفه 7١١/5‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7١١‏ والقرطبي 5١18/8‏ والبغوي 
8/5 . ظ 

(1) انظر الوسيط 5 خ وتفسير عبد الرزاق 5/7 ٠١5‏ ومصنفه 5١١/65‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 7١١‏ والقرطبي 58/8 ١0‏ والطبري 
5/55 .8 والبغوي ١/8/8‏ . 

(5) البيت من البسيط لم نهتد لقائله ؛ انظر ال همع ١97/١‏ شرح الاشفوق 7/9 
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والتنوين . وفدى لك بالقصر . وفداء لك , والظاهر من قوله : ( فإمامنا ) لمن بالإطلاق » كما منّْ الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على ثامة . وعلى أبي عروة الحجبي . وفي كتاب الزتخشري كما منْ على أبي عروة الحجبي . وأثال الحنفي فغير 
الكنية والاسم . ولعل ذلك من الناسخ لا في أصل التصنيف , وقبل : يجوز أن يراد بالمنَّ أي يمن عليهم بترك القتل 
'ويسترقوا » أو يمن عليهم فيخلوا لقبوهم الجزية » وكونهم من أهل الذمة » والظاهر أن قوله : ( حتى تضع الحرب 
أوزارها ) غاية لقوله : ( فشدوا الوثاق ) لأنه قد غيا فضرب الرقاب بشد الوثاق وقت الإثخان فلا يمكن أن يغيا بغاية أخرى 
لتدافع الغايتين إلا إن كانت الثانية مبنية للأولى ومؤكدة » فيجوز لأن شد الوثاق للأسرى لا يكون إلا حتى تضع الحرب 
أوزارها . إذا فسرنا ذلك بانتفاء شوكة الكفار الملقيين إذ ذاك » ويكون الحرب المراد بها التي تكون وقت لقاء المؤمنين 
للكفار » ويجوز أن ال ا ا ا الحرب أوزارها ؛ أي : لا يبقى شوكة 
هم . أو كى) قال ابن عطية : إنها استعارة بمعنى إلى يوم القيامة » أي :انوا ذلكدانا . وقال الزمخشري : (١‏ فإن 
قلت د . (قلت : ) لا يخلو من أن تتعلق إما بالضرب والشد . أو بالمنّ والفداء » فالمعنى على كلا 
المتعلقين عند الشافعي - رحمه الله - أنهم لزاون عن ذلك نذا زات كون عر مع المشركين . وذلك إذا لم يبق لهم 
.شوكة . وقيل : إذا نزل عيسى ابن مريم , وعيل أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا علق بالضرب والشد فالمعنى أخهم يقتلون 
ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار » وذلك حتى لا يبقى شوكة للمشركين كين » وإذا علق بالمن والفداء فالمعنى أنهم يمن 
عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارها إلى أن تناول المن والفداء» يعني بتناول المن بأن يتركوا عن القتل ويسترقوا. 
أي : بالتخلية بضرب الجزية بكونهم من أهل الذمة » وبالعذاب أن يفادي بأسارى المشركين أسارى المسلمين » وقد روا 
الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة » والمشهور أنه لا يرى فداءهم بمال ولا غيره خيفة أن يعودوا حدباً للمسلمين . ( ذلك ) أي : 
الأمرذلك إذا فعلوا ( ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم ) أي : لا أنتقم منهم ببعض أسباب الحلاك من خسف , أو رجفة , 
أو حاصب أو غرق , أو موت جارف ( ولكن ليبلو) أي : ولكن أمركم بالقتال ليبلو بعضكم . وهم المؤمنون أي : 
قا تي وني اتات دياوو ع لو اا لوطي رار 
من العذاب . وقرأ الجمهور : ( قاتلوا ) بفتح القاف والتاء بغي ر ألف . وقتادة والأعرج والأعمش وأبوعمرو وحفص قتلوا 
ا ا ا . وقرأ على ( فلن يضل ) 
مبنياً للمفعول ( أعماللهم ) رفع » وقرىء يضل بفتح الياء من ضل أع الهم رفع . ( سيهدهم ) أي : إلى طريق الحنة . وقال 
مجاهد : يبتدي أفل :احج إل ستاك متها لاسطدرن:.: لاني كارا متعابا وك لتر الا مبعدلراعلها ب«بوروى عبان 
عن أبي عمرو( ويدخلهم ) و١‏ يوم يجمعكم ليوم الجمع 4[ التغابن 4 ] و8 إنما نطعمكم 4[ الإنسان 4 ] بسكون لام 
الكلمة ( عرفها لهم ) عن مقاتل أن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمي بين يديه فيعرفه كل شيء أعطاه الله . وقال 
أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة : معناه بينها لهم » أي : جعلهم يعرفون منازهم منها . وفي الحديث لأحدكم بمنزله في 
الجنة أعرف منه بمنزلة في الدنيا » وقيل : سماها لهم ورسمها . كل منزل بصاحبه وهذا نحومن التعريف يقال عرف الدار 
وأرفها » أي : حددها فجنة كل أحد مفرزة عن غيرها . والعرف والأرف الحدود , وقيل : شرفها لهم ورفعها وعلاها . 
وهذا من الأعراف التي هي الجبال وما أشبهها . وقال مورج وغيره : طيبها مأخوذ من العرف . ومنه طعام معرف , أي : 
مطيب أي : وعرفت القدر طيبتها بالملح والتابل . ( إن تنصروا الله ) أي : دينه ( ينصركم ) أي : على أعدائكم بخلق 
القوة ة فيكم وغير ذلك من المعارف ( ويثبت أقدامكم ) أي : في مواطن الخرب . أوعلى حجة الإسلام » وقرأ الجمهور : 
( ويثبت ) مشدداً . والمفضل عن عاصم مخففاً ( فتعساً لهم ) قال ابن عباس : ابعداً لهم . وابن جريج والسدي حزن 
هم . والحسن * شتما » وابن زيد شقاء » والضحاك رغراً . وحكى النقاش قبحا . ( والذين كفروا ) مبتدأ والفاء داخلة في 
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خبر المبتدأ » وتقديره فتعسهم الله تعسأ . فتعساً منصوب بفعل مضمر . ولذلك عطف عليه الفعل في قوله : ( وأضل 
أعمالهم ) ويجوز أن يكون الذين منصوباً على إضمار فعل يفسره قوله : ( فتعساً لهم ) كما تقول : زيداً جدعاً له » وقال 
الزتخشري : ( فإن قلت : ) على م عطف قوله : ( وأضل أعمالهم ) ( قلت : ) على الفعل الذي نصب تعساً . لأن 
المعنى : فقال تعساً لهم , أو فقضى تعساً هم , وتعساً لهم نقيض لغي له انتهى . وإضمار ما هومن لفظ المصدر أولى » لأن 
فيه دلالة عل ما ذف . وقال ابن عباس : يريد في الدنيا القتل » وفي الآخرة التردي في النار انتهى . وفي قوله : ( فتعساً 
هم ) أي : هلاكاً بأداة تقوية لقلوب المؤمنين إذ جعل هم التثبيت وللكفار الحلاك والعثرة . ذلك بأخهم كرهوا ما أنزل الله 
يشمل ما أنزل من القرآن في بيان التوحيد . وذكر البعث والفرائض وال حدود وغير ذلك مما تضمنه القرآن ( فأحبط أعمالهم ) 
أي : جعلها من الأعمال التي لا تزكو ولا يُعتد بها . ( دمّر الله عليهم ) أي : أفسد عليهم ما اختصوا به من أنفسهم 
وأولادهم وأموالمهم » وكل ما كان لهم ( وللكافرين أمثالمها ) تلك العاقبة والتدميرة التي يدل عليها دمّروا لهلكة , لأن التدمير 
يدل عليها أو السنة لقوله عز وجل 8 سنة الله في الذين خلوا 4 [ الأحزاب 8" ] والوجه الأول هو الراجح . لأن العاقبة 
منطوق بها . فعاد الضمير على الملفوظ به وما بعده مقول القول . ( ذلك بأن ) ابتداء وخبر . والإشارة بذلك إلى النصر في 
اختيار جماعة . و إلى الحلاك ىا قال : ( وللكافرين أمثالها ) قال ذلك الحلاك الذي جعل للكفار بأيدي المؤمنين بسبب أن الله 
مولاهم . أي : ناصرهم ومؤيدهم وأن الكافرين لا ناصر لمم إذا اتخذوا آلحة لا تنفع ولا تضر . وتركوا عبادة من ينفع 
ويضر . وهوالله تعاللى » قال قتادة : نزلت هذه الآية يوم أحد . ومنها انتزع رسول الله - يَكِ ‏ رده على أبي سفيان حين قال 
قولوا الله مولانا ولا مولى لكم . حين قال المشركون إنا لنا عزى . ولا عزى لكم . 


إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأغبار * والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ى) 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم * وكأين من قرية هي أشدّ قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم * أفمن 
كان على بيئة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم * مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنبار من ماء غير آسن 
وأنمار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من مر لذة للشاريين وأغبار من عسل مصفى وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من 
ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميي| فقطع أمعاءهم * ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلومهم واتبعوا أهواءهم . والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم فهل ينظر ون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها * فإنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم * فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم * . 

( يتمتعون ) أي : ينتفعون بمتاع الدنيا أياماً قلائل » ويأكلون غافلين غير مفكرين في العاقبة ى| تأكل الأنعام في 
مسارحها ومعالفها . غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح » والكاف في موضع نصب إما على الخال من ضمير المصدر كما 
يقول سيبويه » أي : يأكلونه . أي : الأكل مشبهاً أكل الأنعام » والمعنى : أن أكلهم مجرد من الفكر والنظر » كما يقال 
للجاهل يعيش كما تعيش البهيمة لا يريد التشبيه في مطلق العيش . ولكن في لازمه . ( والنار مثوى لهم ) أي : موض.م 
إقامة » ثم ضرب تعالى مثلا لمكة والقرى المهلكة على عظمها كقرية عاد وغيرهم , والمراد أهلها وأسند الإخراج إليها 
مجازا » والمعنى كانوا سبب خروجك . وذلك وقت هجرته عليه السلام إلى المدينة » وكا جاء في حديث ورقة بن نوفل يا 
ليتني فيها جذعاً إذ يخرجك قومك . قال أو حرجي 27 هم . وقال ابن عطية : ونسب الإخراج إلى القرية حملا على '٠افظ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري .7١5 5 21/١‏ 88/4 من طبعة دار الفكر . ومسلم في الإيمان رقم )١57(‏ وأحمد في المسند 777/7 وأبو عوانة 
١‏ والطبري ١57/7١‏ وابن كثير 108/48 وأحمد والبيهقى 51/1. 5/94 والبغوي 74/1 والسيوطى في الدر 758/5 . 
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ام 
« # #0 # #0 اام ها العم 
8 الها فقا “قا بقار الال لقائر فال كفا مها ١‏ وفك ولف قفخيو مهاد أ حي امو نوو" أواه ف ها انو كاهو الل أ بإوا “ سوفل هرك لمن قل ١‏ يواح ا الاح فى تو ور اوج لاد ا وه 


وقال أهلكناهم حملاً على المعنى انتهى اهرون الكلام لا يصح ؛ لآن الضمير في أهلكناهم ليس عائداً على المضاف إلى 
القرية التي أسند إليها الإخراج ؛ بل إلى أهل القرية في قوله : ( وكأين من قرية ) وهو صحيح . ؛ لكن ظاهر قوله حملا على 
اللفظ . وحملاً على المعنى أي : أن يكون في مدلول واحد , وكان يبقى كأين مفلتاً غير محدث عنه بشيء إلا أن وقت 
إهلاكهم . كأنه قال : فهم لا ينصرون إذ ذاك . وقال ابن عباس : لما أخرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة » وقال أنت 
أحب بلاد الله إلى الله » وأنت أحب بلاد الله إلي . ٠‏ فلوأن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك . فأعدى الأعداء من عدا 
على الله في حرمه أو قتل غير قاتله . وقيل : بدخول الجاهلية » قال : فأنزل الله تعالى : ( وكأين من قرية ) الآية . وقد 
قدّم أول السورة عن ابن عباس خلاف هذا القول . ( أفمن كان على بينة من ربه ) استفهام توقيف وتقرير على كل شيء 
متفق عليه » وهي معادلة بين هذين الفريقين . قال قتادة : والإشارة إلى الرسول , وإلى كفار قريش انتهى . واللفظ عام 
لأهل الصنفين » ومعنى على بينة واضحة وهو القرآن المعجز . وسائر المعجزات ( كمن زين له سوء عمله ) وهو الشرك 
والكفر بالله وعبادة غيره ( واتبعوا أهواءهم ) أي : شهوات أنفسهم . تمن لا يكون له بينة فعبدوا غير خالقهم . والضمير 
في واتبعوا عائد على معنى من . وقرىء أمن كان بغير فاء . ( مثل الجحنة ) أي : صفة الحنة وهو مرفوع بالابتداء . قال 
الزتحشري : قال النضر بن شميل كأنه قال صفة الجنة » وهو ما تسمعون انتهى . فم| تسمعون الخبر. وفيها أنها تفسير 
لتلك الصفة فهو استئناف إخبار عن تلك الصفة . وقال سيبويه : فيا يتلى عليكم مثل الجنة » وقدر الخبر المحذوف 
متقدما . ثم فسر ذلك الذي يتلى . وقال ابن عطية : وفي الكلام حذف يقتضيه الظاهر » كأنه قيل : مثل الجنة ظاهر في 
نفس من وعى هذه الأوصاف . وكان ابن عطية قد قال قبل هذا ويظهر أن القصد بالتمثيل هو إلى الثىء الذي يتخيله المرء 
تدس عه اقرينا 137 ,لكا نه بعصو فيد للك ]نياع فك سدم طبور ةع. ولللف هتيقل :ا لبنة يقال :وش هله التازيلايج 
يعني قول النضر . وقول سيبويه . وما قاله هو يكون قبل قوله : ( كمن هو خالد في النار : حذف تقديره أساكن . أو 
أهؤلاء إشارة إلى المتقين . قيل : ويحتمل عندي أن يكون الحذف في صدر هذه الآية كأنه قال : مثل أهل الحنة » وهي بهذه 
الأوصاف ( كمن هو خالد في النار) ويجيء قوله : ( فيها أنبار) في موضع الحال على هذا التأويل انتهى . ولم يذكر 
الزغخشري غير هذا الوجه . قال : ومثل الجنة صفة الجنة العجيبة الشأن » وهو مبتدأ وخير من هو خالد في النار » وقوله : 
( فيها أخمار ) في حكم الصلة كالتكرير داح لأتوى ليس فونه الى ها نوكرز انكر خرمة عدون كي ليها 
أخمار . كأن قائلاً قال : وما مثلها » فقيل : فيها أنهار . وقال الزتحشري : أيضاً ( فإن قلت : ) ما معنى قوله مثل الجنة التي 
وعد المتقون فيها أمار . قال : ( كمن هوخالد في النار) ( قلت : ) هو كلام في صورة الإثبات . ومعناه : النفي والإنكار 
لانطوائهم تحت كلام مصدر بحرف الإنكار » ودخوله في حيزه وانخراطه في مسلكه . وهوقوله ( أفمن كان على بينة من ربه 
كمن زين له سوء عمله ) فكأنه قيل : مثل الجنة كمن هو خالد في النار » أي : كمثل جزاء من هو خالد في النار . ( فإن 
قلت : )لم عرى من حرف الإنكار , وما فائدة التعرية . ( قلت : ) تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من 
سوى بين المستمسك بالبينة والتابع واه » وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة النى تجري فيها تلك الآنهار وبين النار الي 
يسقى أهلها الحميم ونظيره قول القائل : 
أفرَّحٌ أن أرْرَأ الْكَرَامَ ون انر ددا شقائف توه 
هو كلام منكر للفرح برزية الكرام » ووراثة الذود مع تعريته من حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم من قال أتفرح 


)1( البيت من المنسرح لحضرمي بن عامر ‏ انظر التهذيب ١1/١١‏ اللسان ( جزأ ) الكشاف 57١١/85‏ 1 الشاهد « أفرح أن أروا الكرام (( 
حيث حذف الهمزة على طريقة الإنكار والتقدير ( أأخرج ) . 
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بموت أخيك وبوراثة إبله . والذي طرح لأجله حرف الإنكار إرادة أن يصور قبح ما أزن به . فكأنه قال نعم مثلي يفرح 
بمرزأة الكرام . وبأن يستبدل منهم ذوداً يقل طائله . وهو من التسليم الذي تحته كل إنكار انتهى . وتلخص من هذا 
الاتفاق على إعراب ( مثل الجنة ) مبتدأ .» واختلفوا في الخر فقيل : هو مذكور وهو ( كمن هو خالد في النار ) وقيل : 
محذوف . فقيل : مقدر قبله » وهوقول سيبويه » وقيل : بعده » وهو قول النضر وابن عطية على اختلاف التقدير » ولما 
بين الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال بين الفرق بينه فيما يؤولان إليه » وكما قدم من على بينة على من اتبع هواه قذم 
حاله على حاله . وقرأ ابن كثير وأهل مكة : آسن على وزن فاعل من أسن بفتح السين . وقرىء ( غيرياسن ) بالياء . قال 
أبوعلي : وذلك على تخفيف الهمز لم يتغير وغيره ولذة تأنيث لذوهو اللذيذ » ومصدر نعت به » فالجمهور بالجر على أنه صفة 
لخمر » وقرىء بالرفع صفة لأخبار » وبالنصب أي : لأجل لذة فهو مفعول له من عسل مصفى . قال ابن عباس : لم يخرج 
من بطون النحل » قيل : فيخالطه الشمع وغيره » ووصفه بمصفى لأن الغالب على العسل التذكير. وهومما يذكر 
ويؤنث » وعن كعب أن النيل ودجلة والفرات وجيحان تكون هذه الأنمار في الجنة » واختلف في تعيين كل فهو منبها لماذا 
يكون ينزل » وبدىء من هذه الأنهار بالماء . وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات , ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم 
في كثير من أقوات العرب وغيرهم . ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما تلتذ به » ثم بالعسل لآن 
فيه الشفاء في الدنيا ئما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر في الحيئة . ( وهم فيها من كل الثمرات ) وقيل : المبتدأ 
محذوف . أي : أنواع من كل الثمرات » وقدره بعضهم بقوله زوجان . ( ومغفرة من رهم ) لأن المغفرة قبل دخول الحنة , 
أو على حذف . أي : بنعيم مغفرة إذ المغفرة سبب التنعيم ( وسقوا ) عائد على معنى من وهو خالد على اللفظ . وكذا 
خرجوا على معنى من يستمع كان المنافقون يحضرون عند الرسول . ويستمعون كلامه وتلاوته » فإذا خرجوا قالوا للدين 
أوتوا 5 السامعون كلام الرسول حقيقة » الواعون له ( ماذا قال آنفا ) أي : الساعة » وذلك على سبيل الهزء 
والاستخفاف . أي  :‏ نفهم ما يقول , ولم ندرما نفع ذلك . وبمن سألوه واه سرك وا ها كاله أي عفدا اها 
القول الذي ائتنفه قبل انفصاله عنه . وقرأ الجمهور آنفا على وزن فاعل , وابن كثير على وزن فعل . وقال الزمحشري : 
وآنفاً نصب على الظرف انتهى . وقال ذلك لأنه فسره بالساعة . وقال ابن علي والمفسز ون "تقولرق آلا معناة السياعة 
الماضية القريبة منا » وهذا تفسير بالمعنى انتهى . والصحيح أنه ليس بظرف » ولا نعلم أحداً من النحاة عده في الظروف . 
والضمير في زادهم عائد على الله ى| أظهره قوله : ( طبع الله ) إذ هو مقابلهم » وكا هوني ( وآتاهم ) والزيادة في هذا ال معنى 
تكون بزيادة التفهيم والأدلة » أو بورود الشرع بالأمر والغبي والإخبار . فيزيد المهدي لزيادة علم ذلك , والإيمان به , 
قيل : ويحتمل أن يعود على قول المنافقين واضطراءهم . لأن ذلك ما يعجب به المؤمن , ويحمد الله على إيمانه ويزيد نصرة في 
دينه » وقيل : يعود على قول الرسول ( وآتاهم تقواهم ) أي : أعطاهم أي : جعلهم متقين له . فتقواهم مصدر مضاف 
للفاعل ( أن تأتيهم ) بدل اشتمال من الساعة . والضمير للمنافقين أي : الأمر الواقع في نفسه انتظار الساعة » وإن كانوا 
ل ا ا 00 
تهم ) على الشرط » وجوابه فقد جاء أشراطها » وهذا غير مشكوك فيه , لأنها آتية لا محالة » لكن خوطبوا بما كانوا عليه 
ا ؛ فالشك راجع إلى المخاطبين الشاكين او 
لل ا 70 
تذكرهم واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة , يعني لا تنفعهم الذكرى حينئدٍ لقوله : # يوم يتذكر الإنسان وأ بدي 
[ المجر7”7 ] ( فإن قلت ب ال ل ات : ) بإتيان الساعة اتصال العلة 
بالمعلول . كقولك : إن أكرمني زيد . فأنا حقيق بالإكرام أكرمه . وقرأ الجعفي وهارون عن أبي عمرو( بَعْنَةَ ) بفتح الغين 
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وشد التاء . قال صاحب اللوامح : وهي صفة وانتصاءها على الحال لا نظير لها في المصادر . ولا في الصفات . بل في الأسماء 
نحو الحرية . وهو اسم جماعة والسرية اسم مكان انتهى . وكذا قال أبو العباس بن الحاج من أصحاب الأستاذ أبي علي 
الشلوبين في كتاب المصادر على أبي عمر . وأن يكون الس ص سس ا ا 
انتهى . وهذا على عادته في تغليط الرواية . ( فقد جاء أشراطها ) أي : علاماتها فينبغى الاستعداد لما » ومن 07 
الساعة : مبعث رسول الله يَكِ ‏ إذ هو خاتم الأنبياء . وروي عنه أنه قال : أنا من أشراط الساعة قال يفقت آنا 
والساعة كهاتين . وكفرسي رهان . وقيل : منها الدخخان وانشقاق القمر » وعن الكلبي كثزة امال والتجارة ء وشهادة الزور 
وقطع الأرحام . وقلة الكرام . وكثرة اللثام » ( فأنى هم إذا جاءتهم ذكراهم ) الظاهر أن المعنى فكيف لهم الذكرى . 
والعمل بها إذا جاءتهم الساعة أي : قد فاتها ذلك , قيل : ويحتمل أن يكون المبتدأ محذوفاً . أي : فأنى لهم الخلاص إذا 
جاءتهم الذكرى بما كانوا يخبرون به . فيكذبون به بتواصله بالعذاب . ثم أضرب عن ذكر المنافقين . وقال : ( فاعلم أنه 
لا إله إلا الله ) والمعنى : دم على عملك بتوحيد . واحتج بهذا على قول من قال : أول الواجبات العلم والنظر قبل القول . 
والإقرار . وفي الآية ما يدل على التواضع . وهضم النفس إذ أمره بالاستغفار . ومع غيره بالاستغفار لهم . ( متقلبكم ) 
متصرفكم في حياتكم الدنيا ( ومثواكم ) إقامتكم في قبوركم . وفي آخرتكم . وقال عكرمة : متقلبكم في أصلاب الآباء 
إلى أرحام الأمهات . ومثواكم إقامتكم في الأرض . وقال الطبري وغيره : متقلبكم تصرفكم في يقظتكم . ومشواكم 
منامكم . وقيل : متقلبكم في معائشكم ومتاجركم . ومثواكم حيث تستفزون من منازلكم » وقيل : متقلبكم بالتاء وابن 
عباس بالنون . 

ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين ني قلوهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرأ لهم »* 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعهم الله فأصمهم وأعمى عمى أبصارهم *. 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها * إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم 
وأملى لهم * ذلك بأغهم قالوا للذين كرهوا ما تزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم * فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأغهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم * . 


كان المؤمنون حريصين على ظهور الإسلام وعلو كلمته . وتمَنى قتل العدو . وكانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون 
إذا أبطأ » والله تعالى قد جعل ذلك بابا ومضروبه لا يتعدى , فمدح تعالى المؤمنين بطلبهم إنزال سورة<' , والمعنى تتضمن 
أمرنا بمجاهدة العدو وفضح أمر المنافقين . والظاهر أن ظاني ذلك هم خلص في إيمامهم . ولذلك قال بعد ( رأيت الذين في 
قلوهم مرض ) . وقال. الزتحشري : كانوا يدعون الحرص على الجهاد » ويتمئونه بألسنتهم » ويقولون : ( لولا نزلت 
سورة ) في معنى الجهاد . فإذا أنزلت وأمروا فيها بما تمَنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق عليهم . وسقطوا في أيديهم » كقوله 
( فللا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس ) النساء 77 انتهى . وفيه تخويف لما يدل عليه لفظ القرآن » ولولا 
بمعنى هلا . وعن أبي مالك لا زائدة » والتقدير لونزلت وهذا ليس بشيء » وقرىء ( فإذا نزلت ) وقرأ زيد بن علي : 
( سورة محكمة ) بنصبهم| ومرفوع نزلت بضم وستورة ال عل :التاك يوق الهو وادة عبن وذ كرفينا الفاعل اف + الل 
فيها القتال » ونصب الجمهور برفع سورة محكمة على أنه مفعول لم يسم فاعله , وبناء وذكر للمفعول » والقتال رفع به 
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وإحكامها كونها لا تنسخ . قال قتادة : كل سورة فيهاالقتال فهى محكمة من القرآن لاا بخصوصية هذه الآية » وذلك أن 
القتال نسخ ما كان من المهادنة والصلح ٠‏ وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة(') وقيل : محكمة بالحلال والحرام » وقيل : 
محكمة أريدت مدلولات ألفاظها على الحقيقة دون المتشابه الذي أريد به المجاز » نحو قوله : (على العرش استوى) طه ه في 
جنب الله فضرب الرقاب ( رأيت الذين في قلومهم مرض ينظرون إليك ) أي : تشخص أبصارهم جبنا وهلعا ( نظرالمغني 
عليه ) أي : نظرا كما ينظر من أصابته الغشية من أجل حلول الموت . وقيل : يفعلون ذلك وهو شخوص البصر إلى 
الرسول من شدة العداوة » وقيل : من خشية الفضيحة فإنهم إن يخالفوا عن القتال افتضحوا وبان نفاقهم » وأولى لهم تقدم 
شرحه في المفردات . وقال قتادة : كأنه قال العقاب أولى لهم . وقيل : وهم المكروه » وأولى وزنها أفعل أو أفلع على 
الاختلاف . لأن الاستفعال الذي ذكرناه في المفردات فعلى قول الجمهور أنه اسم يكون مبتدأ والخبر لهم » وقيل : أولى 
مبتدأ ولهم من صلته » وطاعة خبر وكان اللام بمعنى الباء » كأنه قيل : فأولى بهم طاعة . ولم يتعرض الزمخشري 
لإعرابه » وإنما قال ومعناه الدعاء عليهم بأن يليه المكروه » وعلى قول الأصمعي أنه فعل يكون فاعله مضمرا يدل عليه 
المعنى » وأضمر لكثرة الاستعمال , كأنه قال : قارب لهم هو أي : الحلاك . قال ابن عطية : والمشهور من استعمال العرب 
أولى لك فقط على جنهة الحذف والاختصار لما معها من القوة . فيقول على جهة الزجر والتوعد أولى لك يا فلان » وهذه الآية 
من هذا الباب . ومنه قوله ( أولى لك فأولى ) القيامة 75 وقول الصديق للحسن ‏ رضي الله عنه) ‏ أولى لك انتهى . 
والأكثرون على أن طاعة وقول معروف كلام مستقل محذوف منه أحد الحزأين إما الخبر , وتقديره أمثل » وهو قول مجاهد 
ومذهب سيبويه والخليل . وإما المبتدأ وتقديره الأمر. أو أمرنا طاعة أي : الأمر المرخي لله طاعة » وقيل : هي حكاية 
قولهم أي : قالوا طاعة ويشهد له قراءة أبي يقولون طاعة وقول معروف وقوهم هذا على سبيل الهزء والخديعة . وقال قتادة : 
الواقف على فأولى لحم طاعة ابتداء » وخبر والمعنى أن ذلك منهم على جهة الخديعة » وقيل : طاعة صفة لسورة » أي : 
فهي طاعة أي : مطاعة . وهذا القول ليس بشيء لحيلولة الفصل لكثير بين الصفة والموصوف . 9 فإذا عزم الآمر # 

[عمران١؟‏ ] أي -مد والعزم الجد وهو لأصحاب الأمر . واستعير للأمر كما قال تعالى : ( لمن عزم الأمور ) وقال الشاعر : 
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والظاهر أن جواب إذا قوله : ( فلو صدقوا الله ) ىا تقول إذا كان الشتاء فلو جئتني لكسوتك . وقيل : الجواب 
محذوف تقديره فإذا عزم الأمر هو أو نحوه قاله قتادة » ومن حمل طاعة وقول معروف على أ:هم يقولون ذلك خديعة قدّرناه 
عزم الأمر . فاقفوا وتقاضوا . وقدره أبو البقاء فأصدّق . فلو صدقوا الله فيها زعموا من حرصهم على الجهاد , أوفي إيمانهم 
وواطأت قلويهم فيه ألسنتهم . أو في قلومهم طاعة وقول معروف . ( فهل عسيتم ) التفات للذين في قلوهم مرض أقبل 
بالخطاب عليهم عبى سبيل التوبيخ » وتوقيفهم على سوء مرتكبهم , وعسى تقدّم الخلاف في لغتها . وني القراءة فيها إذا 
اتصل بها ضمير اأنطاب في سورة البقرة » واتصال الضمير بها لغة الحجاز , وبنو تميم لا يلحقون بها الضمير . وقال أبو 
عبد الله الرازي وقاد ذكروا أن عسى يتصل بها ضمير الرفعم وضمير النصب . وأنها لا يتصل بها ضمير . قال : وأما قول من 
قال عسى أنت تقوم . وعسى أنا أقوم فدون ما ذكرنا لك تطويل الذي فيه انتهى . ولا أعلم أحدا من نقلة العرب ذكر 
انفصال الضمير بعد عسى » وفصل بين عسى وخبرها بالشرط » وهو أن توليتم . وقرأ الجمهور : ( إن توليتم ) ومعناه إن 
)١(‏ انظر البغوي 1/١7/15‏ . 
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أعرضتم عن الإسلام . وقال قتادة('2 : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام » وقطعوا 
الأرحام . وعصوا الرحمن . يشير إلى ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول . وقال كعب ومحمد بن كعب وأبو العالية 
والكلنى +( إن لهي ا : أمور الناس من الولاية ( , ويشهد لها قراءة وليتم مبنياً للمفعول . ا 
بني هاشم وبني أمية » وعن النبي ‏ كلل - ( إن توليتم ) بضم التاء والواو وكسر اللام ٠‏ وبها قرأ علي وأويس أي : إن وليتكم 
ولاية جور دخاتم إلى دنياهم دون إمام العدل . وعلى معنى إن توليتم بالتعذيب والتنكيل وإقفال العرب في جاهليتها وسيرتها 
من الغارات والثبات . فإن كان ثمرتها الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم . وقيل : معناه إن تولاكم الناس وكلكم الله 
إليهم والأظهر أن ذلك خطاب للمنافقين في أمر القتال .» وهو الذي سبقت الآيات فيه » أي : إن أعرضتم عن امتثال 
أمر الله في القتال . وأن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام .:فإذا لم تعينوهم قطعتم ما بينكم وبيغهم من صلة 
الرحم » ويدل على ذلك ( أولئك الذين لعنهم الله ) فالآيات كلها في المنافقين , وهذا التوقع الذي في عسى ليس منسوبا 
إليه تعالى » لأنه عالم بما كان وما يكون , وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين , كأنه يقول هم لنا علم من حيث ضياعهم . 
هل يتوقع منكم إذا أعرضتم عن القتال أن يكون كذا وكذا ؟ وقرأ الجمهور : ( تقطعوا ) بالتشديد على التكثير . وأبوعمرو 
في رواية وسلام ويعقوب وأبان وعصمة بالتخفيف مضارع قطع . والحسن وتقطعوا بفتح التاء والقاف على إسقاط حرف 
أي : أرحامكم . لأن تقطع لازم . أولئك إشارة إلى المرضى القلوب . فأصمهم عن ساع الموعظة . وأعمى 
أبصارهم عن طريق الهدى . وقال الزتحشري : لعنم الله لإفسادهم وقطعهم الأرحام فمنعهم . ألطافه وخذهم حتى 
عموا انتهى . وهو على طريق الاعتزال . وجاء التركيب فأصمهم ولم يأت فأصم آذانهم » وجاء وأعمى أبصارهم ولم يأت 
وأعماهم . قيل : لأن الأذن لو أصمّت لا تسمع الأبصار . فالعين لها مدخل في الرؤية » والأذن لها مدخل في السمع 
انتهى . ولهذا جاؤواعلى سمعهم وجعل لكم السمع . ولم يأت وعلى آذانهم ولا يأتي وجعل لكم الآذان . وحين ذكر الأذن 
نسبت إليه الوقر » وهودون الصمم كا قال # وني آذاننا وقر * [ فصلت ه ] . ( أفلا يتدبرون ) أي : يتصفحونه وما فيه 
من المواعظ والزواجر . ووعيد العصاة وهو استفهام توبيخي وتوقيفي على محارمهم . ( أم على قلوب أقفالها ) استعارة 
للذين منهم الإيمان . وأم منقطعة بمعنى بل . والهمزة للتقرير ولا يستحيل عليهم بأن قلومهم مقفلة لا يصل إليها ذكر , ولم 
يحتج إلى تعريف القلوب لأنه معلوم أنها قلوب من ذكر , ولا حاجة إلى تقدير صفة محذوف . أي : أم على قلوب أقفاها 
قاسية » وأضاف الأقفال إليها أى : الأقفال المختصة . أو هي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تفتح . وقرىء : (إقفاها ) 
بكسر الهمزة وهو مصدر , وأقفلها بالجمع على أفعل . ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ) » قال 
قتادة : نزلت في قوم من اليهود وكانوا عرفوا أمر الرسول من التوراة » وتبين لهم بهذا الوجه . فل)| باشروا أمره حسدوه 
فارتدوا عن ذلك القدر من الهدى . وقال ابن عباس وغيره : نزلت في منافقين كانوا أسلموا » ثم ماتت قلومهم . والآية 
تتناول كل من دخل في ضمن لفظها . وتقدم الكلام على سول في سورة يوسف . قال الزمخشري : سول لهم ركوب 
العظائم من السول وهو الاسترخاء . وقد اشتقه من السؤل من لا علم بالتصريف والاشتقاق جميعاً انتهى . وقال أبوعلي 
الفارسي : بمعنى ولا هم من السول وهو الاسترخاء والتدلي » وقال غيره : سوهم رجاهم . وقال ابن بحر : أعطاهم 
سؤهم » وقول الزمحشري وقد اشتقه إلى آخره ليس بجيد . لأنه توهم أن السول أصله الهمزة » واختلفت المادتان أو عين 
سول واو وعين السؤل همزة . والسول له مادتان إحداهما الهمز من سأل يسأل . والثانية الواو من سال يسال . فإذا كان 
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هكذا فسول يجوز أن يكون من ذوات الحمز . وقال صاحب اللوامح : والتسويل أصله من الإرخاء » ومنه و فدلاهما 
بغرور [ الأعراف ؟” ] والسول استرخاء البطن . وقرأ زيد بن على سول لهم » أي : كيده على تقدير حذف مضاف . 
وقرأ الجمهور : ( وأمل لهم ) مبنياً للفاعل , والظاهر أنه يعود على الشيطان » وقاله الحسن وجعل وعده الكاذب بالبقاء 
كالابقاء » والإبقاء هو البقاء ملاوة من الدهر يمد لهم في الآمال والآمانٍ » قيل : ويحتمل أن يكون فاعل أملي ضميراً يعود 
عل الح رجا اح ا ا . وقرأ ابن سيرين والجحدري وشيبة وأبو عمرو وعيسى : وأملٍ 
ا : امهلوا ومدوا في عمرهم . وقرأ مجاهد وابن هرمز والأعمش وسلام ويعقوب : وأملي بهمزة المتكلم 
مضارع أمل , أي : وأنا أنظرهم كقوله : ل إاغلي هم 6[ آل عمران 1/4 ] ويجوز أن يكون ماضياً سكنت منه الياء ؛ 
معيو ا ع ا قالوا للذين كرهوا ما نزل ) » وروي أن قوما من قريظة والنضير كانوا يعينون 
المنافقين في أمر الرسول والخلاف عليه بنصره ومؤازرته » وذلك قوله : ( سنطيعكم في بعض الأمر ) وقيل : الضمير في 
قالوا ل الله هم قريظة والنضير . وبعض الأمر قول المنافقين لهم 9 لئن أخرجتم لنخرجن 
معكم * [ الحشر ١١‏ ] قاله ابن عباس . وقيل : بعض الأمر التكذيب بالرسول أو بلا إله إلا الله » أو ترك القتال معه , 
وقيل : هو قول الفريقين اليهود والمنافقين للمشركين سنطيعكم في التكافؤ على عدارة الرسول » والقعود عن عن الجهاد معه , 
وتعين في بعض الأمر في بعض ما يأسرون به » أو في بعض الأمر الذي يهمكم . وقرأ الجمهور : ( أسرارهم ) بفتح 
الهمزة » وكانت أسرارهم كثيرة وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وحفص بكسرها . وهو مصدر ء قالوا ذلك 
رامين رياني . وقال أبوعبد الله الرازي : الأظهر أن يقال والله يعلم أسرارهم ما في قلوبهم من العلم 
بصدق محمد عليه السلام ‏ فإنهم كانوا معاندين مكابرين . وكانوا يعرفون رسول الله يكِهِ - كما يعرفون أبناءهم انتهى . 
( فكيف إذا توفتهم الملاكة ) تقدم شرح الذين في قلوهم مرض ., ومبلغهم لأجل القتال » وتقدم قول المرتدين وما 
يلحقهم في ذلك من جزائهم على طواعية الكاذبين ما أنزل الله » وتقدم والله يعلم أسرارهم » فجاء هذا الاستفهام الذي 
معناه التوقيف عقب هذه الأشياء » فقال الطبرى : فكيف علمه بها أي : بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة , وقيل : : فكيف 
يكون حالهم مع الله فيا ارتكبوه من ذلك القول . وقرأ الأعمش : ( توفاهم ) بألف بدل التاء » أن يكون ماضياً ومضارعاً 
حذفت منه التاء » والظاهر أن وقت التوفي هوعند الموت . وقال ابن عباس : لا يتوى أحد على معصيته إلا تضرب الملائكة 
في وجهه وفي دبره » والملائكة ملك الموت والمصرفون معه . وقيل : هو وقت القتال نصرة للرسول يضرب وجوههم أن 
يثبتوا وأدبارهم انمزموا » والملائكة ملائكة النصر . والظاهر أن يضربون حال من الملائكة » وقيل : حال من الضمير في 
توفاهم وهو ضعيف . ( ذلك ) أي : ذلك الضرب للوجوه والأدبار ( بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ) وهو الكفر أو كتمان بعث 
الرسول , أو تسويل الشيطان أقوال والمتبع الشىء هو مقبل بوجهه عليه » فناسب ضرب الملائكة وجهه ( وكرهوا رضوانه ) 
وهو الإيمان بالله واتباع دينه » والكافر للشيء متول عنه » فناسب ضرب الملائكة دبره ففي ذلك مقابلة أمرين بأمرين . 
أم حسب الذين في قلوهم مرض أن لن يخرج الله أضغاهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم ني لحن 
القول والله يعلم أعمالكم . ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم , إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماهم . يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم , إن الذبن كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم . فلا 
تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم , إنما الحياة الدنيا لعب وهو وان تؤمنوا وتتقوا 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم ؛ إن يسألكمرها فبحفكم تبضلوا ويفرج أضفانكم , ها أنتم هؤلاء تدعون لنفقوا 
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ا او ل ا اا ان نتم الفقراء وإنتتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم » 


إخراج أضغانهم وهو حقودها إبرازها للرسول وال مؤمنين , والظاهر أنها من رؤية البصر لعطف العرفان عليه » وهو 
معرفة القلب واتصل الضمير في أريناكهم وهو الأفصح . وإن كان يجوز الانفصال . وني هاتين الجملتين تقريب 
لشهرتهم , لكنه لم يعينهم بأسائهم إبقاء عليهم وعلى قراباتهم » واكتفاء منهم بما يتظاهرون به من اتباع الشرع وإن أبطنوا 
خلافه ١‏ (وتعرهم فشن القول ) كنا يصطلحون فا يهم من ألفاظ يخاطبون مها الرسول مما ظاهره حسن . ويعنون 
به القبيح . وكانوا أيضاً يصدر منهم الكلام يشعر بالاتباع وهم بخلاف ذلك كقوهم عند النصر إنا كنا معكم وغير ذلك 
كقوهم « لئن رجعنا إلى المدينة # [ المنافقون 8 ] وقوله : 8 إن بيوتنا عورة » [ الأحزاب ١‏ ] والظاهر الإراءة والمعرفة 
بالسيماء وجود المعرفة في المستقبل بلحن القول , واللام في ولتعرفتهم لام جواب القسم المحذوف . ( والله يعلم أعمالكم ) 
. خطاب عام يشمل المؤمن والكافر . وقيل : خطاب للمؤمنين فقط . وقرأ الجمهور : ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم ) ونبلو بالنون والواو. وأبو بكر بالياء فيهن » وأويس ( ونبِلّو) بإسكان الواو وبالنون . والأعمش بإسكانها 
وبالياء » وذلك على القطع إعلاماً بأن ابتلاءه دائم » ومعنى ( حتى نعلم المجاهدين ) أي : نعلمهم مجاهدين قد خرج 
جهادهم إلى الوجود . وبأن مسكهم الذي يتعلق به ثوابهم . (إن الذين كفروا ) ناس من بني إسرائيل . وتبين هداهم 
معرفتهم بالرسول من التوراة أو منافقون كان الإيمان قد داخل قلوبهم . ؛ ثم نافقوا والمطعمون سفرة بدر وتبين الهدى وجوده 
عند الداعي إليه » أو مشاعة في كل كافر . وتبين الهدى من حيث كان في نفسه أقوال ( وسيحيط أعماللهم ) أي : التي كانوا 
يرجون بها انتفاعاً وأعمالهم التي كانوا يكيدون بها الرسول ودين الإسلام . ( يا أيها الذين آمنوا ) قيل : نزلت في بني 
إسزائيل اسلموا :: وقالوا لرسول الله قد آثرناك وجكئناك بنفوسنا وأهلنا . ٠‏ كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه الآية2"0 2 
وقوله : (يمنون عليك أن أسلموا ) فعلى هذا يكون ولا تبطلوا أعمالكم بالمن بالإسلام . وعن ابن عباس : بالرياء 
والسمعة9؟) ؛ وعنه بالشرك والنفاق0 . وعن حذيفة بالكبائر(؟» وقيل : بالعجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب . وعن مقاتل بعصيانكم للرسول . وقيل : أعمالكم صدقاتكم بالمن والأذى . وماتوا وهم كفار عام في الموجب . 
لانتفاء الغفران وهووفاتهم على الكفر . وقيل : هم أهل القليب , وقيل : نزلت بسبب عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ 
سأل رسول الله - كَل - عن أبيه » قال : وكانت له أفعال بر ف| حاله فقال : في النار . فبكى عدي وولى فدعاه فقال له : 
أبي وأبوك و وأبو إبراهيم خليل الرحمن في النار فنزلت » ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ) وهو الصلح . وقرأ الجمهور : وتدعوا 
مضارع دعا . والسلمي بتشديد الدال أي : تفتروا » والجمهور إلى السَّلم بفتح السين » والحسن وأبو رجاء والأعمش 
وعيسى وطلحة وحمزة وأبو بكر بكسرها ء وتقدم الكلام على السلم في البقرة في قوله # ادخلوا في السلم كافة * 
[ البقرة ٠١.١‏ ] وقال الزمحشري : وقرىء ولا تدعوا من ادعى القوم وتداعوا إذا ادعوا » نحو قولك : ارتموا الصيد وتراموا 
انتهى . والتلاوة بغيرلا ؛ وكان يجب أن يأتي بلفظ التلاوة فيقول وقرىء وتدعوا معطوف على تهنوا فهو مجزوم » ونجوز أن 
كرد وها بإضار إن . ( وأنتم الأعلون ) أي : الأعليون وهذه الحملة حالية . اوس وار يكونا 





. خا/١ والوسيط‎ ١87/85 انظر البغوي‎ )١( 
. خا/١ والوسيط‎ ١8/5 (؟) انظر البغوي‎ 
. خا/٠ (؟) انظر البغوي 187/54 والوسيط‎ 
. خا/٠ انظر البغوي 187/15 والوسيط‎ )5( 


سورة محمد/ الأيات : "8-1١‏ ل ا ل ا 0 


جملتي استئناف أ- خبر أولا بقوله : أنتم الأعلون فهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود » ثم ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلها , 
مرجي اريم او اوم واي اا 0 
وقيل : ولن ينقصكم . وقال الزمحشري وقال أبو عبيد : ولن يتركم من وترت الرجل إذا اقتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو 
حميم أو قريب . قال : أو ذهبت بماله قال : أو حربته وحقيقته أفردته من قريبه . أو ماله من الوتر وهو الفرد فشبه إضاعة 
عمل العامل , وتعطيل ثوابه بوتر الواتر » وهو من فصيح الكلام , ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من فاتته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله ومأله . أي : أفرد عنا قتلا ونيا ( إن انداة الذنيا لعب وطوع وهو مقر لآثز الدنيا + آأى: :فللا 
تهنوا في الجهاد , وأخير عنها بذلك باعتبار ما يختص بها من ذلك , وأما ما فيها من الطاعة وأمر الآخرة فليس بذلك . 
( يؤتكم أجوركم ) أي : ثواب أعمالكم من الإيمان والتقوى . ولا يسألكم أموالكم » قال سفيان بن عيينة : أي كم 
من أموالكم إنما يسألكم ربع العشر فطيبوا أنفسكم . وقيل : لا حاجة إليها » بل يرجع ثواب إنفاقكم » وقيل : 
يعالكم أمواله لأنه هو المالك لها حقيقة » وهو المنعم بإعطائها » وقيل الضمير في يسألكم للرسول . أي الاباك 
أجرأً على تبليغ الرسالة ٠‏ كما قال # قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4[ ص 55 ] ( إن يسألكموها جميعا 
فيحفكم ) أي : يبالغ في الإلحاح ( تبخلوا » ويخرج أضغانكم ) أي : تطعنون على الرسول وتضيق صدوركم كذلك ٠»‏ 
وتخفون دينا يذهب بأموالكم . وقرأ الجمهور : ( ويخرج أضغانكم ) جزماً على جواب الشرط . والفعل مسند إلى الله وإلى 
الرسول ., أو إلى البخل . وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو ( ويخرح ) بالرفع على الاستئناف بمعنى وهو يخرج . وحكاها أبو 
حاتم عن عيسى وفي اللوامح عن عبد الوارث عن أبي عمرو ( وتخرج ) بالتاء وفتحها » وضم الراء والجيم ( أضغانكم ) 
بالرفع بمعنى وهو يخرج أو سيخرج أضغانكم رفع بفعله . وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وابن محيصن وأيوب بن 
المتوكل واليهاني : ( وتخرج ) بتاء التأنيث مفتوحة ( أضغانكم ) رفع به » ويعقوب : ( ونخرج ) بالنون ( أضغانكم ) 
رفعاً » وهي مروية عن عيسى إلا أنه فتح الجيم بإضمار أن . فالوا وعاطفة على مصدر متوهم , ٠‏ أي : يكف بخلكم وإختر اج 
أضغانكم , وهذا الذي خيف أن يعتري المؤمنين هو الذي تقرب به محمد بن سلمة إلى كعب بن الأشرف . وتوصل به إلى 
قتله حين قال له : إن هذا الرجل قد أكثر علينا » وطلب منا الأموال . (ها أنتم هؤلاء ) كررها التنبيه توكيداً » وتقدم 
الكلام على هذا التركيب في سورة آل عمران . وقال الزمخشري : هؤلاء موصول بمعنى الذين صلته تدعون . أي : أنتم 
الذين تدعون . أو أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون . ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا : وما وصفنا ؟ فقيل : ( تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله ) انتهى . وكون هؤلاء موصولا إذا تقدمها ما الاستفهامية باتفاق » أو من الاستفهامية باختلاف29 . 
( في سبيل الله ) قيل : للغزوء وقيل : الزكاة واللفظ أعم . ( ومن يبخل ) أي : بالصدقة . وما أوجب الله عليه ( فإنما 
يبخل عن نفسه ) أي : لا يتعدى ضرره لغيره » وبخل يتعدى بعلى وبعن . يقال : بخلت عليه وعنه » وصليت عليه 





)1 قال أبوحيان وكون (هؤلاء) موصولاً مذهب باختلاف. ذهب البصريون إلى أن (ذا) يجوز أن خفنل اسم موسولا عق الذى وفووعة: 
فتكون موصولاً مشتركاً بشرط أن تكون مسبوقاً بما الاستفهامية بلا خلاف » أو يمن الاستفهامية على خلاف . وإنما اختلفوا في كون ( ذا ) 
تستعمل موصولاً بعد ( من ) ولم يختلفوا في هذا بعد ما لأن من تختص بمن يعقل , ؛ فليس فيها إمهام كالذي في ما التي صارت الاستفهام في 
غاية الإبهام فاخرجت ( ذا ) من التخصيص إلى الإبهام وجذبتها إلى الإبهام وليس كذلك ( من ) لتخصصها فلا تجانس ( ذا ) في الإبهام . 
د ا اع ا ل ا ا ل 
دون ( من ) . وأما الثاني فلآن ( ما ) مختص با لا يعقل كما كما أن ( من ) تخحتص بمن يعقل إلا أن يقال : مالا يعقل أوسع دائرة ممن يعقل . 
والمرجع في ذلك إلى السماع . وكلا الأمرين مسموع : وبشر البضيريوت ألا نقدر (ذا ) ملخاة حك بتقتيرها مركبة مع ها ) وجعلها انما 
للاستفهام في محل نصب على المفعولية أو في محل جر كر افو يرد رامن ن أسماء الإشارة إلى الموصولية انظر تفصيل ذلك اهمع 
ال سرح اكرات الكابو 11 


قن نلو روعي باد اد لاسو اب لوو ول ون جب وتو لد وق رن ل بق م و مت ان فور قفو ا كناك 1 اي 


وعنه . وكأنه) إذا عديا بعن ضمنا معنى الإمساك . كأنه قيل : أمسكت عنه بالبخل . ( والله الغنيى وأنتم الفقراء ) أي : 
الغني مطلقاً إذ يستحيل عليه الحاجات 517 الفقراء مطلقاً لافتقاركم إلى ما تحتاجون إليه في الدنيا » وإلى الثواب في 
الآخرة . ( وإن تتولوا ) عطف على ( وإن تؤمنوا وتتقوا ) أي : وإن تتولوا أي : عن الإيمان والتقوى ( يستبدل قوما 
غيركم ) أي : يخلق قوماً غيركم راغبين في الإيمان والتقوى غير متولين عنهم| » كى) قال : « ويأت بخلق جديد * 
[ فاطر ١‏ ] وتعيين أولتك القوم وأنهم الأنصار أو التابعون . أو أهل اليمن أو كندة والنخع أو العجم . أوفارس والروم أو 
الملائكة أقوال ؛ والخطاب لقريش . أو لأهل المدينة قولان . وروى أبو هريرة أنه عليه السلام ‏ سكل عن هذا » وكان 
سلمان إلى جنبه فوضع يده على فخذه , وقال : قوم هذا , والذي نفسي بيده لوكان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من 
فارس 22 . وإن صح هذا الحديث وجب المصير في تعيين ما انبهم من قوله قوما غيركم إلى تعيين الرسول . ( ثم لا يكونوا 
أمثالكم ) أي : في الخلاف والتولي والبخل . 


)١(‏ والحديث أخرجه مسلم 2 الفضائل باب 59 حدذيث )717١(‏ والبخاري في التاريخ جنا وأحمد في المسند 08/5” والبغوي في التفسثير 
ع/لامء ١5/ثما‏ فائن كثير 7.7/19 وابن الحوزي في زاد المسير 5١57/10‏ والطحاوي ُِ المشكل 71١/7‏ : 


سورة الفتح تسع وعشرون أية مدئية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 


1 رح ل سا سه ليلس لب سل سل ال سس ست سا سس عور 
عل 


ا ونا تحر وس فته علتف وعبيتك ص 


سر جود صر 


1 ألَكِنَةَ ىُُ لوب لمؤمني لزدادوا اننا مع 
إيممنهم و ولله 4 وا ١‏ أنه لما 2 0 لكل التريت اك ملفيحاة جحَرى من 


عب الم 00000 لك ند م ليك << 3 تيقوت 
لْمَكِفقينَ وَالْمُكَفِقَتٍ الم 000 انيت بِأنلَّه طرك> الْسَوءِ عليهمْ دايرَه السو وَحَضْبَ 


1 سس ور و 35 2 هه و ا مجخاطن ع د خخ 1 سر سي ضر 3 1 : 
أنْهُ عَلَبهِمَ سير وَاعَد لهم جهتر وساف تدرا 77 وله جَنُودُ السَمنوتِ والارض وَكَانَ أللّهُ عزيرًا 
الل 0 (١‏ #لمصكه 7( 35 


كما 0 1 0 اعلل ج ١‏ و ل ا 9 لواو نوا يانه ه ورسوله وتنعرروه ودوفروه 


3 
ال 7 ىج لا بز يب دس بام سس صاصم 5 سه لس فوسل مع لير ود +7« مه خم ل سس 
م بحكرة واصيلا 0 إن يمس تاي د بَايعورتَ يد الله فوف أيد يهم فَمن تَحث 
ل ا 2 و لا سر سرحو ريد 2 زرا “.عزون عر ...غيل بز در 4 و حا سر 6 6 1 مح و سايقو 
- 8 مسيسيووة م 0 
- حرس مه 0 َه وَأهْلا م<ا.ى رع ور > لس وح ساسا عاص 


عه سح ل رح سر و سل 0 سلا سر سر ره 6 ل 
0 نس أمه كينا إن اراد : 3 210 نامعن كي < 1 1 


ات ره 


أ 7 ذه 10 
ينَقَلِبَ الل والموفون ِلك أهليهم أ برت كيك ف نيك :: ل بهي ول 


تر له سر سر سر 2 0 3 آ هر عا جم يي 21 سر سر 2 2 2 لام 
ورا 17 ومن لم مُؤْص اله وَرَسُولِه- ْنَا َعَرَنا ِلَككفرينَ سعيرا ٠:‏ وَيلَهِ ملك السَّمَنْوتٍ وَالارضٍ يَعْفِرٌ 
2 سس ستو ١‏ جر ابوس 2 ور 2 له [ ره رة أ سر ل لحو رصح ب سللا ل ص سن ساح ورج 
لمن د ِ دعَذبَ من سثاء وصكارت الله عورا هيما 1 2 كد يما إذا أنطلفهحم 
4 عن نع كر ال “لير 9 وى عو يوسا س كره ا 2م واس بس رةه 
1 َم لِدأُُوها دوه َك نيدو أن يد كلدم الله قل لن تتبعونا حكنا( 
ا 7 ع وخ ا ا ا ل رج رع 7 ار م ل ل عا كي ل ا ل ا 
تالت أللَهُ من قبل فسَيَقولُونَ بل حر ونا بل كانوأ لا يَفَفَهوبَ | موي اب 


مَمَدَعَوْنَ إن 0 قو مأو أو بين سد مسو ارم يكن تطيعوا بِؤَيَكُم أله 2 رك 7 وَإِنَتَتَولَوَا كما 


/ا/ 


م8 اتلدلا لبف ايلك ب 4ك ممتيو رون نو وباو ليل جو يا لبرت رن 4 بون ب ارون و طفنو ا م ا ا ار 1 سورة الفتح / الآيات 54-1 
عء قر بوسر ل سرح سل بس عه صر رم هج وي سل 0 سس وبر ساس لاص صرح وس ا 0 9 
تولَيمُ ين قَبَلُ يحَذِ: ياد ليس عل ال حرج وَلَاعَكَ الأخرج حَرَع وَلَاعكَ ألْمريضٍ حر 0 


8 # ل مير سيل بر كما ست حر 


اد يعوا ادي ودار 0 


م د نَ أله عَزِيرًا 2-7 0 ا بصي ى 


عه ل هه بت هه كو ع ع 52006 #2 8 
تأحدوها فعجل لك هرو وك أيرى ا م وَلَِكْونَ ءايه للم مون وسَهَدِيَكُم رطا مُسَنَقِيما 


3 


77 م ١‏ ل ا الي 8 جر مه 0 سه مس م جل .هس 2 2 0 5 
:> وار ل موا امد اط اه هاون َه َك كل وملا <> ولد َكل 
فر د يي ساسا ضر كه 000 


ب و0 سَنََّ أَسَه و الى فدات من قبل وإن يحد 


#ير سر سر 2 م سه 0 اورم 


8 انان ندية ” 2 وهو أَلَذِى كف أِدِيَهُمَ ء. 20 0 عَنهُم طن مَكَهَ من بعد أن أَظفر ظَفَرَكُم لهم 


وكَآنّ أللّهُ يما كَمَلُونَ بصِيرا 1 او حارو 0 
ل 6 لد « 700 20 ا 0 لس سر سريت 2 
بلغ يجام ءاي ونون مث لد لمهم أن وهم بكم ينهم مَعَرَّه بير عم 


سوس سس م2 0 لي ور 8 10 211 كر د 0 ع 2-4 

خل لله فى رحمته- 1 تَرَيْلُوا لعذبنا الت كفروا منهم عَدَابًا أليمًا :0 إذ جَعَلَ 
لذت كفروافى قلوبهمُ ليه جيه اك 
0 لحن باز اهلها وكارك اللشوكل نوو كلما امد ا 


7 0 ر بذ ا رن 2 ساس مم صميهب أ 0 شر 2 سس لخر ب له 0-4" 
ضُوله الرءيا بالحق ددحن الم عييك الحرام إقشهء مدي لق و ومفقصرين لا 
0 


موي تَعَلموأ فَجَعَلَ من ذون ذ للكت قمحا فَريسبًا > هو الزوت وام م الهدَئ 
وَدِينِ ألْحَقّ لِيِظهرمٌ 1 َلَ أيِول كص أله هيدا 2 0 اه أَشْدَّهُ عَلّ 
الكتارنعة ين ني وقا شد ا الى يي وار 
دَلِكَ مَتَلْهُمَ في ورد وَمَكَُهْرْ في لايل كزع أخربم سَطعَمُ كار اا أسَتَوا عل شوقه. 
يُحَحِب زرا خبط 8 الككذار وكا لد ءَاموأوَحَمِلُوا لصحت متهم مَْفرَة وَلْجَرَا عَظِيمًا :“7 

ظفر بالشىء غلب عليه » وأظفره غلبه. المعرة : المكروه والمشقة اللاصقة مأخوذ من العر . والعرة . وهو الجرب 
الصعب اللازم » قال الشاعر : 

كذِي الْعر يُكوى عَيْرَه وهو رَاتَعُ9) 


: عجز بيت للنابغة وصدره‎ )١( 


سورة الفتح / الآيات : 58-١‏ اي 1000000001111 1 1[ اا 0 
الشطء الفراخ أشطأ الزرع أفرخ . والشجرة أخرجت غصونها . آزر ساوي طولاً » قال الشاعر : 
بمحبّةٍ قَدْ آزْرَ الضَالَ لها بجر جَيُوض غَانِمِينَ وخيّبٍ00) 
أي ساوى نبتها الضال طول ٠‏ وهو شجر ووزنه أفعل لقوهم في المضارع يوزرٌ . 


9 إنا فتحنا لك فتحاً مبينا , ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبديك صراط مستقيماً . 
وينصرك الله نصراً عزيزاً » هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيماغهم ولله جنود السماوات والأرض 
وكان الله عليها حكيهم| . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان 
ذلك عند الله فوزأ عظياً » ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظنّ السوء ء عليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم جهنم وساءت ومصيرا »وله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيياً . إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً » لتؤمنوا بالله ورسوله وتعرّروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً . إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإا ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا * 


هذه السورة مدنية » وعن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة » ولعل بعضاً منبا نزل » والصحيح أها نزلت بطريق 
منصرفة - يكِِ - من الحديبية سنة ست من الحجرة”'2 . فهي تعد في المدني . ومناسبتها لما قبلها أنه تقدم # وإن تتولوا # 
[ محمد 8" ] الآية » وهوخطاب لكفارقريش . أخبررسوله بالفتح العظيم وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وآمن كل من 
كان بها » وصارت مكة دار إيمان . ولما قفل رسول الله يَكةٍ من صلح الحديبية تكلم المنافقون . وقال #الوكان مد نبي 
ودينه حق ما صد عن البيت . ولكان فتح مكة فأكذيهم الله تعالى » وأضاف عز وجل الفتح إلى نفسه إشعاراً بأنه من 
عند الله لاركرة غدد ع«ولااعدة. »وأكلاه بالمصيةر ووؤضفةرانه مين مظير 1) تضعنه من النصر:والتانيك:والظاهر أن هذا 
الفتح هو فتح مكة . وقال الكلبي وجماعة وهو المناسب لآخر السورة التي قبل هذه لما قال ©« ها أنتم هؤلاء تدعون # 
ا 0 أنفقوا » ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون 
بخلهم إلا على أ: نفسهم ء وأيضاً لما قال : # وأنتم الأعلون والله معكم # [ محمد 5” ] بين برهانه بفتح مكة فإنهم كانوا 
م الأعلين» واب ل : # فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 4 [ محمد 5" ] كان فتح مكة حيث لم يلحقهم وهن ولا دعوا 
إلى صلح . ٠‏ بل أ ا ا 2 
إخباره تعالى بذلك لا بد من وقوعه . وكون هذا الفتح هو فتح مكة بدأ , به الزمحشري . وقال الجمهور: هو 
الحديبية2" , وقاله السدي والشعبي والزهري . قال ابن عطية : وهو الصحيح انتهى . ولم يكن فيه قتال شديد . 00 
ترام من القوم بحجارة وسهام . وعن ابن عباس رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم . وعن الكلبي : ظهروا عليهم حتى 


- فحملتنلي ذنب امرىء وتركته 8 ش51 
انظر ديوان النابغة (57) اللسان ( عرر ). 
)١(‏ البيت لامرىء القيس» ٠‏ انظر ديوانه (75) وروي ( مجر ) بدل ( بحر ) اللسان روح المعاني ١58/57‏ القرطبي ١95/١5‏ . 
ف انظر البخاري كتاب التفسير باب سورة ا ؛ وسئن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفتح 785/0 والوسيط ١لا‏ خ والبغوي 
://ام - 1896 . 
() قال الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف 717/5 هكذا هوفي مغازي موسى بن عقبة عن الزهري . وأخرجه البيهقي في الدلائل من 
طريقه » ومن طريق أب الأسود » وذكره القرطبي في التفسير 7١/١5‏ . 


4 ا بو الول ال ين شوق بي واي اليا ريق اوسحوية انوي اا 1 و وا لض مسي" اجو ومن و1 ا بقل وى نوا بل ل + بهل للع موف ا حون ايد سورة الفتح / الآيات : 54-1١‏ 


سألوه الصلح . قال الشعبي : بلغ اهدي محله وظهرت الروم على فارس ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب على 
المجوس . وأطعموا كل خيبر . وقال الزهري : لم يكن فتح أعظم من فتح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين » وسمعوا 
كلامهم وتمكن الإسلام من قلوبهم . وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير. وكثر بهم سواد الإسلام . قال القرطبي : ف) 
مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف . وقالمومى بن عقبة : قال رجل منصرفهم من 
الحديبية : ما هذا الفتح لقد صدونا عن البيت . فقال رسول الله يَكِةِ ‏ : بل هو أعظم الفتوح(2 قد رضي المشركون أن 
يدفعوكم عن بلادكم بالراح(2 » ويسألونكم القضية ويرغبوا إليكم في الأمان . ورأوا منكم ما كرهوا » وكان في فتحها آية 
عظيمة » وذلك أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة » فتمضمض رسول الله يك ثم مجه فيها فدرت بالماء حتى شرب 
جميع من كان معه . وقيل : فجاش الماء حتى امتلآت . ولم ينفد ماؤها بعد . وقال الر حشري : ( فإن قلت ) كيف 
يككون افتها > وقك اطي و اانه روا علق اباد فلت : ) كان ذلك قبل الهدنة » فلم| طلبوها وتمت كان فتحاً مبيناً 
انتهى . وفي هذا الوقت اتفقت بيعة الرضوان , وهو الفتح الأعظم » قاله : جابر بن عبد الله والبراء بن عازب ٠‏ وفيه 
استقبل فتح خيبر وامتلأت أيدي المؤمنين خيراً ولم يفتحها إلا أهل الحديبية . ولم يشركهم أحد من المتخلفين عن الحديبية . 
وقال مجاهد : هوفتح خيبر<” . وفي حديث مجمع بن جارية شهدنا الحديبية » فلا انصرفنا إذ الناس بزون الأباعر » فقيل 
ما بال الناس قالوا : أوحى الله للنبي ‏ يَكهِ - قال : فخرجنا نرجف فوجدنا النبي ‏ يَكِهِ ‏ عند كراع الغميم فلم| اجتمع 
الناس قرأ النبي - كَكٍِ - ( إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ) قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أو فتح هويا رسول الله قال : 
نعم . والذي نفسي بيده إنه لفتح . فقسمت خيبر على أهل الحديبية ولم يدخل فيها أحد إلا من شهد الحديبية . وقال 
الضحاك : الفتح حصول المقصود بغير قتال . وكان الصلح من الفتح . وفتح مكة بغير قتال . فتناول الفتحين الحديبية 
ومكة . وقيل فتح الله تعالى له بالاسلام والنبوة والدعوة بالحجة » والسيف , ولا فتح أبين منه وأعظم » وهو رأس 
الفتوح كلها إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو تحته . ومتشعب منه . . وقيل : قضينا لك قضاءً بينا على أهل مكة أن 
تدخلها أنت وأصحابك من قابل ليطوفوا بالبيت من الفتاحة . وهي الحكومة . وكذا عن قتادة . قال الزخشري : ( فإن 
قلت ) : كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة . ( قلت : ) لم يجعل علة للمغفرة .» ولكن لاجتاع ما عدد من الأمور 
الأربعة » وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز , كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة ونصرناك 
على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل . ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو . 
وسبب للغفران والثواب . والفتح والظفر بالبلد عنوة » أو صلحاً بحرب أو بغير حرب لأنه منغلق مالم يظفرء فإذا ظفر به 
وحصل بي اليد فقد فتح انتهى . وقال ابن عطية : لراد هنا أن الله فتح لك لكي يجعل ذلك علامة لغفرانه لك ١‏ فكأها لام 
صيرورة . ولهذا قال عليه السلام : لقد أنزلت عل الليلة سورة هي أحب إل من الدنيا انتهى .رورد بأن لام القسم 
لا تكسر ولا ينصب بها ولو جاز هذا بحال لجاز ليقوم زيد في معنى ليقومنْ زيد انتهى . أما الكسر فقد علل بأنه شبهت 
تشبيها بلام كي . وأما النصب فله أن يقول ليس هذا نصباً لكنها الحركة التي تكون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة 
على الحذف . وبعد هذا فهذا القول ليس بشيء إذ لا يحفظ من لسا نهم . والله ليقوم . ولا بالله ليخرج زيد بكسر اللام , 
يل ل ع عنك وبفتح مكة والطائف وخيبر 
( نصرا عزيزا ) أي : بالظفر والتمكن من الأعداء بالغنيمة والأسر والقتل » نصراً فيه عز ومنعة » وأسندت العزة ة إليه 
ارا يووا عير جد هر | التصعور م كك د اين للق الث ل رتنس له الله تعر ا بعد طن فا ضتلات شاليه اذ هافن قال 





)1 والراح : الخمر. والراح : جمع راحة وهي الكف 4 والراح الارتياح 3 والظاهر هنا الثالث . 
(5) انظر الوسيط ١لاخ‏ والبغوي ١١8/5‏ . 


سورة الفتح / الآيات : 794١‏ ا ا 002010101011 ا 
ضمير يعود على الله » وليكون المبدأ مسنداً إلى الاسم الظاهر . والمنتهى كذلك , ولما كان الغفران وإتمام النعمة والحداية 
والنصر يشترك في إطلاقها الرسول ‏ كَلِةٍ - وغيره بقوله تعالى : # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * [ النساء 58 ] وقوله : 
ونم خم الصوورت 4[ العافاف /13] وكاد الفتح لم يبق لأحد إلا للرسول يَكلةٍ - أسنده تعالى إلى نون العظمة 
تفخياً لشأنه » وأسند تلك الأشياء الأربعة إلى الاسم الظاهر » واشتركت الخمسة في الخطاب له د كله اتأنيها له واتفظها 
لشأنه » ولم يأت بالاسم الظاهر لأن في الإقبال على المخاطب ما لا يكون في الاسم الظاهر . ( هو الذي أنزل السكينة ) 
وهي الطمانينة والسكون” ٠‏ قيل : بسبب الصلح والأمن فيعرفون فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف , والهدنة 
بعد القتال . فيزدادوا يقيناً إلى يقيمهم . وقيل : السكينة إشارة إلى ما جاء به الرسول - ككهِ - بو الفرائع لبرجافرا يا ب 
إلى إيماخهم وهو التوحيد . روي معناه عن ابن عباس(" . وقيل : الوقار والعظمة لله ولرسوله(" . وقيل : الرحمة 
ليتراحموا ء وقاله ابن عباس . ( ولله جنود السموات والأرض ) إشارة إلى تسليم الأشياء إليه تعالى » ينصر من شاء . وعلى 
أي وجه شاء . ومن جنده السكينة ثبتت قلوب المؤمنين . ( ليدخل ) هذه اللام تتعلق قيل : ب ( إنا فتحنا لك ) » وقيل : 
بقوله : ( ليزدادوا ) ( فإن قيل : ) ويعذب عطف عليه والازدياد لا يكون سبباً لتعذيب الكفار . ( أجيب ) عن هذا بأنه 
ذكر لكونه مقصوداً للمؤمن . كأنه قيل بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم الجنة » ويعذب الكفار بأيديكم في الدنيا . 
وقيل بقوله : ( وينصرك الله ) أي : بالمؤمنين . وهذه الأقوال فيها بعد . وقال الزخشري : ولله جنود السموات والأرض 
يسلط بعضها على بعض . كا يقتضيه علمه وحكمته . ومن قضيته أن صلح قلوب المؤمنين بصلح الحديبية » وأن وعدهم 
أن يفتح لهم . وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله فيه » ويشكرون فيستحقوا الثواب فيثيبهم . ويعذب الكافرين 
والمنافقين لما غاظهم من ذلك . وكرهوه انتهى . ولا يظهر من كلامه هذا ما تتعلق به اللام » والذي يظهر أنها تتعلق 
بمحذوف يدل عليه الكلام . وذلك أنه قال : لله جنود السموات والأرض كان في ذلك دليل على أنه تعالى يبتبي بتلك 
الجنود من شاء . فيقبل الخير من قضى له بالخبر » والشر من قضى له بالشر . ليدخل المؤمنين جنات . ويعذب الكفار . 
فاللام تتعلق بيبتلي هذه , وما تعلق بالابتلاء من قبول الإيمان . والكفر ويكفر معطوف على ليدخل » وهو ترتيب في الذكر 
لا ترتيب في الوقوع . وكان التبشير بدخول الجنة أهم فبدىء به . ونا كان المنافقون أكثر ضرا على المسلمين من المشركين 
بدىء بذكرهم في التعذيب . ( الظانين بالله ظن السوء ) الظاهر أنه مصدر أضيف إلى ما يسوء المؤمنين » وهوأن المشركين 
يستأصلونهم ولا ينصرون . ويدل عليه عليهم دائرة السوء » وبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأ . 
وقيل ظن السوء ما يسوى المشركين من إيصال الحموم إليهم بسبب علو كلمة الله » وتسليط رسوله قتلا وأسرا وخمبا ثم 
أخبر أنهم يستعلي عليهم السوء . ويحيط . بهم » فاحتمل أن يكون خبراً حقيقة » واحتمل أن يكون هوما بعده دعاء 
عليهم » وتقدم الكلام على هذه الجملة في سورة براءة . وقيل : ظن السوء يشمل ظنونهم الفاسدة من الشرك , كا قال : 
(إن يتبعون إلا الظن) النجم 257 ومن انتفاء رؤية الله تعالى الأشياء » وعلمه بها كما قال : ط9 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرأ 4 [ فصلت 5* ] بطلان خلق العام ى) قال ذلك ظن الذين كفروا . وقيل : السوء هنا ى] تقول هذا فعل سوء . 
وقرأ الحسن ( السوء ) فيهما بضم السين . ( وكان الله عزيزاً حكياً ) لما تقدم تعذيب الكفار والانتقام مهم . ناسب ذكر 
العزة » ولما وعد تعالى بمغيبات ناسب ذكر العلم » وقرن باللفظتين ذكر جنود السموات والأرض » فمنها السكينة التي 
للمؤمنين » والنقمة للمنافقين والمشركين . ومن جنود الله الملائكة في السماء » والغزاة في سبيل الله في الأرض . وقرأ 


)١(‏ انظر البغوي ١894/5‏ لظ ا 
(0) انظر البغوي ١184/15‏ والوسيط لاخ . 
(9) انظر البغوي 184/15 والوسيط ١/اخ‏ . 
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لجمهور ( لتؤمنا ) وما عطف عليه بتء الخطاب » وأبو جعفر وأبوحبرةوابن كثير وأبوعمروبياء الغية , والمحدري بفتع 
التاء وضم الزاي خفيف . وهو أيضا وجعفر بن محمد كذلك إلا أنهم كسروا الزاي . وابن عباس والياني بزاءين من 
العزة » وتقدم الكلام في وعزّروه في الأعراف . والظاهر أن الضهائر عائدة على الله تعالى . وتفريق الضائر يجعلها 
للرسول ‏ كه - وبعضها لله تعالى حيث يليق قول الضحاك . ( بكرة وأصيلاً ) قال ابن عباس : صلاة الفجر وصلاة 
الظهر والعصر ( إن الذين يبايعونك ) هي بيعة الرضوان . وبيعة الشجرة حين أخذ الرسول ‏ وك - الأهبة لقتال قريش 
حين أرجف بقتل عثوان بن عفان فقد بعثه إلى قريش يعلمهم أنه جاء معتمراً لا محارباً » وذلك قبل أ ا 
بايعهم على الصبر المتناهي ني قتال العدو إلى أقصى الجهد . ولذلك قال سلمة بن الأكوع وغيره : بايعنا على الموت . وقا 

ابن عمر وجابر على ا 
وبقي اسم البيعة بعد على معاهدة الخلفاء والملوك . ( إنما يبايعون الله ) أي : صفقتهم إنما يمضيها ويمنح الثمن الله 
عزوجل . وقرأ تمام بن العباس بن عبد المطلب ( إنما يبايعون لله ) أي : لأجل الله ولوجهه . والمفعول محذوف أي : إنما 
لكي ال لواحي ا ا ار جب رباد ارا 0 
محاسنها . فوق أيديهم التي مدوها لبيعتك . وقيل : قوة الله فوق قواهم في نصرك ونصرهم . وقال الزتغشري : لما قال نما 
اعون اله اكد تعدا عن طريعة متيل ٠‏ فقال : يد الله فوق أيديهم يريد أن يد رسول الله يك - البتى تعلو يدي 
المبايعين هي يد الله » والله تعالى منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام » وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع 
الرسول - يكو - كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينه| » كقوله تعالى  :‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله # 
[ النساء 8١‏ ] ( ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ) فلا يعود ضرر نكثه إلا على نفسه انتهى . وقرأ زيد بن علي ( ينكث ) 
بكسر الكاف . وقال جابر بن عبد الله : ما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن قيس » وكان منافقاً اختبأ تحت إبط بعيره » ول 
يسر مع القوم فحرم . وقرأ الجمهور : ( علية الله ) بنصب الماء . وقرىء ( بما عهد ثلائياً ) . وقرىء الحميدي 
( فسيؤتيه ) بالياء والحرميان وابن عامر وزيد بن علي بالنون أجراً عظيماً . هي الحنة وأوفى لغة تهامة . قوله عز وجل : 


ف سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس ني قلوبهم قل 
فمن يملك لكم من الله شيئأ إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً * بل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا * ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا * ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحيياً * 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا * قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا ىا توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألييأ *# ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأخمار ومن 
يتول يعذبه عذابا أليما * . 


قال مجاهد وغيره : ودخل كلام بعضهم في بعض المخلفون من الأعراب هم جهينة » ومزينة » وغفار » وأشجع . 
والديل » وأسلم . استنفرهم رسول الله عل - حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرأً » ليخرجوا معه , حذراً من 
قريش أن يعرضوا له بحرب . أو يصدوه عن البيت . وأحرم هو يِه . وساق معه الحدي ليعلم أنه لا يريد حرباً » ورأى 





. ١90/5 انظر الوسيط ”لاخ والبغوي‎ )١( 


سورة الفتح / الآيات : 54-١‏ ا 000101011 ا 


أولئك الأعراب أنه يستقبل عدوا عظياً من قريش ٠‏ وثقيف . وكنانة والقبائل , والمجاورين بمكة . وهم الأحابيش . ول 
يكن الإيمان تمكن من قلوءهم » فقعدوا عن النبي - ككِنةِ ‏ , وتخلفوا . وقالوا : لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذه 
عع را ل سي 0 بقوهم واعتذارهم . ٠‏ قبل أن يصل إليهم ‏ » فكان 
كذلك(2 ( شغلتنا أموالنا ل ل ا ل سي لي 
وأهليهم غيرهم, وبدؤوا بذكر الأموال, لآن مها قوام العيش وعطفوا الأهل لأنهم كانوا يحافظون على حفظ الأهل أكثر من 
حفظ المال . وقرىء ( شغلتنا ) بتشديد الغين » حكاه الكسائي . وهي قراءة إبراهيم بن نوح بن باذان عن قتيبة » ولا 
علموا أن ذلك التخلف عن الرسول كان معصية » سألوا أن يستغفر لهم . ( يقولون بألسنتهم ما ليس في قلومهم ) الظاهر 
أنه راجع إلى الجملتين المقولتين » من الشغل وطلب الاستغفار , لأن قولهم ( شغلتنا ) كذب وطلب الاستغفار خبث منهم 
وإظهار أهم مؤمنون عاصون . وقال الطبري : - هوراجع إلى قولهم ( فاستغفر لنا ) » يريد أنهم قالوا ذلك مضائعة من غير 
توبة ولا ندم » ( قل فمن يملك ) أي من يمنعكم من قضاء الله ( إن أراد بكم ضرا ) من قتل أو هزيمة ( ( أو أراد بكم نفعاً ) 
من ظفر وغنيمة » أي هو تعالى المتصرف فيكم وليس حفظكم أموالكم وأهليكم بمانع من ضياعها إذا أراده الله تعالى وقرأ 
الجمهور ( ضرًا ) بفتح الضاد , والأخوان بضمها . وهما لغتان » ثم بين تعالى لهم العلة في تخلفهم » وهي ظنهم أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابه لا يرجعون إلى أهليهم . وتقدم الكلام عل ( اهل )وكات جمع بالواووالتود 
في قوله ( ما تطعمون أهليكم ) » وقرأ عبد الله إلى ( أَمْلِهِمْ ) بغير ياء ( وزين ) قراءة الجمهور مبنياً للمفعول والفاعل هو 
الله تعالى » وقيل غيره ممن نسب إليه التزيين مجازاً » وقرىء ( وَزيّنَ ) مبنياً للفاعل ( وظننتم ظن السوء ) احتمل أن يكون 
هوالظن السابق » وهوظنهم أن لا ينقلبوا » ويكون قد ساءهم ذلك الظن وأحزنهم حيث أخلف ظنهم . ويحتمل أن يكون 
غيره لأجل العطف . أي ظننتم أنه تعالى يخلف وعده في نصر دينه وإعزاز رسوله - يَلْ -( بوراً ) مَلْكَى والظاهر أنه مصدر 
كامهلك ولذلك وصف به المفرد المذكر كقول ابن الزبعري : 
ا رَسُولَ الْمَلِيِكِ إن لِسَاني رَايَنُ مَا قَتَقَتَ إِدْ أنَا بُورة”) 

والمؤنث حكى أبوعبيدة امرأة بوروالمثنى والمجموع . وقيل يجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول هذا في المعتل وباذل 
وبذل في الصحيح وفسر (تؤراً ) بفاسدين هلكن ؛ وقال ابن بحر : أشرار . واحتمل ( وكنتم ) أن يكون المعنى وصرتم 
بذلك الظن وأن يكون ( وكنتم ) على باءها . أي وكنتم في الأصل قوماً فاسدينّ ٠‏ أي الهلاك سابق لكم على ذلك الظن . 
ولا أخبر تعالى أخهم قوم بور ذكر ما يدل على أخهم ليسوا بمؤمنين فقال : ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله ) فهو كافر جزاؤه 
السعير . ولما كانوا ليسوا مجاهرين بالكفر ولذلك اعتذروا وطلبوا الاستغفار مزج وعيدهم وتوبيخهم ببعض الإمهال 
والترجئة » وقال الزمحشرى : ( ولله ملك السموات والأرض ) يدبره تدبير قادر حكيم ؛ فيغفر ويعذس بُشيئته » ومشيئثته 
تابعة لحكمته. وحكمته المغفرة للتائب وتعذيب المصرء ووكاق الله غقورا رضي رححه سابقة لعضو سيف ركضر الشيعات 
باجتناب الكبائر بالتوبة انتهى . وهو على مذهب الاعتزال ( سيقول المخلفون ) روي أن الله تعاللى أمر نبيه - يََمٍ - يغزو , 
خيبر » ووعده بفتحها . وأعلمه أن المخلفين إذا رأوا مسيره إلى خيبر - وهم عدو مستضعف - طلبوا الكون معه رغبة في 
عرض الدنيا من الغنيمة وكان كذلك7” , ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) معناه : أن يغيروا وعده لأهل الحديبية بغنيمة 





./7” والوسيط‎ ١91١/5 انظر البغوي‎ )١( 

(5) البيت من الخفيّف انظر اللسان ( بور ) القرطبي 178/1١7‏ الشاهد ( إذا أنا بور ) ف ( بور ) مصدر أخبر به عن المفرد. وقال ابن منظور : 
وكذلك الاثنان والجمع قال تعالى « وكتتم قوماً بوراً * . 

(*) انظر الوسيط */اخ . 
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خيبر . وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون منها شيئا » قاله يحاهد وقتادة , 
وعليه عامة أهل التأويل . وقال ابن زيد : كلام الله قوله تعالى ( قل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوأ ) وهذا لا 
يصح لأن هذه الآية نزلت مرجع رسول الله يَكيِ من تبوك في آخر عمره . وهذه السورة نزلت عام الحديبية » وأيضا فقد 
غزت مزينة وجهينة بعد هذه المدة معه عليه الصلاة والسلام . وفضلهم بعد على تيم وغطفان وغيرهم من العرب ٠‏ وقرأ 
الجمهور ( كلام الله ) بألف والأخوان ( كلم الله ) جمع كلمة وأمره تعالى أن يقول لمم ( لن تتبعونا ) وأق بصيغة لن وهي 
للمبالغة في النفي . أي لا يتم لكم ذلك . إذ قد وعد تعالى أن ذلك لا بحضرها إلا أهل الحديبية فقط ( كذلكم قال الله من 
قبل ) يريد وعده قبل اختصاصهم بها ( بل تحسدوننا ) أي يعز عليكم أن نصيب مغن معكم . وذلك على سبيل الحسد أن 
نقاسمكم في| تغنمون . وقرأ أبو حيوة بكسر السين . ثم رد عليهم تعالى كلامهم هذا فقال : ( بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا ) من أمور الدنيا » وظاهره ليس لهم فكر إلا فيها كقوله « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 4[ الروم ؛ ] والإضراب 
الأول : رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم . وإثبات الحسد . والثاني : إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى 
المؤمنين » إلى ما هو أطم منه . وهو الجهل وقلة الفقه ( قل للمخلفين من الأعراب ) أمر تعالى نبيه كِِ أن يقول لهم ذلك , 
ودل على أنهم كانوا يظهرون الإسلام » ولول يكن الأمر كذلك ل يكونوا أهلاً لذلك الأمر : وأمهم تعالى في قوله ( إلى قوم 
أولي بأس شديد ) . فقال عكرمة وابن جبير وقتادة : هم هوازن ومن حارب الرسول يَكِ في حنين . وقال كعب : الروم 
الذين خرج إليهم عام تبوك . والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة . وقال الزهري والكلبي : أهل الردة » وبنو حنيفة 
باليهامة . وعن رافع بن خديج : إنا كنا نقرأ هذه الآية فيها مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه - 
إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بها » وقال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعطاء الخراساني وابن أبي ليل : هم 
الفرس . وقال الحسن : فارس والروم » وقال أبوهريرة : قوم لم يأتوا بعد . وظاهر الآية يرد هذا القول . والذي أقوله : 
إن هذه الأقوال تمئيلات من قائليها لا أن المعنى بذلك ما ذكروا » بل أخير بذلك مبهماً دلالة على قوة الإسلام » وانتشار 
دعوته » وكذا وقع حسن إسلام تلك الطوائف ؛ وقاتلوا أهل الردة زمان أبي بكر » وكانوا في فتوح البلاد أيام عمر , وأيام 
غيره من الخلفاء . والظاهر أن هؤلاء المقاتلين ليسوا ممن تؤخذ منهم الجزية . إذ لم يذكر هنا إلا القتال أو الإسلام » ومذهب 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه ‏ أن الجزية لا تقبل من مشركي العرب . ولا من المرتدين . وليس إلا الإسلام أو 
القتل . وتقبل من عداهم من مشركي العجم . وأهل الكتاب والمجوس . ومذهب الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا تقبل إلا 

من أهل الكتاب والمجوس . دون مشركي العجم والعرب . وقال الزمخشري : وهذا دليل على إمامة أبي بكر الصديق 
- رضي الله تعالى عنه ‏ فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام الرسول كَكِةِ . ولكن بعد وفاته . انتهى . وهذا ليس بصحيح فقد 
حضر كثير منهم مع جعفر في مؤتة » وحضروا حرب هوازن مع رسول الله - يكِهِ - » وحضروا معه في سفرة تبوك . ولا يتم 
نوك الرعشري إلا على قول من عين أنهم أهل الردة » وقرأ الجمهور ( أو يُسُلمون ) مرفوعاً . وأبي وزيد بن علي بحذف 
النون 0 بإضمار أن في قول الجمهور من البصريين غير الجرمي . وبها في قول الجرمي والكسائي . وبالخلاف في قول 
الفراء وبعض الكوفيين » فعلى قول النصب بإضار أن هو عطف مصدر مقدر على مصدر متوهم أي يكون قتال أو إسلام 
أي أحد هذين . ومثله في النصب قول امرىء القيس : 
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فقلت له لا تبك عيتك إنما نحاول ملكا أو غوت فنعذر(١)‏ 


)١(‏ البيت من الطويل . انظر ديوانه 55 الكتاب 51/١‏ المقتضب ”78/7 الحمل 141 », الخصائص 75/١‏ ابن يعيش 7١/17‏ الخزانة 
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والرفع على العطف على ( تقاتلونهم ) » أو على القطع . أي أو هم يسلمون دون قتال . ( فإن تطيعوا ) أي ذيما 
تدعون إليه ( كا توليتم من قبل ) أي في زمان الخروج مع الرسول 'كَكِةِ في زمان الحديبية . ( يعذبكم ) يحتمل أن يكون في 
الدنيا » وأن يكون في الآخرة ( ليس على الأعمى حرج ) نفى الحرج عن هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو , 
ومع ارتفاع الحرج . فجائز لهم الغزو. وأجرهم فيه مضاعف . والأعرج أحرى بالصير , وأن لا يفر . وقد غزا ابن أم 
مكتوم وكان أعمى في بعض حروب القادسية . وكان رضى الله عنه يمسك الراية » فلو حضر المسلمون فالغرض متوجه 
بحسب الوسع في الغزو » وقرأ الجمهور ( يُدخله ) ويعذبه الباء والحسن وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة وابن عامر ونافع 
بالنون قوله عز وجل . 

(١‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحأ 
قريباً * ومغانم كثيرة يأخذوهها وكان الله عزيزاً حكيراً *# وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي 
الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ومبديكم صراطاً مستقيما # وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل 
شيء قديرا * ولو قاتلكم الذين كفر وا لولّوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيراً * سنة الله النتى قد خلت من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبديلا * وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عدهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله ما تعملون 
عرااه فى الذي تدرو وي ركم رحن الود خرام والادي يدكريا اران له رولا بجا مرمارا واوا 
م تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغي ر علم ليدخل الله في رحمشه من يشاء لوتز يلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا ألبأ * إذ جعل الذين كفروا في قلوهم ا حمية حبية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علي * . 


لاذكر تعالى حال من تخلف عن السفر مع الرسول يكل » ذكر حال المؤمنين الخلص . الذين سافروا معه . والآية 
دالة على رضا الله تعالى عنهم . ولذا سميت بيعة الرضوان , وكانوا فيها روي ألفا وخمسماثة وعشرين » وقال ابن أبي أوفى : 
وثلاثمائة . وأصل هذه البيعة أن رسول الله يَكيِْ حين نزل الحديبية بعث جواس بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة , 
وله عل عل الايقال اله ٠‏ التعلي ٠‏ وعلمهم :الددنحاء معتمرا لا يزيل قتالاً به قلل| أناهم وكلمهع غقروا جملة ب وازاذوا 
قتله » فمنعته الأحابيش . وبلغ ذلك رسول الله يَكهِ - فأراد بعث عمر فقال : قد علمت فظاظتي . وهم يبغضوني , 
وليس هناك من بني عدي من يحميني , ولكن أدلك على رجل هو أعز مني وأحب إليهم عثمان بن عفان , فبعثه فأخيرهم أنه 
م يأت لحرب , وإنما جاء زائراً لهذا البيت . معظ لحرمته » وكان أبان بن سعيد بن العاصي حين لقيه نزل عن دابته وحمله 
عليها وأجاره : فقالت له قريش : إن شكت فطف بالبيت وأما دخولكم علينا فلا سبيل إليه . فقال : ها كنت لأطوف به 
حتى يطوف به رسول الله يله . وكانت الحديبية من مكة على عشرة أميال » فصرخ صارخ من العسكر قتل عثمان . فحمى 
رسول الله يكل والمؤمنون وقالوا : لا نبرح إن كان هذا حتى نلقى القوم , فنادى منادي رسول الله يِه - : البيعة البيعة , 
فنزل روح القدس , فبايعوا كلهم إلا الجد بن قيس المنافق20 , وقال الشعبي : أول من بايع أبو سنان بن وهب 
الالبدى . والعامل في ( إذ ) رضي . والرضا على هذا بمعنى إظهار النعم عليهم . فهو صفة فعل لا صفة ذات , لتقييده 
بالزمان . و( تحت ) يحتمل أن يكون معمولاً ل ( يبايعونك ) , أو حالآً من المفعول , لأنه ‏ يَكِ - كان تحتها جالساً في 
أصلها ٠‏ قال عبد الله بن المغفل ابوعاسيا لعا ل و برو 
ظهره . فبايعوه على الموت دونه » وعلى أن لا يفروا , فقال لهم : أنتم اليوم خير أهل الأرض » وكانت الشجرة سمرة , 
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قال بكير بن الأشجع : يوم فتح مكة قال نافع : كان الناس يأتون تلك الشجرة يصلون عندها . فبلغ عمر فأمر بقطعها . 
وكانت هذه البيعة سنة ست من الهجرة . وفي الحديث عنه ‏ يَكِ - ( لا يدخل النار من شهد بيعة الرضوان ) . ( فعلم ما في 
قلوبهم ) قال قتادة وابن جريج : من الرضا بالبيعة أن لا يفروا .» وقال الفراء : من الصدق والوفاء » وقال الطبري 
ومنذر بن سعيد : من الإيمان وصحته . والحب في الدين » والحرص عليه » وقيل من الهم والانصراف عن المشركين . 
والأنفة من ذلك . على نحو ما خاطب به عمر وغيره » وهذا قول حسن يترتب معه نزول السكينة » والتعريض بالفتح 
القريب والسكينة تقرير قلومهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى .» وعلى الأقوال السابقة قيل : هذا القول لا يظهر احتياج إلى 
إنزال السكينة إلا أن يجازى بالسكينة والفتح القريب والمغانم . وقال مقاتل : ( فعلم ما في قلومهم ) من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا معه على الموت فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا » قال ابن عطية : وهذا فيه مذمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم 
انتهى ٠‏ ( وأثاهم فتحا قريبا ) قال قتادة وابن أبي ليلى : فتح خيبر » وكان عقب انصرافهم من مكة . وقال الحسن : فتح 
ع بنراج جر مركا يي انر ميل : فتح مكة » والقرب أمر نسبي . لكن فتح خيبر كان أقرب . 
وقرأ الحسن ونوح التارق» 116( واناهم )أي أعطاهم . والجمهور (وأثابهم ) من الثواب . ( ومغانم كثيرة ) أي مغانم 
خيبر» وكانت أرضا ذات عقار وأموال فقسمها عليهم . وقيل : مغانم هجر . وقيل : مغانم فارس والروم » وقرأ 
الجمهور ( يأخذونها ) بالياء على الغيبة في وأثامهم » وما قبله من ضمير الغيبة » وقرأ الأعمش وطلحة ورويس عن يعقوب 
ودلبة عن يوسس عن ورس وأبو دحية وسقلاب عن نافع والأنطاكي عن أبي جعفر بالتاء على الخطاب )| جاء بعد 
( وعدكم الله مغانم كثيرة ) بالخطاب وهذه المغانم الموعود بها هي المغانم التي كانت بعد هذه , وتكون إلى يوم القيامة . قاله 
ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين . ولقد اتسع نطاق الإسلام . وفتح المسلمون فتوحا لا تحصى . وغنموا مغانم لا 
تعد » وذلك في شرق البلاد وغربها » حتى في بلاد الهند وفي بلاد السودان في عصرنا هذا » وقدم علينا حاجاً أحد ملوك غانة 
من بلاد التكرور » وذكر عنه أنه استفتح أزيد من خمسة وعشرين مملكة من بلاد السودان » وأسلموا » وقدم علينا ببعض 
ملوكهم يحج معه . وقيل : الخطاب لأهل البيعة . وأنهم سيغنمون مغانم كثيرة » وقال زيد بن أسلم وابنه : المغانم الكثيرة 
مغانم خيبر » ( فعجل لكم هذه ) الإشارة بهذه إلى البيعة » والتخلص من أمر قريش بالصلح . قاله ابن عباس وزيد بن 
أسلم وابنه » وقال مجاهد : مغانم خيبر » ( وكف أيدي الناس عنكم ) أي أهل مكة بالصلح . وقال ابن عباس : 
عبيبنة بن حصن الفزاري , وعسوف بن مالك النضري. ومن كان معهم إذجاؤوا لينصروا أهل خيبروالرسول عليه الصلاة 
والسلام محاصر لهم . ٠‏ فجعل الله في قلوهم الرعب . وكفهم عن المسلمين » وقال ابن عباس أيضاً : أسد وغطفان حلفاء 
خيبر 0 وقال الطبري : كف اليهود عن المدينة بعد خروج الرسول ‏ كك إلى الحديبية وإلى خيبر » ( ولتكون ا 
الكفة آية للمؤمنين » وعلامة يعرفون بها أنهم من الله تعالى بمكان . وأنه ضامن نصرهم والفتح عليهم . وقيل : ر 

رسول الله يك فتح مكة في منامه » ورؤيا الأنبياء حق , فتأخر ذلك إلى السنة القابلة ات اي ال 0 
مكة » فيكون الضمير في ( ولتكون ) عائداً على ( هذه ) وهي مغانم خيبر » والواو في ( ولتكون ) زائدة عند الكوفيين . 
وعاطفة على محذوف عند غيرهم ٠‏ أي ليشكروه ( ولتكون ) أو وعد فعجل وكف لينفعكم بها » ولتكون , أو يتأخر أويقدر 
ما يتعلق به متأخرأً » أي فعل ذلك ( ويهديكم صراطاً مستقياً ) أي طريق التوكل . وتفويض الأمور إليه » وقيل : بصيرة 
وإتقانا » ( وأخرى لم تقدروا عليها ) » قال ابن عباس والحسن ومقاتل : بلاد فارس والروم وما فتحه المسلمون » وقال 
الضحاك وابن زيد وابن إسحاق : خيبر . وقال قتادة والحسن : مكة . وهذا القول يتسق معه المعنى ويتأيد . وفي قوله ( ل 
تقدروا عليها ) دلالة على تقدم محاولة لها » وفوات درك المطلوب في الخال ى) كان في مكة . وقال الزمخشري : هي مغانم 
هوازن في غزوة حنين » وقال : لم تقدروا عليها لما كان فيها من الجولة » وجوز الزمحشري في ( وأخرى ) أن تكون مجرورة 
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بإضمار رب . وهذا فيه غرابة » لأن رب لم تأت في القرآن جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب . فكيف يؤق با 
مضمرة ؟ وإنما يظهر أن ( وأخرى ) مرفوع بالابتداء » فقد وصفت بالجملة بعدها » وقد أحاط هو الخبر. ويجوز أن تكون 
في موضع نصب بمضمر يفسره معنى قد أحاط الله مها » أي وقضى الله أخرى . وقد ذكر الزمحشري هذين الوجهين . ومعنى 
( قد أحاط الله بها ) بالقدرة والقهر لأهلها أي قد سبق في علمه ذلك . وظهر فيها أخهم لم يقدروا عليها . ( ولو قاتلكم 
الذين كفروا ) هذا ينبني على الخلاف في قوله تعالى ( وكف أيدي الناس عنكم ) أهم مشركومكة . أوناص رو أهل خيبر أو 
اليهود ( لولوا الأدبار ) أي لغلبوا وانهزموا » ( سنة الله ) في موضع المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله » أي سن الله عليه 
أنبياءه سنة وهو قوله « لأغلبن أنا ورسلي 4 [ المجادلة ١؟‏ ] ( وهو الذي كف أ يديهم ) يي 
بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة » وروي في سببها : أن قريشاً جمعت جماعة من فتيانها . وجعلوهم مع عكرمة بن 
جهل . وخرجوا يطلبون غرة في عسكر ‏ رسول الله و - فلم 0 
الوليد » وسماه حينئذٍ سيف الله في جملة من الناس ففروا أمامهم . حتى أدخلوهم بيوت مكة » وأسروا منهم جملة » وسيقوا 
إلى الرسول يي فمنّ عليهم وأطلقهم . وقال قتادة : كان ذلك بالحديبية عند معسكره وهو ببطن مكة . وعن أنس قط 
انون رجلا من أهل مكة على رسول الله له من جبل جبل التنعيم مسلحين يريدون غرته فأخذناهم فاستحياهم . وفي حديث 
عبد الله بن معقل : أن رسول الله يكٍِ دعا عليهم فأخذ الله أبصارهم فقال لهم : هل جئتم في عهد . وهل جعل لكم أحد 
أماناً ؟ قالوا : اللهم لا , فخلى سبيلهم . وقال الزمحشري : كان يعني هذا الكف يوم الفتح :. وبه استشهد أبو حنيفة على 
أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً » وقيل : كان ذلك في غزوة الحديبية لما روي أن عكرمة , بن أبي جهل خرج في خحمسائة , 
فبعث رسول الله يلِّ من هزمه وأدخله حيطان مكة . وعن ابن عياس : أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم 
البيوت انتهى . وقرأ الجمهور ( بما تعملون ) على الخطاب وأبوعمرو بالياء وهوتهديد للكفار( هم الذين كفروا ) يعني أهل 
مكة . قال ابن خالويه : يقال الحدي والحدي والحداء ثلاث لغات انتهى . وقرأ الجمهور ( الذي ) بسكون الدال . وهي 
لغة قريش وابن هرمز والحسن وعصمة عن عاصم واللؤلؤي وخارجة عن أبي عمر ( واهدِيٌ ) بكسر الدال وتشديد الياء 
وهما لغتان » وهو معطوف على الضمير في ( صدّوكم ) ( ومعكوفاً ) حال , أي محبوساً . عكفت الرجل عن حاجته حبسته 
عنها . وأنكر أبو علي تعدية عكف ., وحكاه ابن سيدة والأزهري وغيرهما . وهذا الحبس يجوز أن يكون من المشركين 
بصدهم . أو من جهة المسلمين لترذدهم ونظرهم في أمرهم . وقرأ الجعفي عن أبي عمرو : ( وَاهَدْي ) بالجر معطوفاً على 
المسجد الحرام أي وعن نحر الحدي . وقرأ بالرفع على إضمار وصد ( اهَدْيٌ ) . وكان خرج عليه ومعه مائة بدنة قاله 
مقاتل . وقيل : بسبعين . وكان الناس سبعمائة رجل . فكانت البدنة عن عشرة » قاله المسور بن محرمة » وأبي بن الحكم 
( أن يبلغ محله ) قال الشافعي : الحرم . وبه استدل أبو حنيفة أن محل هدى المحصر الحرم لا حيث أحصر , وقال الفراء : 
حيث يحل نحره » و( أن يبلغ ) يحتمل أن يتعلق بالصد . أي وصدوا الهدي . وذلك على أن يكون بدل اشتمال » أي 
وصدوا بلوغ اهدي محله . أوعلى أنه مفعول من أجله , أي كراهة أن يبلغ محله . ويحتمل أن يتعلق بمعكوفاً » أي محبوسا 
لأجل أن ييل عله + ليكو مشعرلا من اخجلة:» وزكون تكسن من الممليين »+ ا وخيرسا عن انلع علد فيكرن الحبين 
من المشركين , وكان بمكة قوم من المسلمين مختلطين بالمشركين » غير متميزين عنهم , ولا معروني الأماكن . فقال تعالى 
( ولولا ) كراهة أن مهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهراني المشركين . وأنتم غير عارفين لهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة , 
ما كف أيديكم عنهم . وحذف جواب لولا لدلالة الكلام عليه » قال الزمحشري : ويجوز أن يكون ( لوتزيلوا ) كالتكرير 
ل( لولا رجال مؤمنون ) لمرجعههما إلى معنى واحد . ويكون ( لعذبنا ) هو الجواب انتهى . وقوله لمرجعههم| إلى معنى واحد 
ليس بصحيح . لأن ما تعلق به لولا الأولى غير ما تعلق به الثانية » فالمعنى في الأولى ولولا وطء قوم مؤمنين . والمعنى في 
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الثانية لو تميزوا من الكفار . وهذا معنى مغاير للأول مغايرة ظاهرة » و( أن تطؤهم ) بدل اشتمال من رجال وما بعده , 
وقيل : بدل من الضمير في ( تعلموهم ) أي لم تعلموا وطأتهم . أي أنه وطء مؤمنين » وهذا فيه بعد . والوطء الدوس , 
وعبر به عن الإهلاك بالسيف وغيره » قال الشاعر : 

وَوَطقحسا وطقا عَلى حَنْقٍ وَطَءَ الْمُمَيَّدٍ نَابتَ الْهَرم 0) 


ولماخريت اليم لحرو اص مع )ار وا كمرح اوج ارجا رسا ليه ييا لكر اواييب] 
تعرفوا أ عيانهم وإنهم مؤمنون . وقال ابن زيد : المعرة المأثم » وقال ابن إسحق : الدية . وقال ابن عطية : وهذا ضعيف 
أنه الالزئه رديه ى اسل مزق مسقور ال كان :ريق اقل الخرنببتوال الطمري © بهي الكقارة ع ازقال: لقا ورد 
سعيد : المعرة : أن يعنفهم الكفار . ويقولون قتلوا أهل ديهم . وقيل الملامة وتألم النفس منه في باقي الزمن » ولفق 
الزخشري من هذه الأقوال سؤالاً وجواباً على عادته في تلفق كلامه من أقواهم وإيهامه أنها سؤالات وأجوبة له . فقال : 
الو لع ل ا را لي ا 
المشركين . إنهم فعلوا بأهل ديغهم ما فعلوا بنا من غير تمييز والمأثم إذا جرى منهم بعض التقصير انتهى بغير علم إخبار عن 
الصحابة » وعن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية » والامتناع من التعدي . حتى إنهم لو أصابوا من ذلك أحدا لكان 
من غير قصد . كقول النملة عن جند سليمان # وهم لا يشعرون * [ النمل 18 ] ( وبغير علم ) متعلق ب ( أن 
تطؤهم ) . وقيل : متعلق بقوله ( فتصيبكم منهم معرة ) من الذين بعدكم . ثمن يعتب عليكم . وقرأ الجمهور ( لو 
تَزْيّلوا)» وابن أبي عبلة وابن مقسم وأبوحيوة وابن عون (لوتَرَايلُوا) على وزن (تفاعلوا) وليدخل متعلق بمحذوف دل عليه 
00 
من جواب لو » ومعنى ( تزيلوا ) لوذهبوا عن مكة , أي لوتزيل المؤمنون من الكفار وتفرقوا منهم » ويجوز أن يكون الضمير 
للمؤمنين والكفار » أي لو افترق بعضهم من بعض . ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ) إذ معمول 
ل ( عذبنا ) أو ل ( وصدوكم ) أو ل ( اذكر ) مضمرة . والحمية : الأنفة يقال : حميت عن كذا حمية إذا أنفت عنه . 
وداخلك عار وأنفة لفعله قال المتلمس : 

ألا إني مِنْهُمْ وَعِرْضِي عِرْضْهُمْ ‏ كذ الرَأْسُ يحمي أَنْفهُ أن يهَشْمَا؟) 

وقال الزهري : حميتهم أنفتهم عن الإقرار لرسول الله كَلِ بالرسالة » والاستفتاح ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
والذي امتنع من ذلك هو سهيل بن عمرو , وقال ابن بحر : حميتهم : عصبيتهم لآلهتهم , والأنفة أن يعبدوا غيرها , 
وقيل : قتلوا آباءنا وإخواننا : ثم يدخلون علينا في منازلنا ؟ واللات والعزى لا يدخخلها أيفا م اوكا تيك عق تعدا عليه لأ فيا شتير 
حجة » وفي غير موضعها , وإنما ذلك محض تعصب .ء لأنه يكل إنما جاء معظياً للبيت , لا يريد حرباً » فهم في ذلك كما قال 
الشاعر في حمية الجاهلية : 


وس اوم 2530© الس 


َهَلْ أَنَا إلا مِنْ غَزِيّة إنْ غْوَتْ 2 عَويْت وَإِنَ تَرشَذْ غَزِيْة أزشدِ9©) 
و حمية بدل من الحمية ٠‏ والشمكينة : : الوقار والاطمئنان َ« فتوقروا وحلموا و( كلمة التقوى ) لا إله إلا الله , روزي 


. ١١7/575 البيت من الكامل للحارث بن وعلة انظر شرح المفضليات (55 5) ديوان الحاسة ١/١/ا- ا الكشاف 717/15 روح المعاني‎ )١( 
. ١9١/١5 (؟) البيت من الطويل انظر القرطبي‎ 
. )857( انظر مغني اللبيب رقم‎ )9( 
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ذلك عن النبي ككل » وبه قال على وا بن عباس وابن عمر وعمرو بن ميمون وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك وسلمة بن 
كهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن مصرف والربيع والسدي وابن زيد . وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً هي لا إله 
إلا الله » وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » وقال على بن أبي طالب وابن عمر ‏ رضي 
الله تعالى عنهها ‏ : لا إله إلا الله , والله أكبر » وقال أبو هريرة وعطاء الخراساني : لا إله إلا الله محمد رسول الله يك » 
وأضيفت الكلمة إلى التقوى لأنها سبب التقوى وأساسها » وقيل : هو على حذف مضاف . أي كلمة أهل التقوى . وقال 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم : كلمة التقوى هنا هي بسم الله الرحمن الرحيم » وهي التي أباها كفار قريش . 
فألزمها الله المؤمنين وجعلهم أحق بها » وقيل : قولهم سمعاً وطاعة . والظاهر أن الضمير في ( وكانوا ) عائد على المؤمنين . 
والمفضل عليهم محذوف . أي أحق بها من كفار مكة , لأن الله تعالى اختارهم لدينه » وصحبة نبيه وه » وقيل : من 
اليهود والنصارى . وهذه الأحقية هي في الدنيا » وقيل : أحق بها في علم الله تعالى » وقيل : وأهلها في الآخرة بالثواب , 
وقيل : الضمير في ( وكانوا ) عائد على كفار مكة . لأنهم أهل حرم الله » ومنهم رسوله لولا ما سلبوا من التوفيق ‏ 
( وكان الله بكل شيء علي ) إشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين » ورفع الكفارعنهم , وإلى علمه بصلح الكفار في الحديبية . 
إذ كان سبباً لامتزاج العرب . وإسلام كثير منهم . وعلو كلمة الإسلام » وكانوا عام الحديبية ألفا وأربعمائة » وبعده بعامين 
ساروا إلى مكة بعشرة آلاف . وقال أبوعبد الله الرازي : في هذه الآية لطائف معنوية » وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين 
الكافر والمؤمن . باين بين الفاعلين إذ فاعل ( جعل ) هو الكفار » وفاعل ( أنزل ) هوالله تعالى » وبين المفعولين » إذ تلك 
حمية وهذه سكينة » وبين الإإضافتين » أضاف الحمية إلى الجاهلية » وأضاف السكينة إلى الله تعالى » وبين الفعل ( جعل ) 
و( أنزل ) فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى . والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزها » والحمية قبيحة 
مذمومة في نفسها . وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية » والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى 
الله تعالى » والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة » تقول : أكرمني زيد فأكرمته . فدلت على المجازاة 
للمقابلة » ولذلك جعل فأنزل ولما كان الرسول يَكِةِ هو الذي أجاب أولاً إلى الصلح وكان المؤمنون عازمين على القتال وأن 
لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر . وأبوا إلا أن يكتبوا محمد رسول الله ككليِ ‏ . وباسم الله قال 
تعالى ( على رسوله ) ولا سكن هو يَكِةٍ للصلح سكن المؤمنون فقال ( وعلى المؤمنين ) ولما كان المؤمنون عند الله تعالى ألزموا 
تلك الكلمة قال تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وفيه تلخيص وهو كلام حسن . قوله عز وجل . 

إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شساء الله آمنين محلقون رؤ وسكم ومقصرين لا تخافون 
فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ه على الدين كله وكفى 
بلله شهيداً * محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوان 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود * ذلك مثلهم في في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ مهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيا * 
رأى رسول الله وك قبل خروجه إلى الحديبية » وقال مجاهد 0 وأصحابه دخلوا مكة آمنين » وقد 
حلقوا وقصروا . فقص الرؤيا على أصحابه . ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم . وقالوا : إن رؤيا 
رسول الله ته حق . فلم| تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحرث : والله ما حلقنا ولا قصرنا , 
ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت27 . وروي : أن رؤياه كانت أن ملكاً جاءه فقال له ( لتدخلن ) الآية » ومعنى 


)1( انظر تفسير محاهد 1 /** والطبري 5آ2>/1 والبغوي / 0 4 وابن كثير 7١1١/5‏ والوسيط 5خ والدر المنثور /١/5‏ : 


0 اا اا ا ا ا ا ا لل لكي 


( صدق الله ) لم يكذبه , والله تعالى منزه عن الكذب . وعن كل قبيح » و( صدق ) يتعدى إلى اثنين » الثاني بنفسه 
وبحرف الجر ء تقول : صدقت زيدا الحديث وصدقته في الحديث . وقد عدها بعضهم في أخوات استغفر وأمر . وقال 
الزمحشري : فحذف الجار وأوصل الفعل لقوله تعالى # صدقوا ما عاهدوا الله عليه * [ الأحزاب "7 ] انتهى . فدل 
كلامه على أن أصله حرف الجر . و( بالحق ) متعلق بمحذوف أي صدقاً ملتبساً بالحق . ( لتدخلن ) اللام جواب قسم 
محذوف . ويبعد قول من جعله جواب بالحق . و( بالحق ) قسم لا تعلق له بصدق . وتعليقه على المشيئة قيل : لأنه حكاية 
قول الملك للرسول يلِةٍ . قاله ابن كيسان » وقيل : هذا التعليق تأدب بآداب الله تعالى » وإن كان الموعود به متحقق 
الوقوع حيث قال تعالى # ولا تقولنْ لشىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 [ الكهف "3 ] . 74 » وقال ثعلب : 
استثنى فيا يعلم ليستثني الخلق فيها لا يعلمون . وقال الحسن بن الفضل : كان الله علم أن بعض الذين كانوا بالحديبية 
يموت فوقع الاستثناء لهذا المعنى , وقال أبوعبيدة وقوم : إن بمعنى إذ كى) قيل في قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وقيل : 
هوتعليق في قوله ( أمنين ) لا لأجل إعلامه بالدخول , ؛ فالتعليق مقدم على موضعه . وهذا القول لا يخرج التعليق عن كونه 
معلقاً على واجب ؛ لآن الدخول والأمن أخبر بها تعالى » ووقعت الثقة بالأمرين . وهم الدخول والأمن الذي هوقيد في 
الدخول . و( آمنين ) حال مقارنة للدخول . و( محلقين ) و( مقصرين ) حال مقدرة و( لا تخافون ) بيان لكمال الأمن 
بعد تمام الحج . ولما نزلت هذه الآية علم المسلمون أنهم سو ا ا يا 
الصلاة والسلام في ذي القعدة سنة سبع ؛ وذلك ثلاثة أيام هووأصحابه » وصدقت رؤياه كه . ( فعلم مالم تعلموا ) أي 
ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة » ودخول الئاس فيه » وما كان أيضاً بمكة من المؤمنين الذين دفع الله بهم + قاله اين 
عطية , وقال الزمحشري : ( فعلم مالم تعلموا ) من الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى العام القابل انتهى . ولم يكن 
فتح مكة في العام القابل ؛ إنما كان بعد ذلك بأكثر من عام » لأن الفتح إنما كان سنة ثمان من الهجرة . ( فجعل من دون 
ذلك ) أي من قبل ذلك ٠‏ أي من زمان دون ذلك الزمان الذي وعدوا فيه بالدخول ( فتحاً قريباً ) قال كثيرمن الصحابة : 
هذا الفتح القريب هوبيعة الرضوان ؛ وقال مجاهد وابن إسحاق : هوفتح الحديبية » وقال ابن زيد : خيبر . وضعف قول 
من قال إنه فتح مكة . لأن فتح مكة لم يكن دون دخول الرسول يَكِةٍ وأصحابه مكة » بل كان بعد ذلك » ( هو الذي أرسل 
رسوله ) فيه تاكيد لصدق رؤياه كل » وتبشير بفتح مكة لقوله تعالى ( ليظهره على الدين كله ) وتقدم الكلام على معظم هذه 
الآية » ( وكفى بالله شهيداً ) على أن ما وعده كائن . وعن الحسن : شهيداً على نفسه أنه سيظهر دينك . والظاهر أن قوله 
( محمد رسول الله ) مبتدأ وخبر. وقيل : ( رسول الله ) صفة . وقال الزمخشري : عطف بيان » ( والذين ) معطوف 
والخبرعنه وعنهم ( أشداء ) وأجاز الزتحشري : أن يكون ( محمد ) خبرمبتدأ محذوف أي هومحمد , لتقدم قوله ( هو الذي 
أرسل رسوله ) » وقرأ ابن عامر في رواية : ( رسول الله ) بالنصب على المدح ( والذين معه ) هم من شهد الحديبية » قاله 
ابن عباس . وقال الجمهور : جميع أصحابه ( أشداء ) جمع شديد » كقوله أعزة على الكافرين ( رحماء بينهم ) كقوله 9 أذلة 
معي ب ] . وكقوله © واغلظ عليهم # [ التوبة 75 ] وقوله # بالمؤمنينرؤوف رحيم # 
[ التوبة ١74‏ ] . وقرأ الحسن ( أشداء ) ( رحماء ) بنصبههما . قيل : على المدح . وقيل : على الحال » والعامل فيهم) 
العامل في معه . ويكون الخبر عن البتدأ المتقدم تراهم . وقرأ يحيى بن يعمر ( أَشِدًا ) بالقصر . وهي شاذة لأن قصر 
الممدود إنما يكون في الشعر نحو قوله : لآ بد مِنْ صَنْعَا وإِنْ طَالَ السَّفْرْ » وفي قوله ( تراهم ركعاً سجداً ) دليل على كثرة 
ذلك منهم » وقرأ عمرو بن عبيد : ( ورّضوَاناً ) بضم الراء » وقرىء ( سِمِْيَاهُمْ ) بزيادة ياء والمد » وهي لغة فصيحة 
كثيرة في الشعر قال الشاعر : 


سورة الفتح/ الآيات : 54-١‏ م اا ااا 0 ا 
عُلامُ رَمَاهُ اللَهُ بِالْحْسْن يَافِعاً 9 لَهُ سِيمياءلآ تَشْنُ عَلَى الْبَضَردا) 

وهذه السيه| قال مالك بن أنس : كانت جباههم منيرة من كثرة السجود في التراب7" , وقال ابن عباس وخخالد 
الحنفى وعطية : وعد لهم بأن يجعل لهم نوراً يوم القيامة من أثر السجود9" , وقاله الوه عابس انها سيف لسرن 
وخشوع يبدو على الوجه*» » وقال الحسن ومعمر بن عطية : بياض وصفرة وبيج يعتري الوجه من السهر2”» , وقال عطاء 
والربيع بن أنس « عتسو ينارق وجره المشكلين 110 و وال تحصو «سالك عاهنا هذه النيا هين 7الآثر ركون يان »عن 
الرجل ؟ قال : لا . وقد تكون مثل ركبة البعير» وهى أتسبى قلباً من الحجارة؟ , وقال ابن جبير : ذلك مما يتعلق 
بجباههم من الأرض عند السجود . وقال الزمخشري المراد بها السمة التي تحدث في جبهة السبجاد من كثرة السجود » 
لرلة من ال تجرد رتسررها أي :+ من 'النال.. اللي بيزترة التسجردا» ركان كل مين العلبكرق خان ين اتسين ادن 
العابدين » وعلى بن عبد الله بن العباس أبي الملوك يقال له : ذو الثفنات لأن كثرة سجودهما أحدثت في مواقعة منب)| أشباه 
ثفنات البعير . انتهى . وقرأ ابن هرمز ( إِثْر ) بكسر الهمزة وسكون الثاء والجمهور بفتحهم) . وقرأ قنادة من ( آثار) 
السجود بالجمع ( ذلك ) أي ذلك الوصف من كونهم أشداء رحماء مبتغين سياهم في وجوههم صفتهم في التوراة » قال 
مجاهد والفراء : هو مثل واحد . أي : ذلك صفتهم في التوراة والإنجيل فيوقف على الإنجيل . وقال ابن عباس : هما 
مثلان فيوقف على ذلك في التوراة و( كزرع ) خبر مبتدأ محذوف أي مثلهم كزرع » أوهم كزرع . » وقال الضحاك : المعنى 
ذلك الوصف هو مثلهم في التوراة » وتم الكلام ثم ابتدأ ( ومثلهم في الإنجيل كزرع ) فعلى هذا يكون ( كزرع ) خبر 
و( مثلهم ) . وقال قتادة : مثل أصحاب النبي كَةِ في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من أمة محمد يك قوم نفهوون: نناتا 
كالزرع يأمرون بالمعروف . وينبون عن المنكر . وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله 
( كزرع أخرج شطأه ) كقوله « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء #[ الحجر 57 ] » وقال ابن عطية ة : وقوله ( كزرع ) 
موعل كلا الأقوال وفي أي كتاب أنزل فرض مثل للنبي ول وأصحابه ‏ في أن النبي 46 بعث وحده + فكان كالزرع حية 
واحدة . ثم كثر المسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأأصل انتهى . وقال ابن زيد : شطأه فراخه 
وأولاده ؛ وقال الزجاج : نباته » وقال قطرب : شتول السنبل يخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثان . قاله الفراء , 
وقال الكسائي والأخفش : طرفه . قال الشاعر : 


ل 07 7 هم رام 5-6 0 اا ل 07 2و تر ا 
أخرّحَ الشطءً عَلى وَجْهِ الثزرى وَمِنَ الاشجَارٍ أفنان الثمر(» 
قرأ الجمهرر ( شطأه ) بإسكان الطاء » والهمز وابن كثير وابن ذكوان بفتحهما . وكذلك وبالمك أبو حيوة وابن 
ا ا وا و حي 


. ١55/575 البيت من الطويل لأسيد بن عنقاء الفزاري . انظر ديوان الحماسة 707/57 روح المعاني‎ )١( 

(1) انظر جامع البيان ١/7‏ والبغوي ٠١7/85‏ والقرطبي 5١1١/1‏ وزاد المسير /4575/17 وابن كثير 5/5 7١‏ والوسيط /الااخ . 

99) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 

(19) المصادر السابقة . 

019 المصادر السابقة . 

(4) البيت من الرجز لم نهتد لقائله . انظر القرطبي ١495/١5‏ روح المعاني ١77/1١5‏ فتح القدير 57/6 والشاهد في استعال الشطء في الحنطة 
والشعير وغيرهما . 


1 59> و9995 _ْج4 111111101111120 0111 10 اا ا ا ااا 


وأبدل الهمزة ألفا » كا قالوا في المرأة والكمأة والمراة والكاة » وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين » وهوعند البصريين شاذ لا 
يقاس عليه » وقرأ أبوجعفر( شطه ) بحذف المهمزة وإلقاء حركتها على الطاء » ورويت عن شيبة ونافع والجحدري . وعن 
الجحدري أيضاً ( شَطَوَهُ ) بإسكان الطاء وواو بعدها , وقال أبو الفتح : هي لغة وبدل من الهمزة » ولا يكون الشط إلا في 
البر والشعير وهذه كلها لغات . وقال صاحب اللوامخ : شطأ الزرع وأشطأ إذا أخرج فراخه . وهو في الحنطة والشعير 
وغيرهما » وقرأ ابن ذكوان ( فأزره ) ثلاثيا وباقي السبعة ( فآزَّرَهُ ) على وزن أفعله وقرىء ( فَأَزَّرَهُ ) بتشديد الزاي » وقول 
مجاهد وغيره ( آزره ) فاعله خطأ لأنه لم يسمع في مضارعه إلا يؤزر على وزن يكرم » والضمير المنصوب في ( آزره ) عائد 
على الزرع » لأن الزرع أول ما يطلع رقيق الأصل فإذا خرجت فراخه غلظ أصله وتقوى . وكذلك أصحاب رسول الله كله 
كانوا أقلة ضعفاء فل) كثروا وتقووا قاتلوا المشركين . وقال الحسن ( آزره ) قواه وشدٌ أَزْرَه » وقال السدي : صار مثل 
الأصل في الطول . ( فاستغلظ ) صار من الرقة إلى الغلظ . ( فاستوى ) أي تم نباته » (على سوقه) جمع ساق كناية عن 
أصوله » وقرأ ابن كثير على ( سَؤّْقِه ) بالهمز » قيل : وهي لغة ضعيفة يهمزون الواو الذي قبلها ضمة » ومنه قول الشاعر . 
أَحَبٌ المؤْقِدِينَ إل مُؤْسى27 . ( يعجب الزراع ) جملة في موضع الحال . وإذا أعجب الزراع فهو أحرى أن يعجب 
غيرهم . لأنه لا عيب فيه إذ قد أعجب العارفين بعيوب الزرع » ولو كان معيبا لم يعجبهم , وهنا تم المثل و( ليغيظ ) 
متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام قبله تقديره جعلهم الله هذه الصفة ليغيظ بهم الكفار, وقال الزمحشري : ( فإن قلت ) : 
ليغيظ مهم الكفار تعليل لماذا ؟ ( قلت ) : لمادل عليه تشبيههم بالزرع من غمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة » و زأن يعلل 
به » ( وعد الله الذين آمنوا ) لآن الكفار إذا سمعوا بما أعدّ لهم في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك . ومعنى 
( منهم ) للبيان كقوله تعالى # فاجتنبوا الرجس من الأوثان #* [ الحج 7١‏ ] . وقال ابن عطية : وقوله ( منهم ) لبيان 
الجنس وليست للتبعيض لأنه وعد مدح الجميع » وقال ابن جرير : يعني من الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في 
الإإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة » فأعاد الضمير على معنى الشطء لأعلن لفظه . والأجر العظيم : الجنة » وذكر عند 
مالك بن أنس رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية وقال : من أصبح بين الناس في قلبه غيظ من أصحاب 
رسول الله تخ فقد أصابته هذه الآية والله الموفق . ْ 


: ضدر بيت من الوافر لجحرير وروايته في الديوان‎ )١( 
لحب الواقدين إلي موسى وصعلة لبنق أضاءهما الوقود‎ 
. اللسان ( سوق ) الشاهد فيه (المؤقدين  مؤسبى ) حيث قلبت الواو همزة ساكنة‎ 778/١ انظر الديوان‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ور 2 ا م سر وه مس و 7 ساح سر طرسرة 
5م 


تميع عَليم 12 يكأيها أنه يي 
ماع ود سو يي م عض أن بط أعمللك وَأَنْرلَا 

لتك 3 6 لَه فلُوبه لِلتَقَوَىْ لهم 
مَعْفْرَه ولَجْرٌ عَظِيةٌ + إنَّ ال ينَادُوئكَ من ورا لجرت حرش لا يعقلُوت +1 ولو أَمم 


ل سرع ف تو اس عو سس هه 6ك ما أ 
شاع تن ين لك 4 لل ليم < :+ نما الَذِينَ منْوَا إن ن جَآء كد مايق 


رمه 1" 1 ا ار ا ا 


كايا لذن ءامو لا تشدهوا ب يد أله ا 


ده يي صب سا رب فر ل 6ع سم شهرم ل سر لو 09 
سرون 0 إن الذين يغضون أصواتهم عند رسوا ل 


2 


سن عر عر جه اونمت سس و وى بور همس : ا 10 م و عد 1ض عر برعا بر عو 20 

موأ يبون تتم باكر درون . :> وَأعَلَمُوأَنَضِحُم سول أله 0 

ا ره 0 177 ل و رخ 7 7 1 1 لصح ير ع سا 

ف ال وَلَنْكن الله 5 اليس وَكيكَهُ فى مويك كر يم الكفر والْعسوقٌ 
1 


ا ا ساح ساي لصيو > ل سسا م سر سر 5 1 
سياد وليك هم ألينِذُوت < فخبلا ه 0 إن طايفئانِ من 


"7 يفكتو ألضيخوا يتات | عوج ا ا 


رح سر مر 


هه ره 1 - 03 سحا إلى م ل جار فر سكام َُ 
فإِن عت تَأصَِحُوا معدل ورا اله 2 حت اللفوطينت 5 إذ لْمَوّمِنونَ إحوه فا ملحا 
فون مر ررب فو وى واس ساسا سللر وه 2 م م و را 96 
بين أ-خوب ل 0 جا الدى عأمنوا لا مجر قوم من فَوَمٍ عَمَوحَ أن ا 


ا ا 7000 13 الا لسن ين ارقم 


2و سر سر لحت ا سس لك سل سس 7 78 1 ا سا ساس م 0 
لتو بد الي وت له يكت يك ع اط اكاك كما الذي اموا الحديوا كيرا ن الطن إوت 


لعو سه ل ع اسن ل ته رو مره ََّ | - رع ”7 
بحص وليه عي يوي مو سو عات 
سٍّ 0 هه 57 5 كر 5-06 م 6 لور و ابر .عيبر كب صيلسيم بد 
سمو ووأ أله نَأ َه واب بحم 2 يما أن الل ندر ردن 1 
2 . 


أ عر ا 


لتعارفقوا 0 ا إن أ > غير حِبنٌ 27 #قَالتِ علا وان 


وو أسَلَممَا وَلَما يدَحْلٍ الإيمن و وبي يي من املك شَينًا إن 


5-0 


1 
95 0 


٠١‏ اا اا ال ل ا ل 


سجر عو ره يي سر ص2 يراع ع سرحو سر 


2 رس سرس 
عور رجحم ” 2 .انها المزفورةالدين بن ءا مَنْوأ أله ورسولو- م لم يَرَابْوأوَيحلِهَ دوأ بِأمَولِهم وَأنفْسهمٌ 
: م جه عرو > ولوس سه يماي من عن حير 
فسكيل) أولكم 0 سي 55 ا ل 2 ا 0 لله ها ا لتو 


ه86 م 
بس" | 0م 


#ز تل 22 007 ا ا ا ال 2 2 ع م 0 2 0 و2 
وَمَافَ الْأَرضٍ وَأَلَهُ بحل سَىّءِ علي يد :1 بي عه أ أنكرا ل لَاكمعا عق سلسو بل أن بد 


رس سمه و ل ل سس رع م هه 5 ل لع ل ل سه سر سر 1 0 و له 
عَكَك أن هَدَسي يمن إن صَندقين 0 إن ل ا 


١ ل‎ 


تمن 2 
ظ التنابز بالآلقاب : التداعي بها تفاعل من نبزه » وبنو فلان يتنابزون ويتنازبون » ويقال : النبز والنزب : لقب 
السوء . اللقب : هوما يدعى به الشخص من لفظ غير اسمه وغير كنيته » وهو قسمان : قبيح : وهوما يكرهه الشخص 
لكونه تقصيرا به وذما ؛ وحسن : وهو بخلاف ذلك , كالصديق لأبي بكر . والفاروق لعمر. وأسَدك الله لحمزة رضي الله 
تعالى عنهم . تجسس الأمر : تطلبه وبحث عن خفيه تفعل من الجس . ومنه الجاسوس وهو الباحث عن العورات ليعلم 
بها » ويقال لمشاعر الإنسان الحواس بالحاء والجيم » الشعب : الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي . 
الشعب . والقبيلة » والعمارة » والبطن . والفخذ . والفصيلة » فالشعب : يجمع القبائل , والقبيلة : تجمع الععائر , 
والعمارة : تجمع البطون . والبطن : يجمع الأفخاذ . والفخذ : يجمع الفصائل . خزيمة شعب . وكنانة قبيلة » وقريش 
عمارة » وقصي بطن . وهاشم فخذ . والعباس فصيلة » وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها » وروي عن ابن 
عباس : الشعوب البطون هذا غيرما تمالأ عليه أهل اللغة » ويأتي خلاف في ذلك عند قوله ( وجعلناكم شعوبا ) القبيلة : 
دون الشعب شبهت بقبائل الرأ س لأنها قطع تقابلت . ألَّت يألِتَ بضم اللام وكسرها ألتا » ولات يليت . وألات يليت . 
رباعياً ثلاث لغات حكاها أبوعبيدة » والمعنى : : نقص . وقال رؤية : 


َلْيْلْقدات ندى سَرَيْتَ وَلمْ يَلتني عَنْ سراهَا لَيْتْ00) 
أي : لم يمنعني ولم يحبسني . وقال الحطيئة : 
أبلغ مرَاة بَنِيَ سَعْدٍ مُعَلّطظَةَ جَهْدَ الرّسَالَة لا ألْتا ولا حَذيا؟) 
ٍِ يا أيها | الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم » يا أها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رصول لله أولتك الذين امتحن لله قلوييم للتقوى هم مغفرة وأجر عظيم ٠‏ إن الذين بنادوتك من 
وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم , يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين , واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
. يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» . 





. ١78/5 القرطبي 5١//1؟7 فتح القدير‎ 794٠/7 البيت من الرجز انظر اللسان ( ليت ) المحتسب‎ )١( 
. المحتسب 740/7 اللسان ( ألت ) الشاهد استعمال ( ألتا ) بمعنى النقص‎ ١5 البيت من البسيط . انظر ديوانه‎ )1( 


سورة الحجرات/ الآيات : ١8-١‏ ل ا ل ا 

هذه السورة مدنية » ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة » لأنه ذكر رسول الله كلِةِ وأصحابه ثم قال ( وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصا حات ) فربما صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض شيء مما ينبغي أن ينبى عنه فقال تعالى ( يأ أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) .» وكانت عادة العرب وهى إلى الآن الاشتراك في الآراء » وأ ن يتكلم كل بما شاء 
تقل ما اخي م جر عم ينض مق ١١‏ يحقرة عل اأذاني اللرينة يعفن 1للقه ٠‏ قال قتادة : فربما قال قوم ينبغي أن 
يكون كذا لوأنزل في كذا . وقال الحسن : ذبح قوم ضحايا قبل النبي كه . ؛ وفعل قوم في بعض غزواته شيئاً بآرائهم فنزلت 
هذه الآية0١2‏ ناهية عن جميع ذلك » فقال ابن عباس : نبوا أن يتكلموا بين يدي كلامه » وتقول العرب تقدمت في كذا 
وكذا » وقدمت فيه إذا قلت فيه » وقرأ الجمهور ( لا تَقَدَّمُوا ) فاحتمل أن يكون متعدياً وحذف مفعوله » ليتناول كل ما يقع 
في النفس مما تقدم . فلم يقصد لشيء معين بل الغبي متعلق بنفس الفعل دون تعرض لمفعول معين » كقوله فلان يعطي 
ويمنع » واحتمل أن يكون لازما بمعنى : تقدم ى| تقول وجه بمعنى توجه . ويكون المحذوف ما يوصل بحرف أي : لا 
تتقدّموا في شيء ما من الأشياء أوبما يحبون » ويعضد هذا الوجه قراءة ابن عباس وأبي حيوة والضحال ويعقوب وابن مقسم 
( لا تقدّموا ) بفتح التاء والقاف والدال على اللزوم » وحذفت التاء تخفيفاً » إذ أصله لا تتقدموا » وقرأ بعض المكيين 
( تقدموا ) بشد التاء أدغم تاء المضارعة في التار بعدها كقراءة البزي » وقرىء ( لا تَقَدِموا ) مضارع قدم بكسر الدال من 
القدوم » أي : لا تقدموا إلى أمور الدين قبل قدومها . ولا تعجلوا عليها . والمكان المسامت وجه الرجل قريبا منه » قبل 
فيه : يدي المجلوس إليه توسعالما جاور الجهتين من اليمين واليسار » وهي في قوله ( بين يدي الله ) مجاز من مجاز التمثيل » 
وفائدة تصوير ال هجنة والشناعة . فيها نهوا عنه من الإقدام على أمر دون الاهتداء على أمثلة الكتاب والسنة . والمعنى لا 
. تقطعوا أمرا إلا بعد ما يحكمان به » ويأذنان فيه » فتكونوا عاملين بالوحي المنزل . أو مقتدين برسول الله كه » وهذا وعلى 
ا بق ربوا نياو رباد يري موا وسكي مو ل وات بايا 
يأق بعد من بيهم عن رفع أصواتهم » ولا نمى أمر بالتقوى , لأن من التقوى اجتناب المنبي عنه , ( إن الله سميع ) 
لأقوالكم ( عليم ) بنياتكم وأفعالكم . ثم تاداهم ثانا تحريكا ما يليه إليه » واستبعادً لم يتجدد من الأحكام ٠‏ وتطرية 
للإنصات . ونزلت بسبب عادة الأعراب من الجحفاء وعلو الصوت ( لا ترفعوا أصواتكم ) أي إذا انطلق ونطقتم ( ولا 
تجهروا له بالقول ) إذا كلمتموه » لأن رتبة النبوة والرسالة يجب أن توقر وتجل , ولا يكون الكلام مع الرسول - َه - 
كالكلام مغ غيره » ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ لا أكلمك يا رسول الله إلا السرار» أو أخخا السرار حتى 
ألقى الله0") . وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يكلم النبي يَكِةِ كاحي السمر اردع لايسعة حق .ستفهمةه () ...وكات أب 
بكر إذا قدم على الرسول - كي - قوم أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون . ويأمرهم بالسكينة والوقار عند 
رسول الله يَكِ1؟) , ولم يكن الرفع والجهر إلا ما كان في طباعهم , لا أنه مقصود بذلك الاستخفاف والاستعلاء » لأنه كان 
يكؤن فعلهم ذلك كفراً . والمخاطبون مؤمنون, (كجهر بعضكم لبعض ) أي في عدم المبالاة وقلة الاحترام . فلم ينهوا إلا 


. 505/17 وزاد المسير‎ ١١١/17 والقرطبي‎ ٠١94/5 والطبري 75/77 البغوي‎ ٠١7/7 انظر تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(5) انظر زاد المسير 5017/1 والبغوي ١١١/5‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة لك ٠‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات 557/7 وفتح الباري 041١/48‏ والوسيط 8/ . هلاخ . 

(9) انظر زاد المسير 501/1 والبغوي ‏ / ٠‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٠١8/17‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات 557/7 وفتح الباري 541/48 والوسيط 8/ . 9/اخ . 

(4) انظر زاد المسير 501/1 والبغوي 7١١/5‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٠١8/1‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات 17/7 وفتح الباري 241/8 والوسيط 278 74خ . 


١8-١ > وار ار ره لو وك وار و وه رودو فت رو ازا د لوعي سور تفي انث // إلا بانع‎ ٠ لق ك  يقا" رض 18 يه لق و خبهان او ك3‎ ١ ورلا" اد لوادتو هع اق اف خاي 28 بزل كاه ورف إقار ايقل جد او يقة خف‎ ١٠١5 


عن جهر تخصوص . وكره العلماء رفع الصوت عند قبر رسول الله يَكِةِ ‏ وبحضرة العالم . وفي المساجد وعن ابن عباس : 
نزلت في ثابت بن قيس بن شهاس وكان في أذنه وقر . وكان جهير الصوت . وحديثه في انقطاعه في بيته أياماً بسبب ذلك 
مشهور , وأنه قال : يا رسول الله لما أنزلت خفت أن يحبط عمل . فقال له رسول الله كَكيٍ ‏ إنك من أهل الجنة وقال له 
: أما ترضى أن تعيش حميدا , وتموت شهيدا ؟ فعاش كذلك . ثم قتل باليهامة ‏ رضي الله تعالى عنه - يوم مسيلمة » 
أن تخبط أعلكم ) إن كانت الآ معرضة من هر اسشخفااً قذلك كفر يجبط معد العمل حقيقة , وإن كانت للمؤمة 
الذي يفعل ذلك غفلة وجرياً على عادته فإنها يحبط عَمَلَهُ البرّفي توقير النبي ‏ يق . وغض الصوت عنده أن لو فعل ذلك 
كأنه قال : محافة أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها » و( أن تحبط ) مفعول له , والعامل فيه ( ولا 
تجهروا ) على مذهب البصريين في الاختيار , و ( لا ترفعوا ) على مذهب الكوفيين في الاختيار » ومع ذلك فمن حيث المعنى 
ل ا لال ري 0 
( إن الذين يغضون أصواتهم ) قيل : نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنما لما كأن منبما من غض الصوت )١(‏ 
والبلوغ به أخا السرار ( امتحن الله قلوبهم للتقوى ) أي : جربت ودربت للتقوى . فهي مضطاعة بها » أووضع الامتحان 
موضع المعرفة , لأن تحقيق الشيء باختباره . أي : عرف قلوبهم كائنة للتقوى . ف ( للتقوى ) في موضع الحال . أو 
ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن لأجل التقوى . أي : لتثبت وتظهر تقواها , وقيل : أخلصها للتقوى . من قوهم امتحن 
الذهب وفتنه إذا أذابه فخلص إبريزه من خبثه . وجاءت في هذه الآية ( إن ) مؤكدة لمضمون الجملة » وجعل خيرها جملة 
من اسم الإشارة الدال على التفخيم والمعرفة بعدم جائياً بعدها ذكر جزائهم على غض أصواتهم ٠‏ وكل هذا دليل على أن 
الارتضاء بما فعلوا من توقير النبي - يَكِهٍ ‏ بغض أصواتهم . وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب رافعو أصواتهم . واستيجابهم 
ضد ما استوجبه هؤلاء . ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) نزلت في وفد بني تميم الأقرع بن حابس . والزبرقان بن 
بدر . وعمرو بن الاهتم وغيرهم . وفدوا ودخلوا المسجد وقت الظهيرة والرسول ‏ يك راقد » فجعلوا ينادونه بجملتهم 
يا محمد اخرج إلينا » فاستيقظ فخرج . فقال له الأقرع بن حابس : يا محمد إن مدحي زين وذمي شين . فقال له 
رسول الله - يكهٍ - : « ويلك ذلك الله تعالى » . فاجتمع الناس في المسجد فقالوا : نحن بني تميم بخطيبنا وشاعرنا نشاعرك 
ونفاخرك . فقال النبي - يَلِهِ - : « ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت . ولكن هاتوا » . فقال الزبرقان لشاب منهم : 
فحر:واذكر فضل قومك. .. فقال : اللحمد لله الذئ جعلنا خير خلقه + وآتانا أموالاً تفعل فيها ما نشاء» فنيحن من خير أهل 
الأرض » من أكثرهم عدداً ومالا وسلاحاً » فمن أنكر علينا فليأت بقول هو أحسن من قولنا . وفعل ه وأحسن من فعلنا . 
فقال رسول الله يَكِْهْ ‏ لثابت بن قيس بن شماس - وكان خطيبه ‏ : « قم فأجبه » . فقال : الحمد لله , أحمده وأستعينه . 
وأؤمن به وأتوكل عليه . وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . دعا المهاجرين من بني عمه أحسن 
الناس وجوها . وأعظمهم أحلاماً ٠‏ فأجابوه , والحمد لله الذي جعلنا أنصاردينه » ووزراء رسوله . وعزاً لدينه . فنحن 
ا ا لي ا ا اا 107 
قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات . وقال الزبرقان لشاب : قم فقل أبياتا تذكر فيها فضل قومك . فقال : 


س عي تر 


نحن الكرَامٌ فلا حي يُعَادِلنَا ينا الرؤوس وفِينا يُقسَمْ اربع 
وَنْطْهِمٌ الناسّ عِنْدَ الْقَحْطٍ كُلّهُمُ ‏ مِنَ السَّدِيفٍ إِذَا لَمْ يُؤنّس الْفَرَُ 


)١(‏ انظر زاد المسير/6051//17 والبغوي 7٠١١/54‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة الحجرات ٠١8/1‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات 7 وفتح الباري 541/8 والوسيط 78 . 4/اخ . 


سورة الحجرات/ الآيات : ١8-1١‏ ل 


إذا ينا فلا يان أن أيه 


شاع امع مه 0 م. ا مام 
. , 
ولج عه اولع اه اه اع مه مهاه هاه هم 5ه .د * 
# 0ه .ةم »ام 


فأمر النبي - كك - فدعا حسان بن ثابت فقال له : أعد لي قولك فأسمعه . فأجابه : 


إن الذَوَائبَ مِنْ فَهَرٍ وَإِحوَتِهمْ 
يوصي بها كل من كانت سَرِيرَته 


ثم قال حسان في أبيات : 


نَصَرّنَا “ له وَالدَينَ عَنوة 
0 ا وم 0 200 
ْنَا تخوض المَوْتَ في و 
فَنَضرِبُ هَاماً بالذَّرَاعَينَ نتَمَي 
فر يا الك فزنا 2 


فأحياوْنا مِنْ خير مَنْ وَطٍىءَ الخحصًا 


فد ترنيوا شه لحان م 
تقَوّى الإلَّهِ فكل الْحَيْرٍ يُطَلمُ 


عَلَى رغم غَاب مِنْ مَعَذَ وَحَاضِرٍ 
وطن افر 3 لمعاو 
ا ا 


إلى حَسَب مِنْ جذّع عَسَانَ زَاهِرِ 


َأمْوَاتنا مِنْ خَيّْرٍ أمْل الْمَقَابِرٍ 


ناك كيِمَا يرف اناس فَضْلَنَا 
َإنا ووس الئاس في كُلّ غَارَةٍ 
َإنَ لَنَا الْمَرْبَاعَ في كُلَّ مَعْشَرٍ 


فقال النبي ‏ ولق لحسان قم فأجبه فقام , وقال : 


بني دارم الفح وا إن فَحْرَكُمْ 
0ش ته (لم 


فقال النبي - 


إِذَا خَالَفُونا عِنْدَ ذِكر لْمَكارم, 
5 بنجدٍ ا مارقن الهاي 


يَصِيِرٌ وَبَالا عِندَ ذكرٍ الْمَكَارِم 


ل ا 0 ١‏ 
لنا خول من بين ظِمِرٍ وخادم (') 


28 كه - «لقد كنت غنياً يا أخا دارم 57) أن يذكر منك ما ظننت أن الناس قد نسوه ) فكان قوله عليه الصلاة 


والسلام ا ري ا ا 


. )751707( انظر ديوان حسان‎ )١( 
الحديث في جامع المسان و ا‎ 6 
. 7١ا/ انظر ديوان حسان‎ )5( 


انوكم أن تقْسَمُوا في الْمقاسِم 
ولا تفخرٌوا عِنْدَ الي بدَارِم 
عَلَى هَامِكُمُ ِالْمُرُ هفات الصّوَارِم 9) 


ا ااا اا كا 
فقال الأقرع بن حابس : والله ما أدري ما هذا الأمرء تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولاً . وتكلم شاعرنا. 
فكان شاعرهم أشعر وأحسن قولاً. ثم دنامن رسول الله يكيِ -وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فقال النبي 
- يَكيْةْ - : « ما يضرك ما كان قبل هذا » . ثم أعطاهم وكساهم ., ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة » وذلك أن المناداة من 
وراء الحجرات فيها رفع الصوت . وإساءة الأدب . والله قد أمر بتوقبر رسوله وتعظيمه » والوراء الجهة التي يواريها عنك 
الشخص من خلف أو قدام و( مِنْ ) لابتداء الغاية » وأن المناداة نشأت من ذلك المكان » وقال الزتحشري : ( فإن 
قلت ) : أفرق بين الكلامين . بين ما تثبت فيه وما تسقط عنه » ( قلت ) : الفرق بينه| أن المنادي والمنادى في أحدهما يجوز 
أن يجمعهما الوراء » وفي الثاني لا يجوز . لأن الوراء تصير بدخول من مبتدأ الغاية , ولا يجتمع على الجهة الواحدة أن يكون 
مبتدأ ومنتهى لفعل واحد , والذي يقول : ناداني فلان من وراء الدار » لا يريد وجه الدار ولا دبرها » ولكن أن قطر من 
أقطارها كان مطلقاً بغير تعيين ولا اختصاص انتهى , وقد أثبت أصحابنا في معاني ( من ) أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها 
في فعل واحد , وأن الثيء الواحد يكون محلا لماء وتأولوا ذلك على سيبويه وقالوا من ذلك قولهم : أخذت الدرهم من 
زيد » فزيد محل لابتداء الأخذ منه وانتهائه معأ ٠‏ قالوا : فمن تكون لابتداء الغاية فقط في أكثر المواضع . وفي بعض 
المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معاً ٠‏ وهذه المناداة التي أنكرت ليس إنكارها لكونها وقعت في أدبار الحجرات أو في 
وجوهها . وإنما أنكر ذلك لأخهم نادوه من خارج . مناداة الأجلاف التي ليس فيها توقير. ك) ينادي بعضهم بعضاً. 
و( الحجرات ) منازل الرسول ' - يكِهِ - » وكانت تسغة , والحجرة : الرفعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها . 
وحظيرة الإبل تسمى حجرة . وهي فعلة بمعنى مفعولة . كالغرفة والقبضة . وقرأ الجمهور ( الحججرات ) بضم إتباعا 
للضمة قبلها . وأبو جعفر وشيبة بفتحها , وابن أبي عبلة بإسكانها » وهي لغى ثلاث في كل فعلة بشرطها المذكور في علم 
النحو. والظاهر أن من صدر منه النداء كانوا جماعة . وذكر الأصم : أنمن ناداه كان الأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن . فإن صح ذلك كان الإسناد إلى الجماعة لأنهم راضون بذلك . وإذا كانوا جماعة احتمل أن يكونوا تفرقوا » فنادى 
يعضن مو وزراء هذه التجرة ديعن يمن وراء هذاه > :أو اتادوه فعيفة فووا جيه #اتجرة + أو كانت اللسرة والحدة خ 
وهي التي كان فيها الرسول ككلهِ . وجمعت إجلالاً له . وانتفاء العقل عن أكثرهم دليل على أن.فيهم عقلا . وقال 
الزخشري : ويحتمل أن يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصداً إلى نفي أن يكون فيهم من يعقل فإن القلة تق موقع النفي 
في كلامهم انتهى . وليس في الآية الحكم بقلة العقل منطوقا به فيحمل النفى . وإنما هو مفهوم من قوله أكثرهم لا 
يعقلون . والنفي المحض المستفاد إنما هو من صريح لفظ التقليل , لا من المفهوم . فلا يحمل قوله ( ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون ) النفي المحض للشكر , لأن النفي لم يستفد من صريح التقليل » وهذه الآية سجلت على الذين نادوه بالسفه 
والجهل . وابتدأ أول السورة بتقديم الأمور التي تنتمي إلى الله تعالى ورسوله على الأمور كلها . ثم ما نمى عنه من التقديم . 
بالمي عن رفع الصوت والجهر . فكان الأول بساطاً للثاني » ثم يلي بما هو ثناء على الذين امتنعوا من ذلك . فغضوا 
أصواتهم دلالة على عظم موقعه عند الله تعالى » ثم جيء على عقبه بما هو أفظع وهو الصياح برسول الله يكل في حال خلوته 
ببعض حرمه من وراء الجدار » ى) يصاح بأهون الناس ليلبيه على فظاعة ما جسروا عليه . لأن من رفع الله قدره عن أن 
يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء معه من المنكر المتفاحش . ومن هذا وأمثاله تقتبس محاسن الآداب . ى) يحكى عن أبي 
ووو وعدا عيواو ويب وا ع اويا يا ا اميا 
( ولو أهم صبروا حتى تخرج إليهم ) » قال الزتخشري : ( أهم صبروا ) في موضع الرفع على الفاعلية . » لأن المعنى : 
بت صيرهم ل ا 0 
المبرد أها في موضع فاعل بفعل محذوف كا زعم الزخشري . واسم كان ضمير يعود على المصدر المفهوم من ( صبروا ) » أي 
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لكان هو أي : صيرهم خيراً لهم . وقال الزمحشري : في كان إما ضمير فاعل الفعل المضمر بعد لو انتهى لأنه قدر أن وما 
بعدها فاعل بفعل مضمر , فأعاد الضمير على ذلك الفاعل » وهو الصبر المنسبك من أن ومعموها ( خيرا لهم ) في الثواب 
عند الله » وفي انبساط نفس الرسول كله » وقضائه لحوائجهم . وقد قيل : إنه جاؤوا في أسارى فأعتق رسول الله ييه 
النصف وفادى على النصف . ولو صبروا لأعتق الجميع بغير فداء » وقيل : لكان صبرهم أحسن لأدبهم . ( والله فون 
رحيم ) لن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا » ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة ) الآية حدث الحرث بن ضرار قال : قدمت على رسول الله كَكِْةِ فدعاني إلى الإسلام » فأسلمت . وإلى الزكاة , 
فأقررت بها » فقلت : أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن أجابني جمعت زكاته » فترسل من يأتيك بم 
جمعت . فل) جمم ثمن استجاب له ء وبلغ الوقت الذي أراد الرسول الله ككةٍ أن يبعث إليه » واحتبس عليه 
رسول الله يه » قال لسروات قومه : كان رسول الله يَْةِ وقت لي وقتا إلى من يقبض الزكاة » وليس من رسول الله كَل 
الخلف . ولا أرى حبس الرسول إلا من سخطه . فانطلقوا بها إليه » وكان عليه السلام بعث الوليد بن الحرث . ففرق 
فرجع فقال : منعنني الحرث الزكاة » وأراد قتل » فضرب رسول الله يَلهِ البعث إلى الحرث . فاستقبل الحرث البعث وقد 
فصل من المدينة فقالوا : هذا الحرث فقال : إلى من بعثتم ؟ قالوا إليك . قال : ولم ؟ فقالوا : بعث إليك الوليد فرجع 
وزعم أنك منعته الزكاة » وأردت قتله » قال : لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيت رسولك » ولا أتاني » وما أقبلت إلا 
حين احتبس علٍّ رسولك . خشية أن يكون سخطة من الله ورسوله » قال : فنزلت هذه الآية230 و( فاسق ) و( بنبأ ) 
مطلقان . فيتناول اللفظ كل واحد على جهة البدل , وتقدم قراءة ( فتبينوا ) و( فتثبتوا ) في سورة النساء » وهو أمر يقتضي, 
أن لا يعتمد على كلام الفاسق . ولا يبنى عليه حكم . وجاء الشرط بحرف إن المقتضى للتعليق في الممكن . لا با حرف 
المقتضي للتحقيق , وهو ١‏ إذ») لأن بحي ء الرجل الفاسق للرسول وأصحابه بالكذب إنما كان على سبيل الندرة , وأمروا 
بالتثبت عند محيئه لثلا يطمع في قبول ما يلقيه إليهم ونبا ما يترتب على كلامه » فإذا كانوا بمثابة التبين والتثبت كف عن مجيئهم 
بما يريد . ( أن تصيبوا ) مفعول له أي كراهة أن تصيبوا » أو لثلا تصيبوا » ( بجهالة ) حال أي : جاهلين بحقيقة الأمر . 
معتمدين على خبر الفاسق ( فتصبحوا ) فتصيروا على ما فعلتم » من إصابة القوم بعقوبة بناء على خبر الفاسق ( نادمين ) 
مغتمين على ما فرط منكم متمنين أنه لم يقع » ومفهوم ( إن جاءكم فاسق ) قبول كلام غير الفاسق . وأنه لا يتثبت عنده , 
وقد يستدل به على قبول خير الواحد العدل . وقال قتادة لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كل التنبت من الله » والعجلة من 
الشيطان(2 , وقال مقلد بن سعيد : هذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة ؛ لآن الله 
تعالى أمر بالتبين قبل القبول انتهى . وليس كا ذكر . لأنه ما أمر بالتبين إلا عند مجيء الفاسق , لا مجيء المسلم . بل 
بشرط الفسق . والمجهول الخال يحتمل أن يكون فاسقا . فالاحتياط لازم » ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) هذا توبيخ لمن 
يكذب للرسول عليه الصلاة والسلام » ووعيد بالنصيحة . ولا يصدر ذلك إلا تمن هو شاك في الرسالة » لآن الله تغالى لا 
يترك نبيه يهِ يعتمذ على خبر الفاسق . بل بين له ذلك . والظاهر أن قوله ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) كلام تام , 
أمرهم بأن يعلموا أن الذي هو بين ظهرانيكم هو رسول الله يكيِْ » فلا تخبروه بما لا يصح , فإنه رسول الله يطلعه على 
ذلك . ثم أخبر تعالى أن رسوله جكِةٍ لو أطاعكم في كثير من الأمر الذي يؤدي إليه اجتهادكم.وتقدمكم بين يديه ( لعنتم ) 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ٠١97/7‏ والطبري 78/7 وأسباب النزول للواحدي ص 5١5 .5١7‏ ومسند الإمام أحمد 7794/5 وابن كثير 
والدر المنثور 84/57 والوسيط لت 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١ 5/١‏ والطبري في التفسير 74/77 وابن عدي في الكامل ‏ / ١577‏ وأخرجه الترمذي في السنن بلفظ 
الاناة رقم )١١١5(‏ والبغوي في شرح السنة ١77/17‏ والطبراني في الكبير ١58/5‏ . 
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أي : لشق عليكم . وقال مقاتل : لأثمتم » وقال الزتشري : والجملة المصدرة بلولا تكون كلاماً مستأنفاً لأدائه إلى تنافر 
النظم ء ولكن متصلً بما قبله » حالاً من أحد الضميرين في فيكم المستثر المرفوع أو البارز المجرور . وكلاهما مذهب 
سديد . والمعنى أن فيكم رسول الله » وأنتم على حالة يجب عليكم تغييرها » وهو أنكم تحاولون منه أن يعمل في الحوادث 
على مقتضى ما يعن لكم من رأي . واستصواب فعل المطواع لغيره . والتابع له فيا يرتئيه المحتذي على أمثلته » ولو فعل 
ذلك لعنتم أي : لوقعتم في الجهد والمهلاك . وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله كِةِ الإيقاع ببني 
00 
جدهم في التقوى . عن الجسارة على ذلك . وهم الذين استثناهم بقوله ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان ) أي قال 
بعضكم . ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم , وهذا من إيجازات القرآن » ولمحاته اللطيفة ‏ التي 
لا يفطن إليها إلا الخواص » وعن بعض المفسرين : هم الذين امتحن الله قلوهم للتقوى انتهى . وفيه تكثير , ولا بعد أن 
تكون احير المصعورة لو فيا نة الى لي ٠‏ فلا تعلق لا بما قبلها من جهة الإعراب . وتقديم خب ر( أن ) على اسمها قصد 
إلى توبيخ بعض المؤمنين » على ما استهجن من استتباعهم رأي الرسول ‏ يَكِةِ ‏ لآرائهم . ا ل 
إليه » وقيل : ( يطيعكم ) دون أطاعكم للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عملهم على ما يستصوبونه » وأنه كلما عن 
هم رأي في أمر كان معمولاً عليه » بدليل قوله ( في كثي رمن الأمر ) وشريطة ( لكن ) مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها من 
حيث اللفظ . حاصلة من حيث اللمعنى ٠‏ لآن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم ؛ فوقعت 
( لكن ) ني حاق موقعها من الاستدراك انتهى . وهو ملتقط من كلام الزمغشري . وقال الزغشري أيضا : و 

تحبيب الله وتكريبه اللطف والإمداد بالتوفيق . وسبيله الكناية ى| سبق » وكل ذي لب وراجع 00 
ا 000 أن يثنى عليهم بفعل الله » وقد نفى الله هذا عن الذين 
أنزل فيهم # ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4 [ آل عمران 188 ] انتهى . وهي على طريق الاعتزال » وعن الحسن : 
حبب الإيمان بما وصف من الثناء عليه » وكره الثلاثة ما وصف من العقاب انتهى . ( أولئك هم الراشدون ) التفات من 
الخطاب إلى الغيبة , ( فضلا من الله ونعمة ) » قال ابن عطية 00 » لأن ما قبله هو بمعناه إذ التحبيب 
والتزيين هو نفس الفضل . وقال الحوفي «ققناة لصب عا اال نتهى . ولا يظهر هذا الذي قاله » وقال أبو البقاء : 
عو م ا م 0 
من أين جاز وقوعه مفعولا له . والرشد فعل القوم . والفضل فعل الله تعالى » والشرط أن يتحد الفاعل ؟ قلت : لما وقع 
الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى اسمه تقدست أساؤه صار الرشد كأنه فعله » فجاز أن ينتصب عنه 
ولا ينتصب عن ( الراشدون ) ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى » والجملة التي هي ( أولئك هم الراشدون ) 
اعتراض ٠‏ أو عن فعل مقدر . كأنه قيل : جرى ذلك » أو كان ذلك فضلا من الله » وأما كونه. مصدرا من غير فعله فأن 
يوصع موضع رشداً لأن رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه » والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإإنعام 0 
عليم ) بأحوال المؤمنين . وما بيمهم من التمايز والتفاضل ضل . ( حكيم ) حين يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم انتهى 
توجيهه كون ( فضلا ) مفعولاً من أجله فهوعلى طريق الاعتزال . وأما تقديره : أوكان ذلك فضلا فليس من مواضع إضيار 
كان . ولذلك شرط مذكور في النحو. 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهه) فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله * يحب المقسطين . إما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 
الله لعلكم ترحمون . يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
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خبراً مهن ولا تلمز وا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يا 
أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن ؛ بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله توّاب رحيم »* . 


سبب نزوها : ما جرى بين الأوس والخزرج حين أساء الأدب عبد الله بن أبي بن سلول على رسول الله - ويْهِ - وهو 
متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في موضعه » وتعصب بعضهم لعبد الله » ورد عبد الله بن رواحة على ابن أبي فتجالد 
الحيان . قيل : بالحديد . قيل : بالجريد والنعال والأيدي . فنزلت , فقرأها عليهم فاصطلحوا”(”" وقال السدّي : وكا 
بالمدينة امرأة من الأنصار يقال لما : أم بدر » وكان لها زوج من غيرهم . الود واو تي اروم ويا مها نويه عار 
قومه » فوقع قتال . فنزلت الآية بسببه9) . وقرأ الجمهور ( اقتتلوا ) جمعاً حملا على المعنى » لأن الطائفتين في معنى القوم 
والناس . وقرأ ابن أبي عبلة ( اقتتلتا ) على لفظ التثنية » وزيد بن على وعبيد بن عمير ( اقتتلتا ) على التثنية مراعي 
بالطائفتين الفريقان ( اقتتلوا ) وكل واحد من الطائفتين باغ » فالواجب السعي بينه| بالصلح . فإن لم تصطلحا وأقامتا على 
البغي قوتلتا » أو لشبهة دخلت عليها وكل منه| يعتقد أنه على الحق فالواجب إزالة الشيه بالحجج النيرة والبراهين 
القاطعة . فإن لحأ فكالباغيتين ( فإن , بغت إحداهما ) فالواجب أن تقاتل حتى تكف عن البغي , ولم تتعرض الآية من أحكام 
التي تبغي لشيء إلا لقتالهها » وإلى الإصلاح ( إن فاءت ) والبغي هنا طلب العلو بغير الحق , والأمر في ( فأصلحوا ) 
و( قاتلوا ) هومن له الأمر من الملوك وولاتهم . وقرأ الجمهور ( حتى تفيء ) مضارع فاء بفتح الهمزة » والزهري ( حتى 
تفي ) بغير همزة وفتح الياء » وهذا شاذ » كما قالوا في مضارع جاء يجي بغيرهمز , » فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه 
0 بين أخويكم ) أي : إخوة في الدين . وفي الحديث : المسلم 
خوالمسلم لا يظلمه ولا يخذله . وقرأ الجمهور ( بين أخويكم ) مثنى » لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان » فإذا كان 
معي اوسرام موب ادبيو با : المراد بالأخوين الأوس والخزرج . ؛ وقرأ زيد بن ثابت وابن 
مسعود والحسن بخلاف عنه . والجحدري وثابت البناني وحماد بن سلمة وابن سيرين ( بين إخوانكم ) جمعاً بالألف 
والنون » والحسن أيضاً وابن عامر في رواية وزيد بن علي ويعقوب ( بين إخوتكم ) جمعا على وزن غلمة . وروى 
عبد الوهاب عن أبي عمروالقراءات الثلاث» ويغلب الاخوان في الصداقة والإخوة في النسب» وقد يستعمل كل منب] 
مكان الآخر . ومنه 8 إنما المؤمنون إخوة * [ الحجرات ٠١١‏ ] قوله : 8 أو بيوت إخوانكم * [ النور 5١‏ ] . ( يا أبها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) هذه الآية والتي بعدها تأديب للأمّة » لما كان فيه أهل الجاهلية من هذه الأوصاف 
الذميمة التي وقع المبي عنها . وقيل : نزلت بسبب عكرمة بن أبي جهل , كان يمشي بالنميمة » وقد أسلم , فقال له قوم : 
هذا ابن فرعون هذه الآمة .» فعز ذلك عليه وشكاهم . فنزلت و( قوم ) مرادف رجال . ٠‏ كما قال تعالى # الرجال قوامون 
على النساء # [ النساء 75 ] ولذلك قابله هنا بقوله ( ولا نساء من نساء ) وفي قول زهير : 


27 0 سام هرس اللي 0 2 وى بر 0 ء. 7 
وَمَا أذْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أذري أآقَوْمٌ آل جضن أُمْ نِسَاء0© 
وقال الزمحشري : وهوفني الأصل جمع قائم » كصوم وزورفي جمع صائم وزائر انتهى ١‏ وليس فعل من أبنية الجموع 
)١(‏ انظر البغوي 7١7/4‏ . 


(؟) انظر البغوي 57١7/5‏ . 
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إلا على مذهب أبي الحسن في قوله : إن ركباً جمع راكب . وقال أيضاً الزعغشري : وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد هم 
الذكور والإناث فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين . ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لأنبن توابع لرجالهن 
انتهى . وغيره يجعله من باب التغليب , والغهي ليس مختصا بأنصابه على ( قوم ) و ( نساء ) بقيد الجمعية من حيث المعنى , 
وإن كان ظاهر اللفظ ذلك . بل المعنى : لا يسخر أحد من أحد , وإئما ذكر الجمع والمراد به كل فرد فرد ممن يتناوله عموم 
البدل » فكأنه إذا سخر الواحد كان بمجلسه ناس يضحكون على قوله » أو بلغت سخريته ناسأ فضحكوا فينقلب الحال إلى 
جماعة ( عسبى أن يكونوا ) أي : المسخور منهم ( خيراً منهم ) أي : من الساخرين مهم » وهذه الجملة مستأنفة وردت مورد 
جواب المستخبر عن العلة الموجبة لما جاء النبي عنه . أي : ربما يكون المسخور منه عند الله خيرا من الساخر , لأن العلم 
بخفيات الأمور إما هولله تعالى . وعن ابن مسعود : لوسخرت من كلب خخشيت أن أحول كلباً » ( ولا نساء من نساء ) » 
روي أن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنه| رأتا أم سلمة ربطت حقويها بثوب أبيض وسدلت طرفه خلفها . فقالت عائشة 
لخحفصة : انظري إلى ما يجر خلفها كأنه لسان كلب . وعن عائشة : أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الحلالية وكانت 
قصيرة . وعن أنس : كان نساء النبي - ككِ - يعيرن أم سلمة بالقصر(2 . وقالت صفية لرسول الله يك « يعيرنني 
ويقلن , يا مبودية بنت مبوديين » فقال لها : هلا قلت : إن أبي هارون وإن عمي موسى . وإن زوجي محمد )220 . وقرأ 
عبد الله وأبي ( عسوا أن يكونوا ) و( عسين أن يكن ) فعسى ناقصة , والجمهور ( عسى ) فيه تامّة » وهي لغتان : 
الإضمار لغة تميم » وتركه لغة الحجاز , ( ولا تلمرُوا أنفسكم ) ضم الميم في ( تَلْمُرُوا ) الحسن والأعرج وعبيد عن أبي 
عمرو . وقال أبوعمر : وهي عربية » والجمهور بالكسر واللمز بالقول والإشارة ونحوه تما يفهمه آخر » وال همز لا يكون إلا 
باللسان + والمعى : لا يعب بعضكم بعضاً » كيا قال ( فاقتلوا انفسكم ) البقرة 4ه كأن الؤمنين نفس واحدة 6« إذ هم 
إخوة كالبنيان يشد بعضه بعضاً » » « وكالجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى سائره بالسهر والحمى » » ومفهوم ( أنفسكم ) 
أن له أن يعيب غيره مما لا يدين بدينه . ففي الحديث « اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس » . وقيل : المعنى لا تفعلوا ما 
تلمزون به » لأن من فعل ما استحق اللمز فقد لمز نفسه ( ولا تنابزوا بالألقاب ) اللقب إن دل على ما يكرهه المدعو به كان 
منهياً ٠‏ وأما إذا كان حسناً فلا ينبى عنه » وما زالت الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم 
رمكاتباتهم من غير نكير . وروي أن بني سلمة كانوا قد كثرت فيهم الألقاب » فنزلت الآية بسبب ذلك . وف الحديث 
( كنوا أولادكم ») . قال عطاء : مخافة الألقاب . وعن عمر : أشيعوا الكنى فإنها سنة انتهى . ولا سيا إذا كانت الكنية 
غريبة لا يكاد يشترك فيه أحد مع من تكنى بها في عصره . فإنه يطير مها ذكره في الآفاق وتتهادى أخباره الرفاق » كما جرى في 
كنيتي بأبي حيان » واسمي محمد . فلو كانت كنيتي أبا عبد الله » أو أبا بكر مما يقع فيه الاشتراك لم أشتهر تلك الشهرة . 
وأهل بلادنا جزيرة الأندلس كثيرا ما يلقبون الألقاب حتى قال فيهم أبو مروان الطنبي : 
اهل نس مَاعِنْدَكُمْ أدب بِالْمَشْرقٍ الآدَبُ الاح بالطيْب 
لذي الشاث ث3 رحا تكائيية الذي علداك ادع لفيا 

فمن علماء بلادنا وصالحيهم من يدعى الواعي وباللص . وبوجه نافخ » وكل هذا يحرم تعاطيه . قيل : وليس من 

هذا قول المحدثين : سليان الأعمش . وواصل الأحدب . ونحوه ما تدعو الضرورة إليه » وليس فيه قصد استخفاف ولا 





. 7١١/85 انظر البغوي‎ )١( 
. 7١65/85 (؟) انظر البغوى‎ 
. ١١7/8 انظر الدر اللقيط‎ )7( 
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ذى ء قالوا : وقد قال ابن مسعود لعلقمة : وتقول أنت ذلك يا أعور('2 . وقال ابن زيد : أي : لا يقول أحد لأحد يا 
هودي بعد إسلامه . ولا يا فاسق بعد توبته ونحو ذلك 22 , وتلاحى ابن أبي حدرد وكعب بن مالك فقال له مالك : يا 
أعرابي يريد أن يبعدهمن الحمجرة» فقال له الآخر : يا يهودي يريد المخاطبة لليهودني يثرب”2©. (بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيهان ) أي : بئس اسم تنسبونه بعصيانكم نبزكم بالألقاب فتكونون فسّاقاً بالمعصية بعد إيمانكم » أو بئس ما يقوله 
الرجل لأخيه : يا فاسق بعد إيمانه . وقال الرماني : هذه الآية تدل على أنه لا يجتمع الفسوق والإيمان انتهى . وقال 
الزمحشري : نحوقول الرماني . قال : استقباح الجمع بعد الإيمان والفسق الذي يأباه الإيمان . وهذه نزعة اعتزالية . وقال 
الزحشري : الاسم ههنا بمعنى الذكر من قولهم طار اسمه في الناس بالكرم . أو باللوم | يقال طار ثناؤه وصيته » وحقيقة 
ما سمي من ذكره وارتفع بين الناس . كأنه قيل : بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن 0 
بالفسق . ( ومن لم يتب ) أي : عن هذه الأشياء ( فأولئك هم الظالمون ) تشديد وحكم بظلم من لم يتب ( اجتنبوا كثيراً من 
الظن ) أي : لا تعملوا على حسبه . وأمر تعالى باجتنابه لئلا يجترىء أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه 
وباطله . والمأمور باجتنابه هو بعض الظن المحكوم عليه بأنه إثم ٠‏ وتمييز المجتنب من غيره أنه لا يعرف له أمارة صحيحة 
وسبب ظاهر » كمن يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث . كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة نساء المغاني وإدمان 
النظر إلى المرد » فمثل هذا يقوي الظن فيه أنه ليس من أهل الصلاح , ولا إثم فيه(؟) وإن كنا لا نراه يشرب الخحمرء ولا 
يزي + ولا يعبث بالشبان +«بسخلاف من ظاهره الصبلاح فلا يظن به السوء + 'فهذا هو ابي عنه» ويب أن يزيله والإثم 
الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب . وقال الزتحشري : وال همزة فيه بدل عن الواو, كأنه يثم الأعمال أي : يكسرها 
بإحباطه » وهذا ليس بشيء . لأن تصريف هذه الكلمة مستعمل فيه الهمز. تقول : أثم يأثم فهو آثم . والإثم , 
والآثام ؛ فا همزة أصل وليست بدلاً عن واو » وأما يثم فأصله : يوثم » وهومن مادة أخرى . وقيل : الإثم متعلق بتكلم 
الظان أما إذا لم يتكلم فهو في فسحة . لأنه لا يقدر على رفع الخواطر التي يبيحها قول النبي - ككٍ ‏ « الحزم سوء الظن » , 
وقرأ الجمهور ( ولا تَجْسَْسُوا ) بالجيم » وقرأ الحسن وأبورجاء وابن سيرين با حاء » وهما متقاربان » نبى عن تتبع عورات 
المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه , وقيل : لابن مسعود . هل لك في فلان تقطر لحيته خمرا » فقال : إنا قد نهينا 
عن التجسس ٠‏ فإن ظهر لنا شيء أخحذنا به , وف الحديث « إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم » وقد وقع عمر 
- رضي الله عنه دق خرانته عل من كان ف.ظاغره.رينة ٠‏ وكاة دخل عليه هجا » فلما ذكر له نبي الله تعالى عن التجسس 
انصرف عمر , ( ولا يغتب بعضكم بعضاً ) يقال : غابه واغتابه . كغاله واغتاله » والغيبة من الاغتياب » كالغيلة من 
الاغتيال . وهي ذكر الرجل بما يكره مما هوفيه , وني الحديث : سكل رسول الله يَكْ ما الغيبة ؟ فقال: وادالدكر قن الره 
ما يكره أن يسمع . فقال “اوسول الشسبوزة كان هنا . قال : رسول الله عله إذا قلت باطلاً فذلك البهتان )200 وفي 
الصحيحين « فقد ببته »220 » وقال ابن عباس : الغيبة إدام كلاب الناس . وقالت عائشة عن امرأة: ما رأيت أجمل 9 
أنها قصيرة . فقال لما النبي ‏ يَلهِ - . اغتبتيها » نظرت إلى أسوأ ما فيها فذكرتيه . وحكى الزهراوي عن جابر عن النبي 
يله - أنه قال : « الغيبة أشد من الزنا )20 لأن الزاني يتوب الله عليه » والذي يغتاب فلا يتاب عليه حتى يستحل . 
و انظراليغري 2795/4 00000000 
)١(‏ انظر البغوي 7١5/85‏ . 
() انظر البغوي 7١5/85‏ . 
(5) أخرجه مالك في الموطأ /91 وابن عبد البر في تجريد التمهيد ص ٠١7‏ (581) . 
:5( أخرجه مسلم ٠٠١1/4‏ كتاب البر باب تحريم الغيبة )١5089 -٠/١(‏ والبغوي في شرح السنة )3051١( ١98/55‏ . 
(1) ذكره الهيئمي في المجمع 45/4 وعزاه للطبراني في الأوسط. وقال: فيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك . 
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وعرض المسلم مثل دمه في التحريم » . وفي الحديث المستفيض « فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم » . 
ولا يباح من هذا المعنى إلا ما تدعو الضرورة إليه » من تخريج الشهود والرواة » والخطاب إذا استنصح من يخطب إليه من 
يعرفهم , والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم . ومنه 
وَإِنَ أكَلُوا سحُمِي وَفَرْتُ لَخُومَهُمْ 
( أيحب أحدكم ) قال الزغشري : تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأفحشه » وفيه 
مبالغات شتى . منها : الاستفهام الذي معناه التقرير » ومنها : ماهوفي الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة » ومنها : إسنا 
الفعل إلى أحدكم . والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك . ومنها : أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم 
اللاي باس واي را ا رات 0 . وقال الرماني : كراهية 
هذا اللحم يدعو إليه الطبع . وكراهية الغيبة يدعو إليها العقل , وهو أحق أن يجاب . لأنه بصير عالم والطبع أعمى جاهل 
انتهى » وقال أبوزيد السهيلٍ » ضرب المثل لأخذه العرض بأكل اللحم., لأن اللحم ستر على العظم . والشاتم لأخيه 
كأنه يقشر ويكشف ما عليه من ستر » وقال تعالى ( ميتاً) لأن الميت لا يحس . وكذلك الغائب لا يسمع ما يقول فيه 
المغتاب » ثم هوني التحريم كأكل لحم الميت انتهى . وروى في الحديث « ما صام من أكل لحوم الناس » وقال أبو قلابة 
الريائي : سمعت أبا عاصم يقول : ما اغتبت أحداً منذ عرفت ما في الغيبة . وقيل لعمر بن عبيد : لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناك قال : إياه فارحموا » وقال رجل للحسن : بلغنيى أنك تغتابني » قال : لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في 
حسناتي وانتصب ( ميتا ) على الحال من لحم » وأجاز الزتخشري أن ينتصب عن الأخ . وهو ضعيف . لأن المجرور 
ا ل ا ل : أعجبنى ركوب الفرس مسرجا » وقيام زيد 
فسرخا : ٠‏ فالفرس في موضع نصب ٠‏ وزيد في موضع رفع وقد أجازبعض أضحابنا أنه إذا كان الأول جزء | أوكا طن ءجاذ 
وي عو عي يدي سير ٠‏ ( فكرهتموه ) قال الفراء : أي : فقد كرهتموه 
فلا تفعلوه ٠‏ وقيل الأ يو ب : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا ) فأجاب عن هذا , لأنهم في 
حكم من يقوها » فخوطبوا على أنهم قالوا : لا فقيل لهم : فكرهتموه » وبعد هذا يقدر ؛ فلذلك فاكرهوا الغيبة التي هي 
نظير ذلك . وعلى هذا التقدير يعطف قوله ( واتقوا الله ) قاله أبوعلي الفارسي . وفيه عجرفة العجم . وقال الزمحخشري : 
ولا قررهم عز وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله : ( فكرهتموه ) أي : فتحققت بوجوب 
الإقرار عليكم بأنكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره لإباء البشرية . عليكم أن تجحدوا كراهتكم له وتقذركم منه . فليتحقق 
أيضاً أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين انتهى . وفيه أيضاً عجرفة العجم . والذي قدره الفراء 
أسهل وأقل تكلفاً وأجرى على قواعد العربية . وقيل : لفظه خبر ومعناه الأمر تقديره : فاكرهوه . ولذلك عطف عليه 
( واتقوا الله ) ووضع الماضى موضع الأمر في لسان العرب كثير » ومنه : اتقى الله امرؤ فعل خيراً يُنْبّ عليه » أي : ليتق 
الله ٠‏ ولذلك انجزم نْب على جواب الأمر , وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا 
تؤدي إلى العلم وهو الظن . ثم نهى ثانياً عن طلب تحقق ذلك الظن فيصير علا بقوله ( ولا تجسسوا ) ثم نهى ثالثاً عن ذكر 
ذلك إذا علم , فهذه أمور ثلاثة مترتبة » ظنْ ؛ فعلم بالتجسس . فاغتياب . وضمير النصب في ( فكرهتموه ) الظاهر أنه 
عائد على الآكل . وقيل : على الميت وقرأ اارسيد قارو رابو عير ولع ر عمو ) يضم الكانه وشديد الراجسا نورام 
كدري عن اللي مد والجمهور بفتح الكاف وتخفيف الراء . وكره يتعدى إلى واحد » فقياسه إذا ضعف ضعف أن يتعدى إلى 
ثنين كقراءة الخدري ومن معه . أي : جعلتم فكرهتموه , فأما قوله # وكره إليكم الكفر # [ الحجرات “ ] فعلى 
التضمين بمعنى بغض . وهو يتعدى لواحد . وبإلى إلى آخر . وبغض منقول بالتضعيف من بغض الثيء إلى زيد , 


سورة الحجرات/ الآيات : ١8-1١‏ ا ا ا اا اا ا ااا ااا د01 11 1 
والظاهر عطف ( واتقوا الله ) على ما قبله من الأمر والغبي . قوله عرَّ وجل : ا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير . قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله أولئك هم الصادقون . قل 
أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما ني الأرض والله بكل شيء عليم , يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا 
عل إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ‏ إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بم 
تعملونا 4 

قيل : غضب الحرث بن هشام وعتاب بن أسيد حين أَذْنَ بلال يوم فتح مكة على الكعبة فنزلت27 » وعن ابن 
عباس : سببها قول ثابت بن قيس لرجل لم يفسح له عند النبي يكِ - يا ابن فلانة » فوبخه النبي - يكل وقال له : إنك لا 
تفضل أحداً إلا في الدين والتقوى , ونزل الأمر بالتفسح في ذلك أيضاً ( من ذكر وآنتى ) أ عن ادم وجواء أوذكل احد 
منكم من أب وأم » فكل واحد منكم مساو للآخر في في ذلك الوجه فلا وجه للتفاخر2”” . ( وجعلناكم شعوبا وقبائل ) وتقدم 
الكلام على ثىء من ذلك في المفردات . وقيل : الشعوب في العجم . والقبائل في العرب . والأسباط في بني إسرائيل . 
وقيل : الشعوب عرب اليمن من قحطان , والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان . وقال قتادة ومجاهد والضحاك : الشعب 
النسب الأبعد . والقبيلة الأقرب . قال الشاعر : 


م ااه ترس كم > 


وقيل : الشعوب الموالي » والقبائل العرب . وقال أبو روق : الشعوب الذين ينسبون إلى والمدائن والقرى. 
والقبائل الذين ينسبون إلى آبائهم انتهى . وواحد الشعوب شعب بفتح القيق وقس طلس هونن رسب إلية حامر 
الشعين من تناداتة التانعية: »«والتسب إلى الشعوب شعوبية .بفتح الشين وهم الأمم التى ليس بعرب . وقيل : هم الذين 
يفضلون العجم على العرب . اي ار رن ؛ وله كتاب في مناقب العرب . ولابن غرسبة رسالة فصيحة 
في تفضيل العجم على العرب . وقد رد عليه ذلك علماء الأندلس برسائل عديدة . وقرأ الجمهور ( لتعارفوا ) مضارع 
تعارف محذوف التاء » والأعمش بتاءين » ومجاهد وابن كثير في رواية وابن محيصن بإدغام التاء في التاء » وابن عباس وأبان 
عن عاصم ( لِتَعْرَهُوا ) مضارع عرف . والمعنى : أنكم جعلكم الله تعالى ما ذكر كي يعرف بعضكم بعضاً في النسب » فلا 
ينتمى إلى غي رآبائه » لا التفاخر بالآباء والأجداد. ودعوى التفاضل وهي التقوى, وفي خطبته -عليه الصلاة والسلام -يوم 
فتح مكة ١‏ إنما الناس رجلان » مؤمن تقي كريم على الله . وفاجر شقي هين على الله » ثم قرأ الآية » وعنه ‏ كوِ - « من 
سره أن يكون أكرم9©» الناس فليتق الله » . وما زال التفاخر بالأنساب في الجاهلية والإسلام وبالبلاد » وبالمذاهب . 
وبالعلوم . وبالصنائع . وأكثره بالأنساب : 


از 7ه 2 8 وو ”7 6ساىي م ٍ سه 
وَاعجَبٌ شيءٍ إلى عاقل فروع عَن | لمجد مستاخره 


. 57١ا//85 انظر البغوي‎ )١( 

(5) انظر البغوي 7١١/5‏ . سورة «ق ») . 

(*) البيت من الطويل ل نبتد لقائله . انظر القرطبي 775/١‏ فتح القدير 17/5 . 

(5) ذكره العجلوي في كشف الخفا 07/١‏ وعزاه للبيهقي . وأبي يعلى , والطبراني . وأبي نعيم » والحاكم عن ابن عباس . 


١>‏ 00 كه امد حونو م قي نور اكرات الاياكي ابيا 
ذا سَيْلُوا مَالَهُممِنْ تملا أشَارُوا إِلَى أغظم 0 

ومن ذلك افتخار أولاد مشايخ الزوايا الصوفية بآبائهم ؛ واحترام الناس لهم بذلك وتعظيمهم لهم » وإن كان الأولاد 
بخلاف الآباء في الدين والصلاح ؛ وقرأ الجمهور ( إِنْ ) بكسر الهمزة » وابن عباس بفتحها » وكان قرأ ( لتعرفوا ) مضارع 
عرف » فاحتمل أن تكون ( أن ) معمولة ( لتعرفوا ) ) وتكون اللام في ( لتعرفوا ) لام الأمرء وهو أجود من حيث المعنى , 
وأما إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى : إن جعلهم شعوباً وقبائل ؛ لأن تعرفوا أن الأكرم هو الآتقى . فإن جعلت مفعول 
« لتعرفوا » محذوفاً أي : لتعرفوا الحق ؛ لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في لام ( لتعارفوا ) أن تكون لام كي كي » ( قالت 
الأعراب آمنا ) قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . قبيلة تجاور المدينة » أظهروا الإسلام وقلومهم دخلة , إنما يحبون 
المغانم وعرض الدنيا » وقيل : مزيئة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار» قالوا : آمنا فاستحققنا الكرامة » فرد الله تعالى 
عليهم بقوله ( قل لم تؤمنوا ) أكذبهم الله في دعوى الإيمان , ولم يصرح بإكذاءهم بلفظه . بل بما.دل عليه من انتفاء إيمانهم . 
وهذا في أعراب مخحصوصين . فقد قال الله تعالى ©« ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 4 [ التوبة 48 ] الآية , 
( ولكن قولوا أسلمنا ) فهو اللفظ الصادق من أقوالكم . وهو الاستسلام والانقياد ظاهراً ولم يواطىء أقوالكم ما في 
قلوبكم , ٠‏ فلذلك قال ( وما يدخل الإيمان في قلوبكم ) وجاء النفي ب ( لا ) الدالة على انتفاء الشيء إلى زمان الإخبار , 
وتبين أن قوله ( لم تؤمنوا ) لا يراد به انتفاء الإيمان في الزمن الماضي ٠‏ بل متصلا بزمان الإخبار أيضاً ٠‏ لأنك إذا نفيت بلم 
جاز أن يكون النفي قد انقطع . ولذلك يجوز أن تقول : ل يقم زيد وقد قام » وجاز أن يكون النفي متصلا بزمن الإخبار . 
فإذا كان متصلاً بزمن الإخبار لم يجز أن تقول : وقد قام لتكاذب الخبرين , وأمالما فإنها تدل على نفي الشىء متصلا بزمان 
الإخبار . ولذلك امتنع : لما يقم زيد وقد قام للتكاذب , والظاهر أن قوله ( لما يدخل الإيمان في قلوبكم ) ليس له تعلق بما 
قبله من جهة الإعراب . وقال الزتخشري : ( فإن قلت : ) هو بعد قوله ( قل لم تؤمنوا ) يشبه التكرير من غير استقلال 
بفائدة متجددة ( قلت : ) ليس كذلك . فإن فائدة قوله ( لم تؤمنوا ) هو تكذيب دعواهم وقوله ( ولما يدخل الإيمان في 
اي ل ا كر 
كلام واقع موقع الخال من المضير في قوله ( قولوا ) انتهى . والذي يظهر أنهم أمروا أن يقولوا ( قولوا أسلمنا ) غير مقيد 
بحال . وإن ( ولما يدخل الإيمان ) إخبار غير قيد في قولهم » وقال الزمخشري : وما في (لما ) من معنى التوقع دال على أن 
هؤلاء قد آمنوا في) بعد انتهى . ولا أدري من أي وجه يكون ما نفي بلا يقع بعد » ولا إنما تنفي ما كان متصلاً بزمان 
الإخبار . ولا تدل على ما ذكر , ؛ وهي جواب لقد فعل » وهب أن قد تدل على توقع الفعل » فإذا نفي ما دل على التوقع 
ذكيف يتوهم أن بقع بعد ؟ ( وإن تطيعوا له ورسوله ) بالإان والأعال » وهذا فتح لباب التوية » وقأ الجمهور ا 
يَلتكُم ) من لات يليت » وهي لغة الحجاز , والحسن والأعرج وأبوعمر ( ولا يَألِنكُمْ ) من | لت وهي لغة غطفان وأسد . 
( ثم لم يرتابوا ) ( ثم ) تقتضي التراخي ٠‏ وانتفاء الريبة يجب أن يقارن الإيمان » فقيل : من ترتيب الكلام لا من ترتيب 
الزمان » أي : ثم أقول لم يرتابوا » ( وقيل ) قد يخلص الإيمان ثم يعترضه ما يثلم إخلاصه فنفى ذلك . فحصل 
التراخي . أو أريد انتفاء الريبة في الأزمان المتراخية المتطاولة » فحاله في ذلك كحاله في الزمان الأول الذي آمن فيه . 
( أولئك هم الصادقون ) أي : في قوهم : آمنا حيث طابقت ألسنتهم عقائدهم . وظهرت ثمرة ذلك عليهم بالجهاد 
بالنفس والمال . و( في سبيل الله ) يشمل جميع الطاعات البدنية والمالية » وليسوا كأعراب بن أسد في قوشم ( آمنا ) وهم 
كاذبون في ذلك , ( قل أتعلمون الله بدينكم ) هي منقولة من علمت به أي : شعرت به . ولذلك تعدّت إلى واحد 





. ١51/575 انظر روح المعاني‎ )١( 


بنفسها . وإلى الآخر بحرف الجر لما ثقلت بالتضعيف . وفي ذلك تجهيل لهم . حيث ظنوا أن ذلك يخفى على الله تعالى » ثم 
ذكر إحاطة علمه بما في السموات والأرض » ويقال : منّ عليهم بيد أسداها إليه ؛ أي : أنعم عليه » المنة : النعمة التي لا 
يطلب لا ثواب . ثم يقال : منّ عليه صنعه إذا اعتده عليه منة وإنعاماً » أي : يعتدون عليك ( أن أسلموا ) ( فإن 
ون ب ا وميا ع ساو إسلامكم ) ويجوز أن يكون ( أسلموا ) مفعولاً 
من أجله . أي : يتفضلون عليك بإسلامهم ( أن هداكم للإيمان ) بزعمكم وتعليق المن بهدايتهم بشرط الصدق يدل على 
ل ل 0 
جعلا ( إذ ) مكان ( أن ) وكلاهما تعليل وجواب الشرط محذوف , أي : ( إن كنتم صادقين ) فهو المان عليكم . وقرأ ابن 
كثير وأبان عن عاصم ( يَعْلْمُونَ ) بياء الغيبة » والجمهور بتاء الخطاب . 
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كرام في الجمناة ءِ ذهَبِنَ 24 وَفات ثُمَارَهَا يدي ادل 


وبسق فلان على أصحابه أي : علاهم . ومنه قول ابن نوفل في ابن هبيرة : 
يَاابْنَ الْذِينَ بِمَجْدِهِمْ بَسَقَتْعَلَى قَيْس فَرَارة"" 


ويقال : بسقت الشاة : ولدت . وأبسقت الناقة » وقع في ضرعها اللبأ قبل النتاح فهي مبسق . ونوق مباسق . 
حاد عن الشىء : مال عنه . حيوداً » وحيدة , وحيدودة » الوريد : عرق كبير في العنق , يقال : إنها وريدان عن يمن 
وشهال » وقال الفراء : هو ما بين الحلقوم والعلباوين » وقال الأثرم : هو نهر الجسد . هوفي القلب الوتين » وفي الظهر 
الأبر . وفي الذراع والفخذ الأكحل والنساء وفي في الخنصر الأسلم . وقال الزتخشري : والوريداد : عرقان مكتنفان 

بصحفتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين . يردان من الرأس إليه » سمي وريداً لأن الروح ترده » قال : 
كان وَرِيدَيهِ رشا صلب7) 

# ق والقران المجيد ٠‏ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ٠‏ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك 
رجع بعيد , قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ . ؛ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج . أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج , والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
روج ميج .2 ٠‏ تببصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء ء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الخصيد ؛ والئخل 
باسقات ها طلع نضيد . رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج , كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 


0 البيت من الوافر لم نهتد لقائله| انظر تيسير القرطبي 5/117 فتح القدير 77/4. 
(؟) البيت من مجزوء الكامل . انظر اللسان ( بسى ) . 
(9) هذا عجز من الرجز لرؤبة انظر اللسان ( خلب ) انظر شواهد الكشاف ص 78 . 
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وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذّب الرسل فحق وعيد» هذه السورة مكية . قال ابن 
عطية : بإجماع من المتأولين , وقال صاحب التحرير : قال ابن عباس وقتادة : مكية إلا آية وهي قوله تعالى : # ولقد 
خلقنا السموات والأرض # [ ق 8" ] الآية . ومناسبتها لآخر ما قبلها : أنه تعالى أخير أن أولئك الذين قالوا ( آمنا) لم 
يكن إيمانهم حقاً وانتفاء إيمانهم دليل على إنكار نبوة الرسول ‏ يل - فقال ( بل عجبوا أن جاءهم منذر ) وعدم الإيمان أيضاً 
يدل على إنكار البعث . فلذلك أعقبه به .» و( ق ) حرف هجاء . وقد اختلف المفسرون في مدلوله على أحد عشر قولا 
متعارضة لا دليل على صحة شيء منها » فاطرحت نقلها في كتابي هذا . ( والقرّآنِ ) مقسم به . و( المجيد ) صفته » وهو 
الشريف على غيره من الكتب . والجواب محذوف يدل عليه ما بعده , وتقديره : إنك جئتهم منذراً بالبعث : ٠»‏ فلم يقبلوا 
( بل عجبوا ) » وقيل : ما ردوا أمرك بحجة . وقال الأخفش والمبرد والزجاج تقديره : لتبعثن » وقيل : الجواب مذكور . 
فعن الأخفش ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ) وعن ابن كيسان والأخفش ( ما يلفظ من قول ) وعن نحاة الكوفة ( بل 
عجبوا ) والمعنى : لقد عجبوا . وقيل : ( إن في ذلك لذكرى ) وهو اختيار محمد بن على الترمذي . ( وقيل ( ما يبدل 
القول لدي ) وهذه كلها أقوال ضعيفة » وقرأ الجمهور ( قاف ) بسكون الفاء . ويفتحها عيبى . ويكسرها الحسن وابن 
أبي إسحاق وأبو السمال » وبالضم هرون وابن السميفع . والحسن أيضاً فيها نقل ابن خالويه . والأصل في حروف المعجم إذا 
م تركب مع عامل أن تكون موقوفة فمن فتح ( قاف ) عدل إلى أخف الحركات » ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين . 
ومن ضم فك قط ومنذُ وحيثُ. ( بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ) إنكار لتعجبهم ما ليس بعجب . وهو أن ينذرهم 
بأحنوف رجل منهم قد عرفوا صدقه وأمانته ونصحه , فكان المناسب أن لا يعجبوا , وهذا مع اعترافهم بقدرة الله تعالى , 
ناي يعد في أن يبعث :من وف ويتدرنها ركوة اق اللان :من البعك والكزاء ؟ والضمير في ( بل عجبوا ) عائد على الكفار . 
ويكون قوله ( فقال الكافرون ) تنبيهاً على القلة الموجبة للعجب وهو أنهم , قد جبلوا على الكفر . فلذلك عجبوا . وقيل : 
الضمير عائد على الناس . قيل : لأن كل مفطور يعجب من بعثه بشر رسولاً من الله » لكن من وفق نظر فاهتدى وآمن . 
ومن خذل ضل وكفر وحاج بذلك العجب . والإشارة بقولهم ( هذا شىء عجيب ) الظاهر أنها إلى مبجيء منذر من البشر . 
وفيل : إلى ما تضمنه الإنذار . وهو الإخبار بالبعث . وقال الزمحشري : وهذا إشارة إلى المرجع انتهى . وفيه بعد . وقرأ 
الجمهور ( أئذا ) بالاستفهام . وهم على أصوهم في تحقيق الثانية وتسهيلها والفصل بينهها » وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر 
وابن وثاب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر ( إذا ) همزة واحدة على صورة الخير ٠‏ فجاز أن يكون استفهاماً حذفت منه 
المهمزة » وجاز أن يكونوا عدلوا إلى الخبرء وأضمر جواب ( إذا ) أي ذا علينا وكنا ترابا رسجغتنا » وأجاز صاحب اللوامح 
الل يي ا ا ل ا ا ل 
وقصره أصحابنا على الشعر في الضرورة . وأما في قراءة الاستفهام فالظرف منصوب بمضمر أي : أنبعث إذا متنا . وإليه 
الإشارة بقوله ( ذلك ) أي : البعث ( رجع بعيد ) . أي : مستبعد في الأوهام والفكر . وقال الزغحشري : و( إذا ) 
منصوب بمضمر معناه : أحين موت ونبلي نرجع انتهى . وأخذه من قول ابن جني . قال ابن جني : ويحتمل أن يكون 
المعنى : أئذا متنا بعد رجعنا . فدل ( رجع بعيد ) على هذا الفعل . ويحل محل الجواب لقوهم ( أثذا ) » وقال الزغشري : 
ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع . وهو الجواب ويكون من كلام الله تعالى » استبعاد الإنكار هم ما أنذروا به من 
البععث . والوقف قبله على هذا التفسير حسن ( فإن قلت : ) فهما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوع ؟ ( قلت : ) 
ما دل عليه المنذر من المنذر به وهو البعث انتهى . وكون ( ذلك رجع بعيد ) بمعنى . مرجوع . وأنه من كلام الله تعالى لا 
من كلامهم على ما شرحه مفهوم عجيب ينبوعن إدراكه فهم العرب . ( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ) أي : من 
لحومهم وعظامهم وآثارهم ؛ قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور . وهذا فيه رد لاستبعادهم الرجع . لأن من كان عالما بذلك 
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كان قادراً على رجعهم . وقال السدي : أي ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم . وهذا يتضمن الوعيد . ( وعندنا كتاب 
حفيظ ) أي : حافظ لما فيه » جامع لا يفوت منه شيء , أو محفوظ من البلى والتغير» وقيل : هو عبارة عن العلم 
والإحصاء . وفي الخبر الثابت « إن الأرض تأكل ابن آدم إلا عجب الذنب » . وهو عظم كالخردلة » منه يركب ابن ادم 
( بل كذبوا بالحق لما جاءهم ) وقدروا قبل هذا الإضراب جملة يكون مضروبا عنها » أي : ما أجادوا النظر( بل كذبوا ) . 
وقيل : لم يكذبوا المنذر ( بل كذبوا ) والغالب أن الإضراب يكون بعد جملة منفية » وقال الزغشري : ( بل كذبوا ) 
إضراب ائبع الإإصيراتيك الأول للدلاالة عل اجيم بعاوو ا جالعو نظ من معي رقو اللكديي اشن لد هر لسر اقبت 
بالمعجزات انتهى . وكان هذا الإضراب الثاني بدلا من الأول . وكلاهما بعد ذلك الحواب الذي قدرناه جوابا للقسم . فلا 
يكون قبل الثانية ما قدروه من قوهم : ما أجادوا النظر ( بل كذبوا بالحق ) والحق القرآن » أو البعث أو الرسول - كَكِ - أو 
الإسلام أقوال . وقرأ الجمهور ( لما جاءهم ) أي : لم يفكروا فيه » بل بأول ما جاءهم كذبوا .» والجحدري لما جاءهم بكسر 
اللام وتخفيف الميم . وما مصدرية واللام لام الجر كهي في قوهم : كتبته لخمس خلون . أي : عند مجيئهم إياه » ( فهم في 
أمر مريج ) قال الضحاك وابن زيد » مختلط مرة ساحر . ومرة شاعر » ومرة كاهن , وقال قتادة : مختلف . وقال الحسن : 
ملتبس وقال أبو هريرة : فاسد » ومرجت أمانات الناس : فسدت ومرج الدين : اختلط ء قال أبودؤاد : 
وَمَرَّجَ الدّينُ قأنهدَدْتُ لَه مُشرف الْحَارِكِ حَبُوكَ الْكنَدهه) 
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والأصل فيه الاضطراب والقلق . مرج الخاتم في أصبعي إذا قلق من الهزال » ويجوز أن يكون الأآمر المريج باعتبار 
انتقال أفكارهم في| جاء به المنذر قائلاً عدم قبوهم أول إنذاره إياهم . ثم العجب منهم » ثم استبعاد البعث الذي أنذر به , 
ثم التكذيب لما جاء به » ( أفلم ينظروا ) حين كفروا بالبعث وبما جاء به الرسول ‏ يَلِ - إلى آثار قدرة الله تعالى في العالم 
العلوي والسفليٍ ( كيف بنيناها ) مرتفعة من غير عمد ( وزيناها ) بالنيرين وبالنجوم ( وما لها من فروج ) أي : من فتوق 
وسقوف . بل هي سليمة من كل خلل ؛ ( والأرض مددناها ) بسطناها ( وألقينا فيها رواسي ) أي : جبالاً ثوابت » تمنعها 
من التكفؤمن (كل زوج) أي نوع : (مهيج )أي : حسن المنظر. أي : يسرمن نظرإليه. وقرأالجمهور(تبصرة وذكرى) 
بالنصب . وهما منصوبان بفعل مضمر من لفظهما : أي : بصر وذكر . وقيل : مفعول من أجله زيد بن علي ( تبصرة ) 
بالرفع ( وذكر ) معطوف عليه . أي : ذلك الخلق على ذلك الوصف تبصرة . والمعنى يتبصر بذلك ويتذكر كل عبد منيب » 
أي : راجع إلى ربه مفكر في بدائع صنعه . ( ماء مباركاً ) أي : كثير المنفعة ( وحب الحصيد ) أي : الحب الحصيد » فهو 
من حذف الموصوف . وإقامة الصفة مقامه . كا يقوله البصريون . و( الحصيد ) كل طلع يحصد مما له حب كالبر 
والشعير » ( باسقات ) أي : طوالاً في العلو. وهو منصوب على الحال » وهي حال مقدرة . لأنها حالة الإنبات لم تكن 
طوالاً » و( باسقات ) جمع والنخل اسم جنس . فيجوز أن يذكر نحو قوله « نخل منقعر [ القمر ٠١‏ ] وأن يؤنث نحو 
قوله تعلى ‏ نخل خاوية » [ الحاقة /ا ] وأن يجمع باعتبار أفراده ومنه ( باسقات ) وقوله 9 وينشىء السحاب الثقال # 
[ الرعد ؟١١‏ ] والجمهور ( باساقات ) بالسين . وروى قطبة بن مالك عن النبي - كل - أنه قرأ ( باصقات ) بالصاد .» وهي 
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لغة لبني العنير . يبدلون من السين صادا إذا وليتها » أو فصل بحرف أو حرفين خاء , أوعين أوقاف . أوطاء ( لها طلع ) 
تقدم شرحه عند ف من طلعها قنوان دانية #4[ الأنعام 44 ] » ( نضيد ) أي : منضود بعضه فوق بعض : يريد كثرة الطلع 
وتراكمه . أي : كثرة ما فيه من الثمر » وأول ظهور الثمر في الكفرى هو أبيض ينضد كحب الرمان . فا دام ملتصقا بعضه 
ببعض فهو نضيد , فإذا خرج من الكفرى تفرق فليس بنضيد » و( رزقاً ) نصب على المصدر , لأن معنى ( وأنبتنا ) : 
رزقنا » أوعلى أنه مفعول له » وقرأ الجمهور ( ميتا ) بالتخفيف وأبو جعفر وخالد بالتثقيل . والإإشارة في ذلك إلى الأحياء , 
أي : الخروج من الأرض أحياء بعد موتكم . مثل ذلك الحياة للبلدة الميت » وهذه كلها أمثلة وأدلة على البعث . وذكر 
تعالى في الساء ثلاثة البناء » والتزين . ونفي الفروج . وف الأرض ثلاثة المد . وإلقاء الروامبي . والإنبات . قابل المد 
بالبناء » لأن المد وضع والبناء رفع . وإلقاء الروامي بالتزيين بالكواكب لارتكاز كل واحد منه| . والإنبات المترتب على 
الشق بانتفاء الفروج فلا شق فيها . ونبه فيهما تعلق به الإنبات على ما يقطف كل سنة ويبقى أصله . وما يزرع كل سنة أو 
سنتين . ويقطف كل سنة » وعلى ما اختلط من جنسين ٠‏ فبعض 0 
وقوت . ولا ذكر تعالى قوله ( بل كذبوا بالحق لما جاءهم ) ذكر من كذب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سلية 
رولك 5ب تددم الكلام على مفردات هذه الآية . وقصص من ذكر فيها ٠‏ وقرأ اوع رح وفوا 2010 
لام التعريف والجمهور ( لَيكَةَ ) » ( كل كذب الرسل ) أي : كلهم . أي : جميعهم كذب , وحمل على لفظ ( كل ) 
فأفرد الضمير ني ( كَذَّب ) . وقال الزغشري : يجوز أن يراد به كل واحد منهم انتهى . والتنوين في ( كل ) تنوين عوضص 

من المضاف إليه المحذوف , وأجاز محمد بن الوليد » وهو من قدماء نحاة مصر أن يحذف التنوين من ( كل ) جعله غاية . 
ويبنى على الضم كا يبنى قبل . وبعدٌ . فأجاز 5 متطاق ؛ بضم اللام دون تنوين » ورد ذلك عليه الأخفش الصغير, 
وهو علي بن سليمان . ( فحق وعيد ) أي : وجب تعذيب الأمم المكذبة وإهلاكهم . وفي ذلك تسلية للرسول - وليه - 
وتبديد لقريش ومن كذب الرسول . 


لامر وبل :9 قينا بانقاق الأول يل مواق 'لندى دن قيطي »ولق للقي الأنننان. للم ا وسوس 

نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد , إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 

عتيد » وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه نحيد . ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها 
ثق وشهيد *# . 


( أفعيينا بالخلق الأول ) وهو إنشاء الإنسان من نطفة على التدريج . وتقدم تفسير( عبي ) في قوله تعالى ©[ ولم يعي 
بخلقهن 4 [ الأحقاف 77 ] , وقرأ الجمهور ( أفعَيينا ) بياء مكسورة بعدها ياء ساكنة ماضي عبي كرضي, وقرأ ابن أبي 
عبلة والوليد بن مسلم والقورصبي عن أبي جعفر والسمسار عن شيبة وأبو بحر عن نافع بتشديد الياء من غير إشباع في 
الثانية» هكذا قال أبو القاسم الحذلي في كتاب الكامل. وقال ابن خالويه في كتاب «شواذ القراءات) له (أفعينا) بتشديد 
الياء ابن أن غيلة عبلة » وفكرت في توجيه هذه القراءة , إذلم ذكر أحد توجيهها 5 فخرجتها على لغة من أدغم الياء في الياء في 
الماضي ٠‏ فقال عي في عبى . وحي في حبي. فلما دهم الحقه ضمير تكلم المعظم نفسه ول يفك الإدغام فقال : عيّا . 
وهي لغة لبعض بكر بن وائل . يقولون في : رددت : ورددنا : ردت وردنا » فلا يفكون . وعلى هذه اللغة يكون الياء 
المشدّدة مفتوحة . فلوكان ( نا ) ضمير نصب لاجتمعت العرب على الإدغام نحو . ردنا زيد » وقال الحسن : الخلق الأول 
آدم ‏ عليه السلام ‏ والمعنى : أعجزنا عن الخلق الأول فنعجز عن الخلق الثاني . وهذا توقيف للكفار وتوبيخ » وإقامة 
الحجة الواضحة عليهم . ( بل هم في لبس أي : خلط وشبهة وحيرة » ومنه قول : على يا حار : إنه لملبوس عليك 


سورةق/ الآيات : 50-1١‏ ااا :00100202121211 ااا ا ا ا 


اعرف الحق تعرف أهله . ( من خلق جديد ) أي : من البعث من القبور . ( ولقد خلقنا الإنسان ) هذه آيات فيها إقامة 
حجج على الكفار في إنكارهم البعث . والإنسان اسم جنس . وقيل : آدم » ( ونحن أقرب ) قرب علم به وبأحواله لا 
يخفى عليه شيء من خفياته » فكان ذاته قريبة منه » كما يقال : الله في كل مكان . أي : بعلمه .» وهو منزه عن الأمكنة , 
و( حبل الوريد ) مثل في فرط القرب . كقول العرب : هو مني مقعد القابلة ومقعد الإزار » قال ذو الرمة : 
وَلَوْتٌ أذق ل مِنَ اليد 
با اي لود عي اواو و د بت رودي 
العاتق اعفان الوريد » كما يضاف إلى العاتق لاجتماعهم)| في عضو واحد , والعامل في ( إذ أقرب ) » وقيل : 
قيل : ويحسن تقديراً ذكر . لأنه أخبر خبراً مجرد بالخلق والعلم بخطرات الأنفس والقرب بالقدرة والملك اك 
أخبر بذكر الأحوال التي تصدق هذا الخبر. وتعيين وروده عند السامع » فمنها ( إذ يتلقى المتلقيان ) ومنها مجيء سكرة 
الموت . ومنها النفخ في الصور . ومنها مبجيء كل نفس معها سائق وشهيد , والمتلقيان : الملكان الموكلان بكل إنسان ملك 
اليمين يكتب الحسنات . وملك الشمال يكتب السيئات. وقال الحسر؛: الحفظة أربعة . اثنان بالنهار » واثنان بالليل , 
تند مقر كاعتتطن أن ركو بمسادة» مقا عل :4 كز تقول + طايمن توعايط و تأى: قالنين:وتقالظ واف كوة غدل 
فاعل إلى فعيل للمبالغة كعليم » قال الكوفيون : مفرداً قيم مقام اثنين . والأجود أن يكون حذف من الأول لدلالة الثاني 
عليه » أي : عن اليمين قعيد . كما قال الشاعر : 
مَاني بر كُنْتُ منْهُ وَوَالِدِي برا وَمِنْ أجل الطّويّ ماني" 
كل الي الوستهين بقدده أت :. كفك يريا وواللاقع ويا د وملتهبيهالزرة أن التقديى عن النميت فعيد وعد 
الشهال ؛ فأخر قعيد عن موضعه . ومذهب الفراء أن لفظ ( قعيد ) يدل على الإثنين والجمع ٠‏ فلا يحتاح إلى تقدير » وقرأ 
الجمهور ( ما يلفظ من قول ) وظاهر ( ما يلفظ ) العموم , قال مجاهد وأبو الحوراء : يكتب عليه كل شيء حتى أنينه في 
.. مرصه . . وقال الحسن وقتادة : يكتبان جميع الكلام » فيثبت الله تعالى من ذلك الحسنات والسيئات . ويمحو غير ذلك ء 
وقيل : هو مخصوص . أي : من قول خير أو شر وقال معناه عكرمة » وما خرج عن هذا لا يكتب » واختلفوا في تعيين قعود 
الملكين . ولا يصح فيه شيء . ( رقيب ) ملك يرقب . ( عتيد ) حاضر » وإذا كان على اللفظ ( رقيب عتيد ) فأحرى على 
العمل . وقال الْحَسَنَ:. فإذا مات طويت صحيفته » وقيل له يوم القيامة ( اقرأ كتابك ) الإسراء 2292١6‏ , ( وجاءت 
ة المت ) هو معطوف على ( إذ يتلقى ) و( سكرة الموت ) ما يعتري الإنسان عند نزاعه . والباء في ( بالحق ) 
٠‏ أي : جاءت سكرة الموت الحق . وهو الأمر الذي أنطق الله به كتبه » وبعث به رسله من سعادة الميت أو 
ب لتقا وعب أو للحال اق + تكلقسية باو » نوقرا مسممرة و سكران عا هذ للق ما كدت مه يد ا غيل طول 
أعيش كذا » وأعيش كذا . فمتى فكر في قرب الموت حاد بذهنه عنه » وأمل إلى مسافة بعيدة من الزمن » ومن الحيد الحذر 
من الموت . وظاهر ( تحيد ) : أنه خطاب للإنسان الذي جاءته سكرة الموت » وقال الزخشري الطاب اجر رم 
تنفر وتبرب . ( ذلك يوم الوعيد ) هوعلى حذف أي : وقت ذلك يوم الوعيد . والإشارة إلى مصدر (« فح ) وأضاف اليوم 
إلى الوعيد وإن كان يوم الوعد والوعيد معاًعلى سبيل التخويف, وقرأ الجمهور (معها) وطلحة با حاء مثقلة أدغم العين في 
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الحاء فانقبلتا حاء ٠.‏ كما قالوا : ذهب محمد يريد : ( سائق ) جاث على السير( وشهيد ) يشهد عليه » قال عثان بن عفان 
ومجاهد وغيره : ملكان موكلان بكل إنسان » أحدهما يسوقه » والآخر من حفظه يشهد عليه22 » وقال أبو هريرة : السائق 
ملك والشهيد النبي(؟ » وقيل : الشهيد الكتاب الذي يلقاه منشورا© والظاهر أن قوله ( سائق وشهيد ) اسم| جنس , 
فالسائق ملائكة موكلو بذلك. ..والغهيد الحفظة وكل من يشهد + وقال :ابن عبان والضحاك + السائق :ملك + والشهيد 
جوارح الإنسان2 قال ابن عطية : وهذا يبعد عن ابن عباس . لأن الجوارح إنما تشهد بالمعاصي . وقوله ( كل نفس ) يعم 
الصالحين . فإنما معناه ( وشهيد ) بخيره وشره » ويقوى في شهيد اسم الجنس . فشهد بالخير الملائكة والبقاع ومنه 
قوله ‏ كله - لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة29 , وقال أبو هريرة : السائق 
ملك . والشهيد العمل . وقال أبو مسلم : السائق شيطان . وهو قول ضعيف . وقال الزتحشري : ملكان , أحدهما 
يسوقه إلى المحشر . والآخر يشهد عليه بعمله » أو ملك واحد جامع بين الأمرين » كأنه قيل : ملك يسوقه ويشهد عليه , 
ومحل ( معها سائق ) النصب على الحال من ( كل ) لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة » هذا كلام ساقط لا يصدر 
عن مبتدىء في النحو , لأنه لونعت ( كل نفس ) لما نعت إلا بالنكرة فهو نكرة على كل حال » فلا يمكن أن يتعرف ( كل ) 
وهو مضاف إلى نكرة » قوله عز وجل . 

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, وقال قرينه هذا ما لدي عتيدء ألقيا في 
جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب, الذي جعل مع الله إها آخر فألقياه في العذاب الشديد, قال قرينه ربنا ما 
أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لديّ وقد قدمت إليكم بالوعيد, ما يِبدّل القول لدى وما أنا بظلام 
اميز يي الوك تيع هل امات وتو ادن ون مياه ارايت الله لصتن حبر يعني 11 ها توعدو لكل أواب 
حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب, ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود, لهم ما يشاؤون فيها ولدينا 
مزيد # . 

قرأ الجمهور ( لقد كنت في غفلة ) بفتح التاء والكاف في ( كنت ) و( غطاءك ) و( بصرك ) والجحدري بكسرها 
على تخاطبة النفس . وقرأ الجمهور ( عنك غطاءكَ فبصرك ) بفتح التاء والكاف حملا على لفظ ( كل ) من التذكير, 
والجحدري وطلحة بن مصرّف ( عنك غطاءك فبصرك ) بالكسر مراعاة للنفس أيضا . وم ينقل الكسر في الكاف صاحب 
اللوامح إلا عن طلحة وحده . قال صاحب اللوامح : ول أجد عنه في ( لقد كنت ) الكسر فإن كسر فإن الجميع شرع 
واحد . وإن فتح ( لَقَدْ كنت ) فحمل على كل أنه مذكر . ويجوز تأنيث ( كل ) في هذا الباب لإضافته إلى نفس وهو 
مؤنث , وإن كان كذلك فإنه حمل بعضه على اللفظ وبعضه على المعنى . مثل قوله ( فله أجره ) ثم قال 9 ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون # [ البقرة 5 ] انتهى . قال ابن عباس وصالح , بن كيسان والضحاك : يقال للكافر الغافل من ذوي 
النفس التي معها السائق والشهيد إذا حصل بين يدي الرحمن وعاين الحقائق التي لا يصدق بها في الدنيا ويتغافل عن النظر 
فها اوالقد كتف ف عمل مو هام آم :دهن شان الكقر هل عقف النظاء جذاق اننكل بصي لبه أ © يشير تلك وذ 
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. المصدران السابقان‎ )1١ 

(15) المصدران السابقان . 

(5) المصدران السابقان . 

(5) أخرجه البخاري ١08/١‏ ( دار الفكر ) والحميدي في مسنده (7*7) والنووي في أذكاره (0") وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
١4/١‏ . 


سورة ق/ الآيات : 65-1١‏ ببب-ببب 0010 11# 
كا تقول : فلان حديد الذهن . وقال مجاهد : هو بصر العين . أي : احتدٌ التفاته إلى ميزانه وغير ذلك من أهوال 
القيامة » وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم نقله » وهوني كتاب ابن عطية » وكنى بالغطاء عن الغفلة » كأنها غطت 
جميعه أو عينيه فهو لا يبصر . فإذا كان في القيامة زالت عنه الغفلة » فأبصر ما كان لم يبصره من الحق . ( وقال قرينه ) أي : 
من زبانية جهنم ( هذا ) العذاب الذي ( لدى ) لهذا الإنسان الكافر ( عتيد ) حاضر . ويحسن هذا القول إطلاق ما على ما 
لايعقل . وقال قتادة ( قرينه ) الملك الموكل بسوقه(١2‏ , أي : هذا الكافر الذي أسوقه لدي حاضر , وقال الزهراوي : 
أي : ( قرينه ) : شيطانه .» وهذا ضعيف . وإنما وقع فيه أن القرين في قوله ( ربنا ما أطغيته ) هو شيطانه في الدنيا ومغويه 
بلا خلاف . ولفظ القرين اسم جنس . فسائقه قرين » وصاحبه من الزبانية قرين » ومماشى الإإنسان في طريقه قرين ٠‏ 
وقيل : ( قرينه ) هنا عمله قلباً وجوارح ٠‏ وقال الزغشري : ( وقال قرينه ) هو الشيطان الذي قيض له في قوله ؟« نقيض 
له شيطانا فهوله قرين # [ الزخرف 5 ] يشهد له قوله تعالى ( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) ( هذا ما لدي عتيد ) هذا شيء 
لدي وفي ملكتي ( عتيد ) لجهنم . والمعنى : أن ملكا يسوقه » وآخر يشهد عليه » وشيطاناً مقرونا به يقول : : قد أعتدته 
جهنم ؛ وهيأته لها بإغواي وإضلالي انتهى . وهذا قول مجاهد . وقال الحسن وقتادة أنشا + الللك القهين غليه برقال 
الحسن أيضاً: هو كاتب سيئاته. ( وما ) نكرة موصوفة بالظرف و ب ( عتيد ) وموصولة والظرف صلتها . و( عتيد ) قال 
الزتحشري : بدل أو خير بعد خبر , أو خبر مبتدأ محذوف انتهى . وقرأ الجمهور ( عتيد ) بالرفع . وعبد الله بالنصب على 
الحال , والأولى إذ ذاك أن تكون ( ما ) موصولة ( ألقيا في جهنم ) الخطاب من الله للملكين السائق والشهيد » وقيل : 
للملكين من ملائكة العذاب . فعلى هذا الألف ضمير الإثنين » وقال مجاهد وجماعة : هو قول إما للسائق وإما للذي هومن 
الزبانية » وعلى أنه خطاب للواحد . وقال المبرد : معناه ألق ألق فثني . وقال الفراء : هو من خطاب الواحد بخطاب 
الاثنين » وقيل : الألف بدل من النون الخفيفة » أجرى الوصل مجرى الوقف . وهذه أقوال مرغوب عنها , ولا ضرورة 
تدعو إلى الخروج عن ظاهر اللفظ لقول جاهد . وقرأ الحسن ( ألقينَ ) بنون التوكيد الخفيفة . وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر 
بالألف ( كل كفار) أي : يكفر النعمة والمنعم » ( عتيد ) قال قتادة : منحرف عن الطاعة . وقال الحسن : جاحد 
متمرد » وقال السدي : المساق من العند ,» وهو عظم يعرض في الحلق . وقال ابن بحر : المعجب با فيه ( مناع للخير ) 
قال قتادة ومجاهد وعكرمة : يعنى الزكاة » أي : بخيل . أى : مانع بني أخيه من الإيمان , كالوليد , بن المغيرة » كان يقول 
هم : من دخل منكم ة فيه م أنفعه بشيء ما عشت » والأحسن عموم الخير في المال وغيره » ( مريب ) قال الحسن :شاك 
الله , أوني البعث . وقيل : متهم الذي جوزوا فيه أن يكونوا منصوباً بدلاً من ( كل كفار) وأن يكون مجروراً بدلا من 
( كفار ) وأن يكون مرفوعاً بالابتداء مضمناً معنى الشرط » ولذلك دخلت الفاء في خبره وهو ( فألقياه ) والظاهر تعلقه بم 
قبله على جهة البدل ويكون ( فألقياه ) توكيداً » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون صفة من حيث يختص ( كفار) 
بالأوصاف المذكورة . فجاز وصفه بهذه المعرفة انتهى . وهذا ليس بشىء » لو وصفت النكرة بأوصاف كثيرة لم يجز أن 
توصف بال معرفة » ( قال قرينه ) ل تأت هذه الجملة بالواو » بخلاف ( وقال قرينهُ ) قبله » لأن هذه استؤنفت كما استؤنفت 
الجمل في حكاية التقاول في مقاولة موبى وفرعون . فجرت مقاولة بين الكافر وقرينه » فكأن الكافر قال : ربي » هو أطغاني 
( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) وأما ( وقال قرينه ) فعطف للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول . أعني 
مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قاله له » ومعنى ( ما أطغيته ) تنزيه لنفسه من أنه أثر فيه ( ولكن كان في ضلال 
بعيد ) أي : من نفسه لا مني . فهو الذي استحب العمى على الحدى . كقوله ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
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دعوتكم فاستجبتم لي ) وكذب القرين » قد أطغاه بوسوسته وتزيينه » ( قال لا تختصموا لدي ) استئناف أيضاً مثل ( قال 
قرينه ) كأن قائلا قال : ما قال الله تعالى » فقيل ( لا تختصموا لدي ) أي : في دار الجزاء وموقف الحساب . ( وقد قذمت 
إليكم بالوعيد ) لمن عصاني . فلم أترك لكم حجة . ( ما يبدّل القول لدي ) أي : عندي فا أمضيته لا يمكن تبديله » وقال 
الفراء : ما يكذب لدي لعلمي بجميع الأمور( وقدمت ) يجوز أن يكون بمعنى تقدمت ., أي : قد تقدم قولي لكم ملتبسا 
بالوعيد » أو يكون قدم سيا ع ووب اد ووو الع ابيا ود 0 
الآخرة » فاختلف الزمانان » فلا تكون الجملة من قوله ( وقد قدّمت ) حالاً إلا على تأويل أي : وقد صح عندكم أني 

قدمت . وصحة ذلك في الآخرة » فاتفق زمان النبي عن الاختصام وصحة التقديم بالحال على هذا التأويل مقارنة . ( وما 
أنا بظلام للعبيد ) تقدم شرح مثله في أواخر آل عمران , والمعنى : لا أعذب من لا يستحق العذاب , وقرأ ( يوم يقول ) 
بياء الغيبة الأعرج وشيبة ونافع وأبو بكر والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر والأعمش . وباقي السبعة بالنون . وعبد الله 
والحسن والأعمش أيضاً ( يُقَال ) مبنياً للمفعول ‏ وانتصاب ( يوم ) ( بظلام ) أو باذكرء أو بأنذر كذلك , قال 
الزخشري : ويجوز أن ينتصب ب ( نف ) , كأنه قيل : ونفخ في الصور يوم نقول . وعلى هذا يشار بذلك إلى يوم يقول 
انتهى . وهذا بعيد جدا قد فصل على هذا القول بين العامل والمعمول بجمل كثيرة »؛ فلا يناسب هذا القول فصاحة القران 
وبلاغته ( وهل امتلئت ) تقرير وتوقيف , لا سؤال استفهام حقيقة . لأنه تعالى عالم بأحوال جهنم » قيل : وهذا السؤال 
والجواب منها حقيقة » وقيل : هوعلى حذف مضاف . أي : نقول لخزنة جهنم قاله الرماني » وقيل : السؤال والجواب من 
باب التصوير الذي يثبت المعنى » أي : حاهها حال من لو نطق بالجواب لسائله لقال كذا . وهذا القول يظهر أنما إذ ذاك لم 
تكن ملأى . فقوها ( من مزيد ) سؤال ورغبة في الزيادة والاستكثار من الداخلين فيها » وقال الحسن وعمر وواصل : 
كانت ملأى وقت السؤال . فلا تزداد على امتلائها » ىا جاء في الحديث « وهل ترك لنا عقيل من دار ) أي : ما تركه , 
و( مزيد ) يحتمل أن يكون مصدراً واسم مفعول , ( غير بعيد ) مكاناً غير بعيد » وهو تأكيد ل ( أزلفت ) رفع مجاز القرب - 
بالوعد والإخبار فانتتصاب ( غير ) على الظرف صفة قامت مقام مكان , فأعربت بإعرابه » وأجاز الزغخشري أن يتتصب 
( غير بعيد ) على الحال من الجنة » قال : وتذكيره يعني ( بعيد ) لأنه على زنة المصدر . كالزئيروالصليل . والمصادر يستوي 
في الوصف بها المذكر والمؤنث انتهى . وكونة على :ورد المصدر لا يسوغ أن يكون المذكر صفة للمؤنث . وقال الر حشري 
يفنا : أوعلى حذف الموصوف . أي : شيئاً غير بعيد انتهى . وكأنه يعني إزلانا طب يفيت ندا إششارة للتواضع نوفا 
الجمهور ( ما توعدون ) خطاب للمؤمنين » وابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة » أي : هذا القول هو الذي وقع الوعد به , 
وهي جملة اعتراضية بين المبدل منه والبدل » و( لكل أواب ) هو البدل من المتقين » ( من خثشى ) بدل بعد بدل تابع 
ل ( كل ) قاله الزغشري » وإنما جعله تابعاً ل ( كل ) , لا بدلا من للمتقين , لأنه لا يتكرر الإبدال من مبدل منه واحد » 
قال : ويجوز أن يكون بدلاً من موصوف ( أواب ) و( حفيظ ) ولا يجوز أن يكون في حكم ( أواب ) و ( حفيظ ) لأن من لا 
يوصف به ولا يوصف من بين سائر الموصولات إلا بالذي انتهى . يعني بقوله : في حكم ( أواب ) أن يجعل من صفته , 
وهذا حكم صحيح . وأما قوله : ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي فالحصر ليس بصحيح . قد وصفت العرب بما 
فيه أل ؛ وهوموصول نحو : القائم والمضروب . ووصفت بذو الطائية وذات في المؤنث ؛ ومن كلامهم بالفضل ذو فضلكم 
الله به » والكرامة ذات أكرمكم الله به . يريد بالفضل الذي فضلكم ., والكرامة التي أكرمكم . ولا يريد الزمحشري 
خصوصية الذي . بل فروعه من المؤنث والمثنى والمجموع على اختلاف لغات ذلك » وجوز أن تكون ( من ) موصولة مبتدأ 
خبره القول المحذوف . تقديره : يقال لهم ادخلوها . لأن من في معنى الجمع . وأن تكون شرطية » والجواب الفعل 
المحذوف , أي : فيقال . وأن يكون منادى كقولهم : من لا يزال محسناً أحسن إل . وحذف حرف النداء للتقريب » وقال 
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ابن عطية : يحتمل أن تكون من نعتاأ انتهى . وهذا لا يجوز , لأن ( من ) لا ينعت بها » و( بالغيب ) حال من المفعول : 
أي : وهوغائب عنه » وإنما أدركه بالعلم الضروري . إذ كل مصنوع لا بد له من صانع . ويجوز أن تكون صفة لمصدر 
( خشي ) أي : خشيه خشية ملتبسة بالغيب » حيث خشي عقابه وهوغائب . أوخشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من 
عذابه » وقيل : في الخلوة حيث لا يراه أحد , فيكون حالاً من الفاعل , وقرن بالخشية الرحمن بناء على الخائي . حيث 
علم أنه واسع الرحمة وهو مع ذلك يخشاه . ( ادخلوها بسلام ) أي : سالمين من العذاب . أو مسلا عليكم من الله 
وملائكته . ( ذلك يوم الخلود ) كقوله ©« فادخلوها خالدين * [ الزمر 7 ] أي : مقدرين الخلود . وهو معادل لقوله في 
الكفار( ذلك يوم الوعيد ) . ( لهم مايشاؤون فيها ) أي : ما تعلقت به مشيئاتهم من أنواع الملاذ والكرامات . كقوله تعالى 
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم »[ فصلت ]”١‏ , ( ولدينا مزيد ) زيادة » أوشيء مزيد على ماتشاؤون ونحوه : # فلا 
تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين * [ السجدة ١7‏ ] وا جاء في الحديث(2 « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذد سمعت ولا خطر على قلب بشر ما أطلعتهم عليه » . و( مزيد ) مبهم . فقيل : مضاعفة الحسنة بعشر 
أمثاها » وقيل : أزواج من حور الجنة » وقيل : تجلى الله تعالى لهم حتى يرونه » قوله عز وجل « وكم أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أشدٌّ مهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محيص . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسنا من لغوب . فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن ن الليل فسبحه وأدبار السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب » يوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير , يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 
حشر علينا يسير . نحن ن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 أي : كثيرأ ( أهلكنا ) قبل 
قريش ( هم أشدّ منهم بطشا ) لكثرة قوتهم وأمواهم ؛ وقرأ الجمهور ( فنقبوا ) بفتح القاف مشددة . والظاهر أن الضمير في 
( نقبوا ) عائد على ( كم ) أي : دخلوا البلاد من أنقاها . والمعبى : طافوا في البلاد . وقيل : نقروا وبحثوا . والتنقيب : 
التنقير والبحث . قال امرؤ القيس في معنى التطواف : 
وذ نقيت في الآفاتي حَتَى 2 رَخِيتُ بنَ اليم بالإياب 9 
وروي : وقد طوفت . وقال الحارث بن خلدة : 
قبُوا في الْبلادٍ من حَدَرِ الْمَوْ ت وَجَانُوا ني الأزض كُلّ مَجَال © 

و( فنقبوا) متسبب عن شدة بطشهم ٠‏ فهي التي أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه » ويجوز أن يعود الضمير في 
( فنقبوا ) على قريش . أي فلقبوا و في أسفارهم في بلاد القرون . فهل رأوا محيصاً حتى يؤملوه لأنفسهم . ويدل على عود 
الضمير على أهل مكة قراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن يسار وأبي حيوة والأصمعي عن أبي عمرو بكسر 
القاف مشدّدة على الأمر لأهل مكة . أي : فسيحوا في البلاد وابحثوا » وقرىء بكسر القاف خفيفة . أي : نقبت أقدامهم 
وأخاف إبلهم . أو حفيت لكثرة تطوافهم في البلاد » من نقب خف البعير إذا انتقب ودمي . ويحتمل أن يكون ( هل من 
مخيص ) على إضمار القول . أي : يقولون : هل من محيص من المهلاك . واحتمل أن لا يكون ثم قول . أي : لا محيص 
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وال ييا بااكوري وي در : في إهلاك تلك القرون ( لذكرى ) لتذكرة واتعاظا ( لمن كان له 
قلب ) أي ي : واع » والمعنى :لمن له عقل وعبر عنه بمحله » ومن له لا يعي كمن لا قلب له » وقرأ الجمهور ( أو الْقَى 
السّمُعَ ) مبنياً للفاعل و( السمّع ) نصب به أي “نأض سمعة مفكرا ديه ود ا شهيذع من الشتهادة ومن الخضون. 
وقال قتادة ( لمن كان له ) قيل : من أهل الكتاب . فيعتبر ويشهد بصحتها لعلمه بذلك من التوراة ف ( شهيد ) من 
الشهادة » وقرأ السلمي وطلحة والسدي وأبو البرٌ هيئم ( أو ألْقِيَ ) مبنياً للمفعول ( السّمُمُ ) رفع به » أي : السمع منه . 
أي : من الذي له قلب , وقيل : المعنى : أو لمن ألقى غيره السمع , وفتح له أذنه ولم يحضر ذهنه , أي : الملقي والفاتح 
والملقى له والمفتوح أذنه حاضر الذهن متفطن(2 . وذكر لعاصم أنها قراءة السدي فمقته . وقال : أليس يقول # يلقون 
السمع # [ الشعراء 777 ] . ( ولقد خلقنا السموات والأرض ) نزلت في اليهود تكذيبا لهم في قولهم : إنه تعالى استراح 
من خلق السموات والآرض في ستة أيام يوم السبت . واستلقى على العرش ٠‏ وقيل : التشبيه الذي وقع في هذه الآمة 
إتماأخذ من اليهود . ( وما مسنا من لغوب ) احتمل أن تكون جملة حالية » واحتمل أن تكون استكنافا » واللغوب : 
الإعياء » وقرأ الجمهور بضم اللام وعلي والسلمي وطلحة ويعقوب بفتحها , وهما مصدران . الأول مقيس وهو الضم . 
وأما الفتح فغير مقيس كالقبول والولوع . وينبغي أن يضاف إلى تلك الخمسة التي ذكرها سيبويه » وزاد الكسائي الوزوع 
فتصير سبعة . ( فاصير ) قيل منسوخ باية السيف ( على ما يقولون ) أي : وغيرهم من الكفار قريش وغيرهم ( وسبح 
ل ااا 
والجمهور . وقال ابن عباس ( قبل الغروب ) الظهر والعصر ( ومن الليل ) صلاة العشاءين ( وقبل الغروب ) : ركعتا 
قبل المغرب . وني صحيح مسلم عن أنس ما معناه أن الصحابة كانوا يصلونها قبل المغرب ل 
هايها ل الاو ااذه الأسلمي . وقال بعض التابعين : كان الصحابة هبون إليهما كا هبون إلى المككتوبة » وقال ابن 
زيد : هي العشاء فقط . وقال مجاهد : هي صلاة الليل ( وأدبار السجود ) قال أبو الأحوص : هو التسبيح في أدبار 
الصلوات . وقال عمر وعلٍَ وأبو هريرة والحسن والشعبي وإبراهيم ومجاهد والأوزاعي : هما ركعتان بعد المغرب » وقال 
ابن عباس : هو الوتر بعد العشاء . وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً . وابن زيد : النوافل بعد الفرائض . وقال مقاتل : 
ركعتان بعد العشاء » يقرأ في الأولى ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية( قل هو الله أحد ) وقرأ ابن عباس وأبو جعفر وشيية 
ويس والاعمدن وطليحة وشيا ,وهو ة والدريياف:زواديان) اللمزةة»#وهومضيةر تقول :اذك الضلةة ##القضت وفيت 
وقال الزمخشري وغيره : معناه : وقت انقضاء السجود . كقوهم : آتيك خفوق النجم . وقرأ الحسن والأعرج وباقي 
السبعة بفتحها جمع دبر » كطنب وأطَنَاب » أي : وفي أدبار السجود . أي : أعقابه » قال أوس بن حجر : 
على دين الشوو: الخزام. فا لمان" كاخزلية ات ون 0 

( واستمع ) أمر بالاستماع . والظاهر أنه أريد به حقيقة الاستماع . والمستمع له محذوف تقديره : واستمع لما أخبر به 
من حال يوم القيامة » وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن المخبر به » ا قال رسول الله يٍِ ‏ لمعاذ « يا معاذ اسمع ما أقول 
لك » . ثم حدثه بعد ذلك . وانتصب ( يوم ) بما دل عليه ذلك يوم الخروج . أي : يوم ينادي المنادي يخرجون من 
القبور » وقيل : مفعول استمع محذوف تقديره : نداء المنادي . وقيل : دير : ك2 الكافر بالويل والشور » وقيل : لا 
يحتاج إلى مفعول . إذ حذف اقتصارا والمعنى : كن مستمعاً . ولا تكن غافلاً معرضاً » وقيل : معنى ( واستمع ) وانتظر . 
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والخطاب لكل سامع » وقيل : للرسول أي : ارتقبه » فإن فيه تبين صحة ما قلته . كا تقول لمن تعده بورود فج : استمع 
كذا وكذا . أي : كن منتظراً له مستمعاً ف ( يوم ) منتصب على أنه مفعول به » وقرأ ابن كثير ( المنادي ) بالياء وصلا 
رقا 2 ونافع وأبو عمرو يبحذف الياء وقفا » وعيسبى وطلحة والأعمش وباي السبعة بحذفها وصلا ووقفا إتباعا خط 
المصحف . ومن أثبتها فعلى الأصل + نومك ححلاقها وقفاً قالان: الوك تقر هيد ل«قيه التتوية ألفا نضا ع :والتاءتهاء ويكيده 
المخفف ويحذف الحرف في القواني » و( المنادي ) في الحديث « إن ملكاً ينادي من السماء . أيتها الأجسام الهامدة . والعظام 
البالية » والرمم الذاهبة هلموا إلى الحشر والوقوف بين يدي الله تعالى » » ( من مكان قريب ) وصفه بالقرب من حيث 
يسمع جيع الخلق . ٠‏ قيل : و( المنادي ) إسرافيل ينفخ في الصور وينادي . وقيل : المنادي جبريل . وقال كعب وقتادة 
وغيرهما : المكان.صخرة بيت المقدس . قال كعب : قربها من السماء بثانية عشر ميلا كذا في كتاب ابن عطية وفي كتاب 
الزتحشري : بائني عشر ميلا » وهي وسط الأرض انتهى . ولا يصح ذلك إلا بوحي . ( يوم يسمعون ) بدل من ( يوم 
ينادي ) و( الصيحة ) صيحة المنادي , قيل : يسمعون من تحت أقدامهم . وقيل : من تحت شعورهم . وهي النفخة 
الثانية(!) » و( بالحق ) متعلق بالصيحة . والمراد به البعث والحشر ٠‏ ( ذلك ) أي : يوم النداء والسماع يوم الخروج من 
الفتو + وقيل ا 0 ذلك 
النداء نداء يوم اتروع أو وقت النداء يوم الخروج » وقر أ نافع وابن ن عسامر ( تشقق ) بشدّ الشين » وباقي المسعة 
بتخفيفها , »؛ وقرىء ( تَشَّمَىُ ) بضم التاء مضارع شققت على البناء للمفعول , و( تَنْشَّقُ ) مضارع انشقت . وقرأ زيد بن 
علي ( تشقق ) بفك الإدغام » ذكره أبو عل الأهوازي في قراءة زيد بن عل من تأليفه » و( يوم ) بدل من( يوم ) الثاني , 
وقيل : منصوب بالمصدر . وهو الخروج » وقيل : ( ( المصير) وانتصب '( سراعاً ) على الحال من الضمير في ( عنهم ) 
والعامل ( تشقق ) » وقيل : محذوف تقديره : بخرجون . فهو حال من الواوني ( يخرجون ) قاله الحوني » ويجوز أن يكون 
هذا المقدر عاملا ني ( يوم تشقق ) , ( ذلك حشر علينا يسير) فصل بين الموصوف وصفته بمعمول الصفة . وهو( علينا ) 
أي : يسير علينا » وحسن ذلك كون الصفة فاصلة . وقال الزمخشري ( علينا يسير ) تقديم الظرف يدل على الاختصاص 
يعني : لا يتيسر مثل ذلك اليوم العظيم إلا على القادر الذات , الذي لا يشغله شأن عن شأن » كا قال © ما خلقكم ولا 
بعتكم إلا كنفس واحدة 4 [ لقمان 78 ] انتهى . وهو على طريقه في أن تقديم المفعول وما أشبهه من دلالة ذلك على 
الاختصاص . وقد بحثنا معه في ذلك في سورة الفاتحة في # إياك نعبد # [ الفاتحة 5 ] . (: نحن أعلم بما يقولون ) هذا 
وعيد محض للكفار . وتهديد لهم » وتسلية للرسول - يَكهْ ‏ (.وما أنت عليهم بجبار ) بمتسلط حتى تجبرهم على الإيمان قاله 
الطبري . وقيل : التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم . ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) لأن من لا يخاف الوعيد لكونه غير 
مصدق بوقوعه لا يذكر إذ لا تنفع فيه الذكرى. كا قال #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين4 [الذاريات 00] وختمت بقوله 
( فذكر بالقرآان ) ى) افتتحت ب ( ق والقرآن ) . 


. 7١8/15 انظر البغوي‎ )١( 


دنسم الله الرحمن الرحيم 


دغر ا ل ا ا ل و 


00 سس 2 ل 007 2 
وَالذَّرينتِ ذرها م فلت وقرا - 7 فالفرياق مرا © فَالْمقسّملت مرا رى رن وان 


الع تر ساس وو ما وو ال صا حراس 


لين لوف 2 ”كات كفل 7 تك ىقل وي + / :. يوك عَنْهُ من فك + ِل الْخَرّصونَ :> أ دن 


سير 
ا ل سير ار لع سل الخ لس 2م 2 “هذا الذى 
دى 


هه في عمق 1 5 ١‏ يَسَلُونَ أيان يوم الذينٍ .- ب ل اكر اس 0 وا م 


* 1 


سرج صر بر 


لو سر حو سل عو الو سلا م 000 سم 44 200 - 
0 بو ستعجلون ؟ 13 د القن وس رون 6 ءَ اجذْينَ مأ 0 كول لك يسن 


71 ص لي ل إدءس 2س وح سا ساد سر سم ل لاه 

كو قليلا © ناكل ما مجعون ." 0 ويا لسار 3 سَبَعْفْرونَ ' 02 30 نولم - حَقّ لَتَيل , و حرو 0 وش 
ع 0 2 6 > ءى 8 كس ره 4 ا 0 1 ا مي ا اال 
الارض 6 ت لَلْموقِنِينَ ف أن - أفلا تبْصِرون 0 وق السماء رد د وما توَعلَ ون يا ل فورب السواء ٠‏ 


لص كم لع ل :11 2 لي ع ال عرو عل طم ا 0 !ملعك 
َالَو سلما قَالَ لم ةّ وم كرون + 2000 اع ِلك أهله. هَجَاءَ بعجلٍ سَعِيِنٍ 5 فقربة: ليرج وَل ا نا ملو 
7 توبس يتوج نمه لوأ لا حَف وَيََوُوهُ شل عير <7 كَأَتِ أترَأثةفى صَرْوَ مَصَكْت وَحَهَهَا 
كن رك عق 7 > قثأ كيك َل ميلف نه و المكية المي :2 # كَل قا علتكر أي 
لْرْسَنُوتَ 2 كَالْوَأ إَآ أرسِلنَا إل هم مرمِينَ :7 لِمرسِلَ عَلّهمّ حِجَارَةٌ مّن طن 77 مسَوَمَةٌ عند ريك 


- 


ِلْمسَرفِنَ <> فرحنا مَن كان فا من الْمُؤِْينَ 00000 3 : وتَركا فبآ ايه 
: سه وح سس سه رح ل سر ا سر سال 7 > نود سدس 2 سرج سر عه يها دصرت 6ه ٍ- د مين 
دي يحَامُوتَ الْعَدَابَ الْأَلِمَ <> وف موسو إِ لَه إِكَ وَعَوْنَ سلطا مُبِنٍ :2 موك ركه وقَالَ سجر 


وَ جنوه 7 كأحَذْئُ وَحوْدَو بده فى ألم وَهْوَمُلِيه :> وَفٍ عاد إِذْ َرسلَنا يوم ليح لقم 40> مَالدَرٌ 
ا ل اكه عَكْهِ إلَاجَعَلَنَهُ كلميو 2 تك ملك تكاس ” :1 تيأ أت ع 


00700 7 ح سس الو ل تر 2 


ا 2 آذ ره 1 0 0 
ل نَهُم ألصَعِفَة وهم يَنظرونَ * ها أستطدعوأ من قَيَامٍ وَمَا كانوأ منتصريت .0 وَقَوم نوج من قبل إِ' 


3 


ا 


سورة الذاريات/ الآيات : ١ ١‏ اا ا ا 1 ا ا ا 
1 0 0 27 وه ار و م © م2 عي سم م ول لد وى سا لبا سه سس 
حانوا قوم ٠‏ َسِقِينَ 4 والسَمَاء بها بنينلها باد 1 سعون ره ألأرْض فرشئلها فنِعم الملهدوت ا ومن 
2 26 بح سإءة ار ا 00 2012 سر م رصم م سح 5 دير 7. عو نر ل حك ب م 7 
صلخنو تيد ند ون 9 ففرأ |1 َه ِف لكر نه مذ مين 2 و لا تجَعلوأ مع ألله 


ع نه دمن :0 كَدِكَ مآ أقَ لدت من قَبلِهم من رسُول إلا الوأ سَايحر أو يحون 2 
سأي يبل هم 507 ول نِّم مآ أت يمور © مدير نالو نفع المؤيييت 
:2 وَمَاعَلنَتُ لَلَنَ ولوس إلا ليجبدُون + مآ ريد نهم مِن وق وما أَِيدُ أن يُظعِمُونٍ :2 إن أله هو 
لترَنُ دو الْفْيَّو الْمَيِينُ <2 وَنَّ دن ظَلَموأ دو مَل دنوب أطي قلا يمون :25 فول للد 


حكدرواأ من يومهم الى يوعدون 0 
الحبك الطرائق مثل حبك الرمل والماء القائم إذا ضربته الريح وكذلك حبك الشعر أثار تثنيه وتكسره قال الشاعر: 
ودةم طم 2ه ره بير مم 2 0217 3 عاو 
مكلل باصول النجم ينسجه ربح خريق لضاحي مَائِهِ حبك9) 
والدرع حبوكة لأن حلقها مطرق طرائق وواحدها حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل قال الراجز : 
كَأْنَمَاعَئْلََا الْحَوَاكُ طنفسَة في وَشِيِهَاحِبَاك0) 
ويقال حباك للظفيرة التى يشد بها خطار القصب بكره وهى مستطيلة تصنع في ترحيب الغراسات المصطفة . وقال ابن 
الأعرابي حبكت الشىء أحكمته وأحسنت عمله . قال الفراء الحبك تكسر كل شىء . وقال غيره المحبوك الشنديد 
الخلق من فرس وغيره » قال امرؤ القيس : 
فو غذا شان المي اين لاطت فتارف يم 
الهجود النوم ٠‏ السمن معروف وهو امتلاء الجسد بالشحم واللحم نقال تس سما قير سيم شذوا في المصدر 
واسم الفاعل والقياس سمن وسمن وقالوا سامن إذا حدث له السمن , الذنوب الدلو العظيمة » قال الراجز : 
ا جا سا شييكة الو 1 يا صرب 
َإِنْ ست قَلَنَا الْقَلِيُ0) 
وأنشده الزرمخشري 
نا ذَنُوبٌ وَلَكُمْ ذَنُوبٌ0) 





. تقدم‎ )١( 

(1) البيت من الرجز لرؤبة انظر القرطبي 77/1١1‏ فتح القدير 87/65 . 
(5) البيت من الرمل . انظر ديوانه ١55‏ القرطبي 77/١1‏ . 

(5:) الكشاف 1٠7/5‏ والقرطبي 594/11 روح المعاني /11/571 . 

(5) البيت من المتقارب . انظر المصادر السابقة اللسان ( ذنب ) . 


شق لكي ا مدن ريق ااجا ال بني منن ام لد و ل ل ا و قا اا ا او للا روات ا با 11 
ويطلق ويراد به الحظ والنصيب . قال علقمة بن عبدة : 
َنِي كُلَ حي قَدْحبَطْتَ بِعْمَةٍ ‏ فَحُقَ لِشَاس مِنْ تداك ذنُوبدا) 
ونسبه الزمحشري لعمرو بن شاس وهو وهم وهوفي ديوان غلقمة ء وكان الحارث بن أي شمر الغساني أسر شاساً 


أخا علقمة فدخل إليه علقمة فمدحه بالقصيدة ة التي فيها هذا البيت فلما وصل إلى هذا البيت في الإنشاد قال الحرث نعم 
وأذنبه » وقال حسان : 
لا يُبعْدَنَ رَبيعَة بْنُ مكرم2 وَسَفَى الْعَوَادِي قَبْرَهُ بذَنوب 
وقال آخر: 
لَعَمْرْكَ وَالْمَنَايَا طارقات ‏ لكل بَني أب فيها دَُوبُ0) 

« والذاريات ذروا . فالحاملات وقراً » فالجاريات يسراً , فالمقسمات أمراً , إنما توعدون لصادق . وإن الدين 
لواقع . والسماء ذات الحبك , إنكم لفي قول مختلف . يؤفك عنه من أفك ؛ قتل الخراصون . الذين هم في غمرة 
ساهون . يسألون أيان يوم الدين , يوم هم على النار يفتنون , ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم ؛ به تستعجلون . إن المتقين في 
جنات وعيون, آخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانواقبل ذلك محسنين ٠‏ كانواقليلامن الليل ماءبجعون. وبالأسحارهم 
يستغفرون , وني أمواهم حق للسائل والمحروم . وني الأرض آيات للموقنين ‏ وفي أنفسكم أفلا تبصرون . وفي السماء 
رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون * . 

هذه السورة مكية . ومناسبتها الآخر ما قبلها : أنه قال ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) » وقال أول هذه بعد القسم 
( إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع ) 3 ( والذاريات ) الرياح 3 ١‏ فالحاملات ) : السحاب 2 ١‏ فالحاريات ) الفلك 3 
( فالمقسمات ) الملائكة » هذا تفسير على كرم الله وجهه ‏ على المثبر وقد سأله ابن الكواء قاله ابن عباس 20, وقال ابن 
عباس أيضاً ( فالحاملات ) هي السفن الموقرة بالناس وأمتاعهم 27 وقيل : الحوامل من جميع الحيوان20» وقيل : 
( الجاريات ) اللسحاب بالرياح ٠‏ وقيل الحراوت بن الكراحيد» وادعم أبوعمرو وحمزة ( والذاريات ) في ذال ( ذروا ) 
وذروها تفريقها للمطر أو للتراب » وقرىء , بفتح الواو , وتببية الميجمول امار ع وق :رس | اعقررا د افير + اف : 
00 فهو على ر رأي سيبويه في موضع الحال ( أمرأ ) تقسم الأمور من 
الأمطار والأرزاق وغيرها ( فأمرا ) مفعول به ؛ وقيل : مصدر منصوب على الحال . أي : مأموره » ومفعول المقسمات 
محذوف 4 وقال جاهد : يتولى أمر العباد ججبريل للغلظة 3 وميكائيل للر حمة 2 وملك الموت لقبض الأرواح . وإسرافيل 
للنفخ ؛ وجاء في الملائكة ( فالمقسسات ) على معنى الجماعات . وقال الزمحشري : ويجوز أن يراد الرياح لا غير , لأنها تدئبىء 





)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه )٠١(‏ أمالي ابن الشجري 8١/7”‏ ابن يعيش 48/0 شرح شواهد الشافية (444) المنصف ؟/7مم 
المفضليات (787) اللسان 787/17 الشاهد استعمال#ذنوب بمعنى نصيب . 

(27 انظر البيت في اللسان ( ذنب ) روح المعاني /5/11؟ . القرطبي 9/117" . 

(”) انظر البغوي 9/85؟؟ , 

(:) انظر البغوي 759/15 . 

(5) انظر البغو 7١9/54‏ . 


سورة الذاريات/ الآيات : +٠0 -1١‏ يي ا ب و ا ا ا ا ا 101 


السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الجوجرياً سهلاً . وتقسم الأمطار بتصريف الرياح انتهى 1 فرذا كات المدالول متعاير + 
فتكون أقساما متعاقبة . وإذا كان غير متغاير فهو قسم واحد . وهو من عطف الصفات . أي ذرت أول هبوبها التراب 
والحصباء . فأقلت السحاب . فجرت في الجو باسطة للسحاب . فقسمت المطر فهذا كقوله : 


يا لَهْف رَيَابَةَ لِلْحَارثِ الصّ 2 صابح فَالْعَانِم قالآيب0) 


أي : الذي صبح العدو, فغنم منهم , فآب إلى قومه سالا غانماً , والجملة المقسم عليها وهي جواب القسم هي » 
( إنما توعدون ) و( ما) موصولة بمعنى الذي ؛ والعائد محذوف , أي : توعدونه » ويحتمل أن تكون مصدرية » أي : إنه 
وعدكم . أو وعيدكم . إذ يحتمل ( توعدون ) الأمرين . أن يكون مضارع وعد ومضارع أوعد . ويناسب أن يكون 
مضارع أوعد لقوله © فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » [ ق 5؛ ] ولأن المقصود التخويف والتهويل ومعنى صدقه : تحقق 
وقوعه » والمتصف بالصدق حقيقة هو المخبر . وقال تعالى ( ذلك وعد غير مكذوب ) أي : مصدوق فيه . وقيل : 
( لصادق ) ووضع اسم الفاعل موضع المصدر , ولا حاجة إلى هذا التقدير » وقال مجاهد : الأظهر أن الآية في الكفار , 
وأنه وعيد محض و ( إن الدين ) أي : الجزاء ( لواقع ) أي : صادر حقيقة على المكلفين من الإنس والجن » والظاهر في 
السماء أنه جنس أريد به جميع السموات . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : هي الساء السابعة » أي : السحاب 
الذي يظل الأرض ( ذات الحبك ) أي : ذات الخلق المستوي الجيد”"© قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع » وقال 
الحسن وسعيد بن جبي ر( ذات الحبك ) أي : الزينة بالنجوم . ؛ وقال الضحاك : ذات الطرائق يعني : من المجرة التي في 
السماء» وقال ابن زيد : ذات الشدة لقوله سبع اًشداداً» [النبا0]17©»: وقيل: ذات الصفاقة, وقرأ الجمهور(الحبُك) 
بضمتين » وابن عباس والحسن بخلاف عنه » وأبو مالك الغفاري وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي عمرو 
بإسكان الباء » وعكرمة ا وظرف » وأبو مالك الغفاري والحسن بخلاف عنه بكسر الحاء 
والباء » وأبو مالك الغفاري والحسن أيضا وأبوحيوة بكسر الحاء وإسكان الباء » وهو تخفيف فعل المكسور هما . وهواسم 
مفرد لا جمع , لأن فعلا ليس من أبنية الجموع يك فينبغي أن يعد مع إبل فيهم| جاء من الأسماء على فعل بكسر الفاء والعين » 
وابن عباس أيضا وأبو مالك يفتحها » قال أبو الفضل الرازي : فهو جمع حبكة مثل عقبة وعقب انتهى . وا حسن أيضاً 
( الحبك ) بكسر ال حاء وفتح الباء » وقر أأبضاً كا ظمهوز فضارت قزاءته خب نكم والف موتكم واكم 
( الحبك ) . وقرأ أبو مالك أيضاً ( الحبك ) بكسر الحاء وضم الباء » وذكرها ابن عطية عن الحسن . فتصير له ست 
قراءات» وقال صاحب اللوامح : وهو عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانها » ولا أدري ما رواه انتهى . وقال ابن 
عطية : هي قراءة شاذة غير متوجهة . وكأنه أراد كسرها . ثم توهم الحبك قراءة الضم بعد أن كسر الحاء وضم الباعع 
وهذا على تداخل اللغات . وليس في كلام العرب هذا البناء انتهى . وعلى هذا تأول النحاة هذه القراءات» والأحسن 
عندي أن تكون مما أتبع فيه حركة ا حاء لحركة ذات في الكسرة ؛ ولم يعتد باللام الساكنة » لأن الساكن حاجز غير حصين ٠»‏ 
وجواب القسم ( إنكم لفي قول مختلف ) والظاهر أنه خطاب عام للمسلم والكافر , ٠‏ كنا أن جواب القسم السابق 
يشمله| . واختلافهم » كونهم مؤمناً بالرسول - يَكٍ - وكتابه وكافراً . وقال ابن زيد : خطاب للكفرة فيقولون : ساحر 


)١(‏ البيت من السريع لسلمة بن ذهل التيمي . انظر الحماسة لأبي تمام 41/١‏ شرح شواهد المغني 155/١‏ الشاهد فيه حيث وسط حرف 
العطف بين الصفات . 

() انظر الوسيط ١88‏ خ والبغوي 5759/14 . 

9) انظر الوسط ١88‏ خ والبغوي 519/5 . 
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شاعر . كاهن . مجنون , وقال الضحاك : قول الكفرة لا يكون مستوياً . إنما يكون متناقضاً غتلفاً . وقيل : اختلافهم في 
الحشر . منهم من ينفيه » ومنهم من يشك فيه » وقيل : اختلافهم إقرارهم بأن الله تعالى أوجدهم وعبادتهم غيره , 
والأقوال التي يقولونما في آلهتهم » ( يؤفك ) أي : يصرف ( عنه ) أي : عن القرآن والرسول , قاله الحسن وقتادة » ( من 
افك ) أي : من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم . لقوله « لا مهلك على الله إلا هالك » وقيل : من صرف 
في سابق علم الله تعالى أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي , وقال الزتخشري : ويجوز أن يكون الضمير( لما توعدون ) أو للذي 
أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه . فمنهم شاك , ومنهم جاحدء ثم قال ( يؤفك ) عن الإقرار بأمر القيامة من 
هو المأفوك » ( عنه ) محذوف . وعن هنا للسبب » والضميرعائد على ( قول مختلف ) أي : يصرف بسبب من أراد الإسللام 
بأن يقول : هو سحر . هو كهانة حكاه الزهراوي والزمحشري , وأورده على عادته في إبداء ما هو محكي عن غيره أنه 
مخترعه . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على ( قول مختلف ) والمعنى يصرف عنه بتوفيق الله إلى الإسلام من قلبت 
سعادته وهذا على أن يكون ني ( قول مختلف ) للكفار إلا إن عرف الاستعمال ني إفكه الصرف من خير إلى شر » فلذلك لا 
تجده إلا في المذمومين انتهى #وخداببض الحيصوق ورا ابن جيررقاة ربق اللقر يا فال + أي : من أفك الناس 
عنه وهم قريش ٠‏ وقرأ زيد بن علي ( يَأفكُ ) من أفك » أي : يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه و( عنه ) أيضاً 
( يأفك عنه من أَفِكٌ ) أي : يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب . وقرىء ( يؤفن عنه من أفن ) بالنون فيهما , ) 
يحرمه من حرم » من أفن الضرع إذا نمكه حلباً , ( قيِلَ الخرّاصُون ) أي : قتل الله الخراصين . وهم المقدرون ما لا يصح 
( في غمرة ) في جهل يغمرهم ( ساهون ) غافلون عن ما أمروا به , ( أيان يوم الدين ) أي : متى وقت الجزاء » سؤال 
تكذيب واستهزاء . وتقدمت قراءة من كسر الهمزة في قوله 8 أيان مرساها 4 [ الأعراف 1617 ] و( أيان يوم الدين ) 
فيكون الظرف محلا للمصدر . وانتصب ( يوم هم ) بمضمر تقديره هوكائن » أي : الجزاء قاله الزجاج » وجوزوا أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف , أي : هو( يوم هم ) والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن . وهي الجملة الاسمية ويؤيده 
قراءة ابن أبي عبلة والزعفراني ( يوم هم ) بالرفع . وإذا كان ظرفاً جاز أن تكون الحركة فيه حركة إعراب وحركة بناء » 
وتقدم الكلام على إضافة الظرف المستقبل إلى الجملة الاسمية في غافر في قوله تعالى # يوم هم بارزون » [ غافر ١‏ ] . 
وقال بعض النحاة ( يوم هم ) بدل من ( يوم الدين ) فيكون هنا حكاية من كلامهم على المعنى » ويقولون ذلك على سبيل 
الاستهزاء » ولو حكى لفظ قولهم لكان التركيب : يوم نحن على النار يفتنون ( ذوقوا فتنتكم ) أي : يقال لهم : ذوقوا , 
( هذا الذي ) مبتدأ وخبرء وقال الزتحشري : ويجوز أن يكون ( هذا ) بدلا من ( فتنتكم ) أي : ذوقوا هذا العذاب 
انتهى . وفيه بعد . والاستقلال خير من البدل . ومعنى تفتنون تعذبون في النار . ولما ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين 
وانتصب ( آخذين ) على الحال » أي : قابليه راضين به » وذلك في الجنة » وقال ابن عباس ( آخذين ) أي : في دنياهم 
( ما آناهم ربهم ) من أوامره ونواهيه وشرعه , فالحال محكية لتقدمها في الزمان على كونهم في الجنة » والظاهر أن ( قليلا ). 
ظرف . وهوفي الأصل صفة . أي : كانوا في قليل من الليل وجو أن كرو تهنا امد عدوت ا : كانوا مبجعون 
هجوعاً قليلاً » و( ما ) زائدة في كلا الإعرابين وفسر أنس بن مالك ذلك فقال كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء . ولا 
اا ا ؛ وقال الربيع بن خيثم : كانوا يصيبون من الليل حظأً » وقال مطرف ويجاهد 
وابن أ بي نجيح : قل ليلة أت عليهم هجوعاً كلها » وقال الحسن : كابدوا قيام الليل , ٠‏ لا ينامون منه إلا قليلا » وقال 
الضحاك : كانوا قليلا » أي : في عددهم , وثم خبر كان . ثم ابتدأ ( من الليل ما يجعون ) فا نافية » و ( قليلاً ) وقف 
حسن . وهذا القول فيه تفكيك للكلام , وتقدم معمول العامل المنفي بما على عامله » وذلك لا يجوز عند البصريين ولو 
كان ظرفا أومجروراً » وقد أجازذلك بعضهم . وجاء في الشعر قوله : 
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فقدم « رأسها » على « ما تقنع » » وهو منفي بما » وجوزوا أن “تكن هاأمعودرلة فق عوضع ربز قليلا) أي 
كانوا قليلاً هجوعهم . وهو إعراب سهل حسن , وأن تكون ( ما ) موصولة بمعنى الذي , والعائد محذوف تقديره : كانوا 
قليلا من الليل من الوقت الذي مهجعون فيه » وفهي تكلف و( من الليل ) يدل على أنهم مشغولون بالعبادة في أوقات 
الراحات وسكون الآنفس من مشاق النهار . ( وبالأسحار هم يستغفرون ) فيه ظهور على أن #بجدهم يتصل بالأسحار , 
فيأخذون في الاستغفار ما يمكن أن يقع فيه تقصير . وكأنهم أجرموا في تلك الليالي » والأسحار مظنة الاستغفار » وقال ابن 
عمروالضحاك ( يستغفرون ) يصلون”(2 . وقال الحسن : يدعون في طلب المغفرة(© والظاهر أن قيام الليل » وهذا الحقى 
في المال هو من المندوبات . وأكثر ما تقع زيادة الثواب بفعل المندوب . وقال القاضي منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة 
المفروضة » وضعف بأن السورة مكية » وفرض الزكاة بالمدينة » وقيل : كان فرضاً ٠‏ ثم نسخ ٠‏ وضعف بأنه تعالى لم 
يشرع شيئا بمكة قبل الحجرة من أخذ الأموال . والسائل : الذي يستعطي . والمحروم : لغة الممنوع من الشيء » قال 
علقمة : 

وَمُطعمُ اعم يَوْمَ الغنم مَطَعَمَة ‏ أن تَوجْه وَالْمَحرُومُ مَحْرُوم0" 

وأما في الآية » فالذي يحسب غنياً فيحرم الصدقة لتعففه » وقيل : الذي تبعد منه تمكنات الرزق بعد قربها منه » 
فيناله الحرمان , وقال ابن عباس : المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم مال”؟» وقال زيد بن أسلم : هوالذي أجيحت 
ثمرته » وقيل : الذي ماتت ماشيته » وقال عمر بن عبد العزيز : هو الكلب ., وقيل : الذي لا ينمى له مال . وقيل : 
المحارف الذي لا يكاد يكسب . وقيل : غير ذلك , وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لا التعيين » ويجمعها أنه الذي لا 
مال له الحرمان أصابه » ( وفي الأرض آيات ) تدل على الصانع وقدرته وتدبيره » من حيث هي كالبساط لما فوقها . وفيها 
الفجاج للسلاك » وهي متجزئة من سهل ووعر . وبحر وبرء وقطع متجاورات من صلبة ورخوة » ومنبتة وسبخة . 
وتلقح بأنواع النبات . وفيها العيون والمعادن والدواب المنبتة في بحرها وبرها المختلفة الأشكال . وقرأ قتادة ر آية ) على 
الإفراد ( للموقنين ) وهم الذين نظروا النظر الصحيح وأداهم ذلك إلى إيقان ما جاءت به الرسل . فأيقنوا لم يدخلهم 
ريب » ( وفي أنفسكم ) حال ابتدائها وانتقالها من حال إلى حال » وما أودع في شكل الإنسان من'لطائف الحواس . وما 

تب على العقل الذي أوتيه من بدائع العلوم وغريب الصنائع . وغير ذلك مما لا ينحصر . (١‏ وفي السماء ء رزقكم ) قال 
ا ومجاهد وابن جبير : الطر واشاج لأنه سبب الأقوات » وكل عين دائمة من الثلج ؛ وقال مجاهد أيضاً وواصل 
الأحدب : أراد القضاء والقدر . أي : الرزق عند الله يأي به كيف شاء ( وما توعدون ) الجنة , » أو هي النار ٠‏ أو أمر 
الساعة » أو من خير وشرء أو من ثواب وعقات ب المراد مها التمثيل لا التعيين » وقر الي 
اح ا أو إلى الدين ويه الدين لواقع ) أو إلى اليوم المذكور في 
قوله : ( أيان يوم الدين ) أو إلى الرزق » أو إلى الله» أو إلى النبي ‏ يَكلٍ - أقوال منقولة » والذي يظهر أنه عائد على الإخبار 
السابق من الله تعالى فيا تقدم في هذه السورة » من صدق ا ٠‏ ووقوع الجزاء وكونهم في قول مختلف . وقتل 


. 777/5 وابن كثير‎ ١/7 والوسيط 88 خ والطبري‎ 78١ . 77١/54 انظر البغوي‎ )١( 
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1 4ع ا ا ا ا لل رلا شين 
الخراصون , وكينونة المتقين في الجنة على ما وصف . وذكر أوصافهم وما ذكر بعد ذلك » ولذلك شبه في الحقيقة بما يصدر 
من نطق الإنسان بجامع ما اشتركا فيه من الكلام » وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر والحسن وابن ن أبي إسحاق والأعمش 
بخلاف عن ثلاثتهم ( مِثْلُ ) بالرفع صفة لقوله ( َحَنُ ) وباقي السبعة والجمهور بالنصب » وقيل : هي فتحة بناء وهونعت 
كحله في قراءة من رفع . ول أضيف إلى غير متمكن بني » و( ما ) على هذا الإعراب زائدة للتوكيد والإضافة هي إلى ( أنكم 
تنطقون ) . وقال المازني بني ( مثل ) لأنه ركب مع ( ما ) فصار : كينا زاخدا >.ويقله #برض) وه واس فالكييين لون : 
عيضا يي ا ادن وين جه 
قال : فلولا البناء لكان وا ؛ وقال الشاعر : 
كم ناما رم بن اي0"» 

انتهى . هذا التخريج , وابنا ليس ابنا بني مع ما » بل هذا من باب زيادة الميم فيه وإتباع ما في الآخر , إذ جعل في 
الميم الإعراب . تقول : هذا اينم ورأد بك انا ومررت بابنم » وليست مافي الثلاث في ابن| مركبة مع ما » ىا قال » بل 
الفتحة في ابن حركة إعراب » وهو منصوب على التمييز » وأنشد النحويون في بناء الاسم مع الحرف قول الراجز : 

الررها اميدتا أوْ نَوْرَيْنِ | أُمْتِيكُمُ الجماء ذَات القند 

وقيل : هو نعت لمصدر محذوف , تقديره : إنه لحق حقاً مثل ما أنكم . فحركته إعراب . وقيل : انتصب على أنه 
حال من الضمير المستكن في ( حَحَق ) » وقيل : حال من ( حَحَنٌ ) وإن كان نكرة فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في مواضع 
من كتابه » والنطق هنا عبارة عن الكلام بالجروف والأصوات في ترتيب المعاني » ويقول الناس : هذا حق ك) أنك ههنا , 
وهذا حق كا أنك ترى وتسمع . ا ا ل ال ال ل ا 
ههنا » والكوفيون يجعلون مثلاً حل ؛ فيتضبونة على الظرك © .وعييزون *:زيد مثلك بالتضين :) ٠‏ فعلى مذهبهم يجوز أن 
شرل نيا شيا بل مارم بوإساالاخر وار وهنا قوري الجر ومن كلان بعت الأغراب )عو 
الذي أغضب الخليل حتى حلف . لم يصدقوه بقوله حتى الجؤوه إلى اليمين . قوله عرَّ وجل ©« هل أناك حديث ضيف 
إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون . فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين . فقرٌ به إليهم 
قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم . فأقبلت امرأته في صرّة فصكت وجهها وقالت 
عجوز عقيم . قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم . قال فم| خطبكم أيها المرسلون , قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين . لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة عند ربك للمسرفين . فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين , فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين , وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم . وني مومى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
مبين , فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون , فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم , وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح 





)1( البيت من الطويل انظر الديوان 7( اللسان ( ويح ) ورواية : 
الاعيبيامعفا لقيكة وم تمنا روتبح لمن ل سذزشاهن رعها 


(؟) عجز بيت من الطويل الحسان . انظر ديوانه 7١6‏ ورواية فيه . 


(959) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر اللسان ( ثور ) . 
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ف هأ "هد هد ووم وخ ها افد جم يدح اك فا وود هو مود 1 1 وار بم اقل “وس فر تق افاج و يوا كاد ألا فت كج ارد رو عله كفن وروا أل جه ساق فت افع هخ واد وق على قرا «فف و0 انو ا 


العقيم ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم , وفي ثمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين , فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم ظ 
الصاعقة وهم ينظرون » فا استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين * . 

( هل أتاك ) تقرير لتجتمع نفس المخاطب . كم تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب , فتقرره : هل سمع ذلك أم 
الوا را ا الور را حي ا ار لسر ار 1 
- يكِهِ - » وإنما عرفه بالوحي . و( ضيف ) الواحد والجماعة فيه سواء . وبدأ بقصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وإد 
كانت متأخرة عن قصة عاد (هزماً) للعرب إذا كان أباهم الأعلى » ولكون الرسل الذي وفدواعليه جاؤوا بإهلاك قوم لوطء 
إذ كذبوه » ففيه وعيد للعرب وتهديد . واتعاظ وتسلية للرسول - يَكْةٍ ‏ على ما يجري عليه من قومه » ووصفهم بالمكرمين 
لكرامتهم عند الله تعالى » كقوله تعالى في الملائكة ‏ بل عباد مكرمون * [ الأنبياء 1؟ ] قاله الحسن'”'22 : فهي صفة سابقة 
فيهم , أو لإكرام إبراهيم إياهم . إذ خدمهم بنفسه وزوجته سارة » وعجل لهم القرا » وقيل : لكونه رفع مجالسهم في 
صفة حادثة » وقرأ عكرمة ( المكرّمِين ) بالتشديد » وأطلق علهم ( ضيف ) لكونهم في صورة الضيف . حيث أضافهم 
إبراهيم ١‏ أو لحسبانه لذلك . وتقدم ذكر عددهم في سورة ة هود » و( إذ ) معمولة للمكرمين إذا كانت صفة حادثة بفعل 
إبراهيم » وإلا في ( ضيف ) من معنى الفعل , ( أو بإضمار ) اذكر » وهذه أقوال منقولة » وقرأ الجمهور ( قالوا سلاما ) 
بالنصب على المصدر الساد مسد فعله المستغنى به . ( قال سلام ) بالرفع » وهو مبتدأ محذوف الخير تقديره : عليكم 
سلام » قصد أن يجيبهم بأحسن مما حيوه . أخذاً بأدب الله تعالى » إذ ( سلاماً ) دعاء » وجوز أن يكون خير مبتدأ 
محذوف . أي ل ا لامو ع ا ل عطية : ويتجه أن يعمل في 
( سلاماً ) ( قالوا ) على أن يجعل ( سلاماً ) في معنى قولاً » ويكون المعنى حيتئذ : بو ا 
ال جاه , ور واب بشخ وان جب مق يلم )بكر وإسكان اللام » والمعنى : نحن 
سِلّم » أو أنتم سِلّم » وقرئا مرفوعين » وقرىء ( سلاماً قال سِلّأ ) باو ا يه 
منكرون ) قال أبو العالية : أنكر سلامهم في تلك الأرض , وذلك الزمان , وقيل : لا نميزهم ولا عهد لنا بهم » وقيل : 
كان هذا سؤالهم . كأنه قال : أنتم قوم منكرون » فعرّفوني من أنتم و( قوم ) خير مبتدأ محذوف . قدره : أنتم والذي 
يناسب حال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لا يخاطبهم بذلك , إذ فيه من عدم الأنس ما لا يخفى » بل يظهر أنه 
يكون التقدير م اوسا وو اي أتباعه وغلمانه » بحيث لا يسمع ذلك 
الأضياف . ١‏ فراغ إلى أهله ) أي : مضى أثناء حديثه محفياً مضيه مستعجلا ؛ ( فجاء بعجل سمين ) ومن أدب الضيف أن 
يخفي أمره» وأن يبادر بالقرا من غير أن يشعر به الضيف , حذراأ من أن يمنعه أن يجيء بالضيافة » وكونه عطف ( فجاء ) 
على ( فراغ ) يدل على سرعة مجيئه بالقرا ‏ وأنه كان معدا عنده لمن يرد عليه . وقال في سورة هود فا لبث أن جاء بعجل 
حنيذ # [ هود 54 ] وهذا يدل أيضا على أنه كان العجل سابقا شيه قبل مجيئهم . » وقال قتادة : كان غالب ماله البقر , وفيه 
دليل على أنه يحضر للضيف أكثر ما يأكل » وكان ‏ عليه الصلاة والسلام وافقيانا :وساف وك للشقبيافة أوقافاً تمضيها 
الأمم على اختلاف أديانها وأجناسها , ( فقربه إليهم ) فيه أدب المضيف من تقريب القرا لمن يأكل » وفيه العرض على 
الأكل » فإن في ذلك تأنيساً للأكل ؛ بخلاف من قدم طعاماً وم يحث على أكله , ؛ فإن الحاضر قد يتوهم أنه قدمه على سبيل 
التجمل » عسبى أن يمتنع الحاضر من الأكل . وهذا موجود ني طباع الناس . حتى إن بعضهم إذا لج الحاضر وتمادى في 
الأكل أخذ من أحسن ما أحضر وأجزله » فيعطيه لغلامه برسم رفعه لوقت آخر يختص هو بأكله » وقيل : الهمزة في ( ألا ) 
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للإنكار . وكأنه ثم محذوف تقديره: فامتنعوا من الأكل . فأنكر عليهم ترك الأكل . فقال ( ألا تأكلون ) وفي الحديث 
( !: نهم قالوا إنا لا تأكل إلا ما أدينا ثمنه . فقال لهم : واف لا أبيحه لكم إلا بثمن » قالوا وما هو ؟ وقال : أن تسموا الله 
عزّ وجل عند الابتداء وتحمدوه عند الفراغ من الأكل . ؛ فقال بعضهم لبعض : بحق اتخذه الله خليلا » . ( فأوجس منهم 
خيفة ) أي : فلما استمروا على الامتناع من الأكل أوجس منهم خيفة . وذلك أن أكل الضيف أمنة ودليل على انبساط 
نفسه . وللطعام حرمة ودمام . والامتناع من وحشة . فَذ فخثي فخثى إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام أل امتناعهم من أكل 
طعامه إنما هو لشر يريدونه . فقالوا (لا تخف ) . وعرفوه أنهم ملائكة . وعن ابن عباس : وقع في نفسه أنهم ملائكة 
أرسلوا للعذاب . وعلمهم با أضمر في نفسه من الخوف إنما يكون باطلاع الله ملائكته على ما في نفسه , أو بظهور أمارته في 
الوجه , فاستدلوا بذلك على الباطن , وعن يحيى بن شداد . مسح جبريل - عليه السلام بجناحه العجل  ٠‏ فقام يدرج 
حتى لحق بأمه ‏ ( بغلام عليم ) أي : سيكون عليأ » وفيه تبشير بحياته حتى يكون من العلماء » وعن الحسن ( عليم ) 
نبي » والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق بن سارة , وقال مجاهد : هو إساعيل » وقيل : علم أنهم ملائكة من حيث 
بشروه بغيب » ووقعت البشارة بعد التأنيس والجلوس . وكانت البشارة بذكر لأنه أسرّ للنفس وأبهج . ووصفه بعليم لأنها 
الصفة التي يختص بها الإنسان الكامل إلا بالصورة الجميلة والقوة » ( فأقبلت امرأته في صرًة ) أي : إلى بيتها » وكانت في 
زاوية تنظر إليهم وتسمع كلامهم , وقيل : ( فأقبلت ) أي : شرعت في الصياح » قيل : وجدت حرارة الدم » فلطمت 
وجهها من الحياء » والصرة . قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وسفيان : الصيحة قال الشاعر : 
فَالحَقَنَا بِالْمَادِيَاتٍ وَدُونْهُ حَوَاجِرُهَاني صَرَُولَمْ ويل "١‏ 

وقال قتادة وعكرمة : الرنة . قيل : قالت : أوه بصياح وتعجيب وقال ابن بحر : الجماعة . أي : من النسوة تبادر 
وانظر إلى الملائكة » وقال الجوهري : الصرة الصيحة واللجماعة والشدة ( فصكت وجهها) أي : لطمته . قاله ابن 
عباس . وكذلك كما يفعله من يرد عليه أمر يستهوله ويتعجب منه . وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء . وقال السدي, 
وسفيان : ضرب بكفها جبهتها. وهذا مستعمل في الناس حتى الآن (وقالت عجوزعقيم) أي : إنهباقد اجتمع فيهاأنها 
عجوز . وذلك مانع من الولادة , وأبا عقيم . وهي التي لم تلد قط . فكيف ألد تعجبت من ذلك . ( قالوا كذلك ) أي : 
مثل القول الذي أخبرناك به ( قال ربك ) وهو القادر على إيجاد ما يستبعد » وروي أن جبريل - عليه السلام قال لها : 
انظري إلى سقف بيتك فنظرت . فإذا جذوعه مورقة مثمرة . ( إنه هو الحكيم ) أي : ذو الحكمة ( العليم ) بالمصالح , ول 
علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم ملائكة . وأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله تعالى رسلا ( قال فا خطبكم ) ( إلى قوم 
مجرمين ) أي : ذوي جرائم . وهي كبار المعاصي من كفر وغيره , ( لنرسل عليهم ) أي : لمبلكهم بها( حجارة من طين ) 
وهو السجيل . طين يطبخ كما يطبخ الآجر حتى يصير ني صلابة كالحجارة » ( مسومة ) معلمة على كل واحد منها اسم 
صاحبه . وقيل : معلمة أنها من حجارة العذاب . وقيل : معلمة أنها ليست من حجارة الدنيا ( للمسرفين ) وهم 
المجاوزون الحد ني الكفر , ( فأخرجنا من كان فيها ) ني القرية التي حل العذاب بأهلها , ( غير بيت ) هو بيت لوط 
- عليه السلام - وهو لوط وابنتاه فقط . وقيل : ثلاثة عشر نفسا » وقال الرماني الا بلعل او اريان هو العام 
وكذا قال الزتخشري وما معتزليان . ( وتركنا فيها ) أي : في القرية ( آية ) علامة » قال ابن جريج تيد | كيرا بحذا 
منضودا » وقيل : ماء أسود منتن ‏ ويجوز أن يكون ( فيها ) عائداً على الإهلاكة التي أهلكوها , فإنها من أعاجيب الإهلاك 
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بجعل أعالي القرية أسافل وإمطار الحجارة » والظاهر أن قوله ( وفي موسى ) معطوف على ( وتركنا فيها ) أي : في قصة 
موسبى . وقال الزتحشري وابن عطية ( وفي موسى ) يكون عطفا على ( وني الأرض آيات للموقنين ) ( وف موسى ) وهذا 
بعيد جدّاء ينزه القرآن عن مثله » وقال الزمحشري : أيضا : أو على قوله ( وتركنا فيها آية ) على معنى : وجعلنا في موسى 
آية كقوله : 
: عَلْفْجَهَا 56 وماءً ار 
انتهى . ولا حاجة إلى إضار : وتركنا ؛ لأنه قد أمكن أن يكون العالم في المجرور : وتركنا , ( فتولى بركنه ) أي : 

ازور وأعرض . كا قال ( ونأى بجانبه ) » وقيل : بقوته وسلطانه » وقال ابن زيد ( بركنه ) بمجموعه . وقال قتادة » بقوله 
( وقال ساحر أو مجنون ) ظن أحدهما . أو تعمد الكذب . وقد علم رسول الله ع دعقا 1 برقال ابو همل او مع 
الواو. ويدل على ذلك أنه قد قالههم| ‏ قال إن هذا لساحر عليم * [ الشعراء ٠":‏ ] وقال ( إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون ) الحجر ” واستشهد أبو عبيدة بقول جرير : 
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ولا ضرورة تدعو إلى جعل ( أو ) بمعنى الواو » إذ يكون قاهما وأبهم على السامع . فأو للإبهام ( هومليم ) أي : أى 
من المعاصي ما يلام عليه ( العقيم ) التى لا خير فيها من الشتاء مطر . أو لقاح شجر . وفي الصحيح'(نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور » . فقول : من ذهب إلى أنها الصبا . أو الجنوب . أو النكباء » وهي ريح بين ريحين نكبت عن 
سمت القبلة » فسميت نكباء ليس بصحيح . لمعارضته للنص الثابت عن الرسول - يله أنها الدبور ( ما تذر من شيء 
أنت عليه) وهوعام محصوص . كقوله (تدمر كل شيء بأمرربها) [الأحقاف 55] أي : نما أراد تدميره وإهلاكه. من 
ناس أو ديار أو شجر أو نبات , لأنها لم يرد الله بها إهلاك الجبال والأكام والصخور . ولا العالم الذي لم يكن من قوم عاد ( إلا 
جعلته كالرميم ) جملة حالية و( الرميم ) تقدّم تفسيره في يس . وهنا قال السذي : التراب . وقتادة : الحشيم . ومجاهد : 
البالي » وقطرب : الرماد وابن عيسبى : المنسحق الذي لا يرم » جعل الحمزة في أرم للسلب . روى أن الريح كانت تمر 
بالناس فيهم الرجل من قوم عاد , فتنزعه من بينهم وتهلكه . ( تمتعوا حتى حين ) قال الحسن : هذا كان حين بعث إليهم 
صالح ٠‏ أمروا بالإيمان بما جاء به والتمتع إلى أن تأتي آجالهم , م ل د اا 
ا أمروا به » فهو مطابق لفظاً ووجوداً . وقال الفراء : هذا الأمر بالتمتع كان بعد عقر الناقة » والحين : 

ئة أيام التي أوعدوا في تمامها بالعذاب , فالعتوكان قد تقدم قبل أن يقال لهم ( تمتعوا ) ولا ضرورة تدعو إلى قول الفراء . 
إذ هوغير مرتب في الوجود , وقرأ الجمهور ( الصاعقة ) وعمر وعثمان رضي الله عنهم| والكسائي ( الصَّعْقَة ) وهي الصيحة 
هنا » وقرأ الحسن ( الصاعقةٌ ) وزيد بن عل كقراءة الكسائي ( وهم ينظرون ) بعيونهم قاله الطبري . وكانت نهار » وقال 
مجاهد ( وهم ينظرون ) ينتظرون ذلك في تلك الأيام الثلاثة التتى أعلموه فيها . ورأوا علاماته في قلوءهم . وانتظار العذاب 
أشد من العذاب . ( فا استطاعوا من قيام ) لقوله # فأصبحوا في دارهم جاثمين * [ عنكبوت 77 ] ونفي الاستطاعة 
أبلغ من نفي القدرة ( وما كانوا منتصرين ) أبلغ من نفي الانتصار. أي : ف قدروا:على الهرب . ولا كانوا تمن ينتصر 
لنفسه » فيدفع ماحل به . وقيل : ( من قيام ) هومن قوم : ما يقوم به إذا عجز عن دفعه . فليس المعنى انتصاب القامة 
قاله قتادة . وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي وقوم بالجر عطفاً على ما تقدم . أي : وف قوم نوح وهي قراءة عبد الله ٠‏ وقرأ 
باقى السبعة وأبوعمرو في رواية بالنصب ٠‏ قيل : عطفاً على الضمير في ( فأخذتمم ) . وقيل : عطفاً على ( فتبذناهم ) لأن 
معنى كل منه| : فأهلكناهم . وقيل : منصوب بإضار فعل تقديره : وأهلكنا قوم نوح , لدلالة معنى الكلام عليه . 
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وقيل : باذكر مضمرة » وروى عبد الوارث ومحبوب والأصمعي عن أبي عمرو وأبو السمال وابن مقسم وقوم نوح بالرفع على 
الابتداء والخبر محذوف . أي : أهلكناهم قوله عز وجل : 8 والساء بئيناها بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشتاها فنعم 
الماهدون . ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون , ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين , ولا تجعلوا مع الله إها 
آخر إن لكم منه نذير مبين . كذلك ما أى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون . فتول عنهم فا أنت بملوم . وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمئين . وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا 
يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون * . 

أي : وبنينا السماء » فهو من باب الاشتغال , وكذا : وفرشنا الأرض . وقرأ أبو السمال ومجاهد وابن مقسم برفع 
السماء ورفع الأرض على الابتداء » ( بأيدٍ ) أي : بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وهو كقوله # داود ذا الأيد »4 
لكر وإنا لموسعون ) أي : بناءها فالجملة حالية . أي : بنيناها مُوَسَعوها » كقوله : جاء زيد وإنه لمسرع . 
أي 0 ٠‏ فهي بحيث إن الأرض وما يحيط من الماء والهواء كالنقطة وسط الدائرة » وقال ابن زيد قريباً من هذا » وهو 
أن الوسع راجع إلى السماء » وقيل : ( لموسعون ) قوة وقدرة » أي : لقادرون من الوسع وهو الطاقة . وقال الحسن : 
أوسع الرزق بالمطر والماء » ( فنعم الماهدون ) ( وخلقنا زوجين ) . قال مجاهد : إشارة إلى المتضادات والمتقابلات . 
كالليل » والنهار . والشقاوة والسعادة . والهدى والضلال . والسماء والأرض . والسواد والبياض » والصحة والمرض » 
والكفر والإيمان » ونحو ذلك . ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة التى توجد الضدين بخلاف ما يفعل بطبعه , 
كالتسخين والتبريد » ومثل الحسن بأشياء مما تقدم , وقال : كل اثنين منها زوج » والله تعالى فرد لا مثل له » وقال ابن زيد 
وغيره ( من كل شيء ) أي : من الحيوان ( خلقنا زوجين ) ذكراً وأنثى » وقيل : المراد بالشىء الجنس . وما يكون تحت 
الجنس نوعان . فمن كل جنس خلق نوعين من الجواهر . مثل النامي والجامد . ومن النامي المدرك والنبات , ومن المدرك 
الناطق والصامت . وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه ( لعلكم تذكرون ) أي : بأني باني السماء وفارش الأرض وخالق 
الزوجين , تعالى أن يكون له زوج . أو( تذكرون ) أنه لا يعجزه حشر الأجساد وجمع الأرواح 4 وقرأ أن ,(اتتذكرون) 
بتاءين وتخفيف الذال . وقيل : إرادة أن تتذكروا » فتعرفوا الخالق وتبعدوه . ( ففروا إلى الله ) أمر بالدخول في الإيمان 
وطاعة الله » وجعل الأمر بذلك بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاب وعذاب . وأمر حقه أن يفر منه » فجمعت 
لفظة ( ففروا ) بين التحذير والاستدعاء . وينظر إلى هذا المعنى قوله النبي - ككيِ -« لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » قاله 
ابن عطية » وهو تفسير حسن . وقال الزتحشري : إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه » ووحدوه ولا تشركوا به شيئاً » 
وكرر ( إن لكم منه نذير مبين ) عند الأمر بالطاعة والنبي عن الشرك ؛ ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العلم كما أن العمل 
لا ينفع إلا مع الإيمان . وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهها » ٠‏ ألا ترى إلى قوله ل لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيراً 4 [ الأنعام 154 ] والمعنى : قل يا محمد ففروا إلى الله انتهى . وهو على طريق الاعتزال » وقد 
رددنا عليه في تفسير ( لا ينفع نفساً إيمانها ) في موضع هذه الآية » ( كذلك ) أي : أمر الأمم السابقة عند مجيء الرسل 

مثل الأمر من الكفار الذين بعئت إليهم . وهو التكذيب ( ساحر أو مجنون ) أو للتفصيل : أي قال بعض : ساحرء 
وقال بعض : مجنون ؛ وقال بعض : كلاهما . ألا ترى إلى قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام لم يقولوا عنه : إنه ساخر » بل 
قالوا به جنة » فجمعوا في الضمير ٠‏ ودلت ( أو) على التفصيل . ( أتواصوا به ) أي : بذلك القول . وهو توقيف 
وتعجيب من توارد نفوس الكفرة ة على تكذيب الأنبياء مع افتراق أزمانهم » ( بل هم قوم طاغون ) أي : لم يتواصوا به » 
لأخهم لم يكونوا في زمان واحد . بل جمعتهم علة واحدة » وهي كونهم طغاة » فهم مستعلون في الأرض . مفسدون فيها 
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عاتون » ( فتول عنهم ) أي : أعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبواء ( فا أنت بملوم ) إذ قد بلغت 
ونصحت . ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) تؤثر فيهم وفيمن قدر الله أن يؤمن . وما دل عليه الظاهر من الموادعة 
منسوخ بآية السيف وعن علٍّ ‏ كرم الله وجهه - ل نزل ( فتول عنهم ) حزن المسلمون , وظنوا أنه أمر بالتولي عن الجميع . 
وأن الوحي قد انقطع ٠‏ نزلت ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) فسروا بذلك ( إلا ليعبدون ) أي : وما خلقت الجن 
والإنس الطائعين قاله زيد بن أسلم وسفيان . ويؤيده رواية ابن عباس عن رسول الله يكهْ -( وما خخلقت الجن والإنس 
من المؤمنين ) » وقال علي وابن عباس ( إلاليعبدون ) إلا لآمرهم بعبادتي » وليقروا لي بالعبادة » فعبر بقوله( ليعبدون ) إذ 
العبادة همي مضمن الأمر . فعلى هذا الجن والإنس عام » وقيل : يحتمل أن يكون المعنى إلا معدين ليعبدون . وكأن الآية 
تعديد نعمه » أي الاستصاي الاح 0 
منه الذي خلق له . كما تقول : القلم مبري لأن يكتب به » وهوقد يكتب به » وقد لا يكتب به وقال الزتحشري : ! 
لأجل العبادة » ولم أرد من جميعهم إلا إياها » ( فإن قلت : ) لوكان مريداً للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادأ ( قلت : ) إغا 
أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة » لا مضطرين إليها ؛ لأنه خلقهم فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لما » ولو 
أرادها على القسر والالجاء لوجدت من جميعهم انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » وقال مجاهد ( إلا ليعبدون ) ليعرفود . 
وقال ابن زيد : لأحملهم في العبادة على الشقاوة والسعادة » وقال الربيع بن أنس : إلا للعبادة قال : وهو ظاهر اللفظ , 
وقيل : إلا ليذلوا القضائي . وقال الكلبي : إلا ليوحدون . فالمؤمن يوحده » في الشدة والرخاء » والكافر في الشدة . 
وقال شكومة : الثاني العايك عدو اعانت التاخله + :وال اعد أرضا : إلا للأمر والنبي » ( ما أريد منهم من 
رزق ) أي : أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم . ( وما أريد أن يطعمون ) أي : أن يطعموا خلقي » فهو على حذف مضاف . 
فالإضافة إلى الضمير تجوز . قاله ابن عباس . وقيل : ( أن يطعمون ) أن ينفعون . فذكر جزءاً من المنافع . وجعله دالا 

على الجميع . وقال الزمخشري : يريد إن شأني مع عبادي ليس كشأن السادة مع عبيدهم , لأن ملاك العبيد إنما يملكونوم 
ليستعينوا في تحصيل معايشهم وأرزاقهم هم . فإما مجهز في تجارة يبغي ربحاً » أومرتب في فلاحة ليقتل أرضا . أو مسلم في 
حرفة ليتتفع بأجرته » أو محتطب . أو محتش . أومستق أو طابخ » أوخابز » أوما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التي تصرف 
في أسباب المعيشة وأبواب الرزق » فأما مالك ملاك العبيد » فقال لهم : اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم , ولا أريد أن 
أصرفكم في تحصيل رزقي ولا رزقكم . وأناغني عنكم وعن مرافقكم » ومتفضل عليكم برزقكم وبما يصلحكم ويعيشكم 
من عندي . فم| هوإلا أنا وحدي انتهى . وهو تكثير وخطابة . وقرأ ابن محيصن : الرزاق » كما قرأ( وفي الساء رازقكم ) 
اسم فاعل . وهي قراءة حميد , وقرأ الأعمش وابن وثاب ( المتين ) بالجر صفة للقوة على معنى الاقتدار قاله الزتحشري ٠.‏ أو 
كأنه قال : ذو الأيد » وأجاز أبو الفتح أن تكون صفة لذو ء وخحفض على الجحوار كقوهم : هذا جحر ضب خرب , ( فإن 
للذين ظلموا ) هم أهل مكة . وغيرهم من الكفار الذين كذبوا الرسول - كه -( دَنُوباً) أي : حظاً ونصيباً ( مثل دنوب 
أصحابهم ) من الأمم السابقة التي كذبت الرسل في الإهلاك والعذاب . وعن قتادة سجلاً من عذاب الله مل سجل 
أصحابهم » وقال الجوهري : الذنوب الدلو الملأى ماء » ولا يقال لها ذنوب وهي فارغة » وجمعها العدد . وفي الكثير 
ذنائب . والذنوب : الفرس الطويل الذنب . والذنوب النصيب » والذنوب لحم أسفل المتن » وقال ابن الأعرابي : 
يقال الو أي : طويل الشر لا ينقضي ل ا ا » قيل : يوم بدر . وقيل : يوم القيامة 
( الذي يوعدون ) أي : به أو يوعدونه . 


ني 


سورة الطور مكية وهي تسع و أريعون آبة 
نسم الله الرحمن الرحيم 


وَالطور 1 وككب مُسطور 1 ف رق مُشُور رن وَآلْبِيتِ المعمور 4 وَالسَقَفٍ المرفوع ه وَالْبَحْرٍ 
لْسَجُور ". إِنَّعَذَابَ رَيْكَ لواة ع 02> مَا أن من داف سب بوم سور السَمَلة مود رث ومسي لالس 
00 ويل يوْميِزٍ للَمَكَدَِينَ ١‏ لَه ف حو لَب بوت تار 2 كد 
ألكَاث أ لي كمه د قر م روت < اي 0 

جات رك و اقثر تجاه 7 للقيو جا لبر الو اا 9 


ا ل ا ل ل” سر كر م م وو ساح سر سر 7 - - 3 ع 
5 فلهم رَيهمَ عذاب لم 0 > اشوا مين يما كنتم تعملون 05 مه عل سور مُصفوفه 

ره له ا عو سر و 2 11 ى لقو رد سر سمه رسع كيو م ل ل عت سس 
ولتتكهر مز رون © ران ام اراي دريب يإيسن لقن 501101111 
د تر بر 500 ا ةقر 217 7 هه 4 
من سَىْء كل أتري با ل 5 يوي يد يد ب يعون يها كأسَا لا لحو 
لس حر ل رسلا 70 سر سي صا اسيم أ اه 


هماعلا تيم 72 # تلك عع يقلا مز > أت ولق مون 7 0000 عض يلون 


وك ا ل سه ست سس ا 0ت 


0 قَالُوا إِنَّ حكًا هَل فى نه أَهِلِمًا مُشَفْقِينَ 3 فَمَرَيَ أللَّهُ عَلِتَا ووفا عناف السموي ” إِنَّ كن 
باتلا اب تيه تستزتا 1ك ا د م 
سَاِعر ريصن به ويب لصون :> فل مواق ل ا دك 
قوم طَاطُونَ :2 آم يوون موك بل لَاموميُونَ < لوأ ديت مَدْلوه إن نوأ يفيت <2 آم مُلُِوا 
له برو مس لل ست د ل كج 00 


مِنْ عبر سَىْءِ أمّ هم أَلْحَِفَُوتَ « 2 7 أ حَلعواالتَعوات وَالَْوض بل لاقو 32 أم عِندَ هم حَرَآينُ 
رَيْكَ َم مهم الْمْصَيْطِرُونَ ” “ آَم هم سل يه مسْسَمِعُونَ ويه أت مُسَمَمحُمُ يسْلْطن مين 0 م لَه الست 11 


ا عر سر عله 


امون 2 )اترغز رثرة ٠‏ 2 16 عِنْدَهُ ألْعَيْب فهر ب 0“ 0 كن 
20000 حر سار ار م 


كفروأ هر ألمكيذونَ > َم هج لَه عبرأل بحن أ حا مفْرفونَ 2 وإن روأ ركفا من لَه ساقِطا يقولوا 
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0 #1 وو ل ل بح و ست سه يت لو 0 7 رح هر ل ل 8 2< ل ار درل سا واس ترس 
00 39 غم فذرهم حو يللقوا ١‏ وْمَهُمُ ألَزِى فيه يِصَعَفُونَ « 0 دوم لا يغنى عه يدهم سيا لهم 
0 سه - صدذ 


واي د # جني 2 اي 8 ار 1 01ص سحتو 0 0 م 
سصرون 1 > وَإِنَّ لذن ظلموأ عَدَابًا دون ذَلِكَ ولكن أ متهم ام 5 . وأصير | رَبك إزاه بأعيننًا 
لل صا ل سي سس ليه 1100 هر 0 ا 00 مس سه بن حت و ره 5 

وسيح بحمد ريك حين تقوم رم 3 ل ةوه ارو 


الرّق بالفتح والكسر : جلد رقيق . يكتب فيه وجمعه : رقوق . والرّق بالكسر المملوك » مار الشيء 
د عطس وهر 200 زد كر حب جا ا ارد“ اماه ا اخ وا “لق را مر 
كان مِشيّتها مِنْ بَيِتِ جَارَبَهَا 2 مر السحابة لا ريث ولا عجل0) 
وبروى » مرو السحابة 2 الدع : الدفع في فى الضيق تيده ؛ وإهانة . السموم 4 الريح الحارة الي تدخحل المسام : 
ويقال : سم يومنا 2 فهو مسموم والجمع سسائم 2 وقال ثعلب » شذة ال حر , يله البرد في النهار , وقال أبو عبيدة : 
السموم بالنهار » وقد يكون بالليل . والحرور بالليل » وقد يكون بالنهار » وقد يستعمل السموم في لفح البرد . وهوفي لفح 
الحر والشمس ا حون > الداهي نورية خرارسس ويل : اسم للموت المسيطر : المتسلط » وحكى أبو عبيدة :2 
سطرت عل إذا اتخذتني خولاً ل ل ار ا را ؛ ومسيطر , 
ومبيقر » فالمحيمر : اسم جبل » والبواقي أسماء ء فاعلين , والله تعالى أعلم . 


والطور . وكتاب مسطور , في رق منشور, والبيت المعمور والسقف المرفوع , والبحر المسجور , إن عذاب 
ربك لواقع , ما له من دافع يوم تمور السماء ورا 5 ولع اال ين ٠‏ فويل يومئذ للمكذبين . الذين هم في خوض. 
يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بهاتكذبون, أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » اصلوها فاصبروا 
أو لا تصيرواسواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون . إن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربجم 
عذاب الجحيم . كلوا واشربوا هنيئأ بما كنتم تعملون , متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين , والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا . بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرىء بما كسب رهين , وأمددناهم بفاكهة 
ولحم ما يشنهون , يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم » ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون . وأقبل 
ينهم عل بعضن رتدناءلو نكالو إنااكنا قن في زعلا مشفقية.. ٠‏ فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم , إنا كنا من قبل 
ندعوه إنه هو البر الرحيم # هذه السورة مكية 3 . ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة » إذ فى آخر تلك « فإن للذين ظلموا ذنوبا 
مثل ذنوب امحاي 4 ال اينات 44 زرقان نهنا 30 عذاب ربك لواقع ) » الطور : الجبل . والظاهر أنه اسم 
جنس . لا جبل معين . وفي الشأم جبل يسمى : الطور . وهو طور سيناء » فقال نوف البكالي : إنه الذي أقسم الله به 
لفضله على الجبال . قيل : وهو الذي كلم الله عليه موبى ‏ عليه الصلاة والسلام » والكتاب المسطور : القرآن أو المنتتسخ 
من اللوح المحفوظ , أو التوراة . أوهي الإنجيل الزبور , أو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق , أو الصحف التي تعطى يوم 
القيامة بالأيمان والشمائل . أقوال آخرها للفراء » ولا ينبغي أن يحمل شيء منها على التعيين » إنما تورد على الاحتمال » ورا 
أبو السمال ( في رق ) بكسر الراء ( منشور ) أي : مبسوط . وقيل : مفتوح لا ختم عليه » وقيل : ( منشور ) لائح » وعن 
ابن عباس ( منشور ) ما بين المشرق والمغرب . ( والبيت المعمور ) قال على وابن عباس وعكرمة : هو بيت في السماء , 


02 جا ان ابر و حوور اد جاتن لني الج اا رق بويع سام اذ لاعن الا ب ع ل اوت لاحمو سف لة وني الفطواوة. الظور الا بال 5523 
مسامت الكعبة ٠‏ يقال له : الضراح”(2 والضريح أيضاً . وهو الذي ذكر في حديث الإسراء » قال جبريل « هذا البيت 
المعمور . يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ٠‏ ثم لا يعودون إلى آخر ما عليهم ) . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : في كل 
سماء بيت معمور . وفي كل أرض كذلك”2 . وسأل ابن الكوا علياً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقال : بيت فوق سبع 
سموات . تحت العرش . يقال له : الضراح”” . وقال الحسن ( البيت المعمور ) : الكعبة يعمره الله كل سنة بستمائة 
ألف . فإن عجز من الناس أتمه اله بالملائكة » ( والسقف المرفوع ) السماء قال ابن عباس : هو العرش . رمعب 
الجنة » ( والبحر المسجور ) قال مجاهد وشمر بن عطية والضحاك ومحمد بن كعب والأخفش . هو البحر الموقد نارا؟» , 
وروى أن البحر : هو جهنم”2 وقال قتادة ( البحر المسجور ) المملوء7"» وهذا معروف من اللغة » ورجحه الطبري بوجود 
ماء البحر كذلك . ولا ينافي ما قاله مجاهد لأن « سجرت التنور ) معناه : ملأته بما يحترق . وقال ابن عباس : المسجور 
الذي ذهب ماؤه29 » وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس قال : خرجت أمة لتستقى . فقالت : إن الحوض مسجور , 
أي 3 وليس لذي الرمة حديث إلا هذا . فيكون من الأضداد . ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة » وقال 
ابن عباس أيضا : المسجور المحبوس2 . ومنه ساجور الكلب . وهى القلادة من عود أو حديد تمسكه , ولولا أن البحر 
يسك لفاض على الأرض ٠‏ وقال الربيع : المسجود المختلط("» العذب بالملم » وقيل : المفجور . ويدل عليه وإذا 
البحار فجرت * [ الانفطار ؟ ] والجمهور على على أن البحر المقسم به هو بحر الدنيا ؛ ويؤيله ( وإذا الل كه 
علي وابن عمر أنه في السماء ء نحت العرش . فيه ماء غليظ يقال له : بحر الحياة يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين 

ضباخا ‏ ؛ فينبتوك في قبورهم ١‏ وقال قتيبة بن سعيد : هو جهنم . :وسياها بحرا لسيقها وقوجها ٠‏ ى) جاء في الفرس ١‏ 
وإن وجدناه لبحراً » قيل : ويحتمل أن تكون الجملة في القسم بالطور والبحر والبيت » لكوما أماكن 507 الله 
- تعالى - خاطب منها ربهم رسله . فالطور قال فيه موسبى # أرني أنظر إليك * [ الأعراف ١57"‏ ] والبيت المعمور 
لمحمد - وك والبحر ١‏ اسجور ليونس » قال هلا إله إلا أنت سبحانك* [الأنبياء /41] فشرفت هذه الأماكن مبهذه الأسباب 
والقسم بكتاب مسطور , لأن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كان لهم مع الله في هذه الأماكن كلام واقترانه بالطور دل 
عل ذلك, والقسم بالسقف المرفوع لبيان رفعة البيت المعمور انتهى . ونكر (وكتاب) لأنه شامل لكل كاب أنزله الله 
شمول البدل . ويحتمل أن يكون شمول العموم ٠‏ كقوله ( علمت نفس ما أحضرت ) وكونه ( في رَقِ ) يدل على ثبوته , 
وأنه لا يتخطى الرؤوس وصفه بمنشوريدل على وضوحه؛ فليس كالكتاب المطوي الذي لايعلم ما انطوى عليه 
و( المنشور ) يعلم ما فيه ولا يمنع من مطالعة ما تضمنه . والواو الأولى واو القسم . وما بعدها للعطف . والجملة المقسم 
عليها هي قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وني إضافة العذاب لقوله ( ربك ) لطيفة » إذ هو المالك والناظر في مصلحة العبد 





)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ٠١87/7‏ والبخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ومجمع الزوائد ١١4/1‏ والدر المنثور ١١8/5‏ وابن كثير 
14 والطبري ١/17‏ والمستدرك 58/7 وتفسير مجاهد 7/ 77+ ٠‏ 574 والوسيط 47 خ . 

(7) المصادر السابقة . 

(؟) المصادر السابقة . 

(5) انظر تفسير مجاهد 555/1 والطبري ١5/717‏ والبغوي 71/14 والوسيط 47 خ . 

(5) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 
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(8) المصادر السابقة . 

(4) المصادر السابقة . 


سورة الطور/ الآيات : 54-1١‏ ل ا 
فبالإضافة إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمان له كه وإن العذاب لواقع هوممن كذبه و( لواقع ) على الشدة » وهو 
أدل عليها من لكائن » ألا ترى إلى قوله ‏ إذا وقعت الواقعة 4[ الواقعة ] وقوله # وهوواقع بهم :[ الشورى 7١‏ ] كأنه 
مهيأ في مكان مرتفع . فيقع على من حل به » وعن جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأسأل رسول الله يكيِ - في أسارى 
بدرء فوافيته يقرأ في صلاة المغرب ( والطور ) إلى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ) فكأنما صدع قلبي . فأسلمت 
خوفاً من نزول العذاب . وما كنت أظن أن ن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب . وقرأ زيد بن علي ( واقع ) بغير لام . قال 
قتادة : يريد عذاب الآخرة للكفار » أي : لواقع بالكفار » ومن غريب ما يحكى : أن شخصاً رأى في النوم في كفه مكتوبا 
حمس واوات » فعير له بخير . فسأل ابن سيرين فقال : تبي لما لا يسر . فقال له : من أين أخذت هذا ؟ فقال : من قوله 
تعالى ( والطور ) إلى ( إن عذاب ربك لواقع ) فا مضى يومان أو ثلائة حتى أحيط بذلك الشخص , وانتصب ( يوم ) 
ب ( دافع ) قاله الحوفي وقال مكي لا يعمل فيه ( واقع ) ولم يذكر دليل المنع وقبل هو منصوب بقوله ( الواقع ) وينبغي أن 
يكون ( ماله من دافع ) على هذا جملة اعتراض بين العامل والمعمول . » قال ابن عباس ( تمور ) تضطرب »٠‏ وقال أيضا : 
تشقق . وقال الضحاك : يموج بعضها في بعض . وقال مجاهد تنوو وكين تقال سير و ممدااقى أول الأهر ع قدت 
حتى تصير آخرأ كالعهن المنفوش . ( فويل ) عطف على جملة تتضمن ربط المعنى وتأكيده , والخوض التخبط في الباطل 
كووه ا ٠‏ ( يوم يُذّعُونَ ) وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى أعناقهم » ويجمعون 
صيهم إلى أقدامهم . ويدفعونهم إلى النار دفعاً على وجوههم . وزجاً في أقفيتهم . وقرأ علي وأبورجاء والسلمي وزيد بن 
يووا و ماد : يقال لهم : هلموا إلى النار , وادخلوها دعاً مدعوعين .يقال 
لهم ( هذه النار ) لما قيل لهم ذلك وقفوا بعد ذلك على الجهتين اللتين يمكن دخول الشك في أنها النار » وهي إما أن يكون 
سحر يلبس ذات المرئي . وإما أن يكون في نظر الناظر اختلال . فأمرهم بصليها على جهة التقريع » ثم قيل لهم على قطع 
رجائهم ( فاصبروا أو لا تصبرواسواء عليكم ) عذابكم حتم » فسواء صبركم . وجزعكم . لا بد من جزاء أعمالكم » قاله 
ابن عطية » وقال الزتغشري : ( أفسحر هذا ) يعني : كنتم تقولون للوحي : هذا سحر ( أفسحر هذا ) يريد : أهذا 
المصداق أيضاً سحر . ودخخلت الفاء لهذا المعنى ( أم أنتم لا تبصرون ) كما كنتم لا تبصرون في الدنيا يعني : أم أنتم عمي 
عن المخبر عنه . كما كنتم عمياً عن الخير » وهذا تقريع وتهكم ( فإن قلت : ) لم علل استواء الصير وعدمه بقوله ( إنما 
تجرون ما كنتم تعملون ) ( قلت : ) لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبة » وبأن يجازى عليه الصابر 
جزاء الخير » فأما الصمير على العذاب الذي هو الجزاء » ولا عاقبة له ولا منفعة » فلا مزية له على الجزع انتهى . و( سحر) 
خير مقدم و( هذا ) مبتدأ » و( سواء ) مبتدأ والخبر محذوف , أي : الصبر والجزع » وقال أبو البقاء : خبر مبتدأ 
حذوف , أي : صبركم وتركه سواء » ولما ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين » ليقع الترهيب والترغيب » وه وإخبار عن ما 
يؤول إليه حالالمؤمنين » أخيروا بذلك . ويجوز أن يكون من جملة القول للكفار . إذ ذلك زيادة في غمهم وتنكيد لهم . 
والأول أظهر . وقرأ الجمهور ( فكهين ) نصباً على الحال , والخبر( في جنات ونعيم ) وقرأ خالد بالرفع على أنه خبر( إن ) 
و( في جنات ) متعلق به » ومن أجاز تعداد الخير أجاز أن يكونا خبرين » ( ووقاهم ) معطوف على ( في جنات ) , إذ ال معنى 
استقروا في جنات . أو على ( آتاهم ) و( ما) مصدرية . أي : فكهين بإيتائهم ربهم النعيم ووقايتهم عذاب الجحيم ؛ 
وجوز أن تكون الواوني ( ووقاهم ) واو الحال . ومن شرط قد في الماضي . قال : هي هنا مضمرة . أي : وقد وقاهم . 
وقرأ أبو حيوة ( ووقاهم ) بتشديد القاف , ( كلوا واشربوا ) على إضمار القول ٠‏ أي : يقال لهم ( هنيئاً ) » قال 
الزتغشري : أكلاً وشرباً ( هنيئاً ) أو طعاماً وشراباً ( هنيئاً ) وهو الذي لا تنغيص فيه » ويجوز أن يكون مثله في قوله : 
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شن ع ع يت وال اود لوجي ا ف ا 0 
هنيئا مريئا غير داءٍ مخامر لعزة من اعراضنا ما اسة ستحلت(١)‏ 


أعني : صفة استعملت استعمال المصدر القائم مقام الفعل . مرتفعاً به « ما استحلت » كم يرتفع بالفعل , كأنه 
قيل : هنا عزة المستحل من أعراضنا » وكذلك معنى ( هنيئاً ) ههنا هنأكم الأكل والشرب , أو هنأكم ما كنتم تعملون . 
أي : جزاء ما كنتم تعملون . والباء مزيدة . ىا في # وكفى بالله * [ النساء ١77١‏ ] والباء متعلقة ب ( كلوا واشربوا ) إذا 
جعلت الفاعل الأكل والشرب انتهى . وتقدم لنا الكلام مشبعاً على هنيئاً في سورة النساء » وأما تجويزه زيادة الباء فليست 
زيادتهما مقيسة في الفاعل إلا في فاعل كفى . على خلاف فيها . فتجويز زيادتها في الفاعل هنا لا يسوغ , وأما قوله : إن الباء 
تتعلق ( بكلوا واشربوا ) فلا يصح إلا على الإعمال » فهي تتعلق بأحدهما . وانتصب ( متكئين ) على الحال . قال أبو 
البقاء : من الضميرني ( كلوا ) أومن الضميرفي ( ووقاهم ) أومن الضميرفي ( آتاهم ) أومن الضميرفي ( فاكهين ) أو من 
الضميرني الظرف انتهى . والظاهر أنه حال من الظرف وهو قوله ( في جنات ) » وقرأ أبوالسمال ( عَلى سَرَرٍ ) بفتح الراء . 
وهي لغة لكلب في المضعف . فراراً من توالي ضمتين مع التضعيف . وقرأ عكرمة ( بحور عين ) على الإضافة , والظاهر 
أن قوله ( والذين آمنوا ) مبتدأ وخبره ( ألحقنا ) وأجاز أبوالبقاء أن يكون ( والذين ) في موضع نصب على تقدير : وأكرمنا 
الذين أمنوا » ومعنى الآية : قال الجمهور وابن عباس وابن جبير وغيرهما : أن المؤمنين الذين اتبعتهم ذريتهم في الإيمان 
يكونون في مراتب أبائهم وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال مثلهم . كرامة لآبائهم ف ( إيمان ) متعلق بقوله ( واتبعناهم ) 
وروى سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن رسول الله - يكةٍ -« قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته » وإن كان لم يبلغها 
بعمله ليقربها عينه ثم قرأ الآية » » وقال ابن عباس والضحاك : إن الله تعالى يلحق الأبناء الصغار وإن لم يبلغوا الإيمان 
بأحكام الآباء المؤمنين انتهى . فيكون ( بإيمان ) متعلقاً ب ( ألحقنا ) أي : ألحقنا بسبب الإيمان الآباء مهم ذرياتهم » وهم 
الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا التكليف فهم في الجنة مع آبائهم . وإذا كان أبناء الكفار الذين لم يبلغوا حد التكليف في 
الجنة ) كما ثبت في صحيح البخاري « فأحرى أولاد المؤمنين ) ؛ وقال الحسن : الآية في الكبار من الذرية » وقال منذر بن 
سعيد : هي في الصغار لا في الكبار . وعن ابن عباس أيضا الذين آمنوا المهاجرون والأنصار . والذرية التابعون » وعنه 
ا ١‏ إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إليهم . فالآباء داخلون في اسم الذرية » وقال النخعي : المعنى أعطيناهم 
أجورهم من غير نقص ٠‏ وجعلنا ذريتهم كذلك . وقال الزتحشري : ( والذين آمنوا ) معطوف على ( حور عين ) أي : 
قرناهم با حور العين » وبالذين آمنوا . أي : بالرفقاء والجلساء منهم كقوله تعالى ( إخوانا على سرر متقابلين ) فيتمتعون 
تارة بملاعبة احور . وتارة بمؤانسة الإخوان المؤمنين وأتبعناهم ذرياتهم . ثم ذكر حديث ابن عباس ثم قال : فيجمع الله لهم 
أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم وبمزاوجة ال حور العين . وبمؤانسة الإخوان المؤمنين . وباجتاع أولادهم بهم ونسلهم . 
ثم قال ( بإيمان ألحقنا مهم ذرياتهم ) أي : بسبب إيمان عظيم رفيع المحل . وهو إيمان الآباء » ألقحنا بدرجاتهم ذريتهم 1 
وإن كانوا لا يستأهلونها » تفضلا عليهم وعلى آبائهم لنتمّ سرورهم ونكمل نعيمهم ( فإن قلت : ) ما معنى تنكير الإيمان 
( قلت : ) معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة » ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني المحل . كأنه قال : بشيء من 
الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ( الحقناهم مهم ) انتهى . ولا يتخيل أحد أن ( والذين ) معطوف على ( بحور عين ) غير 
هذا الرجل . وهو تخيل أعجمي مخالف لفهم العربي القح ابن عباس وغيره » والأحسن من هذه الأقوال قول ابن عباس . 
ويعضده الحديث الذي رواه , لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله تعالى إلى أهل الجنة » وذكر من حملة إحسانه أنه يرعى 
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المحسن في المسيء . ولفظة ( ألحقنا ) تقتضي أن للملحق بعض التقصير في الأعمال » وقر أ أبوعمرو ( وأتبعناهم ) وباقي 
السبعة ( واتبعتهم ) وأبو عمرو و( ذرياتهم ) جمعاً نصباً » وابن عامر جمعاً رفعاً » وباقي السبعة مفردا وابن جبير 
( وأتبعناهم ذريتهم ) بالمدّ وا همز . وقرأ الجمهور ( ألتناهم ) بفتح اللام من ألات . والحسن وابن كثير بكسرها وابن هرمز 
( آلتناهم ) بالمدمن آلت على وزن أفعل . وابن مسعود وأبي ( لتناهم ) من لات . وهي قراءة طلحة والأعمش . ورويت 
عن شبل وابن كثير » وعن طلحة والأعمش أيضاً ( لتناهم ) بفتح اللام » قال سهل : لا يجوز فتح اللام من غير ألف 
بحال . وأنكر ( آلتناهم ) بالمد وقال لا يروى عن أحد , ولا يدل عليها تفسير ولا عربية » وليس كما ذكر » بل قد نقل أهل 
اللغة ( آلت ) بالمد » كما قرأ ابن هرمز » وقرىء ( وما ولتناهم ) ذكره ابن هارون . قال ابن خالويه : فيكون هنا الحرف 
من لات يليت » ووليت يلت وألت يألت » وألات يليت » ويؤلت » وكلها بمعنى نقص .» ويقال » ألت بمعنى غلظ » وقام 
رجل إلى عمر - رضي الله عنه فوعظه فقال رجل لا تألت أمير المؤمنين » أي : لا تغلظ عليه » والظاهر أن الضمير في 
( ألتناهم ) عائد على المؤمنين » والمعنى : أنه تعالى يلحق سرام اس ا سو 3 رهد" 
تأويل ابن عباس وابن جبير والجمهور . وقال أبو زيد : الضمير على عائد على الأبناء » ( من عملهم ) أي : الحسن 
الا ا 0 : مرتهن » وفيه ( وأمددناهم ) أي 0 
فشيئاً حتى يكر ولا ينقطع ( يتنازعون فيها ) أي : يتعاطون . قال الأخطل : 
ارَعْنْهُ طَيبَ الرّاحَ الشَّمُول وَقَدْ ضَاحَ الدّجَاجُ وَحَانَتْ وَقْعَةُ الشَّارِي0"© 

أو( يتنازعون ) يتجاذبون تجاذب ملاعبة » إذ أهل الدنيا لهم في ذلك لذة » وكذلك في الحنة » وقرأ الجمهور ( لا لغو 
فيها ولا تأثيم ) برفعهم| وابن كثير وأبو عمرو بفتحههما . واللغو السقط من الكلام » ى) يجري بين شراب الخمر في الدنيا , 
والتأثيم : الإثم الذي يلحق شارب الخمر في الدنيا » ( غلمان لهم ) أي : مماليك . ( مكنون ) أي : في الصدف لم تنله 
الأيدي قاله ابن جبير » وه وإذ ذاك رطب . فهو أحسن وأصفى . ويجوز أن يراد ب ( مكنون ) محزون » لأنه لا يخزن إلا 
الغالى الثمن » والظاهر أن التساؤل هو في الجنة .» إذ هذه كلها » معاطيف بعضها على بعض . أي : يتساءلون عن 
أحوالهم , وما نال كل واحد منهم . ويدل عليه ( فمن الله علينا) أي : بهذا النعم الذي نحن فيه » وقال ابن عباس : 
تساؤهم إذا بعثوا في النفخة الثانية حكاه الطبري عنه , ( مشفقين ) رقيقي القلوب خاشعين لله » وقرأ أبوحيوة ( ووقانا ) 
بتشديد القاف و( السموم ) هنا النار » وقال الحسن : اسم من أساء جهنم نم . ( من قبل ) أي : من قبل لقاء الله والمصير 
إليه » ( ندعوه ) نعبده ونسأله الوقاية من عذابه ( إنه هو البر) المحسن ( الرحيم ) الكثير الرحمة إذا عبد أثاب . وإذا سئل 
أجاب , أو( ندعوه ) من الدعاء » وقرأ الحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي ( ( أنه ) بفتح الهمزة » أي : لأنه وباقى السبعة 
( إنه ) بكسر الهمزة » وهي قراءة الأعرج وجماعة , وفيها معنى التعليل , قوله عزَّ وجل : 

« فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ١‏ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون . قل تربصوا فإني معكم 
من المتربصين , أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون , أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون , أم عندهم خزائن 
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رحمة ربك أم هم المسيطرون , أم هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين . أم له البنات ولكم البنون » أم 
تسأهم أجرأً ة فهم من مغرم مثقلون , أم عندهم الغيب فهم يكتبون . أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون , أم هم 
إله غير الله سبحان الله عما يشركون ٠‏ وإن يروا كسفا من السماء ء ساقطأ يقولوا سحاب مركوم . فذرهم حتى يلاقوا يومهم 
الذي فيه يصعقون . يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاًولا هم ينصرون . وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا 
يعلمون , واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم , ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 4 لما تقدم 
إقسام الله تعالى على وقوع العذاب . وذكر أشياء من أحوال المعذبين والناجين . أمره بالتذكير إنذارا للكافر » وتبشيرا 
للمؤمن ودعاء إلى الله تعالى بنشر رسالته » ثم نفى عنه ما كان الكفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون إذا كانا طريقين إلى 
الأخبار ببعض المغيبات » وكان للجن بها ملابسة للإنس . ومن كان ينسبه إلى الكهانة شيبة بن ربيعة » وممن كان ينسبه 
إلى الجنون عقبة بن أبي معيط . وقال الزتحشري ( فذكر ) فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم . ولا يشبطنك قوهم : كاهن 
أو مجنون . ولا تبال به » فإنه قول باطل متناقض . فإن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة ودقة نظر » والمجنون مغطى على 
عقله , وما أنت بحمد الله تعالى وإنعامه عليك بصدق النبوة ورصافة العقل أحد هذين انتهى . وقال الحوفي ( بنعمة 
ربك ) متعلق بما دل عليه الكلام » وهو اعتراض بين اسم ما وخبرها . والتقدير : ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك 
بكاهن . قال أبو البقاء الباء في موضع الحال . والعامل فيه ( بكاهن ) أو ( مجنون ) والتقدير عبنا انيع كاعا ول عورا 
ملتسا تع ريف الكين ‏ وتكوة سال ريه لاممقة » لأنه عليه الصلاة والسلام مأ زال ملتسا يتعفة زية... :وقيل 
( بنعمة ربك ) مقسم .بها . كأنه قيل : ونعمة ربك ما أنت كاهن ولا مجنون » فتوسط المقسم به بين الاسم والخير . كم) 
تقول : ما زيد والله بقائم . ولما نفى عنه الكهانة والجنون اللذين كان بعض الكفار ينسبونم| إليه ذكر نوعا آخر مما كانوا 
يقولونه . روى أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة » وكثرت آراؤهم فيه يَلِةِ حتى قال قائل منهم ‏ وهم بنوعبد الدار قاله 
الضحاك ( تربصوا به ريب المنون ) فإنه شاعر سيهلك . ىا هلك زهير والنابغة والأعشى . فافترقوا على هذه المقالة , 
فنزلت الآية في ذلك . وقول من قال ذلك هو من نقص الفطرة بحيث لا يدرك الشعر . وهو الكلام الموزون على طريقة 
معروفة من النثر الذي ليس هوعلى ذلك المضمار . ولا شك أن بعضهم كان يدرك ذلك : كان فينم عر مولكتيم عالؤوا 
مع أولئك الناقصي الفطرة على قولهم هوشاعر جحداً لآيات الله بعد استيقانها . وقرأ زيد بن على ( يُتَرَبْص ) بالياء مبنيا 
للمفعول ( به ريبٌ ) مرفوع و( ريب المنون ) حوادث الدهر , فإنه لا يدوم على حال . قال الشاعر : 


متاه ل الج شلا سر انر اسل ص وق ار فك حر” ب اا 
تربص بهاريب المنونٍ لعلها تطلقٌ يومااو نهوات حليلها(١)‏ 


عى 0 دس © اس 


عار ورم 1 0 7 >> اس بير 7 
امِنَ المسونٍ وَرَيِهَا نتَوَّجَعٌْ وَلذّهْرُ لَيِسَ يعيب مَنْ يَجْرَع0") 
( قل تربصوا ) هو أمر تهديد من المتربصين هلاككم . ىا تتربصون هلاكي . ( أم تأمرهم أحلامهم ) عقوهم بهذا 
أي : بقولهم : كاهن وشاعر ويجنون . وهو قول متناقض . وكانت قريش تدعى أهل الأحلام والنبي . وقيل : لعمرو بن 
العاصي : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى بالعقل ؟ فقال : تلك عقول كادها الله . أي : لم يصحبها 
التوفيق . ( أم تأمرهم ) قيل : أم بمعنى الهمزة أي : أتأمرهم وقدرها مجاهد : ببل » والصحيح أنها تتقدر ببل والهمزة ( أم 
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هم قوم طاغون ) أي : مجاوزون الحدٌ في العناد مع ظهور الحق . وقزًأ مجاهد أي : ( بل هم ) مكان : أم هم وكون 
الأحلام آمرة مجازاً لم أدت إلى ذلك جعلت آمرة » كقوله ( أصلواتك تأم[ك أن نترك ما يعبد آباؤنا ) هود » وحكى الثعلبي 
عن الخليل : أنه قال : كل ما في سورة والطور من ( )واس يعطت | ؛ ( تقوله ) اختلقه من قبل نفسه . كما قال # ولو 
نكرل علا عضي الأعارال 114 الحافه ؟ 4 ] »رمال ابن عطية : ( تقولما ) معناه : قال عن الغير إنه قاله » فهو عبارة عن 
كذب مخصوص انتهى . ( بل لا يؤمنون ) أي : كترم وعتادي قد جزهم بقوله تعالى ( فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين ) أي : ممائل للقران في نظمه ورصفه . من البلاغة وصحة المعانٍ » والإخبار بقصص الأمم السالفة والمغييات 
والحكم ( إن كانوا صادقين ) في أنه تقوله ٠‏ فليقولوا هم مثله » إذ هو أواحد منهم . فإن كانوا صادقين فليكونوا مثله في 
التقول فقرأ الجحدري وأبو السمال ( بحديث مثله ) على الإضافة أي بحديث رجل مثل الرسول في كونه 0 
أهل العلم » ولا رحل عن بلده أو مثله في كونه واحد منهم , فلا يجوز أد) يكون مثله في العرب فصاحة , فليات بمثل ما أتى 
به » ولن يقدر على ذلك أبداً ( أم خلقوا من غير شيء ) أي : من غير شليء حي كالجماد » فهم لا يؤمرون ولا ينهون » كا 
هي الجمادات عليه قاله الطبري . وقيل : (من غيرشيء) أي : من غبرعلةأولا لغاية عقاب وثواب, فهم لذلك لا يسمعون 
ولا يتشرعون . وهذا كا تقول : فعلت كذا وكذا من غير علة . أي | لغير علة فمن للسبب وفي القول الآول لابتداء 
الغاية » وقال الزتحشري : ( أم خلقوا ) : أم أحدثوا وقدروا التقدير الأي عليه فطرتهم ( من غير شيء ) من غير مقدر أم | 
هم الذين خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق ( بل لا يوقنون ) أي |: إذا سئلوا من خلقكم وخلق السموات والآرض 
قالوا. : الله وهم شاكون في| يقولون ( لا يوقنون ) ( أم خلقوا من غير ) أرب ولا خالق أي : أم أحدثوا وبرزوا للوجود من 
غير إله يبرزهم وينشئهم ( أم هم الخالقون ) لأنفسهم . فلا يعبدون الْدّ ا ييا اردور وين 
والقسمان باطلان » وهم يعترفون بذلك فدل على بطلاهم » وقال ابن طية : ثم وقفهم على جهة التوبيخ على أنفسهم 

أهم الذين خلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبرون » ثم خصص من تااء ١‏ الأشياء السيموات لي تيل 
المخلوقات . ثم حكم عليهم بأنهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤدمآم إلى اليقين . ( أم عندهم خزائن ربك ) قال 
الزتخشري : خزائن الرزق حتى يرزقوا النبوة من شاؤوا أوأعندهم خزائن أعلمه حتى يختاروا لها من اختياره حكمة ومصلحة 
( أم هم المسيطرون ) الأرباب الغالبون . حتى يديروا مر الربوبية ويبلوا الأمور على إرادتهم , وقال ابن عطية : عندهم 
الاستغناء عن الله تعالى في جميع الأمور , لآن المال والصحة والقوة وغيرأذلك من الأشياء كلها من خزائن الله تعالى » وقال 
الزهراوي : وقيل : يريد بالخزائن العلم ,» وهذا قول حسن إذا نؤمل) وبسط . وقال الرماني : خزائنه تعالى مقدوراته 
انتهى . والمسيطر : قال ابن عباس المسلط القاهر . وقرأ الجمهور ( اللمصيطرون ) بالصاد وهشام وقنبل وحفص بخلاف 
عنه بالسين . وهو الأصل . ومن أبدلها صاداً فلأجل حرف الاستعلاع وهو الطاء » وأشم خلف عن حمزة , وخلاد عنه 
بخلاف عنه الزاي , ( أم لهم سلم ) منصوب إلى السماء ( يستمعون فيه ) أي : عليه أو منه » إذ حروف الجر قد يسد 
بعضها مسد بعض ., وقدره الزمحشري : صاعدين فيه . ومفعول ( يستأمعون ) محذوف تقديره : الخبر بصحة ما يدعونه , 
وقدره الزتحشري : ما يوحى إلى الملائكة من علم الغيب حتى يعلموا ما لموكائن من تقدم هلاكه على هلاكهم , وظفرهم في 
ااءاقبة دونه | يزعمون » ( بسلطان مبين ) أي : بحجة واضحة بصلأق استماعهم مستمعهم » ( أم تسألهم أجرا ) على 
الإيمان بالله ا شرعه » فهم من ذلك المغرم الثقيل اللاز مثقلون » فاقتضى زهدهم في اتباعك2" , ( أم 
عندهم الغيب ) أي : اللوح المحفوظ ( فهم يكتبون ) أي : يثبتون لك للناس شرعا » وذلك عبادة الأوثئان وتسييب 
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السوائب . وغير ذلك من سيرهم . وقيل : المعنى فهم يعلمون متى . يموت محمد يككِِ - الذي يتربصون به. 
و( يكتبون ) بمعنى يحكمون . وقال ابن عباس : يعني أم عندهم اللوح المحفوظ  ٠‏ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون ١‏ ( أم 
يريدون كيدا ) أي : بك وبشرعك , وهو كيدهم به في دار الندوة ( فالذين كفروا ) أي : فهم . وأبرز الظاهر تنبيها على 
العلة , أو ( الذين كفروا ) ) عام فيندرجون فيه ( هم المكيدون ) أي : الذين يعود عليهم وبال كيدهم2. ويحيق مهم 
مكرهم . وذلك أنهم قتلوا يوم بدر » وسمى غلبتهم كيدا » إذ كانت عقوبة الكيد ( أم لهم إله غير الله ) يعصمهم ويدفع 
عنهم في صدور إهلاكهم ٠‏ ثم نزه تعاللى نفسه عما يشركون به من الأصنام والأوثان » ( وإن يروا كسفاً من السماء ) كانت 
قريش قد اقترحت على رسول الله يَكِِ - فيا اقترحت من قوهم ( أو تسقط السماء ىا زعمت علينا كسفاً ) فأخير تعالى : 
أنهم لو رأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم حسب اقتراحهم لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيها عاينوه , وقالوا 
جوز سعاب كر ) ازاجم عض كن يعض ار فظرنا ) والبير كات صائط الغلاي رفز رظم )اثر موادعة متسوح 
باية السيف . وقرأ الجمهور ( حتى يلاقوا ) وأبو حيوة ( حتى يلقوا ) مضارع لقي ( يومهم ) أي : يوم موتهم واحدا 
واحداً . والصعق العذاب أوانوم يدق »لا نهم عذبوا فيه » أويوم القيامة أقوال ثالثها قول الجمهور . لأن صعقته تعم جميع 
الخلائق . وقرأ الجمهور ( يَصْعْقَون ) بفتح الياء , وقرأ عاصم وابن عامر وزيد بن عل وأهل مكة في قول شبل بن عبادة » 
وفتحها أهل مكة كالجمهور في قول إسماعيل وقرأ السلمي بضم الياء » وكسر العين من أصعق رباعياً » ( وإن للذين 
ظلموا ) أي : هؤلاء الظلمة ( عذاباً دون ذلك ) أي : دون يوم القيامة وقبله . وهويوم بدر . والفتح(2 قاله ابن عباس 
وغيره . وقال البراء بن عازب وابن وعباس أيضاً : هوعذاب القبر. وقال الحسن وابن زيد : مصائبهم في الدنيا » وقال 
مجاهد : هو اجوع والقحط سبع سنين ٠‏ ( فإنك بأعيننا ) عبارة عن الحفظ والكلاءة » وجمع لأنه أضيف إلى ضمير الجتماعة 
وحين كان الضمير مفردا أفرد العين قال تعالى « ولتصنع على عيني * [ طه 94 ] . وقرأ أبو السمال ( بأعينا ) بنون واحدة 
مشددة ؛ ( وسبح بحمد ربك ) قال أبوالأحوص عوف بن مالك : هوالتسبيح المعروف . وهوقول : سبحان الله عند كل 
فيام » وقال عطاء ( حين تقوم ) من كل مجلس . » وهو قول ابن جبير ومجاهد : وقال ابن عباس ( حين تقوم ) من منامك , 
وقيل : هو صلاة التطوع . وقيل : الفريضة . وقال الضحاك : ( حين تقوم ) إلى الصلاة تقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك . تبارك اسمك . وتعالى جدّك . ولا إله غيرك . وقال زيد بن أسلم ( حين تقوم ) من القائلة والتسبيح . إذ ذاك 
هو صلاة الظهر . وقال ابن السائب : اذكر الله بلسانك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في الضلاة . ( ومن الليل 
فسبحه ) قبل صلاة المغرب والعشاء . ( وإدبار النجوم ) صلاة الصبح . وعن عمرو وعلّ وأبي هريرة والحسن : أنها 
النوافل ( وإدبار النجوم ) ركعتا الفجر . وقرأ سالم بن أبي الجعد والمنهال بن عمرو ويعقوب ( وأدبار ) بفتح الهمزة بمعنى : 
وأعقاب النجوم . 
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نيما فى صحف موس 7 وَإتْرْهِيم الى وف 2 م وازرة “ود لم وأن ليس الإشدن إلا ما 


5 أن سس جود سر او سساحعت سل سل 35 ل ا م 0 


ووه عيسوت بر 4 شم صجزله الجزاء 


221 : يك ل لي سس سم ساس ا ا سس رت ل و سل 


سعوم ١‏ لا وله ؛ 40 وَأَنَ إِك ريك ١‏ : لاك وأنم هو 


١١ 


١0‏ امه بوجو مفو وجو ماو االاعيوي وده سمدم واج اموا وح معو عد رين عور الفعو راالادات جك 


00 00 0 6 وا 2 1 و سدس ميم مره تا 201 ا سر سه 
7 00 00 ا حَلَقَ أ قَعَ اذك ولق < 1 ل 1 0 07 
ل سر سر 


سه اق 7 وه مث أطت : و امس 0 


د خم ب زر سر سح سس ار عو 41 1 سس وو أهوئ ” فَسَتَّلعَ 000 
ونمودأ هأ أبقن + قم ين مل انا هم أظلم أطي لق :2 وتيك أترون 2 امات 


الي كم 


مَأَيّ اله ريك نَتَمَا <2 هذا نزي من ألنَر الأوج +2 أَرْمَتِ الْدَزفَةَ <2. ليس لها من حون أله 


م 


2 كد اس جل سه ص دس هه اس اس يح سس يل 0 ع 2 
كاشفة أن هنذا الحديثِ تعجون “م وتص 00 وَأَنممٌ سَِدُونَ ” 11 فا مدو لله وأ عدوا © 


المرة : القوة من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله . وقال قطرب : تقول العرب لكل جزل الرأي خصيف العقل : 
إنه لذو مرة قال : 
ا اا ا ل ا 

تدلي العذق تدلياً : امتد من علو إلى جهة السفل » فيستعمل في القرب من العلو قاله الفراء وابن الأعرابي » قال 
أسامة المذلى : 


نَدَلَى عَلَينَا وَهُوَرَرْقُ حَمَامَةٍ إِذَاطْحْلُبٌ في مُنْتهَى الْقَيظِ هَامِدُ0") 

القاب والقيب والقاد والقيد 9 المقدار . القوس معروف ( وهو آلة لرمي السهام ( وتختلف أشكاله ( السدرة ا 

شجرة النبقى . الضيزى الجائرة » من ضازه يضيز ه إذا ضامه » قال الشاعر : 
ل ا ال ال 0 

وأصلها : ضوزى على وزن فعلى » نحو حبلى وأنثى وريا » بها ما فعل ببيض لتسلم الياء » ولا يوجد فعلى بكسر 
الفاء في الصفات . كذا قال سيبويه » وحكى ثعلب : مشية حبكى » ورجل كيصى . وحكى غيره : امرأة عزمى وامرأة 
سعلى والمعروف : عزماة وسعلاة » وقال الكسائي : ضاز يضيز ضيزى » وصاز يضوز صوزى »2 وضأز يضأز ضارا : 
اللمم : ما قل وصغر ء ومنه اللمم : المس من الجنون . وألم بالمكان : قل لبثه فيه » وألم بالطعام : قل أكله منه » وقال 
المبرد : أصل اللمم أن يلم بالشىء من غير أن يركبه . يقال : ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه . وقال الأزهري : العرب 
تستعمل الإلمام في المقاربة والدنو . يقال : ألم يفعل كذا بمعنى كاد يفعل , قال جرير : 


6 م 
ك 


: 22 ال 025 
بنفسي من تجنيه عزيز على ومن زِياربَهِ لمام 





. 7515/١ البيت من المتقارب لعبيد بن ماوية الطائى انظر ديوان الحماسة‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لأسامة الحهذلي . انظر اللسان ( دلا ) ْ 

() البيت من السريع نسب لامرىء القيس وليس في ديوانه انظر روح المعاني 01/717 القرطبي 57/117 فتح القدير ٠١9/65‏ . 
(5) البيت من الوافر انظر ديوانه 7/4/١‏ . 


سورة النجم/ الآيات : 57-١‏ ا ا ا ا ااا اا ااا اا ا اا اا ااا ا 
وقال آخر : 
لِقَاكُ أخِلاءِ الصَّمَانَامُ 
الأجنة جمع جنين » وهو الولد في البطن , سمي بذلك لاستتاره والاجتنان الاستتار . 0 : أصله من الكدية » 
يقال لمن حفر بثرأً ثم وصل إلى حجر لا يتهيأ له فيها حفر لماكت وال وتياك كرو ان عطى ول يتمم » ولن طلب 
شيئاً فلم يبلغ آخره . قال الحطيئة : 
فأعْطَى قَلِيلاً ثم أكدى عَطَاوُهُ وَمَنْ يذ الْمَْرُوفَ في الناس يُحْمَدٍ 
وقال الكسائي وغيره . * أكدق الحافر إدا بلغ كذية أو جملا حا ( ولا يمكنه أن حمر 0 وحهر فأكدى إدا وصل إل 
الصلب . ويقال كديك سارح 1 كفس اكد وزكر ليت : قل ريعه » وقال أبوزيد : أكدى الرجل قل خيره . 
أقنى : قال الجوهري فنى يقني ف قنى , كغنى يغنى غنى » ويتعدّى بتغيبر الحركة » فتقول :“قبت امال أ كسيته نحو 
شترت عين الرجل وشترها الله » ثم تعدى بعد ذلك بالهمزة أو التضعيف » فتقول > أقناة اشتمالة وداه ندمل قال 
الشاعر : 
ه. ا 2 2 مير 2م هم>تير م هات ل ع نت داها .5 
كم من غنى اصاب الدهر ثروته ومن فقير تقنى بعد إقلال )١١(‏ 
أي : تقنى المال » ويقال : أقناه الله مالا وأرضاه من القنية » قال أبوزيد : تقول العرب لمن أعطي مائة من المعز , 
أعطى القنى » ومن أعطى مائة من الضأن : أعطى الغنى , ومن أعطي مائة من الإبل : أعطي المنى » الشعرى : هو 
الكوكب المضىء الذي يطلع بعد الجوزاء ؛ وطلوعه في شدة الحر » ويقال له : : مرزم اللجوزاء » وهما الشعريان » العبور التي 
في الجوزاء » والشعرى : الغميصاء التي في الذراع » وتزعم العرب أنهها أختا سهيل . قال الزمخشري : وتسمى كلب 
الجبار » وهما شعريان 4 الغميصاء والعبور , ومن كذب العرب : أن سهيلاً والشعرى كانا زوجين 4 فانحدر سهيل وصار 
يمانيا » فاتبعته الشعرى العبور فعيرت المجرة » فسميث العبور » وأقامث الغميصاء لأنها أخفى من الأخرى » أزف : 
قرب . قال كعب بن زهير : 
بَانَّ الشْبَابُ وَهَذَا اليب قَدْ أزفا ولا أرَى يجاب بان . خَلَقَا 
وقال النابغة الذبياني : 
ع كر ور م على ار ظت اس رس ش مدي اس اه رام رمه مس 
ارفه التي عر أن ركان الما ل سانا كان يه 
ويروى : أفد الترحل . سمد هي ولعب قال الشاعر : 
عع عممر هر # اسم ار ّ عه ماس عأرهه أأر دا طه ام 00202 
الا ايها الإنسان إنك سامد كأنك لا تفنى ولا انت هَالك(5) 


1( البيت من البسيط لم نهتد لقائله ؛ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون . 

(؟) انظر ديوانه 40 وروايته فيه . ْ 
ستيه - 

(5) البيت من الكامل ذكره السمين الحلبي في الدر المصون . 


١6‏ م وجح كلعأل#لآ78©7ا<ا#<0-000000000002089882--100002-00 22 اك 


00 فَانظرإِليِهمْ. كمع غنك السَمودا0ة) 
وقال أبو عبيدة : السمود الغناء بلغة حمير . يقولون : يا جارية اسمدي لنا » أي : غني لنا . 


والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد 
القوى ذو مرة فاستوى , وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى , فأوحى إلى عبده ما أوحى , ما 
كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى 
السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى . أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة 
الأخرى , ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذاً قسمة ضيزى , إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظنْ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رهم اللمدى . أم للإنسان ما تمنى . فلله الآخرة 
والأولى » . 


هذه السورة مكية » ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ٠‏ لأنه قال : ( أم يقولون تقوله ) أي : اختلق القرآن ونسبوه إلى 
الشعر . وقالوا هو كاهن وجنون » فأقسم تعالى أنه يَكِهِ ‏ ما ضل ٠»‏ وأن ما يأتي به هو وحي من الله » وهي أول سورة 
أعلن رسول الله يَكيِ ‏ بها في الحرم والمشركون يستمعون . وفيها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس » 
غير أبي لحب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته » وقال : يكفي هذا . وسبب نزوها قول المشركين إن محمدا ‏ يَكِةِ - يختلق 
القرآن » وأقسم.تعالى بالنجم » فقال ابن عباس ومجاهد والفراء » والقاضى منذر بن سعيد : هو الجملة من القرآن . إذا 
نزلت » وقد نزل منج في عشرين سنة » وقال الحسن ومعمر بن المثنى : هوهنا اسم جنس ٠‏ والمراد النجوم إذا هوت . 
اف + غوزيك قال الشاعر .: 
6-2 بابر ا و ار ع م > ل 8ك ايد 2م 5 لا ار ترا ابس 
فباتت تعل النجم في مستجره سر بع بايدِي الاكلين حمودها(؟) 
أي : تعل النجوم ‏ , وقال الحسن وأبو حمزة الثالي : النجوم إدا انتئرت قُْ القيامة 4 وقال ابن عباس هيا :ا هو 
انقض في أثر الشياطين, وهذا تساعده اللغة . وقال الأحفش : والنجم إذا طلع » وهويه سقوطه 3 على الأرض 3 وقال 
ابن جبير: الصادق هو النبي كَلِ » وهويه نزوله ليلة المعراج » وقيل : النجم معين » فقال مجاهد وسفيان : هو الثريا 
وهويها ستقوطها مع الفجر . وهو علم عليها . بالغلبة » ولا تقول العرب النجم مطلقا إلا للثريا » ومنه قول العرب : 
طَلَمَ النججعٌ عنَّكٌ ‏ فَاتَفى الرّاعِي كنَاهءً 
طلم التخة غبدية. فال قاض بيده 
وقيل : الشعرى وإليها الإشارة بقوله ( وأنه هو رب الشعرى ) والكهان والمنجمون يتكلمون على المغييات عند 
طلوعها » وقيل :. الزهرة وكانت تعبد : وقيل : ( والنجم ) هم الصحابة (*»وقيل : العلاء مفرد أريد به الجمع . وهوقي 
)١(‏ انظر لسان العرب ( سمد ) . 
(0) البيت من الطويل للراعي النميري » انظر ديوانه 97 الكشاف 1/7/5 اللسان ( نجم ) روح المعاني /71/ 5 ؛ القرطبي 05/١1‏ . 


(") البيت الأول تقوله العرب عند الشتاء والثاني عند الصيف . انظر الكشاف 5١5/5‏ . 
(5) انظر الوسيط 45 خ والبغوي 715/5 . 





سورة النجم/ الآيات : ا م م ل 


اللغة خرق الهو ؛ ومقصده السفل . إذ مصيره إليه وإن لم يقصد إليه » وقال الشاعر : 
وى الذلو اسلمها الرقا 


ومنه : هوى العقاب صاحبكم هو محمد رسول الله يل والخطاب لقريش أي : هو مهتد راشد . وليس ك) 
تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي ؛ ( وما ينطق ) أي : الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ( عن الهوى ) أي : 
عن هوى نفسه ورأيه ( إن هو إلا وحي ) من عند الله ( يوحى ) إليه » وقيل : ( وما ينطق ) أي : القران عن هوى 
وشهوة ؛ كقوله ( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) ( إن هو) أي ش الذي ينطق به أو( إن هو) أي : القران علمه الضمير 
عائد على الرسول - يَلْةِ - فالمفعول الثانى محذوف . أي : علمه الوحي » أوعلى القرآن » فالمفعول الأول محذوف . أي : 
( علمه ) الرسول - يك - ( شديد القوى ) هو جبريل١١)‏ وهو مناسب للأوصاف التي بعده . وقاله ابن عباس وقتادة 
والر بيع ؛ وقال الحسن ( شديد القوى ) هو الله تعالى وهو بعيد7")( ذومرة ) ذوقوة » ومنه « لا تحل الصداقة لعن ولا لذي 
مرة سوي »وقيل : ذو هيئة حسنة » وقيل : هوجسم طويل حسن . ولا يناسب هذان القولان إلا إذا كان شديد القوى . 
هوجبريل ‏ عليه السلام ‏ ( فاستوى ) الضمير لله في قول الحسن . وكذا ( وهو بالأفق الأعلى ) لله تعالى على معنى العظمة 
والقدرة والسلطان . وعلى قول الجمهور ( فاستوى ) أي : جبريل في الجو ( وهو بالأفق الأعلى ) إن رآه الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - بحراء قد سد الأفق له ستراثة جناح . وحينئذ دنا من محمد حتى كان قاب قوسين , وكذلك هو المرئي في 
النزلة الأخرى بستمائة جناح عند السدرة . قاله الربيع والزجاج . وقال الطبري » والفراء : المعنى : فاستوى جبريل . 
وقوله : وهويعني محمداً ‏ يَلِ ‏ وني هذا التأويل العطف على الضمرر المرفوع من غير فصل , وهو مذهب الكوفيين » وقد 
يقال : الضميرني ( استوى ) للرسول وهو جبريل . و١‏ الأعلى ) لعمه الرأس , وما جرى معه . وقال الحسن وقتادة : هو 
أفق مشرق الشمس ("وقال الزتخشري : ( فاستوى ) فاستقام على صورة نفسه الحقيقية » دون الصورة التي كان يتمثل 
بها » كلما هبط بالوحي . وكان ينزل في صورة دحية » وذلك أن الرسول - كك - أحب أن يراه في صورته الي جبل عليها . 
فاستوى له بالأفق الأعلى » وهوأفق الشمس فملا الأفق » وقيل : ما رآه أحد الأنبياء في صورته الحقيقة غير محمد يده مرة 
في الأرض » ومرة في السماء ( ثم دنا ) من رسول الله يَكِدِ ‏ ( فيتدلى ) فتعلق عليه في المهوى » وكان مقدار مسافة قربه منه 
مثل قاب قوسين . فحذفت هذه المضافات ٠‏ كا قال أبو على في قوله : 


ديه اس ص وس 7 2 دك قو ور 
وفل جعلتنى من حزيعه اصبعا(؟) 


أي : ذا مسافة مقدار أصبع ( أو أدى ) على تقديركم » كقوله ( أو يزيدون ) ( إلى عبده ) أي : إلى عبد الله وإن لم 


. المصدران السابقان‎ )١( 
. (؟) المصدران السابقان‎ 
والطبري 77/517 والبغوي‎ ٠١91/7 انظر البغوي 4/ 185-515 والوسيط 91 خ وتفسير مجاهد 578/57 . 579 وتفسير عبد الرزاق‎ )1( 
. وزاد المسير 50/8 وابن كثير 5 //ا14؟‎ 5 
: عجز بيت من الطويل للكلحبة البربوعي وصدره‎ )4( 
100 فأدرك إبقاء العرادتظ 'ظلعها‎ 
. 15/١1 روح المعاني 58/517 القرطبي‎ 67١/4 اللسان ( بقي ) الكشاف‎ )5١( انظر المفضليات‎ 


60| اسه ا ا ل 


انتهى . وقال ابن عطية ( ثم دنا ) » قال الجمهور : أي : جبريل إلى محمد عليهم| الصلاة والسلام ‏ عند حراء(!2 وقال 
ابن عباس وأنس في حديث الإسراء ما يقتضى أن الدنو يستند إلى الله تعالى . وقيل : كان الدنو إلى جبريل » وقيل : إلى 
الرسول ‏ ين - أي : دنا وحيه وسلطانه وقدرته » والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هومع جبريل بدليل قوله ( ولقد رآء 
نزلة أخرى ) فإنه يقتضي نزلة متقدمة » وما روى أن رسول الله م - رأى ربه قبل ليلة الإسراء » و( دنا ) أعم من 
( تدلى ) فبين هيئة الدنو. كيف كانت قاب قدر . قال قتادة : وغيره » معناه من طرف العود إلى طرفه الآخر » وقال 
الحسن ومجاهد : من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المقبض . وقال أبو رزين : ليست ببذه القوس . ولكن قدر 
الذراعين » وعن ابن عباس : أن القوس هنا ذراع تقاس به الأطوال . وذكر الثعلبي أنه من لغة الحجاز , ( فأوحى ) 
أي : الله ( إلى عبده ) أي : الرسول - يك - قاله ابن عباس . وقيل : ( إلى عبده ) جبريل ( ما أوحى ) إبهام على جهة 
التعظيم والتفخيم » والذي عرف من ذلك فرض الصلوات . وقال الحسن ( فأوحى ) جبريل إلى عبد الله محمد يَلةِ ‏ 
( ما أوحى ) كالأول في الإهام » وقال ابن زيد ( فأوحى ) جبريل إلى عبد الله محمد يَكِةِ ‏ ما أوحاه الله تعالى إلى جبريل 
عليه السلام » وقال الزمحشري : ما أوحى أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها , وعلى الأمم حتى تدخلها 
أمتك متك . ( ما كذب ) فؤاد محمد يك ما رآه ببصره 00 ؛ أي : ما قال فؤاده لا رآه لم أعرفك يعني : أنه رآه . 

بعينه وعرفه بقلبه . ولم يشك في أن ما رآه حق انتهى . قرأ الجمهور ( ما كَذَّبِ ) محففاً على معنى : لم يكذب قلب 
او اا ا اسيم 
محمد كل - الله تعالى بفؤاده » وقيل : ما رأى بعينه لم يكذب ذلك قلبه بر فندقه وق ويل أن ركو القدون:: 
فيها رأى » وعن ابن عباس وعكرمة وكعب الأحبار : أن محمدا ‏ يلٍ ‏ رأى ربه بعيني رأسه » وأبت ذلك عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ وقالت : أنا سألت رسول الله يِه عن هذه الآيات فقال لي : هوجبريل - عليه السلام - فيها كلها . وقال 
الحسن المعنى ما رأى من مقدورات الله تعالى وملكوته » وسأل أبوذر رسول الله كك - هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى9) 
أراه » وحديث عائشة قاطع لكل تأويل في اللفظ ؛ لأن قول غيرها إنما هو منتزع من ألفاظ القرآن » وليست نصاً في الرؤية 
بالبصر ؛ بل ولا بغيره » وقرأ أبو رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد , بن إلياس وهشام عن ابن عامر ( ما كَذِْبٍ ) 
مكيلدا ٠‏ وقال كعب الأحبار : ( إن الله قسم الرؤية والكلام بين محمد وموسى - عليههما الصلاة والسلام - فكلم موسى 
مرتين » ورآه محمد - وَل - مرتين 7 وقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى -عنها : لقد وقف شعري من سماع هذا » وقرأت ( لا 
تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار)2) [الأنعام ]١١ ١‏ وذهبت هي وابن مسعود وقتادة والجمهور إلى أن المرئي مرتين هو 
جبريل . مرة في الأرض ». ومرة عند سدرة المنتهى7” وقرأ الجمهون! انتمازوتة) أ : أتجادلونه على شيء رآه ببصره 
وأبصره . وعدي بعلى لما في الجدال من المغالبة » وجاء ( يرى ) بصيغة المضارع ٠‏ وإن كانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما 
يمكن حدوثه بعده » وقرأ علي وعبد الله وابن عباس والجحدري ويعقوب وابن سعدان وحمزة والكسائي بفتح التاء وسكون 
اميم مضارع مريت . أي جطاه ةن عه سدق ١]‏ حجنت تان قاط : 


)١(‏ انظر البغوي 5/ ١57-740‏ والوسيط 41 خ وتفسير مجاهد 778/57 . 574 وتفسير عبد الرزاق ٠١91/7‏ والطبري 77/717 والبغوي 
5 وزاد المسير 558 وابن كثير 7817/5 . 

(0؟) أخرجه مسلم 11/١‏ (178-5791) والترمذي (787*) وأحمد في المسند ١7/1١ - ١61//8‏ 50-6 6 . 

(9) انظر البغوي 7417/54 . 758 والوسيط /اة . 98 خ والطبري /!” . 78 . 

(8) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر المصادر السابقة . 
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وعدي بعلى على معنى التضمين . وكانت قريش حين أخيرهم - يَكِهْ ‏ بأمره في الإإسراء كذبوا واستخفوا حتى وصف 
لهم بيت المقدس وأمر عِيرهم . وغير ذلك ما هو مستقصى في حديث الإسراء » وقرأ عبد الله فيها حكى ابن خالويه , 
والشعبي فيا ذكر شعبة بضم التاء وسكون الميم مضارع أمريت . قال أبو حاتم : وهو غلط . ( ولقد رآه ) الضمير 
المنصوب عائد على جبريل - عليه السلام ‏ قال ابن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع ( نزلة أخرى ) أي : مرة أخرى . أي : 
نزل عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ مرة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها » وذلك ليلة المعراج » وأخرى تقتضي نزلة سابقة , 
وهي المفهومة من قوله ( ثم دنا ) جبريل ( فتدلى ) وهو الهبوط والنزول من علو . وقال ابن عباس وكعب الأحبار : الضمير 
عائد على الله على ما سبق من قولم) إن رسول الله كليهِ - رأى ربه مرتين , وانتصب ( نزلة ) قال الزمحشري : نصب 
الظرف الذي هو( مرة ) لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل . وقال الحوفي وابن عطية : مصدر في موضع الحال . وقال أبو 
البقاء : مصدر أي : مرة أخرى . أورؤية أخرى ( عند سدرة المنتهى ) قيل : هي شجرة نبق في السماء السابعة(22 وقيل : 
في السماء السادسة . ثمرها كقلال هجر , وورقها كآذان الفيلة تنبع من أصلها الأمار التي ذكرها الله تعالى في كتابه » يسير 
الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها(” والمنتهى موضع الانتهاء , لأنه ينتهي إليها علم كل عالم » ولا يعلم ما وراءها 
صعدا إلا الله تعالى عز وجل . أو ينتهي إليها كل من مات على الإيمان من كل جيل » أو ينتهي إليها ما نزل من أمر الله تعالى 
ولاتتجاوزها ملائكة العلووما صعد من الأرض . ولا تتجاوزها ملائكة السفل . أو تنتهى إليها أرواح الشهداء . أو كأنها 
في منتهى الحنة وآخرها . أو تنتهي إليها الملائكة والأنبياء ويقفون عندها , أوينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عن ما 
وراءها . أو تنتهي إليها الأعمال . أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة أقوال تسعة ( عندها جنة المأوى ) أي : عنده 
السدرة . قيل : ويحتمل عند النزلة » قال الحسن : هى الحنة التى وعدها الله المؤمنين » وقال ابن عباس بخلاف عنه , 
وقتادة : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء » وليست بالتى وعد المتقون جنة النعيم » وقيل : جنة مأوى الملائكة » وقرأ 
علي وأبو الدرداء وأبوهريرة وابن الزبير وأنس وزر ومحمد بن كعب وقتادة ( جَنْة ) بها الضمير » وجن فعل ماض » والهاء 
ضمير النبي - كَل - أي : عندها ستره إيواء الله تعالى وجميل صنعه . وقيل : المعنى ضمه المبيت والليل . وقيل : جنه 
بظلاله ودخل فيه » وردّت عائشة وصحابة معها هذه القراءة وقالوا : أجن الله من قرأها . وإذا كانت قراءة قرأها أكابر من 
أصحاب رسول الله بك فليس لأحد ردّها » وقيل : إن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أجازتها . وقراءة الجمهور ( جنة 
لمأوى ) كقوله في آية أخرى 8 فلهم جنات اللأوى نزلا 4 [ السجدة 14 ] » ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) فيه بإبهام 
الموصول وصلته تعظم وتكثير للغاشي الذي يغشاه إذ ذاك أشياء لا يعلم وصفها إلا الله تعالى » وقيل : يغشاها الجم الغفير 
من الملائكة ‏ يعبدون الله عندها . وقيل : ( ما يغشى ) من قدرة الله تعالى وأنواع الصفات التي يخترعها لها . وقال ابن 
مسعود وأنس ومسروق ومجاهد وإبراهيم : ذلك جراد من ذهب . كان يغشاها » وقال مجاهد : ذلك تبدل أغصانها درا 
وياقوتاً . وروى في الحديث : « رأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً قا يسبح الله تعالى » . وأيضاً يغشاها رفرف أخضر . 
وأيضاً تغشاها ألوان لا أدري ما هي ؟ وعن أبي هريرة : يغشاها نور الخلاق , وعن الحسن : غشيها نور رب العزة . 


)١(‏ البيت من الحزج لم نهتد لقائله . انظر الكشاف 57٠١/5‏ روح المعاني /11/ 44 . وروى ( هجوت ) بدل ( سخرت) يقول لصاحبه. الكشاف 
5 

0) انظر البغوي 558/15 والوسيط 44 خ والقرطبي 7١/517‏ . 

(") المصادر السابقة . 
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فاستنارت . وعن ابن عباس غشيها رب العزة » أي : أمره . | جاء في صحيح مسلم مرفوعاً . فلم| غشيها من أمر الله ما 
غشي ؛ ونظير هذا الإبهام للتعظيم ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ( والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى ) , ( ما زاغ البصر ) 
قال ابن عباس : ما مال هكذا ولا هكذا , وقال الزغغشري : أي أئبت ما رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً من غير أن يزيغ 
بصره . أو يتجاوزه . إذ ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها » ومكن منها ( وما طغى ) وما جاوز ما أمر برؤيته 
انتهى . وقال غيره ( وما طغى ) ولا تجاوز المرئي إلى غيره » بل وقع عليه وقوعاً صحيحاً . وهذا تحقيق للأمر ونفي للريب 
عنه . ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) قيل : الكبرى مفعول ( رأى ) أي : الآيات الكبرى والعظمى التىي هي بعض 
آيات ربه » أي : حين رقى إلى السماء رأى عجائب الملكوت . وتلك بعض آيات الله » وقيل ( من آيات ) هو في موضع 
المفعول . و( الكبرى ) صفة لآيات ربه » ومثل هذا الجمع يوصف بوصف الواحدة » وحسن ذلك هنا كونها فاصلة . 
وكا في قوله # لنريك من آياتنا الكبرى * [ طه 77 ] عند من جعلها صفة ل ( آياتنا ) وقال ابن عباس وابن مسعود : 
أي : رفرف أخضر قد سد الأفق . وقال ابن زيدر : أي : جبريل في الصورة التى هو بها في السماء . ( أفرأيتم )» خطاب 
لقريش ولما قرر الرسالة أولاً وأتبعه من ذكر عظمة الله وقدرته الباهرة » بذكر التوحيد , والمنع عن الإشراك بالله تعالى , 
وقفهم على حقارة معبوداتهم وهي الأوثان » وأنها ليست لا قدرة . واللات : صنم كانت العرب تعظمه . قال قتادة : كان 
بالطائف . وقال أبوعبيدة وغيره : كان في الكعبة . وقال ابن زيد : كان بنخلة عند سوق عكاظ . وقال ابن عطية : وقول 
قتادة أرجح . يؤيده قول الشاعر : 
وَفرّت نميف إِلَى لآتتها 2 بِمُنْقَلَبٍ الْحَائِبٍ الْخَاسِرٍ() 


انتهى . ويمكن الجمع بأن تكون أصناماً سميت باسم اللات » فأخبر كل عن صنم بمكانه » والتاء في ( اللات ) 
قيل : أصلية لام الكلمة . كالباء من باب . وألفه منقلبة فيا يظهر من ياء » لأن مادة ليت موجودة » فإن وجدت مادة من 
( ل وت ) جازأن تكون منقبلة من واو وقيل : التاء للتأنيث » ووزنها فعلة من لوى قيل : لأهم كانوا يلوون عليها . 
ويعكفون للعبادة » أو يلتوون عليها » أي : يطوفون حذف لامها , وقرأالجمهور ( اللات ) خفيفة التاء » وابن عباس 
ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو الجوزاء ويعقوب وابن كثير في رواية بشدها » قال ابن عباس : كان هذا 
رجلا بسوق عكاظ يلت السمن والسويق عند صخرة » وقيل : كان ذلك الرجل من بهز يلت السويق للحجاج على حجر, 
فللا مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك الرجل » وسموه باسمه » وقيل : سمي برجل كان يلت عنده السمن 
بالدب . ويطعمه الحجاج » وعن مجاهد : كان رجل يلت السويق بالطائف . وكانوا يعكفون على قبره فجعلوه وثنا » وفي 
التحرير : أنه كان صن تعظمه العرب » وقيل : حجر ذلك اللات وسموه باسمه » وعن ابن جبير : صخرة بيضاء كانت 
العرب تعبدها وتعظمها , وعن مجاهد : شجيرات تعبد ببلادها انتقل أمرها إلى الصخرة انتهى » ملخصاً وتلخص في 
( اللات ) أهو صنم » أو حجر يلت عليه ؛ أو صخرة ة يلت عندها . أو قبر اللات » أو شجيرات ثم صخرة » أو الللات 
نفسه ؟ أقوال . و( العزى ) : صنم . وقيل : سموه لغطفان . وأصلها تأنيث الأعز بعث إليها رسول الله يَكِهِ - 
خالد بن الوليد » فقطعها وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها » فجعل يضربها نالسيف 
د اتا هه مه ء عوك .ل ل د 

يَا عر كفرانك لا سبحَانك 2 إني رَايْت الله قذَّاهَانك29) 


- هه القرطبي 17/-> وقوله ريا عر)‎ / ”١/ البيت لخالد إن الرلت مرق الله عنه - انظر اللسان (عزر) الكشاف 478/6 روح المعاني‎ 1١ 
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ورجع فأخبر رسول الله يد فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ : « تلك العزى ولن تعبد أبدأً » . وقال أبوعبيدة : 
كانت العزى ومناة بالكعبة انتهى . ويدل على هذا قول أبي سفيان في بعض ال حروب للمسلمين : لنا عزى ولا عزى لكم . 
وقال ابن زيد : كانت العزى بالطائف . وقال قتادة : كانت بنخلة » ويمكن الجمع فإنه كان في كل مكان منها صنم يسمى 
ا لا 0 
هذيل وخزاعة . وعن ابن عباس : لثقيف . وقيل : بالمشكك من قديد بين مكة والمدينة » وكانت أعظم هذه الأوثان 
قدراً » وأكثرها عدداً » وكانت الأوس والخزرج تمل لما » هذا اضطراب كثير في هذه الأوثان ومواضعها . والذي يظهر أنها 
كانت ثلاثتها في الكعبة ؛ لأن المخاطب بذلك في قوله ( أفرأيتم ) هم قريش » وقرأ الجمهور ( ومناة ) مقصوراً » فقيل : 
وزنها فعلة » سميت مناة لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها . أي : تراق » وقرأ ابن كثير ( وَمَناءَة ) بالمد والهمز قيل : 
ووزنها مفعلة . فالألف منقلبة عن واوء نحو : مقالة » وال همزة أصل مشتقة من النوء » كانوا يستمطرون عندها الأنواء 
را عا والقصر أشهر ب اعون : 

ريد مَنَاوٍ نود بَأسَ تيم تَأْمل أيْنَ ناه بكَ الْوَعِيدُ0'" 

وقال آخر في المد والهمز : 

لاسر 2 عنم ا لل الايري ا يه 

و( اللاتَ والعزى وَمَناة ) منصوبة بقوله ( أفرأيتم ) وهي بمعنى : أخبرني والمفعول الثاني الذي لما هوقوله : ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) على حد ما تقرر في متعلق ( أرأيت ) إذا كانت بمعنى .: أخبرني » ولم يعد ضمير من جملة الاستفهام على 
( اللات والعزى ومناة ) . لأن قوله ( وله الأنثى ) هوفي معنى : وله هذه الإناث » فأغنى عن الضمير , وكانوا يقولون في 
هذه الأصنام : هي بنات الله » فالمعنى : ألكم النوع المحبوب المستحسن الموجود فيكم . وله النوع المذموم بزعمكم . وهو 
المستثقل وحسن إبراز الأنثى كونه نصاً في اعتقادهم أنبن إناث . وأنهن بنات الله تعالى » وإن كان في لحاق تاء التأنيث في 
(اللات ) وفي ( مناة ) وألف التأنيث في ( العزى ) ما يشعر بالتأنيث » لكنه قد سمى المذكر بالمؤنث » فكان في قوله 
3الأنق انض عل اعفاد التانيك نقنها خسن ذلك أرقا كونة حا قاصلة .' إذ لواى ظيهيرا 'فكان التركيب» الم 
الذكر وله هن , لم تقع فاصلة . وقال الزجاج : وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلها فيقول : أخيرونيٍ عن المتكم . هل ها 
شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السالفة ؟ انتهى . فجعل المفعول الثاني ل ( أفرأيتم ) جملة 
الاستفهام التي قدرها . وحذفت لدلالة الكلام السابق عليها » وعلى تقديره يبقى قوله : ( ألكم الذكر وله الأنثى ) متعلقا 
بما قبله من جهة المعنى . لا من جهة الإعراب كما قلناه نحن . ولا يعجبني قول الزجاج : وجه تلفيق هذه الآية مع ما 
قبلها » ولو قال : وجه اتصال هذه . أو وجه انتظام هذه مع ما قبلها لكان الجيد في الأدب , وإن كان يعني هذا المعنى . 
وقال ابن عطية : ( أفرأيتم ) خطاب لقريش . وهي من رؤية العبن , لأنه أحال على أجرام مرئية » ولو كانت ( أرأيت ) 
التي هي استفتاء لم تتعد انتهى . ويعنى بالأجرام( اللات والعزى ومناة ) و( أرأيت ) التي هي استفتاء تقع على الأجرام . 


- مرخم عزى . انظر الكشاف 5575/5 - "177 . 
)1 البيت من الوافر . انظر ديوانه شرح ديوان جرير . )١55(‏ 1 
(؟) البيت من الطويل للحارثي . انظر ديوان أبي تمام 5/7" روح المعاني /71/ 50 القرطبي 77/17 . 


0 نام ران لاملا وبا تار عي ا ا بيج جاع ان لجو ور لو كاي معرجع "قوز للحي را قار الا 
نحو : أرأيت زيداً ما صنع ؟ وقوله : ولوكانت « أرأيت » التى هي استفتاء يعني الذي تقول النحاة فيه : إنها بمعنى أخبرني 
لم تتعد . والتي هي برعنى الاستفتاء تتعدى إلى اثنين » أحدهما منصوب . والآخر في الغالب حملة استفهامية » وقد تكرر لنا 
الكلام في ذلك . وأوله في سورة الأنعام ؛ ودل كلام ابن عطية على أنه لم يطالع ما قاله الناس في أرأيت إذا كانت استفتاء 
على اصطلاحه » وهي التي بمعنى أخبرني . والظاهر أن ( الثالثة الأخرى ) صفتان ل ( مناة ) وهما يفيدان التوكيد ابل 
وأ كانت ( مناة ) هي أعظم هذه الأوثان أكدت ببذين الوصفين » كا تقول : رأيت فلاناً وفلاناً ٠‏ ثم تذكر ثالثاً أجل 
منها . فتقول : وفلانا الآخر الذي من شأنه . ولفظه آخر وأخرى يوصف به الثالث من المعدودات » وذلك نص في 
الآية » ومنه قول ربيعة بن مكرم : 

الشهن + 

وقول رببعة خخالف اللآية' لأن العا جاء بعك ار بتوعن قوك تعدا القادل : إن ( مناة ) هي أعظم هذه الأوثان , 
يكون التأكيد لأجل عظمها . ألا ترى إلى قوله : ثم تذكر ثالثاً أجل منهها » وقال الزتحشري : والأخرى ذم » وهي المتأخرة 
الوضيعة المقدار . كقوله تعالى ( وقالت أخراهم لأولاهم ) أي : وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم . ويجوز أن تكون الأولية 
والتقدم عندهم للات والعزى انتهى . ولفظ آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا للذم ولا للمدح » إنما يدلان على معنى غير , إلا 
أن من شرطههم| أن يكونا من جنس ما قبلهها » لو قلت : مررت برجل وآخر لم يدل إلا على معنى غير , لا على ذم ولا على 
مدح . وقال أبو البقاء و( الأخرى ) توكيد لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى انتهى . وقيل : ( الأخرى ) صفة ل ( العزى ) 
لأنها ثانية ( اللات ) . والثانية يقال لها : لأخرى . وأخرت لموافقة رؤس الآي . وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم 
وتأخير تقديره : والعزى الأخرى ومناة الثالثة الذليلة » وذلك لأن الأولى كانت وثنا على صورة أدمي . والعزى صورة 
نبات . ومناة صورة صخرة . فالآدمى أشرف من النبات . والنبات أشرف من الحاد . فالحاد متأخر . ومناة حماد فهي في 
أخرياف لزانت ببوالاقتارة دو لاك إل تتشديم + وتقديوض :اذى الذكران م وشاتعاق البنات + وكانوا بترلون > 
إن هذه الأصنام والملائكة بنات الله تعالى . قال ابن عباس وقتادة ( ضِيْرَّى ) جائرة وسفيان : منقوصة وابن زيد : مخالفة 
ومجاهد ومقاتل : عوجاء والحسن : غير معتدلة . وابن 0 : غير مستوية . وكلها أقوال متقاربة في المعنى . وقرأ 
الجمهور ( ضيزى ) من غير همز , والظاهر أنه صفة على وزن فَعْلَ بضم الفاء , كسرت لتصح الياء . ووز أن تكن 
تضكر عل :وزن فل اكذكرف روصت يددع زكرا ابن كثير ( ضِمرَّى ) با همز فوجه على أنه مصدر كذكرى » وقرأ زيد بن 
علي ( ضَيرّى ) بفتح الضاد وسكون الياء » ويوجه على أنه مصدر كدعوى . وصف به . أووصف كسكرى وناقة خرمى . 
ويقال ضوزى بالواو وباههمز , وتقدّم في المفردات حكاية لغة ال همز عن الكسائي . وأنشد الأخفش : 

فَإِن نَنأعنْهَا تمْتَصِئِكَِنْتَينِ فسَهْمُك مَْوْورٌ نفك رَاضِماا 

(إنهي إلا أسماء ء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله هامن سلطان) تقدم تفسيرنظيرها في سورة هودوفي سورة 
الأعراف وقرأ الجمهور ( إن يُتبعون ) بياء الغيبة وعبد الله وا بن عباس وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر بتاء 
الخطات :ولا الطن )بوهرهيل النلسن إلى اعد مستدين م غوسي زدها موقن أ مدقيل إله يلذة ونا مبرئ أنذان 
هو غير الأفضل . لأنهما مجبولة على حب الملاذ » وإنما يسوقها إلى حسن العاقبة العقل . ( ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) 


. البيت من الكامل لم نهتد لقائله - انظر لسان العرب ( ضأز)‎ )١( 


سورة النجم/ الآيات : 57-١‏ ب م ا ب ل ا او امول اتا ام لاسي الما مس ار لاد 


توبيخ لهم . والذي هم عليه باطل . واعتراض بين الجملتين أي : يفعلون هذه القبائح وال هدى قد جاءهم » فكانوا أولى 
من يقبله ويترك عبادة من لا يجدي عبادته . ( أم للإنسان ما تمنى ) هومتصل بقوله ( وما تهوى الأنفس ) : بل للإنسان , 
والمراد به الجنس ( ما تمنى ) أي : ما تعلقت به أمانيه . أي : ليست الأشياء والشهوات تحصل بالأماني » بل لله الأمر. 
وقولكم : إن الهتكم تشفع وتقرب زلفى ليس لكم ذلك . وقيل ال 0 
للحسنى #[ فصلت 55 ] . وقيل : قول الوليد , بن المغيرة « لأوتين مالاً وولداً 4[ مريم 7 ] » وقيل : تمنى بعضهم أن 
يكون النبي . ( فللّه الآخرة والأولى ) أي : هو مالكهم| » فيعطي منها ما يشاء . ويمنع من يشاء » وليس لأحد أن يبلغ 
منه| إلا ما شاء الله وقدّم الآخرة على الأولى لتأخرها في ذلك . ولكونها فاصلة فلم يراع الترتيب الوجودي ٠‏ كقوله ©« وإن 
لنا للآخرة والأولى # [ الليل ١7‏ ] . 


وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن اللهلمن يشاء ويرضى * إن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى * وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرضص 
عن من تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا # ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بمن اهتدى # وله ماني السموات ومافي الأرض ليجزي الذين أساؤوا بماعملواويجزي الذين أحسنوابالحسنى *#الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في 
بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى * . 

( وكم ) هي خبرية » ومعناها : هنا التكثير لعي حي بت ولعو لبا ا لاا 
ويدفع الضر بحسب الأمر الذي يكرد ليه الح و راك ) لفينها متره وبعد ها جع ٠‏ وقر الجمهور ( شفاعتهم ) بإفراد 
ل ا ا 0 . وابن مقسم ( شَفَاعَاتهِم ) بجمعه) ٠‏ وهو 
اختيار صاحب الكامل . أ بي : القاسم الذلي » وأفردت الشفاعة في قراءة الجمهور , لأنها مصدر ولأنهم لو شفع جميعهم 
لاحك 1 تخن لتقاعته عه شيئاً : ٠‏ فإذا كانت الملائكة المقربون لا تغنى شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه . أي : يرضاه 
أهلا للشفاعة . فكيف تشفع الأصنام لمن يعبدها » ومعنى تسمية الأنثى كونهم يقولون : إنهم بنات الله » والذين لا 
يؤمنون بالآخرة : هم العرب منكرو البعث . ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) أي : ما يدركه العلم لا ينفع فيه الظن . 
وإنها يدرك بالعلم واليقين . قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالحق هنا هو الله تعالى » أي : الأوصاف الإلهية » لا تستخرج 
بالظنون . ويدل عليه ذلك بأن الله هوالحق . ( فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ) موادعة منسوخة بآية السيف ( ول يرد إلا 
الحياة الدنيا ) أي : لم تتعلق إرادته بغيرها » فليس له فكر في سواها كالنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة » والذكر هنا : 
القرآن » أو الإيمان , أو الرسول ‏ يَلهِ - أقوال ( عن من تولى عن ذكرنا ) هو سبب الإعراض ٠‏ لأن من لا يصغي إلى قول 
كيف يفهم معناه ؟ فأمر ‏ ككهِ - بالإعراض عن من هذه حاله . ثم ذكر سبب التولي عن الذكر . وهو حصر إرادته في الحياة 
الدنيا » فالتولي عن الذكر سبب للإعراض عنهم . وإيثار الدنيا سبب التولي عن الذكر . وذلك إشارة إلى تعلقهم بالدنيا 
وتحصيلها ( مبلغهم ) غايتهم ومنتهاهم من العلم » وهو ما تعلقت به علومهم من مكاسب الدنيا » كالفلاحة والصنائع 
ا ا اا 0 
وهو مجازيب| . وقال الزمحشري : وقوله ( ذلك مبلغهم من العلم ) اعتراض نتهى . وكأنه يقول : هو اعتراض بين 
( فأعرض ) وبين ( إن ربك ) ولا يظهر هذا الذي يقوله من الاعتراض . 9 : ذلك إشارة إلى جعلهم الملائكة 
. بنات الله . وقال الفراء : صغر رأمهم وسفه أحلامهم أي : غاية عقوهم ونهاية علومهم أن آثروا الدنيا على الآخرة . 
وقيل : ذلك إشارة إلى الظن . أي : غاية ما يفعلون أن يأخذوا بالظن » وقوله ( إن ربك هو أعلم ) في معرض التسلية » 


ل عع وو سمي موود رم مدو رسام فاع عدو لايد و اطرم دوه م مووي عورة الحى والايافدة وار 
إذ كان من خلقه عليه الصلاة والسلام الحرص على إيماهم » وني ذلك وعيد للكفار ووعد للمؤمنين . ( ولله مافي السموات 
ومافي الأرض ) أخبر أن من في العالم العلوي والعالم السفل ملكه تعالى يتصرف فيه بما شاء » واللام في ( ليجزي ) متعلقة 
بما دل عليه معنى املك , أي : يضل وببدي ليجزي . وقيل : بقوله ( بمن ضل ) و( بمن اهتدى ) واللام للصيرورة , 
والمعنى : إن عاقبة أمرهم جميعا للجزاء بما عملوا أي : اماما مرا و المي اج ودر + القدير: بالأعيال 
الحسنى . وحين ذكر جزاء المسبيء ء قال ( بما عملوا ) وحين ذكر جزاء المحسن أتى بالصفة التي تقة تقتضى التفضل وتدل على 
الكرم . والزيادة للمحسن , كقوله تعالى : # ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون [ العنكبوت 7 ] والأحسن تأنيث 
الحسنى . وقرأ زيد بن علي ( لنجزي ) ( ونجزي ) بالنون فيه . وتقدم الكلام في الكبائر في قوله تعالى # إن تجتنبوا كبائر 
ما تنبون عنه # [ النساء 7١‏ ] في سورة النساء . والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر ( والفواحش ) معطوف على كبائر . 
وهي ما فحش من الكبائر أفردها بالذكر قتدل على عم مرتكيهه 2 . وقال الزمحشري : والكبائر الذنوب التي لا يسقط عقاها 
إلا بالتوبة انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . ( إلا اللمم ) استثناء منقطع . لأنه لم يدخل تحت ما قبله وهو صغار 
الذنوب . أو صفة إلى كبائر الإثم غير اللمم ٠‏ كقوله ‏ لو كان فيه آغة إلا الله * [ الأنبياء ؟؟ ] أي : غير الله 
( لفسدتا ) . وقيل : يصح أن يكون استثناء متصلاً . وهذا يظهر عند تفسير اللمم ما هو . وقد اختلفوا فيه اختلافاً . 
فقال الخدري : هو النظرة والغمزة والقبلة . وقال السدي : الخطرة من الذنب(22 . وقال أبوهريرة وابن عباس والشعبي 
والكلبي : كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حداً ولا عذاباً” » وقال ابن عباس أيضاً وابن زيد عا مرا هزه القراد 
والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام29 . وعن ابن ن عباس وزيد بن ثابت وزيد ١‏ بن أسلم وابنه : أن سبب الآية قول الكفار 
للمسلمين : قد كنتم بالأمس تعملون أعمالنا فنزلت7؟؟ . وهي مثل قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) , 
وقيل : نزلت في نبهان التّار وحديثه مشهور . وقال ابن عباس وغيره : العلقة والسقطة دون دوام ثم يتوب منه . وقال 
الحسن : والزنا والسرقة والخمر ثم لا يعود . وقال ابن المسيب : ما خطر على القلب . وقال نفطويه : ما ليس بمعتاد . 
وقال الرماني : الهم بالذنب . وحديث النفس دون أن يواقع . وقيل : نظرة الفجأة . ( إن ربك واسع المغفرة ) حيث 
يكفر الصغائر باجتناب الكبائر » وقال الزتحشري : والكبائر بالتوبة انتهى . وفيه نزعة الاعتزال . ( هو أعلم بكم ) قيل : 
نزلت في قوم من اليهود عظموا أ 9 نفسهم . وإذا مات طفل م قالوا : هذا صديق عند الله . وقيل : في قوم من المؤمنين 
فخروا بأعمالهم , والظاهر أنه خطاب عام . و( أعلم ) على بابها من التفضيل . وقال مكي : بمعنى عالم بكم . ولا ضرورة 
إلى إخراجها عن أصل موضوعها لاا راض عد و أعلر) ف الظرف اللي عورم ا 
أن المراد ( بأنشأكم ) : أنشأ أصلكم وهو.آدم . ويجوز أن يراد من فضلة الأغذية التي منشؤها من الأرض ( فلا تزكوا 
سكي أي + لا انيرا إل زكاء الأعان والطهارة عن السانى جرلا را عايها ولمضييها ,قاد عل الل ناكم 
1 والتقي قبل إخراجكم من صلب آدم وقبل إخراجكم من بطون أمهاتكم . وكثيراً ما ترى من المتصلحين إذا 

نوا : كان وردنا البارحة كذا . وفاتنا من وردنا البارحة . أو فاتنا وردنا » يوهمون الناس أنهم يقومون بالليل ؛ وترى 
لا 0 أنه من كثرة السجود » ولبعضهم احتضار النية حالة الإحرام فيحرك يديه مرارأً ويصعق حتى 
ينزعج من بجانبه , وكأنه يخطف شيئاً بيديه وقت التحريكة الأخيرة يوهم أنه يحافظ على تحقيق النية » وبعضهم يقول في 
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سورة النجم/ الايات : 57-1١‏ 
حلفه : وحق البيت الذي زرت . يعلم أنه حاج . وإذا لاح له فلس يثب عليه وثوب الأسد على الفريسة , ولا يلحقه شيء 
من الوسواس . ولا من إحضار النية في أخذه . وتراه يحب الثناء عليه بالأوصاف الجميلة التي هو عارضها . وقيل : المعنى 
لا يزكي بعضكم بعضاً تركية السمعة أو المدح للدنيا » أو تزكية بالقطع , وأما التزكية لإثبات الحقوق فجائزة للضرورة . 
والجنين ما كان في البطن . فإذا خرج سمي ولداً أوسقطاً » وقوله ( في بطون أمهاتكم ) تنبيه على ىال العلم والقدرة . فإن 
بطن الأم في غاية الظلمة » ومن علم حاله وهو مجن لا يخفى عليه حاله وهو ظاهر د القن انق )يا : الشرك » وقال 
على : عمل حسنة » وارعوى عن معصية . قوله عز وجل : « أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى * أعنده علم 
الغيب فهو يرى * أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى # وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى * وأن سعيه سوف يرى # ثم بجزاه الجزاء الأوفى * وأن إلى ربك المنتهى * وأنه هو أضحك وأبكى * وأنه هو 
أمات وأحيا * وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى * من نطفة إذا تمنى * وأن عليه النشأة الأخرى #* وأنه هو أغنى وأقنى * 
وأنه هو رب الشعرى * وأنه أهلك عاداً الأولى * وثموداً فما أبقى وقوم نوح م من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى * 
والمؤتفكة أهوى * فغشاها ماغئبى #* فبأي آلاء ربك تتمارى * هذا نذير من النذر الأولى # أزفت الآزفة #* ليس فا من 
دون الله كاشفة * أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا » . 


ع يقل هل :4 انوا قن انوا > ب لان او جاه وقد 1 لو اللر ر احقت ا و لكر لذ ون جا نوا" وو فيه عو لهم كأ 7 و* لتر نيول 2 وام لوز دضه قد بأ فار او ف رفاح بإ نقد كف ل ل اه و كي لوا دك 


١‏ أفرأيت ) الآية » قال مجاهد وابن زيد ومقاتل نزلت7") في الوليد بن المغيرة » كان قد سمع قراءة رسول الله 

- وجلس إليه ووعظه . فقرب من الإسلام وطمع فيه رسول الله يلِ - » ثم إنه عاتبه رجل من المشركين » » فقال 

: أتترك ملة آبائلك ارجع إلى دينك واثبت عليه » وأنا أتحمل لك بكل شيء تخافه في الآخرة » لكن على أن تعطيني كذا 
وكذا من المال » فوافقه الوليد على ذلك . ورجع عن ما هم به من الإسلام . ؛ وضل ضلالاً بعيداً » وأعطى بعض ذلك المال 
لذلك الرجل » ثم أمسك عنه وشح . وقال الضحاك : هو النضر بن الحرث أعطى خمس فلايس لفقي رمن المهاجرين حتى 
ارتد عن دينه » وضمن له أن يحمل عنه مآثم رجوعه(" , وقال السدي : نزلت في العاصي بن وائل السهمي . كان ربما 
يوافق النبي - يَِِ في بعض الأمور(” . وقال محمد بن كعب : في أبي جهل بن هشام » قال : والله ما يأمر محمد إلا بمكارم 
الأخلاق*»2 » وروي عن ابن عباس 2*7 والسدي237 : إنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يتصدق . 
فقال له أ خوه من الرضاعة , عبد الله بن سعد بن أبي سرح البح ف كلك القائل للواية, بن المغيرة الذي بدأنا به » وذكر 
القصة بتهامها الزغخشري » ولم يذكر في سبب النزول غيرها . قال ابن عطية : وذلك كله عندي باطل » وعثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ منزه عن مثله انتهى ور أقراحت ع تسا هعس ابيرق بوبومطعرها لازال الرميزله. و زالقاني مله الاتستتهادية 6 وني 
أعنده علم الغيب » و( تولى ) أي : أعرض عن الإسلام . وقال الزتحشري ( تولى ) ترك المركز يوم أحد انتهى . لما جعل 
الآية نزلت في عثمان » فسر التولي بهذا » وإذا ذكر التولي غير مقيد في القرآن » فأكثر استعماله أنه استعارة عن عدم الدخول 
٠‏ في الإيمان . ( وأعطى قليلاً وأكدى ) . قال ابن عباس : أطاع قليلا ثم عصى . وقال مجاهد ( أعطى قليلا ) من نفسه 


)١(‏ انظر البغوي 707/8 وتفسير عبد الرزاق ٠١46/7‏ والطبري 4١/51‏ . ”7 والقرطبي 558١/48‏ والبغوي 507/84 وفتح الباري 
4 وابن كثير 5 //701 والوسيط ٠١١‏ خ . 

. المصادر السابقة‎ )١١ 

(") المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 


15 ماده و الوا وج ين وسنت جرخيل اوسا جم عقا و ارول متمدو وتو واف تم قط وروي لقورة العم االاياك 1 1 
بالاستماع . ثم أكدى بالانقطاع . وقال الضحاك : أعطى قليلاً من ماله ثم منع . وقال مقاتل : أعطى قليلا من الخير 
بلسانه ثم قطع . ( أعنده علم الغيب ) أي : أعلم من الغيب أن من تحمل ذنوب آخر فإن المتحمل عنه ينتفع بذلك . فهو 
ا ا و 0 
احتهال أوزاره حق . ٠‏ وقيل : يعلم حاله في الآخرة . وقال الزجاج : يرى رفع مأثمه في الآخرة . وقيل : ( فهويرى ) أن ما 
ا . وقال الكلبي : أنزل عليه قرآن فرأى ما منعه حق . وقيل ( فهويرى ) أي : الإجزاء . واحتمل 
( يرى ) أن تكون بصرية أي : فهو يبصر ما خفي عن غيره ما هو غيب » واحتمل أن يكون بمعنى يعلم أي : فهو يعلم 
الغيب مثل الشهادة . (أم لم ينبأ ) أي : بل ألم يخبر بما في صحف موسى . وهي التوراة وإبراهيم أي : وفي صحف 
إبراهيم التي أنزلت عليه » وخص هذين النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام » قيل 0 
يأخذون الرجل بأبيه وابنه وعمه وخاله . والزوج بامرأته » والعبد بسيده . فأول من خالفهم إبر وان كر 
إبراهيم إلى شريعة موسى - عليههم) السلام - كانوا لا يأخذون الرجل بجريمة غيره. (الذي وق). 1 ور ا 
بتشديد الفاء . وقرأ أبو أمامة الباهلي وسعيد بن جبير وأبومالك الغفاري وا بن السميفع وزيد بن على بتخفيفها . ولم يذكر 
متعلق ( وَقُ ) ليتناول كل ما يصلح أن يكون متعلقاً له . ٠‏ كتبليغ الرسالة والاستقلال بأعباء الرسالة » والصبر على ذبح 
ولده » وعلى فراق إسماعيل وأمه. وعلى نار نمروذ وقيامه بأضيافه وخدمته لدعم بعد وكان يمثى كل يوم ينا يرتاد 
فا ٠‏ فإن وافقه أكرمه . وإلا نوى الصوم . وعن الحسن : ما أمره الله بشىء إلا وق به » وعن عطاء بن السائب » عهد 
ان لا يسأل مملوقاً » وقال ابن عباس والربيع ( وق ) طاعة الله في أمر ذبح ابنه . وقال الحسن وقتادة ( وق ) بتبليغ 
الرسالة . والمجاهدة في ذات الله » وقال عكرمة ( وق ) هذه العشر الآيات ( أن لا تزر ) فم| بعدها . وقال ابن عباس : 
أيضاً وقتادة ( وف ) ما افترض عليه من الطاعة على وجهها , وكملت له شعب الإيمان والإسلام . فأعطاه الله براءته من 
النار. وقال ابن عباس أيضاً ( وى ) شرائع الإسلام ثلاثين سهراً . بع جره ل ران وز اجاتبوت © [ابراءا؟ 17 
الخ » وعشرة في 9 قد أفلح 4 [ المؤمنون ١‏ ] وعشرة في الأحزاب ب 9 إن المسلمين * [ الأحزاب 5” ] . وقال أبو أمامة 

ورفعه إلى النبي - وَل -( وق ) أربع صلوات في كل يوم . وقال أبوبكر الوراق : قام بشرط ما ادعى . ؛ وذلك أن الله تعالى 
( قال له أسلم قال: الت لرب العالمين ) فطالبه بصحة دعواه . فابتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده انك انتهى . 

وللمفسرين أقوال غير هذه » وينبغي أن تكون هذه الأقوال أمثلة لما وفى . لا على سبيل التعيين » و( أن ) هي المخففة من 
الففيلة +:وهي يدل مق زاما )في قوله زعا صحف ) أرق موضع رفم + كأن قافلا قال > ماق صحفي © فقيل + الاتزر 
وازرة وزر أخرى . وتقدم شرح #8 لا تزر وازرة وزر أخرى 4 [ الأنعام 114 ] » ( وإن ليس للإنسان إلا ما سعى ) 
الظاهر أن الإنسان يشمل المؤمن والكافر . وأن الحصر في السعي فليس له سعي غيره » وقال عكرمة : كان هذا الحكم في 
قوم إبراهيم ومومبى . وأما هذه الأمّةَ فلها سعي غيرها » يدل عليه حديث سعد بن عبادة « هل لأمي إن تطوعت عنها قال 
تسورة نو ونان ارمع + انان اهنا الكا فوع واما المزمن لدعا منعى يونا يعن اله كيرة. بوبنا دول كرا نا عا الله زر 
طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله ©« والله يضاعف من يشاء *[ البقرة 77١‏ ] فقال : ليس له بالعدل إلا ما 
سعى . وله بالفضل ما شاء الله . فقبل عبد الله رأس الحسين ؛ وماروي عن ابن عباس أنها منسوخة لا يصح لأنه خبر لم 
يتضمن تكليفاً وعند الجمهور أنها محكمة قال ابن عطية : والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله 
(للإسان) تإذااسيفت اللى صن الاتتنان أن وقول قد ل كدا ل له ]ل سعية ونا ديع قن وغل ال قا أوررغارة 
أب صالح . أو ابن صالح . أو تضعيف حسنات , أو تعمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان . ولا يسعه أن 
يقول : لي كذا وكذا إلا على تجوز . وإلحاق بما هو حقيقة » واحتج بهذه الآية من يرى أنه لا يعمل أحد عن أحد بعد موته 


سورة النجم/ الآيات : 1ه يي ااا ايا يي ةية 2 0101212 اا اا 


ببدن أومال » وفرق بعض العلماء بين البدن والمال انتهى . والسعي : التكسب و( يرى ) مبني للمفعول أي : سوف يراه 
حاضراً يوم القيامة » وفي عرض الأعمال تشريف للمحسن وتوبيخ للمسيء » والضمير المرفوع في ( يجزاه ) عائد على 
الإنسان والمنصوب عائد على السعى . و( الجزاء ) مصدر . قال الزمحشري : ويجوز أن يكون الضمير للجزاء » ثم فسره 
بقوله ( الجزاء الأوفى ) وإذا كان تفسيراً للمصدر المنصوب في ( يجزاه ) فعلى ماذا انتصابه ؟ وأما إذا كان بدلاً فهو من باب 
بدل الظاهر من الضمير الذي يفسره الظاهر . وهي مسألة خلاف . والصحيح المنع(') . وقرأ الجمهور ( وأن إلى ربك ) 
وما بعدها من ( وأنه ) ( وأنْ ) بفتح الهمزة عطفاً على ما قبلها . وقرأ أبو السمال بالكسر فيهن » وفي قوله ( الأوفى ) وعيد 
للكافر ووعد للمؤمن . ومنتهى الشيء غايته » وما يصل إليه أي : إلى حساب ربك والحشر لأجله . ى| قال © وإلى الله 
المصير # [ آل عمران 78 ] أى : إلى جزائه وحسابه . يي 0 
قبله في الآية » وعن أبي عن النبي 0 ع حوبا سب وي اي 0 - وَكةِ - 
« إذا ذكر الرب فانتهوا » ( وأنه هو أضحك وأبكى ) الظاهر حقيقة الضحك والبكاء . 00 ضحك أهل الجنة , 
وأبكى أهل النار » وقيل : كنى بالضحك عن السرور ء وبالبكاء عن الحزن » وقيل : أ ب ابو ا 
السماء بالمطر » وقيل : أحيا بالإيمان . وأبكى بالكفر ء وقال الزتحشري ( أضحك وأبكى ) خلق قوتي الضحك والبكاء 
انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال . إذ أفعال العباد من الضحك والبكاء وغيرهما محلوقة للعبد عندهم » لا لله تعاللى فلذلك 
قال : خلق قوتي الضحك والبكاء » ( وأنه خلق الزوجين ) المصطحبين من رجل وامرأة وغيرهما من الحيوان ( من نطفة إذا 
تمنى ) أي : إذا تدفق وهو المني يقال : أمنى الرجل ومنى . وقال الأخفش ( إذا تمنى ) أي : يخلق ويقدر . من منى الماني 
أي : قدر المقدر , ( وأن عليه النشأة الأخرى ) أي : إعادة الأجسام أي : الحشر بعد البلى » وجاء بلفظ ( عليه ) المشعرة 
بالتحتم لوجود الثىء لما كانت هذه النشأة ينكرها الكفار بولغ بقوله ( عليه ) بوجودها لا محالة ؛ وكأنه تعالى أوجب ذلك 
على نفسه . وتقدم الخلاف في قراءة ( النشأة ) في سورة العنكبوت . وقال الزخشري : وقال ( عليه ) لأنها واجبة عليه في 
الحكمة ا ا . وهو على طريق الاعتزال » ( وأنه هو أغنى وأقنى ) أي : أكسب القنية 
يقال : قنيت المال » أي : كسبته » وأقنيته إياه أي : أكسبته إياه » ولم يذكر متعلق أغنى وأقنى » لآن المقصود نسبة هدين 
الفعلين له تعالى » وقد تكلم المفسرون على ذلك ٠‏ فقالوا اثنى عشر قولاً » كقوهم : أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه » وكل 
قول منها لا دليل على تعيله » فينبغي أن تجعل أمثلة جور تعر الى دك هي العبور . وقال السدّي : كانت. 
تعبدها حمير وخزاعة . وقال غيره : أول من عبدها أبو كبشة أحد أجداد النبي - َك من قبل أمهاته » وكان اسمه 
عبد الشعرى . ولذلك كان مش ركو قريش يسمونه ‏ عليه السلام ابن أبى يكبشة » ومن ذلك كلام أب شفيان ؟ لق أمر آمر 
ابن أبي كبشة . ومن العرب من كان يعظمها ولا يعبدها » ويعتقد تأثيرها في العالم » وأنها من الكواكب الناطقة ٠‏ يزعم 
ذلك المنجمون . ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها » وهي تقطع السماء طولاً والنجوم تقطعها عرضاً . وقال مجاهد وابن 
زيد : هو مرزم الجوزاء » ( وأنه أهلك عاداً الأولى ) جاء بين ( أن ) وخبرها لفظ ( هو) . وذلك في قوله ( وأنه هو 
أضحك ) ( وأنه هو أمات ) ( وأنه هو أغنى ) ( وأنه هو رب الشعرى ) ففي الثلاثة الأول لما كان قد يدعي ذلك بعضص 


)١(‏ حاصل ذلك أن الأخفش أجاز أن يفسر الضمير باسم ظاهر بعده » ويكون هذا الظاهر بدلاً من الضمير , وذهب غيره إلى المنع يقول ابن 
هشام أن يكون بدلا منه الظاهر المفسر له ( كضربته زيداً ) وقال ابن عصفور : أجازه الأخفش ومنعه سيبويه » وقال ابن كيسان : هو جائز 
بإجماع . ومعنى الإجماع عند أبي كيسان اتفاق سيبويه وغيره » خلافاً لما قاله ابن عصفور . وقال المصنف ‏ رحمه الله في التسهيل » ويتقدم 
أيضاً غير منوي التأخير إن جر( برب ) أو رفع ( بنعم ) أوشبههاأ وبأول المتنازعين, أو أبدل منه المفسر ؛ وقد صحح المصنف ‏ رحمه الله - 
في شرحه على التسهيل مذهب الأخفش فكيف منع هنا فقال : والصحيح الجواز » وهو مذهب أ بي الحسن . 


ف مدو 1 مزلا مم ور م ا و ل ل مط م ع و اعون عام قرو «تسورة الفح ار الأيات 11 
الناس . كقول تمروذ ( أنا أحبي وأميت) احتيج إلى تأكيد في أن ذلك إنما هو لله لا غيره » فهو الذي يضحك ويبكي » وهو 
المميت المحبي » وا مغني والمقني حقيقة » وإن ادّعى ذلك أحد فلا حقيقة له » وأما ( وأنه هورب الشعرى ) فلانما لما عبدت 
من دون الله تعالى » نص على أنه تعاللى هو رمها وموجدهاء وما كان خخلق الزوجين والإنشاء الآخر وإهلاك عاد ومن ذكر لا 
يمكن أن يدعي ذلك أحد لم يحتج إلى تأكيد ولا تنصيص أنه تعالى هو فاعل ذلك . وعاد الأولى : هم قوم هود . وعاد 
الأخرى : إرم » وقيل ( الأولى ) القدماء . لأنهم أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ » وقيل : ( الأولى ) 
المتقدّمون في الدنيا الأشراف قاله الزحشري . وقال ابن زيد والجمهور : لأبا في وجه الدهر وقديمه . فهي أولى بالإضافة 
إلى الأمم المتأخرة » وقال الطبري : وصفت بالأولى لأن عاداً الآخرة قبيلة كانت بمكة مع الععاليق » وهو بنو لقيم بن 
هزال . وقال المبرد : عاد الأخيرة هي ثمود » والدليل عليه قول زهير : 


كأَحمرعَادٍ ثم ترْضع قتفطم 
ذكره الزهراوي » وقيل عاد الأخيرة الجبارون وقيل قبل الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود وقيل ثمود من قبل عاد. 

وقيل : عاد الأولى هوعاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ؛ وعاد الثانية : من ولد عاد الأولى » وقرأ الجمهور ( عاداً 
الأولى ) بتنوين ( عاداً ) وكسره لالتقائه ساكناً مع سكون لام ( الأولى ) وتحقيق الهمزة بعد اللام . وقرأ قوم كذلك غير أنهم 
نقلوا حركة الحمزة إلى اللام وحذفوا الحمزة . وقرأ نافع وأبو عمرو بإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمرة 
المحذوفة » و( عاد ) هذه القراءة للازني والمرد » وقالت العرب في الابتداء بعد النقل : الحمر ولحمر . فهذه القراءة 
جاءت على حَْحَمّر » فلا عيب فيها » وهمز قالون عين ( الأولى ) بدل الواو الساكنة » ولمالم يكن بين الضمة والواوحائل تخيل 
أن الضمة على الواوء فهمزها كا قال : 


أحب المؤقدين إل مؤبى 


وكما قرأ بعضهم ( على سؤقه ) وهو توجيه شذوذ » وني حرف أبي عاد غير مصروف جعله اسم قبيلة فمنعه الصرف 
للتأنيث والعلمية . والدليل على التأنيث وصفه ب ( الأولى ) » وقرأ الجمهور ( وثموداً ) مصروفا . وقرأه غير مصروف 
الحسن وعاصم وعصمة , ( ف) باع سي 7 : فا أبقى عليهم , 
أي : أخذهم بذنوبهم ‏ وقيل : ( فا أبقى ) أي : فها أبقى منهم عيناً تطرف . وقال ذلك الحجاج بن يوسف حين قبل 
له : إن ثقيفاً من نسل ثمود ء فقال : قال الله تعالى ( وثموداً فه| أبقى ) » وهؤلاء يقولون : بقيت منهم بقية » والظاهر 
القول الأول , لأن ثمود كان قد آمن منهم جماعة بصالح ‏ عليه السلام ‏ فما أهلكهم الله مع الذين كفروا به » ( وقوم نوح 
من قبل ) أي : من قبل عاد وثمود » وكانوا أول أمة كذبت من أهل الأرض ونوح ‏ عليه السلام ‏ أول الرسل » والظاهر 
أن الضمير في.( إنهم ) عائد على قوم نوح . وجعلهم ( أظلم وأطفى ) لأنهم كانوا في غاية العتو والإيذاء لنوح 
وم امم - يضربونه حتى لا يكاد يتحرك . ولا يتأثرون لشىء ما يدعوهم إليه » وقال قتادة : دعاهم ألف سنة إلآ 
خمسين عاماً ؛ كلما هلك قرن نشأ قرن . حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشى به إليه يحذره منه » ويقول : يا بي إن أبي 
مشثى بي إلى هذا ولنا مثلك يومئذ فإياك أن تصدقه . فيموت الكبير على الكفر » وينشأ الصغير على وصية أبيه » وقيل : 
الضميرفي ( إنهم ) عائد على من تقدم ( عاد ) و( ثمود ) ( وقوم نوح ) أي : كانوا أكفر من قريش , وأطغى . ففي ذلك 
تسلية لرسول الله كه - و( هم ) . يجوز انكوة. تاكيذا للصمير ا لتصوه» :وغوز انكر نمضي ؛ لآأنه واقع بين 
معرفة ة وأفعل التفضيل . وحذف المفضول بعد الواقع خبراً لكان . لأنه جار محرى خبر المبتدأ » وحذفه فصيح فيه , 


سورة النجم/ الآيات : >7١‏ ل ا اس الب لا اموا ل وا و البسنياس 1و سيت نام وت وي كر 


فكذلك في خب ركان , ( والمؤتفكة ) هي مدائن قوم لوط بإجماع من المفسرين22 . وسميت بذلك لأا انقلبت ومنه الإإفك 
لأنه قلب الحق كذباً . أفكه فائتفك » قيل : ويحتمل أن يراد ب ( المؤتفكة ) كل ما انقلبت مساكنه ودبرت أماكنه 
( أهوى ) : أي خسف بهم بعد رفعهم إلى السماء » رفعها جبريل ‏ عليه السلام ‏ ثم أهوى بها إلى الأرض ٠»‏ وقال المبرد : 
جعلها تموي . وقرأ ل والمؤتفكات ) جمعاً والظاهر أن ( أهوى ) ناصب المؤتقكة وأخر العامل لكونه فاصلة ويجوز أن 
يكون ( والمؤتفكة ) معطوفاً على ما قبله » و( أهوى ) جملة في موضع الحال يوضح كيفية إهلاكهم . أي : وإهلاك المؤتفكة 
مهوياً لها . ( فغشاها ما غشي ) فيه تمويل للعذاب الذي حل بهم » ل قلبها جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتبعت حجارة 
غشيتهم » واحتمل أن يكون فعل المشدد بمعنى المجرد » فيتعدى إلى واحد . فيكون الفاعل ( ما ) كقوله تعالى #8 فغشيهم 
من أليم ما غشيهم * [ طه 78 ] . ( فبأي آلاء ربك تتمارى ) الباء ظرفية » والخطاب للسامع » و( تتمارى ) تتشكك » 
وهواستفهام في معنى الإنكار , أي : آلاؤه » وهي النعم لا يتشكك فيها سامع . وقد سبق ذكر نعم ونقم . وأطلق عليها 
كلها آلاء لما في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبر » وقرأ يعقوب وابن محيصن ( ربك تمارى ) بتاء واحدة مشددة » وقال أبو 
مالك الغفاري : إن قوله ( أن لا تزر) إلى قوله ( تتمارى ) هوني صحف إبراهيم وموسى - عليهم| الصلاة والسلام ‏ ( هذا 
نذير)» قال قتادة ومحمد بن كعب وأبوجعفر: الإشارة إلى رسول الله يٍ - افتتح أول السورة به» واختتم أخرها به 
وقيل : الإشارة إلى القرآن . وقال أبو مالك : إلى ما سلف من الأخبار عن الأمم » أي : هذا إنذار من الإنذارات 
البابقة نو الندير ركو نضة) أو ا سم فاعل . وكلاهما من أنذر . ولا ينقاسان » بل القياس في المصدر إنذار » وفي اسم 
الفاعل منذر . والنذر : إما جمع للمصدر . أو جمع لاسم الفاعل . فإن كان اسم فاعل فوصف النذر ب ( الأولى ) على 
معنى الجماعة . ولما ذكر إهلاك من تقدّم ذكره » وذكر قوله ( هذا نذير ) ذكر أن الذي أنذر به قريب الوقوع . فقال ( أزفت 
الآزفة ) أي : قربت الموصوفة بالقرب » في قوله ( اقتربت الساعة ) وهي القيامة » ( ليس لها من دون الله كاشفة ) أي : 
نفس كاشفة تكشف وقتها وتعلمه قاله الطبري والزجاج . وقال القاضي منذر بن سعيد : هو من كشف الضر ودفعه . 
أي : ليس لها من يكشف خطبها وهولا انتهى . ويجوز أن تكون الماء في ( كاشفة ) للمبالغة » وقال الرماني وجماعة : 
ويحتمل أن يكون مصدراً كالعاقبة » و( خائنة الأعين ) , أي : ليس لها كشف من دون الله » وقيل : يحتمل أن يكون 
التقدير + خال كاشئفة (١:‏ أفمن هذا الحديك ):وهو القرآن ١‏ تعجبون ) فتدكرون وتضحكون ستهرين (ولا تبكون ) 
جزعاً من وعيده ( وأنتم سامدون ) قال مجاهد : معرضون . وقال عكرمة : لاهون , وقال قتادة : غافلون ٠_وقال‏ 
السدّي : مستكبرون . وقال ابن عباس #ساعوة » وقال اللنرومعامدوق. ».وكاتوا إذااسهعوا القرآن غنا تشاغلة عند 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام - لم يْرَ ضاحكاً بعد نزولا" . ( فاسجدوا ) أي : صلوا له ( واعبدوا ) أي : أفردوه 
بالعبادة » ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة والشعرى . وغيرها من الأصنام » وخرج البغوي بإسناد متصل إلى عبد الله 
قال : أول سورة نزلت فيها السجدة النجم » فسجد رسول الله يَكهِ - وسجد من خلفه » إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من 
تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافراً » والرجل أمية بن خلف . وروي : أن المشركين سجدوا مع رسول الله 
- ولِِ - وفي حرف أبي وعبد الله ( تضحكون ) بغير واو . وقرأ الحسن ( تعجبون ) ( نضحكون ) بغير واوء وبضم التاء 
وكسر الجيم والحاء . وفي قوله ( ولا تبكون ) حض على البكاء عند ساع القرآن . والسجود هنا عند كثير من أهل العلم 
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الحدث : القبر , وتبدل ثاؤه فاء . فيقال : جدف . كا أبدلوا ثم فقالوا : فم انهمر الماء : نزل بقزة غزيراً , قال 
الشاعر : 


راح تمريه الصَّبَائُم تَنحّى فيه شُؤْبُوب جَنُوب مُنهَمر(') 
الدسر : المسامير التى تشدٌ مها السفينة » واحدها دسار » نحو : كتاب وكتب ». ويقال : دسرت السفينة إذا شددتها 
بالمسامير . وقال الليث 50 الصحاح : الدسر خيوط تشدٌ بها ألواح السفينة » الصرصر : الشديدة الصوت . أو 
البرد » إما من صرير الباب وهو تصويته » أو من الصر الذي هو البرد . وهو بناء متأصل على وزن فعلل عند الجمهور . 
العجز : مؤخر الشيء , المنقعر : المنقلع من أصله » قعرت الشجرة قعراً : اقلعتها من أصلها » فانقعرت ء والبئر نزلت 
حتى انتهيت إلى قعرها . والإناء شربت مافيه حتى انتهيت إلى قعره » وأقعرته البثر جعلت لها قعراً . الأشر ! البطر » وقرأ 
( أكتر ) بالكسر يأشر أشراً . فهو أشر وآشر وأشران » وقوم أشارى مثل سكران وسكارى » سقر.: علم لجهنم مشتق من 
سقرته النار » بالسين . وصقرته بالصاد إذا لوّحته » قال ذو الرمة : 
[1اذايق الس الشى. فيك ١‏ مانتان كتوم التجريفة 5 
وامتنعت ( سقر ) من الصرف للعلمية والتأنيث » تنزلت حركة وسطه تنزل الحرف الرابع في زينب . 
©« اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواء هم وكل أمر 
مستقر , ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فما تغن النذر . فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر . 
خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . ٠‏ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر . كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر , ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . 
وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر . ولقد تركناها آية فهل من مذكر . فكيف كان عذابي ونذر , ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر * هذه 
السورة مكية في قول الجمهور . وقيل : هي مما نزل يوم بدر » وقال مقاتل : مكية إلا ثلاث آيات أولها ( أم يقولون 
تحن ) وآخرها ( أدهى وأمر ) . وسبب نزولها : أن مشركي قريش قالوا للرسول ‏ يَكِِ - : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر 
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سورة القمر/ الايات : 00-١‏ 1 
فرقتين » ووعدوه بالإيمان إن فعل . وكانت ليلة بدر . فسأل ربه » فانشق القمر نصف على الصفا » ونصف على 
قيقعان . فقال أهل مكة : آية سماوية لا يعمل فيها السحر . فقال أبو جهل : اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي » فإن 
أخبروا بانشقاقه فهو صحيح . وإلا فقد سحر محمد أعيننا » فجاوًا فأخبروا بانشقاق القمرء فأعرض أبوجهل ., وقال : 
( سحر مستمر ) » وعن ابن عباس : شق القمر شقين » شطرة على السويداء » وشطرة على الحديبية » وعنه : انشى 
القمر بمكة مرتين » وعنه : انفلق فلقتين .» فلقة ذهبت . وفلقة بقيت » ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها ظاهرة » 
وأخبربه ابن عم وأنس وحذيف وان عباس . وحين أرى الله الناس انشقاق القمر . قال الرسول - يَكْةِ - « اشهدوا ») , 
( وانشق القمر ) معناه : أنه ينشق يوم القيامة » ويرده من الآية قوله ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فلا 
يناسب هذا الكلام أن يأتي إلا بعد ظهور ما سألوه معينا من انشقاق القمر . وقيل : سألوا آية في الجملة » فأراهم هذه 
الآية السماوية » وهي من أعظم الآيات . وذلك التأثير في العالم العلوى . وقرأ حذيفة ( وقد انشق القمر ) أي : 
اقتربت » وتقدم من آيات اقترابها الشقاف القمر. كما تقول : أقبل الأمير . وقد جاء المسشر بقدومه 3 وخطب حذيفة 
بالمدائن . ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم . ولا التفات إلى قول الحسن : إن 
المعنى إذا جاءت الساعة انشق القمر بعد النفخة الثانية » ولا إلى قول من قال : إن انشقاقه عبارة عن انشقاق الظلمة عند 
طلوعه في أثنائها » فالمعنى : ظهر الأمر . فإن العرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضح » كما يسمى الصبح فلقأ عند 
انفلاق الظلمة عنه » وقد يعيبر عن الانفلاق بالانشقاق . قال النابغة : 
فَلَمَا أَدْبرُوا وَلَّهُمْ دَوِي دعَانَا عند شَقَّ الصبْح دَاعِ )١(‏ 

وهذه أقوال فاسدة ولولا أن المفسرين ذكروها لأضربت عن ذكرها صفحاأ . ( وإن يروا آية يعرضوا ) وقرىء ( وإ 
ناسنا للمفعوك: أي : من شأنهم وحالتهم أنهم متى رأوا يدل على صدق الرسول - يه من الآيات الباهرة أعرضواأ 
عن الإيمان به » وبتلك الآية » وجاءت الجملة شرطية ليدل على أنهم في الاستقبال على مثل حالهم في الماضي ( ويقولوا سحر 
سكين ) آأئ : دائم » ومنه قول الشاعر : 

ألا إِنْمَا الدنْا لال وأغضر وِلَيْسَ عَلَى شي قويم بمستهر”"' 

أي لما رأوا الآيات متوالية لا تنقطء قالوا ذلك . وقال أبو العالية والضحاك والأخفش : ( مسمر ) مشدود موثق , 
من مرائ ئر الحبل أي ال 

وقال أنس ويمان ومجاهد والكسائي ولق ابواعنانة لجان ( كتحير ) قار رق اهيب :رائل خن ريو نه بعلل بذلك 
أنفسهم7؟) » وقيل : ( مستمر ) شديد المرارة » أي : مستبشع عندنا مر2) يقال ل » مر الشىء وأمر إذا صار مرا وأمر غيره 
)١(‏ البيت من الوافر ليس في ديوانه . انظر القرطبي 87/11 روح المعاني /71 //ا/ا . 
هه البيت من البسيط للقيط الإبادي » انظر الكامل 7٠/١‏ القرطبي 87/11 وفتح القدير ه/ ١١٠١‏ . 


(؟:) انظر البغوي /8ه؟ والوسيط ؛ ١٠١‏ خ 
(2©) المصادر السابقة . 


07 0001 0 0 اا ل 0 
ومره » كوق لأزما متعديا: وقيل : عستم )مقيه فيه بعف ٠ ) ١١‏ أي : استمرت أفعاله على هذا الوجه من 
التخيلات . وقيل : ( مستمر ) مار من الأرض إلى السماء » أي ال ا ؛ ( وكذبوا ) أي : 

بالايات ويمن جاء بها أي : قالوا : هذا سحر مستمر . سحرنا محمد . ( واتبعوا أهواءهم ) أي : شهوات أنفسهم وما 
بهوون » ( وكل أمر مستقر ) بكسر القاف وضم الراء مبتدأ » أو خبرء قال مقاتل : أي : له غاية ينتهي إليها » وقال 
الكلبي ( مستقر ) له حقيقة » فما كان في الدنيا فسيظهر , وما كنا في الآخرة فسيعرف( . وقال قتادة : معناه أن الخير 
يستقر بأهل الخير , والشر بأهل الشر(” » وقيل : يستقر الحق ظاهراً ثابتأ » والباطل زاهقاً ذاهباً؟» وقيل : كل أمر من 
أمرهم وأمره يستقر على خذلان أو نصرة في الدنيا وسعادة أو شقاوة في الآخرة 0" , وقرأ شيبة ( مستقر ) بفتح القاف . 
ورويت عن نافع وقال أبوحاتم : لا وجه لفتح. القاف انتهى . وخرجت على حذف مضاف . أي : ذو استقرار » وزمان 
استقرار ‏ وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي ( مستقر ) بكسر القاف والراء معاصفة لأمر. وخرجه الزمخشري على أن يكون 
( وكل ) عطفا على ( الساعة ) أي : اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله » وهذا بعيد لطول الفصل 
بجمل ثلاث . وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العري تش أكلت عبرا وضرويتا نهدا ٠‏ وأن يجيء زيد 
أكرمه ورحل إلى بني فلان ولحأ ٠‏ فيكون « ولحا » عطفا على خبزاً » بل لا يوجد مثله في كلام العرب . وخرجه صاحب 
اللوامح على أنه خبر لكل . فهو مرفوع في الأصل لكنه جر للمجاورة » وهذا ليس بجيد , لأن الخفض على الجوار في غاية 
الشذوذ . ولأنه لم يعهد في خبر المبتدأ » إنما عهد ني الصفة على اختلاف النحاة في وجوده . والأسهل أن يكون الخبر مضمر 
الدلالة المعنى عليه » والتقدير : وكل أمر مستقر بالغوه . لأن قبله ( وكذبوا واتبعوا أهواءهم ) أي : وكل أمر مستقر لهم في 
القدر من خير أؤشر بالغه هم . وقيل : الخبر( حكمة بالغة ) أي : وكل أمر مستقر حكمة بالغة ويكون ( ولقد جاءهم من 
الأنبياء ما فيه مزدجر ) اعتراض بين المبتدأ وخبره ( ولقد جاءهم من الأنبياء ) أي : من الأخبار الواردة في القرآن في إهلاك 
من كذب الأنبياء وما يؤولون إليه في الآخرة (ما فيه مزدجر) أي : ازدجاررادع لهم عن ماهم فيه. أوموضع ازدجار 
وارتداع « أي : ذلك موضع انان أومظنة له :روف سروف عنم باندال قاع الافسعال زايا وإدغام الزاي فيها » وقرأ 
زيد بن علي ( مُزجر ) اسم فاعل من أزجر أي : صار ذا زجر , كأعشب أي : صار ذا عشب ». وقرأ الجمهور ( حكمة 
الع ) برفعهما » وجوزوا أن تكون ( حكمةٌ ) بدلاً من ( مزدجر ) أو من ( ما ) وخبر مبتدأ محذوف . وتقدم قول من جعله 
خبرا عن ( كل ) في قراءة من قرأ ( مستقر ) بالجر ء وقرأ اليماني ( حكمة بالغة ) النصب فيهم| حالا من ( ما ) سواء كانت 
ل يي لو ا و 
الكفرة » ثم سلى رسوله - كك فقال ( فتول عنهم ) أي : أعرض عنهم . فإن الإنذار لا يجدي فيهم ١‏ ثم ذكر شيئا من 
أحوال الآخرء وما يؤولون إليه إذ ذاك متعلق باقتراب الساعة » فقال ( يوم يدع الداعي ) والناصب ل ( يوم ) اذكر 
مضمرة » قاله الرماني أو( يخرجون ) . وقال الحسن : المعنى : فتول عنهم إلى يوم » وهذا ضعيف من جهة اللفظ » ومن 
جهة المعنى , أما من جهة اللفظ فحذف إلى » وأما من جهة المعنى فإن توليه عنهم ليس مغياً ب ( يوم يدع الداع ) وجوزوا 
أن يكون منصوباً بقؤله ( فا تغنى النذر) ويكون ( فتول عنهم ) اعتراضاً . وأن يكون منصوباً بقوله ( يقول الكافرون ) 





. المصادر السابقة‎ )١( 
. ٠١ 4/7 خ والبغوي 558/5 ومعاني القرآن للفراء‎ ٠١ 4 انظر الوسيط‎ )1( 
. المصادر السابقة‎ )59( 
. المصادر السابقة‎ )5( 
. المصادر السابقة‎ )©“ 
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ومنصوباً على إضمار انتظر ومنصوباً بقوله (فتول) وهذا ضعيف جداً ومنصوباً ب ( مستقر ) وهو بعيد أيضاً . وحذفت الواو 
من ( يدع ) في الرسم إتباعا للنطق , والياء من ( الداع ) تخفيفاً » أجريت أل مجحرى ما عاقبها وهو التنوين » فى| تحذف 
معه حذفت معها والداع هو إسرافيل » أو جبرائيل » أو ملك غيرهما موكل بذلك أقوال , وقرأ الجمهور ( نكر) بضم 
الكاف . وهو صفة على فعل وهو قليل في الصفات , ومنه : رجل شُئْل » أي : خفيف في الحاجة » وناق أجُد ومشية 
سجحٍ وروضة أَنْف ء وقرأ الجساوا لرر ل إسكاد الكاف . كما قالوا : شعْلَ وشغل وحْسُر وعُسْر » وقرأ مجاهد 
وأبو قلابة والجحدري وزيد بن على ( نكر ) فعلا ماضياً مبنياً للمفعول , ؛ أي : جهل فنكر . وقال الخليل : النكر نعت 
ياوا ابو لان نا ا ا ل لا 
النضري : 
أقَدِمْ مَحَاجٌ إِنهُ يَوْمُ ذكر مِثْلِ عَلَى مِثْلِكَ يحمي وَيكردا) 


وقرأ قتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والتميون رخقعا ) جمع تكسير » وابن عباس وابن جبير ومجاهد والححدري 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي ( خاشعاً ) بالإفراد ؛ وقرأ أب وابن مسعود ( خاشعة ) وجمع التكسير أكثر في كلام العرب ‏ 
وقال الفراء وأبو عبيدة : كله جائز انتهى ( ومثال جمع التكسير قول الشاعر : 
بِمُطَرِدٍ لَدْنِ صِحَاح كوه وزئ رق عضيل القوام 
ومثال الإفراد قوله : 
وَرِجَال حَسَّن اوْبجههُمٌ من إياد بْنٍ نِزارِبنٍ مَعْدَه 
وقال آخر : 
رمي الْفِجَاجَ به الرُكبانُ مُغْتَرضاً أُعْنَاقَ بزلها مُرْحَى لا الْجَدَلْه) 
وانتصب ( خشعاً ) و( خاشعاً ) و( خاشعَّة ) على الحال من ضمير ( يخرجون ) والعامل فيه ( يخرجون ) لأنه فعل 
متصرف ., وفي هذا دليل على بطلان مذهب الجرمي . لأنه لا يجوز تقدم الحال على الفعال . وإن كان متصرفا » وقد قالت 
العرب : شتى تؤوب الحلبة 2 فشتّى حال 3 وقد تقدمت على عاملها 4 وهوتؤوب لأنه فعل متصرف وقال الشاعر : 
- > هم م 2 ٌّ 3 ام ه 1 
سرِيعا يُهون الصعب عِندَ أولي النهى إذا برجاءٍ صَادِقٍ قابلوا الباسا0) 
فمريعا خالا وقد تقدمت على عاملها وهو يهون . وقبل : هو حال من الضمير المجرور في ( عنهم ) من قوله 
( فتول عنهم ) . وقيل : هو مفعول ب ( يدع ) أي وها لطع > أو قينا تيده أيدوقية بعد زفق أفزن زر خافيعا ) ودر 


. البيت من الرجز ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 

. ٠١7/5 اللسان ( قنس ) شرح المفصل‎ 7717/1١ البيت من الطويل لحسيل بن سجيع الضبي . انظر الحماسة لأبي تمام‎ )١( 

(9) البيت من الرمل لآبي دؤاد الإيادي انظر اللسان ( أيد ) القرطبي 85/117 روح المعاني 8١/71‏ فتح القدير ١1١/65‏ . وهوفي اللسان 
0( البيت من البسيط لقطامي ٠‏ انظر معاني الفراء *”/ ٠١6‏ الجمهرة 549 . 

0:2( البيت من الطويل لم خبتد لقائله » انظر روح المعاني /ا5/ 8١‏ . 


١:‏ لالم اللو لي رع لد وا كو ل عقا لايد ار 5 1 سيد أ الال يف لور ونوا مين الف او ‏ لاسخ ل أماواة وق اورت او لساك رأ علق يا انوت نا ين جلو ها لايك ون جو ل سورة القمر/ الآيات : دواد 


فعلى تقدير : تخشع أبصارهم ومن قرأ ( خاشعة ) وأنث فعلى تقدير تخشع 2 ومن قرأ ( خشعاً ) جمع تكسير فلأن الجمع 
موافق لما بعده وهو ( أبصارهم ) وموافق للضمير الذي هو صاحب ال حال في ( يخرجون ) وهو نظير قولهم : مررت برجال 
كرام آباؤهم » وقال الزتحشري : و( خشيعاً ) على يخشعن ( أبصارهم ) وهي لغة من يقول : أكلوني البراغيث » وهم 
طبى ء انتهى » ولا يجري جمع التكثير مجرى جمع السلامة فيكون على تلك اللغة النادرة القليلة وقد نصب سيبويه على أن جمع 
اللكمير أكثر في كلام العرب . فكيف يكون أكثر ويكون على تلك اللغة النادرة القليلة » وكذا قال الفراء حين ذكر الإفراد 
مذكرا ومؤنثاً ٠‏ وجمع التكسير قال : لأن الصفة متى تقدمت على الجاعة جاز فيها جبيع ذلك . والجمع موافق للفظها . 
فكان أشبه انتهى . وإنما يخرج على تلك اللغة إذا كان الجمع مجموعا بالواووالنون » نحو : مررت بقوم كريمين آباؤهم . 
والزمخشري قاس جمع التكسير على هذا الجمع السالم . وهو قياس فاسد , ويرده النقل عن العرب أن جمع التكسير أجود من 
لل لي ن يكون في( خشعاً ) ضمير. و( أبصارهم ) بدل 
منه » وقرىء ( خشمٌ أبصارهم ) وهي جملة في موضع الحال » و( خشع ) خبر مقدم » وخشوع الأبصار كناية عن الذلة , 
وهي في العيون أظهر منها في سائر الجوارح » وكذلك أفعال النفس من ذلة وعزة » وحياء وصلف وخوف , وغير ذلك 
( كأنهم جراد منتشر ) جملة حالية أيضاً . شبههم بالجراد في الكثرة والتموج . ويقال : جاؤوا كالجواد في الجيش الكثير 
المتموج » ويقال : كالذباب . وجاء ا بالفراش المبثوث . وكل من الجراد والفراش في الخارجين يوم الحشر 
شبه مغ » وقيل : يكونون أولاً كالفراش حين يموجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون ؟ لأن الفراش لا جهة له يقصدها . 
ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر والداعي . فهما تشبيهان باعتبار وقتين » قال معناه مكي بن أبي طالب , 
( مهطعين ) قال أبوعبيدة : مسرعين » ومنه قوله : 
بدِجْلَة دَارهمُ وَلَقَدُ أَرَاهُمُ بِدِجْلَة مُهْطِعِينَ إلى السَّمَاعَ )١(‏ 

زاد غيره : : مادي أعناقهم » وزاد غيره : مع هز ورهق ومد بصر . نحو المقصد . إما لخوف أو طمع ونحوه . وقال 
قتادة : عامدين . وقال الضحاك . مقبلين(2 وقال عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت . وقال ابن عباس : ناظرين » 
ومنه قول الشاعر : 


لذن يقر ل مفوارقة ا لز نكرل لط لبيك © 

وقيل : خافضين ما بين قيرط حوب ياي أبصارهم إلى السماء (يوم عسر) لما يشاهدون من مخايل هوله, 
وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه ( كذبت قبلهم ) أي : قبل قريش (قوم نوح ) وفيه وعيد لقريشء وضرب مثل 
هم » ومفعول ( كذّبت ) محذوف , أي #كذيت الرسل ب#افكذيوا نهدا - عليه السلام ل كانوا مكذبين بالرسل جاحدين 
للنبوة رأساً » كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل . ويجوز أن يكون المحذوف نوحاً , أول مجيئه إليهم فكذبوه تكذيباً يعقبه 
تكذيب , كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب . وني لفظ ( عبدنا ) تشريف وخصوصية بالعبودية » كقوله تعالى 
© وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان#[الأنفال ]5١‏ # سبحان الذي أسرى بعبده ‏ [ الإسراء ١‏ ]( وقالوا مجنون ) أي : 
هو مجنون لما رأوا الآيات الدالة على صدفة . قالوا : هو مصاب الحن : لم يقنعوا بتكذيبه حتى نسبوه إلى الجنون . أي : 





(5) انظر الوسيط 5 ١٠١‏ خ والبغوي 77١/15‏ 
(؟) البيت من الطويل لتبع انظر اللسان ( هطع ) القرطبي /١/‏ الكشاف 577/5 روح المعاني /81//571 . 
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يقول ما لا يقبله عاقل . وذلك مبالغة في تكذيبهم . ( وازدجر فدعا ربه أني مغلوب ) . الظاهر أن قوله ( وازدجر ) من 
إخبار الله تعالى أي : انتهروه وزجروه بالسب والتخويف . قاله ابن زيد ء وقرأ © لثن لم تنه يا نوح لتكونن من 
المرجومين 6 [ الشعراء 115] قيل : والمعنى لاو 0 
وعدل إلى الدعاء عليهم . وقال مجاهد ( وازدجر ) من تمام قولههم أي : قالوا ( وازدجر ) أي : استطير جنوبا أى : ازدجرته 
الجن وذهبت بلبه وتخبطته ٠‏ وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش الس عل ووريكاضن ماقم إن )كس الجر 
على إضار القول على مذهب البصريين . أوعلى إجراء الدعاء مجرى القول على مذهب الكوفيين .» وقرأ الجمهور بفتحها 
أي : بأني مغلوب أي : غلبني قومي ٠‏ فلم يسمعوا مني . ويئست من إجاباتهم لي ( فانتصر ) أي : فانتقم بعذاب تبعثه 
عليهم . وإنما دعا عليهم بعد ما يس منهم . وتفاقم أمرهم . وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشياً عليه » وقد 
كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . ومتعلق ( فانتصر ) محذوف . وقيل : التقدير : فانتصر لي منهم بأن 
#بلكهم . وقيل : فانتصر لنفسك , إذ كذبوا رسولك . فوقعت الإجابة » وللمتصوفة قول في ( مغلوب فانتصر ) : حكاه 
ابن عطية يوقف عليه في كتابه » ( ففتحنا ) بيان أن الله تعالى انتصر منهم وانتقم » قيل : ومن العجب أنهم كانوا يطلبون 
المطر سنين . فأهلكهم الله تعالى بمطلومهم . ( أبواب السماء بماء ) جعل الماء كأنه آلة يفتح بها » ى] تقول : فتحت الباب 
بالمفتاح » وكأن الماء جاء وفتح الباب » فجعل المقصود وهو الماء مقدّما في الوجود على فتح الباب المغلق . ويجوز أن كود 
الباء للحال , أي : ملتبسة بماء مغهمر , وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ويعقوب ( فَمَتَحُنًا ) مشدّداً » والجمهور مخففا 
( أبواب السماء ) هذا عند الجمهور مجاز وتشبيه » لأن المطر كثره » كأنه نازل من أبواب » كما تقول : فتحت أبواب 
القرب . وجرت مزاريب السماء . وقال عل وتبعه النقاش : يعني بالأبواب المجرة .» وهي سرع السماء كسرع العيبة , 
وذهب قوم إلى أنها حقيقة فتحت في السماء أبواب جرى منها الماء » ومثله مروي عن ابن عباس قال : أبواب السماء فتتحت 
من غير سحاب لم تغلق أربعين يوم , قال السدي ( منبمر ) أي : كثير » قال الشاغر : 
قن مجوذا بالقوع. الهؤافر على ير ناوين مف وحاضِرف 

وقرأ الجمهور ( وفجرنا ) بتشديد الجيم . وعبد الله وأصحابه وأبو حيوة والمفضل عن عاصم بالتخفيف . 
والمشهور أن العين لفظ مشترك . والظاهر أنها حقيقة في العين الباصرة » مجاز في غيرها » وهو في غير الماء مجاز 
مشهور غالب , وانتصب ( عيوناً ) على التمييز» جعلت الأرض كلها كأنها عيون تتفجر , وهو أبلغ من وفجرنا عيون 
الأرض » ومن منع مجيء التمييز من المفعول أعر به حالاً » ويكون حالاًمقدرة » وأعربه بعضهم مفعولاً ثانياً » كأنه 
ضمن ( وفجرنا ) صيرنا بالتفجير الأرض عيوناً » وقيل ش وفحوتك أريعين يونا + وا الجمهور ( فالتقى الماء ) وهواسم 
جنس . والمعنى .ماء السماء وماء الأرض » وقرأ علي والحسن ومحمد بن كعب والجحدري ( الماءان) » وقرأ الحسن 
أيضاً ( الماوان ) » وقال الزمخشري وقرأ الحسن ( ماوان ) بقلب الهمزة واوا كقولهم : علباوان انتهى . شبه الهمزة 
التي هي بدل من هاء في الماء بهمزة الإلحاق في علب » وعن الحسن أيضا ( المايان ) بقلب الهمزة ياء » وفي كلتا 
القراءتين شذوذ . ( على أمر قد قدر ) أي : على حالة ورتبة قد فصلت في الأزل . وقيل : على مقادير قد رتبت وقت 
يجي سس يس سي باس يي ا 
الأرض أكثر » وقيل : كانا متساويين » نزل من السماء قدر ما خرج من الأرض ٠»‏ وقيل : ( على أمر قد قدر ) في اللوح 


. 85/11 القرطبي‎ 81١/171/ انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


مجعم عرض ووو ل عاد نوكو بج يه 37لا رو وواراا ور لاس لح فاده مخ ور يق انق تر لبوك وان ماف ومو مارو ع وياد اللتلواؤة القهر / الآيات 56.11 
أنه يكون . وهوهلاك قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ بالطوفان , وهذا هو الراجح ولأن كل قصة ذكرت بعد هذه القصة ذكر الله 
هلاك مكذبي الرسل فيها » فيكون هذا كناية عن هلاك قوم نوح ولذلك ذكر نجاة نوح بعدها في قوله ( وحملناه على ذات 
ألواح ودسر ) . وقرأ أبو حيوة ( قدّر) بشد الدال .» والجمهور بتخفيفها » وذات الألواح والدسر : هي السفينة التي 
أنشأها نوح ‏ عليه السلام - ويفهم من هذين الوصفين أنها السفينة » فهى صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه , 
ونحوه : قميصي مسرودة من حديد , أي : درع . وهذا من فصيح الكلام وبديعه » ولوجمعت بين الصفة والموصوف 
فيه لم يكن بالفصيح والدسر المسامير قاله الجمهور . وقال الحسن وابن عباس : مقاديم السفينة » لأنها تدسر الماء , 
أي : تدفعه والدسر الدفع » وقال مجاهد وغيره : بطن السفينة » وعنه أيضاً : عوارض السفينة » وعنه أيضاً : أضلاع 
السفينة تجري في ذلك الماء المتلقى بحفظ منا وكلاءة » بحيث نجا من كان فيها وغرق غيرهم . وقال مقاتل بن سليمان 
( بأعيننا ) بوحينا » وقيل : أمرنا » وقيل : بأوليائنا » يقال : فلان عين من عيون الله تعالى » أي : ولي من أوليائه . 
وقيل . بأعين الماء التي أنبعناها , وقيل : من حفظها من الملائكة سماهم أعيئاً . وقرأ زيد بن علي وأبو السمال 
( بأعينا ) بالإدغام ؛ والجمهور بالفك . ( جزاءً ) أي : مجازاة ( لمن كان كفر ) أي : لنوح ‏ عليه السلام -إذ كان نعمة 
أهداها الله إلى قومه ‏ لأن يؤمنوا فكفروها . المعنى : أنه حمله في السفينة ومن آمن معه كان جزاء له على صبره على 
قومه المئين من السنين . و( مَن ) كناية عن نوح . قيل : يعني بمن كفر : لمن جحدت نبوته » وقال ابن عباس 
ومجاهد : من يراد به الله تعالى . كأنه قال : غضباً وانتصاراً لله تعالى . أي : انتصر لنفسه . فأغرق الكافرين » وأنجى 
المؤمنين » وهذان التأويلان في ( مَنْ ) على قراءة الجمهور ( كفر ) مبنياً للمفعول . وقرأ مسلمة بن محارب بإسكان 
الفاء خفف فعل . كما قال الشاعر : 

َرَعْصرَمئه ابن وَاْمسكُ مص 


يريد : لوعصر , وقرأ زيد بن رومان وقتادة وعيسى ( كَفَرَ ) مبنيا للفاعل . فمن يراد به قوم نوح » أي : إن ما نشأ 
من تفتيح أبواب السماء بالماء . وتفجر عيون الأرض والتقاء الماءين من غرق قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
جزاء لهم على كفرهم , و( كفر ) خبرل ( كان ) » وفي ذلك دليل على وقوع الماضي بغير قد خبراً لكان » وهومذهب 
البصريين . وغيرهم يقول : لا بد من قد ظاهرة » أو مقدرة على أنه يجوز أن كان هنا زائدة .» أي : لمن كفر . والضمير 
في ( تركناها ) عائد على الفعلة والقصة . وقال قتادة والنقاش وغيرهما : عائد على السفينة » وأنه تعالى أبقى خشبها 
حتى رآه بعض أوائل هذه الأمة » وقال قتادة : وكم من سفينة بعدها صارت رماداً » وقرأ الجمهور ( مدكر ) بإدغام الذال 
في الدال المبدلة من تاء الافتعال . وقتادة فيما نقل ابن عطية بالذال أدغمه بعد قلب الثاني إلى الأول » وقال صاحب 
كتاب اللوامج : قتادة ( فهل من مذكر ) فاعل من التذكير » أي : من يذكر نفسه أوغيره بما مضى من القصص انتهى . 
وقرىء ( مدتكر ) على الأصل . ( فكيف كان عذابي ونذر ) تهويل لما حل بقوم نوح من العذاب . وإعظام له إذ قد 
استاصل جميعهم وقطع دابرهم . فلم ينسل منهم أحد . أي : كيف كان عاقبة إنذاري » والنذر جمع نذير » وهو 
الإنذار » وفيه توقيف لقريش على ما حل بالمكذبين أمثالهم » و( كان ) إن كانت ناقصة كانت ( كيف ) في موضع خبر 


. الاقتضاب 417 اللسان ( عصر)‎ ١14/١ عجز بيت من الرجز لأبي النجم . انظر المنصف‎ )١( 


سورة القمر/ الآيات : 50-١‏ ا ا 
كان » وإن كانت تامة كانت في موضع نصب على الحال , والاستفهام هنا لا يراد به حقيقته » بل المعنى على التذكير 
بما حال بهم » ( ولقد يسرنا) أي : سهلنا ( القرآن للذكر) أي : للإذكار والاتعاظ لما تضمنه من الوعظ والوعد 
والوعيد » ( فهل من مدكر ) قال ابن زيد : من متعظ . وقال قتادة : فهل من طالب خير » وقال محمد بن كعب : فهل 
من مزدجر عن المعاصي .٠‏ وقيل : ( للذكر ) للحفظ , أي : سهلناه للحفظ ‏ لما اشتمل عليه من حسن النظم , 
وسلامة اللفظ . وعروه عن الحشو . وشرف المعاني وصحتها , فله تعلق بالقلوب . ( فهل من مدكر ) أي : من طالب 
لحقطة ليعان عليه ».زنكو وواغره وعلونية خاضيرة فى النفسن .و :وقال أبن تخبير اباباي 210 
القرآن » وقيل : (يجبزنا ):هانا.ؤ القران الللاكرع كترلهم : يسر ناقته للسفر إذ أرحلها » ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه 
والحيهم قال الشاعر : 


قوله عزِّ وجل : « كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر , إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع 
الناس كامم أعجاز نخل متقعر.: فكيف كان عذابي ونذر , ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر . ) كذبت ثمود 
. بالنذر . فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذا لفى ضلال وسعر . أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون 
غداً من الكذاب الأشر إنا م رساو الناقة فتئة هم فارتقبهم واصطبر ؛ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر . » فنادوا 
صاحبهم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابي ونذر , إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحنظر » ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر # . 

تقدمت قصة عاد مطولة ومتوسطة » وهنا ذكرها تعالى موجزة » كما ذكر قصة نوح ‏ علية السلام ‏ موجزة » ولا لم 
يكن لقوم نوح علم ذكر قوم مضافاً ال نوح » ولا كانت عاد علماً لقوم هود ذكر العلم » ؛ لأنه أبلغ فى الذكر من التعريف 
بالإضافة . وتكرر التهويل بالاستفهام قبل ذكر ما حل بهم وبعده لغرابة ما عذبوا به من الريح وانفرادهم بهذا النوع من 
العذاب » ولأن الاختصار داعية الاعتبار والتدير » والصرصر : الباردة » قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . وقيل : 
المصوتة . والجمهور على إضافة ( يوم ) إلى ( نخس ) وسكون ال حاء » وقرأ الحسن بتنوين ( يوم ) وكسر الاء جعله صفة 
لليوم . ؛ كقوله تعالىى : في أيام نحسات . ( مستمر) قال قتادة : الا 000 وعن الحسن 
والضحاك : كان مرأ عليهم9) . وروي أنه كان يوم الأربعاء(؟» » والذي يظهر أنه ته المي يوما معنا ؛ بل أريد به الزمان 
والوقت . كأنه قيل : في وقت نحس » ويدل على ذلك أنه قال في سورة فصلت 8 فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام 
نحسات # [ فصلت ١١‏ ]» وقال اي الحاقة عر مسرا عابهع سرع لوال وارامه أيام حسوماً 4 [ الحاقة ٠/‏ ] إلا أن يكون 
ابتداء الريح في يوم الأربعاء » فعبر بوقت الابتداء وهو يوم الأربعاء . فيمكن الجمع بينها ( تنزع الناس ) يجور أن يكون 
صفة للريح . وأن يكون حالاً منها » لأنها وصفت فقربت من المعرفة » ويحتمل أن يكون ( تنزع ) مستأنفاً » وجاء الظاهر 





(1) البيت من الطويل للأعرج ؛ انظر ديوان الحماسة ١1/١‏ الكشاف 0/85 القرطبي 817/1١1‏ . 
)٠(‏ انظر الوسيط ٠١5‏ خ ومعاني القرآن للزجاج 57١‏ خ والبغوي 51١1/5‏ . 

9) انظر المصادر السابقة . 

62 انظر المصادر السابقة . 


4 ف لعا يتيج وق جار ل لوجي ماخر الام ال 1 0 ا رع لا ا ب ا نه ا جو سور افير بالا رافق ل القدهاة 
مكان المضمر ليشمل ذكورهم وإنائهم , إذ لوعاد بضمير المذكورين لتوهم أنه خاص بهم , أي : تقلعهم من أماكنهم . 
فال مجاهد : يلقى الرجل على رأسه . فتفتت رأسه وعنقه . وما يلي ذلك من بدنه(21 . وقيل : كانوا يصطفون آخذي 
بعضهم بأيدي بعض . ويدخلون في الشعاب . ويحفرون الحفر فيندسون فيها . فتنزعهم . وتدق رقاهم() », والحملة 
التشبيهية حال من الناس . وهي حال مقدرة . وقال الطبري : في الكلام حذف تقديره : فتتركهم كأنهم أعجاز نخل . 
فالكاف في موضع نصب بالمحذوف . شبههم بأعجاز النتخل المنقعر . إذ تساقطوا على الأرض أمواتا . 0 
طوال. والأعجاز الأصول بلا فروع , قد انقلعت من مغارسها. وقيل : كانت الريح تقطع رؤوسهم. فتبقى أجساداً بلا 
رؤوس» فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغرسهاء وقرأأبونميك (أَعْجَرُْ) على وزن 0 نحو: ضبع 
وأضبع ٠‏ والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث . وإنما ذَّكّر هنا لمناسبة الفواصل . وأنث فى قوله : « أعجاز نخل خاوية » 
[ الحاقة /ا ] في الحاقة لمناسبة الفواصل أيضاً . وقرأ أبو السمال في| ذكر الحذلى في كتابه الكامل » وأبو عمرو الداني برفعهم| 
ف ( أبشر ) مبتدأ و( واحد ) صفته والخبر ( نتبعه ) ونقل | بن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية رفع ( أبشر ) ونصب 
( واحدا ) عن أبي السمال . حارام : فأما رفع ( أبشر ) فبإضار الخبر. بتقدير "أبشر هنا ينغف إلا أو 
رمتل ٠‏ أو نحوهما . وأما انتصاب ( واحداً ) فعلى الحال . إما مما قبله بتقدير : أبشر كائن منا في الحال نوحده » وإما مما 
بعده بمعنى : ( نتبعه ) في توحده , أوفي حال انفرداه » وقال ابن عطية : ورفعه إما على إضمار فعل مبني للمفعول التقدير : 
أينبأ بشر . وإما على الابتداء والخبر ني قوله ( نتبعه ) و ( واحداً ) على هذه القراءة حال . إما من الضمير في ( نتبعه ) وإما . 
من المقدر مع ( منا ) كأنه يقول : : أبشر كائن منا واحداً » وفي هذا نظر ٠‏ وقولهم ذلك حسد منهم واستبعاد أن يكون نوع 
البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل . فقالوا : نكون جمعاً . ونتبع واحداً . ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء » ويفيض نور الهدى على من رضيه انتهى . وقال الزممحشري : فإن قلت : كيف أنكروا أن يتبعوا بشرأ منهم واحدأً 
قلت اجو أبعي سياه ود اعد ليو وي ا لاوا 1 
الملائكة . وقالوا ( منا ) لأنه إذا كان منهم كانت المائلة أقوى . وقالوا ( واحداً ) إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلا واحدا . 
وأرادوا واحداً من أبنائهم ليس بأشرفهم ولا أفضلهم . ويدل عليه ( أألقي الذكر عليه من بيننا ) أي : أأنزل عليه الوحي 

من بيننا وفينا من هو أحق منه بالاخختيار للنبوة انتهى . وهو حسن على أن فيه تحميل اللفظ مالا يحتمله ( إنا إذاً ) أي : إن 
بع اا ااا ا ع و 0 
أي : عذاب قاله ابن عباس . وعنه : وجنون يقال : ناقة مسعورة إذا كانت تفرط في سيرها . كأنها مجنونة وقال الشاعر : 


كان بِهَا سعرا إذَا الْعِيسُ هَزَّهَا زَمِيلَ وَإِرْجَاءُ مِنَّ السَيْرِ مُنْعبُ() 


وقال قتادة ( وسعر ) عناء . وقال ابن بحر : ( وسعر ) جمع سعير . وهو وقود النار أي : في خطر كمن هوني النار 
انتهى . وروي بيو و ا ا ا 0 » فقالوا : 
إن اتبعناك كنا إذأ كما تقول , ثم زادوا في الإنكار والاستبعاد . فقالوا( أألقي ) أي : أأنزل . قيل : وكأنه يتضمن العجلة 
ا الو ا ا 
الوحي والرسالة » وما جاءهم من الحكمة والموعظة . ثم قالوا ليس الأمر كى| تزعم » بل هو القرآن . ( أشر ) أي : بطر 
)١(‏ انظر المصادر السابقة . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
() البيت من الطويل لم نهتد لقائله » انظر روح المعاني /88/571 القرطبي 40/17 فتح القدير ١77/0‏ . 


سورة القمر/ الآيات : 00-1١‏ أن ارو اسل بو ور اج ا م وي لب قد 1 امي الو الم ل ل ال او 10 

يريد العلؤ علينا 4 وأن يقتادنا ويتملك طاعتنا . وقرأ قتادة وأبو قلابة ( بل هو الكذاب الأشر ) بلام التعريف فيه وبفتح 

الشين . وشد الراء وكذا الأشر الحرف الثاني , وقرأ الحرف الثاني مجاهد فييا ذكر صاحب اللوامح وأبو قيس الأودي 

+ بر 0 1 

( الاشرٌ) بثلاث ضهات وتخفيف الراء . ويقال : أشر وأشر » كحذر وحذر فضمة الشين لغة » وضم الهمزة تبع لضمة 

0١ - 0-6‏ وي و الل 
وقال أبو حاتم : : لا تكاد العرب تتكلم بالأخير والأشر إلا في ضرورة اشع وأنشد قول رؤبة نلآل النيثك وقرأ 

ار لوه وو يد يود وار سكول - وابن ال و 


ألا عللاني قبل 0 0 قل استاراب ضير نَاْجََيح 


أراد وقت الموت ولم يرد غداً بعينه و وف قوله ( سيغلمون غدا ) تهديد ووعيد ببيان انكشاف الأمر , والمعنى : أنهم 
هم الكذابون الأشرون . وأورد ذلك مورد الإمهام والاختمال . وإن كانوا هم المعنيين بقوله تعالى حكاية عن قول نوح 
عليه الصلاة والسلام - # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه * [ الزمر 9 . 4٠‏ ] والمعنى به قومه » وكذا قول 
شعيب - عليه السلام - إسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب *# [ هود 47 ] وقول الشاعر : 

فلَيْنْ لَقِنْكَ خَاِيْن لَعْلَمَن أي وَأَيّكَ فارس الأخرّابِ 9) 

وإنما عنى أنه فارس الأحزاب . لا الذي خاطبه . ( إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم ) أي : ابتلاءً واختياراً وآنس بذلك 
صا حا , وما هددهم بقوله ( سيعلمون غدأً ) وكانوا قد ادعوا أنه كاذب » قالوا : ما الدليل على صدقك قال الله تعالى ( إنا 
مرسلوالناقة ) أي : محرجوها من الهضبة التي سألوها . فارتقبهم أي فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون واصطبر على أذاهم 
ولا تعجل حتى يأتي أمر الله » ( ونبئهم أن الماء ) أي لمعا يم ين ثموة :وو النافة غلن 
ثمود . فالضمير في ( بينهم ) لهم وللناقة أي : لهم شرب يوم وللناقة شرب يوم . ٠‏ وقرأ الجمهور ( قِسْمَة ) بكسر القاف . 
ومعاذ عن أبي عمرو بفتحها ( كل شرب محتضر ) أي : محضور لهم وللناقة » وتقدمت قصة الناقة مستوفاة فأغنى عن 
إعادتها » وهنا محذوف أي : فكانوا على هذه الوتيرة من قسمة الماء » فملوا ذلك وعزموا على عقر الناقة . (اقنادوا 
صاحبهم ) وهو قدار بن سالف فتعاطى هو مطاوع عاطى . وكان هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم بعضا . 
فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده » ولما ( كانوا ) راضين نسب ذلك إليهم في قوله ( فعقروا الناقة ) وفي قوله ( فكذبوه 
فعقروها ) والصيحة التي أرسلت عليهم”) . يروى أن جبريل ‏ عليه السلام - صاح في طرف منازلهم » فتفتتوا وهمدوا 
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وصاروا كهشيم المحتظر(!» » وهوما تفتت وتهضم من الشجر والمحتظر الذي يعمل الحظيرة » فإنه تتفتت منه حالة العمل 
وتتساقط أجزاء مما يعمل به , أو يكون اشيم ما يبس من الحظيرة بطول الزمان » تطأه البهائم فيتهشم » وقرأ الجمهور 
بكسر الظاء . وأبوحيوة وأبو السمال وأبورجاء وأبوعمرو بن عبيد بفتحها . وهو موضع الاحتظار » وقيل : هو مصدر : 
أي : كهشيم الاحتظار » وهوما تفتت حالة الاحتظار » والحظيرة : تصنعها العرب وأهل البوادي للمواشي والسكنى من 
الأغصان والشجر المورق ؛ والقصب والحظر المنع وعن ابن عباس وقتادة : أن المحتظر هو المحترق . قال قتادة : كهشيم 
محترق . وعن ابن جبير : هو التراب الذي يسقط من الحائط البالي . وقيل : المحتظر بفتح الظاء هو الهشيم نفسه . فيكون 
من إضافة الموصوف إلى صفته . كمسجد الجامع على من تأوله كذلك . وكان هنا قيل : بمعنى صار » قوله عز وجل . 
9 كذبت قوم لوط بالنذر # إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من 
شكر * ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر * ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعيغهم فذوقوا عذابي ونذر # ولقد صبحهم 
بكرة عذاب مستقر # فذوقوا عذابي ونذر * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر * ولقد جاء آل فرعون النذر *# 
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر * أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر * أم يقولون نحن جميع 
منتصر * سيهزم الجمع ويولون الدبر * بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر # إن المجرمين في ضلال وسعر * يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * إنا كل شىء خلقناه بقدر * وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر * ولقد 
أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر * وكل شيء فعلوه في الزبر * وكل صغير وكبير مستطر # إن المتقين في جنات وهر * في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر # تقدمت قصة لوط - عليه السلام ‏ وقومه والحاصب من الحصباء » وهو المعنى بقوله 
تعالى : ( وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل إلا آل لوط ) » قيل : إلا ابنتاه و( بسحر ) هو بكرة » فلذلك صرف . 
وانتصب ( نعمة ) على أنه مفعول من أجله » أي : نجيناهم لإنعامنا عليهم » أو على المصدر , لأن المعنى : أنعمنا 
بالتنجية إنعاما » ( كذلك نجزي ) أي : مثل ذلك الإنعام والتنجية ( نجزي من شكر ) إنعامنا وأطاع وآمن » ( ولقد 
أنذرهم بطشتنا ) أي . أخذتنا لهم بالعذاب ( فتاروا ) أي : تشككوا وتعاطوا ذلك بالنذر أي : بالإنذار . أو يكون جمع 
نذير» ( فطمسنا ) قال قتادة : الطمس حقيقة جر جبريل ‏ عليه السلام ‏ على أعينهم جناحه . فاستوت مع وجوههم , 
وقال أبوعبيدة : مطموسة بجلد كالوجه . قيل : لما صفقهم جبريل ‏ عليه السلام - بجناحه تركهم يترددون لا يبتدون إلى 
الباب . حتى أخرجهم لوط عليه السلام - » وقال ابن عباس والضحاك : هذه استعارة » وإنما حجب إدراكهم فدخلوا 
المنزل » ولم يروا شيئا ٠‏ فجعل ذلك كالطمس . وقرأ الجمهور ( فَطَمَسْنًا ) بتخفيف الميم وابن مقسم بتشديدها » فذوقوا 
أي فقلت لهم على ألسنة الملائكة ذوقوا (ولقد صبحهم بكرة) أي أول النبار وباكره لقوله « مشرقين » [ الحجر 77 ] 
9 ومصبحين 4 [ الحجر 87 ] , وقرأ الجمهور ( بكرة ) بالتنوين » أراد بكرة من البكر فصرف . وقرأ زيد بن علي بغير 
تنوين ( عذاب مستقر ) أي : لم يكشفه عنهم كاشف , بل اتصل بموتهم » ثم بما بعد ذلك من عذاب القبر » ثم عذاب 
جهنم ( فذوقوا عذابي ونذر ) توكيد وتوبيخ ذلك عند الطمس » وهذا عند تصبيح العذاب . وقيل : وفائدة تكرار هذا 
وتكرار ( ولقد يسرنا ) التجرد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين للاتعاظ » واستثناف التيقظ إذا سمعوا الحث على ذلك » 
لئلا تستولي عليهم الغفلة » وهكذا حكم التكرير لقوله « فبأي آلاء ربكا تكذبان 4[ الرحمن 1١‏ ] عند كل نعمة عدها 
في سورة ال رحمن , وقوله (ويل يومئذ للمكذبين) [المرسلات ]١5‏ عند كل آية أوردها في سورة (والمرسلات) وكذلك تكرير 
القصص في أنفسها , لتكون العيرة حاضرة للقلوب . مذكورة في كل أوان » ( ولقد جاء آل فرعون النذر) هم موسى 


سورة القمر/ الآيات : 0-1١‏ الا ااا اا:-1ٍِ]1ٍ001 ا 


وهارون وغيرهما من الأنبياء , لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به المرسلون » أو يكون جمع نذير المصدر بمعنى : الإنذار ‏ 
( كذبوا بآياتنا ) هي التسع , والتوكيد هنا كهو في قوله 8 ولقد أريناه آياتنا كلها 4 [ طه 05 ] والظاهر أن الضمير في 
( كذبوا ) وفي ( فأخذناهم ) عائد على آل فرعون , وقيل : هوعائد على جميع من تقدم من الأمم ذكره , وتم الكلام عند 
قوله ( النذر ) ( فأخذناهم أخذ عزيز ) لا يغالب ( مقتدر) لا يعجزه شبيء . ( أكفاركم ) خطاب لأهل مكة ( خير من 
أولئكم ) الإشارة إلى قوم نوح وهود وصالح ولوط . وإلى فرعون والمعنى : أهم خير في القوة وآلات الحروب والمكانة في 
الدنيا » أو أقل كفؤاً وعناداً » فلأجل كونهم خيراً لا يعاقبون على الكفر بالله » وقفهم على توبيخهم أي : ليس كفاركم 
برا اشرب ب حر طون اراز عي ب رابعاس ماق ارال من مالسا ا 001 
ل : ألكم في الكتب الإلهية براءة من عذاب الله تعالى , اااي ا 0 
نحن جميع ) أي ي : وافقون بجياهتا متصرون يفوت[ تقولون ذلك عل سبيل الإعجاب بأنفسكم » وقرأ الجمهور ( أم 
يقولون ) بياء الغيبة التفاتاً ٠‏ وكذا ما بعده للغائب . وقرأ أبوحيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم : بتاء الخطاب لكف 
إتباعا لما تقدم من خطابهم ا اا 
حيوة أيضاً » ويعقوب بالنون مفتوحة وكسر الزاي وفتح العين . والجمهور بالياء مبنياً للمفعول وضم العين . وعن أبي 

حيوة وابن أبي عب لا : سيهزم اد لشم موا تمورة لوي رن وال القيق 
وأبو حيوة وداود بن اسيم لوديا ع و ع و ا ا 
الأدبار 4 [ الحشر ١١‏ ] وهو الأصل . وحسن اسم الجنس هنا كونه فاصلة » وقال الزغغشري ( ويولون الدبر) أي 

الأدبار | قال : كلوا في بعض بطنكم تعفوا . وقرىء ( الأدبار ) انتهى . وليس مثل بطنكم , لآن بجيء رايا سن 
بحسن . ولا يحسن لإفراد بطنكم . وفي قوله تعالى ( سيهزم الجمع ) عدة من الله تعالى لرسوله - وو - بهزيمة جمع فريش » 
والجمهور على أنها مكية » وتلاها رسول الله - يل مستشهداً بها » وقيل : نزلت يوم بدر ( بل الساعة موعدهم ) انتقل 
من تلك الأقوال إلى أمر الساعة التي عذابها أشد عليهم من كل هزيمة وقتال » ( والساعة أدهى ) أي : أفظع وأشد . 
والداهية : الأمر المنكر الذي لا يبتدى لدفعه » وهى الرزية ( العظمى ) محل بالشخص » » ( وأمر ) من المرارة » استعارة 
لصعوبة الشيء ء على النفس » ( إن المجرمين في ضلال ) أي : في حيرة وتخبط في الدنيا » ( وسعر ) أي : احتراق في 
الآخرة » جعلوا فيه من حيث مصيرهم إليه . وقال ابن عباس : وخسران وجنون . والسعر . الجنون » وتقدم مثله في 
قصة صالح - عليه السلام ( يوم يسحبون ) يجرون في النار » وفي قراءة عبد الله ( إلى النار) » ( على وجوههم ذوقوا ) 
أي : مقولاً لهم ( ذوقوا مس سقر ) » وقرأ محبوب عن أبي عمرو ( مَسّقَر ) بإدغام السين في السين . » قال ابن مجاهد : 
إذكابه خط ؛ لأنه مشدد انتهى ا م 0 ؛ لاجتماع الأمثال , ثم أدغم . 
( إنا كل شيء : خلقناه بقدر ) قراءة الجمهور ( كل شيء ) بالنصب . وقرأ أبو السمال قال ابن عطية : وقوم من أهل السنة 
بالرفع » قال أبو الفتح : هو الوجه في العربية » وقراءتنا بالنصب مع الجماعة ‏ وقال قوم : إذا كان الفعل يتوهم فيه 
الوصف . وأن ما بعده يصلح للخبر . وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختير النصب في الاسم الأول » حتى 
يتضح أن الفعل ليس بوصف . ومنه هذا الموضع(2 , لأن في قراءة الرفع يتخيل أن الفعل وصف ., وأن الخبر يقدر » فقد 


)1( يقصد أبوحيان ‏ رحمه الله أن جماعة من النحاة عللوا ترجيح ال: لنصب هذا . وفي مثله بأنه إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف للاسم السابقة 
مع الرفع » وكان الوصل عملا بالمقصود نرجح النصب نحو : كل مملوك من مماليكي اشتريته بعشرين دينار » إذا قصد أن كل واحد منهم 
مشرى يعرين تمر كل )هذا الع ون العاير سر - اشتريت كل مملوك من تماليكي بعشرين » وإن رفعنا ( كلا ) احتمل , 
الايكود اشتريته ع خيرا له وزو يعشرين + متفلقا بالخير » فيكون المعنى كل واحد منهم مشترى بعشرين » وهذا هوالمقصود . واحتمل أن - 


اأوتوا دوخ وما شي يج جد ونور اعرف لتر وو لد موحد ا 1 وسو ال ف ا سورة العمر ا الآبات © ؤعادة 
تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال هذه الآية » فأهل السنة يقولون : : كل شيء فهو مخلوق لله تعالى بقدرة » دليله قراءة 
التصي: : ٠‏ لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح أن يكون خبراً لو وقع سا ب 
القراءة برفع ( كل ) و( خلقناه ) في موضع الصفة ل ( كل ) أي : إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه » فهو بقدر : 
بمقدار على حد ما في هيئته وزمنه » وغير ذلك . وقال الزخشري ( كل شيء ) منصوب بفعل مضمر يفسره العامة ٠‏ وفرىء 
(وكل يم ) بالرفع » والقدر والقدر : هوالتقدير » وقرىء مهما » أي : خلقنا كل شىء مقدراً » محك] مرتباً على حسب ما 
اقتضته الحكمة » اوافقترا مكدو ق اللرع معلوما قل كوي قن صليكا خخاله وزانة' انه . قبل والقدر : فيه وجوه . 
أحدها : أن يكون بمعنى المقدار في ذاته وصفاته . والثاني : التقدير قال تعالى ‏ فقدرنا فنعم القادرون > [ المرسلات 77 ] 
وقال الشاعر : 
وَمَا قدر الرَحْمن مَا هو قادر(١)‏ 

أي : ما هو مقدور . والثالث : القدر الذي يقال مع القضاء . يقال : كان ذلك بقضاء الله وقدره » والمعنى : إن 
القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة » فالمعنى : في الآية ( خلقناه بقدر ) أي : بقدرة مع إرادة انتهى . ( وما أمرنا إلا 
واحدة ) أي : إلا كلمة واحدة » وهي كن . ( كلمح بالبصر ) تشبيه بأعجل ما يحس . وفي أشياء أمر الله تعالى أوحى من 
ذلك . والمعنى : أنه إذا أراد تكوين شيء لم يتأخر عن إرادته » ( ولقد أهلكنا أشياعكم ) أي : الفرق المتشايعة في مذهب 
ودين . ( وكل شيء فعلوه ) أي : فعلته الأمم المكذبة محفوظ عليهم إلى يوم القيامة . قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وابن 
زيد . ومعنى ( في الزبر) . في دواوين الحفظة . ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال » ومن كل ما هو كائن ( مستطر ) أي : 
مسطور في اللوح يقال : سطرت واستطرت بعنى . وقرأ الأعمش وعمران بن حدير وعصمة عن أبي بكر بشد راء 
ات : يجوز أن يكون من طرّ النبات والشارب إذا ظهر وثبت » بمعنى : كل شيء ظاهر في 
اللوح مثبت فيه » ويجوز أن يكون من الاستطار لكن شدّد الراء للوقف على لغة من يقول : جعفرٌ ونفعلٌ بالتشديد وقفاً 
انتهى . ووزنه على التوجيه الأول استفعل . وعلى الثاني افتعل . وقرأ الجمهور ( ونبر ) على الإفراد » والحاء مفتوحة ‏ 
والأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان بسكونها » والمراد به الجنس إن أريد به الأنمار . أو يكون معنى 
( ونمر) وسعة في الأرزاق والمنازل » ومنه قول قيس بن الحطيم : 

مَلَكْتَ بها كفي كَأَمبَرْتٌ قَثْقَهَا 2 يِرَى كَائِمُ مِنْ دُونِهًا مَا وَرَاعَهَا(؟) 

أي : أوسعت فتقها , وقرأ زهير العرقبي والأعمش وأبو نبيك وأبو مجلز والياني بضم النون والاء جمع نمر كرّهن 
وركق. 4 أوالآ عن ) كأسل وأشد م :وهو متانيب لمع نات + وقيل تر ) عع ناز ».ولا ليل في الخنة وهو بعيد + زفي 
مقعد صدق ) يجوز أن يكون ضد الكذب . أي : في المقعد الذي صدقوا في الخبر به » وأن يكون من قولك : رجل 
صدق . أي : خير وجود وصلاح . وقرأ الجمهور ( في مقعد ) على الإفراد يراد به اسم الجنس . وعثان البتي ( في مقاعد ) 
على الجمع . و( عند ) تدل على قرب المكانة من الله تعالى » والله تعالى أعلم . 





- يكون ( اشتريته ) صفة ( لكل تملوك ) و( بعشرين ) هو الخبر ‏ فيكون المعنى : كل من اشتريته من ال ماليك فهو بعشرين . وليس هو المعنى 
المقصود / انظر تفصيل ذلك في شرح الكافية للرضي ١76 - ١74/7‏ والتصريح ١م‏ 1 


سوره الرحمن مكية وهي ثمان وسيعون آبة 
نسم الله الرحمن الرحيم 


لَمْتَنْ © عَلَمَ الْصّرْءَانَ > حَلَقََ ألا ىو سس 1 ال وَألْقَمَرَ + _-- ا 
اولحر ان <> وَالمة َه سات > < ألاملئوا فى اران < ماقي 


رج سس م وه زر مم رص يون .وه جر لبور زر يلين اخ لص لسسع لخو سل 
لوزت بالقسطك دنا الحوران ,© وَالارْضَ وَصَعَْهَا لِلْذْنَامِ ب فيا فكهة والشخْل ذات 


أَلَدَهَام 0 ل ال ف وال نحان 5 7 ف ءالا رَيَكُما كيان 2 7 ا حَلق الاستن عن 
1 ا دلي كَالْسَخَارٍ 5 ١‏ وتان اليمان يتاوج من كَارٍ< 1 :- قَأَيّ ءَالَآهِ ريما تَكذْبانٍ دب 


١ 
5-1 


طر له 


روي وَيث لوج <: ب اكد ريا كوبا <> مرح الترت يتقان :7 يقح لا يوان :1 
: فًٍّ 3 و َك بان 5 حرج فا د والمتكاك 0 1 ماله كن تدان 52 به وار 


ص ا حمسن اه سسأ ١.‏ ري ام -. 


0 سرصم سر ل ا 0 سر سر صاصر 


مُمَكَاتُ فى ابر للم مَأَيَ الك ريما تَكَذْبانِ <7 معنا كا ١‏ وق وجَهُ ريك ذو لكل 


رصت : 0 ا 0# 00 5 لس سر 14 2 2 .امس 6 ل لصم 
ولاك رام 7 قباد ءا لاع يكبن لض توي ف شتا ايز كل يَوَمِ هو في سَأَنِ 7 فى ءالا 


لتك ةكر ان 5 ني ل أنه لان < > مَأَئَ الم رَيَكَا كزان 7 تعتقر المن والاض ! 


قي ال فباى 


1 ا م 4 هه 0 0 0 7 ليس 0 ور 
تلفت أن حندفا فن اقطان ) | اي فَأَيَ اله ريكما 


سر 


5 . 4 ره سر رس لفو له ور ال ا 20 ل ساسم سر سل سل اله سه له 0 فمين 
مَكُبان 7 0 ا اظ من نَارٍ وَضحَاسُ قلا تَتَصِرَانٍ < ناا ارد تَكَرَبانِ 25 فَإِذًا شفت 
م وآ ع مه ره س وه ل سر 7 أ 02 
لقا 4 وَرَدَهُ كلدهَانِ :2 ماي الك رن 0 0 مَوَمِذ لا كل عن ذل ِف وَلاجآن 


و مارو 


02 لود ؛ 7 ترك الشجرطوة سكف كه بألتواصى والأقدام 2 مأ الا 
# ره 9 27 77 2 0 اه 0000 سرج سر سير 5 سر ها 
37 تَكْرْيِانِ <: 02 هازو جهمم 0 0 0 لمجرمون يوون ن بدنهأ ودين حميمءان اام 5200 


م 
0 سل سرس ابي سه 0 


ذبن 0 وَل عاك م سن فأَيّ الله يكنا تَكَرّبَانِ :80 انا أَضَانٍ 2 فَأَيّ اله ريَكا 


صا 1 


ار 
».6 


كزان نبا ان اد : مك5 يكم تُكَذِبانِ :20 فيهمَا من كل عل مكو نيان < 207 في َالَده 


هر دن 


يا 


لذلا 


1/0 ااا ااا ااا ااا 15154 1 1 ااا الي 


ريا كبن 27 متَكييَ عل مرش بطليهًا من إستبرقٍ وَحقَ الْجَتَينِ دان 0 أي ءال يكنا يتن <: 0 
فين صرت رف لَرَيَظِتهنَ إضن مَتَكَهُمَ وَلَاجَآنٌ 20 في َالو رَيَكمَا نُكدْبَانِ 20 6 
وَالْمرجَانُ <2. مِأَيَ ءَالَكه رَيَكُما تُكْدْيَانِ 209 215 القن لالخ د يأ الريك 
تَكْذبَانِ 0 ومن ذونيما جََّنَانِ 27 فأ اله رَيَكما كر مَانِ © مد هَامَتَانِ 55 م اده رَيكمًا 
تُكَذْانِ <> فيبما ين كان :2 هي مويك كيان ١‏ ا بك 0 


أي اكد َيَكُما تُكُذْبَانٍ 5 فين حيرت حِسَانٌ الروك كان اخ تسوت فى 


5 


ار 07 هه 


لاف 2 مَأَيَ ءَالَآهِ رَيَكمَا تُكَذِْبَانٍ < 7 لم يطعتهنَ ! 6 دن قَبَلْهم ولاجآن ‏ ابي > يي َال ريا كيان <1 
كم ع رَكْرَفِ حُضْرٍ وَعَبْمَرِي حِسَانِ 25 هَأَيَ َال ريح ا برك سم ريْكَ ذى الكل 
الام - 0 


9 النبات الذي لا ساق له . من نجم أي ظهر وطلع . الأنام : الحجيوان » العصف : ورق الزرع . 
الريحان : كل مشموم طيب الريح من النبات , المرجان : الخرز الأحمر . وقيل : صغار الدر ء واللؤلؤ كباره » واللؤلو بناء 
غريب . قيل : لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة : اللؤلؤ والجؤجؤ . والدؤدؤ . واليؤيؤ طائرء والبؤبؤ. 

زنك لاست ادن اشآاية اخ كبالموالة 

وقال رؤبة : 

نار حَرْت كر الشواظ] 

وتضم شينه وتكسر . النحاس : قال الخليل » والنحاس : هو الدخان الذي لا لهب له . وهو معروف في كلام 

العرب . قال نابغة بي جعدة : 
عو انيز نر التي 0 لففل اذاه امات 

وقال الكسائي 1 النحاس هو النار الذي لَه رع شديد « وقيل : الصفر المذاب 4 وتصم نونه وتكسر الوردة 1 
الشديدة الحمرة » يتال : فرد ورد وحجرة وردة . الدهان : الجلد الأحمر . أنشد القاضى منذر بن سعد رحمه الله : 

ِعْنَ الدُعَانَ المرَ كُلَ عَدِيَّةٍ بِمَوْسِم بر أو بسُوقٍ مكافك 


. 1/1 القرطبي‎ ١41/717 البيت من الوافر » انظر شرح الديوان 7914 روح لمعاني‎ )١( 

(0) البيت من مجزوء الوافرء انظر ديوانه 4١‏ غريب ابن قتيبة 54 مجاز القرآن 7/ 740 . الاقتضاب 5٠7‏ معاني الفراء 1109//7 . الكشاف 
4 روح المعاني ١١7/717‏ القرطبي ١١5/1١1‏ . 

0) البيت من الوافر لمنذر بن سعيد , انظر روح المعاني ١١5/1717‏ . 


سورة الرحمن/ الآيات : 78-١‏ ا 0 ل 0 
الشاعر : 1 
َمِنْ كُلَّ أَفْنانٍ اللدَادَةِ وَالصّبَى ‏ لَهَوْت به وَالْعَْشُ أَحضَرٌ نَاضِرٌ © 
وقال نابغة بنى ذبيان : 
به عمائة للفوقيباة مُنمِم على قن تُمَنّي” 
الجنى : ما يقطف من الثمرة » وهو فعل بمعنى مفعول . كالقبض بعنى مقبوض . ( قاصرات الطرف ) : قصرت 
ألحاظهن على أزواجهنْ . قال الشاعر : 
0 7 2 ى م عات ع 7 َه دى م 0 0ه هو طم 
مِنَ الْقاصِرَاتٍ الطرفٍ لَودَبٌ محول2 مِنَ الذر فوق الائب منها لاثرا0) 
الطمث : دم الحيض . ودم الافتضاض . الياقوت : حجر معروف . وقيل : لا تؤثر فيه النار » قال الشاعر : 
وَطَالَمَاأَصْلِى الْيَاقُوتُ جَمْرَ عَضَئى 2 ثُمٌ انطفَى الْجمُرُ وَاليَافُوتَ ياقفوت7؟) 


الادهمام : السواد 4 النضخ : فوران الماع المقصورة : المحبوسة 34 ويقال : قصيرة وفصورة أي 5 محدرة وقال 
كثير : 


َآنْتٍ الْبِي حَبَبْتٍ كَل فصِيرَة إِليّ وَلَمْ شْهْرٌ بِذَاكَ القصَائِر 
نيت قَصِيرَاتٍ الْحِجَال وَلْمْ أُردْ قِصَارَ الْحْطا شر النسَاءٍ الْبَحَايَره) 
الخيمة معروفة . وهي بيت المرتحل من خشب وتام » وسائر الحشيش . وإذا كان من شعر فهو بيت ء ولا يقال له : 
خيمة » ويجمع على خيام وخيم . قال جرير : 
منّى كَانَ الْجِيَامُ بذِي طُلُوح سُقِيْتِ الْمَيْتَ أنهَا الْخِيَامُ0© 
الرفرف : ما يدلى من الأسرة من غالي الثياب . وقال الجوهري : ثيا خضرء تتخد منها المجالس الواحدة 
رفرفة » واشتقاقه من رف إذا ارتفع ؛ ومنه : رفرفة الطائر لتحريك جناحيه وارتفاعه في الهواء » وسمي الطائر رفرافاً 51 


ورفرف جناحيه حركهما ليقع على الشىء » ورفرف السحاب : هدبه , العبقري : منسوب إلى عبقر , تزعم العرب أنه بلد 





(1) البيت من الطويل لم نهتد لقائله » انظر الكشاف 557/15 روح المعاني ١١1//5/‏ . 
(6) البيت من الوافر انظر ديوان النابغة (؟1١)‏ فتح القدير 5/ ١5"‏ . 

. تقدم‎ 2١ 

(5) البيت من الوافر لم نهتد لقائله » ذكره السمين الحلبي . 

(5) البيتان من الطويل لكثير عزة . اللسان ( قصر ) . 

(7) ' البيت من الوافر» انظر ديوان 778/١‏ . 


145 امل سيقي ادق لحي الو لم1 ا و اباط جو جلمر جروالا زايا اللممقمه م الما لوطو مايه تد بر وا بأو تو ميم و33 لتقن ١‏ الاناكة يما 

خَيِلعَيعَاجِنه عَبْقَرِيَةٌ ‏ جَديرُونَ زا نيوا يسود 

وقال امرؤٌ القيس : 
كان صلل اوور شد طرف زات 

وقال ذو الرمة : 

عي أن ناض التق لبها بِنْ وي عَبفَرَتَْلِيلُ تيده 

وقال الخليل : العبقري كل جليل نفيس من الرجال والنساء وغيرهم . الحلال : العظمة . قال الشاعر : 

2 م ةادا نيا عسل خسى نل ةا 


الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان * الشمس والقمر بحسبان * والنجم والشجر 
يسجدان * والسماء رفعها ووضع الميزان # ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان * والأرض 
وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأكام * والحب ذو العصف والريحان * فبأي آلاء ربكى) تكذبان *# رب 
المشرقين ورب المغربين * فبأي آلاء ربكما تكذبان * مرج البحرين يلتقيان بيهما برزخ لا يبغيان * فبأي آلاء ربكما 
تكذبان * يخرج منها اللؤلؤ والمرجان #* فبأي آلاء ربكم تكذبان #* وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام * فبأي آلاء 
رب تكذبان * كل من عليها فان * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام * فبأي آلاء ربكما تكذبان * يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن * فبأي آلاء ربكا تكذبان * . 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . مدنية في قول ابن مسعود . وعن ابن عباس : القولان وعنه : سوى آية هي 
مدنية » وهي ( يسأله من في السموات والأرض ) الآية * وسبب نزوها فيم| قال مقاتل : أنه لما نزل © وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن 4 [ الفرقان ٠١‏ ] الآية قالوا : ما نعرف الرحمن , فنزلت ( الرحمن علم القرآن )29 » وقيل : لما قالوا : « إنها 
يعلمه بشر 4 [ النحل ٠١‏ ] , أكذبهم الله تعالى » وقال ( الرحمن علم القرآن )2*0 . وقيل : مدنية » نزلت إذ أبى 
سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم » ومناسبة هذه السورة لما قبلها : أنه لما ذكر مقر 
المتقين » في جنات ونهر . عند مليك مقتدر . ذكر شيئا من آيات الملك وآثار القدرة » ثم ذكر مقر الفريقين على جهة 
الإإسهاب . إذ كان في آخر السورة ذكره على جهة الاختصار والإيجاز , ولما ذكر قوله ( عند مليك مقتدر ) فأبرز هاتين 
الصفتين بصورة التنكير , فكأنه قيل : من المتصف بذلك ؟ فقال ( الرحمن علم القرآن ) فذكر ما نشأ عن صفة الرحمة . 
وهو تعليم القرآن الذي هو شفاء للقلوب . والظاهر أن ( الرحمن ) مرفوع على الابتداء . و( علم القرآن ) خبره . وقيل 
( الرحمن ) آية بمضمر أي : الله الرحمن . أو الرحمن ربنا » وذلك آية » و( علم القرآن ) استئناف إخبار » ولا عدّد نعمه 
تعالى بدأ من نعمه بما هو أعلى رتبها » وهو تعليم القرآن . إذ هوعاد الدين ونجاة من استمسك به . ولما ذكر تعليم القرآن 





. ١١5/1١1 انظر ديوان زهير(85) القرطبي‎ )١( 
. )57( (؟) انظر ديوان امرىء القيس‎ 

(9) انظر القرطبي ١76/1١1‏ . 

(4) انظر البغوي 755/14 . 

(5) انظر البغوي 7١5/84‏ . 


سورة الرحمن/ الآيات : ١‏ -8/ بن ا ونا طون :قا ام ب اجنو 1 لتمخي ويوتممع به اب رط وم فلت لواو ل او لاا 
وم يذكر المعلم ذكره بعد في قوله ( خلق الإنسان ) ليعلم أنه المقصود بالتعليم » ولما كان خلقه من أجل الدين وتعليمه 
القرآن كان كالسبب في خلقه » تقدم على خلقه » ثم ذكر تعالى الوصف الذي يتميز به الإنساد. من المنطق المفصح عن 
الضمير, والذي به يمكن قسول التعليم وهوالبيان» ألا ترى أن الأخسرس لايمكن أن يتعلم شيئا مما يدرك بالنطق . 
و( علّم ) متعدّية إلى اثنين » حذف أولهم) لدلالة المعنى عليه وهو جبريل , أو محمد - عليها الصلاة والسلام ‏ » أو الإنسان 
أقوال . وتوهم أبوعبد الله الرازي أن المحذوف هو المفعول الثاني . قال : فإن قيل : لم ترك المفعول الثاني . وأجاب بأن 
النعمة في التعليم » لا في تعليم شخص دون شخص . كا يقال : فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه , ولا يبن من يطعمه 
انتهى . والمفعول الأول هو الذي كان فاعلاً قبل النقل بالتضعيف , أو الهمزة في ( علم ) وأطعم وأبعد من ذهب إلى أن 
معنى ( علم القرآن ) جعله علامة وآية يعتبر بها » وهذه جمل مترادفة . أخبار كلها عن الرحمن . جعلت مستقلة لم تعطف . 
إذ هي تعداد لنعمه تعالى » كما تقول : زيد أحسن إليك خولك , أشار بذكرك و( الإنسان ) اسم جنس . وقال قتادة : 
( الإنسان ) آدم ‏ عليه السلام 20 . وقال ابن كيسان : محمد كك . وقال ابن زيد والجمهور البيان المنطق . والفهم 
الإبانة » وهوالذي فضل به الإنسان على سائر الحيوان 29 , وقال قتادة : هو بيان الحلال والشرائع . وهذا جزء من البيان 
العام » وقال محمد بن كعب : ما يقول . وما يقال له » وقال الضحاك : الخير والشر . وقال ابن جريج : الهدى , وقال 
يمان : الكتابة » ومن قال : الإنسان آدم . فالبيان أسماء كل شيء » أو التكلم بلغات كثيرة أفضلها العربية » أو الكلام 
' بعد أن خلقه » أوعلم الدنيا والآخرة , أو الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء أقوال , آخرها منسوب لجعفر الصادق , 
ولا ذكر تعالى ما أنعم به على الإنسان من تعليمه البيان ذكر ما امتن به من وجود الشمس والقمر , وما فيهما من المنافع 
العظيمة للإنسان » إذهما يجريان على حساب معلوم » وتقدير سوي في بروجهها ومنازلم| » والحسبان : مصدر كالغفران , 
وهو بمعنى الحساب قاله قتادة » وقال الضحاك وأبو عبيدة : جمع حساب ؛» كشهاب وشهبان » قال ابن عباس وأبو مالك 
وقتادة : لما في طلوعهم| وغروبهها » وقطعهما البروج » وغير ذلك حسبانات شتى , وقال ابن زيد : لولا الليل والنهار لم يدر 
أحد كيف يحسب شيئًا » يريد من مقادير الزمان » وقال مجاهد : الحسبان الفلك المستدير » شبهه بحسبان الرحى . وهو 
العود المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة » وارتفع الشمس على الابتداء » وخيره ( بحسبان ) فأما على حذف , 
أي : جرى الشمس والقمر كائن ( بحسبان ) . وقيل : الخبر محذوف , أي : يجريان بحسبان . 2 به 
ا وعلى قول مجحاهد تكون الباء في ( بحسبان ) ظرفية , لأن الحسبان عنده الفلك . ولما ذكر تعالى ما أنعم , به من 
منفعة الشمس والقمر » وكان ذلك من الآيات العلوية ذكر في مقابلته) من الآثار السفلية النجم +والشحوه إذ قاناورها 
للانسان » وأخبر رأنها جاريان على ما أراد الله بها من تسخيرهما وكينونتهه| على ما اقتضته حكمته تعالى » ولما ذكر ما به حياة 
الأرواح » من تعليم القرآن ذكر ما به حياة الأشباح » من النبات الذي له ساق , وكان تقديم النجم وهوما لا ساق له , 
لأنه أصل القوت . والذي له ساق ثمره يتفكه به غالبا » والظاهر أن النجم هو الذي شرحناه » ويدل عليه اقترانه 
بالشجر . وقال مجاهد وقتادة والحسن : النجم اسم الجنس . من نجوم السماء » وسجودهما قال مجاهد والحسن : ذلك في 
النجم بالغروب . ونحوه . وفي الشجر بالظل واستدارته » وقال مجاهد أيضاً : والسجود تجوز » وهو عبارة عن الخضوع 
والتذلل » والجمل الأول فيها ضمي ريربطها بالمبتدأ » وأما في هاتين الجملتين فاكتفى بالوصل المعنوي عن الوصل اللفظي » 
إذ معلوم أن الحسبان هو حسبانه » وأن السجود له لا لغيره » فكأنه قيل : بحسبانه ويسجدان له , ولما أوردت هذه الجمل 
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ا ا ال كان 
مورد تعديد النعم رد الكلام إلى العطف في وصل ما يناسب وصله . والتناسب الذي بين هاتين الجملتين ظاهر . لأن 
الشمس والقمر علويان . والنجم والشجر سفليان » ( والسماء رفعها ) أي : خلقها مرفوعة . حيث جعلها مصدر 
قضاياه » ومسكن ملائكته الذين ينزلون بالوحي على أنبيائه » ونبه بذلك على عظم شأنه وملكه . وقرأ الجمهور ( والسماء ) 
بالنصب على الاشتغال » روعي مشاكلة الجملة التي تليه » وهي ( يسجدان ) » وقرأ أبو السمال . ( والسمءٌ ) بالرفع 6 
راعى مشاكلة الجملة الابتدائية» وقرأ الجمهور (وَوَضع لمييزان) فعلاً ماضياً ناصباً(الميزانْ ) أي : أقره وأثبته. وقرأ 
إبراهيم ( وَوَضْع الميزان ) بالخفض وإسكان الضاد . والظاهر أنه كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها » وإن اختلفت 
الآلات . قال معناه ابن عباس والحسن وقتادة » جعله تعالى حاكاً بالسوية في الأخذ والإعطاء . وقال يجاهد والطبري 
والأكثرون : الميزان العدل . وتكون الآلات من بعض ما يندرج في العدل . بدأ أولاً بالعلم . فذكر ما فيه أشرف أنواع 
ابي راان وو و حي ” ] 
ليعلموا الكتاب ويفعلوا ما يأمرهم به الكتاب . (أن لا تطغوا في اليزان ) أي : لأن لا تطغوا ف ( تطغوا ) منصوب 
ب( أن ) ». وقال الزمخشري أو هي ( أن ) المفسرة . وقال ابن عطية : ويحتمل أن تكون ( أن ) مفسرة . فيكون 
( تطغوا ) جزماً بالمي انتهى . ولا يجوز ما قالاه ‏ 0020009 لأنه فات أحد شرطيها » وه و أن يكون ما قبلها 
جملة فيها معنى القول . ووضع الميزان جملة ليس فيها معنى القول . والطغيان في الميزان هو أن يكون بالتعمد . وأما ما لا 
يقدر عليه من التحرير بالميزان فمعفو عنه . ولا كانت النصورة مظاوية جذا اهن الق سال دقان واواقتهوا الوون) ورا 
الجمهور ( ولا تَحُسيرُوا ) من أ خسرأي : أفسد ونقص ؛ كقوله © وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4[ المطففين ٠"‏ ] أي : 
ينقصون . وبلال بن أب بردة وزيد بن علي ( تَحَسرُوا ) بفتح التاء يقال : خسر يخسر . وأخسر يخسر . بمعنى واحد , كجبر 
وأجبر » وحكى ابن جني وصاحب اللوامح عن بلال فتح التاء والسين مضارع خَسير بكسر السين » وخرجها الزتحشري 
على أن يكون التقدير ( في الميزان ) فحذف التاء والسين مضارع خسير بكسر السين ٠‏ وخرجها الزتخشري على أن يكون 
التقدير( في الميزان ) فحذف الجار ونصب . ولا يحتاج إلى هذا التخريج . ألا ترى أن خسر جاء متعدياً » كقوله تعالى 
ف خسروا أنفسهم 4 [ الزمر ١١‏ ] » و خسر الدنيا والآخرة » [ الحج ١١‏ ] » وقرىء أيضاً ( تحْسّروا ) بفشح التاء 
وضم السين . لما منع من الزيادة وهي الطغيان نبى عن الخسران الذي هو نقصان . وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية به , 
وتقوية للآمر باستعماله » والحث عليه » ولما ذكر السماء ذكر مقابلتها . فقال ( والأرض وضعها للأنام ) أي : خفضها 
0 » وقرأ الجمهور ( والأرض ) بالنصب . وأبو السمال بالرفع . والأنام » قال ابن عباس : بنوآدم 
؛ وقال أيضاً هو وقتادة وابن زيد والشعبي : الحيوان كله . وقال الحسن : الثقلان الجن والإنس » ( فيها فاكهة ) 
0 ؛ وبدأ بقوله ( فاكهة ) إذ هومن باب الابتداء بالأدنى والترقي إلى الأعلى » ونكر لفظها . لأن الانتفاع 
بها دون الانتفاع بما يذكر بعدها . ثم ثنى بالنخل فذكر الأصل . ولم يذكر ثمرتها وهو التمر لكثرة الانتفاع بها » من ليف 
وسعف وجريد وجذوع وجمار وتمراء ثم أتى ثالثا بالحب الذي هو قوام عيش الإنسان في أكثر الأقاليم » وهو البر والشعير 
وكل ما له سنبل . وأوراق متشعبة على ساقه » ووصفه بقوله ( ذو العصف ) تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم من الحب . 
ويقوت ببهائمهم من ورقه الذي هو التبن . وبدأ بالفاكهة . وختم بالمشموم . وبينها النخل والحب ليحصل ما به يتفكه , 
وما به يتقوت وما به تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة » وذكر النخل باسمها والفاكهة دون شجرها لعظم المنفعة بالنخل » من 
ا ا 
الفاكهة دون شجرتها » وقرأ الجمهور ( والحبُ ذو العصف والريحان ) برفع الثلاثئة عطفاً على المرفوع قبله ؛ وابن عامر وأبو 
حيوة وابن أبي عبلة بنصب الثلاثة » أي : وخلق الحب . وجوزوا أن يكون ( والريحان ) حالة الرفع » وحالة النصب على 
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حذف مضاف . أي : وذو الريحان حذف المضاف . وأقام المضاف إليه مقامه » وحمزة والكسائي والأصمعي عن أبي عمرو 
والريحان بالجر . والمعنى : والحب ذو العصف الذي هو علف البهائم «والرعان الذي مو مطي النانن + ورينه تعر 
التبمو ل قراءة الجر.ء وريحان من ذوات الواو. وأجاز أبو على أن يكون اس] » ووضع وضع المصدر . وأن يكون 
نضدرا عل روزن لذن كاللبان م وا نولك" الراو بام قا كا أبدلوا الياء واواً في أشاوى , أو مصدراً شاذا في المعتل كئ عيل 
كبنونة وبينونة » فأصله ريوحان . قلبت الواوياء وأدغمت في الياء » فصار ريحان » ثم حذفت عين الكلمة ى) قالوا : ميت 
وهين . ولما عدد تعالى نعمه خاطب الثقلين بقوله ( فبأيى آلاء ربكا تكذبان ) أي : إن نعمه كثيرة لا تحصى . فبأيها 
تكذبان » أي : من هذه نعمه لا يمكن أن يكذب بها . وكان هذا الخطاب للثقلين . لأنهما داخلان في الأنام على أصح 
الأقوال » ولقوله ( خلق الإنسان ) و( خلق الجان ) ولقوله ( سنفرغ لكم أبها الثقلان ) وقد أبعد من جعله خطاباً للذكر 
والأنئى من بني آدم , وأبعد من هذا قول من قال : إنه خطاب على حد قوله ( ألقيا في جهنم ) ويا حرسي اضربا عنقه . 
يعني : إنه خطاب للواحد بصورة الاثنين ( فبأيّ ) منوناً في جميع السورة . كأنه حذف منه المضاف إليه » وأبدل منه ( آلاء 
ربكا ) بدل معرفة من نكرة , و ( آلاء ) تقدم في الأعراف أنها النعم واحدها إلى وألا وإلى وألى » ( خخلق الإإنسان ) لما ذكر 
العالم الأكبر من السماء والأرض ٠.‏ وما أوجد فيها من النعم ذكر مبد أمن خلقت له هذه النعم . والإنسان هوادم » وهو قول 
الجمهور . وقيل : للجنس . وساغ ذلك لأن أباهم تخلوق من الصلصال » وإذا أريد بالإنسان آدم » فقد جاءت غايات له 
مختلفة » وذلك بتنقل أصله الس و ا ا » فناسب أن ينسب خلقه لكل 
واحد منها . والجان هو أبوالحن . وهو إبليس قاله الحسن . وقال مجاهد : هو لوالا اريف وا الم يبا 
و ع لو ب » أو الخالص ., أو الحمرة في طرف النار» أو المختلط 
بسواد . أو المضطرب بلا دخان أقوال . و( من ) الأولى لابتداء الغاية » والثانية في ( من نار ) للتبعيض ٠‏ وقيل : 
للبيان » والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد . والتنبيه والتحريك . وهي موجودة في مواضع من القران . وذهب قوم منهم 
ابن قتيبة إلى أن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم » فكرر التوقيف في كل واحد منها » وقرأ الجمهور ( رب ) ( ورب ) 
بالرفع » أي : هو رب . وأبو حيوة وابن أبي عبلة بالخفض بدلاً من ( ربكا ) وثنى المضاف إليه . لأا مشرقا الصيف 
والشتاء ومغرباهما . قاله مجاهد . وقيل : مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما » وعن ابن عباس : للشمس مشرق في الصيف 
مصعد . ومشرق في الشتاء منحدر . تنتقل فيهما مصعدة ومنحدرة انتهى(2 . فالمشرقان والمغربان للشمس . وقيل : 
المشرقان مطلع الفجر ومطلع الشمس . والمغربان مغرب الشفق ومغرب الشمس . ولسهل التستري كلام في المشرقين 
والمغربين » شبيه بكلام الباطنية المحرفين مدلول كلام الله ضربنا عن ذكره صفحاً . وكذلك ما وقفنا عليه من كلام الغلاة 
الذين ينسبون للصوفية , لأنا لا نستحل نقل شيء منه . وقد أولغ صاحب كتاب « التحرير والتحبير) بحسب ما قاله هؤلاء 
الغلاة في كل آية آية . ويسمى ذلك الحقائق وأرباب القلوب . وما ادعوا فهمه في القرآن فأغلوا فيه , لم يفهمه عربي قط . 
ولا أراده الله تعالى بتلك الألفاظ . نعوذ بالله من ذلك . ( مرج البحرين ) تقدم الكلام على ذلك في الفرقان . قال ابن 
عطية وذكر الثعلبي في ( مرج البحرين ) ألغازاً وأقوالاً باطنة لا يلتفت إلى شيء منها انتهى . والظاهر التقاؤهما . أي : 
يتجاوزان » فلا فصل بين الماءين في رؤية العين » وقيل ( يلتقيان ) في كل سنة مرة . وقيل : معدان للالتقاء , فحقهم أن 
يلتقيا لولا البرزخ بيهما » ( برزخ ) أي : حاجز من قدرة الله تعالى » ( لا يبغيان ) لا يتجاوزان حدهما , ولا يبغي أحدهما 
على الآخر بال مازجة » وقيل : البرزخ أجرام الأرض . قاله قتادة » وقيل ( لا يبغيان ) أي : على الناس والعمران » وعلى 
هذا والذي قبله يكون من البغي . وقيل : هومن بغى أي : طلب . فالمعنى : لا يبغيان حالاً غير الحال التي خلقا عليها 
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وسخرا لها » وقيل “.ماع الأغبار لآ يختلط بالماء الملح ؛ بل هو بذاته باق فيه » وقال ابن عطية والعيان لا يقتضيه انتهى . 
يعني أنه يشاهد الماء العذب يختلط بالملح ٠‏ فيبقى كله ملحاً , وقد يقال : إنه بالاختلاط تتغير أجراء العذب حتى لا تظهر . 
فإذا ذاق الإنسان من الملح المنبث فيه تلك الأجزاء الدقيقة لم يحس إلا الملوحة . والمعقول يشهد بذلك . لأن تداحل 
الأجسام غير تمكن . لكن التفرق والالتقاء تمكن . وأنشد القاضى منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى : 

َمَمْرُوجَةٌ الأمُوَاهِ لآ الْعَذْبُ غَالِبَ عَلَى الملح طِيباً لا وَل الْمِلَحُ يَعْدُبُ 


وقرأ الجمهور.( يحرج ) مبنياً للفاعل ٠‏ ونافع وأبوعمرو وأهل المدينة مبنياً للمفعول » والجعفي عن أبي عمرو بالياء 
مضمومة وكسر الراء » أي : حرج اله » وعنه وعن أبي عمرو وعن ابن مقسم بالنون . و( اللؤلوَ والمرْجَانَ ) نصب في 
هاتين القراءتين » والظاهر في ( منه| ) أن ذلك يخرج من الملح والعذب , وقال بذلك قوم . حكاه الأخفش . ورد الناس 
هذا القول . قالوا : والحس يخالفه , 1 برع إلا من الملح وعابوا قول الشاعر : 


فَجَاءَ بِهَا مَاشِئْتٌ مِنْ لَطِيمَةٍ عَلَّى وَجهِهَامَاءٌ الْفَرَاتِ يَمُوجُ(0) 


وقال الجمهور : إنما يخرج من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأمار والمياه العذبة » فناسب إسناد ذلك إليهما . 
وهذا مشهور عند الغواصين . وقال ابن عباس وعكرمة : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر . لأن الصدف وغيرها 
تفتح أفواهها للمطر . فلذلك قال ( منهم| ) » وقال أبوعبيدة : إنما يخرج من الملح لكنه قال ( منه) ) تجوزاً , وقال الرماني : 
العذب فيها , كاللقاح للملح . فهوكا يقال الولد : يخرج من الذكر والأنثى » وقال ابن عطية : وتبع الزجاج من حيث 

هما نوع واحد » فخروج هذه الآشياء إنما هي منها » وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ بأحدهما ٠‏ كما قال سبع 
سموات طباقا عل القمر فيهن نوراً 4 [ نوح 6» ]١5‏ وإثما هوفي إحداهن . وهي الدنيا إلى الأرض » وقال 
الزنشري نحواً من قول ابن عطية » قال : ( فإن قلت ) لم قال ( منهما ) وإنها يخرجان من الملح ( قلت : ) لما التقيا وصارا 
كالثيء الواحد . جاز أن يقال : يخرجان منها . كما يقال : يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر » ولكن من 
بعضه وتقول : خرجت من البلد » وإنما خرجت من محلة من محاله » بل من دار واحدة من دوره » وقيل : لا يخرجان إلا 
من ملتقى الملح والعذب انتهى . وقال أبوعلي الفارسي : هذا من باب حذف المضاف . والتقدير : يخرج من أحدهما , 
كقوله تعالى على رجل من القريتين عظيم) [الزخرف ]"١‏ أي : من إحدى القريتين» وقيل :هما بحران يخرج من أحدهما 
اللؤلؤ. ومن الآخر المرجان , وقال أبوعبد الله الرازي : كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس . ومن أعلم 
أن اللؤلؤلا يخرج من الماء العذب . وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من المالح . ولكن لم قلتم : إن الصدف لا يخرج 
بأمر الله من الماء العذب إلى الماء الملح , وكيف يمكن اللجزم به » والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا 
المفاوز . وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم ؟ واللؤلؤ قال ابن عباس والضحاك وقتادة : كبار 
الجوهر . والمرجان صغاره » وعن أ, بن عباس أيضاً وعلى ومرة ا حمداني عكس هذا , وقال أبوعبد الله وأبو مالك : المرجان 
الحجر الأحمر . وقال الزجاج : حجر شديد البياض » وحكى القاضي أبو يعلى : إنه ضرب من اللؤلؤ » كالقضبان 
والمرجان اسم أعجمي معرب . قال ابن دريد : لم أسمع فيه نقل متصرف . وقال الأعثى : 

ِنْ كُلَ مُْجَائَةٍ في الْبَْحْرِ أَحْرَرَهَا ‏ نَيَوُهَا وَوَقَاهَاطِينهَا الصَّدَفْ0") 

. ) اللسان ( فرث‎ 1/1١ البيت من الطويل لأبى ذؤيبٍ انظر ديوان الهذليين‎ )١( 
. ١١5 (؟) البيت من المنسرح , انظر ديوانه‎ 
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قيل : أراد اللؤلؤة الكبيرة » وقرأ طلحة : اللؤْلِؤ بكسر اللام الثالئة » وهي لغة وعبده اللولى تقلب الهمزة المتطرفة ياء 
شاكنة ينك كير نا قذلها + دوه لقة كاله أنو لشن الراقى ودؤولة:ا خوان) هن :قال حواري انا الم بوه تعال له 
ملك السموات والأرض وما فيهن . لأنبم لما كانوا هم منشئيها أسندها تعالى إليه » إذ كان تمام منفعتها إنما هو منه تعالى فهو 
في الحقيقة مالكها . والجواري : السفن : وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو بضم الراء » كما قالوا في 
شاك : شاك » وقرأ الجمهور ( المنشّآت ) بفتح الشين اسم مفعول , أي : أنشأها الله » أو الناس . أو المرفوعات 
الل ل 
وحمزة وزيد بن على وطلحة وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين . أى : الرافعات الشراع . أو اللاتي ينشئن الأمواج 
بجريهن ». أو التي تنشىء افر إقبالاً وإدبارا »-وكده ا عيلة ومين ( المنأة )سند الصفة ودل على الجمع 
الموصوف . كقوله : أزواج مطهرة » وقلب ال همزة ألفا على حد قوله : إن السّبَاَ لمَهُدَى في مَرَابِضِهَا » يريد : لتهدأ التاء 
لتأنيث الصفة , كتبت تاء على لفظها في الوصل . ( كالأعلام ) أي : كالجبال والآكام » وهذا يدل على كبر السفن » حيث 
فتنيها :انان 0 :زإن كان الات خطاق عل "السنينة لكب والسيقيرة ».وغ عن ف قزلة وكل نح علبها» تعلييا ان 
يعقل . الضمير في ( عليها ) قليل عائد على الأرض في قوله ( والأرض وضعها للأنام ) فعاد الضميرعليها » وإن كان بعد 
لفظها , والفناء عبارة عن إعدام جميع الموجودات من حيوان وغيره » والوجه يعبر به عن حقيقة الشيء » والجارجة منتفية 
عن الله تعالى » ونحو © كل شىء هالك إلا وجهه # [ القصص88 ] وتقول صعاليك مكة : أين وجه . عربي كريم 
يجود عل ؟ وقرأ الجمهور ( ذو ) بالواوصفة للوجه . وأبي وعبد الله ( ذي ) بالياء صفة للرب » والظاهر أن الخطاب في قوله 
( وجه ربك ) للرسول . وفيه تشريف عظيم له يك -. وقيل : الخطاب لكل سامع » ومعنى ذو الجلال الذي يجله 
الموحدون عن التشبيه بخلقه . وعن أفعالهم , أو الذي يتعجب من جلاله » أو الذي عنده الجلال والإكرام للمخلصين من 
عباده . ( يسأله من في السموات والأرض ) أي : حوائجهم . وهوما يتعلق بمن في السموات من أمر الدين » وما 
استعبدوا به ومن في الأرض من أمر دينهم ودنياهم 1 وقال أبو صالح : من في السموات ال رحمة ؛ ومن في الأرض المغفرة 
والرزق » وقال ابن جريج : الملائكة الرزق لأهل الأرض . والمغفرة وأهل الأرض يسألونهما جميعاً » والظاهر أن قوله : 
( يسأله ) استكناف إخبار . وقيل : حال من الوجه . والعامل فيه يبقى أي : هودائم في هذه الحال انتهى ٠‏ وفيه بعد , 
ومن لا يسأل فحاله تقتضي السؤال » فيصح إسناد السؤال إلى الجميع باعتبار القدر المشترك » وهو الافتقار إليه تعالى » كل 
يوم أي : كل ساعة ولحظة » وذكر اليوم » لأن الساعات واللحظات في ضمنه » هوفي شأن قال ابن عباس : في شأن 
يمضيه من الخلق , والرزق » والإحياء ٠‏ والإماتة . وقال عبيد بن عمير : يجيب داعياً » ويفك عانياً » ويتوب على قوم » 
ويغفر لقوم » وقال سويد بن غفلة : يعتق رقاباً » ويعطي رغاباً » ويقحم عقابا . وقال ابن عيينة : الدهر عند الله 
يومان : أحدهما : اليوم الذي هو مدة الدنيا . فشأنه فيه الأمر » والنبي , والإماتة . والإحياء . والثاني : الذي هويوم 
القيامة » فشأنه فيه الجزاء » والحساب . وعن مقاتل نزلت في اليهود , قالوا إن الله لا يقضى يوم السبت شيئاً ٠‏ وقال 
الحسين بن الفضل وقد سأله عبد الله بن طاهر عن قوله : كل يوم هوني شأن . وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة فقال : شؤون يبديها لا شؤون يبتديها » وقال ابن بحر : هوني يوم الدنيا في الابتلاء » وفي يوم القيامة في الجزاء , 
وانتصب كل يوم على الظرف ., والعامل فيه العامل في قوله في شأن . وهومستقر المحذوف » نحويوم الجمعة زيد قائم . 

قوله عز وجل : 

سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي آلاء ربكا تكذبان * يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان * فبأي آلاء ربكم تكذبان * يرسل عليكى) شواظ من نار ونحاس فلا 
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تنتصران * فبأي آلاء ربكما تكذبان * فإذا اتلسقت ت السماء فكانت وردة كالدهان # فبأي آلاء ربكى) تكذبان # فيومئذ لا 
وماد وا يسا وب وا سي 
ربكم تكذبان * هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ‏ فبأي آلاء ربكا تكذبان * ولمن خاف 
مقام ربه جتتان * فبأي آلاء ربكى] تكذبان * ذواتا أفنان * فبأي آلاء ربكا تكذبان * فيههما عينان تجريان * فبأي آلاء ربكما 
تكذبان * فيهما من كل فاكهة زوجان #* فبأي آلاء ربكا تكذبان * متكئين على فرش بطائنها من إستبرق # لما ذكر تعالى ما 
أنعم به من تعليم العلم » وخلق الإنسان . والسماء , والأرض » وما أودع فيهما » وفناء ما على الأرض ». ذكر ما يتعلق 
بأحوال الآخرة . والجزاء . وقال : سنفرغ لكم أي : ننظر في أموركم يوم القيامة » لا أنه تعالى كان له شغل فيفرغ منه . 
وجرى على هذا كلام العرب في أن المعنى سيقصد لحسابكم . فهو استعارة من قول الرجل لمن يتهدده : سأفرغ لك : 
أي : سأتجرد للإيقاع بك من كل ما شغلني عنه ؛ حتى لا يكون لي شغل سواه . والمراد : التوفر على الانتقام منه » قال ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون التوعد بعذاب في الدنيا » والأول أبين . انتهى : يعني : أن يكون ذلك يوم القيامة » وقال 
الزخشري : ويجوز أن يراد ستنتهي الدنيا » ويبلغ آخرها , وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله : الي هو 
في شأن . فلا يبقى إلا شأن واحد . وهو جزاؤكم ٠‏ فجعل ذلك فراغاً لهم على طريق المثل » انتهى . والذي عليه أئمة 
اللغة : أن فرغ تستعمل عند انقضاء ل ال ا يي » على أنه قد 
قيل : إن فرغ يكون بمعنى قصد واهتم . واستدل على ذلك بما أنشده ابن الأنباري لجرير : 
الأن.وقة.فرغت إلى تلن «فهُذَاينين كنت لهم دان 
أي : قصدت . وأنشد النحاس : 
فرَعْتَ إِلَ الَْبدِ المي في لجل (") 

وثي الحديث'2 : فرغ ربك من أربع . وفيه : لأتفرغن إليك يا خبيث يخاطب به رسول الله يك إرب العقبة يوم 
بيعتها » أي : لأقصدن إبطال أمرك . نقل هذا عن الخليل . والكسائي . والفراء » وقرأ الجمهور ( سَتَفْرُعْ ) بنون 
العظمة . وضم الراء » من فرغ بفتح الراء » وهي لغة الحجاز . وحمزة . والكسائي . وأبوحيوة . وزيد بن علي ٠‏ بياء 
الغيبة » وقتادة » والأعرج بالنون » وفتح الراء » مضارع فرغ بكسرها . وهي تميمية . مرا 0 
وفتح الراء » قال أبوحاتم : هي لغة سفل مضر , والأعمش وأبوحيوة بخلاف عنما » وابن أبي عبلة والزعفرانٍ بضم 
الياء » وفتح الراء » مبنياً للمفعول . وعيسبى أيضاً بفتح النون » وكسر الراء » والأعرج 0 الياء والراء » وهي 
رواية يونس والجعفي وعبد الوارث . عن أبي عمرو. والثقلان : الإنس والحن » سميا بذلك . لكونه) ثقيلين على وجه 
الأرض » أو لكونهما مثقلين بالذنوب . أو لثقل الإنس . وسمى الجن ثقلاً لمجاورة الإنس . والثقل : الأمر العظيم » 
وثي الحديث : إن تارك فيكم الثقلين كناب :اله وعترق + سمياابذ لك لنظكهيا وشرفهن) ».والظاغر أن قولة © نيا ممتفرر 





(؟) عجز بيت من الطويل ٠.‏ وصدره : 
ولما اتقى (القيد العراقي ) باسته ل ا ا 


(؟) ذكره المتقي المندي في الكنتر. . 
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الآية من خطاب الله إياهم يوم القيامة يوم التناد » وقيل : يقال لهم ذلك , قال الضحاك : يفرون في أقطار الأرض »ء لا 
يرون من المهول . فيجدون الملائكة قد أحاطت بالأرض .» فيرجعون من حيث جاؤوا » فحينئذٍ يقال لهم ذلك27 . وقيل : 
هوخطاب في الدنيا ”2 والمعنى : إن استطعتم الفرار من الموت . وقال ابن عباس : إن استطعتم بأذهانكم وفكركم أن 
تنفذوا فتعلمون علم أقطار أي : جهات السموات والأرضص 22 . قال الزغشري : يا معشر الجن والإنس », كالترجمة لقوله 
أيها الثقلان إن استطعتم أن تهربوا من قضائي . وتخرجوا من ملكوتي ومن سمائي وأرضي . فافعلوا . ثم قال : لا تقدرود 
على النفوذ إلا بسلطان يعني : بقوة وقهر وغلبة . وأن لكم ذلك . ونحوه : وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء , 
انتهى . فانفذوا أمر تعجيز . وقال قتادة : السلطان هنا الملك وليس لهم ملك 2*7 وقال الضحاك : أيضاً بينها الناس في 
أسواقهم انفتحت السماء . ونزلت الملائكة . فتهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة .» وقر أزيد بن عل : إن استطعت) 
على خطاب تثنية الثقلين » ومراعاة الجن والإنس . والجمهور على خطاب الجماعة . إن استطعتم » لأن كلا منبها تحته أفراد 
كثيرة » كقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » يرسل عليك) شواظ » قال ابن عباس : إذا خرجوا من قبورهم . ساقهم 
شواط إلى المحشر"2 . والشواط لب النار . وقال مجاهد : اللهب الأحمر المنقطع 20 ؛» وقال الضحاك : الدخان الذي 
يخرج من اللهب وقرأ الجمهور شراط نه بضم الشين » وعيسى وابن كثير وشبل بكسرها , والجمهور ( ونْحَاسٌ ) بالرفع 
وابن أبي إسحق والنخعي وابن ا والكلبي وطلحة ومجاهد بكسر نون نحاس والسين . وقرأ ابن جبير 
00 بي بكرة وابن أبي إسحق أيضاً ( ونحس ) مضارعاً . وماضيه حسه 
أي : قتله اق #:وغسن بالعذانه يوعن انق أن (سيدق ايض وتحين بالحركاك الفلاك فى انكام حل لتخي + وشيظلة .بن 
نعمان ونحس بفتتح النون وكسر السين » والحسن وإسماعيل ونحس بضمتين والكسر ؛ وقرأ زيد بن علي : نرسل بالنون 
عليك] شواظا بالتضسي عفر اثازج وتحاتا بالتضبي غطفا عل سواط ان ا لان اك يتقان : الدخحان" 2 
وعن ابن عباس أيضاً ويجاهد هو الصفر المعروف . والمعنى : يعجز الجن والإنس أي : أنتما بحال من يرسل عليه هذا فلا 
يقدر على الامتناع مما يرسل عليه ؛ فإذا انشقت السماء . جواب إذا محذوف . أي :فا أعظم ال هول » وانشقاقها انفطارها 
يوم القيامة » فكانت وردة أي : محمرة كالورد . قال ابن عباس وأبو صالح : هي من لون الفرس الورد . فأنث لكون 
السماء مؤنثة . وقال قتادة : هي اليوم زرقاء » ويومئذ تغلب عليها الحمرة » كلون الورد » وهي النوار المعروف . قاله 
الزجاج . ويريد : كلون الورد » وقال الشاعر : 


دعو رهظ له-2 ودود وحمو 6 دوم 2 227 20 عاص اس 
فلو كنت وردا لونه لعشقتني ولكن ربي شانني بسواديا0*) 


وقال أ بو الحوزاء : ورده صعراء 4 وقال 1 أما سمعت العرب تسمي الخيل الورد 4 قال المراء , أراد لون الغفرس 
الورد يكون في الربيع إلى الصفرة 3 وفي الششاء | ال حمرة 3 وفي اشتداد الرد إلى الغيرة 3 فشبه تلون السماء بتلون الوردة 





. 71١/15 خ والبغوي‎ ١١١ انظر الوسيط‎ )١( 

(6) انظر المصادر السابقة . 

(9) انظر المصادر السابقة . 

(:) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر البغوي 717١/15‏ والوسيط ٠١١‏ خ والبغوي 7١/15‏ . 7077 والقرطبي 9/*:"”” وزاد المسير ١١7/4‏ . 
(1) انظر المصادر السابقة . 

(9) انظر المصادر السابقة . 

)20( البيت من الطويل لم نهتد لقائله ؛ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون . 


١4:‏ مقع مع وتو ارايو وما عباطم لوج ع عع نب وار باولا و لد ولق فا الام وعد ب ود و ا لوتهفرة أن ماله تجا 
من الخيل 4 وهذا قول الكلبي ( كالدهان قال ابن عباس 1 الأديم الأجمر. ومنه قول الأعثى , 
َأَجْرَدُ مَنْ كرام الْحَيْر طِرْفُ كَأَنَ عَلَى شَوَاكِلِهِ دِمَانًا(١)‏ 
وقال الشاعر : 
لأنها تتلون ألواناً 
وقال الضحاك : كالدهان خالصة جمع دهن , كقرط وقراط » وقيل : تصير حمراء من حرارة جهنم . ومثل الدهن 
لذوبها ودورانها » وقيل : شبهت بالدهان في لمعانها » وقال الزتحشري : كالدهان كدهن الزيت كما قال : كالمهل وهو 
دردي الزيت » وهو جمع دهن أو اسم ما يدهن به . كالحرام والأدام قال الشاعر : 
كانهما موادا لصيل الرتان لا شا و5 
وقرأ عبيد بن عمير وردة بالرفع بمعنى فحصلت سماء وردة 4 وهومن الكلام الذى يسمى التجريد كقوله ,: 
لئِنْ بَقِيت لَأرْحَلْنَ بغزوّة 2 تَحْوَالْمَغَانِم أَوْيَمُوتَ كري0©) 
انتهى ( فيومئذ ) التنوين فيه للعوض من الجملة المحذوفة » والتقدير : فيوم إذ انشقت السماء . والناصب ليومئذ لا 
سال « ودل هذا عل انتفاء السؤال « و وقفوهم نهم مسؤولون 4 1 الصافات 1 ]| وغيره من الآيات على وفوع 
. السؤال ٠‏ فقال عكرمة وقتادة : هي مواطن يسأل في بعضها . وقال ابن عباس : حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ 
وتمرير .» وحيث نفى فهو استخيار محض عن الذنب 5 والله تعالى أعلم بكل شيء 3 وقال قتادة أيضا : : كانت مسألة ثم ختم 
ل ا 0 بوالعالية وقتادة : لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم . 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : ( ولا جأن ) با همز فراراً من التقاء الساكنين » وإن كان التقاؤهما على حدة . وقرأ حماد بن 
أبي سليهان بسيهائهم . والجمهور بسيهاهم . وسيما المجرمين سواد الوجوه . وزرقة العيون . قاله الحسن . ويجوز أن يكون 
غير هذا من التشويهات . كالعمى والبكم والصمم . فيؤخذ بالنواصي والأقدام . قال ابن عباس : يؤخذ بناصيته 
وقدلميه . فيوطأ ويجمع كالحطب ويلقى كذلك في النار » وقال الضحاك : يجمع بينها في سلسلة من وراء ظهره » وقيل : 
تسحبهم الملائكة » تارة تاغل بالنواصي وتارة بالأقدام ( وقيل : : بعضهم عونا بالناصية ( وبعضهم ا بالقدم ( 
ويؤخد متعد إلى مفعول بنفسه . وحذف هذا الفاعل والمفعول , وأقيم الجاروالمجرور مقام الفاعل #تقننا مغق :ها بعناق 
بالبار. أي ١‏ فيسحب بالنواصي والأقدام 2 وأل فيه| على مذهب الكوفين عوص من الضمير . أي : بنواصيهم 
وأقدامهم ( وعل مذهب البصريين الضمير محذوف 4 أي بالنواصى والأقدام منهم 4 هذه جهنم أي يقال هم ذلك عل 
طريق التوبيخ والتقريع » يطوفون بينها أي : يتردّدون بين نارها وبين ما غلى فيها من مائع عذابها . وقال قتادة : الحميم 
يغلي منذ خلق الله جهنم , وآن أي : منتهى ال حر والنضج . ؛ فيعاقب بينهم وبين تصلية النار وبين شرب الحميم » وقيل : 
إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الحميم . وقيل : يغمسون في واد في جهنم ؛ يجتمع فيه صديد أهل النار فتنخلع 
أوصالهم ٠‏ ثم يخرجون منه وقد أحدث الله هم خلقاً جديداً » وقرأ علي والسلمي : ( يطافون ) والأعمش وطلحة وابن 





. ١١5 /51/ اللسان ( دهن ) روح المعاني‎ )7١57( البيت من الخفيف . انظر ديوانه‎ )١( 
. "08/84 (؟) البيت من الطويل لامرىء القيس » انظر ديوانه 88 . الكشاف‎ 
. 595/84 الكشاف‎ ”71//١ البيت من الكامل لقتادة بن مسلمة الحنفى . من الشعراء الجاهليين . انظر ديوان الحماسة‎ )5( 


سورة ال حمن/ الآيات : 78-1١‏ ااا ااا ا0ية ةذ 2د00101112 1 ااا 


مقسم يطوفون بضم الياء » وفتح الطاء » وكسر الواو مشددة . وقرىء ( يطوفون ) أي يتطوفون والجمهور : ( يطوفون ) 
مضارع طاف . قوله تعالى : ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) قال ابن الزبير : نزلت في أبي بكر , مقام ربه مصدر فاحتمل أن 
يكون مضافاً إلى الفاعل , أي : قيام ربه عليه » وهو مروي عن مجاهد قال : من قوله أفمن هو قائم على كل نفس بم 
كسبت أي : حافظ مهيمن ., فالعبد يراقب ذلك فلا يجسر على المعصية » وقيل : الإضافة تكون بأدنى ملابسة » فالمعنى : 
الللا ل ارا ‏ وار اللمسد وريس لورير لر الاكر را او الاي على ار 
الموقف . وقيل : مقام مقحم , والمعنى : ولمن خاف ربه ى| تقول أخاف جانب فلان يعني فلانا والظاهر : أن لكل فرد فرد 

من الخائفين جنتان » قيل : إحداهما : منزله , والأخرى : لأزواجه وخدمه . وقال مقاتل : جنة عدن . وجنة نعيم . 
وقيل : منزلان ينتقل من أحدخما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته » وتظهر ثار كرامته » وقيل : هما للخائفين » والخطاب 
للثقلين فجنة للخائف الجني » وجنة للخائف الإنسى . وقال أبو موسى الأشعري : جنة من ذهب للسابقين » وجنة من 
فضة للتابعين , وقال الزغشري : ويجوز أن يقال : جنة لفعل الطاعات , وجنة لترك المعاصي , لأن التكليف دائر 
عليها » وأن يقال : جنة يبات بها وأخرى تضم إليها على وجه التفضل لقوله وزيادة » وخص الأفنان بالذكر جمع فنن . 
وهي الغصون التي تتشعب عن فروع الشجر . لأا التي تورق وتثمر » ومنها تمتد الظلال . ومنها تجنى الثار » وقيل : 
الأفنان جمع فن . وهي ألوان النعم وأنواعها » وهو قول ابن عباس , والأول قال قريباً منه مجاهد وعكرمة » وهو أولى . 
لأن أفعالاً في فعل أكثر منه في فعل بسكون العين , وفن يجمع على فنون ٠‏ ( فيهما عينان تجريان ) قال ابن عباس : هما عينان 
مثل الدنيا أضعافا مضاعفة . وقال : تجريان بالزيادة والكرامة على أهل الجنة » وقال الحسن : تجريان بالماء الزلال إحداهما 
التسنيم والأخرى السلسبيل . وقال ابن عطية إحداهما من ماء, والأخرى من خمر . وقيل : تجريان في الأعالي والأسافل من 
جبل من مسك . ( زوجان ) قال ابن عباس : ما في الدنيا من شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى شجر الحنظل إلا 
أنه حلوء انتهى . ومعنى زوجان : رطب ويابس ., لا يقصر هذا عن ذاك في الطيب واللذة » وقيل : صنفان : صنف 
معروف » وصنف غريب . وجاء الفصل بين قوله ذواتا أفنان وبين قوله : ( فيهما من كل فاكهة ) بقوله : ( فيهما عينان 
تجريان ) والآفنان عليها الفواكه . لأن الداخل إلى البستان لا يقدم إلا للتفرج بلذة ما فيه » بالنظر إلى خضرة الشجر . 
وجري الأنبار , ثم بعد يأخذ في اجتناء الثار للأكل » وانتصب متكثين على الحال من قوله : ولمن خاف , وحمل جمعاً على 
معنى من ٠‏ وقيل : العامل محذوف . أي : يتنعمون متكثين . وقال الزتغخشري : أي : نصب على المدح والاتكاء من 
صفات المتنعم الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب . والمعنى متكئين في منازههم على فرش . وقرأ الجمهور : وفرش 
بضمتين » وأبوحيوة بسكون الراء » وفي الحديث : قيل لرسول الله كل : هذه البطائن من إستبرق كيف الظهائر ؟ قال : 
هي من نور يتلألأ ولوصح هذا لم يجزأن يفسر بغيره وقيل : من سندس , قال الحسن والفراء : البطائن هي الظهائر , 
وروي عن قتادة » وقال الفراء : قد تكون البطانة الظهارة » والظهارة البطانة » لأن كلا منهم| يكون وجهاً . والعرب تقول 
هذا وجه السماء » وهذا بطن السماء » قوله عَّ وجل : 


ف( وجنى المنتين دان , فبأي آلاء ربكما تكذبان » فيهن قاصرات الطرف لم يطمئهن يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » فبأي 
آلاء ربكما تكذبان . كأهن الياقوت والمرجان , فبأي آلاء ربىا تكذبان . هل جزاء الإحسان إلا الاحسان . فبأي آلاء 
ربكما تكذبان , ومن دونه جنتان , فبأي آلاء ربكم تكذبان » مدهامتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان » فيهما عينان 
نضاختان . فبأي آلاء ربكا تكذبان . فيها فاكهة ونخل ورمان , فبأي آلاء ربكا تكذبان ١‏ فيهن خيرات حسان , فبأي 
آلاء ربكما تكذبان . حور مقصورات في الخيام » فبأي آلاء ربك تكذبان , لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ١‏ فبأي آلاء 
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ربكما تكذبان متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان . فبأي آلاء ربكما تكذبان . تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام . # 

قال ابن عباس : عنية قاف] وفاعذا ومقطجها 2 لا يرد يده بعد ولاا شوك 1 وقرأ عيسى بفتح الحيم وكسر النون 2 
كأنه أمال النون وإن كانت الألف قد حذفت في اللفظ . كا أمال أبو عمر. و( حتى نرى الله) [البقرة 04] وقرىء : 
( وجنى ) بكسر الحيم » والضمير في فيهن عائد على الجنان الدال عليهن جنتان » إذ كل فرد له جنتان , فصح أنها جنان 
كثيرة » وإن كان الجنتان أريد مها حقيقة التثنية » وإن لكل جنس من الجن والإنس جنة واحدة ٠»‏ فالضمير يعود على ما 
اشتملت عليه الجنة من المجالس والقصور والمنازل » وقيل : يعود على الفرش . أي : فيهن معدات للاستاع » وهو قول 
حسن قريب المأخذ ( وقال الزمخشري 2 فيهن في هذه الألاء المعدودة من الحنتين والعينين والفاكهة والحنى 4 انتهى 2 وفيه 
بعد , وقال الفراء : كل موضع من الجنة جنة » فلذلك قال ( فيهن ) . ظ 

و( الطرف ) أصله مصدر . فلذلك وحد . والظاهر : أنهن اللواتي يقصرن أعينهبن على أزواجهن : فلا ينظرن إلى 
غيرهم . 

قال ابن زيد : تقول لزوجها : وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك . وقيل : ( الطرف ) طرف غيرهن . أي 
فصرن عيني من ينظر إليهن عن النظر إلى غيرهن . 

( م يطمثهن ) قال ابن عباس : لم يفتضهن قبل أزواجهن . وقيل : لم يطأهن على أي وجه كان الوطء من افتضاض 

وقرأ الجمهور بكسر ميم ( يطمثهن ) في الموضعين وطلحة وعيسى وأصحاب عبد الله وعليّ بالضم . وقرأ ناس بضم 
الأول وكسر الثاني ( وناس بالعكس ( وناس بالتخيير . والححدري بفتح الميم فيهم| 4 ونفى وطئهي عن الأنس ظاهر وأما 
عن الجن فقال مجاهد والحسن , قد تجامع مع نساء البشر مع أزواجهن . إذ لم يذكر الزوج الله تعالى فنفى هنا جميع 
المجامعين . وقال ضمرة بن حبيب الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم 3 فنفى الافتضاض عن البشريات 
والجنيات» قال قتادة كأنبن على صفاء الياقوت . وحمرة المرجان لو أدخلت في الياقوت سلكا ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه 
انتهى . 

وفي الترمذي «١‏ ان المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها . من وراء سبعين حلة ») . 

وقال ابن عطية : الياقوت والمرجان من الأشياء التى يرتاح بحسنها . فشبه مها فيها يحسن التشبيه به » فالياقوت في 
إملاسه وشفوفه . والمرجان في إملاسه وحمال منظره ٠‏ ومذا النحومن النظر ء شت العرته الشناء بلك + قدارة ست ان 
لهب . ومرجانة أم سعيد انتهى : 


وقرأ ابن أبي إسحق ( إلا الحسان ) يعنى بالحسان ال حور العين . 

( ومن دونهها ) أي من دون تينك الحنتين في المنزلة والقدر جنتان لأصحاب اليمين » والأوليان هما للسابقين قاله ابن 
زيد » والأكثرون وقال الحسن الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين . وقال ابن عباس ( ومن دونه ) في القرب للمنعمين 
والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين » يدل على ذلك أنه وصف عيني هاتين بالنضخ . وتينك بالجري فقط . وهاتين بالدهمة 
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من شدة النعمة » وتينك بالأفنان » وكل جنة ذات أفنان » ورجح الزغخشري هذا القول . فقال : للمقريين جنتاد » من 
دونهم من أصحاب اليمين إدهامتا من شدة الخضرة . ورجح غيره القول الأول بذكر جري العينين والنضخ دون الجري ١‏ 
وبقوله ( فيهما من كل فاكهة ) وفي المتأخرتين ( فيهما فاكهة ) وبالاتكاء على ما بطائنه من ديباج وهو الفرش ٠‏ وفي المتأخرتين 
الاتكاء على الرفرف وهو كسر الخباء والفرش المعدة للاتكاء أفضل , و١‏ العبقري ) الوشي والديباج أعلى منه والمشبه 
بالياقوت والمرجان أفضل في الوصف من خيرات حسان . والظاهر النضج بالماء . 


وقال ابن جبير : بالمسك والعنير والكافور . في دور أهل الجنة » ى) ينضخ رش المطر وعنه أيضاً بأنواع الفواكه 
والماء » ( ونخل ورمان ) عطف على فاكهة فاقتضى العطف أن لا يندرجا في الفاكهة قاله بعضهم . وقال يونس بن حبيب 
وغيره : كرروهما من أفضل الفاكهة تشريفاً لما » وإشارة بهما كا قال تعالى : © وملائكته ورسله وجبريل وميكال # 
[البقرة 44 ] . وقيل لأن النخل ثمره فاكهة وطعام . والرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه . 


( فيهن خيرات ) جمع خيرة وصف بني على فعلة من الخير | بنوا من الشر فقالوا أشرة » وقيل مخفف من خيرة » وبه 
قرأ بكر بن حبيب وأبو عثمان النبدي وابن مقسم » أي بشد الياء ٠»‏ وروي عن أبي عمرو بفتح الياء ؛ كأنه جمع خايرة جمع 
على فعلة » وفسر الرسول - كك لأم سلمة ذلك فقال : « خيرات الأخلاق حسان الوجوه » . 


( حور مقصورات ) أي قصرن في أماكنهن والنساء تمدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن كما قال 
ونَكْسَلُ عَنْ جَارَاتِهَا فَرُرْنَهَا وِتَعْمُل عَنْ أَبْاتِهنُ فتغذّره) 
قال الحسن لسن بطوافات في الطرق . وخيام الجنة بيوت اللؤلؤء وقال عمر بن الخطاب هي در مجوف ورواه عبد الله 
عن النبي - كَل - . 


يهن إن لبي آى اقل اسيكاب: التتترن...ودل علنيع دكن التون.. 
( متكئين ) قال الزمحخشري : نصب على الااختصاص . 


( على رفرف ) قال ابن عباس وغيره فضول المجلس والبسط2 . وقال ابن جبير : رياض الجنة من رف البيت تنعم 
وحسن”"وقال ابن عيينة الزرابي » وقال الحسن وابن كيسان المرافق » وقرأ الفراء وابن قتيبة المجالس ( وعبقري ) قال 
الحسن : بسط حسان فيها صور . وغيرذلك يصنع بعبقر . وقال ابن عباس : الزرابي » وقال مجاهد : الديباج الغليظ , 
وقال ابن زيد الطنافس . قال الفراء : الشخان منها » وقرأ الجمهور : على رفرف ووصف بالجمع لأنه اسم جنس الواحد 
منها رفرفة » واسم الجنس يجوز فيه أن يفرد نعته » وأن يجمع لقوله ( والنخل باسقات ) وحسن جمعه هنا مقابلته 
ل( حسان ) الذي هوفاصلة , وقال صاحب اللوامح : وقرأ عئمان بن عفان ونصر بن عاصم والجحدري ومالك بن دينار 


. وروايته فيه‎ ١95/5 البيت من الطويل . انظر ديوانه‎ )١( 

وتقشتاقها جاراتها فيزرنها روتغفل ع نأبياتهن فتعذر 
(5) انظر الوسيط ١١‏ وزاد المسير ١١1/4‏ وفتح القدير ١47/5‏ ومجاز القرآن 541/57 . 
(*) انظر الوسيط ١١7‏ وزاد المسير ١71/4‏ . 


عامط لط ل قن رابج ووه مه يعر جه زوز يها لج ماماو اح و وق لها داف با يد ل للد اه لاا لاوا ود الو ال افق 5 الرحمن / الآيات 1-مما 
ا ا يي 0 الياء 
مشددة ٠‏ وعنهم أيضا ضم الضاد » وعنهم أيضا فتح القاف . قال فأما منع الصرف من عباقري وهي الثياب المنسوبة إلى 
عبقر » وهو موضع تجلب منه الثياب على قديم الأزمان . فإن لم يكن بمجاورتها وإلا فلا يكون يمنع التصرف من ياءي 
النسب وجه إلا في ضرورة الشعر انتهى . 

وقال ابن خالويه قرأ ( على رفارف خضر . وعباقري ) النبي ‏ كَكْهِ ‏ » والجحدري وابن محيصن . وقد روي عمن 


وقرأ أبو محمد المروزي وكان نحويا ( على رفارف خضار ) يعني على وزن فعال . 


وقال صاحب الكامل ( رفارف ) جمع عن ان مصرف وابن مقسم وابن محيصن 34 واختاره شبل وأبو حيوة 
والجحدري والزعفراني وهو الاختيار لقوله ( خضر ) و( عباقري ) بالجمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم وابن 
محيصن وروي عنها التنوين ؛ وقال ابن عطية : وقرأ زهير العرقبي : ( رفارف ) بالجمع والصرف وعنه عباقري بفتح 
وقال الزمخشري : وروى أبو حاتم : ( عباقري ) بفتح القاف ومنع الصرف . وهذا لا وجه لصحته انتهى . 
وقد يقال : لما منع الصرف ( رفارف ) شاكله في ( عباقري ) كا قد ينون ما لا ينصرف للمشاكلة يمنع من الصرف 
وقرأ ابن هرمز ( خضر ) بضم الضاد » قال صاحب اللوامح وهي لغة قليلة انتهى . ومنه قول طرفة : 


_- 0و 7 1 ه 2 ل ار لب 5 2 27 
أيها الفتيان في مجلسِنا جردوا منها ورادا وشقم )١(‏ 


وقال آخر : 
وما انتميت إلى خور ولا كشفٍ ول لئام غَدَاة الرقع. أوْرَاع 9) 
فشقر جمع أشقر و كسف جمع أكسف 


وقرأ الجمهور ( ذي الجلال ) صفة لربك وابن عامر وأهل الشام ( ذو) صفة للاسم » وفي حرف أب عبد الله وأبي 
ذي الجلال كقراءاتها| في الموضع الأول ٠‏ والمراد هنا ب ( الاسم ) المسمى . 

وقيل : ( اسم ) مقحم كالوجه في ( ويبقى وجه ربك ) يدل عليه إسناد تبارك لغير الاسم في مواضع كقوله 
©« تبارك الله أحسن الخالقين 4 [ المؤمنون ١5‏ ] ا تبارك الذي إن شاء » [ الفرقان ٠١‏ ع #« تبارك الذي بيده الملك » 
[ الملك ١‏ ] وقد صح الإسناد إلى ( الاسم ) لأنه بمعنى العلو فإذا علا الاسم فا ظنك بالمسمى » ولما ختم تعالى نعم الدنيا 
بقوله ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ختم نعم الآخرة بقوله ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ) وناسب 


. ١76 /01/ روح المعاني‎ ١7/١ البيت من الرمل انظر ديوانه » المحتسب‎ )١( 
. ١76 /511/ انظر روح المعاني‎ ٠ (؟) البيت من الوافر لم نهتد لقائله‎ 


سورة الرحمن/ الآيات : 8-1١‏ 


هنالك ذكر البقاء والديمومة له تعالى إذ ذكر فناء العام » وناسب هنا ذكر ما اشتق من البركة وهي النمو والزيادة » إذ جاء 
ذلك عقب ما امتن به على المؤمنين » وما اتاهم في دار كرامته من الخير» وزيادته وديمومته يا ذا الجلال والإكرام » من 
الصفات النيي جاء في الحديث أن يدعى الله مها قال يَلِْ - « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام )200 . 





)١(‏ أخرجه الترمذي (0785”) وأحمد في المسند 5//ا7١‏ والحاكم في المستدرك 548/١‏ » والطبراني في الكبير / 5٠‏ والبخاري في التاريخ 
78٠/6‏ وذكره السيوطي في الدر ١57/5‏ والهيثمي في المجمع ١08/١٠١‏ : 1 


سورة الواقعة مكية وهي ست وتسعون آية 
نسم الله الرحمن الرحيم 
إِذَا وفعت الْوَاقِعَة عه ل ل يوقعنها 6 ا راو 705 إذَا ري حت لاس مما :> وهس لجال 
نا كاه نت هب]ة مُبْداً +23 و م روا َه © تضَحَدب ع المتنة ما لد المتيكة : وأعن 
لْتكمَوَ مآ أ * ا و0 في جَنّتٍ العو( تله ين 
ب © وَقَلِيل مَنَ) آخرينَ ” 0 ا 0 
ل 90 ٠‏ ياب بار وكأ ين مع <” 0 :> نعود عَم ولا رود ٠‏ 32 لام 0 فت ا 


1 


1014 د 14 ا ل 2 4 


كر ع ِكايفئون +1 وو رط كنك لور لَك ون بدراءاه يدك ؛". لا لسمعونٌ 


91 الا ا ا 0 هر 6 ش 

فا لها ولا تَيمًا 2 إِلَا قلا سَلْمَا سلما :* ١‏ وَأَحَصث الْبَمِين ما كب الْيَمين - 3 ف در تحصو 00 
2 ع .> مير 2 111 م بج عجره 2 دم ا 3 سوق لا منوعة 2 3 
طلم م مَنَضُودر | ل مد و 0 ع : وماع 2 اد هه ص عر : 00 عد ل ش 
لالع احير سي ادر مه 577 سر مجع مسوم و هه 6ك 2 دفر و2 م22 افر ل اس 
وفرشٍ + 1 ِنَا تاكن فاه :75 جُعلْسَهنَ أتكارا :2 عرب رابا 20 | تكب ارين + له يرت 

ٍ - لاما __ّ ىج 7 مه : 
2ن جه 9 ص لي ره رصم جح سر اجو ص سم لسر ال سر 00 02 ->د و 0 
الأولين .0 وثلة من الأخرى :4 وأصصب السّمال مآ أححب الشعال 4١.‏ فى سمو م وحمي ."2 وظِلْمّن حمور .5 


00 


س0 سس سرس 0 ع الى 26 اه سرن.. عر لر 6 اوز. اختلر .مر م اكت 
اب 207 120116 يضرو عكَ لَلنتِ العظيم :2 ايت 


بر 


ل 7 7 011 م 0 2-0-0847 رسس جو سا صاح © بن 

امنا وكا ]رعسلا ا شروت 1 أو ايآ آلو 20 هلإ الأولي لحرن 23 

2-2 4 ِّ رس سجر اللعس 9 7 ون 2 ا ش 2 
ا مُعلوم 0000 6 انارو الك كرد كين بن عجر لوم 09 7 
11 6 0 د 7 اليا تر 0 «* سر 2 رو ا 58 1 > 


اه ا د اللدمير 8 و 7 ل بعس سس آ# ص سم سس سر سر سر 
ا ١‏ © امي اشع ءءء لش ةنده لي ١‏ 0 د زو 
و يتنبرقية © عل أن َل أنكلكو: شق فى ما لا مون 1 و 0 َه الْدُوكَ مك 


1 سح عر م رح سح سل لخ سار - 0 0 ا 1 > 2 رج 
كك 21 0 للدم و 3 ا اعون 0 ك1 0 


و و؟” 


سورة الواقعة/ الآيات : 45-1١‏ لسو انم روي ا ا وو سامسسطماية الي اد مو اسه 


العير ره 


1 ا و الل العه الو و0 207 عات راون الذرم 
مَخحَنُ الْمِلُونَ + 0 104 تَفَكوتَ © أَفءسسُم َر ألَّى تورونَ 7 عَأسْرٌ 
و سر للست 0 ل 7 آذآ ره 12 عر ابعر | لانن 5 11-8 
عيب َمُنشِيُوت 77 حَنُ جَعَلنَهَا بَذْكرهَ ومَنَعَا للمْفَوِينَ 7 يح يأسم رَيْك 
أ 


ا 


لتبم 2 * قلا أقية يتوق اشجرز © ران نَمُ لقَسَمٌ لَوتَعَلَمُونَ عَظِيم 5 إِنَه لقان 


0 ا ا الل 


يم :2 في كنب تون < لَايَمَسّهه إلا المطهرون <* يوه حدِيثِ 


ترم 9 

ل رم لسر اس ص سس كر ب سه ظٍ الا ال لل 00 

َم مون 3 تقرف فك دك تُكَذَبوْنَ 27 ملوَْا اك الل وَاَشرحِيَذٍ تطرون 2 
2ن | 5 و 0 اها صلعنه سر مصعم 

أي قي رليك يون ج فول بد 4ط تددج تجن دك يه 


0076 2 ا زر ع لا له هر مه زر سه اس سا 8 
فَأما إن سنن شدي + 0 4 فروح ورنحان وبحدت بعي 0 ا إن كن عاب 0 1 
معو عر 2 لسر 000 م اموه لخر 


وك أ من أححب الْيَمِينِ 2 وأمَا إن كان مِنَ الْمَكدبينَ الجا فنزل من حميم .2 وتصلية 


امت 
سي 


حيو 0 > وعداو عن يقن < 2 شيم نم رَيِكَ أله ظِ ظيم ١‏ 


رحت الأزضن: (لدلك وج كت رركا قايدا سيف يده الأبنية وخر الحبال 3 بست الحبال فتتت 4 وقيل » سيرت 
من قولهم . بس الغنم ساقها . ويقال : رجت الأرض وبست الجحبال لازمين , المشأمة من الشؤم أو من اليد الشؤمى وهي 
الشهال . الثلاثة الجماعة كثرت أو قلت . وقال الزمحشري الأمّة من الناس الكثيرة » وقال الشاعر : 


7 20 ل 306 ( 9 اس اي > فى 2 / 6 مه )01 


الموضونة المنسوجة بتركيب بعض أجزائها على بعض كحلق الدَرّع » قال الأعشى : 
وَمِنْ تسج اذه لد رمييريةة البيااكم الت قبا |00 
ومنه وضين الناقة وهو خزامها لأنه موضون أي مفتول . قال الراجز : 
لبيك افذو تلتيا وعيييا مُعتَرضاً في بَطْنِهَا جَنِينْهَا 
مُجَالِفاً دِينَ النُصَارَى دِينها © 


الإبريق : فعيل من البريق وهو إناء للشرب له خرطوم » قيل : وأذن وهو من أواني الخمر عند العرب ». قال 


الشاعر : 


)1 البيت من الكامل لم نهتد لقائله 2 انظر الكشاف 1 وخ المعاني ١175/3717‏ : 
(؟) البيت من المتقارب » انظر ديوانه 84 الكشاف 159/5 روح المعاني ١4/71/‏ القرطبي ١7١/1١1‏ . 


(0) رجزء انظر اللسان ( وضن ) القرطبي ١7١/١1‏ . 


3001 ةمئا تع نوا ب ع ةافوو الع ولا عد امعو بار اي وروا لاحن ا لمحو بالج روا ونوا كن بو د اسنتوزة الوافعة الايات: 237 ؟ 
أن رهم طَِيْ على شَرَفٍ مُقَكُمٌ سسا الكنانٍ مشُوم”" 
وقال عدي بن زيد : 
َنَدْمُوإى الصاح فَجَاءْتَْ ‏ قَيْنَةٌ في يَمِنِهَاإرِين» 


صدع القوم بالخمر لحقهم الصداع في رؤوسهم منها » وقيل صدعوا فرقوا » ( السدر تقدّم الكلام عليه في سورة سب 
( المخضود ) المقطوع شوكه . قال أمية بن أبي الصلت : 
أذ الشانق في لجان طليلة. . تها الك ةع 1 


( الطلح ) شجر الموز. وقيل : شجر من العضاة كثير الشوك . ( المسكوب ) المصبوب . العروب المتحببة إلى 
زوجها , الترب : اللذة وهومن يولد هووآخرفي وقت واحد . سميا بذلك لمسههما التراب في وقت واحد والله تعالى أعلم . 


© إذا وقعت الواقعة, ليس لوقعتها كاذبة » خافضة رافعة . إذا رجت الأرض رجّاً . وبست الجبال بسّاً » فكانت 
هباء منبثاً » وكنتم أزواجاً ثلاثة » فأصحاب الميمئة ما أصحاب الميمنئة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة , 
والسابقون السابقون , أولئك المقربون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين , وقليل من الآخرين , على سرر موضونة . 
' متكثين عليها متقابلين , اريم را دود يه اكوا يدوا ناربو وكاس ون فمرن + 1 ريا عو عنينا رلا 
ينزثون ١‏ وفاكهة مما يتخيرون , ولحم طير ما با يشتهون . وحور عين كأمثال اللؤلو المكنون . جزاء بما كانوا يعملون لا 
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيأ إلا قيلاا سلاماً سلاماً . وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين , ٠‏ في سدر محضود . وطلح 
منضود . وظل ممدود , وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة , لا مقطوعة ولا ممنوعة . وفرش مرفوعة ٠‏ إنا أنشأناهنَ إنشاء . 
فجعلناهنٌ أبكارا . عرباً أتراباً لأصحاب اليمين , ٠‏ ثلة من الأولين . وثلة من الآخرين * . 


هذه السورة مكية » ومناسبتها لما قبلها أن ما قبلها تضمن العذاب للمجرمين والنعيم للمؤمنين . وفاضل بين جنتي 
اراي حو ا ا 00 العالم بذلك إلى كافر ومؤمن مفضول ومؤمن فاضل . 
55 جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة » وسباق وهو المقربون » وأصحاب اليمين 
والمكذبون المختتم بهم آخر هذه السورة . 
وقال ابن عباس : ١‏ الواقعة ) من أسماء القيامة كالصاخة والطامة والأزفة » وهذه الأساء تقتضي عظم شأنها(؟) . 


ومعنى ( وفعت الواقعة ) أي : وقعت التِى لاا بد من وقوعها 4 كا تقول حدثت الحادثة . وكانت الكائنة ١‏ وفوع 
الأمرنزوله . يقال : وقع ما كنت أتوقعه ٠‏ أي نزل ما كنت أترقب نزوله . وقال الضحاك ( الواقعة ) الصيحة وهي النفخة 
في الصور . وقيل : ( الواقعة ) صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة . 


. ) اللسان ( برق‎ 81١5 المفضليات‎ ١١7 البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة . انظر ديوانه‎ )١( 

0 (5) البيت من المديد لعدي بن زيد . انظر اللسان ( برق . ) . 

(7), البيت من الكامل » انظر ديوانه 57 القرطبي "5/١1‏ مجاز القرآن 75٠/7‏ فتح القدير ١67/65‏ . 
(؟:) انظر الطبري /95/51 وزاد المسيرم/ ١١‏ . 


سورة الواقعة/ الآيات : 95-1١‏ .... ا 000001 ين ااا ااا 
والعامل في إذا الفعل بعدها على ما قررناه في كتب النحو , فهو في موضع خفض بإضافة إذا إليها احتاج إلى تقدير 
عامل . إذ الظاهر أنه ليس . ثم جواب ملفوظ به يعمل بها . فقال الزمحشري , فإن قلت . بم انتصب إذا » قلت , 
بليس كقولك يوم الجمعة ليس لي شغل , أو بمحذوف , يعني إذا وقعت كان كيت وكيت ٠‏ أو بإضمار أذكر انتهى » أما 
نصبها بليس فلا يذهب نحوي . ولا من شدا شيئاً من صناعة الإعراب إلى مثل هذا » لأن ليس في النفي كا وما لا تعلم 
فكذلك ليس . وذلك أن ليس مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان . والقول بأنها فعل هو على سبيل المجاز . لأن حد 
الفعل لا ينطبق عليها , والعامل في الظرف إنما هوما يقع فيه من الحدث . فإذا قلت يوم الجمعة أقوم فالقيام واقع في يوم 
الجمعة ( وليس لا حدث لما ) فكيف يكون للها عمل في الظرف ؟ والمثال الذي شبه به » وهويوم القيامة ليس لي شغل . لا 
يدل على أن يوم الجمعة منصوب بليس . بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس » وهو الجار والمجرور . فهو من تقديم 
معمول الخبر على ليس . وتقديم ذلك . مبني على جواز تقديم الخبر , الذي لليس عليها » وهو مختلف فيه , ولم يسمع من 
لسان العرب قائ) ليس زيد » وليس إنما تدل على نفي الحكم الخبري عن المحكوم عليه فقط » فهي كا , ولكنه لما اتصلت 
بها ضائر الرفع . جعلها ناس فعلاً . وهي في الحقيقة حرف نفي كا النافية » ويظهر من تمثيل الزغشري إذا بقوله يوم 
الجمعة . أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هوغالب فيها » ولو كانت شرطأ » وكان الجواب الجملة المصدرة بليس » 
لزمت الفاء » إلا أن حذفت في شعر إذ ورد » ذلك فنقول إذا أحسن إليك زيد » فلست تترك مكافأته » ولا يجوز لست بغير 
فا إلا إن اضطر إلى ذلك . وأما تقديره إذا وقعت . كان كيت وكيت » فيدل على أن إذا عنده شرطية » ولذلك قدر لها 
جواباً عاملا فيها , وأما قوله : بإضمار أذكر فإن سلبها الظرفية » وجعلها مفعولاً مها منصوبة بأذكر ‏ وكاذبة ظاهره أنه اسم 
فاعل من كذب . وهو صفة لمحذوف ., فقدره الزتحشري نفس كاذبة » أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله , 
وتكذب في تكذيب الغيب » لأن كل نفس حينئذٍ مؤمنة صادقة . وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات . كقوله تعالى # فل) 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده » [ غافر 86 ] #8 لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم به * [ الشعراء ٠١١‏ ] ( ولا يزال 
الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة ) واللام مثلها في قوله : # يا ليتني قدمت لحياتي * [ الفجر ١5‏ ] إذ ليس لها 
نفس تكذبها » وتقول لها لم تكذبي » كما لها اليوم نفوس كثيرة يقلن لها لم تكذبي » أو هي من قولهم كذبت فلاناً نفسه في 
الخطب العظيم . إذا شجعته على مباشرته » وقالت له إنك تطيقه . وما فوقه فتعرض له ء ولا تبال على معنى أنها وقعة لا 
حو اوس و وو ٠‏ بما تحدثه به عند عظائم الأمور » وتزين له احتمالها وإطاقتها , 
لأنهم يومئذٍ أضعف من ذلك وأذل . ألا ترى إلى قوله تعالى ( كالفراش المبثوث ) والفراش مثل في الضعف انتهى . وهو 
تكثير وإسهاب . وقدره ابن عطية حال كاذبة قال : ويحتمل الكلام على هذا معنيين أحدهما : كاذبة » أي مكذوب فيا أخبر 
به عنها . فسم|ها كاذبة لهذا » ى] تقول هذه قصة كاذبة » أي مكذوب فيها , والثاني : حال كاذبة . أي لا يمضي وقوعها , 
ك) تقول فلان إذا حمل لم يكذب . وقال قتادة والحسن : المعنى ليس لما تكذيب ولا ردء ولا منثوية فكاذبة على هذا 
مصدر . كالعاقبة والعافية وخائنة الأعين » والجملة من قوله [ ليس لوقعتها كاذبة ] على ما قدّره الزمحشري : من أن إذا 
معمولة لليس يكون ابتداء السورة . إلا إن اعتقد أنها جواب لإذا » أو منصوبة باذكر » فلا يكون ابتداء كلام » وقال ابن 
عطية : في موضع الحال . والذي يظهر لي أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه , وقرأ الجمهو ( خافضة رافعة ) برفعهم| 
على تقدير هي ٠‏ وزيد بن علي والحسن وعيسى وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره 
بنصبهم)| , قال ابن خالويه . قال الكسائي : لولا أن اليزيدي سبقني إليه » لقرأت به ونصبه على الحال » قال ابن عطية 
بعد الحال التي هي ( ليس لوقعتها كاذبة ) ولك أن تتابع الأحوال . كا لك أن تتابع أخبار المبتدأ » والقراءة الأولى أشهر 
وأبدع معنى » وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع . ما لولم يذكر لاستخنى عنه , وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما 


جم ا ااا ااا ااا ايا 1 ال 


يتهم به انتهى وهذا الذي قاله سبقه إليه أبو الفضل الرازي . قال في كتاب اللوامح , وذو الحال الواقعة والعامل وقعت . 
ويجوز أن يكون ( ليس لوقعتها كاذبة ) حال أخرى من الواقعة » بتقدير إذا وقعت صادقة الواقعة فهذه ثلاثة أحوال من ذي 
حال . وجازت أحوال مختلفة عن واحد . كما جازت عنه نعوت متضادة . وأخبار كثيرة عن مبتدأ واحد » وإذا جعلت هذه 
كلها أحوالاً » كان العامل في إذا وقعت محذوفاً » يدل عليه الفحوئى بتقدير يحاسبون ونحوه انتهى . وتعداد الأحوال 
والأخبار فيه خلاف وتفصيل ذكر في النحو. فليس ذلك مما أجمع عليه النحاة » قال الجمهور : القيامة تنفطر له السماء 
والأرض والحجبال » وتغهد له هذه البنية برفع طائفة من الأجرام » وبخفض أخرى . فكأنها عبارة عن شدة ال هول 
واللاضطراب . وقالٍ ابن عباس وعكرمة والضحاك : الصيحة تخفض قوتها لتسمع الأدني . وترفعها لتسمع الأقصى . وقال 
قتادة وعثهان بن عبد الله بن سراقة : القيامة تخفض أقواماً إلى النار » وترفع أقواماً إلى الجنة » وأخذ الزتخشري هذه الأقوال 
على عادته . وكساها بعض ألفاظ رائعة » فقال : ترفع أقواماً . وتضع آخرين . إما وصفاً لما بالشدة . لأن الواقعات 
العظام . كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب » ويتضع ناس . وإما أن الأشقياء يحطون إلى الدركات » والسعداء يحطون إلى 
الدرجات . وإما أنها تزلزل الأشياء عن مقارها لتخفض بعضاً » وترفع بعضاً حيث تسقط السماء كينفا ج وتم الكواكتت 
وتنكدر . وتسير الجبال فتمر في الجو مر السحاب انتهى ( إذا رجت ) قال ابن عباس : زلزلت وحركت بجذب ., وقال 
أيضاً هو وعكرمة ومجاهد : بِسّت فتنت . وقيل سيرت » وقرأ زيد بن على » رجت وبست مبنياً للفاعل » و( إذا رجت ) 
ا ادي اس يي ا را ابو ل ل 
الميمنة ما أسعدهم ٠‏ وما أعظم ما يجازون به أي .2 إن سعادتهم 007 ؛ تظهر في ذلك الوقت الشديد 
الصعب على العالم » وقال الزتحشري : ويجوز أن يتتصب بخافضة رافعة » أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس 
الجبال . المع اك ماتيا ريا .يركوا فرجلاقي الى 10 ا رس 1 ٠‏ بل 
بأحدهما ' لآنه لا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد . وقال ابن جني وأبو الفضل الرازي : ( إذا رجت ) في موضع 
رفع . على أنه خبر للمبتدأ الذي هو( إذا وقعت ) وليست واحدة منهها شرطية » بل جعلت بمعنى وقت . وما بعد إذا أحوال 
ثلاثة » والمعنى وقت وقوع الواقعة صادقة الوقوع . خافضة قوم . رافعة آخرين وقت رج الأرض . وهكذا ادعى ابن 
مالك : أن إذا تكون مبتدأ » واستدل بهذا » وقد ذكرنا في شرح التسهيل . ما تبقى به إذا على مدلولها مر: الشرط . وتقدم 
شرح الهباء في سورة الفرقان , ( منبثا ) منتشراً منبتاً بنقطتين بدل الثاء المثلثة » قراءة الجمهور أي منقطعاً ( وكنتم ) خطاب 
للعالمى » ( زواجا ثلاثة ) أصنافاً ثلائة » وهذه رتب للناس يوم القيامة ( فأصحاب الميمنة ) قال الحسن والربيع : هم 
الميامين على أزة م ب ؛ وقيل أصحاب المنزلة السنية » كما تقول هو مني باليمين . 
وقيل ع اليمين . أوميمنة ة آدم » المذكورة في حديث الإسراء في الأسودة ؛ ( وأصحاب المشأمة ) هم من قابل 
أصحاب الميمنة في هذه الأقوال . فأصحاب مبتدأ ‏ أو مبتدأ ثان استفهام في معنى التعظيم » وأصحاب الميمنة خبر عن 
ما. وما بعدها خير عن أصحاب . وربط الحملة هنا بالمبتدأ تكرار المبتدأ بلفظه » وأكثر ما يكون ذلك في موضع التهويل 
والتعظيم . الوا لاي ع ا با وي ببسي 0 
يكون مبتدأ وخبرا » نحو قوهم أنت أنت » وقوله أنا أبو النجم » وشعري شعري . أي الذين انتهوا في السبق . 

الطاعات وبرعوا فيها » وعرفت حاهم . وأن يكون السابقون تأكيداً لفظياً » والخبر فيم| بعد ذلك ٠‏ وأن يكون 0 
مبتدأ » والخبر في| بعده » وتقف على قوله والسابقون . وأن يكون متعلق السبق الأول مخالفا للسبق الثاني » والسابقون إلى 
الإيمان السابقون إلى الجنة » فعلى هذا جوزوا أن يكون السابقون خبراً لقوله والسابقون . وأن يكون صفة ء والخير فيهما 
بعده » والوجه الأول . قال ابن عطية ومذهب سيبويه : أنه يعني السابقون خبر الابتداء » يعني خبر والسابقون . وهذا كما 


سورة الواقعة/ الآيات : 45-1١‏ ل رن امسوم لطن وه لع اه أنه اليا بلج معيو انمه فارع حا م 1 
تقول الناس الناس . وأنت أنت . وهذا على تفخيم الأمر وتعظيمه » انتهى » ويرجح هذا القول أنه ذكر أصحاب الميمنة 
ا ا لي ل أن يذكر السابقون مثبتاً حالهم معظأ , 
وذلك بالأخبار أنهم نهاية في العظمة والسعادة » والسابقون عموم في السبى إلى أعمال الطاعات » وإلى ترك المعاصي27 . 
وقال عثمان بن أبي سودة : السابقون إلى المساجد9© . وقال ابن سيرين : هم الذين صلوا إلى القبلتين© » وقال كعب : 
هم أهل القرآن”؟» » وني الحديث سثل عن السابقين , فقال هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه . وإذا سثلوه بذلوه » وحكموا 
للناس بحكمهم لأنفسهم . أولئك إشارة إلى السابقين المقربين . الذين علت منازلهم » وقربت درجاتهم في الجنة من 
العرش », وقرأ الجمهور ( في جنات ) جمعاً » وطلحة في جنات مفرداً » وقسم السابقين المقربين إلى ( ثلة من الأولين ) 
( وقليل من الآخرين ) . وقال الحسن السابقون من الأمم . والسابقون من هذه الأمة2*0 » وقالت عائشة : الفرقتان في كل 
أمة نبي في صدرها ثلة » وني آخرها قليل2 , وقيل : هما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » كانوا في صدر الدنيا وفي آخرها 
أقل » وني الحديث الفرقتان في أمتى . فسابق في أول الأمة ثلة » وسابق سائرها إلى يوم القيامة قليل » وارتفع ثلة على 
إضمارهم . وقرأ الجمهور على سرر بضم الراء » وزيد بن علي وأبو السمال بفتحها » وهي لغة لبعض بني تيم » وكلب 
يفتحون عين فعل . جمع فعيل المضعف نحو سرير وتقدم ذلك في ( والصافات ) موضونة : قال ابن عباس : مرمولة 
بالذهب . وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت ( متكئين عليها ) أي على السرر . ومتكئين حال من الضمير المستكن في 
على سرر متقابلين » ينظر بعضهم إلى بعض وصفوا بحسن العشرة » وتهذيب الأخلاق وصفاء بطائنهم من غل إخوانا 
( يطوف عليهم ولدان مخلدون ) وصفواً بالخلد. لزن كاقاه نل غلا ) لبدلوهل انم وقوه دان فيس الولد انلا 
يكبرون . ولا يتحولون عن شكل الوصافة . وقال مجاهد : لا يموتون . وقال الفراء : مقرطون بالخلدات » وهي ضر وب 
من الأقراط ( وكأس من معين ) قال : من حمر سائلة جارية معينة ( لا يصدعون عنبها ) قال الأكثرون : لا يلحق رؤوس 
الصداع الذي يلحق من خمر الدنيا » وقرأت على أستاذنا العلامة أبي جعفر بن الزبير - رحمه الله تعالى - قول علقمة في صفة 
الحمر : 


تَشفِي الصَّدَاعَ ولا يوْذِيكَ صَالِيَهَا ‏ ولا يُحَالِطهًا في الرّأس تَذْوِيم 


فقال : هذه صفة أهل الجنة » وقيل لا يفرقون عنها » بمعنى لا تقطع عنهم لذتهم » بسبب من الأسباب . كا تفرق 
أهل خخر الدنيا بأنواع من التفريق » كما جاء فتصدع السحاب عن المديئة أي فتفرق » وقرأ مجاهد : لآ يَصَدَّعُونَ بفتح الياء 
وشد الصاد أصله .» يتصدعون أدغم التاء في الصاد أي لا يتفرقون , كقوله ( يومئذٍ يصدعون ) والجمهور بضم الياء وخفة 
الصاد . والجمهور بجر وفاكهة ولحم , وزيد بن علي برفعهم| . أي ولهم , والجمهور ( ولا ينزفون ) مبنيا للمفعول . ٠‏ قال 
مجاهد وقتادة وجبير والضحاك : لا تذهب عقوهم سكراً » وابن ن أبي إسحق بفتح الياء وكسر الزاى » نزف البئر استفرع 
ماءها . فالمعنى لا تفرغ خمرهم . وابن أبي إسحق أيضاً , وعبد الله والسلمي والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى بضم 
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الياء وكسر الزاي . أي لا يفنى لهم شراب ( هما يتخيرون ) يأخذون خيره وأفضله ( مما يشتهون ) أي يتمنون . وقرأ 
ا لجمهور : ( وحورعين ) رفعهم| » وخرج علي على أن يكون معطوفاً على ولدان أوعلى الضمير المستكن في متكثئين . أو على 
مبتدأ محذوف هو وخبره » تقديره لهم هذا كله ( وحور عين ) أوعلى حذف خبر فقط , أي ولهم حور ء أو فيهما حور , وقراً 
السلمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان . وعصمة والكسائي بجرهما , 
والنخعي وحبرعين بقلب الواوياء وجرهما . والجر عطف على المجرور . أي يطوف عليهم ولدان بكذا وكذا ( وحور عين ) 
وقيل هو على معنى وينعمون بهذا كله . وبحور عين . وقال الزمحشري : عطفاً على جنات النعيم اليم فت 
وفاكهة وحم وحور انتهى وهذا فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض وهو فهم أعجمي ., وقرأ أبي وعبد الله (وحوراً 
اعينا ) بنصبهم| ٠‏ قالوا على معنى ويعطون هذا كله وحور أعينا » وقرأ قتادة ( وحور عين ) بالرفع مضافاً إلى عين » وابن 
مقسم بالنصب مضافا إلى عين . وعكرمة ( وحوراء عيناء ) على التوحيد اسم جنس , وبفتح الهمزة فيههما » فاحتمل أن 
يكون بجروراً عطفاً على المجرور السابق .» واحتمل أن يكون منصوبا كقراءة أبي وعبد الله ( وحورا عينا ) ووصف اللوَلو 
بالمكنون . لأنه أصفى وأبعد من التغير . وفي الحديث صفاؤْهنٌ كصفاء الدر الذي لا قسه الأيدي . وقال تعالى : ( كأممبن 
بيض مكنون ) وقال الشاعر : يصف امرأة بالصون وعدم الابتذال .» فشبهها بالدرة المكنونة في صدفتها فقال : 


0 2122 


( جزاء بما كانوا يعملون ) روي أن المنازل والقسم في الجنة على قدر الأعمال » ونفس دخول الجنة برحمة الله تعالي 
عدا و وه ع و ا يي سد و قالواولا انكا رسول الل الول 
أنا إلا أن يتغمدني بفضل منه ورحمة . لغوء أ سقط القول وفحشه ( ولا تأئيأ ) ما يؤئم أحداً , والظاهر أن ( إلا قبلا سلاما 
سلاماً ) استثناء ء منقطع , لأنه لم يندرج في اللغوولا التأثيم . ويبعد قول من قال استثناء متصل ( وسلاماً ) قال الزجاج : 
هومصدر نصبه قيلا . أي يقول بعضهم لبعض سلاماً سلاماً ؛ وقيل : نصب بفعل محذوف . وهومعمول قيلاً ؛ أي قيلاً 
اسلموا سلاما » وقيل ( سلاماً ) بدل من قيلا » وقيل نعت لقيلا بالمصدر , كأنه قيل إلا قيادٌ سالا من هذه العيوب . ( في 
سدر) في الجنة » شجر على خلقة له ثمر كقلال هجر طيب الطعم والريح ( مخضود ) عار من الشوك . وقال مجاهد : 
المخضود الموقر الذي تثني أغصانه كثرة حمله . من خضد الغصن إذا أثناه » وقرأ الجمهور ( وطلح ) بالحاء . وعلي 
0 ن عباس وعطاء ومجاهد : ( الطلح ) الموز . وقال الحسن 

ليس بالموز . ولكنه شجر ظله بارد رطب . وقيل شجر أم غيلان » وله نوار كثيرطيب الرائحة . وقال السدّي : شجر يشبه 
طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى من العسل . ١‏ والمنضود ) الذي نضد من أسفله إلى أعلاه » فليست له ساق تظهر ( وظل 
تمدود ) لا يتقلص بل منبسط لا ينسخه شىء . قال مجاهد : هذا الظل من سدرها وطلحها ( وماء مسكوب ) قال سفيان 
وغبره : جار في غير أخاديد » وقيل منساب لا يتعب فيه بساقية ولا رشاء ( لا مقطوعة ) أي هي دائمة لا تنقطع في بعض 
الأوقات , كفاكهة الدنيا » ( ولا تمنوعة ) أي لا يمنع من تناوها بوجه . ولا يحظر عليها كالتي في الدنيا » وقرىء ( وفاكهة 
كثيرة ) برفعهم| » أي وهناك فاكهة . ( وفرش ) جمع فراش . وقرأ الجمهور : بضم الراء » وأبوحيوة بسكونها مرفوعة , 
نضدت حتى ارتفعت . أو رفعت على الأسرة » والظاهر أن الفراش . هوما يفترش للجلوس عليه والنوم » وقال'أبوعبيدة 
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غيره : المراد بالفرش النساء » لأن المرأة يكنى عنها بالفراش . ورفعهن في الأقدار والمنازل » والضمير في ( أنشأناهن ) 
عائد عل الفرش في قول أبي عبيدة إذ هن النساء عنده » وعل ما دل عليه الفرش , إذا كان ماد بالفرش ظاهر ما يدل عليه 
من الملابس التي تفرش ويضطجع عليها ‏ ؛ أي ابتدأنا خلقهن ابتداءً جديداً » من غير ولادة » والظاهر أن الإنشاء » هو 
الاختراع الذي لم يسيق بخلق + ويكون ذلك) حصو با حور اللاتي لسن من نسل آدم » ويحتمل أن يريد إنشاء الإعادة . 
فيكون ذلك لبنات آدم . ( فجعلناهن أبكاراً عرباً ) والعرب , قال ابن عباس الغروت التحية الزرجها وا 
الحسن وعبر ابن عباس أيضاً عنبن بالعواشق , ومنه قول لبيد : 


ا ا 1 
وَني الخدُورٍ عَروبٌ غير فاجشة>2020 ريا الروادِفٍ يغشى دونها البصر<') 


وقال ابن زيد : العروب المحسنة للكلام » وقرأ حمزة وناس . م: منهم شجاع وعباس والأصمعي . عن أبي عمرو . 
ونامن منهع خاريجة وكردم واب و ليد عن نافع وناس متهم أبو بكر وحماد وأبان عن عاصم بسكون الراء » وهي لغة تميم . 
وباقي السبعة بضمها أتراباً في الشكل . والقد وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في ( أنشأناهن ) عائد على ا حور العين . 
المذكورة قبل » لأن تلك قصة قد انقطعت » وهي قصة السابقين . وهذه قصة أصحاب اليمين » واللام في أصحاب 

متعلقاً ب ( أنشأناهن ) ( ثلة من الأولين ) أي من الأمم الماضية » ( وثلة من الآخرين ) أي من أمّةَ محمد - يله - ولا تنافي 
بين قوله ( وثلة من الآخرين ) وقوله قبل وقليل من الآخرين . لأن قوله من الآخرين هوني السابقين » وقوله ( وثلة من 
الآخرين ) هوني أصحاب اليمين ٠‏ © وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال # في سموم وحيم * وظل من يحموم * ل 
بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم * وكانوا يقولون أثذا متنا وكنا ترابا 
وعظاماً أئنا لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون * قل إن الأولين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم * ثم إنكم أيبا 
الضالون المكذبون # لآكلون من شجر من زقوم # فمالئون منها البطون #* فشار بون عليه من الحميم * فشار بون شرب 
الهيم * هذا نزهم يوم الدين * نحن خلقناكم فلولا تصدّقون * أفرأيتم ما تمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن نحن الخالقون * 
نحن قدّرنا بينكم اموت وما نحن بمسبوقين # على أن نبدّل أمثالكم وننش؛ في مالا تعلمون * ولقد علمتم النشأة ة الأولى 
فلولا تذكرون * أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم : نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه سوام ميا 
مغرمون * بل نحن محر ومون * أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون #* لو نشاء جعلنا 
أجاجاً فلولا تشكرون # أفرأيتم النار التى تورون # أأنتم أنشأتم :: وو و 0 
للمقوين * فسبح باسم ربك العظيم * فلا أقسم بمواقع النجوم #* وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم * ني 
كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهر ون * تنزيل من رب العالمين * أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون * فلولا إذا بلغت الحلقوم #* وأنتم حينئذٍ تنتظرون # ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون * فلولا ان كنتم 
غير مدينين * ترجعونبها إن كنتم صادقين * فأمًا إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم # وأما إن كان من 
أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين * وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم # وتصلية 
جحيم # إن هذا لهو حق اليقين * فسبح باسم ربك العظيم * . 

٠‏ اليحموم الأسود البهيم . الحنث قال الخطابي هوفي كلام العرب العدل الثقيل شبه الاثم به » الهيم جمع أهيم وهيماء 
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( واليم ) جمع هيام . وهو الرمل بفتح الحاء وهو ودر وسور سيو ود ا 
يتّاسك . فبالفتح كسحاب وسحب . ثم خفف وفعل به ما فعل ‏ بجمع أهيم من قلب ضمته كسرة تسح لا, 
بالضم يكون قد جمع على فعل . الراك موك مم يوار ا يك ل ا 
النطفة » ومناها قذفها من إحليله . المزن السحاب . قال الشاعر : 


4200 ا ل دب عه ا 20 1 
فلا مدرلئة ودفت ودقها ولا أرض أبقل إبقاله9) 


أوريت النار من الزناد قدحتها » وورى الزند نفسه, والزناد حجرين » أومن حجر وحديدة ومن شجر , لا سيا في 
الشجر الرخو , كالمرخ والعفار والكلح . والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما بالآخر . ويسمون الأعلى الزند » والأسفل 
الزندة ٠‏ شبهوهما بالعجل والطروقة » أقوى الرجل دخخل في الأرض . القوا وهي القفر كأصحر دخخل في الصحراء . 
وأقوى من أقام أياماً لم يأكل شيئاً ؛ وأقوت الدار : صارت قفراء » قال الشاعر : 


م سر ميم 2 7 2-0 على اي لسر 61س و 7 
يا ذاراهنة بِالْعَلْيَاءِ فالسند أقَوَت وطال عليها سَالف الامد9) 


إدهن لاين ؛ وهاود في| لا حمل عند المدهن . وقال الشاعر : 
الحَنزم والقوةَ خيرٌ مِنَ ال إدهَان وَالْمَ لفهة والهاع 9©) 


( الحلقوم ) مجرى الطعام . ( الروح ) الاستراحة . ( الريحان ) تقدم في سورة الرحمن #« وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال . ' في سموم وحميم . وظل من يحموم , لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » وكانوا يصرون 
على الحنث العظيم . وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون . قل إن الأولين 
والآخرين , لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ؛ ثم إنكم أها الضالون المكذبون. لاكلون من شجر من زقوم, فمالئون منها 
البطون فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب اليم هذا نزهم يوم الدّين » نحن خلقناكم فلولا تصدّقون , 
اا ا 

في ما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون . أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن 
اليد ؛لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون .إنا لمغرمون .بل نحن محرومون .أفرأيتم الماء الذي تشربون , أأنتم 
أنزلتموه ه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناء ه أجاجأ فلولا تشكرون , أفرأيتم النار التي تورون , أأنتم أنشأتم 
شجرتها أم نحن المنشئون, نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم » لما ذكر حال السابقين , 
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27 تقدم . 

(8) البيت من مجزوء البسيط أي القيس بن الأسلمي الأنصاري . انظر المفضليات 058 . 


سورة الواقعة/ الأيات : 45-1١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا 
وأتتعهم بأصحاب الميمنة .» ذكر حال أصحاب المشئمة » فقال ( وأصحاب الشمال ) وتقدّم إعراب نظير هذه الجملة » وفي 
هذا الاستفهام تعظيم مصابهم . ( في سموم ) في أشدٌ حر ( وحميم ) ماء شديد السخونة » ( وظل من يحموم ) قال ابن 
غناس واعنة وا بومالك وانن ريك وا تهون دخان + نوقال اتن ضامن : أيضاً هوسرادق النار المحيط بأهلها , يرتفع من 
كل ناحية حتى يظلهم . وقال ابن كيسان : اليحموم من أسماء جهنم , وقال ابن زيد أيضاً وابن بريدة : هوجبل في النار 
أسود » يفز بع أهل النار إلى داره » فيجدونه أشد شيء . وأمر ( لا بارد ولا كريم ) صفتان للظل ٠‏ نفيتا سمي ظلاً.» وإن 
كان لجن «الظطالال + وتعى عند بره الل وتفعة من يأرى إلننا». ول كريع تمن لحني صفة الدج فيد واتجين كا يترحم لي 
الظل من الاسترواح إليه عند شدة الحر . ؛٠‏ أونفي لكرامة من يستروح إليه » ونسب إليه مجازأ » والمراد هم أي يستظلون إليه 
وهم مهانون . وقد يحتمل المجلس الرديء لنيل الكرامة » وبدىء أولاً بالوصف الأصلي الذي هو الظل » وهو كونه من 
يحموم فهو بعض اليحموم . ثم نفى عنه الوصف الذي يبغي له الظل ٠‏ وهوكونه لا بارداً ولا كرياً » وقد يجوز أن يكون 
لاجو وساي ود فنه أن يكون: الظل موحيوفاً ذلك + وقتر أالجمهور (لا بارد ولا كريم ) 
بجرهما . وابن أبي عبلة برفعهما , أي لا هو بارد ولا كريم على حد قوله ٠‏ فَأَبِيت لآحَرِجٍ ولا تحْرُومُ » أي لا أنا حرج . 
( إنهم كانوا 0 في الدنيا مترفين » فيه ذم الترف والتنعم في الدنيا » والترف طريق إلى البطالة » وترك التفكر في 
العاقبة » ( وكانوا يصرون ) أي يداومون ويواظبون على الحنث العظيم . قال قتادة والضحاك وابن زيد الشرك وهو 
الظاهر » وقيل ما تضمنه قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) الآية من التكذيب بالبعث . ويبعده وكانوا يقولون . فإنه 
معطوف على ما قبله » والعطف يقتضي التغاير » فالحنث العظيم الشرك . فقولهم ( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون 
أو آباونا الأولون ) تقدم الكلام عليه في والصافات . وكرر الزتحشري هنا وهمه فقال : ( فإن قلت ) : كيف حسن العطف 
على المضمر في لمبعوثون من غير تأكيد بنحن ؟ ( قلت ) : حسن للفاصل الذي هو اهمزة » كما حسن في قوله ( ما أشركنا 
ولا أباؤنا ) لفصل لا المؤكدة للنفي . انتهى , ورددنا عليه هنا » وهناك إلى مذهب الجماعة في أنهم لا يقدرون بين *مزة 
استفهام وحرف العطف فعلاً . في نحو( أفلم يسيروا ) ولا اس في نحو( أو آباؤنا ) بل الواو والفاء لعطف ما بعدهما على ما 
قبله| . والهمزة في التقدير متأخرة عن حرف العطف . لكنه لما كان الاستفهام له صدر الكلام قدمت . ولما ذكر تعالى 
استفهامهم عن البعث على طريق الاستبعاد والإنكار , أمر نبيه ‏ يَكٍ ‏ أن يخبرهم ببعث العالم أولهم وآخرهم للحساب . 
وبما يصل إليه المكذبون للبعث من العغذاب . ( والميقات ) ماوقت به الشيء . أي حد , أي إلى ما وقتت به الدنيا من يوم 
معلوم . والإضافة بمعنى من كخاتم حديد . ( ثم إنكم ) خطاب لكفار قريش , أبها الضالون عن الهدى , المكذبون 
للبعث . وخطاب أيضاً لمن جرى مجراهم في ذلك , ( لآكلون من شجر من زقوم ) من الأولى لابتداء الغاية » أو 
للتبعيض ٠.‏ والثانية إن كان من زقوم بدلا » فمن تحتمل الوجهين . وإن ل تكن بدلا » فهي لبيان الجنس . أي من شجر 
الذي هوزقوم » وقرأ الجمهور ( من شجر ) وعبد الله ( من شجرة ) , فهالئون منها الضمير في منها عائد على شجر , إذ هو 
اسم جنس يؤنث ويذكر . وعلى قراءة عبد الله فهو واضح . ( فشاربون عليه ) قال الز حشري : ذكر على لفظ الشجر ]ا 
أنث على المعنى في منها » قال : ومن قرأ ( من شجرة من زقوم ) فقد جعل الضميرين للشجرة , وإنما ذكر الثاني على تأويل 
الزقوم » لأنه يفسرها وهي في معناه ٠‏ وقال ابن عطية : والضمير في عليه عائد على المأكول . أوعلى الأكل . انتهى . فلم 
يجعله عائداً على شجر » وقرأ نافع وعاصم وحمزة ( شرب ) بضم الشين وهو مصدر . وقيل اسم لما يشرب » ومجاهد وأبو 
عثمان الغبدي بكسرها . وهو بمعنى المشروب اسم لا مصدر . كالطحن والرعي . والأعرج وابن المسيب وشبيب بن 
الحجاب ومالك بن دينار وابن جريج وباقي السبعة بفتحها » وهو مصدر مقيس . ( واشيم ) قال ابن عباس ومجاهد 


ا اي 0000 اال نه 


وعكرمة والضحاك : جمع أهيم , » وهو الجمل الذي أصابه الهيام7') ؛» وقل فسرناه في المفردات » وقيل جمع هيرماء » وقيل 
جمع هائم وهائمة . وجمع فاعل على فعل شاذ » كباذل وبذل . وعائذ وعوذ , والهائم أيضاً من الهيام » ألا ترى أن الجمل 
إذا أصابه ذلك هام على وجهه وذهب . وقال ابن عباس وسفيان ( اليم ) الرمال التي لا تروى من الماء » وتقدم الخلاف في 
مفرده أهو ايام بفتح الهاء أم بالضم , والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم » الذي كالمهل . 
فإذا ملأ وأمنه البطون . سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم. فيشربونه شرب 
الميم قاله الزتحشري ٠‏ وقال أيضاً : ( فإن قلت ) : كيف صح عطف الشاربين على الشاربين ؟ وهما لذوات متفقة . 
وصفتان متفقتان ٠‏ فكان عطفاً للشيء ء على نفسه . ( قلت ) : ليستا بمتفقتين من حيثإن كونهم شاربين للحميم » على ما 
هوعليه من تناهي الحرارة » وقطع الأمعاء أمر عجيب » وشربهم له على ذلك ال 00 
فكانتا صفتين مختلفتين , انتهى , والفاء تقتضي التعقيب في الشربين » وأنهم أولا لما عطشوا شربوا من الحميم » ظنا أنه 
يسكن عطشهم فازداد العطش بحرارة الحميم » فشربوا بعده شرباً لا يقع به ريّ أبدأ » وهومثل شرب الهيم » ؛ فهما شر بان 

من الحميم لا شرب واحد » اختلفت صفتاه فعطف , والمقصود الصفة » والمشروب منه في ( فشاربون شرب اليم ) 
محذوف لفهم المعنى » تقديره فشاربون منه شرب اليم » وقرأ الجمهور ( نزّهم ) بضم الزاي » وقرأ ابن محيصن وخارجة 
عن نافع ونعيم ومحبوب وأبوزيد وهارون وعصمة وعباس ٠‏ كلهم عن أبي عمرو بالسكون . وهو أول ما يأكله الضيف . 
وفيه هكم بالكفار » وقال الشاعر : 


ركنن الالعكار بالك عانق حكنت الت ول ترهتاف ل درلانة 


( يوم الدين ) أي يوم الجزاء ( نحن خلقناكم فلولا تصدقون ) بالإعادة وتقرون بها » كا أقررتم بالنشأة الأولى وهي 
خلقهم . ثم قال ( فلولا تصدقون ) بالإعادة وتقرون بها . كما أقررتم فهو حض على التصديق , ( ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله ) أو( فلولا تصدقون ) به ثم حض على التصديق على وجه تقريعهم بسياق الحجج الموجبة للتصديق , 
وكان كافرا قال : ولم أصدق . فقيل له أفرأيت كذا . مما الإنسان مفطور على الإقرار به » فقال ( أفرأيتم ما تمنون ) وهو 
المي الذي يخرج من الإنسان . إذ ليس له في خلقه عمل ولا إرادة ولا قدرة » وقال الزمخشري : ( مخلقونه ) تقدرونه 
وتصورونه » انتهى » فحمل الخلق على التقدير والتصوير , لا على الإنشاء » ويجوز في ( أأنتم ) أن يكون مبتدأ ٠‏ وخخبره 
تخلقونه , والأولى أن يكون فاعلاً بفعل محذوف . كأنه قال أتخلقونه , فلم) حذف الفعل . انفصل الضمير وجاء أفرأيتم هنا 
مرج بانترا الأزلد» روعي ومعلة لهام .جوع التعرل الكلى عل مغو الت رفيوا». ذا كانت يعن اراي 
وجاء بعد أم جملة فقيل أم م: منقطعة . وليست المعادلة للهمزة » وذلك في أربعة مواضع هنا . ؛ ليكون ذلك على استفهامين » 
فجواب الأول لا » وجواب الثاني نعم . فتقدر أم على هذا بل أنخن الخالقون ؟ فجوابه نعم . وقال قوم : من النحاة » أم 
هنا معادلة للهمزة . وكان ما جاء من الخبر بعد نحن , جيء به على سبيل التوكيد » إذ لو قال أم نحن » لوقع الاكتفاء به 
دون ذكر الخبر ٠‏ ونظيرذلك جواب من قال من في الدار زيد في الدار » أو زيد فيها ؛ ولواقتصر في الجواب على زيد لاكتفى 
به» وقرأ الجمهور ( ما تمنون ) بضم التاء » وابن عباس وأبو السمال بفتحها » والجمهور قدرنا بشد الدال » وابن كثير 
يخفها . أى قضينا وأثبتنا ؛ أورتبنا في التقدم والتأخر فليس موت العالم دفعة واحدة » بل بترتيب لا يتعدى » ويقال سبقته 
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على الشىء . أعجزته عنه وغلبته عليه ول تمكنه منه » والمعنى ( وما نحن بمسبوقين ) على أن نبدل أمثالكم . أي نحن 
قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه إن أردنا ذلك . وقال الطبري : المعنى نحن قادرون قدرنا بينكم الموت على أن نبدل 
أمثالكم » أي بموت طائفة ونبدلها بطائفة » هكذا قرنا بعد قرن » انتهى » فعلى أن نبدل متعلق وله ( نحن قدرنا ) وعلى 
القول الأول متعلق بمسبوقين » أي لا نسبق على أن نبدل أمثالكم . وأمثالكم جمع مثل » وننشئكم فيا لا تعلمون من 
الصفات . أي نحن قادرون على أن نعدمكم . وننشىء أمثالكم وعلى تغيير أوصافكم مما لا يحيط به فكركم . وقال 
الحسن : من كونكم قردة وخنازير قال ذلك ٠‏ لأن الآية تنحو إلى الوعيد » ويجوز أن يكون أمثالكم جمع مثل , بمعنى 
الصفة ٠‏ أي نحن قادرون على أن نغير صفاتكم التي أنتم عليها خلقاً وخلقاً , وننه: في صفات لا تعلمونها » ( ولقد 
علمتم النشأة الأولى ) أي علمتم أنه هو الذي أنشأكم أولا انشانا إتسانا +.وقيل ارين ا و ب 
ينكرها أحد من ولده . ( فلولا تذكرون ) حض عل التذكير المؤدي إلى الإيمان والإقرار بالنشأة الآخرة » وقرأ الجمهور 
(تذكرون ) بشد الذال . وطلحة يخففهاء وضم الكاف قالوا » وهذه الآية دالة على استعمال القياس والحض عليه انتهى . 
ولا تدل إلا على قياس الأولى . ٠‏ لا على جميع أنواع القياس ٠‏ ( أفرأيتم ما تحرثون ) ما تذرونه في الأرض وتبذرونه ( أأنتم 
تزرعونه ) أي زرعا يتم وينبت حتى ينتفع به » والحطام اليابس المتفتت الذي لم يكن له حب ينتفع به » ( فظلتم تفكهون ) 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : تعجبون . وقال عكرمة : تلاومون . وقال الحسن : تندمون . وقال ابن زيد : تفجعون : 
وهذا كله تفسير باللازم » ومعنى تفكهون . تطرحون الفكاهة عن أنفسكم . وهي المسرة » ورجل فكه منبسط النفس غير 
مكترث بشىء ١‏ وتفكه من أخوات تخرج وتحوب , وقرأ الجمهور ( فظلتم ) بفتح الظاء ولام واحدة » وأبوحيوة وأبوبكر في 
رواية القيكي عنه بكسرها . كا قالوا مست بفتح وصرونا رجاه افر ل ار عرو و 
الأعمش . وقرأ عبد الله والجحدري ( فَظَلِلتم ) على الأصل بكسر اللام » وقرأ الجحدري أيضا بفتحها , والمشهور ظللت 
بالكسر . وقرأ الجمهور ( تفكهون ) وأبو حرام اقرش ناه لا نازر لسك لمعي وك لبها 
لمغرمون ) قبله محذوف . أي : يقولون . وقرأ الجمهور ( إنا ) والأعمش والجحدري وأبو بكر ( أثنا ) +همزتين ( لمغرمون ) 
أي : معذبون من الغرام » وهو أشد العذاب قال : 
لان ار ارشيدية دوه 


أولمحملون الغرم في النفقة » إذ ذهب عنا غرم الرجل وأغرمته » ( بل نحن محرومون ) محدودون لا حظ لنا في الخير 
( الماء الذي تشربون ) هذا الوصف يغني عن وصفه بالعذاب , ألا ترى مقابله وهو الأجاج ودخلت اللام في ( -أتعلناه 
حطاماً ) وسقطت ف قوله ( جعلناه أجاجاً ) وكلاهما فصيح . وطول الزتغشري في مسوغ ذلك » وملخصه أن الحرف إذا 
كان في مكان وعرف واشتهر في ذلك المكان جاز حذفه لشهرة أمره ٠‏ فإن اللام علم لارتباط الحملة الثانية بالأولى فجاز 
حذفه استغناء بمعرفة السامع . وذكر في كلامه أن الثاني امتنع لامتناع الأول , وليس كما ذكر ‏ إنما هذا قول ضعفاء 
المعربين » والذي ذكره سيبويه أنها حرف لما كان سيقع لوقوع الأول » ويفسد قول أولئك الضعفاء قولهم : لوكان إنساناً 
لكان جهرا اج ؛ فالحيوانية لا تمتنع لامتناع الإنسانية » ثم قال : ويجوز اا س0 معنى التوكيد لا محالة ‏ 
وأدخلت قٍِ آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشر وب » وأن الوعيد بفقده أشد 
وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم . ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب ١‏ والظاهر أن 
( شجرتبها ) المراد منه الشجر الذي يقدح منه النار , وقيل : المراد بالشجرة نفس النار» كأنه يقول نوعها أو جنسها ‏ 
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فاستعار الشجرة لذلك . وهذا قول متكلف ( نحن جعلناها تذكرة ) أي : لنار جهنم ( ومتاعاً للمقوين ) أي : النازلين 
الأرض القوا . وهي القفر('2. وقيل : للمسافرين(© وهو قريب مما قبله . وقول ابن زيد الجائعين ضعيف جدا . وقدم 
من فوائد النار ما هو أهم وآكد من تذكيرها بنار جهنم , ثم أتبعه بفائدتها في الدنيا » وهذه الأربعة التي ذكرها الله تعالى 
ووقفهم عليها من أمر خلقهم وما به قوام عيشهم من المطعوم والمشروب . والنار من أعظم الدلائل على البعث . وفيها 
انتقال من شيء إلى شىء . وإحداث شىء من شىء . ولذلك أمر في آخرها بتنزيهه تعالى عما يقول الكافرون » ووصف 
تعالى نفسه بالعظيم » إذ من هذه أفعاله تدل على عظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والإنشاء » قوله عز وجل . 

« فلا أقسم بمواقع النجوم # وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم * ني كتاب مكنون * لا يمسه إلا 
المطهرون * تنزيل من رب العالمين * أفبهذا الحديث أنتم مدهنون * وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون * فلولا إذا بلغت 
الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون * ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون * فلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن 
كنتم صادقين * فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم * وأما إن كان من أصحاب اليمين * فسلام لك من 
أصحاب اليمين * وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم * وتصلية جحيم * إن هذا لهو حق اليقين * فسبح 
باسم ربك العظيم 4 قرأ الجمهور (فلا أقسم) فقيل : لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله «إلثلا يعلم أهل الكتاب» [الحديد 19] 
والمعنى : فاقسم . وقيل : المنفي المحذوف , أي : فلا صحة لما يقول الكفار . ثم ابتدأ أقسم قاله سعيد بن جبير وبعض 
النحاة » ولا يجوز . لأن في ذلك حذف اسم لا وخيرها » وليس جوابا لسائل سأل : فيحتمل ذلك نحوقوله : لا . لمن قال 
هل من رجل في الدار ؟ » وقيل : توكيد مبالغة ما وهي كاستفتاح كلام شبهه في القسم إلا في شائع الكلام القسم وغيره 
وملةه :. 

فلا وَابي أَعْدَائِهًا لآ أخونبًا © 
والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله : 
أَعُودُ يله مِنْ الْعَقَرَابِ (4) 

وهذا وإن كان قليلا فقد جاء نظيره في قوله إفاجعل أفئدة من الناس 4 [إبراهيم /] بياء بعد الهمزة» وذلك في قراءة 
هشام . فالمعنى ( فلأقسم ) كقراءة الحسن وعيسى . وخرج قراءة الحسن أبو الفتح على تقدير مبتدأ محذوف . أي : فلأنا 
أقسم . وتبعه على ذلك الزمخشري . وإنما ذهبا إلى ذلك لأنه فعل حال . وفي القسم عليه خلاف , فالذي اختاره ابن 
عصفور وغيره أن فعل ا حال لا يجوز أن يقسم عليه ؛ فاحتاجوا إلى أن يصوروا المضارع خبر المبتدأ محذوف . فتصير الجملة 
اسمية . فيقسم عليها » وذهب بعض النحويين إلى أن جواز القسم على فعل الحال وهذا الذي اختاره » فتقول : والله 
ليخرج زيد وعليه قول الشاعر : 


. ١58/84 خ والبغوي 788/5 وفتح القدير‎ ١١07 انظر الوسيط‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )1١( 
. عجز بيت من الطويل لم نهتد لقائله » ذكر السمين الحلبي في الدر المصون‎ )59( 
. صدر بيت من الرجز لم نهتد لقائله » وعجزه‎ )4( 
وداسسييي 0 ( 20000 اللصاتتلاف. فنك الأذيات‎ | 
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فلب نل لق واج لوخ و فاق الاي لذ ورت ا رن ني يرك وار أو ب "ري ب فالسيز أو ول نو نه 1 عا ”فل واج “قن وك او سيق دول أواد الك اق للقت ا ل 3 ا و7 


لِعْلَم ري أن َي وَاسِمٌ ١3‏ 

وقال الزتحشري في قراءة الحسن : ولا يصح أن تكون اللام لام قسم . لأمرين » أحدهما : أن حقها أن تقرن بها 
النون المؤكدة . والإخلال مها ضعيف قبيح . والثاني : أن لأفعلنٌ في جواب القسم للاستقبال .» وفعل القسم يجب أن 
يككون للحال انتهى . أما الأمر الأول ففيه خلاف . فالذي قاله قول البصريين . وأما الكوفيون فيختارون ذلك . ولكن 
يدوق تفاقهرا فنجيزون : لأضربن زيداً ٠‏ واضربن عمراً , وأما الثاني فصحيح : لكنه هو الذي رجح عندنا أن تكون 
اللام في لا أقسم لام القسم . وأقسم فعل حال , والقسم قد يكون جواباً للقسم . ٠‏ كما قال تعالى « وليحلفن إن أردنا إلا ! 
الحسنى # ([ لتوبة ٠١7‏ ] فاللام في ( وليحلفن ) جواب قسم » وهو قسم لكنه مالم يكن حلفهم حالاً بل مستقبلا لزمت 
النون » وهي مخلصة المضارع للاستقبال » وقرأ الجمهور ( بمواقِع ) جمعاً . وعمر وعبد الله وابن عباس وأهل المديئة وحمزة 
والكسائي ( بموقع ) مفرداً مراداً به الجمع » قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم : هي نجوم القرآن التي أنزلت على 
رسول الله يكلِ - . ويؤيد هذا القول قوله ( إنه لقرآن ) فعاد الضمير على ما يفهم من قوله ( بمواقع النجوم ) أي : نجوم 
القرآن » وقيل : النجوم الكواكب ومواقعها . قال مجاهد وأبو عبيدة : عند طلوعها وغروبها » وقال قتادة : مواقعها 
مواضعها من السماء » وقال الحسن : مواقعها عند الانكدار يوم القيامة » وقيل : عند الانفضاض أثر العفاري » ومن 
تأول النجوم على أنها الكواكب جعل الضمير في ( إنه ) يفسره سياق الكلام » كقوله © حتى توارت بالحجاب # 
[ ص 7١‏ ] وفي إقسامه تعالى بمواقع النجوم سر في تعظيم ذلك لا نعلمه نحن . وقد أعظم ذلك تعالى فقال ( وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم ) والجملة المقسم عليها قوله ( إنه لقرآن كريم ) وفصل بين القسم وجوابه » فالظاهر أنه اعتراض بينها ٠»‏ . 
وفيه اعتراض بين الصفة والموصوف بقوله ( لوتعلمون ) . وقال ابن عطية : ( وإنه لقسم ) تأكيد للأمر وتنبيه من المقسم به 
ايا الود وعد او ا و اا 
معو بويا بي ع اراي ا الو و اوتفاع جم المنافع .+ 
أو كريم على الله تعالى ( في كتاب مكنون ) أي : مصون . قال ابن عباس ومجاهد : الكتاب الذي في السماء » وقال 
كرح ف التوراةوالانيكل عات .قال:. دك فى كتانب مكنون كرمه وشرقةت». فاليى طق هة| الاميتهاد بالكنب اللتزلةة» 
وقيل ( في كتاب مكنون ) أي : في مصاحف للمسلمين مصونة من التبديل والتغيير » ولوتكن إذ ذاك مصاحف فهو إخبار 
مووي ب دوواد دل وو واي ل وو : لا يمسه صفة 
لكتاب مكنون . فإن كان الكتاب هو الذي في السماء » فالمطهرون هم الملائكة أيضا ؛ أي : لا يطلع عليه من سواهم . 
وكذا على قول عكرمة هم الملائكة » وإن أريد ب ( كتاب مكنون ) الصحف , فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على 
طهارة من الناس ٠‏ وإذا كن الطهرون هم المانكة فلا يمسه نفي , ويؤيد لنن (ما سه ) على قراء عبد الله ٠‏ وإذاعنى 
لا أنه لا يمسه إلا المطهرون . وإن كان يمسه 
غير المطهر ى) جاء « لا يعضد شجرها » أى : الحكم هذا » وإن كان قد يقع العضد , واحتمل أن يكون نفياً أريد به 
الى + فالضبية فى اللسين [عرايا + ,واه أن يكون نبياً » فلو فك ظهر الجزم ولكنه لما أدغم كان مجزوما في التقدير , 
0 ؛ وهو مجزوم »2 ولم يحفظ سيبويه في نحو 
هذا من المجزوم المدغم المتصل بالهاء ضمير المذكر إلا الضم . » قال ابن عطية : والقول بأن لا يمسه نبي قول فيه ضعف . 


٠7١١ المفضليات‎ 18/٠١ عجز بيت من الطويل للكميت بن معروف . وصدره ( لئن قد ضاقت عليكم بيوتكم ) انظر خزانة الأدب‎ )١( 
. 5014/7 التصريح على التوضيح‎ 
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وذلك أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة و يوقولة يعاق 3 للق وزيا #امقةاع هإذا اتاد ي) عداء معلاء الحتا معرضا 
بين الصفات . وذلك لا يحسن في وصف الكلام . فتدبره » وفي حرف ابن مسعود ( ما يمسه ) وهذا يقوي ما رجحته من 
الخبر الذي معناه حقه » وقدره أن لا يمسه إلا طاهراً انتهى . ولا يتعين أن يكون ( تنزيل ) صفة » بل يجوز أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف . فيحسن إذ ذاك أن يكون ( لا يمسه ) هيا » وذكروا هنا حكم مس المصحف , وذلك مذككر في الفقه ‏ 
وليس في الآية دليل على منع ذلك » وقرأ الجمهور ( المطْهُرُون ) اسم مفعول من طهّر مشدّداً . وعيسى كذلك مخففاً من 
ا وقرأ سلمان الفارسي الطَهُرُونَ بخف الطاء وشد الماء وكسرها اسم فاعل من طهر . 

المطهرين أ: نفسهم . وعنه أيضاً ( المطهّرون ) بشدهما أصله المتطهرون . فأدغم التاء في الطاء » ورويت عن الحسن 
ل ا 0 ( المتطهرون ) . وقرىء ( تنزيلاً ) بالنصب أي قزل تويلة عو الاشاوة ىذ افهنذا 
الحديث ) للقرآن و( أنتم ) خطاب للكفار( مدهنون ) , قال ابن عباس : مهاودون فيا لا يحل . وقال أيضاً : مكذبون 
( وتجعلون رزقكم ) أي : شكر ما رزقكم الله من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به أي : تضعون مكان الشكر التكذيب 
ومن هذا المعنى قول الراجز 

مَكان شكر القَوْم عِندَ الْمئن ‏ كي اماف نه ال 0 
قرأ علي وابن بن عباس ( وتجعلون شكركم ) وذلك على سبيل التفسير لمخالفته السواد . وحكى اليثم بن عدي أ ن من 

"50 ااعي اي ا نزلت في الأنواء ونسبة السقيا إليها والرزق المطر فالمعنى : ما 
يرزقكم الله من الغيب . وقال ابن عطية : أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر : هذا بنوء كذا وكذا . 
عاو و معان بيجا وو لور ا وعد ووو ب 9 
من الكذب . فالمعنى : من التكذيب إنه ليس من عند الله » أي : القرآن أو المطر حيث ينسبون ذلك إلى النجوم » ومن 
الكذب قوهم في القرآن : سحر وافتراء . وفي المطر : من الأنواء . ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون ) » قال 
الزحشري : ترتيب الآية » فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين » فلولا الثانية مكررة للتوكيد والضمير في 
الب يتوج اليو الور اد ا ا 
إشارة إلى جميع البشر ( حينئذٍ ) حين إذ بلغت الحلقوم ( تنظرون ) أي ي : إلى النازع في الموت . وقرأ عيسى ( حينئذٍ ) بكسر 
النون اتباعاً لحركة الهمزة في إذ ( ونحن أقرب إليه منكم ) بالعلم والقدرة » ( ولكن لا تبصرون ) من البصيرة بالقلب . أو 
أقرب . أي : ملائكتنا ورسلنا ( ولكن لا تبصرون ) من البصر بالعين . ثم عاد التوقيف والتقدير : ثانية بلفظ 
التخصيص . والمدين : المملوك . قال الأخطل : 


رَبْت وَرَبّان في حِجَرهَا ابن مدي 
قل > ابن ملوكة يفننه عدا ابن أمةواكي ليث : 
َرَاهُ عَلَ ممسححاته يَوَكلُ 
والمعنى : فلولا ترجعون النفس البالغة إلى الحلقوم إن كنتم غير مملوكين وغير مقهورين . إن كنتم صادقين في 
تعطيلكم, وكفركم بالمحبي المميت المبدىء المعيد » إذ كانوا فيه ذهبوا إليه من أن القرآن سحر وافتراء وأن ما نزل من المطر 





45" المعيق الرير ذكر السمين فى الدوالضون . 
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هو بنوء كذا » تعطيل للصانع وتعجيز له » وقال ابن عطية : وقوله ( ترجعونها ) سد مسد جوابها . والبيانات التي تقتضيها 

النقص يض ات و [1 )تن قرلة رز فلرلة إذ1م ون الشكرزة رسن نيضن القو لك عقا زتارا واقتضارا الى + ا 
وسو ااي عرزيو وا دسي و 0 
لدلالة ( ترجعونما ) في التخصيص الثاني عليه » فجاء التخصيص الأول مقيداً بوقت بلوغ الحلقوم . وجاء التخصيص 
الثاني معلقاً على انتفاء مربوبيتهم . وهم لا يقدرون على رجوعها . إذ مربوبيتهم موجودة » فهم مقهورون لا قدرة لهم 
( فأما إن كان ) أي : المتوفى ( من المقرّبين ) وهم السابقون . وقرأ الجمهور ( فرّوْح ) بفتح الراء » وعائشة عن 
النبي ‏ يَكلِِ - وابن عباس والحسن وقتادة ونوح القارىء » والضحاك . والأشهب . وشعيب بن الحجاب . وسليمان 
التيمي . والربيع بن خيثم . ومحمد بن علي » وأبوعمران الجوني , والكلبي . وفياض » وعبيد » وعبد الوارث عن أبي 
عمرو ويعقوب بن صيان » وزيد وروريس عنه بضمها . قال الحسن الروح : الرحمة , لآنها كالحياة للمرحوم . وقال 
أيضاً : روحه تخرج في ريحان » وقيل : الروح البقاء . أي : فهذان له معاً . بعر لقان مع الرزق + :وقال ماهد: 


الريحان الوق » وقال الضحاك : الاستراحة » وقال أبو العالية وقتادة والحسن أيضا الريحان هذا الشجر المعروف فْ 
الدنيا «يلقى مقرب ريناتا من اببة + بوقال الخثيل 00 اراك الود وار الو قو 


معام سي لوي اويا سي وب امو اموه د 2 
اليمين » وإن كان من المكذبين الضالين .» شرط » وإذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق منهها » وجواب الثاني 
محذوف . ولذلك كان فعل الشرط ماضي اللفظ . أو مصحوباً بلم » وأغنى عنه جواب ( أما ) هذا مذهب سيبويه . 
وذهب أبو ءّ الفارسي إلى أن الفاء جواب ( إن ) . وجواب ( أما ) محذوف . وله قول موافق لمذهب سيبويه » وذهب 
الأخفش إلى أن الفاء جواب ( لأمّا ) والشرط معاً » وقد أبطلنا هذين المذهبين في كتابنا المسمى « بالتذييل والتكميل في 
شرح التسهيل » . والخطاب في ذلك للرسول كك ل يد و ا ا 

من أمّته - يكل - قيل : لمن يخاطبه من أصحاب اليمين » فقال الطبري : المعنى فسلام لك أنت من أصحاب اليمين » وقال 
قوم : المعنى : فيقال لهم مسلم لك أنك من أصحاب اليمين » وقيل : ( فسلام لك ) يا صاحب اليمين من أخوانك 
أصحاب اليمين . أي : يسلمون عليك . كقوله ( إلا قيلاً سلاماً سلاماً ) والمكذبون الضالون » هم أصحاب المشأمة 
أصحاب الشمال . وقرأ الجمهور ( وتصلية ) رفعاً عطفاً على ( فنزل ) وأحمد بن موسى والمقري واللؤْلؤي عن أبي عمرو بجر 
التاء عطفاً على ( من حميم ) وما انقضى الإخبار بتقسيم أحوالهم . وما آل إليه كل قسم منهم أكد ذلك بقوله ( إن هذا ) 
أي : إن هذا الخبرالمذكور في هذه السورة هوحق اليقين . فقيل : هومن إضافة المترادفين على سبيل المبالغة » ى) تقول : 
هذا يقين اليقين » وصواب الصواب بمعنى بيني ؛ فهما بمعنى واحد . أضيف على سبيل المبالغة » وقيل : هو 
من إضافة الموصوف إلى صفته جعل الحق مبايناً لليقين . أي : الثابت المتيقن , ولما تقدم ذكر الأقسام الثلائة مسهباً الكلام 
هم تك بيه م مالابيق من الات ول اعد اقم سوج لهأتي ويح 
والإقبال على عبادة ربه » والإعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحساب والجزاء » ويظهر أن سبح يتعدى تارة 
سدم كترله فل بيع اتن ريف لاقل 4 الاغل ١‏ :| فل ووو 4 القت 4 رازه يعرف ادن ؛ كقوله ( فسبح 
باسم ربك العظيم ) والعظيم يجوز أن يكون صفة لاسم . ويجوز أن يكون صفة ل ( ربك ) . 


سورة الحديد مدنية وهي تسع وعشرون آئة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ل 


هيت سل م رو وي صذ روا صء له مك 1 له 5 قر رم ام سصلان 
اي د عر ليم رن رق وال رض رع 6 
سَىْءِ هدر 0 هو الأول والآخر والظاهم ا يمر يل عه عل 7 7 اماق التكوت 


7م سرصم مد ييا خلإو 


ايض فى ررك انك ات ماطح ف لاض وم يهاز هن اليل ونا 
تع نياف َك نما كل ادبت 7ل ماك اتوت ولي وَل اله 


1 رذحن تزغ ل تار لع يكوه هو عَلِممْبَّاتِ ألصُّدُورِ 2 

قال النقاش وغيره : هذه السورة مدنية ين الفسرين » وقال غير كال عدي : هي مكية » وقال ابن 
عظية : لا حلاف أن فيها قرآنا مدنياً » لكن يشبه صدرها أناكرة مكنا و وسناسة أول هذه السورة لآخر ما قبلها 
واضحة . لأنه تعالى أ مر بالتسبيح ٠.‏ ثم أخير أن التسبيخ المأمور به قد فعله والتزمه كل من في السموات والأرض » وأق 
( سبح ) بلفظ الماضي . و( يسبح ) بلفظ المضارع . وكله يدل على الديمومة والاستمرارء وأن ذلك ديدن من في 
السموات والأرض ., والتسبيح هنا عند الأكثرين بمعنى التنزيه المعروف . في قولهم : سبحان الله » فقيل : هو حقيقة في 
الجميع . وقيل : فيمن يمكن التسبيح منهم . وقيل : مجاز بمعنى أن أثر الصنعة فيها ينبه الرائي على التسبيح » وقيل 
التسبيح هنا الصلاة . ففي الجماد بعيد . وني الكافر سجود ظله صلاته » وفي المؤمن ذلك سائغ , واللام في ( لله ) إما أن 
تكون بمنزلة اللام » في : نصحت لزيد يقال : سبح الله . كا يقال : نصحت زيداً » فجيء باللام لتقوية وصول الفعل 
إلى المفعول . وإما أن تكون لام التعليل , أي : أحدث التسبيح لأجل الله » أي : لوجهه خالصاً » (يحبي ويميت ) جملة 
مستقلة لاا موضع لها من الإعراب . لقوله (.له ملك السموات والأرض ) لما أخبر بأنه له الملك أخير عن ذاته بهذين الوصفين 
العظيمين . اللذين بهم تمام التصرف في الملك . وهو إيجاد ما شاء وإعدام ما شاء . ولذلك أعقب بالقدرة التي بها الإحياء 
والإماتة » وجوز أن يكون خبر مبتدأ أي هو يجيي وفيت 6 وأن كرون خالا وذو ادال الضمير في ( له ) والعامل فيها 
العامل في الجار والمجرور . ( هو الأول ) الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة ٠‏ ( والآخر ) أي : الدائم الذي ليس له نهاية 
منقضية » وقيل : الأول الذي كان قبل كل شيء . والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شىء » والظاهر بالأدلة ونظر العقول 
في صفته ( والباطن ) لكونه غير مدرك بالحواس . وقال أبو بكر الورّاق : الأول بالأزلية » والآخر بالأبدية » وقيل 
( الظاهر) العالي على كل شيء . الغالب له » من ظهر عليه إذا علاه وغلبه , ( والباطن ) الذي بطن كل شيء » أي : 
علم باطنه ؛ وقال الزتحشري فإن قلت : فهما معنى الواو قلت : الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين 

"1 
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الأولية والآخرية . والثانية على أنه الجامع , بين الظهور والخفاء » وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين 
الأوليين » ومجموع الصفتين الأخريين . فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية » وهوفي جميعها ظاهر وباطن 
جامع الظهور بالآدلة والخفاء » فلا يدرك بالحواس . وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة انتهى » وفيه 
دسيسة الاعتزال . ( يعلم ما يلج في الأرض ) من المطر والأموات وغير ذلك ( وما يخرج منها ) من النبات والمعادن وغيرها , 
( وما ينزل من السماء ) من الملائكة والرحمة والعذاب وغيره ( وما يعرج فيها ) من الملائكة وصالح الأعمال وسيئها ( وهو 
معكم أين ما كنتم ) أي : بالعلم والقدرة » قال الثوري : المعنى علمه معكم ؛ وهذه آية أحمعت الأمة على هذا التأويل 
فيها , وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات » وهي حجة على من منع التأويل في غيرها » مما يجري مجراها من 
استحالة الحمل على ظاهرها . وقال بعض العلاء : فيمن يمتنع من تأويل ما لا يمكن حمله على ظاهره . وقد تأول هذه 
الآية » وتأول « الحجر الأسود يمن الله في الأرض » » لواتسع عقله لتأول غير هذا مما هوفي معناه » وقرأ الجمهور ( ترجع ) 
مبنياً للمفعول والحسن وابن أبي إسحق والأعرج مبنياً للفاعل ؛ و( الأمور) عام في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها , 
وتقدم شرح ما قبل هذا وما بعده فأغنى عن إعادته . 


ا 


انوأ َه وَوَسُولِه- وَأنفِفُوا ما جَعَلْكرٌ مُسسَْلفِينَ فيه دَالذِينَ ءامنوأ متك وأنففوأ طح جر ِب .2 وَمَا 
ليد لا ومين ل وار يدعو مين وق أي دك يوك © مو أل بز 


انيت 


عَلّ تيوه “انا يندت رسك ين لظلمّت إلى ل الثور وَإنَّ أله هه يك لرَمُوفٌ تح 1 وما مَا لَك أل 


7 7 2 سمس ل 0 ا اريتك زد مد 
تفقوا في سيل الل له ميراه د ته م قد بَلٍ الْفَتَح وقائل وليك 


| ير 2 000 لح ع ع سس :5 سعد آ هه را س# مهو ا 42 1 
َعْظمُ دَرَحَةٌ مَنَ أ ان أَنفَفُوأ مر ا سد وكسلوا وَكلا وَعَدَ أ لَه لس وألله لُونَ حَبِيرٌ ” > من ذا 
لذِى يُعَرِضٌ لَه وض حسما 4 0 لمك مرا ا 0 


لا ذكر تعالى تسبيح العالم له ؛ وما احتوى عليه من الملك والتصرف . وما وصف به نفسه من الصفات العلا » 
وختمها بالعلم بخفيات الصدور . أمر تعالى عباده المؤمنين بالثبات على الإيمان وإدامته والنفقة في سبيل الله تعالى » قال 
الضحاك ) نزلت في غزوة تبوك . ( مستخلفين فيه ) أي : ليست لكم بالحقيقة » وإنما انتقلت إليكم من غيركم » وكما 
وصلت إليكم تتركونها لغيركم . وفيه تزهيد فيا بيد الناس . إذ مصيره إلى غيره » وليس له منه إلا ما جاء في الحديث : 
« يقول ابن آدم : مالي مالي ؛ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أولبست فأبليت . أوتصدقت فأمضيت » » وقيل 
لأعرابي : لمن هذه الإبل ؟ فقال : هي لله تعالى عندي, أو يكون المعنى : أنه تعالى أنشأ هذه الأموال فمتعكم بها . 
وجعلكم خلفاء في التصرّف فيها . فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء » فأنفقوا منها في حقوق الله تعالى » ثم ذكر تعالى ما للمؤمن 
المنفق من الأجر . ووصفه بالكرم ليصرعه في أنواع الثواب , قيل : وفيه إشارة إلى عثمان بن عفان . حيث بذل تلك النفقة 
العظيمة في جيش العسرة . ثم قال ( وما لكم لا تؤمنون بالله ) وهو استفهام على سبيل التأنيب والإنكار » أي : كيف لا 
تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة . وذلك ركزه فيكم من دلائل العقل » وموجب ذلك من السمع في قوله 
( والرسول يدعوكم ) لهذا الوصف الجليل » وقد تقدم أخذ الميثاق عليكم بالإيمان » فدواعي الإيمان موجودة , وأسبابه 
حاصلة . فلا مانع منه . ولا عذر في تركه » و( لا تؤمنون ) حال كا تقول : مالك لا تقوم تنكر عليه انتفاء قيامه 


م١1؟”‏ أل اونظ يا ما واه ملاع كع للق عدت فأ ل 7و اوور ل 14 ل وفع أ ف انق يد ني يح تجوت ع جو اود لذ أ لكف الما وان جك إن م ال وه سورة الحديد/ الآيات : /ا ١١‏ 


( والرسول ) الواو واو الحال . فالجملة بعده حال ( وقد أخذ ) حال ثالثة » وهذا الميئاق قيل : هو الذي أخذ عليهم حين 
0 
مؤمنين ) شرط وجوابه محذوف . أي : إن كنتم مؤمنين لموجب ما . فهذا هو الموجب لإيمانكم . أو إن كنتم ممن يؤمن ف) 
لكم لا تؤمنون والحالة هذه » وهي دعاء الرسول وأخذ الميثاق » وقال الطبري : إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال 
فالآن . وقرأ االجمهور ( وقد َل ) مبنياً للفاعل ( ميثاقكم ) بالنصب وأبو عمرو مبنياً للمفعول ( ميثاقكم ) رفعاً » وقال 
ابن عطية في قوله إن كنتم مؤمنين وإنما المعنى أن قوله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد ( أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ) 
يقتضي أن يقدر بأثره » فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة ( إن كنتم مؤمنين ) أي : إن دمتم على ما بدأتم به » ولما ذكر 
توطئة ما يوجب الإيمان دعاء الرسول إياهم للإيمان . ذكر أنه تعالى هو المنزل على رسوله ‏ كَكٍ ‏ ما دعا به إلى الإيمان . 
وذلك الآيات البينات المعجزات . ليخرجكم من ظلات الكفر إلى نور الإيمان » أي : الله تعالى » إذ هو المخبر عنه أو 
الرسول ‏ وَلْ ‏ لأنه أقرب , وقرىء في السبعة ( ينزل ) مضارعاً فبعض ثقل . وبعض خفف , وقراءة الحسن بالوجهين » 
وزيد بن علي والأعمش ( أنزل ) ماضياً . ووصف نفسه تعالى بالرأفة والرحمة » تأنيساً لهم وما كان قد أمرهم بالإيمان 
والإنفاق . ثم ترك تأنيبهم على ترك الإيمان مع حصول موجبه . أنبهم على ترك الإنفاق في سبيل الله مع قيام الداعي 
لذلك . وهو أنهم يموتون فيخلفونه ٠‏ ونبه على هذا الموجب بقوله ( ولله ميراث السموات والأرض ) وهذا من أبلغ البععث 
على الإنفاق و( أن لا تنفقوا ) تقديره : في أن لا تنفقوا » فموضعه جر » أو نصب على الخلاف » وأن ليست زائدة » بل 
مصدرية » وقال الأخفش في قوله ©« وما لنا أن لا نقاتل * [ البقرة 757 ] إنها زائدة عاملة تقديره عنده : وما لنا لا نقاتل 
فلذلك على مذهبه في تلك هنا تكون أن وتقديره : وما لكم لا تنفقون . وقد رد مذهبه في كتب النحو( لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ) » قيل : نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه إذ كان أول من أسلم وهاجر وأنفق ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ وكذا من تابعه في السبق في ذلك227 , ولذلك قال ( أولئك أعظم درجة ) وقبل : نزلت يسبب أن ناسا من 
الصحابة أنفقوا نفقات جليلة » حتى قيل : إن هؤلاء أعظم أجراً من كل من أنفق(27 وهذه الجملة تضمنت تباين ما بين 
المنفقين » وقرأ الجمهور ( من قبل الفتح ) وزيد بن علي قيل : بغير( من ) والفتح ال مكلت وخر امخهري» ارقو كاد 
وزيد بن أسلم ومجاهد . وقال أبو سعيد الخدري والشعبي : هوفتح الحديبية » وقد تقدم ( في أول سورة الفتح كونه فتحا 
ورقغه أبرسغيد إل الى كه :درإن افضل مارين اهجرين م القدرية» والظاهر أن .ومن ) اقاغل :ولا ببستو 
لوعو و ا ع الي ا ا 
انتشار الإسلام وفشوه واستيلاء المسلمين على أم القرى. وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين جاء في 
حقهم قوله - لةِ - « لوأنفق نفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )9) وأبعد من ذهب إلى أن الفاعل ب ( لا 
يستوي ) ضمير يعود على الإنفاق , أي : لا يستوي هو الإنفاق , أي : جنسه إذ منه ما هو قبل الفتح وبعده » و( من 
افق )هيدا روز أولئلت ) ميد تبره مها يفلم م والتملة وفوشي خبى ريدن ).وذ انه تدكيك الكل + وختروي عن 
الظاهر لغير موجب وحذف المعطوف لدلالة المقابل كثيرء فأنفق لا سيم المعطوف الذي يقتضيه وضع الفعل وهو 
( يستوي ) . وقرأ الجمهور ( وكلاً ) بالنصب وهو المفعول الأول ل ( وعد ) وقرأ ابن عامر وعبد الوارث من طريق 
الملدراي” ( وكل ) بالرفع والظاهر أنه مبتدأ ؛ والجملة بعده في موضع الخبر. وقد أجاز ذلك الفراء وهشام . وورد في 


)١(‏ انظر الوسيط ١١١‏ خ والبدوي 595/14 والخازن 77/1 وابن كثير 5 //17:م 
(5) أخرجه أحمد في ا 5 وابن أبي عاصم في السنة 578/57 وذكره الهيثمي في المجمع 18/١‏ وعزاه لأحمد وقال : فيه ابن لهيعة- 
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السبعة فوجب قبوله , وإن كان غيرهما من النحاة قد خص حذف الضمير الذي حذف من مثل ( وعد ) بالضرورة ؛ وقال 
الشاعر : 


انف لخي اتام الك خا ناض 5 


:بين لمجي برا عار سول رو عيا0ة 0 اج ين 


وما 5 كرف تاق .وطولالكيك : مال ا 00 


يريد : أصابوه » فأصابوه صفة المال » وقد حذف الضمرير العائد على الموصوف . و( الحسنى ) تأنيث الأحسن » 
وفسره مجاهد وقتادة بالجنة » والوعد يتضمن ذلك في الآخرة , والنصر والغنيمة في الدنيا ( والله بما تعملون خبير ) فيه و 
ووعيد , وتقدم الكلام على مثل قوله « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفة له 4 [ البقرة ] إغرابا وتفسيرا 
في سورة البقرة » وقال ابن عطية : هنا الرفع يعني في ( يضاعفه ) على العطف . ؛ أوعلى القطع والاستئناف . وقرأ عاصم 
( فيضاعفه ) بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام » وفي ذلك قلق , قال أبوعلي يعني الفارسي : لأن السؤال لم يقع على 
القرض ٠»‏ وإنما وقع السؤال على فاعل القرض وإنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه » لكن هذه الفرقة 
- يعني من القراء ‏ حملت ذلك على المعنى » كائن قوله ( من ذل الذي يقرض ) بمنزلة أن لوقال : أيقرض الله أحد فيضاعفه 
انتهى , وهذا الذي ذهب إليه أبوعلى من أنه إما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه ليس بصحيح . بل يجوز 
إذا كان الاستفهام بأدواته الإسمية نحو : من يدعوني فأستجيب له » وأين . بيتك فأزورك » ومتى تسير فأرافقك . وكيف 
تكون فأصحبك , اموسر ا اي الداعي » وعن ظرف المكان وظرف الزمان » والحال لا عن الفعل , 
وحكى ابن كيسان عن العرب : أ ين ذهب زيدفنتبعه ؟ وكذلك كم مالك فنعرفه ؟ ومن أبوك فتكرمه ؟ بالنصب بعد 
الفاء » وقراءة ( فيضاعفه ) بالنصب قراءة متواترة » والفعل وقع صلة للذي . والذي صفة لذا » وذا خبرلمن » وإذا جاز 
النصب في نحو هذا فجوازه في المثل السابقة أحرى . مع أن سماع ابن كيسان ذلك محكيا عن العرب » ويؤيد ذلك , 
والظاهر أن قوله ( وله أجر كريم ) هو زيادة على التضعيف المترتب على القرض ., أي : وله مع التضعيف أجر كريم قوله 
عز وجل : 


بز ترى الْمؤْمنتٌ والنؤمتت ينع دنهم بين ل ويبكيجر فرك اليو نت يع ين غَيْهَا لامر 
ووس صء سار مس 7 رول لبور ظر صدوم قير 00 م سا نوا م ص 1 

َي بك مالم < الوم كول المتففون والمتفقات ل را مسي 

- ا 0 م موجو 00 2 صرح سه سر © ره 

ا تمسو 0 ب بَاطِنه فيه الرحمة وَظب ل 0 


0 م 4 0 2 م 2 0 اليم الك 3" أ مسر عع 
6 مَعَكم فَالُوأ لوأ بل ولك ا و 52 م الْأَمَاف حَقٌ جَاء آَم 


- 





- وحديئه حسن » وبقية رجاله رجال الصحيح وقد صحح حديثه الشيخ شاكر ‏ رحمه الله - . 
)١(‏ انظر البيت في المغني , رقم (8140) روح المعاني ١17/511‏ . 
(؟) البيت من السريع لم نبتد لقائله » حاشية الدسوقي على المغني 547/1 . 


اخفجو جه موعن وت ايا ابض باق ا ب قد اال الاو ج واع قزق و ب انز نالا لودل ليجو و «الكورة اخوية ( الذيات ‏ الامينة ١‏ 
4م 5" + 1 م هه 214 4 
َه وَعَرَكُم أله العرور 5 فَلْيومَ لا موحد مكح يديه ولا مِنَ ألَدنَ 0 0 


ةس 2 و .ول 
وش الْمَصِير .2 


العامل في ( يوم ) ما عمل في ( لهم ) التقدير : ومستقر له أجر كريم يوم ترى . أو اذكر يوم ترى إعظاماً لذلك 
اليوم » والرؤية هنا رؤية عين . والنور حقيقة » وهوقول الجمهور . وروى في ذلك عن ابن عباس وغيره آثار » وأن كل 
مظهر من الإيمان له نور , فيطفىء نور المنافق . ويبقى نور المؤمن » وهم متفاوتون في النور . منهم من يضيء كما بين مكة 
وصنعاء » ومن نوره كالنخلة السحوق . ومن يضيء له ما قرب قدميه . ومنهم من يهم بالانطفاء مرة » ويبين مرة » وذلك 
على قدر الإعمال 5 وقال الضحاك ام بويت ور الذي هم فيه » والظاهر أن النور يتقدم لهم بين 
أيديهم » ويكون أيضاً ( بأيماهم ) فيظهر أنها نوران . نور ساع بين أ يديهم . ونور بأيمانهم ١‏ فذلك يضيء الجهة الي 
يؤمونها » وهذا يضىء ما حواليهم من الجهات . وقال الجمهور : النور أصله بأيمانهم 5 والذي بين أيديهم هو الضوء 
اللبسط منبدللك الغور. + بوقيل الباء بمعنى عن . أي : عن أيما: ا 0 
تشريفا ها » وقال الزمحشري : إنما قال ( بين أيديهم وبأيمانهم ) لأن السعداء يؤتون صحائف أعالهم من هاتين الجهتين 
كمأ ن الأشقياء يؤتونها من شائلهم ووراء ظهورهم , وقرأ الجمهور(وبأيمانهم) جمعيمين. وسهل بن شعيت 
السهمي وأبو حيوة بكسر الهمزة » وعطف هذا المصدر على الظرف , لأن الظرف متعلق بمحذوف . أي : كائناً بين 
أيديهم . وكائنا بسبب أيماهم » ( وبشراكم اليوم جنات ) جملة معمولة لقول محذوف . أي : تقول لم الملائكة الذين 
يتلقونهم جنات . أي : دخول جنات . قال ابن عطية : خالدين فيها إلى آخر الآية » مخاطبة لمحمد ‏ يَكِةٍ ‏ انتهى . ولا 
مخاطبة هنا . بل هذا من باب الالتفات من ضمير الخطاب في ( بشراكم ) إلى ضمير الغيبة في ( خالدين ) ولو جرى على 
الخطاب لكان التركيب : خالدا أنتم فيها . والالتفات من فنون البيان ( يوم يقول ) بدل من ( يوم ترى ) ٠‏ وقيل : معمول 
لأذكر . قال ابن عطية : ويظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم » ومجيء معنى الفوز أفخم . كأنه يقول : إن 
المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري المنافقين كذا وكذا . لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه ومضاده أبدع وأفخم انتهى . فظاهر 
كلامه وتقديره : أن ( يوم ) منصوب بالفوز . وهولا يجوز , لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته » فلا يجوز إعماله , 
فل وأعمل وصفه وهو( العظيم ) لجاز » أي : الفوز الذي عظم أي قدره يوم يقول . ( انظرونا ) أي : انتظرونا » لأنهم لما 
سبقوكم إلى المرور عل الصراط . وقد طفئت أنوارهم قالوا ذلك . قال الزمحشري ( انظرونا ) انتظرونا » لأنهم يسرع بهم 
إل احيةع او ا لس انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوههم . والنور بين أ يديهم فيستضيئون به انتهى . فجعل ( انظرونا ) بمعنى انظروا إلينا » ولا يتعدى النظر هذا في لسان 
ا يي و 0 زيد بن على وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة 
( أنظرونا ) من أنظر رباعياً ٠‏ أي : أخرونا أي : اجعلونا في آخركم , ولا تسبقونا بحيث تفوتوننا ولا نلحق بكم ( نقتبس 
من نوركم ) . أي معو وباي ابي : اقتبس الرجل واستقبس . أخذ من نار غيره قبساً . ( قيل 
ارجعوا وراءكم ) القائل المؤمنون . أو الملائكة والظاهر ب ل( ارجعوا ) وقيل : لا محل له من 
ا ا ٠‏ كقولهم : وراءك أ وسع لك . أي معاساي ا 
وطرد . أي : ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا الفوز فالتمسوه مناك ؛ وارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نورا » أي : بتحصيل 
سببه » وهو الإيمان أو تنحوا عنا فالتمسوا نوراً غيرهذا » فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه » وقد علموا أن لا نور وراءهم , 
وإنما هو إقناط لهم . ( فضرب بينهم ) أي : بين المؤمنين والمنافقين ( بسور ) بحاجز . وقال ابن زيد : هو الأعراف , 
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وقيل : حاجز غيره » وقرأ الجمهور ( فضَرِبٌ ) مبنياً للمفعول » وزيد بن على وعبيد بن عمر مبنياً للفاعل , أي : الله 
ويبعد قول من قال : إن هذا السورهوالجدار الشرقي من مسجد بيت المقدس . وهومروي عن عبادة بن الصامت ٠‏ وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار . ولعله لا يصح عنهم . والسور هو الحاجز الدائر على المدينة للحفظ من عدو . 
لديو و وو موسا ابد لبوا 
يدانيه من قبله من جهته العذاب . ( ينادونهم ) استئناف إخبار أي : ينادون المنافقون المؤمنين ( ألم نكن معكم ) أي : في 
الظاهر ( قالوا بلى ) أي : كنتم معنا في الظاهر ( ولكنكم فتنتم أنفسكم ) أي : عرضتم أنفسكم للفتنة بنفاقكم 
( وتربصتم ) أي : بإيمانكم حتى وافيتم على الكفر . أو ( تربصتم ) بالمؤمنين الدوائر , قاله قتادة ( وارتبتم ) شككتم في 
أمر الدين ( وغرتكم الأماني ) وهي الأطماع مثل قولهم : سيهلك محمد هذا العام . تبزمه قبيلة قريش مستأخرة الأحزاب 
إلى غير ذلك . أو طول الآمال في امتداد الأعمار ( حتى جاء أمر الله ) وهو الموت على النفاق » و( الغرور) الشيطان 
بإجماع . وقرأ سماك بن حرب ( الغرور ) وتقدم ذلك . ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) أيها المنافقون والناصب لليوم الفعل 
المنفي بلا » وفيه حجة على من منع ذلك ( ولا من الذين كفروا ) في الحديث « إن الله تعالى يعزر الكافر فيقول له , ؛ أرأيتك 
لوكان لك أضعاف الدنياء أكنت تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار » فيقول : نعم يارب . فيقول الله تبارك وتعالى : 
قد سألتك ما هو أيسر من ذلك . وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك » » وقرأ الجمهور ( لا يؤخذ ) 
وأبو جعفر والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر وهارون عن أبي عمرو بالتاء لتأنيث الفدية . ( هي مولاكم ) 
قيل : أولى بكم . وهذا تفسير معنى . وكانت مولاهم من حيث إنها تضمهم وتباشرهم . وهي تكون لكم مكان المولى 
ونحوه قوله : 

وقال الزتخشري : ويجوز أن يراد هي ناص ركم . أي : لا ناصر لكم غيرها . والمراد نفي الناصر على البتات. ونحوه 
قولهم : أصيب فلان بكذا . فاستنصر الجزع » ومنه قوله تعالى # يغاثوا بماء كالمهل #[ الكهف 54 ] وقيل : تتولاكم | 
توليتم في الدنيا أعمال أهل النار » قوله عز وجل : 


تر 
ال 0# ل عم و وص 


ك6 أن ديت امَو أن حسم وهم نك ر اوم ل من الى ولا يكونوا كَالَدِنَ ونوا كتنب من 
ل ا لم ا ا 
5-0-5 الكت انذك كوه :إن انرود والقصذ قت وأزءوا أله هاخا سمت 
ار ا 1 هر نز ادن >امثوأ آم وليه أوْليِكَ هم ألصِيَيمُونٌ ههه عندَرَوم لهم 
جرهم ل وألدّيت كفروأ كديا ِكَايئِتئآ أَوْليِكَ أَصَحْبُ الحيو 5 أعلموأ أنما يوه 


و دسا ا رد سه سه سه كم سم رصت > , رار صه أ 24 و 2 
الال و1 نووزيّة وي وق الاتولوا الور تل عن هب الج رنبائم ثم 
٠‏ صوع س وو ل سارل 0 سه صي سه دس يد دس 2 ص ردح سم 

يدو الدنيا ' 


سج فر 2000 راشم ب 0 0 ,٠‏ ألله لله ورضوان وه ل 
لامع الشرور 2 


حفص اولس مرحو حر بعكو ع 4 اق نب واقرن به لابو ردوب ب لاوز برا ا د وذ ممه كي م ف عيبو وز زوق عور خفديك ‏ الأنافقة ات" 

عن عبد الله ملت الصحابة ملة فنزلت ( ألم يأن 2١7)‏ وعن ابن عباس : عوتبوا بعد ثلاث عشرة سنة(2 » وقيل : كثر 
المزاح في بعض شباب الصحابة فنزلت”2 . وقرأ الجمهور ( ألم ) والحسن وأبو السمال ( ألا ) والجمهور ( يأن ) مضارع أني 
حان . والحسن ( يئن ) مضارع أن حان أيضاً . والمعنى ١‏ رب رقت الي أن تفع ) لضان ايت يعون مدل 
القلب . ويظهر في الجوارح . وني الحديث « أول ما يرفع من الناس الخشوع لذكر الله » . أى : لأجل ذكر الله » كقوله 
« إذا ذكر الله وجلت قلوهم 4 [ الأنفال ؟ ] . وقيل : أو لتذكير الله إياهم ٠‏ وقرأ الجمهور ( وما نزل ) مشددا » ونافع 
وحفص مخفأ » والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبوعمرو , في رواية يونس وعباس عنه مبنياً للمفعول كشدداً وعبد الله 
لز ووه القن مدا للفاعل ب والتمهونرولة يكونوا ) بياء الغيبة عطفاً على ( أن تخشع ) وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
باعل هن أبي جعفر وعن شيبة ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه ( ولا تكونوا ) على سبيل الالتفات إما خبيا 3[ 
عطفا على ( أن تخشع ) ( كالذين أوتوا الكتاب من قبل ) وهم معاصر وموسى - عليه السلام من بني إسرائيل » حذر 
المؤمنون أن يكونوا مثلهم في قساوة القلوب . إذ كانوا إذا سمعوا التوراة رقوا وخشعوا ( فطال عليهم الأمد ) أي : انتظار 
الفتح . أو انتظار القيامة » وقيل : أمد الحياة . وقرأ الجمهور ( الأمد ) تخفف الدال . وهي الغاية من الزمان وابن كثير 
بشدها . وهو الزمان بعينه الأطول ( فقست قلومهم ) صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة » يحبي الأرض بعد موتها . 
يظهر أنه تمثيل لتليين القلوب بعد قسوتها ولتأثير ذكر الله فيها » كا يؤثر الغيث في الأرض . فتعود بعد إجدابها مخصبة , 
كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الطاعات والخشوع . وقرأ الجمهور ( المصدّقين والمصدّقات ) بشدٌّ صاديهم) 
'وابن كثير وأبو بكر والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية هارون بخفهما وأبي بتاء قبل الصاد فيهما .» فهذه وقراءة الجمهور من 
الصدقة . والخف من التصديق . صدّقوا رسول الله يك فيا بلغ عن الله تعالى » قال الزمحشري ( فإن قلت : ) علام 
عطف قوله ( وأقرضوا ) ( قلت : ) على معنى الفعل في ( المصدّقين ) لأن اللام بمعنى الذين ‏ واسم الفاعل بمعنى 
اصذقوا ٠‏ كأنه قيل : إن الذين اصدقوا وأقرضوا انتهى , واتبع في ذلك أبا علي الفارسى . ولا , يصح أن يكون معطوفا على 
( الصدتن ) لآن لمعطوف حل الصلة صلة ٠‏ وقد قصل ينها بعطوف , وهو قوله(والمصدقات ) ولا يصح أيضاً أن يكون 
معطوفا على صلة ال في ( المصدقات ) لاختلاف الضمائر » وإذ ضمي ر( المتصدّقات ) مؤنث » وضمير ( وأقرضوا ) مذكر , 
فيتخرج هنا على حذف الموصول . لدلالة عم قبله عليه » لأنه قيل : ( والذين أقرضوا ) فيكون مثل قوله : 

فَمَنْ يجو رَسُولَ اله يكم وَيمْدَحَهُ وَيَنَصرْهُ سَوَاء40) 

يريد : ومن يمدحه » وصديق من أبنية الممالغة , ٠‏ قال الزجاج . ولا يكون فيا أحة حفظ إلا من ثلاثي . وقيل نجي ء 
من غير الثلائي .» كمسيك . وليس بشيء , لأنه يقال : مسك وأمسك فمسيك من مسك ( والشهداء ) الظاهر أنه مبتدأً 
خبره ما بعده » فيقف على ( الصديقون ) وإن شئت فهو من عطف الجمل . وهذ قول ابن عباس ومسروق والضحاك أن 
الكلام تام في قوله ( الصديقون ) واختلف هؤلاء . فبعض قال : الشهداء هم الأنبياء يشهدون للمؤمنين بالصدّيقية . 
لقوله «وفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» [النساء ١‏ 4] الآية» وبعض قال: هم الشهداء في سبيل الله تعالى» استأنف 
الخبر عنهم . فكأنه جعلهم صنفاً مذكوراً وحده . لعظم أجرهم . وقال ابن مسعود ومجاهد وجماعة . ( والشهداء ) 





. 7941/5 خ والبغوي‎ ١١7 انظر الوسيط‎ )١( 

(5) انظر الوسيط ١١7‏ خ . والبغوي 1//5ا9١7‏ . 

(9*) انظر الوسيط ١١7‏ خ . والبغوي 791/5 . 

(4) البيت من الوافر لحسان انظر ديوانه (55) وقد تقدم . 
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معطوف على ( الصديقون ) والكلام متصل , يعنون من عطف المفردات . فبعض قال : جعل الله كل مؤمن صديقا 
وشهيداً قاله مجاهد . وني الحديث من رواية البراء ‏ مؤمنو نوأمتي شهداء » وما ذكر الشهداء السبعة تشريفاً . 0 
رتب الشهادة . كما خص المقتول . في سبيل الله من السبعة بتشريف تفرد به » وبعض قال وصفهم بالصديقية والشهادة من 
قوله تعالى طإ لتكونوا شهداء على الناس 4 [ البقرة ١87‏ ] ( لهم أجرهم ) خبر عن الشهداء فقط . أو عن من جمع بين 
الوصفين على اختلاف القولين , والظاهر في نورهم أنه حقيقة . وقال مجاهد وغيره : عبارة عن الحدي والكرامة والبشرى . 
( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ) أخبر تعالى بغالب أمرها من اشتئالها على أشياء لا تدوم ولا تجدي . وأما ما كان من 
الطاعات وضروري ما يقوم به الأود » فليس مندرجاً في هذه الآية » ( لعب وهو) كحالة المترفين من الملوك . (وزينة ) 
تحسين لما هو خارج عن ذات الشيء . ( وتفاخر بينكم ) قراءة الجمهور بالتنوين ونصب بينكم . والسلمي بالإضافة , 
( وتكائر ) بالعدد والعدد على عادة الجاهلية » وهذه كلها محقرات بخلاف أمر الآخرة » فإنها مشتملة على أمور حقيقية 
عظام , قال الزمحشري : وشبه تعالى حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة ( جدواها ) بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل , 
وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيها رزقهم من الغيث والنبات » فبعث عليهم العاهة , ناج واصفر » وصار 
حطاماً عقوبة لهم على جحودهم . ؛ كما فعل بأصحاب الجنة » وصاحب الجنتين انتهى . وقال ابن عطية : ( كمثل ) في 
تشع رق بضلة لاتقتم + وجدررة د الال أذ لاسا ينا حجر ملك قا ووو ذلك لانيو ريقوقه :4 كسيب امال > 
والولد ويغشاه الناس . ثم يأخذ بعد ذلك في انحطاط » فينشف ويضعف . ويسقم وتصيبه النوائب في ماله ودينه » ويموت 
ويضمحل أمره » وتصير أمواله لغيره » وتغير رسومه . فأمره مثل مطر أصاب أرضا فنبت عن ذلك الغيث نبات معجب 
أنيق . : ثم هاج . أي : يبس واصفر . ثم تحطم ثم تفرق بالرياح واضمحل انتهى . قيل : الكفار الزراع من كفر الحب . 
أي : ستره ‏ في الأرض » وخصوا بالذكر لأنهم أهل البصر بالنبات والفلاحة , فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة . وقيل : 
من الكفر بالله لأخهم لذ جد للد بق سل لك ا ا الاي 
يؤول إليه أمر الدنيا من الفناء » ذكر ما هو ثابت دائم من أمر الآخرة من العذاب الشديد » ومن رضاه الذي هو سبب 


ا ار حب ل تر اي ا سير 0 رع ور سر جم 7 متو به ج- يي 0 كر كر 
سايموا إل مَعْفْروَ هّن ريك و وَجَنَةِ عرضها كعرض الْسَمَءِ والارض ضِ أَعِدَّتٌ آرت موا أله ورسلهء 
ا مي ال لي م2 أ 0 2 ٍ- 0 « سر س1 ور 51 3 
ذلك الله دوي 4 من مشاء وألله ذو الفَصْلٍ ألْمَِيمٍ 5 ب عن مَصِيبةٌ ف رض ولا فى 
و كر اسه : أ 59 سه 0 رع عر 0 0 ا 7و 75 و 0 
أنفِكم إلا في كتنب ين قبل أن برأ إنَّ دللك عل اله سير 7 لكلا تأسوأ 
سد .2-0 1 ا دين 2 2 م ص سر سر ل سس : 
ؤأت 2 - 8 رحوأ يما |3 ٍ أله ٍ- حت كل ممْسَال رِ 92 الذي د 7 و 74 
7 قد 0-0 7 ور< سر وى 2 مروس ل سر و حو 


آلنّاس بِالْسخْلٍ ومن سوأ إن أله هر اليو اليد + :كد سنا مشلتابائئكت وَأَرََامَحَقُدْ 
, وه فد - عا جرع بر مر سر خبير 7 ا مه 
عدن 200000 للِنَّاس وَلِمَعَلَم 


ولما ذكر تعالى ما في د المغفرة أمر بالمسابقة إليها » والمعنى : سابقوا إلى سبب مغفرة » وهو الإيمان وعمل 
الطاعات » وقد مثل بعضهم المسابقة في أنواع . قال عبد الله كونوا في أول صف في القتال . وقال أنس : اشهدوا تكبيرة 


الإحرام مع الإمام . وقال علي : كن أول داخل في المسجد . وآخر خارج . واستدل بهذا السبق على أن أول أوقات 
الصلوات أفضل , وجاء لفظ سابقوا كأهم في مضمار يجرون إلى غاية مسابقين إليها . ( عرضها ) أي : مساحتها في السعة 
كما قال : © فذودعاء عريض * [ فصلت 2١‏ ] أو العرض خلاف الطول , فإذا وصف العرض بالبسطة عرف أن الطول 
أبسط وأمد . ( أعدّت ) يدل على أنها مخلوقة » وتكرر ذلك في القرآن يقوي ذلك . والسنة ناصة على ذلك . وذلك يرد على 
المعتزلة في قولهم : إنها الآن غير مخلوقة وستخلق . ( ذلك ) أي : الموعود من المغفرة والجنة ( فضل الله ) عطاؤه ( يؤتيه من 
يشاء ) وهم المؤمنون . ( ما أصاب من مصيبة ) أي : مصيبة » وذكر فعلها وه وجائز التذكير والتأنيث » ومن التأنيث # ما 
تسبق من أمة أجلها # [ الحجر ه ] ولفظ مصيبة يدل على الشر » لأن عرفها ذلك . قال ابن عباس ما معناه : أنه أراد 
عرف المصيبة » وهو استعمإلها في الشر » وخصصها بالذكر لأنها أهم على البشر . والمصيبة في الأرض مثل القحط . 
والزلزلة ؛ وعاهة الزرع . وفي الأنفس الأسقام والموت . وقيل : المراد بالمصيبة الحوادث كلها من خير وشر ( إلا في كتاب ) 
هواللوح المحفوظ , أي : مكتوبة فيه ( من قبل أن نبرأها ) أي : نخلقها . برأ: خلق, والضمير في نبرأها الظاهر أنه يعود 
على المصيبة . لأنها هي المحدث عنها . وذكر الأرض والأنفس هو على شبيل محل المصيبة » وقيل ال لاصيا 
وقيل : على الأنفس قاله ابن عباس وقتادة وجماعة , وذكر المهدوي جواز عود الضمير على جميع ما ذكر . قال ابن عطية 
براي واد واي 
كتاب . وتقديره : ( على الله يسير) أي : سهل . وإن كان عسيراً على العباد . ثم بين تعالى الحكمة في إعلامنا بذلك 
الذي فعله من تقدير ذلك وسبق قضائه به » فقال : ( لكيلا تأسوا ) أي : تحزنوا ( على ما فاتكم ) لأن العبد إن أعلم ذلك 
سلم . وعلم أن ما فاته لم يكن ليصيبه . وما أصابه لم يكن ليخطته . فلذلك لا يحزن على فائت لأنه ليس بصدد أن يفوته 
فهون عليه أمر حوادث الدنيا بذلك . إذ قد وطن نفسه على هذه العقيدة » ويظهر أن المراد بقوله : « لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم # [ آل عمران ١5١‏ ] أن يلحق يلحق الحزن الشديد على ما فات من الخير. فيحدث عنه التسخط . وعدم الرضا 
باللقدور ( ولا تفرحوا بما آتاكم ) أن يفرح الفرح المؤدي إلى البطر المنبي عنه في قوله تعالى : 8 لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين 4[ القصص 7١‏ ] فإن الحزن قد ينشأ عنه البطر » ولذلك ختم بقوله ( والله لا يحب كل مختال فخور ) فالفرح بم 
ناله من حطام الدنيا يلحقه في نفسه الخيلاء . والافتخار , والتكبر على الناس . فمثل هذا هوالمنبي عنه , وأما الحزن على 
اواو ااا ا . وقال ابن عباس 00 
ويفرح ٠.‏ ولكن من أصابته مصيبة فجعلها صبرأً » ومن أصاب خيراً جعله شكراً . انتهى . يعنى هو المحمود . وقا 
الزمحشري : ( فإن قلت ايو دا وي و د 0 
( قلت : ) المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى » ورجاء ثواب الصابرين » والفرح 
المطغي الملهي عن الشكر , فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلومنه مع الاستسلام » والسرور بنعمة الله والاعتداد بها 
مع الشكر فلا بأس به انتهى . وقرأ الجمهور ( بما آتاكم ) أي : أعطاكم . وعبد الله ( أوتيتم ) مبنياً للمفعول , أي : 
أعطيتم وأبو عمر ( وأتاكم ) أي : ( جاءكم الذين يبخلون ) أي : هم الذين يبخلون أويكون الذين مبتدأ محذوف الخبر 
على جهة الإبهام » تقديره مذمومون أو موعودون بالعذاب . أو مستغنى عنهم أو على إضمار . أعني فهوفي موضع 
نصب . أوفي موضع نصب صفة لكل مختال . وإن كان نكرة فهو مخصص نوعاً ما فيسوغ لذلك وصفه بالمعرفة » قال ابن 
عطية : هذا مذهب الأخفش انتهى . عظمت الدنيا في أعينهم فبخلوا أن يؤدوا منها حقوق الله تعالى » وما كفاهم ذلك 
حتى أمروا الناس بالبخل . ورغبوهم في الإمساك , والظاهر أنهم أمروا الناس حقيقة . وقيل : كانوا قدوة فيه » فكأنهم 
يأمرون به » ومن يقول عن ما أمر الله به . وقرأ الجمهور ( فإن الله هو) وقرأ نافع وابن عامر بإسقاط هوء وكذا في 
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مصاحف المديئة والشام » وكلتا القراءتين متواترة » فمن أثبتت هوفقال أبوعلي الفارسي : يحسن أن يكون فصلا » قال : 
ولا يحسن أن يكون ابتداء » لأن حذف الابتداء غير سائغ انتهى : يعني أنه في القراءة الأخرى حذف , ولوكان مبتدأ لم يجز 
حذفه , لأنك إذا قلت إن زيداً هو الفاضل . فأعربت هو مبتدأ ل يجر حذفه , لأن ما بعده من قولك الفاضل صالح أن 
يكون خبراً لأن » فلا يبقى دليل على حذف هو الرابط . ونظيره الذين هم يراؤون» لا يجوز حذف هم لأن ما بعده يصلح 
أن يكون صلة فلا يبقى دليل على المحذوف , وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء . لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين , 
وتركيب إحداهما على الأخرى . وليس كذلك . ألا ترى أنه يكون ونان ل الفط وابدد ؛» ولكل منها توجيه يخالف 
الآخرء كقراءة من ة قرأ طوالله أعلم با وضعت4 [آل عمران 87] بضم التاءء والقراءة الأخرى بما وضعت بتاء التأنيث» 
فضم التاء يقتضى أن الجملة من كلام أم مريم . وتاء التأنيث تقتضي أنها من كلام الله تعالى » وهذا كثير في القراءات 
اراد قت رفكةلات هذا قرز أكون موميندا وى قراء: من أثبته » وإن كان لم يرد في القراءة الأخرى . ولكل من التركيبين 
في الإعراب حكم يخصه . ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) الظاهر أن الرسل هنا هم من بني آدم » والبينات الحجج 
والمعجزات . ( وأنزلنا معهم الكتاب ) الكتاب اسم جنس . ومعهم حال مقدرة , أي : وأنزلنا الكتاب صائرأ معهم 
أي : مقدراً صحبته لهم » لأن الرسل منزلين هم والكتاب . ولما أشكل لفظ معهم على الزمخشري فسر الرسل بغير ما 
فسرناه . فقال : ( لقد أرسلنا رسلنا ) ب يعني الملائكة إلى الأنبياء بالحجج والمعجزات ( وأنزلنا معهم الكتاب ) أي : 
الوحي ٠‏ والميزان وروي أن جبريل - عليه السلام ‏ نزل بالميزان فدفعه إلى نوح » وقال: مر قومك يزنوا به » ( وأنزلنا 
الحديد ) قيل : نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد , السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة . وروي ومعه 
المسن والمسحاة » وعن النبي - ككلِ ‏ « أن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض , أنزل الحديد والنار والماء 
والملح » انتهى . وأكثر المتأولين على أن المراد بالميزان العدل. , فقال ابن زيد وغيره : أراد بالموازين المعرفة بين الناس , وهذا 
جزء من العدل ( ليقوم الناس بالقسط ) الظاهر أنه علة لإنزال الميزان فقط . ويجوز أن يكون علة لإنزال الكتاب والميزاد 
5 ' لأن القسط هو العدل ني جميع الأشياء من سائر التكاليف , ٠‏ فإنه لا جور في شىء منها » ولذلك جاء ظ شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ) بالقسط * [ آل عمران 18 ] » ( وأنزلنا الحديد ) عبر عن إيجاده بالإنزال ىا قال 
( وأنزل لكم من الأنعام ) وأيضاً فإن الأوامر وجميع القضايا وللأحكام لما كانت تلقى من السماء جعل الكل نزولاً معها قاله 
ابن عطية . وقال الجمهور : أراد بالحديد جنسه من المعادن . وقال ابن عباس : نزل ادم من الجنة ومعه السندان والكليتان 
والميقعة ( فيه بأس شديد ) أي : السلاح الذي يباشر به القتال ( ومنافع للناس ) في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم . ف| 
من صناعة إلا والحديد آلة فيها . ( وليعلم الله ) علة لإنزال الكتاب واللميزان والحديد ( من ينصره ورسله ) بالحجج 
والبراهين المنتزعة من الكتاب المنزل . وبإقامة العدل . وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد في سبيل الله . قال ابن عطية : 
أي : ليعلمه موجوداً . فالتغير ليس في علم الله » بل في هذا الحديث الذي خرج من العدم إلى الوجود . وقوله : 
ال 00000 
وذكر تعالى أنه غنى عن نصرته بقدرته وعزته » وأنه إنما كلفهم الجهاد لمنفعة أ: نفسهم . وتحصيل ما يترتب لهم من الثواب . 
وقال ابن عطية : ويترتب معن الآية بأن الله تعالى أخبر بأنه أرسل رسله , وأنزل كتباً وعدلاً مشروعاً وسلاحاً يحارب به من 
محرو ا را ل ل . قوله عرَّ وجل : 


ل َيل 3 وَإنلهم ف فم ىّ 71 سَتهِمَا الود وا - 101 مَهَسَر وكير مهم 0 
َسِمُونَ :2 مَيَنَمَا عل ءَاتَترِهم ررَسْلِنًا وَقَفِسَنَابعيسى أبن مَرَسَمَ وا ا 


م مس قل 


شن (مساريع قد موري د 45 نج وجو سبو و وبا ل رو ا يا شل ا ا ل ووه شوو لأماريلك ل لاوا 12 
يا ب هاما كباعاتهة لا احقة رمو انر 
5 000 0 12*03« 
هوأ أله وءَامِسُوأ برسول وود وباي نَ به. يمر كم وه 
عَفُورٌ بحم < َك 7 َل يِعَمَ أَهَلُ أألحكتب ألا َقَدِرونَ عل شَّءٍ من فَضْلٍ لد نامضل يل الله 


1 مر -" -- 1 
00 هر فصل العظيم > 


ماذكر تعالى إرسال الرسل جملة أفرد منهم في هذه الآية نوحاً وإبراهيم ‏ عليهم) السلام ‏ تشريفاً لما بالذكر , أما نوح 
فلأنه أول الرسل إلى من في الأرض . وأما إبراهيم فلأنه انتسب إليه أكثر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وهو معظم في كل 
الشرائع » ثم ذكر أشرف ما حصل لذريتههما . وذلك النبوة وهي التي بها هدى الناس من الضلال والكتاب . وهي الكتب 
الأربعة التوارة والزبور والإنجيل والقرآن » وهي جميعها في ذرية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وإبراهيم من ذرية نوح فصدق 
أنها في ذريتهها » وفي مصحف عبد الله والنبية مكتوبة بالياء عوض الواو . وقال ابن عباس : والكتاب الخط بالقلم , 
والظاهر أن الضمير في منهم عائد على الذرية . وقيل : يعود على المرسل إليهم لدلالة ذكر الإرسال والمرسلين عليهم . ومع 
إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة العلل بذلك انقسموا إلى مهتد وفاسق . وأخبر بالفسق عن الكثير منهم . ( ثم قفينا ) 
أي : اتبعنا وجعلناهم يقفون من تقدم ( على آثارهم ) أي : آثار الذرية( برسلنا ) وهم الرسل الذين جاؤوا بعد الذرية 
ل تشريفا له ولانتشار أمته » ونسبه لأمه على العادة في الأخبار عنه » وتقدمت قراءة الحسن ( الإنجيل ) 

بفتح ال همزة في أول سورة آل عمران . قال أبو الفتح : وهومثال لا نظير له انتهى . وهي لفظة أعجمية فلا يلزم فيها أن 
ا العرب . وقال الزمحشري : أمره أهون من أمر البرطيل يغني أنه بفتح الباء » وكأنه عربي » وأما 
الإنجيل فأعجمي . وقرىء رآفة على وزن فعالة » وجعلنا يحتمل أن يكون المعنى وخلقنا 0 
والنور 4 [ الأنعام ١‏ ] ويحتمل أن يكون بمعنى صيرنا فيكون في قلوب في موضع المفعول الثاني لجعلنا . ( ورهبانية ) 
معطوف على ما قبله فهي داخعلة في الجمل . ( ابتدعوها ) جملة في موضع الصفة لرهبانية » وخخصت الرهبانية بالابتداع , 
لآن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيها بخلاف الرهبانية » فإنها أفعال بدن مع شيء في القلب » ففيها موضع 
للتكسب . قال قتادة الرأفة والرحمة من الله » والرهبانية هم ابتدعوها , والرهبانية رفض الدنيا وشهواتها من النساء 
وغيرهن222 واتخاذ الصوامع » وجعل أبو علي الفارسي : ورهبانية مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة . 
فانتصب عنده ورهبانية على إضمار فعل يفسره ما بعده . فهو من باب الاشتغال , أي : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها » واتبعه 
الزمحشري . قال : وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها . يعني : وأحدثوها من عند 
أنفسهم ونذروها انتهى . وهذا إعراب المعتزلة » وكان أبوعل معتزلياً وهم يقولون ما كان مخلوقاً لله لا يكون محلوقا للعبد . 
فالرأفة والرحمة من خخلق الله والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي مخلوقة له » وهذا الإعراب الذي همليس بجيد من جهة 
صناعة العربية » لأن مثل هذا هو ثما يجوز فيه الرفع بالابتداء. ولا يجوز الابتداء هنا بقوله : ( ورهبانية ) لأنها نكرة لا 
مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة . وروي في ابتداعهم الرهبانية أنهم افترقوا ثلاث فرق . ففرقة قاتلت الملوك على 
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الدين فغلبت وقتلت وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى الدين ويبينونه » ولم تقاتل فأخذها الملوك ينشرونهم بالمناشير فقتلوا . 
وفرقة خرجت إلى الفياني وبنت الصوامع والديارات » وطلبت أن تسلم على أن تعتزل فتركت » والرهبانية الفعلة المنسوبة 
إلى الرهبان » وهو الخائف بني فعلان من رهب كالخشيان من خحشي )١(‏ وقرىء ( ورهبانية ) بالضم قال الوعشرق #كانا 
نسبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان انتهى والأول اذيكون موا إل وهاة + وغبويفت الراء لآن الضبب 
باب تغيير » ولو كان منسوبا إلى رهبان الجمع لرد إلى مفرده . فكان يقال راهبية إلا إن كان قد صار كالعلم فإنه ينسب إليه 
على لفظه كالأنصار » والظاهر أن ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء متصل من ما هو مفعول من أجله » وصار المعنى أنه 
تعالى كتبها عليهم ابتغاء مرضاته . وهذا قول مجاهد . ويكون كتب بمعنى قضى . وقال قتادة وجماعة : المعنى لم يفرضها 
عليهم . ولكنبم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله تعالى » فالاستثناء على هذا منقطع . أي : لكن ابتدعوها لابتغاء رضوان 
الله تعالى والظاهر أن الضمير في ( رعوها ) عائد على ما عاد عليه في ابتدعوها » وهو ضمير الذين اتبعوه » أي : لم يرعوها 
كما يجب على الناذر رعاية نذره , لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه . وقال نحوه ابن زيد , قال : لم يدوموا على ذلك , ولا وفوه 
حقه . بل غيروا وبدلوا » وعلى تقدير أن فيهم من رعى يكون المعنى : فا رعوها بأجمعهم . وقال ابن عباس وغيره : 
الضمير للملوك الذين حاربوهم وأجلوهم . وقال الضحاك وغيره: الضمير للا خلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين لها. 
( فآتينا الذين آمنوا ) وهم أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عيسبى عليه السلام . ( وكثير منهم فاسقون ) وهم الذين لم 
يرعوها . ( يا أيها الذين آمنوا ) الظاهر أنه نداء لمن آمن من أمة محمد يك - فمعنى آمنوا دوموا وأثبتوا » وهكذا المعنى في 
كل أمر يكون المأمورملتبساً بما أمربه (يؤتكم كفلين) قال أبومومى الأشعري : كفلين ضعفين بلسان ال حبشة انتهى . 
والمعنى : أنه يؤتكم مثل ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين . في قوله : © أولئك يؤتون أجرهم مرتين #* 
[ القصص : ه ] إذ أنتم مثلهم في الإيمانين لا تفرقوا بين أحد من رسله . وروي أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم 
بن الؤتت نيم يزتواك جرهم موقن منوادغوا ادن عرا رمقلاك .وقزن.:4: ناذا «لمتوحية لذن رن يرن أهل الكتاب » 
فالمعنى : يا أبها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد ‏ كك يؤتكم الله كفلين . أي : نصيبين من رحمته » وذلك 
لإيمانكم بمحمد ‏ وَل - وإمانكم يمن قبله من الرسل » ( ويجعل لكم نورا تمشون به) وهو النور المذكور في قوله طلز يسعى 
نورهم #[ الحديد ١١‏ متاح امح بن الحبر و لحاسو ب روز يعد الحو لاحت ل الع ثأانة يؤتيم الله 
أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي الحديث . ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا أ: ف تالزن قينا نا 
ذكر من فضله من الكفلين . والنور والمغفرة » لأخهم لم يؤمنوا برسول الله يكلِةِ - فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله » ولم يكسبهم 
فضلا قط . وإذا كان النداء لمؤمني هذه الأمة , والأمر لهم فروي أنه لما نزل هذا الوعد لهم حسدهم أهل الكتاب » وكانت 
اليهود تعظم دينها وأنفسها . وتزعم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه . فنزلت هذه الآية معلمة أن الله تعالى فعل ذلك , 
وأعلم به ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا ى| يزعمون . وقرأ الجمهور : ( لثلا يعلم ) ولا زائدة كهي في قوله  :‏ ما منعك 
أن لا تسجد *[ الأعراف ١١‏ ] وفي وقوله :#8 انهم لا يرجعون * [ الأنبياء 45 ] في بعض التأويلات . وقرأ خطاب بن 
ابا واوا حواري اين يكو عن ع روعي بوداي 1 
ليعلم أصله . لأن يعلم قلب الهمزة ياء لكسرة ما قبلها وأدغم النون في الياء بغير غنة » كقراءة خلف أن يضرب بغير 
غنة » وروى ابن مجاهد عن الحسن ( ليلا ) مثل ليلى اسم المرأة ( يعلمُ ) برفع الميم , أصله لأن لا بفتح لام الجر ء وهي 
لغة فحذفت الهمزة اعتاطأً واعهوية النون في اللام فاجتمعت الأمثال » وثقل النطق بها فأبدلوا من الساكنة ياء » فصار 
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ز 0 
ليلا » ورفع الميم لأن ( أن ) هي | لمخففة من الثقيلة . لا الناصية للمضارع إذ الأصل لأنه لا يعلم » وقطرب عن الحسن 
أيضاً ( لثلا ) بكسر اللام ؛ وتوجيهه كالذي قبله . إلا أنه كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجر . وعن ابن. عباس ( كي 
يعلم ) وعنه ( لكيلا يعلم ) وعن عبد الله وابن جبير وعكرمة ( لكي يعلم ) . وقرأ الجمهور أن لا يقدرون بالنون فإن هي 
المخففة من الثقيلة . وعبد الله بحذفها فإن الناصبة للمضارع والله تعالى أعلم . 


5 
8 
اج 


سورة المجادلة مدنية وهي اننتان وعشرون 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 


و ممه ف اهم اه َ شي أت إِنَ أمَهثْهُمَ إلا ألتى وَلَدَنَهُمَ وَإِنَّهُمْ ليِمُولُونَ 
مُحكرا ين اقول وَُودَا َك لَه لَْوٌ َفُودٌ <> وَالَدِنَ هرون من يبوم ثم يعوو لما َالو 
ور ويد ل أ تأت ِكك ُوعَطوت بود وَأ ما مون حرٌ :22 من لم يِذ ميم 
تَهرَيْنِ مُتَّتَِعَينِ يبن قبل أن يسَمَآسنَا صَ َمَستَِع عَم سيّينَ ين مكنا ذلك ؤم أ َه ورَسُولو” 


وَيَإْلقك دوه أنه ول 0-١‏ 55 لوعي كا اه 
جِ 
27 66 1 وو 2 رح سر و 20 2 10 م م اللإسرة 


ع سو سس 28 * سر سس اسه ور سرع د ع وت 0 لجز اعد 1 ون ع اي 
| 0 م ما فى الْأرَض ما 
7 3 ص“ 57 78 7 000 سَ ره و رمس وم + د حي سج 0 ره 
يَحكتوث من وين ا ا فى من داللك أكثر إلا 


8 270 4 


0 نما انو نمكم 4 ارات الله اله كل من 2 ألم ترَإِل الَذِتَ مهواعن التجوئ ثم 


6 7 م ا م1 0 |2 آم 2 0 
تَعَودون لعاخوا 22 وجوت يلوذ اعون ميت اول ويا جو حموك يما بيئك به لله 


رس الور 2 


سا ووساس د 08م ب 11 عا سراي ا 
رن ف عسي ا 1 7 با أَنَهُ يما ذ 0 حَسَبهم جَهم 0 او افآ فلس المضد - تايا الزيت 


دعد 


ذه سه سه سي خا سر هر ل سل و مه رضج وم س رمم مروة ضع ى لصيس , عه امامو 2 ص ع 
اموا تكن 1 تلا الور وَالْعْدُوان ومَعْضِيتِ الرعرل وتناحوا لير والتقو: وانقوا أ الز إِلَيْهِ 
مه س يدوعر. | سس كه سه صن به هك با ا ير يك 3 ل سم 417 
سرون ب إِنَّمَا تجو من السَّبطن لحرت َءا سنأو بِصَارَهِمٌ سَّعْعًا إلا بدن أله وعلى الله 

أ هه مس و سا سه ود 
2 ا لهس - مح ةجر 120 ع 0 ره ره سر ار < سر 2 0 
لُكل الْمُؤْمبُونَ 32 ارت انها دشل لك هه ات مسحو يفَسَعح أله لَك 


0 


ّ ص م 4 6س و30 ع سا سيره م 2 ل 40 
وَإذا قل افشروا فانشروا يرف لَه لذن اموأ مك و وَأَلْذن د نوا العلمَ درجت وَأنّه يما تَعَملون حير 0 


5085 
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.م 
#« #9 © هاه هاه اه 
8 اق لقا د اذى ل اها “8 يقلا ات جافد ٠‏ بقل لوال ولد “3 لقن قارفا به وها ورج ها امو كت حو عاق مها يحل ١‏ رك« "اهام هات > مود *وة رخقز» هله ارو قد رمث :نه اوها ره ان 


سس سس | سس سم رصعو و ا 3 يع اءة؟ سلاوة م د و وه 
يكنا لَدِنَ َامنْوأ إذَا تيمم الول فَقَدَمُوأينَ يدَىَ وسو صَدَقَةٌ لِك 2 ل أطهر فَإِن م تحدوا فإن 


1 


3 
صمير 


ور اس 2 200 ده ع ساس ا ساح 7 سى» ا 02 12 1 
لَه عَعُورٌ بحم -" ١‏ 00 لَه عليَكم فأقِيمُوا ألصَلَوْة 


وَاثا الك ولوأ اله وَرَسولمٌ وه يريما لوت <> # ألر مر إل الذي فوقوم سب أله لوم 
او سم سس 1 
بيهم موسا ما كانوا 


ل ييا 


1 ون عل الكذب وذ بترن 47 521 4 


يمون 25 قدا كنت جنَهَ دوأ عن سيل أله لَهُرَ حَدَابٌ هين :> لن من عَنَهم موا ]5 
وَكَدُمُ مس لَه جا وليك حب ادر هم ذيا حَندُونَ <1 يوم يعدم هيا وت لم كنا ُو 
ا يتسبن أبن عل تذر أل بي خم الكيوة <> استموا عتيز الكبسكخ لله و1 اق لبد 
حَزْبُ لطن آلآ إِنَّ حرْبَ الشِطن هم كرون 3 د الت يادوت امه وَرَسُول أوْليِكٌ فى ادلي 
كبب الله َدْطْبتَ أن وَرْسُقٌ إركَ سه و عير 0 لا يحد قوما يُؤّمبُو يله وَالْيوَمِ 
الآخر يوادت من د أله وَرَسُ ووو حكَانوَا َابَآءَهُمْ أو أبآءَهْْ أو حو م 


وليك كب فى ملوييم أل ير يجخرى من تله اهدر 


قر را ررقة ساسم 


ترون فك عق وتشراعلة لك * ألو أله إِنَّحِرْب لله هم المفْلِحُونَ < 0 


ل ا ا ا ل ا 
سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدمهم وإنهم ليقولون منكراً من 
لول وزورً وإ ال لعو ضفور:والذين باهر من ناته ثم مودو قو تحر رقم قبل أذ اس فلكم 
توعظون به والله بما تعملون خبير , ٠‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ذلك لتؤمنوا بلله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم » إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كا كبت 
الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين , ؛ يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه 
والله على كل شيء شهيد . ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين) كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء 
عليم # هذه السورة مدنية . قال الكلبي : إلا قوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) » وعن عطاء : العشر 
الأول منها مدني . وباقيها مكي . قرأ الجمهور قد سمع بالبيان » وأبوعمرو وحمزة والكسائي وابن محيصن بالإدغام » قال 
خلف بن هشام البزار : سمعت الكسائي يقول من قرأ قد سمع فبين الدال عند السين فلسانه أعجمي ليس بع بي » ولا 
يلتفت إلى هذا القول . فالجمهور على البيان » والتي تجادل : خولة بنت ثعلبة » ويقال بالتصغير » أوخولة بنت خويلد , 
أوخولة بنت حكيم . أوخولة بنت دليج » أو حميلة ؛ أوخولة بنت الصامت أقوال للسلف , وأكثر الرواة على أن الررج في 
هذه النازلة أوس بن الصامت أخو عبادة . وقيل : سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته » قالت:زوجته : يا رسول الله 
أكل أوس شبابي » ونثرت له بطني فلم) كبرت ومات أهلي ظاهر مني » فقال لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه » فقالت : يا 


سورة المجادلة / الآيات 51 


رسول الله لا تفعل فإني وحيدة ليس لي أهل سواه » فراجعها بمثل مقالته فراجعته ‏ فهذا هوجدالها . وكانت في خلال ذلك 

تقول اللهم إن لي منه صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا » وإن ضممتهم إل جاعوا » فهذا هو اشتكاؤها إلى الله . 
فنزل الوحي عند جدالها(') لم ال - سبحان من وسع سمعه الأصوات(22 كان بعض كلام 
خولة يخفى علي . وسمع الله جدالها فبعث رسول الله يكِِ ‏ إلى أوس وعرض عليه كفارة الظهار العتق قال + ما أملك 
والصو. ٠‏ فقال : ما أقدر والإطعام فقال : لا أجد إلا أن تعينني فأعانه ‏ يك - بخمسة عش صاعاًء ودعا له فكفر بالإطعام 
وأمسك أهله . وكان عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يكرم خولة إذا دخلت عليه ويقول قد سمع الله لها(" وقال الزخشري : 
معنى ( قد ) التوقع . لأنه يكةٍ - والمجادلة كانا متوقعين بن أن يسمع الله مجادلتها وشكواها . وينزل في ذلك ما يفرج عنما 
انتهى . وقرأ الحرميان وأبو عمرو ويظهرون بشدّهما والأخوان وابن عامر يظاهرون مضارع ظاهر . وأبي يتظاهرون مضارع 
تظاهر » وعنه يتظهرون مضارع تظهر , والمراد به كله الظهار » وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ٠‏ يريد في 
التحريم كأنه إشارة إلى الركوب إذ عرفه في ظهور الحيوان . والمعنى : أنه لا يعلوها ىا لا يعلو أمه » ولذلك تقول العرب في 
مقابلة ذلك نزلت عن امرأتي أي : طلقتها . وقوله منكم إشارة إلى توبيخ العرب . وتهجين عادتهم في الظهار , لآنه كان 
من إيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم . وقرأ الجمهور ( أمّهاتهم ) بالنصب على لغة الحجاز » والمفضل عن 
عاصم بالرفع على لغة تميم » وابن مسعود بأمهاتهم بزيادة الباء “قال الزغشرئ :: ف لحة هن ينضب انتهى: ... يع أنه لا 
تزاد الباء فى في لغة تميم » وهذا ليس بشيء . وقد رد ذلك على الزمخشري . وزيادة الباء في مثل ما زيد بقائم كثيرثي لغة تميم , 
والزخشري تبع في ذلك أبا علي الفارسى ‏ رحمه الله ولما كان معنى كظهر أمي كأمي في التحريم . ولا يراد خصوصية الظهر 
الذي هو من الجسد جاء النفي بقوله ( ما هنّ أمّهاتهم ) ثم أكد ذلك بقوله ( إن أمهاتهم ) أي : حقيقة ( إلا اللائي 
ولدنهم ) وألحق بهن في التحريم أمهات الرضاع . وأمهات المؤمنين أزواج الرسول - وَكةِ - والزوجات لسن بأمهات 
حقيقة , ولا ملحقات بهن . فقول المظاهر منكر من القول تنكرة الحقيقة » وينكره الشرع . وزور كذب باطل منحرف عن 
الحق . وهو محرم تحريم المكروهات جدًاً فإذا وقع لزم » وقد رجى تعالى بعده بقوله : ( وإن الله لعفوغفور ) مع الكفارة . 
وقال الزتغحشري : وإن الله لعفوغفور لما سلف منه إذا تاب عنه » ولم يعد إليه انتهى . وهي نزعة اعتزالية » والظاهر أن 
الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها . فلو قال : أنت علي كظهر أختي . أو ابنتي لم يكن ظهارا » وهو قول قتادة والشعبي 
وداود . ورواية أبي ثور عن الشافعي . وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي في قول هو ظهار , والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظاهره لقوله : ( منكم ) أي : من المؤمنين » وبه قال أبو حنيفة 
والحائصي كرما ميث من بات . وقال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها » ويصح من المطلقة الرجعية . وقال المزني : لا 
يصح . وقال بعض العلاء : لا يصح ظهار غير المدخول بها » ولوظاهر من أمته التي يجوز له وطئها لزمه عند مالك . وقال 


)١(‏ انظر المسند للإمام ( 5٠١/5‏ ) وابن ماجة المقدمة باب فيه أنكرت الجهمية حديث 51/1١/١188‏ , والحاكم 58١/5‏ كتاب التفسير تفسير 
سورة قد سمع والطبري 64-” وتفسير عبد الرزاق ١١١8/79‏ ) وأسباب النزول للواحدي (5 7١‏ ) والدر المنثور ١75/5(‏ ) وابن 
كثير (5 5١8/‏ ) والخازن 7/17 /5: ) والبغوي (5 / "١5 - "١7‏ ) وزاد المسير(8/٠18٠6١8١).‏ 

(؟) انظر المسند للإمام أحمد (7/ )5٠١‏ وابن ماجة المقدمة باب فيم| أنتكرت الجهمية حديث 188/ 77/1١‏ والحاكم :8١/7‏ كتاب التفسير تفسر 
سورة قد سمع . والطبري (6-7/60 عبد الرزاق )١١١8/7(‏ وأسباب النزول للواحدي (5 )"١‏ والدر المنثور )١75/5(‏ وابن كثير 
)"١8/5(‏ والخازن 57/37 - 55) والبغوي (4 /707- 5 )3١‏ وزاد المسير(8/ .)18١ ٠180‏ 

(*) انظر المسند للإمام أحمد (7/ )5٠١‏ ابن ماجة المقدمة باب فيها أنكرت الجهمية حديث 188 - 7/١‏ والحاكم )18١/1(‏ كتاب التفسير 
تفسير سورة قد سمع والطبري (7/8 - 8) وتفسير عبد الرزاق )١١1١8/7(‏ وأسباب النزول للواحدي (5 )7١‏ والدر المنثور )١175/5(‏ 
وابن كثير (5 /8١؟)‏ والخازن (7/10 - 4 5) والبغوي (5/ ١7‏ - : *") وزاد المسير(8/ )18١ ٠1١8‏ . 
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أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم » وسبب الخلاف هو هل تندرج في نسائهم أم لا ؟ والظاهر صحة ظهار العبد لدخوله 
في يظهرون منكم . لأنه من جملة المسلمين وإن تعذر منه العتق والاطعام فهو قادر على الصوم «اوحىى التعى عن هالت 
لع لي ان اهرون انار فرت ردن رجه 1 يكن قينا »وبال لسن بن 
: تكون مظاهرة » وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت عل كظهر فلانة فهي يمن 
00 . وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظهار » ولا يحول قوها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها . والظاهر أن قوله 
تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا ) ) أن يعود واللفظ الذي سبق منهم وهو قول الرجل ثانياً ٠‏ أنت مني كظهر أمي . فلا تلزم 
الكفار بالقول . وإنما تلزم بالثان » وهذا مذهب أهل الظاهر » وروى ما 0 وأبي العالية 
وأبي حنيفة وهو قول الفراء . وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن ومالك وحماعة : ( لما قالوا ) ) أي : للوطء . والمعنى : 
لا قالوا | نهم لا يعودون إليه فإذا ظاهر ثم وطىء . فحينئذ يلزمه الكفارة » وإن طلق أوماتت يوقا ابوحدفة وماللته نضا 
والشافعي وجماعة : معناه يعودون لا قالوا بالعزم على الإمساك . والوطء . فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة طلق أو 
ماتت . قال الشافعي : العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار , ويمضي بعده زمان يمكن أن يطلقها فيه 
فلا يطلق . وقال قوم : المعنى والذين يظهرون من نسائهم في الجاهلية . أي : كان الظهار عادتهم . ثم يعودون إلى ذلك 
في الإسلام وقاله القتبي . وقال الأخفش : فيه تقديم وتأخير . والتقدير فتحرير رقبة لما قالوا » وهذا قول ليمن بشيء » لأنه 
يفسد نظم الاية فتحرير رقبة » والظاهر أنه يجزىء مطلق رقبة » فتجزىء الكافرة . وقال مالك والشافعي : شرطها 
الإإسلام كالرقبة في كفارة القتل , والظاهر إجزاء المكاتب , لأنه عبد ما بقى عليه درهم . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 
وإن عتق نصفي عبدين لا يجزىء . وقال الشافعي : يجزىء . ( من قبل أن يتاسا ) لا يجوز للمظاهر أن يطأ حتى يكفر . 
فإن فعل عصى ولا يسقط عنه التكفير . وقال مجاهد : يلزمه كفارة أخرى . وقيل : تسقط الكفارة الواجبة عليه » ولا يلزمه 
شيء . وحديث أوس بن الصامت يرد على هذا القول » وسواء كانت الكافرة بالعتق , أم الصوم . أم الإطعام . وقال أبو 
حنيفة : إذا كانت بالإطعام جاز له أن يطأ . ثم يطعم . وهو ظاهر قوله : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) إذلم يقل 
00-0 أن يتاسا » وقيد ذلك في العتق والصوم , والظاهر في التماس الحقيقة » فلا يجوز تماسهم| قبلة » أو مضاجعة أو 
غيرذلك من وجوه الاستمتاع » وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . وقال الأكثرون هو الوطء فيجوز له الاستمتاع بغيره 
قبل التكفير , ٠‏ وقاله الحسن والثوري وهو الصحيح من مذهب الشافعي . والضمير في يتماسا عائد على ما عاد عليه الكلام 
واكاو ارم : ( ذلكم توعظون به ) إشارة إلى التحرير » أي : فعل عظة لكم . لتنتهوا عن الظهار( فمن لم . 
يجد ) أي : الرقبة ولا ثمنهاء أو وجدها أو ثمنها وكان محتاجاً إلى ذلك » فقال أبو حنيفة : يلزمه العتق ولو كان محتاجاً إلى 
ذلك 2 ولا ينتقل إلى الصوم وهو الظاهر . وقال الشافعي : ينتقل إلى الصوم » والشهران بالأهلة » وإن جاء أحدهما 
ناقصاً , أو بالعدد لا بالأهلة , ٠‏ فيصوم إلى الحلال , ثم شهراً بالهلال , ثم يتم الأول بالعدد » والظاهر وجوب التتابع » فإن 
أفطر بغير عذر استأنف . أو بعذر من سفر ونحوه فقال ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي ومالك 
والشافعي في أحد قوليه : يبني . وقال النخعي وابن جبير والحكم بن عيينة والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في أحد 
١ 0‏ ره إن وجد الرقبة بعد أن شرع في الصوم أنه يصوم ويجزئه » وهو مذهب مالك والشافعي . وقال أبو 
وأصحابه : يلزمه العتق ولو وطىء ء في خلال الصوم بطل التتابع ويستأنف . وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال 

انان : يبطل إن جامع هارا لا ليلا » ( فمن لم يستطع ) لصوم لزمانة به » أوكونه يضعف به ضعفاً شديداً ى) جاء في 
حديث أوس لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » فقال : والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم والليلة ثلاث 
مرات كل بصري . وخشيت أن تعشو عيني , والظاهر مطلق الإطعام » وتخصصه ما كانت العادة في الإطعام وقت 
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عه افد ها هذ ركه هن نقد نك فل افا 78 لاد > ها هرا و اباد« 0ه 
وني يا اين الوه أن »رواش ود اليد "نا اوه يك عي جي ج ونا أ أ و ره 424 (لواماقة وك اق و بق وول هه بإ جه بو ع 8 لق ان ارا وق لا قا رد لامو د 0 


النزول » وهو ما يشبع من غبرتحديد بمدّ » ومذهب مالك أنه مد وثلث بالمدٌ النبوي . ويجب استيعاب العدد ستين عند 
مالك والشافعي . وهو الظاهر . وقال أبوحنيفة وأصحابه : لوأطعم مسكيناً واحدأ كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد 
أجزأه . ( ذلك لتؤمنوا ) قال ابن عطية إشارة إلى الرجعة والتسهيل في الفعل من التحرير إلى الصوم والإطعام ؛ ثم شدد 
تعالى بقوله : ( وتلك حدود الله ) أي : فالزموها وقفوا عندها . ثم توعد الكافرين بهذا الحكم الشرعي . و وقال 
الزتحشري : ذلك البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه التي شرعها في الظهار 
وغيره » ورفض ما كنتم عليه من جاهليتكم . وتلك حدود الله التي لا يجوز تعديها . وللكافرين الذين لا يتبعونها ولا 
يعملون عليها عذاب أليم انتهى . (إن الذين يحادون الله ورسوله ) نزلت في مشركي قريش , اخزوا يوم الخندق بالفزيمة 
كا أخزي من قاتل الرسل من قبلهم » ولما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادّين المخالفين لها . والمحادة المعاداة 
والمخالفة في الحدود . ( كبتوا ) قال قتادة : أخزوا . وقال السدي : لعنوا . قيل : وهي لغة مذحج . وقال ابن زيد وأبو 
روق ردٌوا محذولين » وقال الفراء : غيظوا يوم الخندق , ( كما كبت الذين من قبلهم ) أي : من قاتل الأنبياء . وقيل يوم 
بدر . وقال أبو عبيدة والأخفش أهلكوا . وعن أبى عبيدة التاء بدل من الدال » أي : كبدوا أصابهم داء في أكبادهم . 

وقيل : والذين من قبلهم منافقو الأمم . قيل : وكبتوا بمعنى سيكبتون وهي شارة للمؤدن باللضر» وعير بالماضى التحقق 
وقوعه وتقدّم الكلام في مادة كبت في آل عمران . ( وقد أنزلنا آيات بينات ) على صدق محمد يَهْ - وصحة ما جاء به 

( وللكافرين ) أي : الذين يحادونه ( عذاب مهين ) أي : يبينهم ويذهم . والناصب ليوم يبعثهم العامل في للكافرين » أو 
مهين » أو اذكر أو يكون على أنه جواب لمن سأل متى يكون عذاب هؤلاء » فقيل له : يوم يبعثهم الله أي : يكون يوم 
يبعثهم الله » وانتصب جميعا على الحال » أي : مجتمعين في صعيد واحد . أو معناه كلهم إذ جميع يحتمل ذينك المعنيين » 
فينبئهم بما عملوا تخجيلا لهم وتوبيخاً . أخصاه بجميع تفاصيله وكميته » وكيفيته » وزمانه ومكانه . ونسوه لاستحقارهم 
إياه واحتقارهم أنه لا يقع عليه حساب . ( شهيد ) لا يخفى عليه شيء , وقرأ الجمهور ما يكون بالياء » وأبو جعفر وأبو 
حيوة وشيبة بالتاء لتأنيث النجوى . قال صاحب اللوامح : وإن شغلت بالجار فهي بمنزلة ما جاءتني من امرأة إلا أن الأكثر 
في هذا الباب التذكير على ما في العامة » يعنى القراءة العامة » قال : لأنه مسند إلى من نجوى , وهو يقتضي الجنس ‏ 

وذلك مذكر انتهى . وليس الأكثر في هذا 5 التذكير . لأن من زائدة » فالفعل مسند إلى مؤنث فالأكثر التأنيث وهو 

القياس » قال تعالى ( وما تأتيهم من آية من آيات رهم ) ( ما تسبق من أمّة أجلها ) ويكون هنا تامة » ونجوى احتمل أن 

تكون فضيد را مقنافا ل قلذنة مداق : من تناجى ثلاثة أو مصدراً على حذف مضاف ٠‏ أي وذو لكو ا دمصدرا 
اح ب يي ري 0 
ابن أبي عبلة ( ثلاثةً ) و( خسة ) بالنصب على الحال , والعامل يتناجون مضمرة يدل عليه نجوى . وقال الزتخشري : أو 
على تأويل نجوى بمتناجين » ونصبها من المستكن فيه . وقال ابن عيسبى : كل سرار نجوى », وقال ابن سراقة : السرار ما 
كان بين اثنين » والنجوى ما كان بين أكثر . قيل : نزلت في المنافقين » واخختص الثلاثة والخمسة . لآن المنافقين كانوا 
يتناجون على هذين العددين مغايظة لأهل الإيمان , والجملة بعد إلا في المواضع الثلاثة في موضع الخال . وكونه تعالى 
رابعهم وسادسهم ومعهم بالعلم . وإدراك ما يتناجون به . وقال ابن عباس #حرلت لبربيعة وحيباابي عحرف) 
وصفوان بن أمية تحدّثوا فقال أحدهم أترى الله يعلم ما نقول , » فقال الآخر : يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً. ؛ فقال 
الثالث : إن كان يعلم بعضاً فهو يعلمه كله . (ولا أدنى من ذلك ) إشارة إلى الثلاثة والخمسة , والأدنى من الشلاثة 
الإثنين » ومن الخمسة الأربعة ( ولا أكثر) يدل على ما يلي الستة فصاعداً . وقرأ الجمهور ولا أكثر عطفاً على لفظ 
المخفوض . والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش وأبو حيوة وسلام ويعقوب بالرفع عطفاً على موضع نجوى إن أريد به 
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الممتاجوك ...ومن عتعلة«قضدرا عه هيحد مضاف . أي : ولا نجوى أدى . ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فأعرب بإعرابه ٠‏ ويجوز أن يكون ولا أدنى مبتدأ . والخبر إلا هومعهم . فهومن عطف الجمل , وقرأ الحسن أيضاً ومجاهد 
والخليل بن أحمد ويعقوب أيضاً ولا أكير بالباء بواحدة والرفع . واحتمل » الإعرابين العطف على الموضع . والرفع 
بالابتداء . وفرىء ( ينبئهم ) بالتخفيف.والهمز . وزيد بن على بالتخفيف وترك الهمز وكسر الماء . والجمهور بالتشديد 
وال همز وضم الماء . قوله عز وجل : 


«ألم تر إلى الذين نبواعن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ونعصية الرسول وإذا جاؤوك 
حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذينا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونما فبئس المصير , يا أيها الذين 
آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثئم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون . إنما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون, يا أيها الذين آمنوا 
إذا قبل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير * نزلت ( ألم تر ) في اليهود والمنافقين ؛ كانوا يتناجون دون المؤمنين » وينظرون 
إلبهم ويتغامزون بأعينهم عليهم موشمين المؤمنين من أقربائهم أنهم أصابهم شر , فلا يزالون كذلك حتى يقدم أقرباؤهم . 
فلم) كثر ذلك منهم شكا المؤمنون إلى رسول الله يك - فأمرهم أن لا يتناجوا دون المؤمنين فلم ينتهوا فنزلت قاله ابن 
عياس7١)‏ 2 وقال جاهد :2 نرلت قُْ اليهود(") وقال اسن السائي» : 58 المنافقين97) ( وقرأ الجمهور ( ويتناجون ) وحمزة 
وطلحة والأعمش وبحيى بن وثاب ورويس ( وينتجون ) مضارع انتجى بما لم يحيك به الله كانوا يقولون السام عليك » وهو 
الموت فيرد عليه وعليكم وتحية الله لأنبيائه وسلام على عباده الذين اصطفى . ( لولا يعذبنا الله بما نقول ) أي : إن كان نبياً 
فه| له لا يدعو علينا حتى نعذب بما نقول , فقال تعالى : ( حسبهم جهنم ) ثم نهى المؤمنين أن يكون تناجيهم مثل تناجي 
معصية الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفي هذا طعن على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك . وقرأ الجمهور فلا تتناجوا 
وأدغم ابن محيصن التاء في التاء . وقرأ الكوفيون والأعمش وأبوحيوة ورويس فلا تنتجوا مضارع انتجى 2 وا جمهور بضم 
عين ( العدوان ) وأبو حيوة بكسرها 3 حيث وفع والضحاك . ١‏ ومعصيات الرسول ) على ا جمع ش والجمهور علل 
الإفراد » وقرأ عبد الله ( إذا انتجيتم فلا تنتجوا ) وأل في إنما النجوى للعهد في نجوى الكفار بالإثم والعدوان » وكونها من 
الشيطان » لآنه هو الذي يزينها لهم » فكأنها منه . ( ليحزن الذين آمنوا ) كانوا يوهمون المؤمنين أن غزاتهم غلبوا » وأن 
أقارمهم قتلوا . ( وليس ) أى التناجي أو الشيطان أو الحزن ( بضارهم ) أي المؤمنين ( إلا بإذن الله ) أي : بمشيئته 
فيقضي بالقتل , أو الغلبة » وقال ابن زيد هي نجوى قوم من المسلمين يقصدون مناجاة الرسول - يكٍ - وليس لهم حاجة 
ولا ضرورة يريدون التبجح بذلك . فيظن المسلمون ذلك في إخبار بعد وقاصدا نحوه؛*» » وقال عطية العوفي : نزلت في 
المناجاة التي يراها المؤمن في النوم” تسوءه , فكأنه نجوى يناجى بها انتهى . ولا يناسب هذا القول ما قبل الآية . ولا ما 





)575( والوسيط 7 .ء والبغوي (08-107/5") . وأسباب النزول الواحدي‎ )٠١ /58( والطيري‎ )١8-**37/5( انظر البغوي‎ )١( 
1 )١85/5( والدر المنثور‎ 245١/١ والخازن (58/0) والقرطبي‎ 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

3( انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر المصادر السابقة . 


(6) انظر المصادر السابقة . 
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بعدها . وتقدمت القراءتان في نحو ليحزن . وقرىء بفتح الياء والزاي فيكون الذين فاعلاً . وفي القراءتين مفعولاً » وما 
نبى تعالى المؤمنين عن ما هو سبب للتباغض والتنافر أمرهم بما هو سبب للتواد والتقارب ٠‏ فقال ( يا أيها الذين أمنوا ) 
الآية . قال مجاهد وقتادة والضحاك : كانوا يتنافسون في مجلس الرسول - كَكِةِ - فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض 27 . وقال 
ابن عباس : المراد مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب . وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب : كان الصحابة يتشاحون على 
الصف الأول . فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في الشهادة فنزلت27') وقرأ الجمهور ( تفسحوا ) وداود بن أبيى هند وقتادة 
وعيسى ( تفاسحوا ) والجمهور ( في المجلس ) وعاصم وقتادة وعيسبى في ( المجالس ) . وقرىء ( في المجلس ) بفتح اللام , 
وهو الجلوس أي : توسعوا في جلوسكم ؛ ولا تتضايقوا فيه » والظاهر أن الحكم مطرد في المجالس التي للطاعات . وإن 
كان السبب مجلس الرسول . وقيل : الآية محصوصة بمجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وكذا مجالس العلم » ويؤيده 
قراءة من قرأ في المجالس ٠‏ ويتأول الجمع على أن لكل أحد يجلساً في بيت الرسول - وَلِ - وانجزم ( يفسح الله ) على جواب 
الأمر في رحمته » أوفي منازلكم في الجنة » أوفي قبوركم , أوفي قلوبكم , أوفي الدنيا والآخرة أقوال . ( وإذا قيل انشزوا ) 
أي : انمضوا ني المجلس للتفسح . لأن مريد التوسعة على الوارد يرتفع إلى فوق فيتسع الموضع . أمروا أولاً بالتفسح ثم 
ثانياً بامتثال الأمر فيه إذا ائتمروا » وقال الحسن وقتادة والضحاك : معناه إذا دعوا إلى قتال وصلاة . أو طاعة نمضوا . 
وقيل : إذا دعوا إلى القيام عن مجلس الرسول ‏ كيك - مبضوا إذ كان عليه الصلاة والسلام ‏ أحيانا يؤثر الانفراد في أمر 
الإسلام » وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابن عامر ونافع وحفص بضم السين في اللفظين , والحسن والأعمش وطلحة 
وباقي السبعة بكسرها , والظاهر أن قوله ( والذين أوتوا العلم ) معطوف على الذين آمنوا . والعطف مشعر بالتغاير » وهو 
من عطف الصفات . والمعنى يرفع الله المؤمنين العلاء درجات . فالوصفان لذات واحدة » وقال ابن مسعود وغيره : تم 
الكلام عند قوله : ( منكم ) وانتصب ( والذين أوتوا العلم ) بفعل مضمر تقديره ويخص الذين أوتوا العلم درجات . 
فللمؤمنين رفع . وللعلاء درجات ( بين يدي نجواكم ) استعارة » والمعنى قبل نجواكم » وعن ابن عباس وقتادة أن قوماً 

من المؤمنين وأغفالهم كثرت مناجاتهم للرسول . عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم » وكان - وَكْةِ ‏ 
سمحاً لا يرد أحداً فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة ؛ وهذا الحكم قيل : نسخ قبل العمل به( . وقال قتادة : عمل به 
ساعة من نهار(؟» . وقال مقاتل : عشرة أيام . وقال على كرم الله وجهه : ما عمل به أحد غيري . أردت المناجاة ولي دينار 
فصرفته بعشرة دراهم . وناجيت عشر مرار أتصدق في كل مرة بدرهم » ثم ظهرت مشقة ذلك على الناس فنزلت الرخصة 
في ترك الصدقة*2 . وقرىء ( صدقات ) بالجمع . وقال ابن عباس : هي منسوخة بالآية التي بعدها20 وقيل : بأية 
الزكاة . ( أأشفقتم ) أخفتم من ذهاب المال في الصدقة » أو من العجز عن وجودها تتصدقون به . فإذ لم تفعلوا ما أمرتم 
به » وتاب الله عليكم عذركم » ورخص لكم في أن لا تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وأفعال الطاعات . وقرأ عياش 


)١(‏ انظر تفسير الرزاق )١١7١/*(‏ والطبري )١5 . ١17/78(‏ والبغوي )7١09/5(‏ والخازن (1/ 50 ) وأسباب النزول للواحدي 
ص 577/١‏ ) والقرطبي 35555/1١(‏ 5857 ) وابن كثير (71/85” ) » والدر المنثور (71/ 185 ) وفتح القدير (184/5 ) والوسيط 
3170خ). 

. انظر الصادر السابقة‎ )١( 

(9) انظر الوسيط (8؟١‏ خ) والطبري ل )"٠‏ والخازن (27/19) والقرطبي ( ٠‏ وزاد المسير )١195/4(‏ . 

(؟) انظر الصادر السابقة . 

(5) انظر اللصادر السابقة . 

(1) انظر الصادر السابقة . 
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عن أبي عمر وخبير بما يعملون بالياء من تحت . والجمهور بالتاء » قوله عز وجل : 

يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله 
غفور رحيم . أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا.الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون , أعدّ الله هم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون , اتخذوا أيماهم جنة فصدوا عن سبيل الله 
اليو عات كين ؛ لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم 
لله جميعا فيحلفون له كى) يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون , استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون , إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب 
لله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز . لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأجار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 الذين تولوا هم 
المنافقون . والمغضوب عليهم هم اليهود . عن السدي ومقاتل أنه ع ملك ع1 لكل لاح ركل وو 
مره رك بجو تيك ل عه اين ار عر ٠‏ وكات ررق فاصوا ” خفيف اللحية » فقال عليه 
الصلاة والسلام تشتمني أنت وأصحابك , ٠‏ فحلف بالله ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام له . : فعلت فجاء بأصحابه 
تحلفوا الما سبوهفارلتخ م -والضمين ق :متهم م بخائد عل الذي تولوا خ .هه المنافقون . أي : ليسوا منكم أبها 
المؤمنون . ( ولا مهم ) أي : ليسوا من الذين تولوهم وهم اليهود , وما هم اليهود . ما هم استئناف إخبار يأنهم مذبذبون 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . كما قال عليه الصلاة والسلام : مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين . لأنه مع المؤمنين 
بقوله . ومع الكفار بقلبه » وقال ابن عطية ا لوي او اي يا 
منهم ) يريد به المنافقين » فيجيء فعل المنافقين على هذا التأويل أحسن . لأنهم تولوا مغضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم . 
فيلزمهم ذمامهم . ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صواباً انتهى . والظاهر التأويل الأول , لأن الذين تولوا هم 
المحدث عنهم , والضمير في ويحلفون عائد عليهم . ل 
استثنافا » وجاز أن يكون حالاً من ضمير تولوا » وعلى احتمال ابن عطية يكون ما هم صفة لقوم » ويحلفون على الكذب إما 
أنهم ما سبوا ى) روي في سبب النزول » أوعلى أنهم مسلمون . والكذب هوما ادعوه من الإسلام ( وهم يعلمون ) جملة 
حالية يقبح عليهم إذ حلفوا على خلاف ما أبطنوا » فالمعنى : وهم عالمون متعمدون له » والعذاب الشديد المعد لهم في 
الآخرة » وقرأ الجمهور ( أيما: نهم ) جمع يمين » والحسن ( إيمانهم ) بكسر الهمزة » أي : ما يظهرون من الإيمان . ( جنة ) 
أي : ما يتسترون به » ويتقون المحدود وهو الترس ( فصدوا ) أي : أعرضوا . أو صدوا الناس عن الإسلام إذ كانوا 
يثبطون من لقوا عن الإسلام » ويضعفون أمر الإيمان وأهله . أو صدوا المسلمين عن قتلهم بإظهار الإيمان » وقتلهم هو 
سبيل الله فيهم ؛ لكن ما أظهروه من الإسلام صدوا به المسلمين عن قتلهم 0 أولادهم من الله 
شيئاً ) تقدم الكلام على هذه الجملة في أوائل آل عمران . ( فيحلفون له ) أي : لله تعالى » ألا ترى إلى قولحم  :‏ والله 
ربنا ما كنا مشركين #[ الأنعام 77 ] ( كما يحلفون لكم ) أنهم مؤمنون » وليسوا بمؤمنين » والعجب منهم كيف يعتقدون أن 
كفرهم يخفى على عالم الغيب والشهادة » ويجرونه مجحرى المؤمنين في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم. والمقصود أنهم 
مقيمون على الكذب . قد تعوده حتى كان على ألسنتهم في الآخرة . ىا كان في الدنيا . ( ويحسبون أخهم على شيء ) أي 
شيء نافع لهم . ( استحوذ عليهم الشيطات ) أي : أحاط بهم من كل جهة . وغلب على نفوسهم » واستولى عليها . 
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وتقدمت هذه المادة في قوله تعالى « ألم نستحوذ عليكم 4 [ النساء ١4١‏ ] في النساء » وأنها نحاذ امحمار العانة إذا ساقها . 
وجمعها غالبا ها . ومنه كان أحوذيأ نسيج وحده . وقرأ عمر استحاذ أخرجه على الأصل ٠‏ والقياس واستحوذ شاذ في 
و ا مي وو ب و لحي وي الع او و ييا 

. ( أولئك في الأذلين ) هي أفعل التفضيل . أي : في حملة من هو أذل خلق لله تعالى . ؛ لا ترى أحدا أذل منهم . 

ون مال 1 م لاسكا للتمين والقااف وغير وبا رقا قال ترج أن نا ل ل فار انزو قله 
عبد الله بن أبي أتظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها . والله إنهم لأكثر عددا » أو أشد بطشا من أن تظنوا 
فيهم ذلك , ؛ فنزلت ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) ( كتب ) أي : في اللوح المحفوظ . أو قضى . وقال قتادة : بمعنى قال 
( ورسلي ) أي : من بعثت منهم بالحرب . ومن بعثت منهم بالحجة . ( إن الله قوي ) ينصر حزبه ( عزيز) يمنعه من أن 
يذل . (لا تجد قوماً ) قال الزنحشري : من باب التخييل » خخيل أن من الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوادون 
ا اي ا ا 0_0 
ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله » وزاد ذلك تأكيداً بقوله : ( ولوكانوا آباءهم ) انتهى . وبدأ بالآباء لأنهم الواجب 
على الأولاد طاعتهم . ٠‏ فنباهم عن موادتمهم . وقال تعالى : (وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه) 
وصاحبه) في الدنيا معروفاً [ العنكبوت 8 ] ثم ثنى بالأبناء لآ ١,‏ نهم أعلق بالقلوب . ثم أتى ثالثاً بالإخوان , لأنهم بهم 

لتعاضد كما قيل : 
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ثم رابعاً بالعشيرة . لأن بها التناصر . وهم المقاتلة والتغلب والتسرع إلى ما دعوا إليه كما قال : 
121002 ده 8ب يمره 2 حة ل ارد ا كا واوا 
لا يسالون احاهم حِينَ ينذبهم في النائباتٍ على ما قال برهانا0”) 


وقرأ الجمهور ( كتب ) مبنياً للفاعل ( في قلوبهم الإيمان ) نصباً أي : كتب الله » وأبو حيوة والمفضل عن عاصم 
( كتب ) مبنياً للمفعول ؛ والإيمان رفع . والجمهور : ( أو عشيرتهم ) على الأفراد » وأبو رجاء على الجمع . والمعنى أثبت 
الإيمان في قلومهم . و( أيدهم بروح منه ) تعالى وهو الهدى والنور واللطف . وقيل : الروح القرآن . وقيل : جبريل يوم 

بدر”“وقيل : الضمير في منه عائد على الإيمان والإنسان في نفسه روح يحيا به المؤمن » والإشارة بأولئك كتب إلى الذين لا 

يواذون من حاد الله ورسوله . قيل والآية ترلكدنى أن حاطب بن أبي بلتعة(؟» وقيل : الظاهر أنها متصلة بالآي الى في 
المنافقين الموالين لليهود2» . وقيل : نزلت في ابن أب » وأبي بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ كان منه سب"”') 
امول كل + اكه زو ركو مدكة مقط بننا ح فقا له لم ل عليه الفتلاة و لباقي ا وتقذلقة قال ؛ قوع قال لا 
تعد , قال : والله لوكان السيف قريباً مني لقتلته . وقيل : في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد وفي 


)١(‏ البيت من الطويل لمسكين الدارمي خزانة الأدب (155/1) الأغاني )1١/1١8(‏ الممع )170/١(‏ الشذور رقم )٠١5(‏ روح المعاننٍ 
3”57/70) . 
(5) البيت من البسيط لقريط بن أنيف . انظر ديوان الحماسة )١1/1(‏ روح المعاني (/77/511) . 
() انظر البغوي (17/54”) وزاد المسير )5٠١/4(‏ والوسيط ١58(‏ خ) . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
() لشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن السبكي كلام في هذا فراجعه في كتابيهما . 


١‏ نج وي نون نود لبتي ا لور ا و للف د ل ل و لي نو قي وو «الطووة المشافلة ال ا ره 


أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز » وني مصعب بن عمير قتل أخاه بن عمير يوم أحد . وقال ابن شوذب . يوم بدر . وفي 
عمر فتل خاله العاصي بن هشام يوم بدر . وفي عل وحمزة وعبيد بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة » والوليد بن عتبة 
يوم بدر . وقال الواقدي في قصة أب عبيدة : أنه قتل أباه » قال : كذلك يقول أهل الشام » وقد سألت رجالا من بني فهر 
فقالوا : توفي أبوه قبل الإسلام انتهى . يعنون في الجاهلية قبل ظهور الإسلام . وقد رتب المفسرون ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم , أو إخواهم أو عشيرتهم على قصة أب عبيدة . وأبي بكرء ومصعب 2.2 وعمر . وعلى وحمزة . وعيد هم 
أقربائهم ؛ والله تعالى أعلم . 


نمه 


سورة الحشر مدنية وهي أربع وعشرون ايه 
لديم الله الرحمن الرحيم 


سَبَّحَ ِل فى أَلسَّمواتِ وَمَا فى الارضٍ َْوَ ميا لجن هو 


فرع وق > سل مر عه 8 0 سر 2 ل 1-00 صخ 

9-9 :وبرج أو الشَرِمَاطتَْر أن ير حرجو وظنُوا أتهم مَانِعَتَهُمَ خصوتهم من الله فأئلهم الله 
عم 4 2 2 خم | ناه 

حت أ ءا وَعدَفَ ف ويم م الرحب يروب سوتهم وم ويك لْمُوَّمِنِينَ فأعيّيروأ يأل 


اه م م سر امسر 0 
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بدا مه ل 
عقن 


7س سس ير ننه لور 


اتير ا ااي فى لديا وله وق الكخْرَّوَ عَدَانُ ألثّار :2 ذَيِكَ 
2 سا دن سس آ هه > سن م2 هه ص © سر 2 1 < شريو 
0 ما 7 مَن لمق أل لَهَ إن الله لَه سَدِيدَ ألْعمّاب 2 عر ين لَه أو تكست مها 


8 ل يي و سه الى 10 وس سسه سج لقره 50 
- > أصول 00 لْمَنِقِينَ ٠‏ وما أفاء أللَّهُ عل رَسُولف وه عَم أوحَفْسُمَ جَفتَم عليه مِنّ 
ل و سر لاس شر ساس سا ستو ممه 7 زه 7 
لاركاب انه ل مشاه عل م 11 وَألنَّهُ عَإل كل نَىْ هدر ١‏ 9 ما أقاء ال" د ع 


ورد وس وح له لص حر سه سر ست سل سر 2 ل 0 0 

ا ا ا ا والمستكين وا بنِ تن الصّبيلٍ ك لا: ن دولة بين 
ع سمس 5 سرح و مص سا 0 س1 2 ير هه ف ب 52 
لحي مث وما لكك رول دوه وم نَم عند انهو وأتَشُوأ أله إن أنه سَدِيد ألْعِقَابٍِ + 
ع دسم مجعو 59 2 سرح س بر ل ساح سر 1 دس 


1 د ع م ع 5 
للفقراءِ المهدجرين لذن حرجو مِن ديدرهم ا نتغون فضلا من أله ورضوانا ونصرون أ 
رس لاخ جرس سر 7 يلراه بن مز 0 سه رد ور له سح سس سس 0 
ورسولهم ول 4 هم المندون رى والذين سوءعو الات وَالْإِيِمنَ م من هلهم حون 000 ولا 


سرس ابعر م 0 


يحَدُونَ فى صُدُورِهمٌ داه نادت ع ويه ع خصامة وَمَن يوق سح 
تيده اوليك ليك هم لْمُفَلحوت © وَالَدَِ جَامُو من بِعَدِهِمٌَ الم له 


ع سه سه سس عو م لسر نر ب ع 


ا ل تايل م 7 نك روف نح 
# أ ل إل لت اذا يتن لإختهة ال كتها من مل الكل لين أخر+ة: 
حجري مه ك0 ا لكي + 1 


ا 


م سر سر ارح 0 سم 2 و ار 
رجألا يموت ممه ولَين ولوأ لا ينَصرومهم وَلَين تصَر ود ف ليوأ الأتر شر لصوت + 2 


18 


5 11 جا زود و وا ول وا بان لين اا ار م ب ب ا ا جا ل لط كو نور و واو م عمد الور ال ال ا يي 1 
ير لد ساح سل ب 0 : > 2 0 دغر 1 22 3 ين 
عن وج د عن ل 


11-4 ووو مم رج 00 . 3 سي سه و 2 ئرج واد . ار 

لاق فك سم من ونه ثم بأشفر هلز كوب ةسه يكار بهم شي ذلك بانهم 
ع و دم ول 1 عل ل اح د ا د ست بن كت ب سمو ل ع كع عد ير 1 

قوم لا يَعَقِلُوت 21 كمثل الْذِينَ من يلود أي 0 بال أمْرهِم وهم عذاب الم 20 مثل السَيْطلنٍ 

اخ سرس مر ا 0 ل ل سس سل ضح سل سل ١‏ سسرل .ده 0 

كَل إفإنكن سكي كنا كثرَ آل ف تسكن ليان انه رك الحفين 1 فكان 


-- 10 3 #رو ير جه 


سول هه ص ل انسل سس يس صلل جر أبنت 5 
0 أغيمأ قْ ألثَارٍ ادن فا كلك حر وا الظديلمين - 5 الزرت ءامنوأ ادفو ل 


تت ا ل 


59 
١ 1 
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لق باق اشر وانكرا انه رن امقس ايها ملرة ولاتكما رن مرا 
اسم أشي لبك مم الكسفرس لا ستو أكنب لان را ل يه 
لْجَنَّوَ هُمْ الكآبرُوق <7 :> لَأر كك رق عل جل تَمُ خَسِعً مُكصَذْعًا يِنَ حَشْيةٍ اله 
َك الأْمَتلُ رجا لاس لَعَلْهْر متتَكورت 2 هْرٌ أمّهُ الى لآ إِلهَ إلا هو عَدِلِمُ الْمَيبِ 
وَاَلشَّهَدَوَ هر تمن لصم :7 هُوٌ أله الى لآ إِلَهَإِلَاهْرَ آلْمَِكَ الْتُدُوش السَّلم الْمُؤْمِنُ 
اه نكاد التتسكي خجكو كن اله لكر 1 5 الْكَلقُ 


صل عل سر نك لل وير له 


اتاو المصودد 15 الأعة الخدو ميخ لما اوت وَالْارضٍ وهو الْعرِيرُ أب 


ير 


اللينة بك 
قبلها وأنشد : 
5 و0 سس عٍِ ٠‏ 2 يو كت سات ضًَ 2 م500 هس 01 
انتهى : وجمعها لين » كتمرة وتمرى وقد كسروه على ليان وتكسير ما بينه وبين واحده هاء التأنيث شاذ . كرطبية 
ورطب شذوا فيه فقالوا أرطاب : وقال الشاعر : 


اله انسيوق لديا اع يها لم يه 
وقال أبو الحجاج : الأعلم الليان جمع لينة » وهي النخلة انتهى . وتأتي أقوال المفسرين في اللينة . أوجف البعير 


ناج طواه الاين م نماوحفا 
وقال نصيب : 


ظ 2ت 52 3 1 ه 0 5 ىال 
الارْبّ ركب قَدْ قطعت وَحِيفَهُمْ ‏ إِلَيِكَ وَلَوْلا انت لم يُوجفٍ الركبٌ 





)1( انظر البيت في القرطبي 6/18 . 
(؟) البيت من المتقارب لامرىء القيس انظر الديوان )١55(‏ اللسان ( لون ) القرطبي (8/14) روح المعاني (57/78) . 


سورة الحشر/ الآيات : 55-1١‏ ل 


سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم . هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأوّل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصوم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلوهم الرعب بخر بون بيوتهم بأيد.هم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنيا وهم في الآخرة عذاب الثار . ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب . ما قطعتم من 
لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين . وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب ولكنٌ الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير , ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب * هذه السورة مدنية . وقيل : نزلت في بنى النضير . وتعد من المدينة لتدانيها 
منها » وكان بنو النضير صا حوا رسول الله يك على أن لا يكونوا عليه ولا له ٠‏ فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النبي الذي نعته 
في التوراة لا ترد له راية » فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا , فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبأ » إلى مكة 
فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة » فأخبر جبريل الرسول ‏ يكل - بذلك , فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن مسلمة غيلة , 
وكان أخاه من الرضاعة . وكان النبي ‏ َكل قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم في دية المسلمين الدين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري منصرفة من بثر معونة » فهموا بطرح الحجر على رسول الله كِةٍ - فعصمه الله تعالى » فلم| قتل كعب أمر 
عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بني النضير . وكانوا بقرية يقال لها الزهرة فساروا وهوعليه الصلاة والسلام على حمار مخطوم 
بليف . فوجدهم ينوحون على كعب . وقالوا ذرنا نبكي شجونا » ثم مر أمرك . فقال : اخرجوا من المدينة » فقالوا الموت 
أقرب لنا من ذلك . وتنادوا بالحرب . وقيل : استمهلوه عشرة أيام ليتجهزوا للخروج » ودس المنافق عبد الله بن أبي 
وأصحابه أن لا تخرجوا من الحصن . فإن قاتلوكم فنحن معكم , ولننصرنكم . وإن أخرجتم لنخرجن معكم » فدربوا 
على الأزقة وحصنوها . ثم أجمعوا على الغدر برسول الله - يكِةِ - فقالوا : اخرج في ثلاثين من أصحابك . ويخرج منا ثلاثون 
ليسمعوا منك . فإن صدقوا آمنا كلنا » ففعل فقالوا : كيف نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة ويخرج إليك ثلاثة من 
علائنا .» ففعلوا فاشتملوا على الخناجر . وأراذوا الفتك ٠‏ فأرسلت امرأة منهم ناصحة إلى أخيها وكان مسل) فأخبرته بما 
أرادوا » فأسرع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسارّه بخبرهم قبل أن يصل الرسول إليهم . فلا كان من الغد غدا 
عليهم بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة » فقذف الله في قلوهم الرعب . وأيسوا من نصر المنافقين » فطلبوا 
الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعيرما شاؤوا من المتاع ؛ فجلوا إلى الشام إلى أريحاء 
وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق . وآل حبي بن أحطب ٠‏ فلحقوا بخيير . رملقك لكف كيه و فى 
أموالهم وسلاحهم فوجد سين درعاً ؛ ونسين بيضة » وثلاثاثة وأربعين سيف » وكان ابن أبي قد قال لهم معي ألفان من 
قومي وغيرهم . وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان . فل! نازلهم رسول الله - و يك - اعتزلتهم قريظة . وخذهم ابن أبي 
وحلفاؤهم من غطفان2(7 ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر حال المنافقين واليهود , اك ا ار 
من غضب الله عليهم . وجلائهم . وإمكان الله تعالى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من حاد الله ورسوله » ورام الغدر 
بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأظهر العداوة بحلفهم مع قريش ». وتقدم الكلام في تسبيح الجمادات التي يشملها 
العموم المدلول عليه بما من أهل الكتاب هم قريظة . وكانت قبيلة عظيمة توازن في القدر والمنزلة بني النضير , ويقال ه) 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق )١١7/*(‏ والطبري )١15/78(‏ والرازي (5078/79؟) والبغوي (1/5") . وأسباب النزول للواحدي 
ص )1:5١(‏ والخازن (/1//ا0 » 28) وسيرة ابن هشام )١19١/5(‏ وفتح الباري (17/ 50؟) والمواهب اللدنية (5/ 98 ٠‏ 45) . 


1 1 1 م0 


الكاهنان . لأنبما من ولد الكاهن , بن هارون نزلوا قريباً من المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمد يَكِةٍ - فكان من 
أمرهم ما قصه الله تعالى في كتابه من ديارهم يتعلق بإخراج ومن أهل الكتاب . يتعلق بمحذوف أي كائن من أهل الكتاب 
وصحت الإضافة إليهم لآنهم كانوا ببرية لا عمران فيها . فبنوا فيها وأنشأوا . اللام في ( لأول الحشر ) تتعلق بإخرج وهي 
لام التوقيت كقوله # لدلوك الشمس * [ الإسراء 78 ] والمعنى عند أول الحشر , والحشر الجمع للتوجيه إلى ناحية ما 
واجمهور إلى أن هؤلاء الذين أخرجوا هم بنو النضير . وقال الحسن : هم بنو قريظة » ورد هذا بأن بني قريظة ما حشروا 
ولا أجلوا » وإنما قتلواء وهذا الحشر هو بالنسبة لإخراج بني النضير . وقيل : الحشر هو حشر رسول الله يك - الكتائب 
لقتالهم , وهو أول حشر منه لهم 5 وأول قتال قاتلهم وأول يقتضى ثانياً . فقيل الأول حشرهم للجلاء » والثاني حشر عمر 
لأهل خيبر وجلاؤهم » وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بجلا ء أهل خيبر بقوله ‏ يَكةٍ - لا يبقين دينان في جزيرة . وقال 
الحسن : أراد حشر القيامة أي : هذا أوله » والقيام من القبور آخره . وقال عكرمة والزهري : المعنى الأول موضع 
الحشر . وهو الشام . وني الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام قال لبني النضير : اخرجوا . قالوا : إلى أين قال إلى أرض 
المحشر . وقيل : الثاني نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . وهذا الجلاء كان في ابتداء الإسلام , وأما الآن فقد نسخ 
فلا بد من القتل والسبي . أو ضرب الجزية (اماظنكم أن يخرجوا ) لعظم امرهم ومنعتهم وقوتيم ووثاقة خصوتهم:: 
المت وس ل ) تمنعهم حصونهم من حرب الله وبأسه . ولما كان ظن المؤمنين منفياً هنا أجري مجرى 
نفي نفي الرجاء والطمع » فتسلط على أن الناصبة للفعل . ىا يتسلط الرجاء والطمع 5 ولأكان طن النهوة فزيا جدا يكاذ أن 
يلحق بالعلم تسلط على أن المشددة وهي التى يصحبها غالبا فعل التحقيق . كعلمت وتحققت وأيقنت . وحصونهم الوصم . 
والميضاة والسلاليم والكثيبة . وقال الزتخشري : (فإن قلت : ) أي فرق بين قولك : وظنوا أن حصونهم منعهم . أومانعتهم . 
وبين النظم الذي جاء عليه ٠‏ (قلت: :) في تقديم الخبر على المبتدأ لكل عل فيرط وتوفييم بحصانتهاء ومنعها 
إياهم ٠‏ وفي تصيير ضميرهم 9 ؛ لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أ أنهم في عزة ومنعة , لا يبالى 
معها بأحد يتعرض هم , أو يطمع في معازتهم , وليس ذلك في قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم انتهى . يعني أن حصونهم 
هو المبتدأ ؛ ومانعتهم الخبر . ولا يتعين هذا . بل الراجح أن يكون حصونهم فاعلة بمانعتهم . لأن في توجيهه تقدياً 
وتاأخيرا .يوق إجازة مكلة ين الخو : قائم زيد على الابتداء . والخبرخلاف . ومذهب أهل الكوفة منعه فأتاهم الله » أي : 
بأسه ( من حيث لم يحتسبوا ) أي : لم يكن في حسابهم . وهو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف قاله السدي وأبو صالح وابن 
جريج » وذلك ما أضعف قوتهم ( وقذف في قلومهم الرعب ) فسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة حتى نزلوا على حكم 
رسول الله وَِةِ - ( يخربون بيوتهم بأيدمهم وأيدي المؤمنين ) قال قتادة : خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا » وخربوا هم 
من داخل ونحوه<'2 . قال الضحاك والزجاج وغيرهما : كانوا كلما خرب المسلمون من حصونهم هدموا هم من البيوت 
خربوا الحصن”" . وقال الزهري وغيره : كانوا لما أبيح لهم ما تستقل به الإبل لا يدعون خحشبة حسنة . ولا سارية إلا 
قلعوها » وخربوا البيوت عنها . فيكون قوله : ( وأيدي المؤمنين ) إسناد التخريب إليها من حيث كان المؤمنون محاصرتهم 
إياهم داعية إلى ذلك . وقيل : شحوا على بقائها سليمة فخربوها إفساداً » وقرأ قتادة والجحدري ومجاهد وأبوحيوة وعيبى 
وأبوعمرو : يخربون مشدّداً وباقي السبعة مخففاً ٠‏ والقراءتان بمعنى واحد عدي خرب اللازم بالتضعيف وبا همزة . وقال 
صاحب الكامل : في القراءات التشديد الاختيار على التكثير . وقال أبو عمرو بن العلاء : خرب بمعنى هدم . وأفسد 
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وأخرب ترك الموضع خرباً وذهب عنه . ( فاعتيروا ) تفطنوا لما دبر الله من إخراجهم بتسليط المؤمنين عليهم من غير قتال . 
وفيل : وعد رسول الله ع - المسلمين أن يورثهم الله أرضهم وأمواهم بغير قتال , ؛ فقال فكان كا قال ( ولولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذيهم في الدنيا ) » أي : لولا أنه تعالى قضى أنه سيجليهم من ديارهم ويبقون مدة يؤمن بعضهم » ويولد 
لبعضهم من يؤمن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي . كا فعل . » بإخواهم بن قريظة » وكان بنو النضير من الحيش الذين 
عصوا موسى في كونهم لم يقتلوا الغلام ابن ملك العماليق تركوه لاله وعقله . وقال موسى ‏ عليه السلام لا تستحيوا منهم 
أحدا فلم| رجعوا إلى الشام وجدوا موسبى ‏ عليه السلام ‏ قد مات . فقال لهم بنوإسرائيل أنتم عصاة, والله لا دخلتم علينا 
بلادنا » فانصرفوا إلى الحجاز . فكانوا فيه فلم يجر عليهم الجلاء الذي أجلاه بخت نصر على أهل الشام » وكان الله قد 
كتب على بني إسرائيل جلاء فنالهم هذا الجلاء على يد محمد يك ولولا ذلك لعذمهم في الدنيا بالسيف . والقتل كأهل بدر 
وغيرهم . ويقال : جلا القوم عن منازههم وأجلاهم غيره . قيل : والفرق بين الحلاء والإخراج أن الجلاء ما كان مع الأهل 
والولد , والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . وقال الماوردي : الجلاء لا يكون إلا لجماعة » والإخراج قد يكون 
لواحد وحماعة وفر أ الجمهور الجلاء تمدوداً » والحسن بن صالح وأخوه على بن صالح متضيزرا ع بوطاحة سوم من 
غير ألف كالبنأ . ( ولحم في الآخرة عذاب النار ) أي : إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا في الآأخرة. وقرأ طلحة ( ومن 
يشاقق ) بالإظهار , كالمتفق عليه في الأنفال . والجمهور . بالإدغام كان بعض الصحابة قد شرع في بعض نخل بني النضير 
او ع عب موود ررس ل امعو سو ع يمه عي 
والنخلة 0 » قاله ا 10 
0 ا 2 در هار #2 دهت ممم #س 
كان فيودي فوقها عش طائِرٍ 2 على لِينةٍ سوقا يهفو حيونها'"' 
وقال آخر : 
طِرَاقُ الْحَوَامي وَاقِعٌ فو لِينَةٍ يدي ليْلةِ في وَلْشِهٍ يَتَرَفْرَق0") 
وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة هي النخلة مالم تكن عجوة . وقال الثوري : الكريمة من النخل . وقال أبو 
عيده ونان ا تورها لوواوهو نر من التمريفال 00 اللون قال سفيات : هو شديد الصفرة يشف عن نواه فيرى من 
خارج ميلك أيدا ابر سين + االك الوا الال لمخلطة التي يسن نيوا عزرة با بول . وقال جعفر بن محمد هي 
العجوة » وقيل : هي السيلان » وأنشد فيه : 
غُرَسُوا لِينة بِمَجْرَى مَعِينِ 2 ثم حَفٌ النخيل بالآججام 9 
وقيل : هي أغصان الأشجار للينها فعلى هذا لا يكون أصل الياء الواو . وقيل : هي النخلة القصيرة . وقال 
الأصمعي : هي الدفل . وما شرطية منصوبة بقطعتم » ومن لينة تبيين لإمهام ما ء وجواب الشرط ( فبإذن الله ) أي : 
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والأعمش وزيد بن علي قوماً على وزن فعل كضرب جمع قائم . وقرىء قائياً اسم فاعل » فذكر على لفظ ما » وأنث في على 
أصوا . وقرىء أصلها بغير واو ء ولما جلا بنو النضير عن أوطانهم » وتركوا رباعهم وأموالهم طلب المسلمون تخميسها 
كغنائم بدر . فنزلت ( ما أفاء الله على رسوله ) بين أن أموالهم فيء لم يوجف عليها خيل ولا ركاب . ولاقطعت مسافة إما 
كانوا ميلين من المدينة مشوا مشيا » ولم يركب إلا رسول الله يل 27 . قال عمر بن الخطاب : كانت أموال بني النضير 
لرسول الله يَكِْدْ - خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنته » ثم يجعل ما بقى في السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعالى7") 
وقال الضحاك7 : كانت له عليه الصلاة والسلام فآثر بها المهاجرين وقسمها عليهم . ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا أبا 
دجانة » وسهل بن حنيف وال حارث بن الصمة أعطاهم لفقرهم . وما في قوله : ( وما أفاء الله على رسوله ) شرطية » أو 
موصولة » وأفاء بمعنى يفيء . ولا يكون ماضياً في اللفظ . والمعنى ولذلك صلة ما الموصولة إذا كانت الباء في خبرها , لأنها 
إذ ذاك شبهت باسم الشرط . فإن كانت الآية نزلت قبل جلائهم كانت مخيرة بغيب » فوقع ى) أخبرت . وإن كانت نزلت 
بعد حصول أموالهم للرسول - ككٍ ‏ كان ذلك بياناً لما يستقبل , وحكم الماضي المتقدم حكمه » ومن في من خيل زائدة في 
المفعول يدل عليه الاستغراق . والركاب الإبل سلط الله رسوله عليهم . وعلى ما في أيدييم ىا كان يسلط رسله على من 
يشاء من أعدائهم , وقال بعض العلماء : كل ما وقع على الأئمة ممالم يوجف عليه فهو لهم خاصة . ( ما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى ) قال الزخشري : لم يدخل العاطف على هذه الجملة . لأنها بيان للأولى » فهي منها غير أجنبية عنها » بين 
لرسول الله كك 0 أفاء الله عليه » وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوم على الأقسام الخمسة 
انتهى . وقال ابن عطية : أهل القرى المذكورون في هذه الآية هم أهل الصفراء » وينبع » ووادي القرى , وما هنالك 
من قرى لغرب الى الننوى قر عرو بووكجو الف لبن اللميو :<ر1 عسسن سد ١‏ رعي 0 - يكلِِ - لنفسه شيكأ ». 
بل أمضاها لغيره » وذلك أنها في ذلك الوقت فتحت انتهى ٠‏ وقيل : إن الآية الأولى خاصة في , بنى النضير . وهذه الآية 
عامة . وقر أ الجمهور كي لا يكون بالياء » وعبد الله وأبو جعفر وهشام بالتاء . هون[ ذو )يقي الدال ونصب 
التاء » وأبو جعفر وأبو حيوة وهشام بضمها . وعلي والسلمي بفتحها . وقال عيسى بن عمر : هما بمعنى واحد . وقال 
الكسائي وحذاق البصرة : الفتح في الملك بضم الميم , لأنها الفعلة في الدهر . والضم في الملك بكسر الميم والضمير في 
تكون بالتأنيث عائد على معنى ما إذ المراد به الأموال ‏ والمغانم . وذلك الضمير هو اسم يكون . وكذلك من قرأ بالياء أعاد 
الضميرعلى لفظ ما . أي : يكون الفيء وانتصب دولة على الخبر » ومن رفع دولة فتكون تامة . ودولة فاعل , وكيلا يكون 
تعليل لقوله : ( فلله وللرسول ) أي : فالفيء وحكمه لله وللرسول يقسمه على ما أمره الله تعالى ( كي لا يكون ) الفيء 
الذي حقه أن يعطى للفقراء بلغة يعيشون بها متداولاً بين الأغنياء يتكاثرون به , ا ل 
رؤساؤهم يستأثرون بالغنائم » ويقولون من عز بر » والمعنى : كي لا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية . وروي أن قوما من 

الأنصار تكلموا في هذه القرى المفتتحة . وقالوا : لنا منها سهمنا فنزل ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ) 
وعن الكلبي أن رؤوسامن المسلمين قالواله: يارسول الله خذ صفيك, والربع ودعناء والباقي فهكذا كنا نفعل في 
الجاهلية . فنزل ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) الآية . وهذا عام يدخل فيه قسمة ما أفاء الله » والغنائم وغيرها حتى أنه قد 
استدل بهذا العموم على تحريم الخمر » وحكم الواشمة والمستوشمة وتحريم المخيط للمحرم . ( ومن غريب الحكايات في 
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الاستنباط ) أن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ؛ قال : سلوني عما شئتم أخيركم به من كتاب الله تعالى » وسنة النبي - وك - 
فقال له عبد لله بن محمد بن هارون : ما تقول في المحرم يقتل الزنبور ؟ فقال : قال الله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نباكم عنه فانتهوا ) وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليهان قال : 
قال رسول الله يَكَةٍ ‏ اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر(22 » وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل الزنبور انتهى . ويعني في الإحرام بين أنه يقتدي 
بعمر وأن الرسول ‏ يَكِلةٍ ‏ أمر بالاقتداء به » وأن الله تعالى أمر بقبول ما يقول رسول الله مكل قولة عر وبتل : © للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون . والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر | ولا يجدون في صدورهم حاجة تماأوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولشك هم المفلحون. والذين جاؤوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوار بناإنك رؤوف رحيم, ألمتر إلى الذين 
نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لشن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبدأ وإن قوتلتم 
لننصركم والله يشهد أغهم لكاذبون, لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولنّ الأدبار 
لم لا ينصرون » لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأخهم قوم لا يفقهون ‏ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو 
من وراء جدر بأسهم بيغهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوءهم شتى ذلك بأمهم قوم لا يعقلون » للفقراء » قال الزمخشري : بدل 
من قوله : ( ولذي القربى ) والمعطوف عليه » والذي منع الإبدال من الله وللرسول . والمعطوف عليهم| وإن كان المعنى 
لرسول الله كَلْ ‏ أن الله عرو جلّ أخرج رسوله من الفقراء في قوله إينصر ون الله 4 [الحشر 8] وأنه يترفع برسول 
الله يَكِ - عن التسمية بالفقير » وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وعلا انتهى . وإنما 
جعله الزمخشري بدلاً من قوله ( ولذي القربى ) لأنه مذهب أب حنيفة » والمعنى إنما يستحق ذو القربى الفقير » فالفقر شرط 
فيه على مذهب أبي حنيفة , ذة ري ل 0 
القربى الغنيى لقرابته . وقال ابن عطية : ( للفقراء المهاجرين ) بيان لقوله ( والمساكين وابن السبيل ) وكررت لام الجر لما 
كانت الأول عررور الااه لبون ونين الاغقاء سكيع إلى : ولكن يكون للفقراء انتهى . ثم وصف تعالى المهاجرين با 
يقتضى فقرهم » ويوجب الإشفاق عليهم . ( أولئك هم الصادقون ) أي : في إيمانهم وجهادهم قلا وفعلا » والظاهر أن 
قوله ( والذين تبؤوا ) معطوف على المهاجرين وهم الأنصار ء فيكون قد وقع بينهم الاشتراك فيم| يقسم من الأموال . 
وقيل : هو مستأنف مرفوع بالابتداء , والخبر يحبون أثنى الله تعالى بهذه الخصال الجليلة ى| أثنى على المهاجرين بقوله 
( يبتغون فضلاً ) إلخ , والإيمان معطوف على الدارء وهي المدينة والإيمان ليس مكاناً فيتبوأ . فقيل : هومن عطف 
الجمل . أي : واعتقدوا الإيمان وأخلصوا فيه , قاله أبوعلّ فيكون كقوله : 


ع علنيا ناويا تاودا 
أو يكون ضمن تبوؤا معنى لزموا » واللزوم قدر مشترك في الدار والإيمان » فيصح العطف أو لا كان الإيمان قد 
شملهم صار كالمكان الذي يقيمول فيه ( لكن يكون ذلك جمعاً بين الحقيقة والمجاز . قال الزمحشري : أو أراد دار الهجرة ( 
ودار الإيمان . فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه » وحذف المضاف من دار الإيمان » ووضع المضاف إليه 
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آ» 51ج بلي ا برجم طن ورله ووبنه الت واما جو ااي وا ا ا م ب منورة ار لخر ا 
مقامه .» أو سمى المدينة لأنها دار ال هجرة . ومكان ظهور الإيمان بالإيمان . وقال ابن عطية : والمعنى تبووًا الدار مع الإيمان 
معأ . وبهذا الاقتران يصح معنى قوله : ( من قبلهم ) فتأمله انتهى . ومعنى ( من قبلهم ) من قبل هجرتهم ( حاجة ) أي : 
حسدا ( مما أوتوا ) أي : ما أعطى المهاجرون . ونعم الحاجة ما فعله الرسول - كِ - في إعطاء المهاجرين من أموال بني ' 
النضير والقرى . ( ويؤثرون على أنفسهم ) » من ذلك قصة الأنصاري مع ضيف الرسول يَكٍ حيث لم يكن هم إلا ما يأكل 
الصبية » فأوهمهم أنه يأكل حتى أكل الضيف . فقال له الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عجب الله من فعلك) البارحة , 
فالآية مشيرة إلى ذلك . وروى غير ذلك في إيثارهم ( والخصاصة ) الفاقة مأخوذة من خصاص البيت » وهو ما يبقى بين 
عيدانه من الفرج والفتوح . فكان حال الفقيرهي كذلك يتخللها النقص والاحتياج » وقرأ أبوحيوة وابن أبي عبلة ( شح ) 
بكسر الشين . والجمهور بإسكان الواو. وتخفيف القاف . وضم الشين , والشح اللؤم وهو كزازة النفس على ما عندها 
والحرص على المنع » قال الشاعر : 
ارسُ لفسا بين يِه كر إِدذاهم مرو فَلتْله مهلا 


وأضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة فيها . وقال تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) وفي الحديث من أدى الزكاة 
المفروضة . وقرى الضيف . وأعطى في النائبة فقد برىء من الشح , (والذين جاؤوا من بعدهم) الظاهر أنه معطوف على 
ما قبله من المعطوف على المهاجرين . فقال الفراء : هم الفرقة الثالثة من الصحابة » وهو من آمن أو كفر في آخر مذّة 
النبي - وي - وقال الجمهور أراد من يجىء من التابعين » فعلى القول الأول يكون معنى من بعدهم . أي : من بعد 
المهاجرين والآنصار السابقين بالإيمان 00 تأخر إيمانهم أو سبق إيمانه » وتأخرت وفاته حتى انقرض معظم المهاجرين 
والأنصار , وعلى القول الثاني يكون معنى ( من بعدهم ) أي : من بعد ممات المهاجرين مهاجريبم وأنصارهم وإذا كان 
والذين معطوفا على المجرور قبله . فالظاهر أنهم مشاركو من تقدّم في حكم الفيء. وقال مالك بن أوس : قرأ عمرو 
ال رك لعل للك 1 ا ا ثم قرأ#واعلموا أنماغنمتم »[الأنفال١:]فقال‏ 
وهذه لهؤلاء » ثم قرأ ( ما أفاء الله على رسوله ) حتى بلغ ( للفقراء المهاجرين ) إلى (والذين جاؤوا من بعدهم) ثم قال لئن 
عشت لنؤتين الراعي وهو يسير نصيبه منها . وعنه أيضا أنه استشار المهاجرين والأنصار فيم| فتح الله عليه من ذلك في كلام 
كثير آخره أنه تلا ( ما أفاء الله على رسوله ) الآية » فلم| بلغ ( أولئكك هم الصادقون ) قال هي لؤلاء فقط . وتلا ( والذين 
جاؤوا من بعدهم)؛ الآية » إلى قوله (رؤوف رحيم) ثم قال : ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دحل في ذلك . وقال 
عمر رضي الله تعالى عنه : لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها ى) قسم رسول الله يك خيبر . وقيل : 
والذين جاؤوا من بعدهم مقطوع ما قبله معطوف عطف الجمل لا عطف المفردات, فإعرابه (والذين) مبتدأ ندبوا بالدعاء 
للآولين » والثناء عليهم . وهم من يججيء بعد الصحابة إلى يوم القيامة » والخبر( يقولون ) أخبر تعالى عنهم بأنهم لإيمانهم 
ومحبة أسلافهم يقولون : ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) وعلى القول الأول يكون يقولون استئناف إخبار قيل : أوحال . ( ألم 
تر إلى الذين نافقوا ) الآية نزلت في عبد الله أى ؛ ورفاعة بن التابوت . وقوم من منافقي الأنصار . كانوا بعثوا إلى بني 
النضير بما تضمنته الجمل المحكية بقوله : ( يقولون ) واللام في لإخواهم للتبليغ والأخوة بيمهم أخوة الكفر وموالاتهم ( ولا 
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نطيع فيكم ) أي : في قتالكم أحداً من الرسول والمؤمنين , أولا نطيع فيكم . أي : في خذلانكم , وإخلاف ما وعدناكم 
من النصرة ( ولننصرنكم ) جواب قسم محذوف قبل إن الشرطية » وجواب إن محذوف , والكثير في كلام العرب إثبات 
اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة الشرط . ومن حذفها قوله © وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين * [ المائدة "7 ] 
التقدير : ولئن لم ينتهوا لكاذبون أي : في مواعيدهم لليهود » وني ذلك دليل على صحة النبوة » لآنه إخبار بالغيب , 
ولذلك لم يخرجوا حين أخرج بنو النضير 00 هم 
هود المدينة » والضمائر على هذين القولين . وقيل : فيها اختلاف , أي : : لشن أخرج اليهود لا يخرج المنافقون ؛ ولئن قوتل 
اليهود لا ينصرهم المنافقون . ولئن نصر اليهود المنافقين ليولي اليهود الأدبار , وكأن صاحب هذا القول نظر إلى قوله ( ولئن 
قوتلوا لا ينصرونهم ) فقد أخيرأ: نهم لا ينصرونهم . فكيف يأتي ( ولئن نصروهم ) فأخرجه في حيز الإمكان . وقد أخبر أهم 
لا ينصرونهم فلا يمكن نصرهم إياهم بعد إخباره تعالى أنه لا يقع » وإذا كانت الضاثر متفقة فقال الزمحشري : معناه ولئن 
نصروهم على الفرض .٠‏ والتقدير كقوله : # لئن أشركت ليحبطن عملك * [ الزمر 55 ] وكا يعلم ما لا يكون لوكان 
كيف يكون , وقال ابن عطية : معناه ولئن خالفوا ذلك فإنهم ينبزمون انتهى . والظاهر أن الضميرفي ( ليولن الأدبار) وفي 
نم لا يتصروة عاندصل تروص انم وطصض رتسو ايا ولت لقره لنالقرد لدران لفقو 1ا3 بار ؛ ثم لا ينصر 
المنافقون . وقيل : الضمير في التولى عائد على اليهود » وكذا في لا ينصرون . قال ابن عطية : وجاءت الأفعال غير مجزومة 
وله ال رجن )ادا لا بتقسرو )الام رايط طل حك اللسع لا لحل كنم الشررظة جوف هار تت اراق 
نظر في هذا » وهذا جاء على القاعدة المتفق عليها من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم » وحذف جواب 
الشرط وكان فعله بصيغة المضي أو مجزوماً بلم » وله شرط وهو أن لا يتقدمه طالب خبر » واللام في لئن مؤذنة بقسم محذدوف 
قبله فالجواب له . وقد أجاز الفراء أن يجاب الشرط وإن تقدم القسم . ورده عليه البصريون . ثم خاطب المؤمنين بأن 
هؤلاء يخافونكم أشد خيفة من الله تعالى لأنهم يتوقعون عاجل شركم » ولعدم إيمانهم لا يتوقعون أجل عذاب الله » وذلك 
لقلة فهمهم . و( رهبة ) مصدر رهب البني للمفعول . كأنه قيل : أشد مرهوبية فالرهبة واقعة منهم » لا من المخاطبين 
والمخاطبون مرهوبون وهذا ى] قال : 
بر رت نع كلق لق اناتور رمشود 
مِنْ ضَيْهُم بِنرَاهِ الأزض مَحْدَرُهُ ‏ بِبَظنٍ عَثْرَ غِيلٌ دُوَهُ غيل(" 

فالمخير عنه موف لا خائف . والضمير في صدورهم . قيل : لليهود » وقيل : للمنافقين » وقيل : للفريقين , 
وجعل المصدر مقراً للرهبة دليل على تمكنها منهم . بحيث صارت الصدور مقراً لها . والمعنى : رهبتهم منكم أشد من 
رهبتهم من الله عز وجل : ( لا يقاتلونكم ) أي : بنو النضير , وجميع اليهود . وقيل : اليهود والمنافقون جميعا أي : 
مجتمعين متساندين يعضد بعضهم بعضاً ( إلا في قرى محصنة ) لا في الصحراء لخنوفهم منكم . وتحصينها بالدروب 
والخنادق ؛ أو من وراء جدار يتسترون به من أن تصيبوهم ؛ وقرأ الجمهور : ( جذر) بضمتين جمع جدار » وأبو رجاء 
واحسن وابن وثاب بإسكان الدال تخفيفاً » ورويت عن ابن كثير وعاصم والأعمش .» وقرأ أبوعمرو وابن كثير وكثير من 
المكيين ( جدار ) بالألف وكسر الحيم . وقرأ كثير من المكيين وهارون عن ابن كثير ( جَذْر ) بفتح الحيم وسكون الدال . 
قال صاحب اللوامح وهو واخذ بلغة اليمن » وقال ابن عطية ة : ومعناه أصل بنيان كالسور ونحوه . قال : ويحتمل أن يكون 
من جدر الفخل » أي من وراء نخلهم » إذ هي بما يتقى به عند المصافة . ( بأسهم بينهم شديد ) أي : إذا اقتتلوا بعضهم 
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0 ااا 00 
مع بعض كان بأسهم شديداً . أما إذا قاتلوكم فلا يبقى هم بأس . لأن من حارب أولياء الله خذل ( تحسبهم جميعاً ) أي : 
مجتمعين ذوي إلفة واتحاد . ( وقلوبهم شتى ) أي : وأهواؤهم متفرقة . وكذا حال المخذولين لا تستقر أهواؤهم على شيء 
واحد . وموجب ذلك الشتات هو انتفاء عقولهم . فيهم كالبهائم لا تتفق على حالة . وقرأ الجمهور ( شتى ) بآلف التأنيث 
ومبشر بن عبيد منوناً جعلها ألف الإلحاق وعبد الله وقلوهم أشت أي : أشد تفرقاً » ومن كلام العرب شتى تؤوب الحلبة ‏ 
قال الشاعر : 
إلى اله معنو يي مت الضَا ١‏ جِي اليش وَيَ أنس جيم ١‏ 

قوله عز وجل : © كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم . كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فلا كفر قال إني بريء منك إنى أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما أنمما في النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين . يا أها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون , لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون . هو الله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارىء المصوّر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 كمثل خبر مبتدأ محذوف . أي : مثلهم , أي : بني النضير ( كمثل الذين من 
قبلهم قريبا ) وهم بنو قينقاع , أجلاهم الرسول - يلٍ - من المدينة قبل بني النضير . فكانوا مثلاً لهم قاله ابن عباس . أو 
أهل بدر الكفار فإنه عليه الصلاة والسلام قتلهم فهم مثلهم في أن غلبوا وقهروا . ؛ وقيل : الضمير في من قبلهم للمنافقين . 
والذين من قبلهم منافقو الأمم الماضية غلبوا ودلوا على وجه الدهر ٠‏ فهؤلاء مثلهم . ويبعد هذا التأويل لفظة قريبا إن 
جعلته متعلقا بما قبله » وقريباً ظرف زمان . وإن جعلته معمولاً لذاقوا . أي : ذاقوا وبال أمرهم قريباً من عصيانهم . 
أي : لم تتأخر عقوبتهم في الدنيا ىا لم تتأخر عقوبة هؤلاء » ( وهم عذاب أليم ) في الآخرة ( كمثل الشيطان ) لما مثلهم بمن 
قبلهم ٠‏ ذكر مثلهم مع المنافقين . فالمنافقون كالشيطان . وبنو النضير كالإنسان , والحمهور على أن الشيطان والإنسان اسم) 
جنس يورطه في المعصية . ثم يفر منه » كذلك أغوى المنافقون بني النضير » وحرضوهم على الثبات ووعدوهم النصر ٠‏ فلما 
نشب بنو النضير خذم المنافقون وتركوهم في أسوأ حال . وقيل : المراد استغواء الشيطان قريشاً يوم بدر » وقوله لهم ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم ) إلى قوله ( إني برىء منكم )[الأنفال48]»وقيل : التمثيل بشيطان مخصوص مع 
عابد خصوص استودع امرأة فوقع عليها . فحملت فخشى الفضيحة فقتلها ودفنها » سول له الشيطان ذلك » ثم شهره 
فاستخرجت فوجدت مقتولة » وكان قال إنها ماتت ودفنتها » فعلموا بذلك فتعرض له الشيطان . وقال : اكفر واسجد لي 
وأنا أنجيك ففعل . وتركه عند ذلك . وقال أنابريء منك . وقول الشيطان : إني أخاف الله رياء . ولا يمنعه الخوف عن 
سوء يوقع ابن آدم فيه . وقرأ الجمهور ( عاقبتههما ) بنصب التاء ,» والحسن وعمرو بن عبيد وسليم بن أرقم برفعهم) . 
والجمهور ( خالدين ) بالياء حالاً و( في النار ) خبرإن . وعبد الله وزيد بن على والأعمش وابن أبي غلة لالت تهنا أذ 
انر ارا ماني + يإ كلا اناق يرك لبوا والانه جاار ل بلحب مووي + ميتو الل الكو 
لأنه إذا أكد عندهم لا يلغى 5 فور أن يكونق النان غير ا أن وخالدين خير ثان . فلا يكون فيه حجة على مذهب 
سيبويه ٠‏ ونا انقضى في هذه السورة وصف المنافقين واليهود وعظ المؤمنين . لأن الموعظة بعد ذكر المصيبة لها موقع في النفس 
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ينون افق (االآنات 71511 اا 000 
لرقة القلوب » والحذر مما يوجب العذاب » وكرر الأمر بالتقوى على سبيل التوكيد » أو لاختلاف متعلق التقوى » فالأولى 
في أداء الفرائض لأنه مقترن بالعمل » والثانية في ترك المعاصي , لأنه مقترن بالتهديد والوعيد ماقرا موود و لظ اما + 
واللام ساكنة وأبو حيوة ويحبى بن الحارث بكسرها . وروي ذلك عن حفص عن عاصم , والحسن بكسرها وفتح الراء 
جعلها لام كى . » ولما كان أمر القيامة كائناً لا محالة عبر عنه بالغد . وهو اليوم الذي يلي يومك على سبيل التقريب . وقال 
شور را اريسي ميلد لا موقي و1 الجا الا 1 
وقيل : عبر عن الآخرة بالغد » كأن الدنيا والآخرة نهاران يوم وغد . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بقوله لغد ليوم ‏ 
الموت » لأنه لكل إنسان كغده . وقال مجاهد وابن زيد : بالأمس الدنيا » وغد الأخرك , ارفال: اودري أما تنكير 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيه قدمن للآخرة » كأنه قيل : لغد لا يعرف كنهه لعظمه . انتهى . وقرأ الجمهور ( لا 
تكونوا ) بتاء الخطاب . وأبو حيوة بياء الغيبة على سبيل الالتفات » وقال ابن عطية : كناية عن نفس التي هي اسم 
الجنس » كالذين نسوا هم الكفار وتركوا عبادة الله وامتثال ما أمرء واجتناب ما نهبى وهذا تنبيه على فرط غفلتهم » واتباع 
شهواتهم ( فأنساهم احبى حت جد لباق التق و املاح وفاام 10 
عوقبوا على نسيان جهة الله تعالى بأن أنساهم أنفسهم . قال سفيان : المعنى حظ أنفسهم . ثم ذكر مباينة الفريقين أصحاب 
النار في الجحيم . وأصحاب الجنة في النعيم . ٠‏ كما قال # الوا الو 0 
وقال تعالى : ط أم نجعل المتقين كالفجار 4 [ ص 78 ] ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ) هذا من باب التخييل 
والتمثيل . كما مر في قوله تعالى 8 إنا عرضنا الأمانة على السموات 4 [ الأحزاب 7*5 ] ودل على ذلك ( وتلك الأمثال 
نضربها للناس ) والغرض توبيخ الإإنسان على قسوة قل قلبه » وعدم تأثره لهذا الذي لو أنزل على الجبل لتخشع وتصدع , و إذا 
كان الجبل على عظمه وتصلبه يعرض له الخشوع والتصدع , فابن آدم كان اول :ذلك » لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر . 
وقرأ طلحة ( مصدعاً ) بإدغام التاء في الصاد » وأبو السمال وأبودينار الأعرابي ( القدوس ) بفتح القاف . والجمهور بالفك 
والضم . وقرأ الجمهور ( المؤمن ) بكسر الميم اسم فاعل من آمن بمعنى أمن . وقال ثعلب المصدق المؤمنين في أههم آمنوا . 
وقال النحاس : أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة . وقيل : المصدق نفسه في أقواله الأزلية . وقرأ أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين . وقيل : أب جعفر المدني ( امن ) بفتح الميم . قال أبو حاتم لا يجوز ذلك . » لأنه لو كان كذلك لكان 
المؤمن به » وكان جائزاً لكن المؤمن المطلق بلا حرف جر يكون من كان خائفاً فأومن . وقال الزمحشري : يعنى المؤمن به على 
حذف حرف الجر , كا تقول في قوم موسى من قوله # واختار موسى قومه * [ الأعراف ١00‏ ] المختارون , ( المهيمن ) 
تقدم شرحه , ( الحبار ) القهار الذي جبر خلقه على ما أراد » وقيل : الحبار الذي لا يدانيه شىء » ولا يلحق ومنه نخلة 
جبارة إذا لم تلحق . وقال امرؤ القيس : 
واس بار الي شوق جات نشاف الجر ات اذه 

وقال ابن عباس : هو العظيم . وجبروته عظمته . وقيل : هومن الجبر » وهو الإصلاح جبرت العظم أصلحته بعد 
الكسر . وقال الفراء : من أجيره على الأمر قهره . وقال : و أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار » ودراك انتهى . وسمع 
أسار فهو أسار . المتكبر : المبالغ في الكبرياء » والعظمة » وقيل الي ا ورم ا مول 
البارىء المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة المصور الممثل . وقرأ عل وحاطب بن أبي بلتعة والحسن وابن السميفع 
( المصورٌ ) بفتح الواووالراء وانتصب مفعولاً بالباري ؛ وأراد به جنس المصور . وعن على فتح الواو وكسر الراء على إضافته 
اسم الفاعل إلى المفعول نحو الضارب الغلام . 
(1) البيت من الطويل انظر ديوانه (01) القرطبي (1/1*) الشاهد في قوله ( جبار) . 


سورة الممذ لممتحنة مدنية وهي ثلاث عشرة آبة 
بسلم الله الرحمن الرحيم 


يها لذ اموأ لا مَتَحِدُوا عَذوى وَعَدوَمْ ا يك تلقو إِلَتِهم ِالْمودةَ وقد كمَرُوأ يمَا جَاءكُم من لحي 
و4 و او ف عي تن بد ع 2 ارت 77 ٍِ بسع سر رخ ع ع ع ا 
2 الرسول وَإِيَّاهمَ أن تَومِسُوا يأللهِ ركم إن نم حريحَسمٌ جهلدا فى سبلي وَأَنئِعَاء عاق جاده ليم 
موده وَل عاب عاب لوده يه 00 
كم تدك نشوأ ليك لم الم باشو ووثوا و كروت <> لل تمك ايساد ولا للك 
4 او 0-6337 أثر يده ل 08آآظ 
الوا ِعوْمهم | ا "وأ متك وما تَعَبدُونَ من دون أل كُفريا يك ويا 0 َنوكي ألم أمداوة والخضسا] 
وفوا اله وش إلَاعَوَلَ بهم لدي لَاستَخْفرنَ لك ومآ أَمِك لك + نَ أله من 76 00 اق 
ل ال ال ل كا أت اللو الكو 1 لنذ كان 
ميم نوأ حسنة لك 06 جوأ أنه واي أله ين وين كول إن أله هر الهو فيد “7 #اعتى أده 
ككل كاوق العافت فق كز وامة قر 1 أنه عو يِه 2 لا نهلك أله عن الذِينَ أ 
ةن أن ول رم يت لفطو يا لخب النقيطها <: رايتخ 


ا ا ليم 


قاع دكن لوأ طرف يتية ا ا ل و 


هذه السورة مدنية ونزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة » كان قد وجه كتاباً مع امرأة إلى أهل مكة يخبرهم بأن 
رسول الله - يَكَدَِِ - متوجه إليهم لغزوهم . فأطلع الله رسوله كك على ذلك . ووجه إلى المرأة من أخذ الكتاب منها , 
والقصة مشهورة في كتب الحديث والسير . ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر في) قبلها حالة المنافقين والكفار , افتتح 
هذه بالنبي عن موالاة الكفار . والتودد إليهم . وأضاف في قوله ( عدوي ) تغليظا لجرمهم . وإعلاما بحلول عقاب الله 
بهم » والعدو ينطلق على الواحد . وعلى الجمع وأولياء مفعول ثان لتتخذوا . ( تلقون ) بيان لموالاتهم فلا موضع له من 


50 


سورة الممتحنة/ الأيات : 4-1١‏ 


الاعراب . أو استئناف إخبار . وقال الحوفي والزتخشري : حال من الضمير في ( لا تتخذوا ) أو صفة لأولياء » وهذا تقذمه 
إليه الفراء » قال تلقون إليهم بالمودة من صلة أولياء انتهى . وعندهم أن النكرة ة توصل وعند البصريين لا توصل . بل 
توصف . والحال والصفة قيدوهم قد نبوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاً » والتقييد يدل على أنه يجوز أن يتخذوا أولياء إذا ل 
يكونوا في حال إلقاء المودة , أو إذا لم يكن الأولياء متصفين مبذا الوصف . وقد قال تعالى # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء * [ المائدة 5١‏ ] فدل على أنه لا يقتصر على تلك الحال . ولا ذلك الوصف والأولياء عبارة عن 
الأفضاء بالمودة » ومفعول تلقون محذوف . أي : تلقون إليهم أخبار رسول الله يك - وأسراره » والباء في بالمودة 
للسبب ب امد . وقال الكوفيون : الباء زائدة كما قيل في 8 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 
[ البقرة 145 ] أي أيديكم قال الحوني وقال البصريون : هي متعلقة بالمصدرالذي دل عليه الفعل . وكذلك قوله فو بإلحاد 
بظلم » [ الحج 5؟ ] أي : إرادته بالحاد انتهى . فعلى هذا يكون بالمودّة متعلقاً بالمصدر , أي : إلقاؤهم بالمودّة » وهذا 
ليس بجيد . لأن فيه حذف المصدر . وهو موصول . وحذف الخبر إذ إلقاؤهم مبتدأ » وبما يتعلق به( قد كفروا ) جملة 
حالية » وذو الحال الضمير في تلقون . أي : توادونهم وهذه حاهم ؛ وهي الكفر بالله ولا ينساب الكافر بالله أن يود . 
وأجاز الزمحشري أن يكون حالاً من فاعل لا تتخذوا . وقرأ الجمهور ( بم جاءكم ) والجحدري والمعلى عن عاصم لما باللام 
مكان الباء . أي : لأجل ما جاءكم ( يخرجون الرسول ) استئناف كالتفسير لكفرهم . أو حال من ضمي ر كفروا ( وإياكم ) 
معطوف على الرسول » وقدّم على إياكم الرسول لشرفه , ولأنه الأصل للمؤمنين به » ولو تقدم الضمير لكان جائزا في 
العربية» خلافاً لمى خص ذلك بالضرورة » قال : لأنك قادر على أن تأي به متصلاً فلا تفصل إلا في الضرورة » وهو 
محجوج ببذه الآية » وبقوله تعالى # ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # [ النساء ١١١‏ ] 
وقدّم الموصول هنا على المخاطبين للسبق في الزمان . وبغير ذلك من كلام العرب . وأن تؤمنوا مفعول من أجله » أي : 
يخرجون لإيمانكم ٠‏ أو كراهة إيمانكم ( إن كنتم خرجتم ) شرط جوابه محذوف , لدلالة ما تقدم عليه » وهو قوله (لا 
تتخذوا عدوي ) ونصب جهاداً » وابتغاء . على المصدر في موضع الحال » أي : محاهدين ومبتغين » أو على أنه مفعول من 
أجله . ( تسرون ) استئناف . أي : تسرون وقد علمتم أني أعلم الإخفاء والإعلان » وأطلع الرسول ‏ وَل على ذلك » 
فلا طائل في فعلكم هذا . وقال ابن عطية : تسرون بدل من تلقون انتهى . وهو شبيه ببدل الاشتمال » لأن الإلقاء يكون 
سراً وجهراً » فهو ينقسم إلى هذين النوعين » وأجاز أيضاً أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم تسرون » والظاهر أن 
أعلم أفعل تفضيل . ولذلك عداه بالباء » وأجاز ابن عطية أن يكون مضارعاً عدي بالباء » قال : لأنك تقول علمت بكذا 
)غلم بقلتع اب وو عر روس يله عت ) لطاعر انأل ادرو كروي ارم بتار .قال 
ابن عط واي ا لوو با ووب حا ارو ا و ا اموي 
والفتراء الوسط . ولا نبى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء » وشرح ما به الولاية من الإلقاء بالمودة بينهم » وذكر ما صنع 

حيو ا وك ما اللاي 00 
لكم » ويبسطوا أيدء مهم بالقتل والتعذيب » وألسنتهم بالست © ووذوا لو ارتددتم عن دينكم الذي هو أحب الأشياء 
إليكم » وهوسبب إخراجهم إياكم . قال الزغحخشري "انان "قلق م كي أوزو وات القرط ضارعا فثله > نم قال : 
وودذوا بلفظ الماضي ( قلت : ) الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة , » كأنه 
قيل : وودوا قبل كل شيء كفركم . وارتدادكم يعني أنبم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا . والدين جميعا انتهى . 
وكأن الزغشري فهم من قوله : وودوا أنه معطوف على جواب الشرط . فجعل ذلك سؤالاً وجواباً . والذي يظهر أن قوله 
( وودّوا ) ليس على جواب الشرط . لأن ودادتهم كفرهم ليست مترتبة على الظفر بهم والتسلط عليهم . بل هم وادون 
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كفرهم على كل حال سواء أظفروا بهم » أم لم يظفروا . وإنما هو معطوف على جملة الشرط والجزاء » أخير تعالى بخبرين 
أحدهما اتضاح عداوتهم والبسط إليهم ما ذكر على تقدير الظفر بهم , والآخر ودادتهم كفرهم لا على تقدير الظفر بهم . ولا 
كان حاطب قد اعتذر بأن له بمكة قرابة فكتب إلى أهلها بما كتب ليرعوه في قرابته » قال تعالى : ( لن تنفعكم أرحامكم ولا 
أولادكم ) أي : قراباتكم الذين توالون الكفار من أجلهم , وتتقربون إليهم محاماة عليهم . ويوم معمول لينفعكم , أو 
ليفصل . وقرأ الجمهور ( يفصل ) بالياء مخففاً مبنياً للمفعول . وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر كذلك . إلا أنه مشدد , 
والمرفوع إما ( بينكم ) وهو مبني على الفتح لإضافته إلى مبني » وإما ضمير المصدر المفهوم من يفصل , أي : يفصل هو. 
أي : الفصل . وقرأ عاصم والحسن والأعمش يفصل بالياء تحففاً مبنيا للفاعل , وحمزة والكسائي وابن وثاب مبنياً للفاعل 
بالياء ء مضمومة مشددا » وأبوحيوة وا بن أبي عبلة كذلك إلا أنه بالنون مشدداً وهما أيضاً » وزيد بن على بالنون مفتوحة محففاً 
مين اللقاع وا وسيوة أيضاً بالنون مضمومة » فهذا ثماني قراءات» ولما نهى عن موالاة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وأن من سيرته التيرؤٌ من الكفار ٠؛‏ ليقتدوا به في ذلك ويتأسوا . وقرأ الجمهور ( إسوة ) بكسر الهمزة , 
وعاصم بضمها وهما لغتان » ( والذين معه ) قيل : من آمن به وقال الطبرى وغيره : الأنبياء معاصروه أو كانوا قريباً من 
عصره . لأنه لم ير وأنه كان له أتباع مؤمنون في مكافحته لهم , ولنمروذ ألا تراه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً من 
بلد نمروذ ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك » والتأسي بإبراهيم عليه السلام هو في التبرؤ من الشرك » وهوني كل 
ملة وبرسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على الإطلاق في العقائد » وأحكاكم الشرع . وقرأ الجمهور ( برآء ) جمع بريء . 
ا أيضاً كظريف وظراف , وأبوجعفر بضم الباء كتؤام وظؤار ؛ وهم اسم جمع 
الواحد بريء » وتوا أم وظئر ورويت عن عيسى . قال أبو حاتم : زعموا أن عيسى الهمداني رووا عنه براء على فعال ‏ 
كالذي في قوله تعالى « إنني براء ما تعبدون » [ الزخرف 8؟ ] في الزخرف . وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد 
والجمع . وقال الزتخشري : وبراء على إبدال الضم من الكسر , كرخال ورباب انتهى » فالضمة في ذلك ليست بدلاً من 
كسرة » بل هي ضمة أصلية » وهو قريب من أوزان أسماء الجموع . وليس جمع تكسير فتكون الضمة بدلا من الكسرة 
( إلا قول إبراهيم ) استثناء من قوله أسوة حسنة . قاله قتادة والزتغشري . قال مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم : 
المعنى أن الأسوة لكم في هذا الوجه لا في الوجه الآخر . لأنه كان لعلمه ليست في نازلتكم . وقال الزمحشري ( فإن قلت : ) 
ا من القول الذي هو أسوة حسنة ف] بال قوله ف أملك لك من الله من شيء » وهو غير 
حقيق بالاستثناء , ألا ترى إلى قوله فمن يملك لكم من الله شيئاً . ( قلت : ) أراد استثناء جملة قوله ( لأبيه ) والقصد إلى 
موعد الاستغفار له » وما بعده مبني عليه » وتابع له , كأنه قال أنا أستغفر لك . وما في طاقتي إلا الاستغفار انتهى . وقال 
الزمحشري : أولاً بعد أن ذكر أن الاستحتاء هومن قوله ( أسوة حسنة ) في مقالات قال : لأنه أراد بالأسوة الحسنة فهو الذي 
حق عليهم أن يأتسوا به » ويتخذوه سنة يستنون بها انتهى . والذي يظهر أنه مستثنى من مضاف لإبراهيم » تقديره أسوة 
حسنة في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه ( إلا قول إبراهيم ) لأبيم(لأستغفرن لك) فليس فيه أسوة حسنة » فيكون على 
هذا استثناء متصلاً » وإما الكرك ارد هيو مواق سر حيية .نفس ادر هر راقن ادوا لقان افوا 
لسن تدحا تنه : ؛ لكنه مندرج تحت مقالات إبراهيم عليه السلام . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون الاستثناء من 
التبري والقطيعة التي ذكرت لم تبق جملة إلا كذا انتهى . وقيل ع ارس ان ؛ لكن قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك فلا تأسوا به فيه » فتستغفروا وتفذّوا آباءكم الكفار بالاستغفار ( ربنا عليك توكلنا ) وما بعده الظاهر أنه من 
تام قول إبراهيم متصلا بما قبل الاستثناء » وهو من جملة ما يتأسى به فيه » وفصل بينها بالاستثناء اعتناء بالاستئناء » ولقربه 
من المستثنى منه » ويجوز أن يكون أمرأً من الله للمؤمنين » أي : قولوا ربنا عليك توكلنا » علمهم بذلك قطع العلائق التي 
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بيغهم » وبين الكفار . ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) » قال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيسبوننا ويعذبوننا . وقال 
مجاهد : لا تعذبنا بأيدهم » أو بعذاب من عندك فيظنوا أنهم محقون . وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك . وقال قريبا منه قتادة ‏ 
وأبو مجلز وقول ابن عباس أرجح , لأنه دعاء لأنفسهم » وعلى قول غيره دعاء للكافرين » والضمير في فيهم عائد على 
إبراهيم والذين معه . وكررت الأسوة تأكيداً » وأكدت ذلك بالقسم أيضاً . ولمن يرجو بدل من ضمير الخطاب بدل بعض 
من كل . وروي أنه لما نزلت هذه الآية عزم المسلمون على إظهار عداوات أقربائهم الكفار . ولحقهم هم لكونهم لم يؤمنوا 
حتى يتوادوا » فنزل ( عسى الله ) الآية مؤنسة ومرجكة » فأسلم الجميع عام الفتح ؛ وصاروا إخواناً ومن ذكر أن هذه المودة 
هي تزويج النبي - يله - أم حبيبة بنت أبي سفيان . وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطأ , لآن تزويجها كان وقت هجرة 
الحبشة . وهذه الآيات سنة ست من الحجرة . ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقه مثالاً وإن كان متقدما لهذه 
الآية » لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشأ من المودات قاله ابن عطية » و( عسى ) من الله تعالى واجبة الوقوع ( والله 
قدير ) على تقليب القلوب وتيسير العسير ( والله غفور ) لمن أسلم من المشركين . ( لا ينهاكم الله ) الآية قال مجاهد : نزلت 
في قوم بمكة أمنوا ولم هاجروا . فكانوا في رتبة سوء لتركهم فرض الطهجرة . وقيل : في مؤمنين من أهل مكة وغيرها تركوا 
الهجرة . وقال الحسن وأبو صالح في خزاعة . وبني الحارث بن كعب . وكنانة ومزينة » وقبائل من العرب كانوا مظاهرين 
للرسول محبين فيه وفي ظهوره . وقيل : فيمن لم يقاتل ؛ ولا أخرج ولا أظهر سوءاً من كفار قريش . وقال قرة الحمدانٍ 
وعطية العوفي : في قوم من بني هاشم منهم العباس . وقال عبد الله بن الزبير : في النساء والصبيان من الكفرة . وقال 
النحاس والثعلبي : أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا ال حجرة . وقيل : قدمت على أساء بنت أبي بكر - رضي 
الله تعالى عنه - أمّها نفيلة بنت عبد العزى وهي مشركة بهدايا بسي واو ا 0 
رسول الله يك - أن تدخلها منزها » وتقبل منها وتكفيها وتحسن إليها . قال ابن عطية : وكانت المرأة فيها روي خالتها 
فسمتها مَأ . وفي التحريرأ ن أبا بكر الصديق - رضي الله تغالى عنه لاق امراته تقيلة ق ااهل وهى آم ان اينات أن 
بكرء فقدمت في المدة التي فيها ا هدنة وأهدت إلى أسماء قرطاأً وأشياء » فكرهت أن تقبل منها فنزلت الآية و ( أن تبروهم ) 
و( أن تولوهم ) بدلان مما قبله! بدل اشتال » قوله عز وجل : 


تأها أبن مثا د بط الْمؤمكث مهَدجرّتٍ كنوه َه لم بطم ون ونوكي 6 
سرض إل لخر ل مي يل كه زلا م يدر اوه م1 ثراولا جتاح عل أن كفن إذآ 
يون بو وا مت سكأ بص اكوا وَسَعذوأ مآ افق وَلْستلوأما َأ 7 21 يج 
0 حك :> وَإن انك َم من روسك إل لكر محَاقَمُ تاثا لدت دعبت أزوجهم مغل مَآ 

أنعذوا ووأ َه الى أَنمُ بو. مُؤْموْنَ +2 يكأيها لب دا آهل مؤت يِبَيعمَكَ عل أن لامرك باه 


- 
ول دين مهو اس 2 رص رع اس سس 7 سرك رو م 6» 


ف سينا وَل سرش ولا مِرْينَ ولا يفئلن ول هن ول أن بِجْهْسَنٍ بَفْمَرسم يبن دن وََرَجْلِهِرك ولا 


رلا 


سه سرت ير 0 1 
000 اس مه 


يدل ف تتروف فاشهين وأستعفم طن لله 
ب< كه 0 5 م صح يه س هه و جح ع دس 
مَوَمَ يت آنه ماكو قد نموا ون الور كا يس الكازون حي حب القبور :2 


000 


نَّ لَه عَعُورُ محم ١‏ كأ لزي نا متها للا ولوأ 


قل 
لمر 


: 50 بان طق عض رودن ف بعرم ا معي ا طلا عط مار ام ار تع الها لوا ذل و ا أو ا لوي موا ل ع ل نيك كر . توه الممعلة الا داك + دخ 


كان صلح الحديبية قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لم يرد إليهم . » ومن أتى أى المسلمين من أهل مكة رد 
إليهم ٠‏ فجاءت أم كلثوم وهي بنت عقبة بن أبي معيط وهي أول امرأة هاجرت بعد هجرة رسول الله كلِ - في هدنة 
اللخديية + فتخرم فى اثرها أخو الغا عراز » .والوليد ققالة + يا ممه أرق اننا وش رطفا ور قفا لكت ذا رسك الله محال النساك إل 
الضعف ى] قد علمت فتردني إلى الكفار يفتنونٍ عن دين . ولا صبرلي » فنقض الله العهد في النساء » وأنزل فيهن الآية . 
وحكم بحكم رضوه كلهم . وقيل : سبب نزوطا سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت الحديبية مسلمة » فأقبل زوجها 
مسافر المخدومي . وقيل : صيفي بن الراهب » فقال : يا محمد اردد على امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك 
منا » وهذه طينة الكتاب لم تجف . فنزلت بياناً أن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء » وذكر أبو نعيم الأصبهاني أن 
سبب نزلوها أميمة بنت بشر بن عمرو بن عوف امرأة حسان بن الدحداحة . وسماهن تعالى مؤمنات قبل أن يمتحن . وذلك 
لنطقهن بكلمة الشهادة . ولم يظهر منهن ما ينافي ذلك أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان . وقرىء مهاجرات 
بالرفع على البدل من المؤمنات . وامتحانهن قالت عائشة بآية المبايعة » وقيل : بأن يشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمد 
رسول الله . وقال ابن عباس بالحلف أنها ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . ورغبة في دين الإسلام ؛ وقال ابن عباس أيضاً 
ومجاهد وقتادة وعكرمة : كانت تستحل ف أنها ما هاجرت لبغض في زوجها ولا لجريرة جرتها ولا لسبب من أغراض الدنيا 
سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة ( الله أعلم بإيمانمن ) لأنه تعالى هو المطلع على أسرار القلوب ومخبآت العقائد , فإن 
علمتموهن أطلق العلم على الظن الغالب بالحلف . وظهور الأمارات بالخروج من الوطن . والحلول في قوم ليسوا من 
قومها وبين انتفاء رجعهن إلى الكفار أزواجهن . وذلك هو التحريم بين المسلمة والكافرة . وقرأ طلحة ( لا هن يحلان لهم ) 
وانعقد التحريم بهذه الجملة » وجاء قوله ( ولا هم يحلون هن ) على سبيل التأكيد » وتشديد الحرمة . لأنه إذا لم تحل المؤمنة 
للكافر علم أنه لا حل بينم البتة . وقيل : أفاد قوله ( ولا هم يحلون لهن ) استمرار الحكم بيهم فيها يستقبل » | هو في 
الحال ما داموا على اللإشراك . وهن على الإيمان ( وآتوهم ما أنفقوا ) أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا 
أسلمت . فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية . قال ابن عباس : أعطى رسول الله كئٍ ‏ بعد امتحانها زوجها الكافر 
ما أنفق عليها . فتزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وكان إذا امتحنهن أعطى أزواجهن مهورهن . وقال 
قناذة حك وبر الضةا فب ]فا كان ف ناد آم العيت + تاس الأاعيند بق ووة الستييى فلي و عليه الم 10+ 
والأمرى]) قال فتادة » ثم نفى الحرج في نكاح المؤمنين إياهن إذا آتوهن مهورهن . ثم أمر تعالى المؤمنين بفراق نسائهن 
الكوافر عوابد الأوثان . وقرأ الجمهور ( تمسكوا ) مضارع أمسك . كأكرم وأبو عمرو ومجاهد بخلاف عنه وابن جبير 
والحسن والأعرج مضارع مسك مشدّدا . والحسن أيضاً وابن أبي ليل وابن ن عامر في رواية عبد الحميد وأبوعمرو في رواية 
0 الثلاثة مضارع تمسك محذوف الثاني بتمسكوا . والحسن أيضاً قسسكوا كر السين مضارع سبك 

. وقال الكرخي : الكوافر يشمل الرجال والنساء . فقال له أبوعلي الفارسى 2 
وخر ارسي ع بسو “انهه تقلت دنةا تابد اقهى + 
ا ا ا 10 
لموصوفها . ادر سي ا عدي سيدا عير عبد اي و 0 
وهي سبب البقاء في الزوجية ( وأسألوا ما أنفقتم ) أي : واسألوا الكافرين ما أنفقتم على أزواجكم إذا فروا إليهم 
( وليسألوا ) أي : الكفار ما أنفقوا على أزواجهم إذا فروا إلى المؤمنين . ولما تقرر هذا الحكم . قالت قريش : فيها روى لا 
نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه . ولا ندفع لأحد صداقا » فتزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى ( وإن فاتكم ) فأمر تعالى 
المؤمنين أن يدفعوا من فرت زوجته من المسلمين ففاتت بنفسها إلى الكفار » وانقلبت من الإسلام ما كان مهرها . قال 
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الزمحشري : ( فإن قلت امحل م ون هذا لوي وانناه ار بست اقم لاقن وان ادكو اتن ا 
اجنم و ا اياي واللاتي ارتددن من نساء المهاجرين , 
ولحقن بالكفار . أم الحكم بنت أبي سفيان زوج عياض بن شداد الفهري , وأخت أم سلمة فاطمة بنت أبي أمية زوج 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وعبدة بنت عبد العزى زوج هشام بن العاصي . وأم كلثوم بنت جرول زوج عمر 
أنها برودقر اليعدرى : امو سف ذكر آم ادكه ٠‏ وفاطمة بنت أبي أمية زوج عمر بن الخطاب . وعبدة وذكر أن 
زوجها عمرو بن ود , وكلثوم وبروع بنت عقبة كانت تحت شاس بن عثان » وهند بنت أبي جهل كانت نحت هشام بن 
العاصي . أعطى أزواجهن رسول الله يَكهِ - مهورهن من الغنيمة . وقرأ أ الجمهور ( فعاقبتم ) بألف ومجاهد والزهري 
والأعرج وعكرمة وحميد وأبو حيوة والزعفراني بشد القاف . والنخعي والأعرج أيضاً وأبو حيوة أيضا والزهري أيضا وابن 
وثئاب بخلاف عنه بخف القاف مفتوحة » ومسروق والنخعي أيضاً والزهري أيضاً بكسرها , أيضاً ( فأعقبتم ) على وزن 
افعل يقال عاقب الرجل صاحبه في كذا . أي : جاء فعل كل واحد منه| يعقب فعل الآخر . ويقال أعقب . قال : 


وحتازدت: البكة: الستلاد ولم يكن لعقبة قدرالمستعيرين يعمب 


وعقب أصاب عقبى . والتعقيب غزو إثر غزو . وعقب بفتح القاف وكسرها مخفا . وقال الزمحشري : فعاقبتم من 
العقبة » وهي النوبة شبه ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة » وأولئك مهور نساء 
هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه , كما يتعاقب في الركوب وغيره . ومعناه : فجاءت عقبتكم من أداء المهر فآتوا من فاتته 
امرأته إلى الكفار » مثل مهرها من مهر المهاجرة . ولا يؤتوه زوجها الكافر . وهكذا عن الزهري يعطي من صداق من حق. 
بهم . ومعنى أعقبتم دخلتم في العقبة » وعقبتم من عقبه إذا قفاه . لأن كل واحد من المتعاقبين يقفي صاحبه » وكذلك 
عقبتم بالتخفيف يقال عقبه يعقبه انتهى . وقال الزجاج : فعاقبتم قاضيتموهم في القتال بعقوبة . حتى غنمتم » و 
غيرها من القراءات لكانت العقبى لكم. أي : كانت الغلبة لكم حتى غنمتم » والكفار من قوله : ( إلى الكفار ) ظاهره 
العموم في جميع الكفار , قاله قتادة ومجاهد , قال قتادة : ثم نسخ هذا الحكم » وقال ابن عباس : يعطى من الغنيمة قبل 
أن تخمس . وقال الزهري : من مال الفىء . وعنه من صداق من لحق بنا . وقيل : الكفار محصوص بأهل العهد . وقال 
الزهري اقتطع هذا يوم الفتح . وقال الثوري : لا يعمل به.اليوم . وقال مقاتل : كان في عهد الرسول فنسخ . وقال ابن 
عطية : هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها . وقال أبوبكر بن العربي القاضي : كان هذا حكم الله محصوصاً بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة . وقال القشيري : قال قوم : هوثابت الحكم إلى الآن . ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك ) كانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال » وهو على الصفا وعمر أسفل منه 
يبايعهن بأمره . ويبلغهن عنه . وما مست يده عليه الصلاة والسلام ‏ يد امرأة أجنبية قط . وقالت أسماء بنت يزيد بن 
السكن : كنت ف النسوة المبايعات فقلت يا رسول الله ابسط يدك نبايعك » فقال لي عليه الصلاة والسلام : إني لا أصافح 
النساء » لكن آخذ عليهن ما أخذ الله عليهن(2 . وكانت هند بنت عتبة في النساء » فقرأ عليهن الآية » فلا قررهن على 
أن لا يشركن بالله شيئاً قالت هند : وكيف نطمع أن تقبل منا ما لم تقبله من الرجال تعني إن هذا بين لزومه » فلما وقف على 
السرقة قالت : والله إني لأصيب المنة من مال أبي سفيان لا أدري أيحل لي ذلك » فقال أبوسفيان : ما أصبت من شيء في) 
)١1(‏ البيت من الطويل للكميت بن زيد . انظر ديوانه 7 اللسان ( عقب حرد ) وروي ( معقب ) بدل ( يعقب ) . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )487١(‏ وذكر وبنحوه أخرجه البخاري (8/ 5 250) في كتاب التفسير باب (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) 
(4441). 


505 205757 ل ا يج ل ون ا و وا اليد وول قا وق 1 وم ب الك لور ل ود ا سورة الممتحنة/ الآيات 1121 


مضى . وفيم| عبر فهو لك حلال . فضحك رسول الله يَكِةٍ - وعرفها . فقال لها : وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم 
فاعف ع,| سلف يا نبي الله عفا الله عنك . فقال : ( ولا يزنين ) فقالت : أو تزني الحرة ؟ قال ( ولا يقتلن أولادهن ) 
فقالت : ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً » وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر» فضحك عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ حتى استلقى . وتبسم رسول الله يك فقال : ( ولا يأتين ببهتان ) فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح . ولا يأمر 
الله إلا بالرشد . ومكارم الأخلاق . فقال : ( ولا يعصينك في معروف ) فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا » وفي أنفسنا 
أن نعصيك في شيء , ومعنى قول هند أوتزني الحرة » أنه كان في قريش في الإماء غالباً » وإلا فالبغايا ذوات الربات قد كن 
حرائر . وقرأ علي والحسن والسلمي ( ولا يقتلن ) مشدداً » وقتلهن من أجل الفقر والفاقة » وكانت العرب تفعل ذلك 
والبهتان قال الأكثرون : أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس منه » وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك . 
( بين أيدمين وأرجلن ) لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين . وروى الضحاك : 
البهتان العضه . لأنها إذا قذفت المرأة غيرها فقد مهتت ما بين يدي المقذوفة » ورجليها إذا نفت عنها ولدأ قد ولدته » أو 
المتضع راذا( للدت رول + الينان العسسن . ز .2 وى شيو التقين »لفط بابر رحلين الوكين ل 7 

بين أيدمين قبلة » أو جسة وأرجلهن الجماع ٠‏ ومن البهتان الفرية بالقول على الخو هن التافق > والكةم ا الع ملةاهن 
حمل وحيض . والمعروف الذي :بي عن العصيان فيه » قال ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم : هو النوح وشق الجبيوب » 
ووشم الوجوه . ووصل الشعر . وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها وندبها . وروي أن قوماً من فقراء المسلمين كانوا 
يواصلون اليهود ليصيبوا من ثارهم . فقيل لهم : لا تتولوا قوماً مخضوباً عليهم » وعلى أنهم اليهود فسرهم الحسن وابن 
لي لل م . وقال ابن عباس : كفار قريش . لأن كل كافر عليه غضب من 

لله . وقيل : اليهود والنصارى قد يئسوا من الآخرة . قال ابن عباس : من خيرها وثوامها » والظاهر أن من في أصحاب 
مو الغاية » أي : من لقاء أصحاب القبور , فمن الثانية كالأولى من الآخرة ‏ فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار 
الدنيا بعد موتهم . وقال ابن عرفة : هم الذين قالوا ما يبلكنا إلا الدهر انتهى والكفار على هذا كفار مكة . لأنهم إذا مات 
لهم حميم قالوا هذا آخر العهد به » لن يبعث أبداً » وهذا تأويل ابن عباس وقتادة والحسن . وقيل : من لبيان الجنس » 
أي : الكفار الذين هم أصحاب القبور , والمأيوس منه محذوف أي : كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله » لأنه إذا كان 
حياً لم يقبركان يرجى له أن لا ييأس من رحمة الله إذ هو متوقع إيمانه » وهذا تأويل مجاهد . وابن جبير , وابن زيد . وقال 
ابن عطية : وبيان االجنس أظهر انتهى . وقد ذكرنا أن الظاهر كون من لابتداء الغاية إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوف . 
وقرأ ابن أبي الزناد ( كما يئس الكافر ) على الإفراد . والجمهور على الجمع . ولا افتتح هذه السورة بالنبي عن اتخاذ الكفار 
أولياء ختمها بمثل ذلك تأكيداً لترك موالاتهم , وتنفير المسلمين عن توليهم وإلقاء المودّة إليهم . 


سورة ة الصف مدذية وهي أربع عشرة آئة 
دسم الله الرحمن الرحيم 
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المرصوص قال الفرّاء والقاضى منذر بن سعيد : هو المعقود بالرصاص . وقال المبرد : رصصت البناء لاءمت بين 
أجزائه 4 وقاربته حتى يصير كقطعة واحدة » قال الراعي 1 


مَا لَقِي الْبيض مِنْ الْحَرُفوص2 بيفتح بَابِ الْمُغلَقٍ المَرصوص () 
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. ) البيت من الرجز انظر اللسان ( حرقص‎ )١( 


04 لا-010111 0 0 ااال ل 00 


الحرقوص دويبة تولع بالنساء الأبكار . وقيل هومن الترصيص وهواتصام الأسنان (( سبح لله ماني السموات وما 
في الأرض وهو العزيز الحكيم , ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون , كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون , إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأهم بنيان مرصوص . وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني 
رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم والله لا هدي القوم الفاسقين . إذ قال عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إني رسول 
الله إليكم مصدّقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين ٠‏ ومن أظلم تمن افترى على اله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يبدي القوم الظالمين, يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله باللهدى ودين الحق ليظهره على الدذين كله ولو كره 
المشركون . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم , تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون , يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأعبار ومساكن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله ىا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين * هذه السورة مدنية في قول الجمهور ابن عباس 
والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة . وقال ابن يسار : مكية » وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد 0000 
المنافقين للمؤمنين : نحن منكم ومعكم , ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك , أو قول شباب من المسلمين فعلنا في الغزو 
- كذا . ولم يفعلوا » أو قول ناس وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى ربنا حتى نعنى فيه ففرض الجهاد . وأعلم تعالى بحب 
المجاهدين فكرهه قوم وفر بعضهم يوم أحد . فنزلت أقوال . الأول لابن زيد . والثاني لقتادة » والثالث لابن عباس وأبي 
صالح . ومناسبتها الآخر السورة قبلها أن في آخر تلك 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم * 
[ المجادلة ١6‏ ] فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهم » فحض تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم . 
والنداء , بيا أيها الذين آمنوا , إن كان للمؤمنين حقيقة فالاستفهام يراد به التلطف في العتب » وإن كان للمنافقين فالمعنى : ا 
أيها الذين آمنوا . أي : بألسنتهم والاستفهام يراد به الإنكار والتوبيخ وتهكم بهم في إسناد الإيمان إليهم . ول يتعلق بالفعل 
وحده وقف عليه با حاء أو بسكون الميم » ومن سكن في الوقف فلإجرائه يحرى الوقف . والظاهر انتصاب مقتا على التمييز » 
وفاعل كبر أن تقولوا . وهو من التمييز المنقول من الفاعل , والتقدير كبر مقت قولكم ما لا تفعلون , ويجوز أن يكون من 
باب نعم وبئس . فيكون في كبر ضمير مبهم مفسر بالتمييز » وأن تقولوا هو المخصوص بالذم . أي : بئس مقتاً قولكم 
ا لي 
المفهوم من قوله ( لم تقولون ) أي : كبر هو أي القول مقتاً . ومثله ©« كبرت كلمة * [ الكهف ه ] أي : كيم 
كلمة » و( أن تقولوا ) بدل من المضمر . أو خر ابتداء مضمر .. وقيل : هومن أبنية التعجب » أي ري . وقال 
الزتحشري : قصد في كبر التعجب من غير لفظه كقوله : 


لت نَابَ كُلٍْ ااا 
ومعنى التعجيب تعظيم الآمر في قلوب السامعين , لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظرائه وأشكاله ١‏ 
وأستك إل أن تقولوا ونصب مقتا على تفسيره دلالة على أن قوهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه » لفغرط تمكن المقت 
منه » واختير لفظ المقت لأنه أشدٌ البغعض ؛ ولم يقتصر على أن جعل البغض كثيراً حتى جعل أشدّه وأفحشه » وعند الله أبلغ 


. )071/15( عجزبيت من الطويل لرجل من بني بكر انظر الكشاف‎ )١( 
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ل ل ل ا ا ا . وقال ابن عطية : والمقت البغض من أجل ذنب » أو 
ريبة أودناءة يصنعها الممقوت انتهى اوقا رد ««رعال قرت نتف ذا كان حقية كل الخد الي . وقر بدن عل 
( يقاتلون ) بفتح التاء » وقيل : قرىء ( يقتلون وانتصب صفاً على الحال . أي : صافين أنفسهم . أو مصفوفين كأنهم 
فىء في تراصهم من غير فرجة ولا خلل بنيان رص بعضه إلى بعض . والظاهر تشبيه الذوات في التحام بعضهم. ببعض 
بالبنيان المرصوص . وقيل : المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص . قيل : وفيه 
دليل على فضل القتال راجلا » لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة . و( صفاً ) و( كأنهم ) قال الزتخشري : حالان 
متداخلان . وقال الحوفي : كأنهم في موضع النعت لصفا انتهى . ويجوز أن يكونا حالين من ضمير يقاتلون » ولما كان في 
المؤمنين من يقول ما لا يفعل وهو راجع إلى الكذب فإن ذلك في معنى الإذاية للرسول عليه الصلاة والسلام إذ كان في 
اتباعه من عانى الكذب فناسب ذكر قصة موسى ., وقوله لقومه : ( لم تؤذونني ) وإذايتهم له كان بانتقاصه في نفسه . 
وجحود آيات الله تعالى » واقتراحهم عليه ما ليس هم اقتراحه ( وقد تعلمون ) جملة حالية تقتضي تعظيمه وتكريمه » فرتبوا 
على علمهم أنه رسول الله ما لا يناسب العلم وهو الإذاية » وقد تدل على التحقيق في الماضي والتوقع في المضارع . 
والمضارع هنا معناه المضي . أي : وقد علمتم كقوله ©« قد يعلم ما أنتم عليه # [ النور 55 ] أي : قد علم 9# قد نرى 
تقلب *[ البقرة ١5‏ ] وعبرعنه بالمضارع ليدل على استصحاب الفعل ( فلما زاغوا ) عن الحق ( أزاغ الله قلوءهم ) . قال 
0 : بأن منع ألطافه ( والله لا بدي القوم الفاسقين ) لا يلطف بهم . لأنهم ليسوا من أهل اللطف . وقال غيره : 

سند الزيغ إليهم . ثم قال أزاغ الله كقوله تعالى ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم )[الحشر ]١9‏ وهو من العقوبة به على الذنب 
ا [ التوبة ١١4‏ ] ولا ذكر شيئا من قصة مومى عليه السلام مع بني 
إسرائيل ذكر أيضاً شيئاً من قصة عيسى عليه السلام » وهناك قال ( يا قوم ) لأنه من ببى إسرائيل وهنا قال عيسى ( يا بني 
إعاق رع م سيق حكن لماكتو ادو ون عالنها افيتان دروا مصلاةا رن لتر ) بعاراة ع «والمال رمو 
أي : مرسل ويأتي و( اسمه ) جملتان في موضع الصفة لرسول أخبر أنه مصدق لما تقدم من كتب الله الإلهية » ولمن تأخر من 
النبي المذكور , لأن التبشير بأنه رسول تصديق لرسالته . وروي أن الحواريين قالوا : يا رسول الله هل بعدنا من أمة : قال 
نعم , أمة أحمد ‏ يَفِيِ ‏ حكاء علماء أبرار أتقياء . كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من الرزق » ويرضى الله 
' منهم بالقليل من العمل , وأحمد علم منقول من المضارع للمتكلم . أو من أحمد أفعل التفضيل . وقال حسان : 

صَلَى الإلَهُ وَمَنْ يَحَفٌ بِعَرْشِهِ وَالطيْبُونَ عَلَى الْمُبَارَكِ أَحمّدِده) 


وقال القشيري : بشر كل نبى قومه بنبينا محمد - يَكةٍ - والله أفرد عيسى بالذكر في هذا الموضع لأن آخر نبي قبل 
نبينا ‏ يَكاةِ ‏ فين أن البشارة به عمت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه السلام » والظاهر أن 
ا ا ا ا 0 
الاخبار عن أحمد ‏ كه - وذلك على سبيل الإخبار للمؤمنين . أي : فلما جاء المبشر به هؤلاء الكفار بالمعجزات الواضحة 
( قالوا هذا سحر مبين ) » وقرأ الجمهور ( سحر ) أي : ما جاء به من البينات . وقرأ عبد الله وطلحة والأعمش وابن وثاب 
( ساحر) أي : هذا الحال ساحر . وقرأ الجمهور ( يدعي ) مبنياً للمفعول » وطلحة ( يدعي ) مضارع ادعى مبنيا 
للفاعل . وادعى يتعدى بنفسه إلى المفعول به » لكنه لما ضمن معنى الانتاء والانتساب عدي بإلى ويوثال العدرئ ايها 
وقرأ طلحة بن مصرف : ( وهو يدّعي ) بشد الدال بمعنى يدعي دعاه وادعاه نحو لمسه والتمسه . ( يريدون ) الآية تقدم 


. )85/571/( البيت من الكامل انظر ديوانه (57) روح المعاني‎ )١( 
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تفسير نظيرها في سورة التوبة . وقال الزمخشري : أصله يريدون أن يطفئوا ىا جاء في سورة براءة» وكأن هذه اللام زيدت 
مع فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك جئتك لأكرمك . كما زيدت اللام في لا أبا لك تأكيداً لمعنى 
الإضافة في لا أبا لك انتهى . وقال نحوه ابن عطية » قال : واللام في قوله (ليطفئوا) لام مؤكدة دخلت على المفعول . لآن 
التقدير يريدون أن يطفئواء وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم » تقول لزيد ضربت ولرؤيتك قصرت انتهى . وما 
ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما تلزم المفعول إذا تقدم ليس بأكثر» بل الأكثر زيداً ضربت من لزيد ضربت ٠‏ وأما 
قوها إن اللام للتأكيد . وأن التقدير أن يطفئوا فالإطفاء مفعول يريدون» فليس بمذهب سيبويه والجمهور . وقال ابن 
عباس وابن زيد : هنا يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول . وقال السدي : يريدون دفع الإسلام بالكلام . وقال 
الضحاك : هلاك الرسول - يكل بالأراجيف . وقال ابن بحر : إبطال حجج الله بتكذيبهم وعن ابن عباس سبب نزوها 
أن الوحى أنطأ ايع يوما ؛ فقال كعب بن الأشرف : يا معشر يهود أبشروا أطفأ الله نور جمد فيا كان ينزل عليه » وما 
كان ليتم نوره » فحزن الرسول - يَكِ - فنزلت . واتصل الوحي . وقرأ العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والاخرج 
وابن محيصن ( متم ) بالتنوين ( نوره ) بالنصب » وباقي السبعة والأعمش بالإضافة . وقرأ الجمهور ( تنجيكم ) مففاً ‏ 
والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر مشدداً » والجمهور ( تؤمنون ) ( وتجاهدون ) وعبد الله ( آمنوا بالله ورسوله 
وجاهدوا ) أمرين وزيد بن على بالتاء ؛ فيهما محذوف النون فيههما » فأما توجيه قراءة الجمهور فقال الممرد : هو بمعنى آمنوا 
على الأمر . ولذلك جاء يخفر مجزوماً انتهى . فصورته صورة الخير . ومعناه الأمر. ويدل عليه قراءة عبد الله ٠‏ ونظيره 
قوله : اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه » أي : ليتق الله وجيء به على صورة الخبر . قال الزتخشري : للإيذان بوجوب 
الامتثال » وكأنه امتثل فهو يخير عن إيمان وهاد موجودين » ونظيره قول الداعي غفر الله لك » ويغفر الله لك » جعلت 
المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت انتهى . وقال الأخفش : هوعطف بيان على تجارة » وهذا لا يتخيل إلا على تقدير 
أن يكون الأصل أن تؤمنوا » حتى يتقدر بمصدر , ثم حذف أن فارتفع الفعل كقوله : 

ألا ينذا الرَاجِرِي أخضر الْوَعى (0) 


يريد أن أحضر , فلا حذف أن ارتفع الفعل , فكان تقدير الآية هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إيمان 
بالله ورسوله وجهاد . وقال ابن عطية : تؤمنون فعل مرفوع تقديره ذلك أنه تؤمنون انتهى . وهذا ليس بشيء , لأن فيه 
حذف المبتدأ وحذف أنه وإبقاء الخبر . وذلك لا يجوز . وقال الزتغغشري : وتؤمنون استئناف , كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟ 
فقال تؤمنون . ثم اتبع المبرد فقال : هو خبر في معنى الأمر . وبهذا أجيب بقوله ( يغفر لكم ) انتهى . وأما قراءة عبد الله 
فظاهرة المعنى . وجواب الأمر يغفر , وأما قراءة زيد فتتوجه على حذف لام الأمر التقدير لتؤمنوا كقول الشاعر : 
نوات على بابي اذن ان إلى ين اخبائيادة 


يريد لتأذن ويغمر مخزوم على جواب الأمر في قراءة عمد الله وقراءة زيدك وعل تقدير المرد 1 وقال الفراء . هو بجروم 


: صدر بيت من الطويل لطرفة » وعجزه‎ )١( 
مسي وي يي 222202020202020 ووأناتسداللقا نيل انه جخلدى‎ 
شرح شواهد المغني‎ )1٠7/5( الخزانة (21//1) الهمع (5/1) العيني‎ )١8/5( - )1/5( انظر أماللي الشجري (87/1) ابن يعيش‎ 
.)700,( 
. )89/71/( (؟) انظر البيت في روح المعاني‎ 
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على جواب الاستفهام . وهو قوله : ( هل أدلكم ) واستبعد هذا التخريج , . قال الزجاج : ليسوا إذا دهم على ما ينفعهم 
يغفر لهم , إنما يغفر هم إذا آمنوا وجاهدوا . وقال المهدوي : إنماايصح حملاً على المعنى , » وه وأن يكون يؤمئون وتجاهدون 
عطف بيان على قوله : ( هل أدلكم ) كان التجارة لم يدر ما هي فبينت بالإيمان , والجهاد . فهي هما في المعنى , » فكأنه 
قال : هل تؤمنون وتجاهدون ؟ قال : فإن لم تقدر هذا التقدير لم يصح . لأنه يصير إن دللتم يغفر لكم » والغفران إنما يجب 
بالقبول والإيمان لا بالدلالة . وقال الزمخشري نحوه » قال وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة » والتجارة مفسرة بالإيمان 
والجهاد . فكأنه قال : هل تتحرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم ؟ انتهى . وتقدم شرح بقية الآية » ولما ذكر تعالى ما يمنعهم 
من الثواب في الآخرة ذكر ما يسرهم في العاجلة » وهي ما يفتح عليهم من البلاد وأخرى صفة المحذوف , أي : ولكم 
مئوبة أخرى أو نعمة أخرى عاجلة إلى هذه النعمة الآجلة » فأخرى مبتدأ وخبره المقدر لكم وهو قول الفراء » ويرجحه 
البدل منه بقوله : ( نصر من الله ) وتحبونها صفة . أي : محبوبة إليكم » وقال قوم ( وأخرى ) في موضع نصب بإضمار 
فعل , أي : ويمنحكم أخرى . ونصر خبر مبتدأ » أي : ذلك أهو نصر . وقال الأخفش : وأخرى في موضع جر عطفا 
على تجارة » وضعف هذا القول . لأن هذه الأخرى ليست مما دل عليه إنما هي من الثواب الذي يعطيهم الله على الإيمان 
والجهاد بالنفس والمال . وقرأ الجمهور ( نصرٌ ) بالرفع . وكذا ( وفتح قريب ) وابن أبي عبلة بالنصب فيها ثلاثتها ووصف 
أخرى بتحبونها » لآن النفس قد وكلت بحب العاجل , وفي ذلك تحريض على ما يحصل ذلك وهو الإيمان والجهاد . وقال 
الزمحشري : وفي تحبونا شيء من التوبيخ على محبة العاجل . قال : ( فإن قلت ) لم نصب من قرأ نصراً من الله وفتحاً قريب ؟ 
( قلت : ) يجوز أن ينصب على الاختصاص ٠‏ أوعلى ينصرون نصراً » ويفتح لكم فتحاأ » أوعلى يغفر لكم ؛ ويدخلكم 
جنات ويؤتكم أخرى » نصراً وفتحا قريباً : (فإن قلت : ) علام عطف قوله ( وبشر المؤمنين ) ؟ ( قلت : ) على 
تؤمنون . لأنه في معنى الأمر . كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله . وينصركم وبشريا رسول الله المؤمنين بذلك انتهى . 
( كونوا أنصار الله ) ندب المؤمنين إلى النصرة » ووضع لهم هذا الاسم ء وإن كان قد صار عرفا للأوس والخزرج . 
وسماهم الله به . وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو الحرميان ( أنصاراً لله ) بالتنوين . والحسن والجحدري وباقي السبعة 
بالإضافة إلى الله » والظاهر أن ىا في موضع نصب على إضار » أي : قلنا لكم ذلك كما قال عيسى . وقال مكي : نعت 
لمصدر محذوف . والتقدير كونوا كوناً » وقيل : نعت لأنصاراً » أي : كونوا أنصار الله ىا كان الحواريون أنصار عيسى حين 
قالمّن أنصاري إلى الله انتهى . والحواريون : اثنا عشر رجلا » وهم أول من آمن بعيسى ٠‏ بثهم عيسى في الآفاق بعث 
بطرس وبولس إلى رومية واندراوس., ومتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس » وبوقاس إلى أرض بابل » وفيلبس إلى 
قرطاجنة » وهي إفريقية ويحنس إلى. أفسوس قرية أصحاب الكهف . ويعقوبين إلى بيت المقدس » وابن بليمن إلى أرض 
الحجاز . وتستمر إلى أرض اليربر وما حوها » وفي بعض أسمائهم إشكال من جهة الضبط فليلتمس ذلك من مظانه . 
( فأيدنا الذين آمنوا ) بعيبى ( على عدوّهم ) وهم الذين كفروا بعيسى » ( فأصبحوا ظاهرين ) أي : قاهرين لهم مستولين 
عليهم . وقال زيد بن علي وقتادة : ظاهرين غالبين بالحجة والبرهان . وقيل : أيدنا المسلمين على الفرقتين الضالتين والله 
أعلم . 


سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية 
يدسدم الله الرحمن الرحيم 


شَيَحُ بِنَّهمَا فى السَّمَوتِ وَمَا فى الأرضٍ لِك الَْدُوس لمر الي ”2 الف كتق الانس زه 


عَم يسَلوا علوم -إييد- وركيم وَيعَلمهُم الكتب وَلفْضة ورد كزأ ين كل لنى مكل ؛ بهن 2 
يت مت لوازي اكيم 1 ذّلِكَ فَضْلُ اله يوْسَهِ مَن يمآ وَأَسَُ ذو الْمَضْلٍ 
الل در مَل لين جولو ملم جح لوكا 35 الجةا و يز أختارا 2 مكل القزر 
لذن دوا بكَايتتٍ أله وى لقم الاين 2 قل : اما الذي هَادْوأ إن رَعَمَُمَ فك 


ل رو 


ا له من دود نلنَا عر لزت أت 0 ا 
ليم يلظ طَِعِينَ :2 قل إن ألْمَوْتَ آلَدِى تَعْرُوت هِنْه فانم َم مُلَقِيحكُم نم زُدُونَ إل عدو أَلسَيْبٍ 
0 و كارن 2 000 امأ سل ار حر فى سك عو سر 
وَالشَهَدْرَةٍ قم , يما كام َم انا الس عاموا إذأ نوف لصاو من دوو الجمعة فاسعوا ا 
حصي سس 2 2 م + 
الك انه ردنا اله دا ا 00 3 > بدا يت ألصَلؤة اشرو في 
«+ عي | رصوس رص م ود ]ء ا م 
لت ونين طقل أت باو أنه كي ل ل اران د اوطا اشوا 


عار 0 الهو ومن ليجو وأ 11 وي 20 

السفر : الكتاب المجتمع الأوراق منضدة . 

« يسبح لله ما ني السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم , ٠‏ هو الذي بعث في الأمبين رسولاً منهم 
يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » وآخرين م: منهم لما يلحقوا مهم 
وهو العزيز الحكيم , ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم . ا را 0 
الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كدّبوا بآيات الله والله لا بدي القوم الظالممن ٠‏ قل يا أمبا الذين هادوا إن رعمتم 
أنكم أولياء اله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين , ولا يتمنونه أبداً مما قدّمت أيديهم وله عليم بالظالمين ٠‏ قل 
الوا « يوي بيو ب يعوا رودو وو و او 
إذا د انقلطنا ا التق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة 
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فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكر وا الله كثيراً لعلكم تفلحون, وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك 
قائمأ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللّه خير الرازقين * هذه السورة مدنية . وقيل : مكية وهو خطأ , لأن أمر 
اليهود وانفضاض الناس في الجمعة لم يكن إلا بالمدينة . ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على أعدائهم . 
أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه . وذكر ماأ: نعم به على أمَة محمد - كل - من بعثته إليهم وتلاوته عليهم كتابه 
وتزكيتهم ؛» فصارت أمته غالية سائر الأمم , وقاهرة لها » منتشرة الدعوة ى] انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم : وقرأ 
الجمهور ( الملك ) بجره وجر ما بعده . وأبو وائل ومسلمة بن محارب ورؤبة وأبو الدّينار الأعرابي بالرفع على إضمار هو , 
وحسنه الفصل الذي فيه طول بين الموصوف والصفة . وكذلك جاء عن يعقوب . وقرأ أبو الدينار وزيد بن عبي 
( القدوس ) بفتح القاف . والجمهور بالضم . ( هو الذي بعث ) الآية تقدم الكلام في نظيرها في آل عمران » وفي نسبة 
الأممي وآخرين . الظاهر أنه معطوفب على الأميين . أي : وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد . وسيلحقون . 
وقيل : (واخرين ) متصوب معطوف عل الضمي في ويعلمهم » أسند تعليم الآخرين إليه عليه الصلاة والسلام ازا 
تناسق التعليم ! إل اكع الرمان يبوتلا فيه ا ؛ فكأنه عليه الصلاة والسلام وجد منه . وقال أبو هريرة وغيره : 
ال ااي ال يي ات 
ولكن فهم المفسرون منه أنه تمثيل . فقال مجاهد وابن جبير الروم والعجم . وقال مجاهد أيضا وعكرمة ومقاتل : 
من أبناء العرب . لقوله : ( منهم ) أي : في النسب . اوقال اهدايقا والحاكاوابة كان #“طوائت من الناعن 4 
ابن عمر : أهل اليمن وعن مجاهد أيضاً أبناء الأعاجم . وعن ابن زيد أيضاً : هم التابعون . وعن الضحاك أيضاً : 
العجم . وعن أبي روق : الصغار بعد الكبار . وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل » ى! حملوا قول الرسول - وي - 
في فارس وهو العزيز الحكيم في تمكينه رجلا أمّياً من ذلك الأمر العظيم . وتأييده واختياره من سائر البشر . ( ذلك فضل 
الله ) أي : إيتاء النبوة » وجعله خير خلقه واسطة بينه وبين خلقه ( مثل الذين حملوا التوراة ) هم اليهود المعاصرود. 
للرسول ‏ كه - كلفوا القيام بأوامرها ونواهيها . ولم يطيقوا القيام بها حين كذّبوا الرسول يك - وهي ناطقة بنبوته . وقرأ 
الجمهور ( حملوا ) مشدداً مبنياً للمفعول , ويحمى بن يعمرو وزيد بن عل مخفا مبنياً للفاعل شبه صفتهم بصفة الحمار الذي 
يحمل كتباً ٠‏ فهولا يدري ما عليه أكتب هي أم صخر وغيرذلك . وإنما يدرك من ذلك ما يلحقه من التعب بحملها . وقال 
الشاعر في نحو ذلك : | 
زَوَامِلُ لِلأاشْمَارٍ لآ عِلْم مِنْدَهُْمْ بجييمَاإاً كلم الأباعِرٍ 
َعَمْرُكٌ مَا يَدْرِي الْبعِيرُ إِذَا غدا باوسَاقِهِ أورَاحَ ما في الْغَرَائدا) 

وقرأ عبد لله ( حمار ) منكراً . والمأمون بن هارون يحمل بشد الميم مبنياً للمفعول . والجمهور : ( الحار ) معرفاً . 
ويحمل مخففا مبنيا للفاعل . ويحمل في موضدع نصب على ا حال . قال الزمحشري : أو الجر على الوصف ., لأن الحار كاللئيم 
في قوله : 

ولع ان عل الف سو 

انتهى . وهذا الذي قاله قد ذهب إليه بعض النحويين . وهو أن مثل هذا من المعارف يوصف بالجمل » وحملوا عليه 

© وآية لهم الليل نسلخ منه النبار 1 يس 77 ] وهذا وأمثاله عند المحققين في موضع الحال لا في موضع الصفة . ووصفه 
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بالمعرفة ذي اللام دليل على تعريفه مع ما في ذلك المذهب من هدم ما ذكره المتقدمون من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة , 
والجمل نكرات , ( بئس مثل القوم ) قال الزغشري : بئس مثلا مثل القوم انتهى . فخرجه على أن يكون التمييز 
محذوفا » وفي بس ضمير يفسره وملا الى اقتضن اعحلقه .ع وفك لقن سييوية كل أن التمييز الذي ب يفسره الضمير المستكن في 
نعم وبئس وما أجرى مجراهما لا يجوز حذفه . وقال ابن عطية : والتقدير بعس المثل مثل القوم انتهى . وهذا ليس بشيء . 
لأن فيه حذف الفاعل . وهولا يجوز . والظاهر أن مثل القوم فاعل بئس » والذين كفروا هو المخصوص بالذم على حذف 
مضاف . أي : مثل الذين كذبوا بآيات الله » وهم اليهود . أويكون الذين كذبوا صفة للقوم . والمخصوص بالذم محذوف 
التقدير » بئس مثل القوم المكذبين مثلهم . أي : مثل هؤلاء الذين حملوا التوراة . روى أنه لما ظهر رسول الله يك - 
كتبت هود المدينة ليهود خيبر إن اتبعتموه أطعناكم » وإن خالفتموه خالفناه » فقالوا لهم : نحن أبناء خليل الرحمن » ومنا 
عزير بن الله » والأنبياء » متى كانت النبوة في العرب . نحن أحق بها من محمد , ولا سبيل إلى اتباعه » فنزلت ( قل يا أيها 
الذين هادوا ) وكانوا يقولون : «٠‏ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة 14 ] . وإن كان قولكم حقاً فتمنوا أن تنقلوا سريعاً 
إلى دار كرامته المعدة لأوليائه » وتقدم تفسير نظير بقية الآية في سورة البقرة . وقرأ الجمهور ( فتمنوا الموت ) بضم الواو. 
وابن يعمر وابن أبي إسحاق ابن السميقع بكسرها . وعن ابن السميفع أيضاً فتحها . وحكى الكسائي عن بعض الأعراب 
أنه قرأ بالحمز مضمومة بدل الواوء وهذا كقراءة من قرأ ( تلؤون ) با همز بدل الواو . قال الزتغشري : ولا فرق بين لا » 
ولن في أن كل واحد منه| نفي للمستقبل » إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً ليس في لا » فأق مرة بلفظ التأكيد « ولن يتمنوه # 
[ لكر 58] ومره بع لفظة زر ولا يكطرم) ومداامة جرع عن ديه ل انان شتفي الث عل الايد إل ملعت 
الجماعة في أنها لا تقتضيه . وأما قوله إلا اناق تن تاكبد وتشديدا لين ىالا ؛ فيحتاج ذلك إلى نقل عن مستقري اللسان . 
وقرأ الجمهور ( فإنه ) والفاء دخلت في خبر إن إذا جرى مجرى صفته » فكان إن باشرت الذي » وفي الذي معنى الشرط 
فدخلت الفاء في الخبر » وقد منع هذا قوم منهم الفراء » وجعلوا الفاء زائدة . وقرأ زيد بن على ( إنه ) بغير فاء » وخرجه 
الزمحشري على الاستئناف . وخير ( إن ) هو( الذي ) كأنه قال : قل إن الموت هو الذي تفرون منه انتهى . ويحتمل أن 
يكون خبر ( إن ) هو قوله ( إنه ملاقيكم ) فالجملة خبر ( إن ) ويحتمل أن يكون ( إنه ) توكيداً ل ( إن الموت ) 
و( ملاقيكم ) خبر( إن ) لما طال الكلام أكد الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي ( لأن ) » ( إذا نودي ) أي : إذا أذن » 
وكان الآأذان عند قعود الإمام على المنبر » وكذا كان في زمن الرسول - يك - كان إذا صعد على المنير أذن على باب المسجد , 
فإذا نزل بعد الخطبة أقيمت الصلاة » وكذا كان في عهد أبي بكر وعمر إلى زمان عثمان كثر الناس . وتباعدت المنازل فزاد 
مؤذناً آخر على داره التي تسمى الزوراء » فإذا جلس على المنبر أذن الثاني » فإذا نزل من المنير أقيمت الصلاة ولم يعب ذلك 
أحد على عثمان ‏ رضي الله عنه -( فإن قلت : ) من في قوله ( من يوم الجمعة ) ما هي ؟ ( قلت : ) هي بيان لإذا » وتفسير 
له انتهى . وقرأ الجمهور ( الجمعة ) بضم الميم » وابن الزبير وأبوحيوة وابن أبي عبلة » ورواية عن أبي عمرو وزيد بن علي 
والأعمش بسكونها . وهي لغة تميم » ولغة بفتحها لم يقرأ مها » وكان هذا اليوم يسمى عروبة » ويقال العروبة . قيل : 
أول من سماه الجمعة كعب بن لؤْي » وأول جمعة صليت جمعة سعد بن أبي زرارة » صلى بهم ركعتين » وذكرهم فسموه يوم 
الجمعة لاجتماعهم فيه . فأنزل الله آية الجمعة . فهي أول جمعة جمعت في الإسلام » وأما أول جمعة جمعها 
رسول الله ككهِ - فإنه لما قدم المدينة نزل بقباء على بني عمرو بن عوف . وأقام بها يوم الإثنين والشلاثاء والأربعاء 
والخميس . وأسس مسجدهم . ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة » فأدرك صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد 
فهم » فخطب وصلى الجمعة » والظاهر وجوب السعي لقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) وأنه يكون في المي خفة 
وبدار . وقال الحسن وقتادة ومالك وغيرهم : إنما تؤق الصلاة بالسكينة » والسعي هو بالنية والإرادة والعمل وليس 
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الإسراع في المي . كالسعي بين الصفا والمروة » وإنما هو بمعنى قوله تعالى : © وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # 
[ النجم 4” ] فالقيام والوضوء ولبس الثوب والمثي كله سعي ؛ والظاهر أن الخطاب بالأمر بالسعي السووتنة عهوما > 
وأنها فرض عل الأعيان وعن بعض الشافعية أنها فرض كفاية » وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي : ثبت عن رسول الله كِ ‏ أنه قال : الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم . وقالوا : المأمور بالسعي المؤمن 
الصحيح الحر الذكر المقيم » فلو حضر غيره أجزأتهم انتهى . والمسافة التي يسعى منها إلى صلاة الجمعة لم تتعرض الآية 
ها . واختلف الفقهاء في ذلك . فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس والزهر : ستة أميال . وقيل : خمسة . وقال ربيعة : 
أربعة أميال . وروى ذلك عن الزهري وابن المنكدر . وقال مالك والليث : ثلاثة . وقال أبو حنيفة وأصحابه على من في 
المصر سمع النداء أولم يسمع . لا على من هو خارج المصر . وإن سمع النداء » وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري 
وأحمد وإسحاق على من سمع النداء . وعن ربيعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة . وقرأ كبراء 
من الصحابة والتابعين ( فامضوا ) بدل ( فاسعوا ) وينبغي أن يحمل على التفسير من حيث إنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع 
في المثي . ففسروه بالمضي , ولا يكون قرآناً لمخافته سواد ما أجمع عليه المسلمون , وذكر الله هنا الخطبة » قاله ابن 
المسيب . وهي شرط في انعقاد الجمعة عند الجمهور . وقال الحسن هي مستحبة » والظاهر أنه يجزىء من ذكر الله تعالى ما 
يسمى ذكراً . قال أبو حنيفة : لو قال الحمد لله , أو سبحان الله » واقتصر عليه جاز » وقال غيره لا بد من كلام يسمى 
ا ل انق ال سفيان » ومحمد بن الحسن . والظاهر تحريم البيع . وأنه لا يصح . وقال ابن العربي : 
فسخ وهو الصمنيح وقال الشاف : ينتقد ولا يفسغ ٠‏ وكليا يقل يمن العقود كلها فهو خرام شرعاً مفسوخ ورا 
انتهى . وإنما ذكر البيع من بين سائر المحرمات ؛ لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق , إذ يكثر الوافدون الأمصار من 
القرى ويجتمعون للتجارة إذا تعالى النبار , فأمروا بالبدار إلى تجارة الآخرة ونهوا عن تجارة الدنيا » وقت التحريم من الزوال 
إلى الفراغ من الصلاة » قاله الضحاك . والحسن وعطاء . وقال ناس غيرهم من وفت أذان الخطبة إلى الفراغ » والإشارة 
كم إل لضي عراز انيع جو الات اتاد ».لتقا أن ياس دوقيل هوم اراسي فى مالةب كاد 
المريض . وصلة صديق . واتباع جنازة . وأخذ في بيع وشراء » وتصرفات دينية ودنيوية » فأمر مع ذلك بإكثار ذكر الله . 
وقال مكحول والحسن وابن المسيب : الفضل المأمور بابتغائه هو العلم . وقال جعفر الصادق : ينبغي أن يكون فجر صبح 
يوم السبت . ويعني أن يكون بقية يوم الجمعة في عبادة . وروى أنه كان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر » فقدم دحية 
بعير تحمل ميرة . قال مجاهد : وكان من عرفهم أن يدخل بالطبل والمعازف من درايها » فدخلت بها فانفضوا إلى رؤية ذلك 
وساعه . وتركوه - َكْلا - قائئأً على المنبر في اثني عشر رجلا . قال جابر أنا أحدهم . قال أبو بكر غالب بن عطية هم العشرة 
المشهود لهم بالجنة » والحادي عشر قيل : عمار . وقيل : ابن مسعود . وقيل م ا رن 
الجمهور : ( إليها ) بضمير التجارة » وابن أبي عبلة ( إليه ) بضمير اللهو . وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب 
وقال ابن عطية عطية : وقال إليها » وم يقل إليها مهما بالأهم . إذا كانت سبب اللهو» ول يكن الله سبيها » وتامل أن قدّمت 
التجارة حل اللهوق الرورةام لها اهم ح برا سرك في المتضيل لتق النفين أولآً على الأبين انتهى . وفي قوله ( قائ) ) دلالة 
على مشروعية القيام في الخطبة » وأول من استراح في الخطبة عثمان » وأول من خطب جالساً معاوية » وقرىء إليهم| بالتثنية 
للضمير . كقوله تعالى : « إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بها » [ النساء ١0‏ ] وتخريجه على أن يتجوز بأو فتكون بمعنى 
الواو » وقد تقدّم غيرهذا التخريج في قوله : ( فالله أولى مها ) في موضعه في سورة النساء . وناسب ختمها بقوله ( والله خير 
الرازقين ) لأ: بم كانوا قد مسهم شيء من غلاء الأسعار . كما تقدم في سبب النزول وقد ملا المفسرون كثيراً من أوراقهم 
بأحكام » وخلاف في مسائل الجمعة مما لا تعلق لما يلفظ القرآن . 


سورة المنافقون مدنية وهي إحدى عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سبي _- بم ا ا اي 2 م صم 
| نشد إنك لرسول الله والله يَعَلَمُ إِنَكَ لرسولم وأللّهُ متمد إن لْمفْقِينَ 
و سه د و سس مات 


27 ل سسب جه 2 ا عد برو . 1 ف دج م 57 72 راس اله 

د 8 ا تخذوا امتهم جِنّة فصَذّوأ عن سد الله ! 3 تجح سَآء 047 مَمَلونَ 2 ذالك ا 
و هس كر مَ كَل فلو 5 0 سح سو سر 3 دعم ل 0 عط صخر لاه 
ثم كرو أفَطْبِعَ عَلَ ويج فهر لا يفَفَهُونَ <: 22 سس 5 نيك أبجسَامق ديقو 


عدا تي 2 سباع ذأ ا ل 4 
4١‏ دقل َم اوعفر لك شوق أله أ فوسخ ورأته يدوت وهم مُششكرُو </ 
عا وذ انتقث له لم شك ِفِرَ لهم أن يَعَفِرَ ألَّهُ طم إِنَّ ا 
المتسقّرت + هم الْذِنَ يوون لا مفتواعل من عددٌ رثول أ ار 
لسوت وَاآلْأرْضٍ وَلِكنَ امن لا يَفقَهُونَ :2 يَمُوُوَ ين يَبَمنا إِلَ الْمَدب” سَةَ لُخْرِجَرح 
سب ويب ومنت وللكنَ المكفقيت لايِعَلمُونَ + يتأما ألْذنَ 


اله 


اموأ لا لهك املك ولا أوَ!: عن زكر ر أله وَمَن يَفَصَلْ لِك مَأوْلَقِكَ هُمْ الْحَيِرُونَ 


ا 


ل اا 0 


000000 وك الور تلو لتق إِكَ أَجَلٍ مَرِيبٍ 
َأصَّدَقَ وك ين ألصَّدلسِنٌ < أل انقارع دلي رمش اا سمو * 
الجسم والخشب معرفان أسندت ظهري إلى الحائط أملته وأضفته إليه » وتساند القوم اصطفوا وتقابلوا للقتال 

«إذا جاءك لمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ولله بعلم إنك لرسوله ولله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا انهم جدة 
فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأ: نهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا 
أيهم تعجبك أجسامهم وإنيقولوا تسمع لقوفم كام خدب مسندة يحسبوث كل صيحة علهم هم الدو فاح رهم 
قاتلهم الله أن يؤفكون, و إذا قل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوٌوا رؤوسهم ورأيتهم يصِدّون وهم مستكبرون, 
سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا بدي القوم الفاسقين . »؛ هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن ن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون لئن رجعنا إلى 


511 
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المديئة ليخرجنّ الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون . يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» وأنفقوا مار زقناكم من قبل أنيأتي أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدَ وأكن من الصالحين , ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما 
تعملون » هذه السورة مدنية » نزلت في غزوة بتي المصطلق , كانت من عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه فيها أقوال 
فنزلت . وسبب نزوها مذكور في قصة طويلة من مضمونها أن اثنين من الصحابة ازدحما على ماء » وذلك في غزوة بني 
المصطلق . فشج أحدهما الآخر. فدعا المشجوج يا للأنصار, والشاج يا للمهاجرين» فقال عبد الله بن أبي بن سلول ما 
حكى الله تعالى عنه من قوله : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقوله : ( ليخرجن الأعز منها الأذل ) وعفى 
الأعز نفسه . وكلاماً قبيحاً فسمعه زيد | بن أرقم » ونقل ذلك إلى رسول الله بكلهِ - فلام رسول الله يكِ ‏ عبد الله » 
فحلف ما قال شيئاً من ذلك ؛ فاتهم زيد , فأنزل الله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون ) إلى قوله ( لا يعلمون ) تصديقاً لزيد . 
وتكنايا لعبد الاين أن . ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما كان سبب الانفضاض عن ساع الخطبة ربما كان حاصلاً عن 
المنافقين» واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك . وذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة إذ كان وقت مجاعة » جاء ذكر 
المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان , وأتبعه بقبائح أفعالهم , وقوهم ( لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا ) إذ كانوا هم أصحاب أموال . والمهاجرون فقراء قد تركوا أموالهم .» ومتاجرهم , وهاجروا لله تعالى . ( قالوا 
نشهد ) يجري مجرى اليمين ارالك تاق با ولتي جالع ركذا عل ايقن والعلم ري ري الك الو 210 
لرسول الله ) وأصل الشهادة أن يواطىء اللسان القلب هذا بالنطق . وذلك بالاعتقاد , فأكذبهم الله وفضحهم بقوله : 
( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أي : لم تواطىء قلومهم ألسنتهم على تصديقك 2 ا أنك غير رسول . فهم 
كاذبون عند الله » وعند من خبر حالهم . أو كاذبون عند أنفسهم , إذا كانوا يعتدون أن قوهم : إنك لرسول الله كذب , 
وجاء بين شهادتهم وتكذيبهم قوله تعالى : ( والله يعلم إنك لرسوله ) إيذانا أن الأمرى] لفظوا به من كونه رسول الله حقا , 
ولم تأت هذه الجملة لتوهم أن قولهم هذا كذب , فوسطت الأمر بيهم| ليزول ذلك التوهم , ( اتخذوا أيمانهم ) سمى 
شهادتهم تلك أيماناً . وقرأ الجمهور ( أيما: نهم ) بفتح الهمزة جمع يمين » والحسن بكسرها مصدر آمن . ولما ذكر أنهم كادبون 
ل ا 0 ٠‏ ك) قال بعض 
الشعراء : 
وَمَاانتَسَبُوا إِلى الإسلام إلا لِصَوْنِ دِمَائِهمُ لاوط 

ومن أيماهم أيمان عبد الله » ومن حلف معه من قومه أنه ما قال ما نقله زيد بن أرقم إلى رسول الله - و - جعفرا 

تلك الأيمان جنة » تقي من القتل . وقال أعشى همذان : 


شام تن لناسيات ة جع شان انك حر ةا 
وقال الضحاك : انخذوا حلفهم باللّه إنهم نكم . وقال قتادة * كل) ظهر شىء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا 
كاذيين » عصمة لأموالهم ودمائهم . وقال السدي : جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتوا ( فصدوا ) أي : أعرضوا وصدوا 
اليهود والمشركين عن الدخول ني الإسلام ( ذلك ) أي : ذلك الحلف الكاذب » والصد المقتضيان لهم سوء العمل بسبب 
إيمانهم ء » ثم كفرهم . وقال ابن عطية عطية : ذلك إشارة إلى فعل الله بهم في فضيحتهم وتوبيخهم , ويحتمل أن تكون الإشارة 





رطم التتحامق الكامل ذكزه النبجين ل الدر لصوت 


2 جا لاطو بورق اروم جارج ماري 6 ظاياي لضع و ماو إن اماو ل ا و د د ناي ووو اقش اا باعي ا 
لو ا ا ل ا ا 00 
آمنوا » ثم كفروا . ا ل : ذلك كله بسبب أنهم آمنوا 
ثم كفروا . وقرأ الجمهور ( فطبع ) مبنياً لمفعول . وزيد بن علي مبنياً للفاعل , أي : فطبع الله , وكذا قراءة الأعمش 
وزيد في رواية مصرحا بالله » ويحتمل على قراءة زيد الأولى أن يكون الفاعل ضميراً يعود على المصدر المفهوم من ما قبله , 
أي : فطبع هوء أي : بلعبهم بالدين » ومعنى ( آمنوا ) نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كا يفعل المسلمون ( ثم كفروا ) 
ا ا او تي او يي يد 
أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات , أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين » وبالكفر عند شياطينهم » أوذلك فيمن آمن ثم 
ارتد . ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) الخطاب للرسول - كك أو للسامع , أي : لحسنها ونضارتها وجهارة أصواتهم . 
فكان منظرهم يروق . ومنطقهم يحلو . وقرأ الجمهور ( تسمع ) بتاء الخطاب . وعكرمة وعطية العوفي ( يسمع ) بالياء 
مبنيا للمفعول , ولقوهم الجار والمجرور هو المفعول الذي لم يسم فاعله , وليست اللام زائدة » بل ضمن يسمع معنى يصغ 
ويمل » تعدى باللام وليست زائدة . فيكون قولهم هو المسموع . وشبهوا بالخشب لعزوب إفهامهم . وفراغ قلومهم من 
الإيمان » ولم يكف حتى جعلها مسندة إلى الحائط لا انتفاع بها , لأنها إذا كانت في سقف أو مكان ينتفع بها » وأما إذا كانت 
غير منتفع بها فإنها تكون مهملة مسندة إلى الخيطان . أو ملقاة على الأرض قد صففت أو شبهوا بالخشب التى هي الأصنام , 
وقد أسندت إلى الحيطان . والجملة التشبيهية مستأنفة أو على إضمارهم . وقرأ الجمهور ( خشب ) بضم الخاء والشين , 
والبراء بن عازب والنحويان وابن كثير بإسكان الشين . تخفيف خشب المضموم . وقيل : جمع خشباء كحمر جمع حمراء , 
وهي الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنهم . وقرأ ابن المسيب وابن جبير ( خشّب ) بفتحتين اسم جنس 
الواحد خشبة » وأنت وصفه كقوله ( أعجاز نخل خاوية ) أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام » وذكر من كان ذا مهاء 
وفصاحة عبد الله بن أبي » والجد بن قبس ومعتب بن قشير » قال الشاعر في مثل هؤلاء : 
١س‏ البح 10 لط لقف لجار فى د 
نَرَاهُم كالسَحَاب مُْتَشِراً وَلَيْسَ فيهًالطالب مَطرَ 
في شجَر السَرومِنِهُمٌ شَبَهٌ لَه رَوَاءُ وَمَا لَهُ قَمَرَ 
و ا ل ا ا ا 1 
الثانى ليحسبون » أى : ي : واقعة عليهم . وذلك لحبنهم وما في قلوءهم من الرعب . قال مقاتل : كانوا متى سمعوا بنشدان . 
ضالة أو صياحاً بأي وجه كان . أو و أخبروا بنزول وحي طارت عقولهم » حتى يسكن ذلك » ويكون في غير شأنهم ##وكارا 
يخافون أن ينزل الله تعالى فيهم ما تباح به دماؤهم وأموال هم » ونحو هذا قول الشاعر : 


ى ا عم # شاعم #0 عى رام اس ّه رمم : ل بي 
وقال جرير : 


مَازِلتَ 55-6 كَل شَيّء بَعَدَهم م كر عليه وَرجالا90) 
أنشده ابن عطية جخرير » ونسب هذا البيت الزمخشري للأخطل . قال : ويجوز أن يكون ( هم العدو) المفعول 





. )١١1١/571/( انظر روح المعاني‎ )١( 
. )١١١/571/( روح المعاني‎ )87/1١4( القرطبي‎ )514١/14( انظر شرح ديوان جرير (775؟) الكشاف‎ )5( 
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٠‏ الثان . ى) لو طرحت الضمير . (فإن قلت : ) فحقه أن يقول هي العدو ( قلت : ) منظور فيه إلى الخبر » كما ذكر في 
( هذا ربي ) وأن يقدر مضاف محذوف على يحسبون كل أهل صيحة انتهى . وتخريج ( هم العدو) على أنه مفعول ثان 
ل ( يحسبون ) تخريج متكلف بعيد عن الفصاحة . بل اللمتبادر إلى الذهن السليم أن يكون ( هم العدو ) وإخبارا منه تعالى 
بأنهم . وإن أظهروا الإسلام وأتباعهم . هم المبالغون في عداوتك , ولذلك جاء بعده أمره تعالى أياه بحذرهم . فقال : 
فاحذرهم . فالأمز بالحذر متسبب عن إخباره بأنهم هم العدو و ( قاتلهم الله ) دعاء يتضمن إبعادهم , وأن يدعو عليهم 
المؤمنون بذلك ( أنى يؤفكون ) أي : كيف يصرفون عن الحق . وفيه تعجب من ضلالهم وجهلهم . ولا أخبره تعالى 
بعداوتهم أمره بحذرهم فلا يثق بأظهار مودتهم , ولا بلين كلامهم . وقاتلهم الله كلمة ذم وتوبيخ . وقالت العرب : قاتله 
لله ما أشعره » يضعونه موضع التعجب ٠‏ ومن قاتله الله فهو مغلوب » لأنه تعالى هو القاهر لكل معاند » وكيف استفهام 
أي : كيف يصرفون عن الحق . ولا يرون رشد أنفسهم . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون أنى ظرفاً لقاتلهم . كأنه قال 
000 . ولا يصح أن يكون ( أنى ) لمجرد 
الظرف . بل لا بد أن يكون ظرفاً استفهاماً إما بمعنى أين » أو بمعنى متى » أو بمعنى كيف .. أو شرطاً بمعنى أين » وعلى هذه 
التقادير لا يعمل فيها ما قبلها » ولا تجرد لمطلق الظرفية بحال من غير اعتبار ما ذكرناه » فالقول بذلك باطل . ولا صدق 
الله زيد بن أرقم فيه| أخبر به عن ابن سلول مقت الناس ابن سلول , ولامه المؤمنون من قومه , وقال له بعضهم : امض إلى 
رسول الله يك - واعترف بذنبك يستغفر لك . فلوّى رأسه إنكارا لهذا الرأي . وقال لهم : لقد أشرتم علي بالإيهان 
فآمنت . وأشرتم عل بأن أعطي زكاة مالي ففعلت , ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد » و( يستغفر ) مجزوم على 
م ال ع عو و حو ا حا ا ا 
الاي بو ساروا اللو ا 0 يَلهِ ‏ , وقرأ مجاهد ونافع وأهل المدينة وأبو 
حيوة وابن لماي و ا 00 
وطلحة وعيسى 5 والأعرج وباقي السبعة بشدهالتكثير. وليّ رؤوسهم على سبيل الاستهزاء. واستغفار الرسول لهم 
هو استتابتهم من النفاق » فيستغفر لهم إذ كان استغفاره متسببا عن آستتابتهم فيتوبون . وهم يصدون عن المجيء 
واستغمار الرسول . وقرىء ( يصدون ) ويصدون جملة حالية » وأتت بالمضارع ليدل على استمرارهم ( وهم مستكبرون ) 
جملة حالية أيضاً . ولما سبق في علمه تعالى أنهم لا يؤمنون البتة سوى بين استغفاره لهم . وعدمه . وحكى مكي أنه عليه 
الااةار الساو كا تدر قيب لأ اله جلا جلف يدرتت لقني رلك نويه ولا ار 011011 
تستغفر لهم سبعين مرة 8[ التوبة 6٠١‏ ] وقوله عليه الصلاة والسلام : سوف أستغفر لهم زيادة على السبعين » فنزلت هذه 
الآيةء فلم يبق للاستغفار وجه . وقرأ الجمهور ( أستغفرت ) بهمزة التسوية التي أصلها همزة الاستفهام , وطرح ألف 
الوصل وأبو جعفر بمدة على ال همزة » قيل : هي عوض من همزة الوصل . وهي مثل المدة في قوله © قل آلذكرين حرم # 
[ الأنعام ١55 . ١57‏ ع لكن هذه المدة في الاسم لثلا يلتبس الاستفهام بالخبر. ولا يحتاج ذلك في الفعل . » لأن همرة 
الوصل : فيه مكسورة » وعن أبي - جعفر أيضاً ضم ميم عليهم إذ أصلها الضم . ووصل الهمزة . وروى معاذ بن معاذ 
العنيري عن أبي عمرو كسر الميم على على أصل التقاء الساكنين . ووصل الهمزة فتسقط في القراءتين » واللفظ خبر وا معنى على 
الاستفهام . والمراد التسوية » وجاز حذف اهمزة لدلالة أم عليها . ى) دلت على حذفها في قوله : 


0 3 3 7 
مه 2522 ا 0 
يسبع رَمَين الجمر ام يثمانٍ2) 





او عب كوا جع بون ب البوا رو اول ارا نود ل كا جا وميا جه بو وده مك لوي لمي ارد بحا كد فسويو التافقوك الاناف 1ج 


يريد أبسبع . وقال الزمحشري رد رح ورك اك دير الاسيار الو رزووالااولي رار 
الوصل ود يي . وقال ابن عطية : وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ( آستغفرت ) بمدة على ا همزة » وهي ألف 
التسوية . وقر ها برضل لالت درن ستول لشو و سهد علء قس الاتيان الكرن الت رن ال رده 
عبات بسحبو وس و باو وباو ا . (هم 
الذين يقولون ) إشارة إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه سفه أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم » وما علموا 
للك يتبال يذ لا دزا حل من طتااريبرل 3ه ناكا ال نماك سك لصن حادق لقو عل من علن توه 
الله هو على سبيل الحزء . كقولهم 8 يا أءها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون * [ الحجر ” ] أو لكونه جرى عندهم مجرى 
اللعب . أي : هو معروف بإطلاق هذا اللفظ عليه إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر ء فالظاهر أنهم لم 
ينطقوا بنفس ذلك اللفظ . ولكنه تعالى عبر بذلك عن رسوله ‏ يلِِ ‏ إكراماً له وإجلالاً . وقرأ الجمهور ( ينفضوا ) أي : 
يتفرقوا عن الرسول , والفضل بن عيسى ( ينفضوا ) من انفض القوم فني طعامهم . فنفض الرجل وعاءه . والفعل من 
باب ما يعدي بغير الهمزة . وبالهمزة لا يتعدى . قال الزمخشري : وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم . وقرأ الجمهور 
ل ا ابن سلول : ى] تقدم » ويعني بالأعز. 
وأصحابه . وبالأذل المؤمنين . والحسن وابن أبي عبلة والسبي في اختياره ( لنخرجن ) بالنون ونصب الأعز والأذل » فالأعز 
مفعول , والأذل حال » وقرأ الحسن في) جادة وير لون د ع ولو اي د الراء ونصب الأعز 
على الاختصاص ٠‏ كما قال : نحن العرب أقرى الناس للضيف . ونصب الأذل على الحال » وحكى هذه القراءة أبو 
حاتم » وحكى الكسائي والفراء أن قوماً فرؤوا (لِيُخرجن ) بالياء مفتوحة وضم الراء فالفاعل الأعز . ونصب الأذل على 
الخال . وقرىء مبنياً للمفعول ٠‏ وبالياء الأعز مرفوع به الأذل نصباً على الحال ‏ ويجيء الحال بصورة المعرفة متأول عند 
البصريين » ف| كان منها بأل فعلى زيادتها إلا أنها معرفة . ولا سمع عبد الله ولد عبد الله بن أبي هذه الآية جاء إلى أبيه , 
فقال : أنت والله يا أبت الذليل » ورسول الله - كك - العزيز . فلا دنا من المدينة جرد السيف عليه » ومنعه الدخول حتى 
يأذن له رسول الله - يه - وكان في| قال له : وراءك لا تدخلها حتى تقول رسول الله كَيةِ ‏ الأعز وأنا الأذل . فلم يزل 
حيينا وبيل وق أذن لم:رسول ابن - يَكِْةْ - بتخليته » وني هذا الحديث أنه قال لأبيه : لئن لم تشهد لله » ولرسوله بالعزة 
لأضربن عنقك » قال : أفاعل أنت ؟ قال : نعم » فقال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . وقيل : للحسن بن علي 
- رضي الله تعالى عنه) ‏ أن فيك تيهاً فقال : ليس بتيه » ولكنه عرّة وتلا هذه الآية . ( لا تلهكم أموالكم ) بالسعي في 
فائها , والتلذذ بجمعها , ولا أولادكم بسروركم بهم » وبالنظر في مصالحهم ني حياتكم , وبعد تماتكم عن ذكر الله هو 
عام في الصلاة , والثناء على الله تعالى بالتسبيح والتحميد » وغير ذلك والدعاء . وقال نحوا منه الحسن وجماعة . وقال 
الضحاك وعطاء.: أكد هنا الصلاة المكتوبة . وقال الحسن أيضاً : جميع الفرائض . وقال الكلبي : الجهاد مع 
رسول الله 6 وقيل : القرآن + لاومن يفعل ذلك ) أي : الشغل عن ذكر اله بامال ء والولد و قاولئك هم الخاسرون ) 
حيث آثروا العاجل على الآجل » والفاني على الباقي ٠‏ ( وأنفقوا ما رزقناكم ) قال الجمهور : المراد الزكاة . وقيل : عام في 
المغروض والمندوب . وعن ابن عباس نزلت في مانعي الزكاة , والله لورأى خيراً ما سأل الرجعة » فقيل له : أما تتقي الله 
يسأل المؤمنون الكرة , قال : نعم . أنا أقرأ عليكم به قرآناً , يعنى أنها نزلت في المؤمنين » وهم المخاطبون بها . ( لولا 
أخرتني ) أي : هلا أخرت موت إلى زمان قليل . وقرأ الجمهور ( فأصدق ) وهو منصوب على جواب الرغبة » وأبي 
وعبد الله وابن جبير ( فأتصدق ) على الأصل . وقر أ الجمهور السبعة ( وأكن ) مجزوماً قال الزمخشري : (وأكن ) بالجزم 
عطفاً على بحل فأصدق , كأنه قيل : إن أخرتني أصدق , وأكن انتهى . وقال ابن عطية عطفاً على الموضع » لأن التقدير إن 
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تؤخرني أصدق . وأكن , هذا مذهب أب على الفارسى , فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهوغير هذا . وهوأنه جزم وأكن 
على توهم الشرط الذي يدل عليه بالتمني , ولا موضع هنا . لأن الشرط ليس بظاهر , وإنما يعطف على الموضع حيث يظهر 
الشرط ا ع ا 90 
هادي له ٠‏ لأنه وقع هنالك فعل كان مجزوماً انتهى 00 أن العامل في 
العطف على الموضع موجود دون مؤثره . والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود”") وفر أ الحسن وابن جبير 
وأبو رجاء وابن أي إسحاق ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن الحسن العنبري وأبو عمرو ر وأكون ) 
بالنصب عطفاً على ( فأصدق ) وكذا في مصحف عبد الله وأبي . وقرأ عبيد بن عمير ( وأكونُ ) بضم النون على 
الأسكنات + أ :: وأنا أكون » وهووعذ الصلاح .وول يؤخر الله نفساً ) فيه تحريض عل المبادرة بأعبال الطاعات حذارا 
أن يججيء الأجل , وقد فرط ولم يستعد للقاء الله . وقرأ الجمهور ( تعملون ) بتاء الخطاب للناس كلهم , وأبو بكر بالياء 
حص الكفار بالوعيد . ويحتمل العموم . 


)١(‏ فبراد بالتوهم تخيل أن العامل الموجود معدوم كما في( إنك وزيد ذاهبان ) فزيد معطوف على الكاف في إنك على توهم عدم ( إن ) أو تخيل أن 
العامل المعدوم موجود نحو( ليس زيد قائاً ولا قاعداً ) بجر ( قاعد ) غطفاً على ( قائماً ) على توهم دخول الباء عليه 
وشرط جوازه : صحة دخول العامل المتوهم وشرطه حسنه كثرة دخول هذا العامل انظر تفصيل ذلك في حاشية الدسوقي 0/؟7١١)‏ 
وانظر المغنني )١757/57(‏ والكتاب )557/١(‏ والتصريح )751١/7(‏ حاشية الدسوقي )١57/5(‏ . 


سو ره ة التغاين مدنية وهي ثمائية عشرة آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


لي صصح سح ع له سه له 


ئّ سر لصي سس سس سس #ر ره 2 م عو م 1 ف .سس 
شبح ينه ماف لسوت وَمَاف الْأرَضٍ اتلك الورك ل قد :1 
-ه ل قر مر 2 عت وز زر :زر سح سس شير عر .تير سر صم ص صابن 0 20 
0 ومن 3 عي حَلقَ ألسَعوات وَالارس بال وص 0-6 


3 0 


0-05 كات 2 ير سل سر ست جره 10 4 


50 ا قل نف نوكم عاك أيه 7 كله بهت 2 
- 00 3-7 211 7 م 10 4 ره سر سر صر 1 0 01 
رسلهم الست فقا لوأ امسر يَهَدُونًا فكفروأ اا ارام بحم لين كفروَا أن أن 


17 
تلن 


ود س, م مر ل رس وه 2 ل 4 0000 هه سروس 
يعوا قل ملل ورَق أو * لو بعلم وَدِكَ عكَ لله سير 0 كَامنُوا الله ورسُولِو- وألنور الْذِى أَنرَلنَ 
أليا نمأو غ5 22 إن يتك نيزر أذ كلك ين الو زم رأ ومسل سيره ]1 عة: 


ل ار مر عر 


يا وده جحت جخْرى من كيب نهر حاييت فهآ بدا ديلت الهود رَ العظيم ' 
را كد د ري امي الاريك زو نا رس لْمَصِيرٌ < امت 


م سم ا مد ١‏ ادا 


ةلا نوات وك تومن رأ جد فلكم رمه كل كو وف دث © ولل أله يخا 
كإت تَوَبَسْرَ وَإِنَمَا عل مَسُوَِ لبك لين ج لَه لآ لَه إلا هْرٌ وَعَكَ لَه لدِيََسكَلٍ 
لْمؤُمئوت > كيجا أت اما ارت من أزويمك وود حك عَدًُا َحكْمْ تَأحَدَرُوهُم 
تو تق تتا وَتَعْفِرُوا قر أللَهَ عَمُورٌ يحم 1 إِنَّمَآ نولم وأوَللدَ كد فته ُ أله 
عنده: أَجَرٌ عظيم 22 دقوأ لَه مَا َسسَطعم وَأَسْمَعُوأ يليش اوفقوأ حرا يرا اَن اللشسط رق 


و سس ع سه سءةه 


يوق شح نفيب4- توليك هُمْ اممو + 3 . إن تَفرِضُوأ أله رصا حسما يض يصَعِفَهُ لَك وَيَخفِرَ ا 
ري عار د لعب وَالّكموَ عر كذيكة 5 
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التغابن تفاعل من الغبن » وليس من اثنين بل هو من واحد . كتواضع , وتحامل . والغبن : أخذ الشيء بدون 
قيمته » أو بيعه كذلك . وقيل : الغبن الإخفاء ومنه غبن البيع لاستخفائه ويقال غبنت الثوب وخبنته إذا أخذت ما طال منه 
عن مقدارك فمعناه النقص « يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » هو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير . خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير . يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرّون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور , ألم يأتكم 
نبا ا ا لا . ذلك بأنه كانت تأتيهم زسلهم بالبينات فقالوا أبشر 
مبدوننا فكفروا وتولوا واستغنى منى الله والله غنى حميد . زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما 
عملتم وذلك على الله يسير , فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير , ؛ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك 
يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صاحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأعبار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم * هذه السورة مدنية في قول الأكثرين , وقال ابن عباس وغيره : مكية إلا آيات من آخرها ( يا أبها الذين 
آمنوا إن من أزواجكم ) إلخ » نزلت بالمدينة . وقال الكلبي مدنية ومكية » ومناسبة هذه السورة لما قبلها أن ما قبلها مشتمل 
على حال المنافقين . وفي آخرها خطاب المؤمنين . فأتبعه بما يناسبه من قوله ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) 
هذا تقسيم في الإيمان والكفر بالنظر إلى الاكتساب عند جماعة من المتأولين لقوله : كل مولود يولد على الفطرة”'2 » وقوله 
تعالى # فطرت الله التى فطر الناس عليها #[ الروم 7١‏ ] » وقيل : ذانك في أصل الخلقة بدليل ما في حديث النطفة من 
قول الملك أشقيّ أم سعيد”" , والغلام الذي قتله الخضر عليه السلام أنه طبع يوم طبع كافرا ل" 
عليه الصلاة والسلام قال خلق الله فرعون في البطن كافراً””© . وحكى يحبى بن زكريا في البطن مؤمناً . وعن عطاء بن أ 
رباح : فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوكب, وقدّم الكافر لكثرته, ألا ترى إلى قوله تعالى #ووقليل من عبادي لشكور» 
[ سب ١‏ ] وحين ذكر الصا حين قال : # وقليل ماهم #[ ص ١8‏ ] وقال الزخشري : فمنكم آت بالكفر , وفاعل له , 
ومنكم آت بالإيمان وفاعل له » كقوله تعالى : ( وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) الحديد 
والدليل عليه قوله تعالى ( والله ما تعملون بصير ) أي : عالم بكفركم . وإيمانكم اللذين هما من قبلكم » والمعنى هو الذي . 
را ا ا وا ا ياي أن تنظروا النظر الصحيح , وتكونوا بأجمعكم 
عبادا شاكرين انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . وقال أيضاً وقيل : هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق . هم 
ا 07 
السين و وتقدم الخاووا للجرور و قوله لها تدك نواد المت ) كال الرعتيري : ليدل بتقدمههما على معنى اختصاص الملك 
والحمد بالله عزَّّ وجل . وذلك لأن الملك على الحقيقة له ؛ لأنه مبدىء كل شىء ومبدعه , والقائم به المهيمن عليه » وكذلك 
الحمد ؛ لآن أصول النعم وفروعها منه » وأما ملك غيره فتسليط منه وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده . وقرأ 
الجمهور ( صوركم ) بضم الصاد وزيد بن علي وأبو رزين بكسرها . والقياس الضم . وهذا تعديد للنعمة في حسن 


2717/5 , 777/5( وأخرجه أبوداود رقم (15/ا4) (4/17) وأحمد‎ )١780( أخرجه البخاري في الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (558/9) في تاريخ أصفهان (5/5؟١5) ومالك في‎ )١١١( وم ١٠خ .ع امك)ء (0*/8ه") والحميدي‎ 217 
. )١5١7/5( والبيهقي‎ )5١78( والترمذي‎ )١41( الموطأ‎ 

9) البخاري (0/7") في بدء الخلق باب ذكر الملائكة (0””) في القدر (5 108) مسلم )5١75/5(‏ في القدر (5117/1) . 

» )717/١( وعزاه لابن عدي . والدارقطني في الأفراد » والبيهقي وابن عساكر . وأخرجه ابن عدي‎ )75١/5( ذكره السيوطي في الدر‎ )7١( 
. )51948/90 
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الخلقة . لآن أعضاء بني آدم متصرفة بجميع ما تتصرف فيه أعضاء الحيوان » وبزيادة كثيرة فضل بها » ثم هو مفضل 
بحسن الوجه وجمال الجوارح . كا قال تعالى : #8 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4[ التين ؛ ] » وقيل : النعمة هنا 
إنما هي صورة الإنسان من حيث هو إنسان مدرك عاقل . فهذا هو الذي حسن له حتى لحقته ىالات كثيرة » وتكاد العرب 
لا تعرف الصورة إلا الشكل لا المعنى القائم بالصورة » ونبه تعالى بعلمه بما في السموات والأرض . ثم بعلمه بما يسر العباد 
وما يعلنونه . ثم بعلمه بما أكنته الصدور على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء . لا من الكليات ولا من الحزئيات . فابتدأً 
بالعلم الشامل للعالم كله . ثم بخاص العباد من سرهم وإعلاهم . ثم ما خص منه . وهوما تنطوي عليه صدورهم من 
خفي الأشياء وكامنها » وهذا كله في معنى الوعيد , إذ هو تعالى المجازي على جميع ذلك بالثواب والعقاب . وقرأ الجمهور 
'( ما تسرون وما تعلنون ) بتاء الخطاب . وعبيد عن أبي عمرو أبان عن عاصم بالياء ( ألم يأتكم ) الخطاب لقريش » ذكروا 
يما حل بالكفار قبلهم عاد وثمود وقوم إبراهيم وغيرهم . من صرح بذكرهم في سورة براءة وغيرها » وقد سمعت قريش 
أخبارهم ( فذاقوا وبال أمرهم ) أي : مكروههم وما يسؤوهم منه .ذلك أئن : الوبال ( بأنه ) بأن الشأن والحديث 
استبعدوا أن يبعت الله تعالى من البشر رسولا ٠‏ كما استبعدت قريش . فقالوا على سبيل الاستغراب : ( أبشر بهدوننا ) 
اوذلك أنهم يقولون نحن متساوون في البشرية فأنى يكون هؤلاء تمييز علينا . بحيث يصيرون هداة لنا » وارتفع ( أبشر ) عند 
الحوفي وابن عطية على الابتداء » والخير ( يهدوننا ) والأحسن أن يكون مرفوعاً على الفاعلية . لأن همزة الاستفهام تطلب 
الفعل » فالمسألة من باب الاشتغال . فكفروا العطف بالفاء يدل على تعقب كفرهم مجيء الرسل ( بالبينات ) أي : لم 
ينظروا في تلك البينات , ولا تأملوها . بل عقبوا مجيئها بالكفر ( واستغنى الله ) استفعل بمعنى الفعل المجرد . وغناه تعالى 
أزلي » فالمعنى أ نه ظهر تعالى غناه عنهم . إذ أهلكهم وليست استفعل هنا للطلب . وقال الزمحشري : معناه وظهر استغناء 
الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان » ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال . والزعم تقدم 
لمرو وو التي نري انين جو يل ) يات لبيك عر القن و الك عل ليسي ل + ام عه 
صارف . ( فأمنوا بالله ورسوله ) وهو محمد كَكٍ - ( والنور الذي أنزلنا ) هو القرآن . وانتصب ( يوم يجمعكم ) بقوله 
( لتنبؤن ) » أو ب ( خبير) بما فيه من معنى الوعيد . والجزاء أو باذكر مضمرة قاله الزتغشري », والأول عن النحاس , 
والثاني عن ا حوني . وقرأ الجمهور ( يجمعكم ) بالياء وضم العين » وروي عنه سكونها وإشمامها الضم . وسلام ويعقوب 
وزيد بن علي والشعبي بالنون ( ليوم الجمع ) يجمع فيه الأولن والآخرون . وذلك أن كل واحد يبعث طامعا في الخلاص . 
ورفع المنزلة . ( ذلك يوم التغابن ) مستعار من تغابن القوم في التجارة . وهو أن يغبن بعضهم بعضا . لأن السعداء نزلوا 
منازل الأشقياء لو كانوا سعداء . ونزل الأشقياء منازل السعداء لوكانوا أشقياء » وفي الحديث ما من عبد يدخل الجنة , ألا 
أرى مقعده من النار , لو أساء ليزداد شكرا » وما من عبد يدخل الناراإلا أري مقعده من الحنة » لو أحسن ليزداد حسرة . 
وذلك معنى ( يوم التغابن ) وعن مجاهد وغيره إذا وقع الجزاء غبن المؤمنون الكافرين . لأنهم يجوزون الجنة » وتحصل الكفار 
في النار . وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وطلحة ونافع وابن عامر والمفضل عن عاصم وزيد بن علي والحسن بخلاف عنه 
( نكفر) ( وندخله ) بالنون فيهما » والأعمش وعيسى والحسن وباقي السبعة بالياء فيههما قوله عز وجل : # ما أصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه وله بكل شيء عليم , وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون . يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذر وهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم . إنما أموالكم وأولادكم فتئة والله عنده أجر عظيم ٠‏ فاتقوا 
لله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . إن تقرضوا الل 
قرضا حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم , عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم © الظاهر إطلاق المصيبة 
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على الرزية وما يسوء العبد . أي : في نفس » أومال أو ولد . أوقول أو فعل . وخصت بالذكر وإن كان جميع الحوادث لا 
تصيب إلا بإذن الله » وقيل : ويحتمل أن يريد بالمصيب الحادثة من خير وشر إذ الحكمة في كونها بإذد الله وما نافية » ومفعول 
أصاب محذوف . أي : ما أصاب أحداً » والفاعل من مصيبة ومن زائدة » ولم تلحق التاء أصاب وإن كان الفاعل مؤنثاً وهم 
فصيح , والتأنيث لقوله تعالى :طإما تسبق من أمة أجلها[الحجره] وقوله ( وما تأتيهم من آية إلا بإذن الله ) أي : بإرادته 
وعلمه وتمكينه . ( ومن يؤمن بالله ) أي : يصدق بوجوده » ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره , ( بهد قلبه ) على طريق 
الخير والهداية . وقرأ الجمهور ( يهد ) بالياء مضارعاً هدي مجزوماً وما على جواب الشرط . وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز 
والأزرق عن حمزة بالنون » والسلمي والضحاك وأبو جعفر ( يهد ) مبنياً للمفعول ( قلبه ) رفع وعكرمة وعمرو بن دينار 
ومالك بن دينار ( يبدأ ) همزة ساكنة ( قلبه ) بالرفع يطمئن قلبه . ويسكن بإيمانه ولا يكون فيه اضطراب » وعمرو بن 
فايد ( يبدا ) بألف بدلا من الهمزة الساكنة » وعكرمة ومالك بن دينار أيضا ( بهد ) بحذف الآلف بعد إبدالها من الهمزة 
الساكنة » وإبدال الهمزة ألفاً في مثل بهد أو يقرأ ليس بقياس . خلافاً لمن أجاز ذلك قياساً » وبني عليه جواز حذف تلك 
الألف للجازم » وخرج عليه قوله زهير بن أبي سلمى : 


عونق قل لغ تقاف يطلب شترها 23107 الطلم يطلب 


أصله يبدأ » ثم أبدل من الهمزة ألفاً . ثم حذفها للجازم تشبيهاً بألف يخشى إذا دحل الجازم , ولما قال تعالى ( ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله » وحذر مما يلحق الرجل.من امرأته وولده بسبب ما يصدر 
من بعضهم من العداوة » ولا أعدى على الرجل من زوجته وولده إذا كانا عدوين » وذلك في الدنيا والآخرة أما في الدنيا 
فبإذهاب ماله وعرضه . وأما في الآخرة فبها يسعى في اكتسابه من الحرام لما » ويما يكسبانه منه » بسيب جاهه » وكم من 
امرأة قتلت زوجها وجذمت وأفسدت عقله » وكم من ولد قتل أباه » وفي التواريخ وفيا شاهدناه من ذلك كثير » وعن 
عطاء بن أبي رباح أن عوف بن مالك الأشجعي أراد الغزو مع النبي ‏ بَكِِ - فاجتمع أهله وولده » فثبطوه وشكوا إليه 
فراقه » فرق ولم يغز. ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا ) الآية ٠‏ وقيل : آمن قوم بالله , وثبطهم 
أزواجهم وأولادهم عن ال مهجرة » ولم مباجروا إلا بعد مدة » فوجدوا غيرهم قد تفقه في الدين فندموا » وأسفوا وهموا بمعاقية 
أزواجهم وأولادهم ؛ فنزلت . وقيل : قالوا لهم أين تذهبون وتدعون بلدكم وعشيرتكم وأموالكم فغضبوا عليهم » وقالوا 
لعن حمعنا الله في دار ا هجرة لم نصبكم بخير . فلما هاجروا منعوهم الخير » فحبوا أن يعفو عنهم ويردوا إليهم البر والصلة 
و( من ) في ( من أزواجكم وأولادكم ) للتبعيض . وقد توجد زوجة تسر زوجها وتعينه على مقاصده في دينه ودنياه وكدلك 
الولد » وقال الشعب العبسي يمدح ولده رباطا : 
إِذَا 21 ل جا اداء فال لخادل ار والعنارة العدثت 
لَنَاجَِبٌ مِنْهُ بيت وَجَانِبٌ إذَا رَمَهُ الأغهذاك مَرْكَبُهُ صَعْبُ 
وَنَاححذهُ فند الببكارم هِرَّهّ ‏ كَمَااميْرٌ ئَحْتَ الْبَارِح الْعْصّنٌ الرَطبٌ 
وقال فرعان بن الأعرف في ابئه منازل وكان عاقاً له قصيدة فيها بعض طول منا : 


عملت اج # بر اس 2 شر ارهاب عم 6ه 5 وف ير 8 ورهى ّ بر 
ولحة يش إدافا خركتنيه اخا القوم وَاسْتغنى عَنٍ الممسح شاربه 


75" شمر ف عع و جاب وابطو عاط وده جر ل كا لوزي عدو اادج و1 لا ابس سي و عدو ل لكتى مرو نا اخ مد د توه التقاتن رالا باك تت بيانا 


م 5 عم م هار ذه م 7 رء ه د مهم 2 و ع 5-7 
فلما رَآنِي احسَّبٌ الشخص اشخصاً6 6 بعِيداًوَدًا الشخص البَعِيِدُ اقَارِبُه 
> عا 8 9 اا لزن 7 020 اا #ي فى ع 5 ير ه 
تعمد حفى ظالما ولوى يدذدى لوى يله الله الْذِىي هوغالبه 


إن أموالكم واولادكم شام ألى ...يلخم وعنةا. لأغيم كاوق ف الاقم والعقتوية م نولة يكم الم نبي منوق نبا 
العداوة جاء بمن التي تقتضي التبعيض . وفي الفتنة حكم بها على الأموال والأولاد على بعضها . وذلك لغلبة الفتنة مهما » 
وكفى بالمال فتنة قصة ثعلبة , بن حاطب أحد من نزل فيه فإ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 4 [ التوبة 75 ] 
الآيات . وقد شاهدنا من ذكر أنه يشغله الكسب والتجارة في أمواله حتى يصلي كثيراً من الصلوات الخمس فائتة » وقد 
شاهدنا من كان موصوفاً عند الناس بالديانة والورع . فحين لاح له منصب وتولاه استناب من يلوذ به من أولاده وأقاربه . 
وإن كان بعض من استتابه صغير السن . قليل العلم سيء الطريقة . ونعوذ بالله من الفتن » وقدمت الأموال على الأولاد 
لحا أعظم فتنة © كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 4 [ العلق 7 ] ©« شغلتنا أموالنا وأهلونا 4 [ الفتح ١١‏ ] . 
( والله عنده أجر عظيم ) تزهيد في الدنيا » وترغيب في الآخرة والأجر العظيم : الجنة الوا وي عد 
العالية جهدكم . وقال مجاهد : هو أن يطاع فلا يعصى ( واسمعوا ) ما توعظون به ( وأطيعوا ) فيا أ مرتم به » ونبيتم عنه 
( وأنفقوا ) فيها وجب عليكم و ( خيرأ ) منصوب بفعل محذوف . تقديره وأتوا خيراً ٠‏ أوعلى إضمار يكن ٠‏ فيكون خبراً ؛ 
أوعلى أنه نعت لمصدر محذوف أي : إنفاقاً خيراً . أوعلى أنه حال , أو على أنه مفعول ب( وأنفقوا ) خيراً أي : مالا أقوال 
الأول عن سيبويه . ونا أمر بالإنفاق أكده بقوله ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً ) ورتب عليه تضعيف القرض وغفران 
الذنوب . وفي لفظ القرض تلطف في الاستدعاء , وفي لفظ المضاعفة تأكيد للبذل لوجه الله تعالى . » ثم أتبع جوابي القءط 
بوصفين أحدهما عائداً في المضاعفة إذ شكره ه تعالى مقابل للمضاعفة . وحلمه مقابل للغفران . قيل : وهذا الحض هو في 
الزكاة المفروضة . وقيل : هوفي المندوب إليه . وتقدم الخلاف في القراءة في ( يوق ) وفي ( شح ) وفي ( يضاعفه ) . 


سورة الطلاقى مدنية وهي اثننا عشرة آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


دس 4< لل ص سس د سد عم ول ارو جا رفز فر لعف رط . ل ات قاع 
ا عد تبرى وأحصوا الْهِدَةَ وَأتَّهُوأ أللَّهَ ركم لا حر جوشرك مأ 


ب 


عير 
ب 


دجام 2 له س م 2-0000 4 وعم بير سر سر ا الل و لي الي ا 

تهن ولا ص جى | أن ياتين بفلحشة مَبِينة ضِنَةَ ويلك حدود ذ الله ومن د حدود الله ففد د 
2< ل كر جل ١‏ سام سر يرك صر وى عو ساح سا م 5 يي و 0 7 ١‏ 5 َ م ووب 
دَق لامّدرك لَمَلَّ ) هيحص بعد لِك أمرا زه 252211111 بمَعْرُوفِيِ أ و فارقو: : 


سج ع امه اله ا 2 ص لسن ال سر و 4 
بمعروفي وأشهدوا دوى عَدَلٍ مَنَك وَأَقيموأ ألسَّهَددَ 5 لشهددة لله ذ ذلحكم د عط يه م 96 ودب بأو 
سرح سرع صرحو اح هه 0 72 2ه لسر 2 اد ل م سس 2 صاصس 40 7 ير 
بالبوم الآخر ومن يق َه يجْعل لَه ا ونرزفه 5 يحتسب ومن 11 الله فهو 
ده حسَبه: إِنَ أله َع مرو مد مكل 2 ل عت قَدَما 2 


هذه السورة مدنية . قيل : وسبب نزوها طلاق رسول الله كك - حفصة . قاله قتادة عن أنس . وقال السدي : 
طلاق عبد الله بن عمرو . وقيل : فعل ناس مثل فعله . منهم عبد الله بن عمرو بن العاصي . وعمرو بن سعيد بن 
العاص ٠‏ وعتبة بن غزوان فنزلت . وقال القاضي أبوبكر بن العربي : وهذا وإن لم يصح فالقول الأول أمثل . والآصح فيه 
أنه بيان لشرع مبتدأ . ومناسيتها لما قبلها أنه لما ذكر الفتنة بالمال والولد 0 قد يعرضن الرجال 
للفتنة » حتى لا يجد مخلصاً منها إلا بالطلاق » فذكر أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل بأن لا يكون بينبن اتصال . لا بطلب 
ولد ولا حمل . يا أيها النبي ) نداء للنبي علد وخطاب على سبيل التكريم والتنبيه ( إذا طلقتم ) خطاب له عليه 
مي ل 0 أو لأمته على سبيل تلوين الخطاب , أقبل ‏ عليه السلام ‏ أولاً » ثم 
رجع إليهم بالخطاب . أوعلى إضمار القول وو يوسب وو باعاااى 
زاف اللي إذا طلقتم . فالخطاب له ولهم , : أنت وأمتك أقوال . وقال الزتحشري : خص النبي - كه - وعم 
بالخطاب . لأن النبي إمام أمته وقدوتهم . م القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت ؛ إظهاراً لتقدمه , 
واعتبارا لترؤسه . وأنه مدره قومه ولسانم والذي يصدرون عن رأيه » ولا يستبدون بأمر دونه » فكان هو وحده في حكم 
الما برا ل ا ا ا 00 
المدخول مبن » و( طلقوهن ) أى : أوقعوا الطلاق ( لعدّهن ) هو على حذف مضاف . أي : لاستقبال عدّتبن , واللام 
للتوقيت نحو ل ا مس ايا ري و ادن ارو 
أي : مستقبلات لعدتبن ليس بجيد , لأنه قدر عاملاً خاصاً . ولا بحذف العامل في الظرف والجار والمجرور إذا كان 


يفف 


7” دمن سه سواه اممو فايرية بؤئة :0 بع اوها طلخ بول لاد ع لامو الاتلة 4و اديه ودود رع بطر اشر ةد و: كجوورة الطلاق ‏ الآرات 3م 
خاصاً بل . كان كوناً مطلقاً ٠‏ لوقلت : زيد عندك . أوفي الدار تريد : ضاحكاً عندك . أو ضاحكاً في الدار م يجر : 
فتعليق اللام بقوله ( فطلقوهن ) ويجعل على حذف مضاف هو الصحيح . وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين 
- رضي الله تعالى عنهم - من أنجم قرؤوا( فطلقوهن في قبل عدتهن ) وعن بعضهم ( في قبل عدّتهن ) وعن عبذ الل ( لقبل 
طهرهن ) هو على سبيل التفسير . لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً » وهل 
تعتبر العدة بالنسبة إلى الأطهار أو الحيض . تقدم ذلك في البقرة ةي قوله ( ثلاثة قروء ) والمراد أن يطلقهن في طهر لم يجامعهن 
فيه » ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن , فإن شاء ردها وإن شاء أعرض عنها , لتكون مهيأة للزوج ‏ وهذا الطلاق أدخل في 
السنة . وقال مالك : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة . وكره الثلاث مجموعة أو مفرقة » وأبو حنيفة كره ما زاد على 
الواحدة في طهر واحد , فأما مفرقاً في الأطهار فلا » وقال الشافعي : لا بأس بإرسال الطلاق الثلاث . ولا أعرف في عدد 
الطلاق سنة ولا بدعة وهومباح . راعي في السنة الوقت فقط . وأبوحنيفة التفريق والوقت . وقوله ( فطلقوهن ) مطلق لا 
ا لوصف . من تفريق أو جمع . والجمهور على أنه لوطلق لغير السنة وقع . وعن ابن المسيب وجماعة من 
التايعين: + أنه نه لوطلق في حيض أو ثلاثة لم يقع . والظاهر أن الخطاب في ( وأحصوا العدّة ) للأزواج أي : اضبطوا بالحفظ 
وي الإحصاء ء فوائد مراعاة الرجعة وزمان النفقة والسكنى وتوزيع الطلاق على الأقراء » وإذا أراد أن يطلق ثلاثاً والعلم بأخها 
قد بانت . فيتزوج بأختها وبأربع سواها .» ومى تعالى عن أخراجهن من مساكنينٌ » حتى تنقضي العدّة » ونباهنّ أيضاً عن 
خروجهن . وأضاف البيوت إليهنّ لما كان سكناهنّ فيها . ونبيهنَ عن الخروج لا يبيحه إذن الأزواج » إذ لا أثر لإدم . 
والإإسكان على الزوج . فإن كان ملكه أو بكراء فذاك , أو ملكها فلها عليه أجرته » وسواء في ذلك الرجعية والمبتوتة , 
وسنة ذلك أن لا تبيت عن بيتها . ولا تخرج عنه نهاراً إلا لضرورة » وذلك لحفظ النسب والاحتفاظ بالنساء » ( إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ) وهي الزنا عند قتادة ومجاهد والحسن والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث » ورواه 
مجاهد عن ابن عباس « فيخرجن للحد » وعن ابن عباس : البذاء على الأحماء » فتخرج ويسقط حقها في السكنى ١‏ وتلزم 
الإقامة في مسكن تتخذه حفظاأً للنسب » وعنده أيضاً : جميع المعاصي من سرقة » أو قذف أو زناً » أوغير ذلك . واختاره 
الطبري . فيسقط حقها في السكنى . وعند ابن عمر والسدي وابن السائب هي خروجها من بيتها خروج انتقال ؛ فيسقط 
حقها في السكنى . وعند قتادة أيضاً نشوزها عن الزوج . فتطلق بسبب ذلك » فلا يكون عليه سكنى , وإذا سقط حقها 
فق السكن أت العدة تارك ا لجاع زلحرن الاعيية وزاك برا )»تاك لقسررن ري 1ر1 
ارتجاعها والميل إليها بعد انحرافه عنها » أو ظهور حمل فيراجعها من أجله . ونصب ( لا تدري ) على جملة الترجي ف( لا 
تدري ) معلقة عن العمل . وقد تقدم لنا الكلام على قوله # وإن أدري لعله فتة لكم 4 [ الأنبياء ١١١‏ ] وذكرنا أنه ينبغي 
أن يزاد في المعلقات ( لعل ) فالجملة المترجاة في موضع نصب ب ( لا تدري ) . ( فإذا بلغن أجلهنَ ) أي : أشرفن على 
انقضاء العدّة ( فامسكوهنٌ ) أي : راجعوهنّ ( بمعروف ) أي : بغير ضرار( أو فارقوهنٌ بمعروف ) أي : سرحوهنٌ 
بإحسان . والمعنى : ارتكوهن حتى تنقضي عدَّمهنَ » فيملكن أنفسهنّ . وقرأ الجمهور ( أجلهن ) على الإفراد » والضحاك 
وابن سيرين( آجالهن ) على الجمع والإمساك بمعروف : هو حسن العشرة فيه للزوجة على الزوج . والمفارقة بمعروف : هو 
أداء المهر والتمتيع والحقوق الواجبة والوفاء بالشرط . ( وأشهدوا ) الظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو 
الرجعة . أو المفارقة وهي الطلاق وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم * 
[ البقرة 785 ] وعند الشافعية واجب في الرجعة . مندوب إليه في الفرقة . وقيل ( وأشهدوا ) يريد على الرجعة فقط , 
والإشهاد شرط في صحتها ؛ فلها منفعة من نفسها حتى يشهد . وقال ابن عباس : الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق يرفع 

عن التوازل أشكالا كثيرة ويفسد تار يخ الإشهاد من الأشهاد . قيل : وفائدة الإشهاد أن لا يقع بيغا التجاحد . وأن لا 


سورة الطلاق/ الآيات : # -/ 10110111 1 1 0 


يتهم في إمساكها , ولثلا يموت أحدهما . فيدعي الثاني ثبوت الزوجية ليرث انتهى . ومعنى ( منكم ) قال الحسن » من 
المسلمين . وقال قتادة : من الأحرار . ( وأقيموا الشهادة لله ) هذا أمر للشهود » أي : لوجه الله خالصا » لا لمراعاة 
مشهود له , ولا مشهود عليه , ولا يلحظ سوى إقامة الحق . ( ذلكم ) إشارة إلى إقامة الشهادة » إذ نوازل الأشياء تدور 
عليها » وما يتميز المبطل من المحق , ( ومن يتق الله ) قال على بن أبي طالب وجماعة : هي في معنى الطلاق » أي : ومن لا 
يتعدى طلاق السنة إلا طلاق الثلاث . وغير ذلك ( يجعل ) الله ( تخرجاً ) إن ندم بالرجعة . ويرزقه ما يطعم أهله انتهى . 
وسيرم الخرط أنه إن لم يتق الله 'فبت الطلاق وندم لم يكن له مخرج , وزال عنه رزق زوجته » وقال ابن عباس للمطلق 
ثلاثا : إنك لم تتق الله » بانت منك امرأتك , ولا أرى لك محرجاً ٠‏ وقال ( يجعل له مخرجاً ) يخلصه من كذب الدنيا 
والآخرة . والظاهر أن قوله ( ومن يتق الله ) متعلق بأمر ما سبق من أحكام الطلاق . وروى أنما في غيرهذا المعنى . وهوأن ٠‏ 
أسرابن يسمى سام لعوف بن مالك الأشجعي . فشكا ذلك للرسول - يله وأمره بالتقوى , فقبل , ثم لم يلبث أن تفلت 
ولده . واستاق مائة من الإبل » كذا في الكشاف , وفي الوجيز « قطيعاً من الغنم كانت للذين أسروه » وجاء أباه فسأل 
رسول الله كله -« أيطيب له فقال : نعم فنزلت الآية » . وقال الضحاك ( من حيث لا يحتسب ) امرأة أخرى . وقيل : 
( ومن يتق ) ا حرام ( يجعل له مخرجاً ) إلى الحلال . وقيل : ( مخرجاً ) من الشدة إلى الرخاء . وقيل : من النار إلى الجنة , 
وقيل : من العقوبة ( ويرزقه من حيث لا يحتسب ) من الثواب . وقال الكلبي ( ومن يتق الله ) عند المصيبة ( يجعل له 
تخرجاً ) إلى الجنة ( ومن يتوكل على الله ) أي : يفوض أمره إليه ( فهو حسبه ) أي : كافيه ( إن الله بالغ أمره ) قال 
صريق :لا دمي يار أئر ال يقلت ا 7 ارال اليترا جوري زياع )لين واس )انيريا > طلسن 
والمفضل وأبان وجبلة وابن أ با وا و او ري ا الاي بى عبلة 
أيضاً وداود , بن أبي هند وعصمة عن أبي عمرو ( بالغ أ مره ) رفع » أي وا ا اجا نيه 
( أمره ) بالرفع » فخرجه الزتحشري على أن ( بالغاً ) حال » وخبر ( إن ) هو قوله تعالى ( قد جعل الله ) ويجوز أن تخرج 
هذه القراة على قول من يتصب ( إن ) المزأن كقوله . 
إذا اود - جنم الثيل, لَيَاتِ وَلَتَكنْ خطالة عنافا) إن ب سنن سد 


ومن رفع ( أمره ) فمفعول ( بالغ ) محذوف تقديره . بالغ أمره ما شاء؟ , ( قد جعل الله لكل شيء قدراً ) أي : 
تقديرا وميقانا لا ععداة ؛ وهذه الحمل تحض على التوكل ٠‏ قر أجناح بن حبيش ( قدّراً ) بفتح الدال والجمهور بإسكانها ( 
قوله عز وجل : 


هه ا 000 دح هود 
و ”ا يي و 


عير 


أعلهنّ أن سعد هه 1 عر يت 006 دض 0 ا ب به 5 - 2 
كر ل اوه ريل اك كج << 6 لتكة ين 52 ع 2 لِصَيَقوأ 


سر حم سر خأ 2-264 


5-2 25 1 سيج سه 2 ره 
لوبو عو عب وض هنا جورهن واتمروا د 


. تقدم‎ )١( 
قال السيوطي في الاقتراح ( 185 ) فإن قلت إحداهما - يعني اللغتين جدأ ؛ وككرت‎ ٠ 0 0 وهذا مما لا ينبغي ال ار‎ (١ 


1" ب 00000000001050 25250 تعرس م انوا عير ب طوزة العدلان السام قا 


حور عه ار سس ره ل 


ات الو 12 ع كا 
أ 0 
ا لله ألا يط ل 0 1 ا 


11111 بن النعان لما سمعوا قوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
قالوا : يا رسول الله فيا عدة من لا قرء لما من صغر أو كير ؟ فنزلت هذه الآية , فقال قائل : : فا عدة الحامل ؟ فنزلت 
( أولات الأحمال ) وقرأ الجمهور ( يَيْسْنَ ) فعلا ماضياً . وقرىء بياءين مضارعاً » ومعنى ( إن ارتبتم ) في أنها يست » أم 


ا لأجل مكان ظهور الحمل . وإن كانت انقطع دمها . وقيل : إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس . أهودم حيض 


استحاضة ؟ وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك , وقدر بعضهم مبلغ اليأس بستين سنة . وبعضهم 
بخمس وحمسين . وقيل : غالب سن يأس عشيرة المرأة . وقيل : أقصى عادة امرأة في العالم . وقال مجاهد : الآية واردة في 
المستحاضة , أطبق بها الدم . لا ندري أهودم حيض أودم علة ؟ وقيل : ( إن ارتبتم ) شككتم في حالهن وحكمهن . 
فلم تدر وأما حكمهن . 00 أن عدء بن جادنة ١‏ كير عبر عكار التلاري أن معنى ( إن ارت نبتم ) شككتم ؛ فلم تدروا ما 
الحكم ؟ فقيل ( إن ارتبتم ) أي : إن تيقنتم إياسهن » وهو من الأضداد . وقال الزجاج : المعنى ( إن ارتبتم ) في 
حيضها . وقد انقطع عنها الدم وكانت مما يحيض مثلها . وقال مجاهد أيضا ( إن ارتبتم ) هو للمخاطبين أي : إن لم تعلموا 
عدة الايسة ( واللائي لم يحضن ) فالعدة هذه . فتلخص في قوله ( إن ارتبتم ) قولان : أحدهما : أنه على ظاهر مفهوم اللغة 
ا ار ل سا ايا يا الع اي 
دم علة ؟ أو إن ارتبتم في علوق بحمل أم لا ؟ أو( إن ارتبتم ) أي : جهلتم عدتهن أقوال . والظاهر أن قوله( واللائي ل 
يحضن ) يشمل من لم يحض لصغر وي لاقو اسيك لبا م رسع ال ا تعيش إلى أن تموت ولا 
نحيض .2 زنك أل غليها مان اين وعابلانقه رو[ فى فقتل + هذه تدا بين نوللا ١‏ خفن ) طرفل 
( واللائي يئسن ) فإعرابه مبتدأ كإعراب مبتدأ كإعراب ( واللائي يئسن ) وقدروا خيره جملة من جنس خبر الأول , أي : 
عدتهن ثلاثة أشهر , والأولى أن يقدر : مثل أولئتك أو كذلك , فيكون المقدر مفرداً جملة ( وأولات الأحمال ) عام في 
المطلقة » وفي المتوفى عنها زوجها . وهو قول عمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصار . وقال علي 
وابن عباس : ( وأولات الأحمال ) في المطلقات . وأما المتوفى عنها فعدتها أقصى الأجلين » فلو وضعت قبل أربعة أشهر 
وعشر صبرت إلى آخرها . والحجة عليها حديث سبيعة . وقال ابن مسعود : من شاء لاعنته . ما نزلت (وأولات 
الأحمال ) إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها ٠‏ وقرأ الجمهور ( حملهن ) مفرداً . والضحاك ( أحمالمن ) جمعاً . ( ذلك أمر الله ) 
يريد ما علم من حكم المعتدات . وقرأ الجمهور ( ويُعْظِم ) بالياء مضارع أعظم ‏ والأعمش ( ُعْظِمُ ) بالنون » خروجاً 
من الغيبة للتكلم » وابن مقسم بالياء » والتشديد مضارع عظّم مشدداً . ولما كان الكلام في أمر المطلقات وأحكامهن من 
العدد وغيرها » وكن لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض لن وكراهة . جاء عقيب بعض الجمل الأمر بالتقوى من حيث 
المعنى مبرزا في صورة شرط وجزاء في قوله : ( ومن يتق الله ) إذا الزوج المطلق قد ينسب إلى مطلقته بعض ما يشينها به 
وينفر المخطاب عنها » ويوهم أنه إنما فارقها لأمر ظهر له منها » فلذلك تكرر قوله ( ومن يتق الله ) في العمل بما أنزله من هذه 
الأحكام . وحافظ على الحقوق الواجبة عليه » من ترك الضرار والنفقة على المعتدات . وغير ذلك مما يلزمه يرتب له تكفير 
السيئات , وإعظام الأجر و( من ) في ( من حيث سكنتم ) للتبعيض أي : بعض مكان سكناكم . وقال قتادة : إن لم يكن 
له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه قاله الزحشري : وقال الحوفي ( من ) لابتداء الغاية . وكذا قال أبو البقاء و ( من 
وجدكم ) قال الزمحشري : ( فإن قلت : ) فقوله ( من وجدكم ) ( قلت : ) هو عطف بيان كقوله ( من حيث سكنتم ) 


سورة الطلاق/ الآيات : ؟ -/ م ا ل ل و ا 


وتفسير له كأنه قيل : أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه » والوجد : الوسع والطاقة انتهى . ولا نعرف عطف بيان 
ا يي ا ا ا ل عي 0 
الجمهور ( من وجدكم ) بضم الواو . والحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبوحيوة بفتحها . والفياض بن غزوان وعمرو بن 
ميمون ويعقوب بيكسرهاء وذكرها اللدوي عن الأعرج . ٠‏ وهي لغات ثلاث بمعنى الوسع » والوجد بالمتح يستعمل في 
الحزن والغضي والحب » ويقال : وجدت ف الملل ووجدت على الرجل وجدا وموجدة » ووجدت القمالة كن + 
والوجد : بالضم الغنى والقدرة » يقال : افتقر الرجل بعد وجد , وأمر تعالى بإسكان المطلقات . ولا خلاف في ذلك في 
التي لم تبت . وأما المبتوتة فقال ابن المسيب وسليان بن يسار وعطاء والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليل 
والشافعي وأبو عبيد : لها السكنى . ولا نفقة لها . وقال الثوري وأبو حنيفة : للها السكنى والنفقة » وقال الحسن وحماد 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا سكنى لا ولا نفقة . ( ولا تضاروهن ) ولا تستعملوا معهن الضرار ( لتضيقوا عليهن ) في 
المسكن ببعض الأسباب . من إنزال من لا يوافقهن . أو بشغل مكانهن . أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج . 
وقيل : هذه المضارة مراجعتها إذا بقى من عدتها قليل ٠‏ ثم يطلقها . فيطول حبسها في عدته الثانية » وقيل : إلجاؤها إلى 
أن تفتدي منه . ( وإن كن أولات حمل ) لا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها » بتت أولم تبت . فإن كان متوفى عنها فأكثر 
العلماء على أنها لا نفقة لا . وعن على وابن مسعود : تجب نفقتها في التركة » ( فإن أرضعن لكم ) أي : ولدن وأرضعن 
المولود وجب لما النفقة » وهي الأجر والكسوة . وسائر المؤن على ما قرر في كتب الفقه , ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه 
م5 إذا كان الولد بيغبن مالم يبن » ويجوز عند الشافعي . وفي تعميم المطلقات بالسكنى وتخصيص أولات الأحمال 

لنفقة . دليل على أن غيرها من المطلقات لا يشاركها في النفقة » وتشاركهن في السكنى و( ائتمروا ) افتعلوا من الأمرء 
يقال : ائتمر القوم وتأمروا إذا أمر بعضهم بعضاً . والخطاب للآباء والأمهات . أي : وليأمر بعضكم بعضاً ( بمعروف ) 
أي : في الأجرة والإرضاع . والمعروف : الجميل بأن تسامح الأم ولا يماكس الأب , لأنه ولدهما معا . وهما شريكان فيه » 
وفي وجوب الإشفاق عليه . وقال الكسائي ( وائتمروا ) تشاوروا » ومنه قوله تعالى  :‏ إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك # 
[ القصص ٠١‏ ] وقول امرىء القيس : 

وَيَعْدُو عَلى المرءِ ما يردا 

ويل "العروت الخسرة والدثار وز وإن تعامر يم ) أي : تضايقتم وتشاكستم فلم ترض إلا بما ترضى به الأجنبية . 

وأبي الزوج الزيادة » أوإن أ ا وأبت هي إلا بعوض ( فسترضع له أخرى ) أي : يستأجر غيرها . 
وليس له إكراهها . فإن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها , ولا يختص هذا الحكم » من وجوب أجرة 
الرضاع بالمطلقة » بل المنكوحة في معناها » وقيل : ( فسترضع ) خبر في معنى الأمر. أي : فلترضع له أخرى . وفي قوله 
مما الا 00 
تبقى غير مقضية وأنت ملوم » والضمير في ( له ) عائد على الأب ى| تعدى في قوله ( فإن أرضعن لكم ) أي : للأزواج 
( لينفق ) الموسر والمقدور عليه ما بلغه وسعه أي : على المطلقات والمرضعات , ولا يكلف ما لا يطيقه » والظاهر أن المأمور 
بالإنفاق الأزواج » وهذا أصل في وجوب نفقة الولد على الوالد دون الأم » وقال محمد بن المواز : إنها على الأبوين على قدر 
الميراث » وفي الحديث « يقول لك ابنك أنفق علي . إلى من تكلني » » ذكره في صحيح البخاري , وقرأ الجمهور ( لينقِقْ ) 
بلام الآمر. وحكى أبو معاذ ( لينفقَ ) بلام كي ونصب القاف . ويتعلق بمحذوف تقديره : شرعنا ذلك لينفق » وقرأ 


. )18( عجز بيت وصدره ( أحار بن عمرو كأني خمر ) انطر ديوان امرىء القيس‎ )١( 


21 عتمي اا ف وم ع مودس توت ان زا اسلا به بول قراف زط ع اد تود قا دو و ل وام ما لك و تون 8 الاق /: الانابق ري ١‏ 


يختص هذا الوعد بفقراء ذلك الوقت . ولا بفقراء الأزواج مطلقا » بل من أنفق ما قدر عليه ولم يقصر ولو عجز عن نفقة 
امرأته ٠‏ فقال أبو هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق : يفرق بينهها » وقال عمر بن عبد العزيز 
وجماعة : لا يفرق بينهها » قوله عز وجل : 

كن ين فيلت نأ الحو ود وعسويه 0 ا َال أميها كان 


اك مر 2 5 97 ل له 2 0 ل سس 
علقبة أمرها خسرا عد َه كح عَدًَا سَّدِيدًا قا تموأ 


سيوج ر وس 0 


تل تلا مك كي قثي 2 لو لقاع 1 عدوي لظامت | 


7 
و م #ه #ه 0100 ١‏ 
هده 


وات ول صللا يله د جَدنتِ ير من ينها اهار اليد 


م 00000 مر صح معي 21 ل لبن 2000 د 0 01 6 م ور ل سارب 2 و سرع اس" جع 
لْذِى خلق سَبِمَ سملواتٍ ومن أ الارضٍ متلهن نتزل الا سين لنعاموا أن الله عل ل شىّءٍ قَدِير وأن الله قد 


تقدم الكلام على ( كأين ) في آل عمران ‏ وعلى ( نكراً ) في الكهف ( عتت ) أعرضت ( عن أمر ربها ) على سبيل 
العناد والتكر . والظاهر في ( فحاسبناها ) الجمل. الأربعة أن ذلك في الدنيا , ٠‏ لقوله بعدها ( أعدّ الله لهم عذاباً شديداً ) 
وظاهره أن المعد عذاب الآخرة . والحساب الشديد : هو الاستقصاء والمناقشة , فلم تغتفر لهم زلة » بل أخذوا بالدقائق 
من الذنوب . وقيل : الجمل الأربعة من الحساب والعذاب والذوق والخسر في الآخرة » وجيء به على لفظ الماضى . كقوله 
( ونادى أصحاب الجنة ) ويكون قوله ( أعد الله لهم ) تكريراً للوعيد , وبياناً لكونه مترقباً . كأنه قال : أعد الله لهم هذا 
العذاب . وقال الكلبي الحساب في الآخرة . والعذاب النكير في الدنيا بالجوع والقحط والسيف . ولما ذكر ما حل بهذه 
القرية العاتية أمر المؤمنين بتقوى الله تحذيراً من عقابه » ونبه على ما يحض على التقوى » وهو إنزال الذكر » والظاهر أن 
الذكر هو القران وأن الرسو ل هن بيك عَكَِهِ - فأما أن يجعل نفس الذكر مجاز الكثرة يقدر منه الذكر » فكأنه هو الذكر . أو 
يكون بدلاً على حذف مضاف . أي ِ 00 : ( رسولاً ) نعت على حذف مضاف , أ ىيِ ف ذكرا ذا رسو 
وقيل : المضاف محذوف من الأول . كو و فيكوة رسو نهنا لذللف المحدوقت م أو يدل" + ونيا 
و الوا ب يا الود ارد رود سوس ود را 
وقبل الذكر أساس أسماء النبي - كَكِْ - . وقيل الذكر الشرف لقوله : © وإنه لذكرلك ولقومك 4[ الزخرف 44 ] فيكون 
( رسولاً ) بدلاً منه » وبياناً له » وقال الكلبي : الرسول هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ وتبعه الزتخشري » فقال ( رسولاً ) هو 
جبريل ‏ صّلوات الله وسلامه عليه أبدل من ( ذكراً ) لأنه وصف بتلاوة آيات الله » فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر . 
فصح إبداله منه انتهى . ولا يصح لتباين المدلولين بالحقيقة . ولكونه لا يكون بدل بعض ولا بدل اشتمال » وهذه 
0 أن يكون ( ذكراً ) و( رسولاً ) لشيء ء واحد. وقيل “(ازشولا )متصوب قعل محدوفت:: أي : بعث 
رسولاً . أو أرسل رسولاً » وحذف لدلالة ( أنزل ) عليه . ونحا إلى هذا السدي واختاره ابن عطية » وقال الزجاج وأبو 
علي الفارسي : يجوز أن يكون ( رسولاً ) معمولاً للمصدر الذي هو الذكر انتهى . فيكون المصدر مقدراً بأن والقول 
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تقديره : أن ذكر رسولاً » وعمل منوناً » كما عمل : 8 أو إطعام في يوم ذي مسبغة يتيماً * [ البلد ١:‏ 3 65 ] كما قال 
الشاعر : 


ع )لال عر لضع ) معأ سق ول دولل ول ع 
الذين قضى وقدر . وأراد إيمانهم أو أطلق عليهم آمنوا باعتبار ما آل أمرهم إليه » وقال الزمحشري : ليحصل هم ما هم 
عليه الساعة من الإمان والعمل الصالح , » لأمهم كانوا وقت إنزاله غير مؤمنين » وإنما آمنوا , بعد الإنزال والتبليغ انتهى » 
والضمير في ( ليخرج ) عائد على الله تعالى » أو على الرسول يَكدنةٍ ‏ » أو على الذكر توه يمر #تواعى اللفظ أولا ف 
( من ) الشرطية . ٠‏ فأفرد الضمير في ( يؤمن ) ( ويعمل ) و( يدخله ) ثم راعى المعنى في ( خالدين ) ثم راعى اللفظ في 
( قد أحسن الله له ) فأفرد . واستدل النحويون ببذه الآية على مراعاة اللفظ أولا . ثم مراعاة المعنى . ثم مراعاة اللفظ . 
وأورد بعضهم أن هذا ليس كما ذكروا . لأن الضمير ني ( خالدين ) ليس عائداً على ( من ) بخلاف الضمير في ( يؤمن ) 
و( يعمل ) و( يدخله ) وإنما هو عائد على مفعول ( يدخله ) و( خالدين ) خال منه » والعامل فيها ( يدخله ) لا فعل 
الشرط » ( الله الذي خلق سبع سموات ) لا خلاف أن السموات سبع بنص القرآن والحديث كما جاء في حديث الإسراء » 
ولقوله ‏ وَدةٍ - لسعد : وحكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة )("2 وغيره من نصوص الشريعة » وقرأ الجمهور 
( ملّهنَ ) بالنصب . والمفضل عن عاصم وعصمة عن أبي بكر ( ملّهن ) بالرفع » فالنصب قال الزمخشري : عطفا على 
( سبع سموات ) انتهى » وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف وهو الواو والمعطوف . وهو مختص بالضرورة 
عند أبي علي الفارسي . وأضمر بعضهم العامل بعد الواو لدلالة ما قبله عليه » أي : وخلق من الأرض مثلهن ف ( مثلهن ) 
مفعول للفعل المضمر لا معطوف . وصار ذلك من عطف الجمل . والرفع على الابتداء ( ومن الأرض ) الخير » والمثلية 
تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف ., فقال الجمهور . المثلية في العدد أي : مثلهن في كونها سبع أرضين., وني الحديث 
« طوقه من سبع أرضين » و« رب الأرضين السبع وما أقللن » . فقيل سبع طباق . من غير فتوق . وقيل ؛ بين كل طبقة 
وطبقة مسافة . قيل : وفيها سكان من خلق الله » قيل : ملائكة وجن . وعن ابن عباس من رواية الواقدي الكذاب . 
قال : « في كل أرض آدم كآدم » ونوح كنوح » ونبي كنبيكم . وإبراهيم كإبراهيمكم » وعيسى كعيسى ») , وهذا حديث 
لا شك في وضعه . قال أبو صالح : إنها سبع أرضين منبسطة . ليس بعضها فوق بعض .» تفرق بينها البحار» وتظل 
جميعها السماء » ( يتنزل الأمر بينبن ) من السموات السبع إلى الأرضين السبع . وقال مقاتل وغيره : الأمر هنا الوحي 
ف( بينهن ) إشارة إلى بين هذه الأرض التى هى أدناها » وبين السماء السابعة » وقال الأكثرون : الأمر القضاء ف ( بينبن ) 
إشارة إلى بين الأرض السفلى التى هي أقصاها . وبين السماء السابعة التي هي أعلاها » وقيل : ( يتنزل الأمر بينبن ) بحياة 
وموت وغنى وفقر » وقيل : هوما يدبر فيهن من عجيب تدبير » وقرأ الجمهور ( يُتََزّلَ ) مضارع تنزل » وقرأ عيسى وأبو 
عمرو وثيٍ وا م مضارع نَزّل مشدّداً( الأمر ) بالنصب , والجمهور ( لتعلموا ) بتاء الخطاب . وقرىء بياء 
الغيبة » والله تعالى أعلم . 


)1) البيت من الوافر لمرار بن منقذ التميمي انظر شواهد سيبويه )5١/١(‏ روح المعانىي )١5١/51/(‏ . 
(؟) وهو سيدنا سعد بن معاذ أخرجه البخاري (5/0:) وني الأدب المفرد (457) والبيهقي (77/9) والطبراني (4/17) وذكره الهيثمي في 


.)١١94/5( المجمع‎ 


5 , و 7 قر كه دعت 0 ره ل سيت الى لسر 
الى لخر ها عل أله لك بدلى مريبات أزواجك لله عَفُور حم 1 كَذَ فض ألنَهُ لك تحلة 


مه م و سر ا صمكم و مع سا و ل اس > ماس عر 1 سعيى سس 4 هه 22 و ذه سس سس و 

يتمليكم وألة مولدخد وهو اليم بكم :> وإذ أسرٌ لَن إل بَْض روي ليما أت يو وأظهرة 
الى سل صل ير 

لد ا ل ا 2 ل را عر ل ل ا امي 2 ع ل لمر م ار برو بو 2 ل اد 

الله عليه عرف بعصم وأعض عن بعض فلما نبّأها يه قَالت من أبأك هنذا قال نيان الْعَلِيمْ الْصَيرَ +2 إن 


عر 1 سا سام 1 2 ل ساح و” ماس له 11 - 
تسلو بآ إلى لك 0 إن تظنهراء عَلَيِّدُ فإِنَ الخ رار ام لزنه 
لمآ بتاع 0 “7 عبن ريه إن طلقم أن ' تدأ لمات سكن متاك مزمكيك فيكت 


عر :0 مر بعر > و 2 عله دو 26 7 لم 

كلق عيدات ميحد تسلت مَيَنت وَأَمكَارا 6 الزه ااا 7 د وَأَهْليَي ' نار وقوة ب 

رت 7 سر سر لو ل سه 3 سرع 0 لا 1 533 لس 20 

وللجارة َي مليكة مق باد حعون اندم ١‏ مره وَيفَعلُونَ ما يَؤّمَرُونَ + يكأتها أأذين 
> 0 ا هه ا 


روأ دوا يوم تم رونم 6 20323 


هذه السورة مدنية » وسبب نزوها ما يأق ذكره في تفسير أوائلها . والمناسبة بينها وبين السورة قبلها أنه لما ذكر حملة من 
أحكام زوجات المؤمنين . ذكر هنا ما جرى من بعض زوجات رسول الله يكل ( يا أيها النبي ) نداء إقبال » وتشريف , 
وتنبيه بالصفة على عصمته ثما يقع فيه من ليس بمعصوم . ( لم تحرم ) سؤال تلطف . وذلك قدم قبله ( يا أيها النبي ) كما جاء 
في قوله تعالى«عفا الله عنك لم أذنت لم4 [التوبة؟4 ]ومعنى ( تحرم ) تمنع » وليس التخريم الخرو بو من انارو 
هو امتناع لتطييب خاطر بعض من يحسن معه العشرة ( ما أحل الله لك ) هو مباشرة مارية جاريته, وكان كك ألم مها في بيت 
بعض نسائه فغارت من ذلك صاحبة البيت فطيّب خاطرها بامتناعه منها واستكتمها ذلك فأفشته إلى بعض نسائه » وقيل : 
هو عسل كان يشربه عند بعض نسائه » فكان ينتاب بيتها لذلك فغار بعضهن من دخوله بيت التي عندها العسل وتواصين 
على أن يذكرن له على أن رائحة ذلك العسل ليس بطيب ٠‏ فقال : لا أشربه , وللزغشري هنا كلام أضربت عنه صفحاً . 
كما ضربت عن كلامه في قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لمم ) وكلامه هذا ونحوه محقق قوي فيه » ويعزو إلى المعصوم ما ليس 
لائقا . 

فلوحرم الإنسان على نفسه شيئاً أحله الله كشرب عسل أووطء سرية واختلفوا إذا قال لزوجته أنت عل حرام » أو 
الحلال عل حرام » ولا يستثني زوجته فقال جماعة : منهم الشعبي . ومسروق . وربيعة » وأبو سلمة » وأصبغ : هو 
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كتحريم الماء والطعام » وقال تعالى ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) والزوجة من الطيبات وجما أحله الله » وقال أبو 
بكر . وعمرء وزيد » وابن عباس » وابن مسعود » وعائشة وابن المسيب . وعطاء » وطاؤوس . وسليان بن يسار , 
وابن جبير » وقتادة » والحسن , والأوزاعي . وأبو ثور وجماعة : هويمين يكفرها . وقال ابن مسعود . وابن عباس أيضاً قِ 
إحدى روايتيه » والشافعي . في أحد قوليه : فيه تكفير يمين . ولس دن ؛ وقال أبو حنيفة . وسفيان . والكوفيون : 
هذا ما أراد من الطلاق فإن لم يرد طلاقها فهو لاشيء . وقال آخرون كذلك فإن لم يرد فهويمين . وفي التحرير قال أبو حنيفة 
وأضحابة + إن توى الطلاق فواحدة بائئة + أؤناشين فواتحدة ع أو ثلا فثلاك + أو ينوشيئا فيمين وهومول أو الظهار 
فظهار . وقال ابن القاسم : لا ينفعه نية الظهار ويكون طلاقاً » وقال يحبى بن عمر يكون فإن ارتجعها فلا يجوز له وطئها 
حتى يكفر كفارة الظهار ف زاد من إعداده » فإن نوى واحدة فرجعية وهو قول الشافعي . وقال الأوزاعي . وسفيان . وأبو 
ثور رأى أي شيء نوى به من الطلاق وقع . وإن لم ينوشيعاً فقالسفيان : لا شيء عليه » وقال الأوزاعي , وأبوثور : تقع 
واحدة . وقال الزهري : له نيته ولا يكون أقل من واحدة . فإن لم ينو : فلا شيء . وقال ابن جبير : عليه عتق رقبة وإن م 
يكن ظهاراً » وقال أبو قلابة وعثمان وأحمد وإسحاق التحريم ظهار ففيه كفارة » وقال الشافعي : إن نوى أنها محرمة كظهر 
أمه فظهار , أو تحريم عينها بغير طلاق . أولم ينو فكفارة يمين » وقال مالك : هي ثلاث في المدخول بها ,» وينوي في غير 
الملدخول بها فهو ما أراد من واحدة أو اثنتين أو ثلاث . وقاله علي . وزيد , وأبوهريرة » وقيل : في المدخول بها ثلاث , 
قاله علي أيضاً وزيد , بن أسلم . والحكم . وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك ؛ بن الماجشون : هي ثلاث في الوجهين . ولا ينوي 
في شيء » وروى ابن خويز منداد عن مالك . وقاله زيد » وحماد بن أبي سليان : إنها واحدة بائنة في المدخول مها وغير 
المدخول بها » وقال الزهري . وعبد العزيز بن الماجشون : هي واحدة رجعية » وقال أبو مصعب . ومحمد بن الحكم : 
هي في التي لم يدخل بها واحدة » وفدي المدخول بها ثلاث . وفي الكشاف : لا يراه الشافعي بميناً ‏ ولكن سبباً في الكفارة 
في النساء وحدهن : وإن نوى الطلاق فهورجعي . وعن عمر : إذا نوى الطلاق فرجعي وعن علي : ثلاث . وعن زيد : 
واحدة . وعن عثمان : ظهار انتهى . وقال أيضاً : ولم يثبت عن رسول الله ككلِةِ أنه قال لما أحله هو حرام علي » وإنما امتنع 
من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله : والله لا أقربها بعد اليوم » فقيل له (لم تحرّم ما أحل الله لك ) أي : لم تمتنع منه 
بسبب اليمين يعني أقدم على ما حلفت عليه وكفر ونحو قوله تعالى : ط وحرمنا عليه المراضع 4 [ القصص ١١‏ ] أي : 
منعناه منها . انتهى . وتبتغي في موضع الحال . وقال الزغشري : تفسير لتحرم أو استئناف مرضاة رضا أزواجك أي 
بالامتناع ما أحله الله لك . ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) الظاهر : أنه كان حلف على أنه يمتنع من وطء مارية » أو من 
شرب ذلك العسل على الخلاف في السبب وفرض إحالة على آية العقود 8 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » 
[ المائدة 44 ] وتحلة : مصدر حلل . كتكرمة من كرم . وليس مصدراً مقيساً . والمقيس : التحليل والتكريم , لأن قياس 

0 مارية » وعن 
الحسن لم يكفر . انتهى . فدل على أنه لم يكن ثم يمين و( , بعض أزواجه ) حفصة . والحديث هو بسبب مارية ( فلم| نبأت 
به ) أي : أخيرت عائشة . وقيل : الحديث إنما هوشربت عسلا , وقال ميمون بن مهران : هو إسراره إلى حفصة أن أبا 
بكر وعمر يملكان إمرق من بعدي خلافه . وقرأ لوو فل ادي وطلسة و الاقم بو عامل 611/1 اذكو 
وذكر ذلك على سبيل التأنيب لمن أسر له فأفشاه . ونب وأنبأ : الأصل أن يتعديا إلى واحد بأنفسهم| . وإلى ثان بحرف الجر . 
ويجوز حذفه فتقول : نبأت به » المفعول الأول محذوف أي غيرها و( من أنبأك هذا ) أي : بهذا ( قال نبأني ) أي : نبأنيٍ به 
أو نبأنيه » فإذا ضمنت معنى أعلم تعدت إلى ثلاث مفاعيل نحو قوله الشاعر : 


1م؟ ةر ل اي ل ار 1 1 و ا ل وو ا ل ا ا ا ا 0 سورة التحريم/ الآيات : ٠“ ١‏ 
بت ززعي والتسسافنة ماشيية ‏ يبون الى خرافيانضارنة 
) وأظهره الله عليه ) أي ي : أطلعه أي على إفشائه . وكان قد تكوتم فيه . وذلك بإخبار جبريل عليه السلام وجاءت 
الكناية ههنا عن التفشية , والحذف للمفشي إليها بالسر : حياطة وصوتاً عن التصريح بالاسم , إذ لا يتعلق بالتصريح 
بالاسم عرص . وقرأ الحمهون و غرقه) كيذ الراء ( والمعنى أعلم به وأنب عليه وقرأ السلمي ( والحسن ( وقتادة 0( 
وطلحة . والكسائي . وأبو عمرو في رواية هارون عنه : بخف الراء أي : جازي بالعتب واللوم ؛ كا تقول لمن يؤدذيك 
ا ا : لأجازينك , وقيل ودب و يدا 0 ابن 
عد بالل مِنّ تقس الشائلات عُقَدَ الأذناب©) 


يد من العقرب . ( وأعرض عن بعض ) أي : تكرماً وحياءً وحسنَ عشرةً » قال الحسن : ما استقصى كريم 
قط . وقال سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام . ومفعول ( عرف ) المشدد محذوف أي : عرفها بعضه . أي : أعلم 
ببعض الحديث . وقيل : المعرف خلافة الشيخين . والذي أعرض عنه حديث مارية » ولا أفشت حفصة الحديث لعائشة 
واكتتمتها إياه ونبأها الرسول كَككيِ به ظنت أن عائشة فضحتها فقالت ( من أنبأك هذا ) على سبيل التثبت . فأخيرها أن الله 
هوالذي نبأه به فسكنت وسلمت . ( إن تتوبا إلى الله ) انتقال من غيبة إلى خطاب . ويسمى الالتفات . والخطاب لحفصة 
وعائشة ( فقد صغت ) مالت عن الصواب . وفي حرف عبد الله ( راغت ) . وأتى بالجمع في قوله ( قلوبكى) ) وحسن ذلك 
إضافته إلى مثنى وهو ضميراهما . والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من الممنى والتثنية دون الجمع يقال الشاعر : 


فَخَالَانَفَسَيْهمَا بِنْوَافِذٍ ‏ كَنَوَافِذٍ الْعبْطِ النِي لآ نرْفَمُ00 


وهذا كان القياس . وذلك أن يعير بالمثنى عن المثنى لكن كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع , لأن التثنية جمع في 

المعنى والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله : 
حمَامَةَ بَطنٍ الْوَادِييَ نيا 
501 نشد الظاء 4 ا تتظاهرا ( 55000 اه قِ الظاء ١‏ وبالاصل قرأ عكرمة ( وبتخفيف الظاء قر أبو 
رجاء . والحسن 0 وطلحة 6 وعاصم 3 ونافع في رواية . وبشد الظاء وال حاء دون ألف قرأ أبو عمرو . في رواية 3 والمعنى : :. 
وإن تتعاونا عليه في إفشاء سره والإفراط في الغيرة ( فإن الله هو مولاه ) أي : مظاهره ومعينه . والأحسن الوقف على قوله 
مولاه . ويكون ( وجبريل ) مبتدأ » وما بعده معطوف عليه . والخبر( ظهير ) فيكون ابتداء الجملة بجبريل وهو أمين وحي 
)١(‏ البيت من الكامل للنابغة انظر ديوانه (87) العيني (؟579/5) التصريح على التوضيح )5250/١(‏ . 
(*) البيت من الكامل لأبىي ذؤيب انظر ديوان المذليين )5١/١(‏ . اللسان ( خلس ) . 
(4) صدر بيت من الطويل وعجزه . 
باخ اك أي 5 احا رو لد د سقال من الغر الغوادي مطيرها 


نسب لتوبة بن الحمير وقيل : للشماخ انظر ديوان توبة (5؟) ملحق ديوان الشماخ (178) أمالي القالي ١(‏ /88) الشمع )01/١١‏ المقرب 
(8/5؟١)‏ الدرر (١/55؟).‏ 
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الله واختتامه بالملائكة . وبدىء بجبريل وأفرد بالذكر تعظياً له وأظهاراً لمكانته عند الله » ويكون قد ذكر مرتين » مرة 
بالنص . ومرة في العموم . واكتنف ( صالح المؤمنين ) جبريل تشريفا لهم واعتناء بهم إذا جعلهم بين الذين ( يسبحون 
الليل-والنهار لا يفترون ) فعلى هذا جبريل داخل في الظهراءٍ لا في الولاية ويختص الرسول بأن الله هو مولاه هونو أن 
يكون ( وجبريل وصالح المؤمنين ) عطفاً على اسم الله » فيدخلان في الولاية ويكون ( والملائكة ) مبتدأ . والخبر ( ظهير) 
فيكون ( جبريل ) داخلاً في الولاية بالنص . وفي الظهراء بالعموم . والظاهر عموم ( وصالح المؤمنين ) فيشمل كل 
صالح . وقال قتادة » والعلاء بن العلاء بن زيد . هم : الأنبياء » وتكون مظاهرتبهم له كونهم قدوة . فهم ظهراء بهذا 
المعنى » وقال عكرمة . والضحاك . وابن جبير . ويجاهد : المراد أبو بكر وعمر مو ا 
وقيل : الصحابة , وقيل : الخلفاء . وعن ابن جبير : من برىء من النفاق . ( وصالح ) يحتمل أن يراد به الجمع . و 

كان مفردأ فيكون كالسامر في قوله فإ مستكبرين به سامرا 4 [ المؤمنون /1 ] أي وو امف 
الواو خطا لحذفها لفظاً . الوراي م نونو وا بس ٠‏ لآن المراد فوج ظهير » وكثيرا ما يأ 
فعيل نحو هذا للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ المفرد . كأنهم في المظاهرة يد واحدة على من يعاديه . فم| قدر تظاهر امرأتين 
على من هؤلاء ظهراؤه » وذلك إشارة إلى تظاهرهما » أو إلى الولاية . وفي الحديث أن عمر قال يا رسول الله « لا تكترث بأمر 
تحانك واوا ص معاك. + وجريل ملكا وبر كز وانا يدك الازلات ف وروي عنه ا افا لروجانت الي 15 زحتى ززنه - 
طلقكن ») الآية فنزلت » وقرأ الجمهور ( طلفَكنٌ ) بفتح القاف . وأبو عمرو في رواية ابن عباس بإدغامها في الكاف . 
وتقدم ذكر الخلاف في أن يبدله في سورة الكهف . ولمتبدل به محذوف لدلالة المعنى عليه , تقديره : أن يبدله خيراً منكن . 
لأنمن إذا طلقهن كان طلاقهن لسوء عشرتهن , واللواتي يبدلهن بهذه الأوصاف يكن خيراً منبن . وبدأ في وصفهن 
بالإسلام وهو الانقياد » ثم بالإيمان وهو التصديق , ثم بالقنوت وهو الطواعية » ثم بالتوبة وهي الإقلاع عن الذنب » ثم 
بالعبادة وهي التلذذ » ثم بالسياحة وهي كناية عن الصوم . قاله أبو هريرة وابن عباس وقتادة والضحاك » وقيل : إن 
الرسول كَلةٍ فسره بذلك . قاله أيضاً الحسن . وابن جبير. وزيد بن أسلم . وابن عبد الرحمن ‏ قال الفراء والقتبي : 
سمي الصائم سائحاً لأن السائح لا زاد معه . وإنما يأكل من حيث يجد الطعام . وقال زيد : بن أسلم ويمان مهاجرات . 
وقال ابن زيد : ليس في الإسلام سياحة إلا المجرة , وقيل : ذا هبات في طاعة الله وقرأ الجمهور ( سائحات ) وعمرو بن 
فائد ( سَيّحات ) وهذه الصفات تجتمع . وأما الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان فلذلك عطف أحدهما على الآخر » ولولم يأت 
بالواو لاختل المعنى . وذكر الجنسين لأن في أزواجه يَكهِ من تزوجها بكرا . والثيب : الراجع بعد زوال العذرة » يقال ثابت 
تثوب ثووباً ووزنه فعيل كسيد . ولما وعظ أزواج الرسول يك موعظة خاصة أتبع ذلك بموعظة عامة للمؤمنين وأهليهم 
وعطف ( وأهليكم ) على ( أنفسكم ) لأن رب المنزل راع وهو مسؤول عن أهله . ومعنى وقايتهم : حملهم على طاعته ‏ 
وإلزامهم إداء ما فرض عليهم . قال عمر : يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ قال : تغبونهن عما نباكم الله تعالى 
عنه » وتأمرونبهن بما أمركم الله به فتكون ذلك وقاية بينهن وبين النار . ودخل الأولاد في وأهليكم . وقيل : دخلوا في 
أنفسكم . لأن الولد بعض من أبيه فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي » وقرىء ( وأهلوكم ) بالواو وهو معطوف على 
ل ا . وقال الزغشري : ( فإن قلت : ) أليس التقدير قوا أنفسكم ولي 
أهلوكم أنفسهم ؟ ( قلت : ) لاء ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو وأنفسكم واقع بعده » فكأنه قبل قوا أنتم 
مبوعر د ابي ور سو وي 
في قوله هذا لأنه قدر : وَلْيََ أهلوكم » فجعله من عطف الجمل . لأن « أهلوكم » اسم ظاهر لا يمكن عنده أن يرتفع بفعل 
الآمر الذي للمخاطب وكذا في قوله : # اسكن أنت وزوجك الجنة # [ الأعراف ١9‏ ] ثم قال : ولكن المعطوف مقارن 


534 2.... ااا ااا اا 000 سورة التحريم/ الآيات : م -؟١‏ 


في التقدير للواوء فناقض . لأنه في هذا جعله مقارناً في التقدير للواوء وفيا قبله رفعه بفعل آخر غير الرافع للواو وهو 
وليق . وتقدم الخلاف في فتح الواو في قوله ( وقودها ) وضمها في البقرة وتفسير : # وقودها الناس والحجارة # 
[ التحريم 6 ] في البقرة ( عليها ملائكة ) هي الزبانية التسعة عشر وأعوانهم . ووصفهم بالغلظ : إما لشدة أجسامهم 
يخود وجو موسي امود ود 1 : ليس فيهم رقة ولا حنة على 
العصاة وانتصب ( ما أمرهم ) على البدل أي لا يعصون أمره لقوله تعالى  :‏ أفعصيت أمري * [ طه 97 ] أو على إسقاط 
حرف الجر أي في| ارقم ساروا بز و + مال كوو لل تك وتان لي وز انا ل 0-١‏ 
الجملتان في معنى واحد ؟ ( قلت : ) لا , فإن معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره . ويلتزمونها ‏ ولا يأبوما » ولا ينكرونا , 
ومعنى الثانية : أنهم يؤدون. ما يؤمرون ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه . ( لا تعتذروا ) خطاب لهم عند دخوهم النار, 
لذ: نهم لاي نفعهم الاعتذار فلا فائدة فيه » قوله عز وجل : 
تأنه المت انثا و1 إل أنه ونه موك اعت" َك أ يكير َك سينا وَيُدَِلكم 
جَنتِ جَحْر ين كته الْأتْهدر بوم لا حْرِى الله اط ور لو 
وَيأيَمنيم يفول دري اج لداؤرنا اقفر 1 إنَكَ عَلَ كل سَىّ و0 
لْحكُدَارَوَلْمكفِقي وأاط يوم وموس جَهَم وبذَ اليد 1 صركك أنه دب 


ار ا 1 ره 6 عر رن ند آذ له الور غم 
وأ أمرات نوج وَأمْرَأ 0000 
و سسا ما 75 1 


ِ س2 أنه هنا وَقِيلَ أدَخُلا ألكّارَ مَمَ لدَاينِينَ 7 وَصَرَيت الله لَه مثالا للدت عامنوأ آمرأت 
فرعو إِذ قَالتَ رَبٌ أبن لي عِندَك بِيمّا فى ) لْجَنَّةَ وَيحَت من فرعوت وَعَمَلِهء وَححنى مر العو فز 
الظيلميت ١‏ وَمرَْ أب عِمْرنَ لبق أَحَصَنتْ وَيْجَهَا منَصَخْسَافِيهِ من رُوحِنا وَصَدَقتَ يَكَلِمَتٍ 
رهاو وكسيد وَكامَتَ من الْفَئِينَ :7 

ذكروا في النصوح أربعة وعشرين قولاً » وروي عن عمر ‏ وعبد الله , وأبي ومعاذ , أنها التي لا عودة بعدها . 0/6 
يعود اللبن إلى الضرع . ورفعه معاذ إلى النبي كَكْةِ وقرأ بوب سار ا عام هي 0 
المبالغة كضروب وقتول . وقرأ الحسن . والأعرج . وعيسى وأبو بكر عن عاصم . وخارجة عن نافع : بضمها » و 
بو ا ااا معو ل ود امو 0 
طريقها » وهي خلوصها من جميع الشوائب المفسدة لها من قولحم : عسل ناصح أي : خالص من الشمع » أومن النصاحة 
وهي الخياطة أي : قد أحكمها وأوثقها ى) يحكم الخياط الثوب بخياطته وتوثيقه . وسمع عل أعرابيا يقول « اللهم إن 
أستغفرك وأتوب إليك » فقال : يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين » قال : وما التوبة ؟ قال يجمعها ستة أشياء : 
ااي ا واي را و وي و ان ؛ وأن يعزم على أن لا يعود , 
وأن تدئب نفسك في طاعة الله . كما أدأبتها في المحصية وأن تذيقها مرارة الطاعة ى) أذقتها حلاوة المعاصي » . وعن حذيفة 


د ل ااه اي 00 ا ل ا 


سورة التحريم/ الآيات : 8 -؟١‏ ا ا قي معو التئت و اتففياو سين مايه لوي لوو ركد ادر 


زيد بن على ( توبا ) بغيرتاء » ومن قرأ بالضم جاز سيا يا 0 
توبوا لنصح أنفسكم . وقرأ الجمهور ( ويذخلكم ) عطفاً على أن يكفر . وقال الزخشري : عطفاً على حل ( عسى ) أن 
يكفر . كأنه قيل : توبوا يوجب تكفير سيئاتكم ويد خلكم انتهى . والأولى أن كوو ساف الشركة قينا ونشيييا ا رهد 
ا 0 بو لكي سابك بات ب كر 
بمن أخزاهم الله من أهل الكفر . و( النبي ) هو محمد رسول الله كك . وني الحديث أنه نه يك تضرع إلى الله عر وجل في أمر 
ل الله تعالى إليه إن شئت جعلت حسابهم إليك فقال يا رب أنت أرحم بهم . فقال تعالى إذا لا أخزيك 
فيهم . وجازأ ن يكون ( والذين ) معطوفاً على ( النبي ) فيدخلون في انتفاء الخزي . وجا ز أن يكون مبتدأ والخبر( نورهم 
يسعى بني أيديهم وبأماهم ) , وقرأ سهل بن شعيب , وأبو حيوة ( وبأيمانهم ) بكسر الهمزة . وتقدم في الحديث يقولون 
( ربنا أتمم لنا نورنا ) قال ابن عباس وال حسن : يقولون ذلك إذا طفىء نور المنافقين . وقال الحسن أيضاً يدعونه تقربأ إليه 
كقوله : # واستغفر لذنبك # [ محمد ١9‏ ] وهو مغفور له . وقيل -يقوله فو مرعل الغراط وهنا وحيوا :وقيل : بقوله 
بن عط عن الور عدار ها عضر عرصم فدفيه ريا ابيا البي جاهد الكفار والمنافقين ) تقدم نظير هذه الآية في التوبة 
( ضرب الله مثلا للذين كفروا #ودرت قطال الال للم بامرآة ترجوامرا: ة لوط في أنهم لا ينفعهم في كفرهم لحم نسب 
ولا وصلة صهر , إذ الكفر قاطع العلائق بين الكافر والمؤمن . وإن كان المؤمن في أقصى درجات العلا ألا ترى إلى قوله تعالى 
( إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح ) كا لا ينفع تينك المرأتين كونه| زوجتي نبيين » وجاءت الكناية عن اسمه) 
العلمين بقوله ( عبدين من عبادنا ) لما في ذلك من التشريف بالإضافة إليه تعالى » ولم يأت التركيب بالضمير عنى| فيكون 
تحتهما لما قصد من ذكر وصفها بقوله ( صالحين ) لأن هو الوصف الذي يمتاز به من اصطفاه ه الله تعالى يقوله في حق إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام # وإنه في الآخرة لمن الصالحين * [ البقرة ع وفي قول يوسف عليه السلام # والحقني 
بالصالحين * [ الشعراء 87 ] وفي قول سليمان عليه الصلاة والسلام 8 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين »# 
[ النحل ١9‏ ] ( فخانتاهما ) وذلك بكفرهما وقول امرأة نوح عليه السلام هو مجنون وتميمة امرأة لوط عليه السلام ويمن ورد 
عليه من الأضياف قاله ابن عباس . وقال لم تزن امرأة نبي قط ولا ابتلي في نسائه بالزنا » قال في التحرير : وهذا إجماع من 
المفسرين وفي كتاب ابن عطية . وقال الحسن في كتاب النقاش ( فخانتاهما ) بالكفر والزنا وغيره » وقال الزمحشري : ولا 
يالا ليا لي ا ار ا 
حقا . وقال الضحاك ( خانتاهما ) بالنميمة » كان إذا أوحي إليه بئىء أفشتاه للمشركين . وقيل : بنفاقه| . قال مقاتل : 
اسم امرأة نوح ٠‏ والهة » واسم امرأة لوط « والعة » ( فلم يغنيا ) بياء الغيبة » والألف ضمير نوح ولوط , أي على قربم| فرق 
بينه| الخيانة ( وقيل ادخلا النار ) أي وقت موته) أو يوم القيامة ( مع الداخلين ) الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » أو مع من دخلها من إخوانكم من قوم نوح وقوم لوط . وقرأ مبشر بن عبيد ( تغنيا ) بالتاء والآألف ضمير 
المرأتين ومعنى ( عنهما ) من أنفسهم| ولا بد من هذا المضاف إلا أن يجعل عن اساً كهى في دع عنك لأخها إن كانت حرفا كان 
في ذلك تعدية الفعل الرافع للضمير المتصل إلى ضمير المجرور وهو يجري مجرى المنصوب المتصل وذلك لا يجوز ( وضرب 
الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) مثل تعالى حال المؤمنين في أن وصلة الكفار لا تضرهم ولا تنقص من ثواءهم . بحال 
امرأة فرعون واسمها آسية بنت مزا حم . ولم يضرها كونها كانت تحت فرعون عدو الله تعالى والمدعي الإلهية بل نجاها منه 
إيمانها » وبحال مريم إذ أوتيت من كرامة الله تعالى في الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا 
( إذقالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ) هذا يدل على إيمانها وتصديقها بالبعث . قيل : كانت عمة مومبى عليه السلام . 
وانتاع عن سمحت لله عضا ها أنلك الستجرة م ليت مو بويا القرت من وحن تووكان ذلك أفى عندها تقدمت 


”3 اع دب وو جد ار و فلختم و اصع ريع جوع دام و وام مان لحري برج .نوز التسطر فو /الأداك أ ١١‏ 
الظرف وهو( عندك بيت ) ثم بينت مكان القرب فقالت في الجنة . وقال بعض الظرفاء وقد سكل : أين في القرآن مثل قوهم 
لحار قبل الدار ؟ قال قوله تعالى ( ابن لي عندك بيتا في الجنة ) ف ( عندك ) هو المجاورة » و( بيتا في الجنة ) هو الدار وقد 
تقدم ( عندك ) على قوله ( بيتأ ) » ونجني من فرعون قيل : دعت ببذه الدعوات حين أمر فرعون بتعذيبها لما عرف إيمانها 
بموسى عليه السلام » وذكر المفسرون أنواعاً مضطربة في تعذيبها . وليس في القرآن نصاً أنها عذبت . وقال الحسن لما دعت 
ا ار ا » وقيل : لما قالت ( ابن لي عندك بيتاً في الجنة ) 
أريت بيتها في الجنة يبنى وعمله قيل كفر كفره . وقيل : عذابه وظلمه وشماتته » وقال ابن عباس : الجاع ( ونجني من القوم 
الظالمين ) قال : أهل مصر . وقال مقاتل . القبط . وفي هذا دليل على الالتجاء إلى الله تعالى عند المحن وسؤال الخللاص 
منها وإن ذلك من سنن الصا حين والأنبياء » ( ومريم ) معطوف على امرأة فرعون ( بنت عمران التي أحصنت فرجها 
فنمخنا فيه من روحنا ) تقدم تفسير نظيرهذه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وقرأ الجمهور ( ابنت ) بفتح التاء . 
وأيوب السختياني ابنه بسكون المحاء وصلا أجراه مجرى الوقف . وقرأ الجمهور ( فنفخنا فيه ) أي : في الفرج . وعبد الله . 
فيها | في سورة الأنبياء أي : في الجملة . وجمع تعالى في التمثيل بين التي لها زوج . والتي لا زوج ها تشلنة لوال 
وتظيا. ارسيو وقرأ الجمهور ( وصدقت ) بشد الدال ء» ويعقوب . وأبو مجلز ع + وتاده و وحصي صر خامم بجي 
أي لاوا 1 طون الث لتهن الكر امانك وحوقر ا التمهون: ا وكلرانة يها 
فاحتمل أن تكون الصحف النزلة على إدريس عليه السلام وغيره وسماها ( كلمات ) لقصرها ويكون المراد بكتبه الكتب 
الأربعة » واحتمل أن تكون « الكلمات » ما كلم الله تعالى به ملائكته وغيرهم » و« بكتبه » جميع ما يكتب في اللوح 
وغيره . واحتمل أن تكون الكلمات ما صدر في أمر عيسى عليه السلام » وقرأ الحسن . ويجاهد . والجحدري ( بكلمة ) 
على التوحيد فاحتمل أن يكون اسم جنس . واحتمل أن يكون كناية عن عيسى لأنه قد أطلق عليه أنه « كلمة الله ألقاها إلى 
مريم » . وقرأ أبوعمرو . وحفص ( وكتبه ) جمعا . ورواه كذلك خارجة عن نافع . وقرأ باقي السبعة ( وكتابه ) على 
الإفراد » فاحتمل أن يراد به الجنس . وأن يراد به الإنجيل لا سيم| إن فسرت الكلمة بعيسى وقرأ أبو رجاء ( وكتبه ) » قال 
ابن عطية بسكون التاء ( وكتبه ) وذلك كله مراد به التوراة والإنجيل وقال صاحب اللوامح » أبو رجاء ( وكتّبه ) بفتح 
الكاف وهو مصدر أقيم مقام الاسم . قال سهل ( وكتبه ) أجمع من كتابه , لأن فيه وضع المضاف موضع الجنس . فالكتب 
عام . والكتاب هو الإنجيل فقط . انتهى . ( وكانت من القانتين ) غلب الذكورية على التأنيث و( القانتين ) شامل 
للذكور والإناث و( من ) للتبعيض . وقال الزمخشري : ويجوز أن تكون لابتداء الغاية » على أنها ولدت من القانتين , لأنها 
من أعقاب هارون أخي موبى صلوات الله وسلامه عليههما » وقال يحبى بن سلام : مثل ضربه الله يحذر به عائشة وحفصة 
من المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله لِِ .. ثم ضرب لما مثلاً بامرأة فرعون ومريم بنت عمران , ترغيباً في التمسك 
بالطاعات والثبات على الدّين انتهى . وأخذ الزمخشري كلام ابن سلام هذا وحسنه وزمكه بفصاحة فقال : وفي طي 
التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة وما فرط منهه| من التظاهر على رسول الله كِهِ بما كرهه . وتحذير 
هه على أء غلظ وجه وأشذه لما في التمثيل من ذكر الفكر ونحوه . ومن التغليظ قوله : # ومن كفر فإن الله غني عن العالمين * 
[ آل عمران 417 ] وإشارة إلى أن من حقهم| أن يكونا في الإخلاص والكتمان فيه كمثل هاتين المؤمنتين » وأن لا يشكلا على 
أنها زوجتا رسول الله يةِ فإن ذلك الفضل لا ينقصههما إلا مع كونها مخلصين والتعريض بحفصة أرج . لأن امرأة لوط 
أفشت عليه ى| أفشت حفصة على رسول الله بك وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدّاً يدق عن 
تفطن العالم ويزل عن تبصره . انتهى . وقال ابن عطية : وقال بعض الناس : إن في المثلين عبرة لزوجات النبي كَل حين 
تقدم عتامين . وفي هذا بعد لأن النص أنه للكفار يبعد هذا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


سورة الملك مكية وهي ثلاثون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


هر سر اه وح قر رس سم مك سس 208 0 عن لدت يذاه رو ل ل انم 
برك ألَذِى بده الملك وهو عل كل شَىْء قدِير ١‏ الى خلق الموت واو | 1-0 ص سوق 
م و < ل كر 07 لي ا ال 0-7 و عم آ لله 

عير الْعَفُورٌ + الى حَلَقَ سَبّمٌ سَمواتٍ طْبَاًا مَائرَى ف حَلْقٍ لمن مِن تلوب تأنجع البْصَرَ هَل ترئ 


له ثم ا و ل رس سر يعد ع جه م و وس 

عو لاد و عد يعاو يي وهو خسار 2 6 اليك ان 
ا تن ا 2 جه زر سر الل 6 1 اي 2 

بمصلييح وجعاتها تجوه ما الخطين وأ ]له عذاب القير < ولي كما ب جهنم تسن 


ل نت رب 


لْمَصِيرٌ :2 | ذا الوأ فيا هوأ طَا سَبِيقًا وى تفور 2 تكاد تَمَير من أله 53 لت ه ا 0 
عَرَيي اله يأيَو ديه < “1/06 كد يقث مكدَا وما لأ من تَْءِ إِن نشم إِلَافي صَكلٍ كير 
<> وال سحل ْم كأ أمتلي ال :بدي تسق أشي 
إنَّ لذن يحْسَوَ رَيَّهُم بلعب لهم مُعْفْرَه ولع د 5 + ا َلح أ أجهر أي إن طب 


ِذَاتِ 

م ورد ني ٠‏ اعرد خرن ٠‏ نس قلا حر فر ةس ارس 72 مه 0 ول لا وات م2 7 

لصدُور ' ١‏ لاي لومم ليث لخي مه الى ل َل لك لان فامشوانى كا 
م رعو 


وَطُوأمِن رَرْقِه وَإليَه الود 


هذه السورة مكية . ومناسبتها لما قبلها : أنه لما ضرب للكفار بتينك المرأتين المحتوم للم| بالشقاوة وإن كانت محت | 
ينوفلت ٠‏ للمؤمنين بآسية ومريم وهما محتوم لما بالجنة . وإن كان قوماهما كافرين , كان ذلك تصرّفاً في ملكه على ما سبق 
قضاؤه فقال ( تبارك ) أي : تعالى وتعاظم ( الذي بيده الملك ) وهو كناية عن الإحاطة والقهر وكثيراً ما جاء نسبة اليد إليه 
تعالى كقوله  :‏ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء » [ يس 87 ] ظ بيدك الخير # [ آل عمران 55 ] وذلك في حقه 
تعالى استعارة لتحقيق املك إذا كانت في عرف الآدميين آلة للتملك , والملك هنا هو على الإطلاق لا يبيد ولا يختل » وعن 
ابن عباس : ملك الملوك لقوله تعالى # قل اللهم مالك الملك 4[ آل عمران 7١‏ ] وناسب الملك ذكر وصف القدرة والحياة 
ما يصبح بوجوده الإحساس . ومعنى خلق الموت : إيجاد ذلك المصحح وإعدامه والمعنى : خلق موتكم وحياتكم أيها 
المكلفون . وسمى علم الواقع منهم باختيارهم بلوى وهي الحيرة استعارة من فعل المختبر » وني الحديث : أنه فسر ( أيكم 


584 


504 لكل جا فد ل ليا مع 3 كا الله كاذ ود ا لطي لان أو عا واشمند قر جو او مد لاو بأو مي او“ با ا ا ا ا اك سو ا ار ا سورة الملك/ الآأيات : ١6-١‏ 


أحسن عملا ) أي : أحسنكم عقلا » وأشدّكم خوفاً وأحسنكم في أمره ونبيه نظراً . وإن كان أقلكم تطوعاً'2 . وعن ابن 
عباس . والحسن . والثوري : أزهدكم في الدنيا » وقيل : كنى بالموت عن الدنيا » إذ هو واقع فيها وعن الآخرة بالحياة من 
حبث لا موت فيها فكأنه قال هو الذي خلق الدنيا والآخرة » وصفه بالمصدرين . وقدّم الموت لأنه أهيب في النفوس 
و( ليبلوكم ) متعلق ب ( خلق ) و( أيكم أحسن عملا ) مبتدأ وخبر. فقدر الحوفي قبلها فعلاً تكون الجملة في موضع 
معموله » وهو معلق عنها تقديره « فينظر ) . وقذر ابن عطية فينظر أو فيعلم » وقال الزمخشري “لفان فلت : )هن ايخ 
تعلق قوله ( ( أيكم أحسن عملا ) بفعل البلوى ( قلت : ) من حيث إنه تضمن معنى العلم » فكأنه قيل ليعلمكم أيكم 
أحسن عملا , وإذا قلت « علمته أزيد أحسن عملا أم هو» كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه كم تقول 
علمته هو أحسن عملا ( فإن قلت : ) أيسمى هذا تعليقا؟ ( قلت : ) لا إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد مسد المفعولين 
جميعاً ٠‏ كقولك « علمت أبهها عمرو وعلمت أزيد منطلق » ألا ترى أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده 
مصدّراً بحرف الاستفهام وغير مصدّر به » ولو كان تعليقاً لافترقت الحالتان . كما افترقتا في قولك « علمت أزيد منطلق 
وعلمت زيداً منطلقاً » انتهى . وأصحابنا يسمون ما منعه الزتخشري تعليقاً » فيقولون في الفعل إذا عدي إلى اثنين ونصب 
الأول وجاءت بعده جملة استفهامية . أو بلام الابتداء » أو بحرف نفي كانت الجملة معلقاً عنها الفعل وكانت في موضع 
نصب كا لو وقعت في موضع المفعولين , وفيها ما يعلق الفعل عن العلم . وقد تقدّم الكلام على مثل هذه الجملة في 
الكهف في قوله تعالى ( لنبلوهم أهم أحسن عملا ) الكهف وانتصب ( طباقاً ) على الوصف لسبع ؛ فإما أن يكون مصدر 
طابق مطابقة وطباقاً . ؛ لقولهم النعل خصفها طبقاً على طبق وصف به على سبيل المبالغة » أو على حذف مضاف أي ١‏ ذا 
طباق » . وإما جمع طبق كجمل وجمال أو جمع طبقة :كرحبة ورحاب والمعنى : بعضها فوق بعض وما ذكر من مواد هذه 
المسوات . فالأولى : من موج مكفوف . والثانية : من درّة بيضاء . والثالثشة : من حديد . والرابعة من نحاس . 
والخامسة من فضة . والسادسة : من ذهب والسابعة : من زمردة بيضاء يحتاج إلى نقل صحيح . وقد كان بعض من ينتمي 
إلى الصلاح وكان أعمى لا يبصر موضع قدمه يخير أن يشاهد السموات على بعض أوصاف مما ذكرنا » من تفاوت » قال ابن 
عباس : من تفرق . وقال السدّي : من عيب . وقال عطاء بن يسار : من عدم استواء » وقال ثعلب : أصله من 
الفوت . وهو أن يفوت شيء شيئاًمن الخلل » وقيل : من اضطراب . وقيل : من اعوجاج . وقيل : من تناقض . 
وقيل : من اختلاف . وقيل : من عدم التناسب والتفاوت تجاوز الحد الذي تجب له زيادة أو نقص . قال بعض الأدباء : 
اخاستى الالصناء فيه فنا رن بهن اخجلافاً بل أيْنَ عَلَ قَدَردك) 


قرأ الجمهور ( من تفاوت ) بألف مصدر تفاوت . وعبد الله » وعلقمة . والأسود. وابن جبير. وطلحة . 
ويا ا ا با بضم الواووفتحها وكسرهاء والفتح والكسر 
شاذان . والظاهر : عموم خلق الرحمن من الأفلاك وغيرها ٠‏ فإنه لا تفوت فيه ولا فطور ء بل كل جار على الإتقان . 
وقيل : المراد في خلق الرحمن السموات فقط . والظاهر : أن قوله تعالى ( ما ترى ) استئناف أنه لا يُدْرَكُ في خلقه تعالى 
تفاوت . وجعل الزمخشري هذه الجملة صفة متابعة لقوله ( طباقاً) أصلها : ما ترى فيهن من تفاوت . فوضع مكان 
الضمير في قوله خلق الرحمن . تعظيأ لخلقهن , وتنبيهاً على سبب سلامتهن من التفاوت . وهو أنه خلق الرحمن . وأنه 
بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المناسب » انتهى . والخطاب في ( ترى ) لكل مخاطب . أو للرسول كلٍ . ولا 


)غ0( يروى عن ابن مر هر قوع أخدن البغوي في التَة : (394/5؟) : 
(5) انظر البيت في روح المعاني (7/577) . 


سورة الملك/ الآيات : ١5-١‏ م ا ل ا 
أن العيان يطابق الخير . و( الفطور ) قال مجاهد : الشقوق « فطر ناب البعير» شق اللحم وظهر , قال الشاعر : 
بتى لَكُمْ بِلآعَمَدِسمَاءَ وَسَوَامَافْمَافيهًا فطور 
وقال أبو عبيدة : صدوع وأنشد قول عبيد بن مسعود : 
شَقَفْتالْقَلْبَ ْم رَتَدْتِففِيهٍ هَوَاكِ فَلِيط فَالْتَأتَ الْفطورد) 
وقال السدي : حروق 4 وقال قتادة : خحلل » ؤمله التفط, والانفطار . وقال ابن عباس : : وهن وهذه تفاسير 
متقاربة » والجملة من قوله ( هل ترى من فطور ) في موضع نصب بفعل معلق محذوف . أي : فانظر هل ترى أو ضمن 
معنى ( فارجع البصر ) معنى فانظر ببصرك هل ترى , فيكون معلقا ( : م ارجع البصر ) أي ردده كرتين هي تثنية لا شفع 
الواحد بل يراد بها التكرار كأنه قال كرة بعد كرة أي كرات كثيرة » كقوله (لبيك) يريد إجابات كثيرة » بعضها في إثر 
بعض . وأريد بالتثنية التكثير » كم) أريد بما هو أصل لما التكثير وهو مفرد عطف على مفرد نحو قوله : 
+ هاعم هاخ هوه وارة و امه اع طه ا يم باه عو لا طهر اير ل ماعيها رادها ااراة م 
لوعد قبروقبر كان اكرمهم بيناوَابِعدَهم عَن منزل الذام0) 
يريد : لو عدت قبور كثيرة » وقال ابن عطية وغيره : ( كرتين ) معناه مرتين » ونصبها على المصدر . وقيل : أمر 
برجوع البصر إلى السماء مرتين » غلط في الأولى فيستدرك بالثانية » وقيل : الأولى ليرى حسنها واستواءها » والثانية لببصر 
كوكبها في سيرها وانتهائها . وقرأ الجمهور ( ينقلبٌ ) حزماً على جواب الأمر . والخوارزمي عن الكسائي يرفع الباء أي : 
« فينقلت » على حذف الفاء أو على أنه موضع حال مقدرة أي إن رجعت البصر وكررت النظر لتطلب فطور شقوق أو خخللا 
لس م ل 1 ,.وكلذلة عدل :غك أن "الراة بالكرتين ليسن 
شفع الواحد لأنه لا يكل البصر بالنظر مرتين اثنتين و« الحسين » الكال قال الشاعر : 
لَهُنّ الْوَبَى لِمّ كر عونا عَلَّى اللْوَى ‏ ولا زَالَ مِنْهَا ظَالِمٌ وَحَسِيم 
ما عط الْعَينِين ور 
أي ونحرها » وقد جمع حسير بمعنى أعيا وكل . قال الشاعر : 
7 ابي > ه ءءء ا 
ا جيف الْحَسْرَى فَأمّا عِظَامُهَ 
البيت ‏ السماء الدنيا : هي التي نشاهدها . والدنو أمر نسبي وإلا فليست قريبة بمصابيح أي بنجوم مضيئة 
عون البو عا ا أن غير سياء الدنيا يست فيها مصابيح ( وجعلناها رجوما للشياطين ) 


)غ0( البيت من الوافر انظر تفسير القرطبي (5/1؟7١1).‏ 
2( البيت من مجزوء البسيط ذكره السمين في الدر المصون 1 
() ذكره ابن منظور في اللسان (861//75) مادة (حسر) القرطبي 8١/ا17‏ . 
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عوده على ( مصابيح ) ونسب الجرم إليها لأن الشهاب المتبع للمسترق منفصل من نارها والكوكب قارٌ في ملكه على حاله 
فالشهاب كقبس يؤخذ من النار , والنار باقية لا تنقص . والظاهر أن الشياطين هم مسترقو السمع وأن الرجم هو حقيقة 
يرمون بالشهاب ى] تقدم في سورة الحجر وسورة والصافات . وقيل : معنى ( رجوما ) ظنونا لشياطين الإنس وهم 
المنجمون ينسبون إلى النجوم أشياء على جهة الظن من جهاهم ؛ والتمويه واللاختلاق من أزكيائهم وهم في ذلك تصانيف 
تشتمل على خرافات يموهون بها على الملوك وضعفاء ء العقول . ويعملون موالد يحكمون فيها بالأشياء لا يصح منها شيء . 
وقد وقفنا على أشياء من كذبهم في تلك الموالد وما يحكونه عن أبي معشر وغيره من شيوخ السوء كذ سويت ننه النااس 
الجهال . وقال قتادة : خلق الله تعالى النجوم زينة للسهاء » ورجوماً للشياطين » وليهتدي بها في البر والبحر امد قلعن 
هذه الخصال الثلاث فقد تكلف وأذهب حظه حظه من الآخرة . والضمير في ( هم ) عائد على الشياطين . وقرأ الجمهور 
( عذابٌ جهنم ) برفع الباء . والضحاك . والأعرج ؛ وأسيد بن أسيد المزني والحسن في رواية هارون عنه بالنصب 21 
على ( عذاب السعير) أي : واعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم ( إذا ألقوا فيها ) أي : طرحوا كما يطرح الخطب في النار 
حو يس و اا ا ير اي 
لشدة توقدها وعليانها » ويحتمل أن يكون على حذف مضاف . أي "عورا دمليااى قال قال وهم فيها زفير وشهيق # 
[هود ]١٠١”‏ وهي تفور وتغلي مهم غلي المرجل. (تكاد تميز) أي : ينفصل بعضاًمن بعض لشدة اضطراماء ويقال: فلان 
يتميز من الغيظ إذا وصفوه بالإفراط في الغضب . وقرأ الجمهور ( تميز ) بتاء واحدة خفيفة والبزي يشدّدها . وطلحة 
بتاءعين » وأبو عمرو بإدغام الدال في التاء » والضحاك ( تمايز ) على وزن تفاعل وأصله « تتايز » بتاءين » وزيد بن على 
وابن أبي عبلة ( تميز ) من « من ماز » من الغيظ على الكفرة جعلت كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم ومثل هذا التجوز قول 
الشاعر : ْ 
نبي لي( 1 00 فى رده 0 ل بخ إقايوة 
وقوهم : غضب فلان فطارت منه شقة في الأزض وشقة في السماء . إذا أفرط في الغضب . ويجوز أن يراد من غيظ 
ا ا ا و ا ا 
عذابهم و( خزنتها ) مالك وأعوانه ( ألم يأتكم نذير ) ينذركم بهذا اليوم قالوا بلى اعتراف بمجيء النذر إليهم . قال 
الزحشري : اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأنه عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم فيه| وقعوا فيه وأنهم لم يؤتوا من 
قدره ى) تزعم المجبرة . وإنما أتوا من قبل أنفسهم . واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمر به وأوعد على ضده . انتهى . وهو 
على طريق المعتزلة والظاهر : أن قوله ( إن أنتم إلا في ضلال كبير ) من قول الكفار للرسل الذين جاؤوا نذراً إليهم أنكروا 
أولا أن الله نزل شيئاً واستجهلوا ثانياًمن أخبر بأنه تعالى | أرسل إليهم الرسل . وأن قائل ذلك في حيرة عظيمة » ويجوز أن 
يكون من قول الخزنة للكفار أخبارا هم وتقريعاً بما كانوا عليه في الدنيا أرادوا بالضلال الملاك واي أو هيا 
عقاب الضلال ضلالاً لما كان ناشئاً عن الضلال . وقال الزغشري : أومن كلام الرسل لهم . حكوه للخزنة . أي : قالوا 
لنا هذا فلم نقبله . انتهى . فإن كان الخطاب في ( إن أنتم ) للرسل . فقد يراد به الجنس . ولذلك جاء الخطاب بالجمع 
يي لالم ني اا ل مو 0 
( فاعترفوا بذنبهم ) أي : بتكذيب الرسل ( فسحقاً ) أي : فبعدا لحم . وهودعاء عليهم . والسحق : البعد , وانتصابه 
على المصدر أي : سحقهم الله سحقاً قال الشاعر : 





. )177/17( البيت من الرجز شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


سورة الملك/ الآيات : ١١1٠م‏ 08 00 0101 
ع فد 8ق بور + لق قل موا 8 20 وو اع عبر لاد اميه م 
يجول باطراف البلاد مغربا وتسحفه ريح الصبًا كل مسحق7() 


والفعل منه : لي 4 وقال الزجاج : أ ي : أسحقهم اللي أي باعدهم داع يقال أبو علي الفارسي : 
القانى انبسانا قاد المدوفل لدت كد , 


ر ه يم عمق رف ا 
أي تقديري انتهى . ولا يحتاج إلى ادعاء الحذف في المصدر لأن فعله قد جاء ثلائياً | أنشد9" : 


م و 5 نانك 
يه -ب عو 5 28 يا 


لوكي قانع رول » رالر يط بالقباق قلتي أن ريه حند ينمنها.: ؛ قال ابن عطية 
ينغب مل بها الداء علي دوج از لك ليديعرمن قبل ال فلوسن يت عا الا هم سار أو 
ووجوده لم يقع إلا في الآخرة فكأنه لذلك في حيز المتوقع الذي يدعى به » كما تقول « سحقا لزيد وبعدأ » » والنصب في هذا 
كله بإضمار فعل وإن وقع وثبت فالوجه فيه الرفع ى) قال تعاللى: « ويل للمطففين #4 [ المطففين ١‏ ] 9 وسلام عليكم # 
[ الزمر 7 ] وغير هذا من الأمثلة انتهى . ( يخشون ربهم بالغيب ) أي : الذي أخبروا به من أمر المعاد وأحواله » أو 
غائبين عن أعين الناس أي في خلواتهم كقوله « ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ( وأسروا قولكم ) خطاب لجميع 
الخلق قال ابن عباس : وسببه أن بعض المشركين قال لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد ( ألا يعلم من خلق ) 
الحمزة للاستفهام ولا للنفي والظاهر : أن ( مَنْ ) مفعول . والمعنى أينتفي علمه بمن خلق . وهو الذي لطف علمه . 
ودق » وأحاط بخفيات الأمور وجلياتها . وأجاز بعض النحاة أن يكون ( مَنْ ) فاعلاً والمفعول محذوف كأنه قال : ألا يعلم 
الخالق سركم وجهركم . وهو استفهام معناه الإنكار أي كيف لا يعلم ما تكلم به من خلق الأشياء وأوجدها من العدم 
الصرف وحاله أنه اللطيف الخير المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن , ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ) منة 
منه تعالى بذلك . والذلول : :فعول للمبالقة من ذلك + تقول:ذابة:ذلول:بيئة الذل:ؤرجل ذليل هن الثال:.:وقال:ابن عطية 
والذلول فعول بمعنى مفعول أي مذلولة » فهي كركوب وحلوب . انتهى . وليس بمعنى مفعول , لآن فعله قاصر وإنما 
تعدى بالهمز كقوله وتذل من تشاء وأما بالتضعيف لقوله وذللناها لهم وقوله أي مذلولة يظهر أنه خطأ ‏ ( فامشوا في مناكبها ) 
أمر بالتصرف فيها والاكتساب ومناكبها . قال ابن عباس » وقتادة » وبشر بن كعب : أطرافها وهي الجبال . وقال 
الفراء . والكلبي » ومنذر بن سعيد : جوانبها . ومنكبا الرجل : جانباه وقال الحسن . والسدي : طرفها وفجاجها . قال 
الزغحشري : والمثى في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير 
وأنبأه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه » فإذا جعلها في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم ينزل انتهى . وقال الزجاج : 
سهل لكم السلوك في جباها فهو أبلغ التذليل ( وإليه النشور ) أي البعث فيسألكم عن شكر هذه النعمة عليكم . 


قوله عز وجل : 


م 
للم ع © الجر اس 
- 


رع 5 ذ سرصم مه حت لأس _- وي سس 00 ات ىم 
«أمنم من في السماء أن يخسيف د م الْأْرَص فَإِدا هم تمور ١‏ 5 أمّ أمنتم من في السماءِ أن يربيل 2 .2 


. )١5/57/( وروح المعاني‎ )١1794/5178( البيت من الطويل انظر القرطبي‎ )١( 
. )١57( (؟) عجز بيت من الوافر المفضليات‎ 


555 #القد فال ا افق ا جل ان مواد عل “زعي ,18 وا كلقا 7 كد يت الا يوك يو © ير" مواد حا" “رهن :ابا “لام فا ٠‏ جاه جلا ف لو ليو “ل ين ها ساروا لو ات علو يد دك وت برست اد اليد لي االو وا أ 2 سورة الملك/ الآايات 1ت ّ 
00 م -- د بور ل 4# م 7 ._ يخ سه 28 جر ا عر .ا ا ا راي 
ره كت نذير 7 2 !اولقن كر الذين من باع فمف كان نل 0 ولم بروا إلى الطير 
بح ب برح سرصم بيه عر ص2 دس ع 0 ار بس م دس 5 24 ره 3 000 د ل 2-0 14 .0 مه و ور 270 
فوقهم صلفات ودقبد فَيِضن ما د . 12-2 الرحمن َه د ل شئء بص بصير ا أمن هنا الذِى هو جند ل 
أ صا دس خا مح و م عر <> 00 ع0 ل 
0 ن إلا فى غرور .: :+ هداع يي إن سك مَسَكَ رزقه ررقم بل لجوا في عو 
عو يد سر سر ‏ س حور و 2 سر ل جح سي 3 < ب 200 طش ور م 6 س وس 
ونقور ١١‏ يَمْثى مك عل وجهوء أهدى يت بمشى سوا عل صرظطٍ مسيم 5 قل هو الى أنشاة 
وبَعَلَ تي القت والأت وان وسو ب بير خره عد 16 سكسو د ميم سي جع ب بار 
عد ارايلم تكو < 1 قل هو لِى دراك في ) رض وليه تمحسرون را 
ّ سح ل تا عا ا ع ا مس سل ص لخ د اخ بسر دي سي خخ | 
وَتقَولُونَ مُه هنذا الْوَعَد إ 3 0 1 قل نما للم عِندَ اكد وإنما أنا نزير مين 3 فلما رأوه زَلعَه 
ا زيب كتيل هد ليك كلخ يد توت < 0 6 أل ييز إن أفلكد ون ع 


ست 0 


أو ماهس يمه انون عَدذَاي | ليم ٠‏ لين ا 0 
0 َي عورا ا عبر -ه 
صَلَلٍ مين 0 قل ريم إن صب مو عورا من تيك يمل معي معن 77 


قرأ نافع » وأبوعمرو ء والبزي ( أأمنتم ) بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية » وأدخل أبوعمرو ء وقالون بينه) ألفاً . 
وقنبل بإبدال الأولى واوألضمةما قبلها . وعنه . وعن ورش أوجه غير هذه والكوفيون » وابن عامر بتحقيقهم| ( من في 
السماء ) هذا مجاز وقد قام البرهان العقلي على أنه تعالى ليس بمتحيز في جهة . ومجازه : أن ملكوته في السماء ‏ لأن في السماء 
هو صلة ( من ) ففيه الضمير الذي كان في العامل فيه . وهو استقر أي : من في السماء هو أي ملكوته فهو على حذف 
مضاف وملكوته في كل شيء . لكن خص الساء بالذكر , لأنها مسكن ملائكته » وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ومنها 
تنزل قضاياه وكتبه وأمره ونهيه أوجاء على هذا على طريق اعتقادهم إذ كانوا مشبهة فيكون المعنى ( أأمنتم من تزعمون أنه في 
اا وام وستيي/ 
جبريل وهو الملك الموكل بالخسف وغيره » وقيل : ( من ) بمعنى « على » ويراد بالعلو القهر والقدرة . لا بالمكان . وفي 
التحريز الإجماع منعقد على أنه في السماء بمعنى الاستقرار , لأن من قال من المشبهة والمجسمة أ 000 
السماء (أن يخسف بكم الأرض) وهو ذهابها سفلاً ( فإذا هي تمور ) أي تنهب أو تتموج . كا يذهب التراب في الريح . وقد 
تقدم شرح ( الحاصب ) في سورة الإسراء » و١‏ النذير » و« النكير» مصدارن بٌعنى الإنذار والإنكار » وقال حسان بن 
تاك 

انير ينها نُشحاًكرَيماً ين الرُممن إن تلت تذيراا 
وأثبت ورش ياء « نذيري » و١‏ نكيري » » وحذفها باقى السبعة . 


ولا حذرهم ما يمكن إحلاله بهم من الخسف . وإرسال الحاصب . نسبهم على الاعتبار بالطير. وما أحكم من 
خلقها . وعن عجز الهتهم عن شىء من ذلك . وناسب ذلك الاعتبار بالطيرإذا قد تقدمه ذكر الحاصب . وقد أهلك الله 
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سعووة للك ا الآناف كتوم 
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أصحاب الفيل بالطير والخاصب الذي رمتم به » ففيه إذكار قريش ببذه القصة وأنه تعالى لوشاء لأهلكهم بحاصب ترمي 
به الطير ىا فعل بأصحاب الفيل ( صافات ) باسطة أجنحتها صافتها . حتى كأنها ساكنة ( ويقبضن ) ويضممن الأجنحة 
إلى جوانبهن . وهاتان حالتان للطائر يستريح من إحداهما إلى الأخرى . وعطف الفعل على الاسم لما كان في معناه . ومثله 
قوله تعالى # فالمغيرات صبحاً فأثرن * [ العاديات 4 ] عطف الفعل على الاسم لما كان المعنى « فاللاتي أغرن صبحا 
فأثرن » ومثل هذا العطف فصيح . وعكسه أيضاً جائز إلا عند السهيلٍ فإنه قبيح نحو قوله : 
بات يُعَمهَا بِعَضْب بَاتِرٍ يَقْصِدٍ في أَسْوٌقِهَا وَجَائِر('' 

أي : قاصد في أسوقها وجائر . وقال الزمحشري : ( صافات ) باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها . لي 
بسطنها صففن قوادمها صفا » و( يقبضن ) . ويضممهها إذا ضرين بها جنوبين ( فإن قلت وييداراي" 
وقابضات ؟ ( قلت : ) أصل الطيران هو صف الأجنحة . لأن الطيران في الحواء كالسباحة في الماء » والأصل في السباحة 
مد الأطراف وبسطها . وأما القيض فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك فجيء بما هو طارىء غير أصل بلفظ 
الفعل على معنى أنهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد تارة » كم| يكون من السابح انتهى . وملخصه : أن الغالب هو 
البسط فكأنه هو الثابت فعبر عنه بالاسم والقبض متجدد فعبر عنه بالفعل ( بما يمسكهن إلا الرحمن ) أي : بقدرته » قال 
الزمحشري : وبما دبر لمن من القوادم والخوافي » وبنى الأجسام على شكل وخخصائص قد يأتي منها الجري في الجحو ( إنه بكل 
شي ء بصير ) يعلم كيف يخلق . وكيف يدر العجائب . انتهى . وفيه نزوع إلى قول أهل الطبيعة ونحن نقول : إن أثقل 
الأشياء » إذا أراد إمساكها في ال هواء واستعلاءها إلى العرش كان ذلك , وإذا أراد إنزال ما هو أخف سفلا إلى منتهى ماينزل 
كا قولس لك عدون مكل امول لاهفة وروا نيوو عالكسكين) عنها . والزهري مشدداً . وقرأ الجمهور 
أمّن ) بإدغام ميم أم في ميم من إذا الأصل « أم من » . وأم هنا بمعنى بل خاصة , لأن الذي بعدها هو اسم استفهام في 
موضع رفع على الابتداء وهذا خبر . والمعنى : من هو ناصركم إن ابتلاكم بعذابه ؟ وكذلك من هو رازقكم إن أمسك 
بز وال 11 لياسر قو وا واف عورا الي راان رمات الا 
اللوامح : ومعناه أهذا الذي هوجند لكم ينصركم أم الذي يرزقكم ؟ فلفظه لفظ الاستفهام . ومعناه التقريع والتوبيخ 
انتهى . ( بل لجحوا ) تمادوا ( في عتوّ) في تكبر وعناد ( ونفور ) شراد عن ال حق لثقله عليهم . وقيل : هذه إشارة إلى 
أصنامهم ( أفمن يمشي مكباً على وجهه ) قال قتادة : نزلت تخبرة عن حال القيامة وأن الكفار يمشون فيها على وجوههم . 
والمؤمنون يمشون على استقامة وقيل : للنبي كله كيف يمثي الكافر على وجهه ؟ فقال : « إن الذين أمشاه في الدنيا على 
رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه » . فالمثى على قول قتادة حقيقة ٠‏ وقيل : هومجاز ضرب مثلا للكافر والمؤمن في 
الدنيا ٠‏ فقيل عام وهو قول ابن عباس . ومجاهد » والضحاك نزلت فيهها » وقال ابن عباس أيضاً نزلت في أبي جهل 
والرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وقيل : : في أبي جهل » وحمزة ) والمعنى أن الكافر في اضطرابه وتعسفه في عقيدته وتشأبه 
الأمر عليه كالماضي ني انخفاض وارتفاع . كالأعمى يتعثر كل بناعة قنك لزستهة + واه المؤمة:فإنه لظهانينة قلبه بالا بان 
وكرله عد وي لاحن كاخامي صحيح البصر مستوياً ينحرف على طريق واضح الاستقامة لا حزون فيها فآلة نظره 

و ل ل ا ا ل 
الثار) واهمزة فيه للدخعول في الشيء . أو للصيرورة » ومطاوع كب انكب تقول كببته فانكب » وقال الزغشري : ولا 
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شيء من بناء افعل مطاوعاً . ولا يتقن نحوهذا إلا حملة كتاب سيبويه » وهذا الرجل كثير التبجح بكتاب سيبويه » وكم من 
اهل فى كناب سسموكة كن بعر رب تن ال الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف كتاباً يذكر فيه ما غلط فيه 
ل و ييار و و ا 

أم الخل » وهذا الاستفهام لا تراد حقيقته . بل المراد منه أن كل سامع يجيب بأن « الماتتيى سوياً على صراط ) مستقيم 
#ممعييد عد ووينا عسي * و( تشكرون ) مستأنف . أو حال مقدرة » أي 
تشكرون شكراً قليلاً » وقال ابن عطية : ظاهره أيهم يشكرون قليلا » وما عسى أن يكون للكافرين شكر وهو قليل غير 
نافع وأما أن يريد به نفي الشكر حملة فعبر بالقلة » كما تقول العرب « هذه أرض قل ما تنبت كذا » وهي لا تنبته بالبتة . 
انتهى . وتقدم نظير قوله والرد عليه في ذلك ( ذرأكم ) بتكم و( الحشر ) البعث و( الوعد ) المشار إليه هو وعد يوم 
القيامة . أي : متى إنجاز هذ الوعد . ( فلم رأوه زلفة ) أي رأوا العذاب وهو الموعود به زلفة أي قرباً أي ذا قرب . وقال 
الحسن :غنانا ةوقال ابن زرك : حاضراً وقيل التقدير مكاناً ذا زلفة ٠‏ فانتصب على الظرف ( سيئته ) أي : ساءت رؤيته 
وجوههم . وظهر فيها السوء والكآبة .» وغشيها السواد كمن يساق إلى القتل . وأخلص الجمهور كسرة السين . وأشمها 
الضم أبوجعفر . والحسن , وأبورجاء . وشيبة » وابن وثاب . وطلحة , وابن عامر . ونافع . والكسائي ( وقيل لهم ) 
أي : تقول هم الزبانية ومن يوبخهم . وقرأ الجمهور ( تدّعون ) بشد الدال مفتوحة . فقيل : من الدعوى , قال . 
الحسن : تدّعون أنه لا جنة ولا نار » وقيل : تطلبون وتستعجلون , وهومن الدعاء . ويقوي هذا القول قراءة أبي رجاء . 
والضحاك . والحسن ؛ وقتادة » وابن يسار عبد الله بن مسلم . وسلام ويعقوب ( تدُعون ) بسكون الدال . وهي قراءة 
ابن أبي عبلة . وأبي زيد » وعصمة عن أبي بكر . والأصمعي عن نافع » روي أن الكفار كانوا يَدُعون على الرسول كله 
وأصحابه بالهلاك » وقيل : كانوا يتآمرون بينهم بأن يهلكوهم بالقتل ونحوه , فأمر أن يقول ( إن أهلكني الله ) كما تريدون 
( أورحمنا ) بالنصر عليكم فمن يحميكم من العذاب الذي سببه كفركم . وما قال (أو وخ فاك زهرالرعن )ثم ددرا 
به النجاة وهو الإيمان والتفويض إلى الله تعالى » وقرأ الجمهور ( فستعلمون ) بتاء الخطاب . والكسائي باه لكيه نهر إلى 
قوله ( فمن يجير الكافرين ) ولما ذكر العذاب وهو مطلق ذكر فقد ما به حياة النفوس وهو الماء . وهو عذاب مخصوص 
والغور » مشروح في الكهف . و( المعين ) في ( قد أفلح ) وجواب ( إن أهلكني ) ( فمن يجير ) وجواب ( إن أصبح ) 
( فمن يأتيكم ) وتليت هذه الآية عند بعض المستهزئين فقال : تجيء به الفؤوس والمعاويل فذهب ماء عينيه. 
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طَلْعِينَ © سن و أن بدلا 6 ا رَعِبونَ 90 كَدَلِكَ لمات ولعاكْ لآ و )15 وَ كأنوا يحَلمُونٌ 
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فيه نَدَرسوت 27 إنَّ لكر فد لكا ترون :2 أمْ لكر 252018 كير الوم ل 25211 :2 مَلْهُم 
أ دك يي < 214 > أ كحم شرك ليوأ بشركابوم إن كثوأ دق < 6 يَوْم يُكْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ | دود 
َايسْتِيعُونَ 7 حَادعدَ ضرم َعَم وقد عو إِلَ السجود وهم سللمون 2 هَدَرَفٍ ومن يكب يبلذًا 
د ا ل ا لوست 7 > أ كز رامين مر 
مُعقلُونَ :7 مده الْعيثُ ف يَكوت 7 فصر يلو رَيَكَ ولاك صل لوت إذ نادئ وهو مكظوم 
و أن 20100000 0 لل نه بقار 1 مِنَ ألصَيلحِينَ 0 إن يَكَاد لين 
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ل ا تخد لجعو جع ونع إذ الوك لد وان طاو وا يلجت عقوزة القلم / الاياه :اه 
ته ل سس اه 271 لس وو هم سوم سير ع ع اع رم 53 سل بور لله عا 2 .سس 
٠‏ كقروا لمرلفوتك يأبصره, لَمَا عو لدم ويفُولُون إِنَهلمَجَبُونُ 20 وَمَاهْوَ إلا ذِكر لَلْعَلَمينَ 0 
المهين : قال الرماني : الوضيع لإكثاره من القبائح . من المهانة وهي القلة , الهمز : أصله في اللغة : الضرب 
طعنا باليد أو بالعصا أو نحوها » ثم استعير للذي ينال بلسانه . قال القاضى منذر بن سعيد وبعينه وإشارته , النميم 
والنميمة مصدران لنم » وهو نقل ما يسمع ما يسوء ويحرش النفوس وقيل : النميم جمع غميمة يريدون به اسم الجنس . 
العتل : قال الكلبى والفراء . الشديد الخصومة بالباطل 0 وقال معمر : هو الفاحش اللئيم » قال الشاعر : 


02 1 2 ' اع الفا ري لوف 2 
بعتل مِن الرجال رم غير ذي نجدةٍ وغير كريم () 


وقيل : الذي يعتل الناس أي : يجرهم إلى حبس أو عذاب . ومنه 8 خذوه فاعتلوه * [ الدخان 48 ] , قال ابن 
السكيت : عتلته وعتنته باللام والنون « الزنيم : الدعي » قال حسان * 


زَنِيمٌ تَذَاهَاه الرجَالٌ زِيَادَةَ كَمَازِيدَ في عَرْض الأديم الأكَار0) 
وقال أيقا:: ظ 
اريت ناوي لعافم كن ب عات دم قن نه 
والزنيم : من الزئمة وهي الهبة من جلد الماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقه .» سمي الدعي بذلك لأنه زيادة معلقة 
بغير أهله » وسمه : جعل له سمة ء وهي العلامة تدل على شيء . قال جرير : 
لمأ ومنت هلك الفرزدق سيسيين. ‏ الى البيك تحدغت أت الالحطل ذا 
الخرطوم الأنف, والخرطوم من صفات الخمر . قال الشاعر : 
لذ اشهد الشَرْب فِهمْ مِزْقرٌ زنع وَلقَرْم تضرَعهُمْ صَهْبَاه خرظوم" 
قال الشمنتري : الخرطوم : أول خروجها من الدّن . ويقال لما الأنف أيضاً . وذلك أصفى لما وأرق » وقال 
النضر بن شميل : الخرطوم : الخمر . وأنشد للأعرج المعنى : ظ 
تك جزتيى لخورضي تعب . «البالكس خرن اليه 
الصرام : جداد النخل , الَرْدُ المنع من قولهم حاردت الإبل : إذا قلت ألباها » وحاردت السنة قل مطرها 


وخيرها . قاله أبو عبيد , والقتبي . والحرد : الغضب . قال أبو نضر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي : وهو مخفف 
وأنشد : 


. البيت من الطويل لم نبتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. )581// 5( روح المعاني (7”7*/79) الكشاف‎ )١6*/18( اللسان ( زنم ) القرطبي‎ )7١5( (؟) البيت من الطويل انظر ديوانه‎ 


(5) البيت من الكامل انظر شرح ديوان جرير (7”5) القرطبي )١155/1(‏ روح المعاني (70/179) قوله ميسمي تعبير مجحازي أراد به قصائد 
ال هجاء . 


() البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة انظر ديوانه )١1١7(‏ المفضليات )8١7(‏ انظر القرطبي (150/18) . 
(1) البيت من البسيط للأعرج . انظر القرطبي )1١5/١8(‏ روح المعاني (55/179) فتح القدير (559/5) . 


سورة القلم/ الآيات : 57 010 
إذا جِيَادُ الخيِل جاءت تَرّدي ‏ مَمْلوءَة مِنْ غضب ورد(" 
وقال الأشهب بن رميلة : 
ءءء 00 2 ه ُو ات هًَ نر هل سس 0ه م" 5 1١١‏ 


وقال ابن السكيت : وقد يحرك تقول ل : حرد بالكسر حَرْداً فهوحردان . ومنه قيل : أسد حارد . وليوث حوارد . 
والذره الأنفر ا ووو كر رودا : تنحى عن قومه ونزل منفرداً وم يخالطهم وكوكب حرود معتزل عن الكواكب ٠‏ وقال 
الأصمعي : المنحرد : المنفرد في لغة هذيل انتهى . والحرد ' القصد حَردَ يرد بالكسر : قصد ومنه : حردت حردك أي 
قصدت قصدك . ومنه قول الشاعر : 

غنة قن نان عن المرانة ‏ لخو عزه الخد المهلة 

ن والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون , وإِنَ لك لأجرأ غير منون , وإنك لعلى خلق عظيم . 
فستبصر ويبصرون » بأيكم المفتون , إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين , فلا تطع المكذيين ؛ 
ودوا لو تدهن فيدهئون . ولا تطع كل حلافٍ مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . ؛ عتل بعد ذلك رَنيم , 
أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأوّلِين » سنسمه على الخرطوم . إنا بلوناهم ى) بلونا أصحاب 
الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين , ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم » 
فتنادوا مصبحين . أن آغدوا على حرئكم إن كنتم صارمين . فانطلقوا وهم يتخافتون , أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
مسكين . وغدوا على حرد قادرين , فلما رأوها قالوا إنا لضالون . بل نحن محرومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا 
تسبحون , قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين , فأقبل بعضم على بعض يتلاومون , قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين » عسى ربنا 
أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون . كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكير لو كانوا يعلمون #* هذه السورة مكية » قال 
ابن عطية : ولا خلاف فيها بين أحد من أهل التأويل . انتهى . ومعظمها نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل . 


ومناسبتها لما قبلها : 0 أشياء و وي ل 
وكان الكفار ينسبونه مرة إلى مم ؛ ومرة إلى السحر , ومرة إلى 0 . فبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة بيراءته ما كانوا 
ينسبونه إليه من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم وبالثناء على خلقه العظيم » ( ن ) حرف من حروف المعجم نحو 
ص وق . وهو غير معرب كبعض الحروف التي جاءت مع غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالإعراب 
تخرص ., وما يروى عن ابن عباس ومجاهد أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع » وعن ابن عباس أيضاً . 
والحسن » وقتادة » والضحاك : أنه اسم الدواة . وعن معاوية بن قرة يرفعه : أنه لوح من نور وعن ابن عباس أيضا : 
أنه آخر حرف من حروف الرحمن . وعن جعفر الصادق : أنه نهر من أنهار الجنة لعله لا يصح شىء من ذلك . وقال أبو 
نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره : ( ن ) حرف من حروف المعجم » فلوكان كلمة تامة أعرب ى| أعرب القلم » فهو 
)١(‏ البيت من الرجز للأعرج انظر اللسان (حرد) . روح المعاني 58/579 فتح القدير (7577/05) . 
(؟) البيت من الطويل انظر اللسان ( حرد ‏ خفا ) . أمالي القالي )19/١(‏ فتح القدير (71/7/5) . 

(7) البيت من الرجز انظره في زيادات ديوان حسان (277) الصحاح ( حرد ) وانظر القرطبي )١158/18(‏ روح المعاني (8/59؟7) الكشاف 
.)0941١/5(‏ 


00 1 ار ؤي زاح تقوو واباتو وو ردي لط واد لوجاجسع كاي واو وزع و متو واب ع ار ةاقلم الو 1ه 


اامحرك عاءن وسار شايع ار ٠‏ انتهى . ومن قال إنه أسم الدواة أو الحوت ( ورعم أنه مقسم به كالقلم فإن 
كان عَلَما فينبغي أن مجرٌ ا منع الصرف أو مذكراً صرف . وإن كان جنساً أعرب ونون » وليس فيه شيء من 
ذلك فضعف القول به . وقال ابن عطية : إذا كان اس] للدواة ة فإما أن يكون لغة لبعض العرب أو لفظة أعجمية عربت قال 
الشاعر : 


ل 7 00 00000 0ه 0 1 2 1 هه قر 
إدا ما الشوق برح بي إليهم القت النون بالدمع السجوم() 


فمن جعله البهموت جعل القلم هو الذي خلقه الله وأمر ه بكتب الكائنات . وجعل الضمير في ( يسطرون ) 
للملائكة » ومن قال 59 جعله القلم المتعارف بأيدي الناس . نص على ذلك ابن عباس وجعل الضمير في 
. ( يسطرون ) للناس . فجاء القسم على هذا المجموع أمر الكتاب الذي هو قوام للعلوم وأمور الدنيا والآخرة » فإن القلم 
أخو اللسان ونعمة من الله عامة . انتهى . وقرأ الجمهور ( ن ) بسكون النون وإدغامها في واو والقلم بغنة » وقوم بغير 
غنة » وأظهرها حمزة » وأبوعمرو . وابن كثير . وقالون وحفص . وقرأ ابن عباس . وابن أبي إسحاق . والحسن . وأبو 
السمال بكسر النون . لالتقاء الساكنين . وسعيد بن جبير . وعيسى بخلاف عنه بفتحها فاحتمل أن تكون حركة إعراب . 
وهواسم للسورة أقسم به » وحذف حرف الجر فانتصب ومع الصرف للعلمية والتأنيث ‏ ويكون ( والقلم ) معطوفاً عليه 
واحتمل أن يكون لالتقاء الساكنين . وأوثر الفتح تخفيفاً كأين . و( ما ) يحتمل أن تكون موصولة » ومصدرية » والضمير 
في ( يسطرون ) عائد على الكتاب لدلالة القلم عليهم , فإما أن يراد بهم الحفظة . وإما أن يراد كل كاتب . وقال 
الزحشري : ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون السد ل ويسطروق بعال يل : وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو 
تسيطرهم انتهى . فيكون كقوله ( كظللات في ) في بحر لجيّ أي : وكذي ظلمات وهذا عاد عليه الضمير في قوله ©« يغشاه 
موج4 [النور ٠‏ 4 ] وجواب القسم (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) ويظهر أن( بنعمة ربك ) قسم اعترض به بين المحكوم عليه 
والحكم على سبيل التوكيد والتشديد والبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه كلٍ » وقال ابن عطية : ( بنعمة ربك ) 
اعتراض . كم| تقول للإنسان أنت بحمد الله فاضل انتهى ٠‏ ولم يبين ما تتعلق به الباء في ( بنعمة ) , وقال الزغشري : 
يتعلق ( يمجنون ) منفيا . ٠‏ كما يتعلق بعاقل مثبتاً في قولك « أنت بنعمة الله عاقل » مستوياً في ذلك النفي والإثبات استواء هما 
في قولك « ضرب زيد عمرأً » و ما ضرب زيد عمراً » تعمل الفعل مثبتاً ومنفياً إعمالاً واحداً . ومحله النصب على الخال 
كأنه قال : ما أنت بمجنون منعمأ عليك بذلك . ول تمنع الباء أن يعمل مجنون فيا قبله لأنها زائدة لتأكيد النفي . والمغنى 
استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسداً ؛ وأنه من إنعام الله تعالى عليه بحصافة العقل والشهامة التي يقتضيها 
التأهيل للنبوة بمنزلة . انتهى . وما ذهب إليه الزتخشري من أن ( بنعمة ربك ) متعلق ( بمحنون ) وأنه في موضع ال حال 
يحتاج إلى تأمل . وذلك : أنه إذا تسلط 'النفي على محكوم به وذلك له معمول , ففي ذلك طريقان : أحدهما أن النفي 
يتسلط على ذلك المعمول فقط . والآخر أن يتسلط النفي على على المحكوم به فينتفيى معموله لانتفائه بيان ذلك تقول « ما زيد 
قائم مسرعا » فالمتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه دون قيامه فيكون قد قام غير مسرع . والوجه الآخر : أنه انتفى قيامه 
فانتفى | سراعه, أي لا قيام فلا إسراع . وهذا الذي قررناه لا يتأق معه قول الزمخشري بوجه بل يؤدي إلى ما لا يجوز أن ينطق 
به في حق المعصوم كَلهِ » وقيل : معناه ما أنت بمجنون والنعمة بربك لقولهم سبحانك اللهم وبحمدك أي والحمدلله, ومنه 
قول لبيد : 


)١(‏ انظر البيت في روح المعاني (8/59؟) 


سورة القلم/ الآيات : 07-١‏ ا اا اااي ا ا ااا ا اي 
أل انر الاق ان فيا الى اه 0 

أي وهو أربد انتهى . وهذا تفسير معنى . لا تفسير إعراب وفي المنتخب ما ملخصه : المعنى : انتفى عنك الجنون 
بنعمة ربك . أي حصول الصفة المحمودة » وزال عنك الصفة المذمومة بواسطة إنعام ربك » ثم قرر بهذه الدعوى ما هو 
كالدليل القاطع على صحتها لأن نعمه كانت ظاهرة في حقه من : كال الفصاحة , والعقل » والسيرة المرضية » واليراءة 
من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة » فحصول ذلك وظهوره جار مجرى اليقين في كونهم كاذبين في قولهم إنه مجنون , 
( وإن لك لأجرا ) في احتمال طعههم » وفي دعاء الخلق إلى الله » فلا يمنعك ما قالوا عن الدعاء إلى الله » ( وإنك لعلى خلق 
عبد امأو بجاو رابا جع ووه واي وبحتي 00 أنه كذب وأخطأ » وأن من كان بتلك 
الأخلاق المرضية لا يضاف الحنون إليه » ولفظه يدل على الاستعلاء والاستيلاء . . (وإن لك لأجراً ) أي : على ما 
وص جب ووو سجر ايو بل باو وميد عي بيات 
ومننت الحبل : قطعته » وقال الشاعر : 

عبس كواسِبٌُ لايَنُ طَعَامُهَ 

أي لا يقطع » وقال مجاهد : غير محسوب . وقال الحسن غير مكدر بالمن » وقال الضحاك : بغيرعمل » وقيل : غير 
مقدر وهو معنى قول مجاهد . وقال الزمخشري : أو غير منون عليك , لأنه ثواب تستوجبه على عملك » وليس بتفضل 
ابتداء . وإنما تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال » انتهى وفيه دسيسة الاعتزال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) قال ابن عباس 
ومجاهد دين عظيم ليس دين أحب إلى الله تعالى منه » وقالت عائشة : إن خلقه كان القرآن , وقال علي : هو أدب 
القران » وقال قتادة : ما كان يأتمر به من أمر الله تعاللى » وقيل : سمي عظياً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه من كرم 
السجية . ونزاهة القريحة » والملكة الجميلة » وجودة الضرائب ما دعاه أحد إلا قال « لبيك » » وقال إن الله بعثني لأتمم 
مكارم الأخلاق » . ووصى أبا ذر فقال « وخالق الناس بخلق حسن » » وعنه يَكِِ « ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
خلق حسن » . وقال « أحبكم إلى الله تعالى أحسنكم أخلاقاً » , والظاهر تعلق ( بأيكم المفتون ) بما قبله » وقال عثمان 
المازني : تم الكلام في قوله ( ويبصرون ) ثم استأنف قوله ( بأيكم المفتون ) انتهى فيكون قوله (بأيكم المفتون ) استفهاما 
يراد به الترداد بين أمرين . ومعلوم نفي الحكم عن أحدهما , ويعينه الوجود وهو المؤمن ليس بمفتون , ولا به فتون » وإذا 
كان متعلقا بما قبله وهو قول الحمهور فقال قتادة » وأبو عبيدة معمر : الباء زائدة » والمعنى : أيكم المفتون » وزيدت الباء 
في المبتدأ كا زيدت فيه في قوله ٠‏ بحسبك درهم) أي حسبك , وقال الحسن , والضحاك . والأخفش : الباء سيق 
بزائدة » « والمفتون » بمعنى الفتنة أى : بأيكم هي الفتنة » والفساد الذي سموه جنوناً » وقال الأخفش : أيضا بأيكم فتن 
المفتون . حذف المضاف وأقام المضاف إله مقامه . ففي قوله الأول جعل المفتون مصدراً , وهنا أبقاه اسم مفعول . وتأوله 
على حذف مضاف . وقال مجاهد , والفراء : الباء بمعنى « في » . أي : في أي فريق منكم النوع المفتون انتهى . فالباء 
ظرفية نحو« زيد بالبصرة » » أي في البصرة . فيظهر من هذا القول أن الباء في القول قبله ليست ظرفية بل هي سببية » 
وقال الزتحشري : المفتون المجنون . لأنه فتن أي محن بالجنون . أو لأن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن وهم الفتان 
للفتاك منهم . انتهى . وقرأ ابن أبي عبلة ( في أيكم المفتون ) , ( إن ربك هو أعلم ) وعيد للضال » وهم المجانين على 
الحقيقة » حيث كانت لهم عقول ل ينتفعوا مها ولا استعملوها فيها جاءت به الرسل » وأو يكون ( أعلم ) كناية عن جزاء 
الفريقين ( فلا تطع المكذبين ) أي الذين كذبوا بما أنزل الله عليك من الوحي . وهذا نبي عن طواعيتهم في شيء مما دعوه 
إليه من تعظيم آلهتهم . ( ودوا لو تدهن ) ( لو) هنا على رأي البصريين مصدرية . بمعنى « أن ») أي : ودوا إدهانكم . 


. )١58/١8( البيت من الطويل للبيد بن ربيعة انظر القرطبي‎ )١( 


ل 5520 ئءةو “8464ل 88400404ة0ة8ةة>>>7>768> 00 ااا 0 
وتقدم الكلام في ذلك في قوله تعالى : # يود أحدهم لو يعمر ألف سنة * [ البقرة 47 ] ومذهب الجمهور : أن معمول 
« ود » محذوف أي « ودوا إدهانكم . وحذف لدلالة ما بعده عليه » و( لو) باقية على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع 
لوقوع غيره . وجواءها و ا ل ل ار 
تدهن ) لو تكفر فيتمادون على كفرهم . وعن ابن عباس أيضاً : لوترخص لهم فيرخصون لك , وقال قتادة لوتذهب عن 
هذا الأمر فيذهبون معك . وقال الحسن : لو تصانعهم فيدينك. فيصانعونك في دينهم وقال زيد بن أسلم : لو تنافق 
وترائي فينافقونك ويراؤونك ٠‏ وقال الربيع , بن أسين. لوا تكذيب:فكديون > :وقال أبنو ستعفر :لو تضيغت»فيضهمون ‏ 
وقال الكلبي , والفراء : لوتلين فيلينون وقال ابان بن تغلب : لو تحابى فيحابون . وقالوا غير هذه الأقوال . وقال الفراء : 
الدهان التليين وقال المفضل : النفاق . وترك المناصحة وهذا نقل أهل اللغة . وما قالوه لا يخرج عن ذلك , لأن ما خالف 
ذلك هو تفسير باللازم و( فيدهنون ) عطف على ( تدهن ) , وقال الزتحشري : عدل به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر 
مبتدأ محذوف أي : فهم يدهنون كقوله : ظإ فمن يؤمن بربه فلا يخاف *[ الجن 1 ] بمعنى : ودوا لوتدهن فهم يدهنون 
حينئذء أو ودوا 0 الآن يدهنون لطمعهم في إدهانك . انتهى . وحجمهور المصاحف على إثبات النون » وقال 
هارون : إنه في بعض المصاحف فيدهنوا . ولنصبه وجهان : أحدهما : إنه جواب ( ودوا ) لتضمنه معنى ليت . والثاني أنه 
على توهم أنه نطق بأن أي : ودوا أن تدهن فيدهنوا فيكون عطفاً على التوهم . ولا يجيء هذا الوجه إلا على قول من جعل 
« لو» مصدرية بمعنى « أن » ولا تطع كل حلاف مهين » تقدّم تفسيره مهين » وما بعده في المفردات . وجاءت هذه الصففات 
صفات مبالغة » ونوسب فيها فجاء ( حلاف ) وبعده ( مهين ) لأن النون فيها مع الميم تواخ . ثم جاء ( ماز مشاء بنميم ) 
بصفتي المبالغة . ثم جاء ( مناع للخير معتد أثيم ) فمناع , وأثيم صفتا مبالغة . والظاهر أن« الخير » هنا يراد به العموم في| 
يطلق عليه خير . وقيل : « الخير ) هنا الملل . يريد : مناع للمال , عبر به عن الشح . ؛ معناه : متجاوز الحد في الظلم ‏ 
و تفداينفاء قلا ددين ون .اقلق : يعني لرسول الله يكِةِ : وما العتل الزنيم ؟ قال الرحيب الجوف . الوتير الخلق . 
الأكول اروب الفنوو+ قارع حريرا عيذ عل ) برقع لاصو سور برها بد الك ء يقال الراغري : 
جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه » لأنه إذا جفضا وغلظ طبعه قسا قلبه واجبت رأ على كل معصية؛ ولأن الغالب أن النطفة إذا حبثت 
وي ا ع و ا عي وم 
في قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) . وقرأ الحسن ( عتل ) رفعاً على الذم . وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك 
انتهى . وقال ابن عطية : بعد ذلك أي بعد أن وصفناه به » فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف . لا في حصول تلك 
الصفات في الموصوف . وإلا فكونه عتلاً هو قبل كونه صاحب خير يمنعه . انتهى . و الزنيم » الملصق في القوم وليس 
منهم . قاله ابن عباس وغيره » وقيل : « الزنيم » : المريب . القبيح الأفعال . وعن |: بق غناس' أيضا 0 الرفيه» الى له 
زنمة في عنقه كزئمة الشاة » وما كنا نعرف المشار إليه حتى نزلت فعرفناه بزنمته انتهى الرووع ناا خضو دن شريق كان 
ببذه الصفة كان له زئمة» وروى ابن جبير عن ابن عباس : أن « الزنيم » هو الذي يعرف بالشر ىا تعرف الشاة بالزنمة , 
عله انض أنه الفرونك بالاينة م بوعنه أ نضا : أنه الظلوم . وعن عكرمة : هو اللئيم . وعن مجاهد . وعكرمة » وابن 
المسيب : إنه ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم » وكان الوليد دعياً في قريش ليس من منهم . ادعاه أبوه بعد ثهان عشرة 
من مولده . وقال مجاهد : كانت له ستة أصابع في يده في كل إبهام أصبع زائدة » والذي يظهر أن هذه الأوصاف ليست 
معين , ألا ترى إلى قوله ( كل حلاف ) وقوله ( إنا بلوناهم ) فإنما وقع الغبي عن طواعية من هو بهذه الصفات . قال ابن 
عطية ما ملخصه : قرأ النحويان . والحرميان . وحفص . وأهل المدينة ( أن كان ) على الخير . وباقي السبعة والحسن 
وابن أبي بي إسحق وأبو جعفر على الاستفهام . وحقق المزتين حمزة . وسهل الثانية باقيهم . فأما على الخبر : فقال أبو علي 
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الفارسي يجوز أن يعمل فيها ( عتل ) وإن كان قد وصف انتهى . وهذا قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين » وقيل 
( زنيم ) لا سيما على قول من فسره بالقبيح الأفعال , وقال الزحشري : متعلق بقوله ( ولا تطع ) يعني : ولا تطعه مع هذه 
لمثالب لآن كان ذا مال أي ليساره وحظه من الدنيا ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولاً مستظهرا بالبنين كذب 
اميسل مرت الوا ا 0000 
معنى التكذيب . انتهى . وأما على الاستفهام فيحتمل أن يفسر عامل يدل عليه ما قبله » أي : أيكون طواعية لأن كان . 
.وقدره الر حشري 0 وعامل يدل عليه ما قبله أي أكذب أو جحد لأن كان » وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه 
( أن كان ) بكسر الهمزة » قال الزمحشري : والشرط للمخاطب » أي : لاتطع كل حلاف شارطاً يساره » لأنه إذا أطاع 
الكافر لغناه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى » ونحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الرجاء إليه قوله : ف لعله يذكر # 
[ طه 6 ] انتهى . وأقول ( إن كان ) شرط ( وإذا تتلى ) شرط فهو مما اجتمع فيه شرطان » وليسا من الشروط المترتبة 
الوقوع فالمتأخر لفظأ هو المتقدم , والمتقدم لفظا هو شرط في الثاني كقوله : 
( فَإِن عَمَّرت بَعْدَمَا إن وَاآَتْ ‏ نَفْسِي مِنْ هَاءٍنَاءٍ فقولا تخَالهَا 


لأن الحامل على ترك تدبر آيات الله ؛ كونه ذا مال وبنين » فهو مشغول القلب فذلك غافل عن النظر والفكر » قد 
استولت عليه الدنيا وأبطرته » وقرأ الحسن ( أئذا ) على الاستفهام وهو استفهام تقريع وتوبيخ على قوله القرآن أساطير 
ارا لطت عليه ]باك لاني ولاددر تبات أفعاله وأقواله ذكر ما يفعل به على سبيل التوعد فقال ( سنسمه على 
الخرطوم ) والسمة : العلامة . ولما كان الوجه أشرف ما في الإنسان » والأنف أكرم ما في الوجه لتقدمه » ولذلك جعلوه 
مكان العز والحمية » واشتقوا منه الأنفة وقالوا ١‏ : حمي الآنف » شامخ العرنين . وقالوا في الذليل : جدع أنفه ورغم أنفه 
وكان أيضاً مما تظهر السمات فيه لعلوه. قال: سنسمه على الخرطوم وهو غاية الإذلال والإهانة والاستبلاد » إذ صار 
كالبهمية لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف , وإذا كان الوسم في الوجه شيناً فكيف به على أكرم عضو فيه؟ وقد قيل : الجمال 
في الأنف , وقال بعض الأدباء : 

شن الى قن لأف وَالأنك عَاطِلٌ َكيف إِذَا ما الخال كَانَ لَهُ حليا 

و( سنسمه ) فعل مستقبل ل يتعين زمانه » وقال ابن عباس : هو الضرب بالسيف , أي يضرب به وجهه وعلى أنفه 
فيجي ء ذلك كالوسم على الأنف وحل به ذلك يوم بدر ء وقال المبرد 1 ذلك في عذاب الآخرة في جهنم وهو تعذيب بنار على 
أنوفهم » وقال اخرون : ذلك يوم القيامة أي نوسم على أنفه بسمة يعرف ما كفره وانحطاط قدره . 000007 
معناه ديل وس دا اي او رسيي بال به فيكون ذلك كالوسم على الأنف ثابتا 
٠ 5‏ كما تقول : « سأطوقك طوق الحامة » أي أثبت لك الأمر بيناً فيك . ونحو هذا أراد جرير بقوله : 


ما وَضَعْتُ عَلَى ارق مِيسِي7" 
وفي الوسم على الأنف تشويه فجاءت استعارته في المذمات بليغة جدّاً » قال ابن عطية : وإذا تأملت حال أبي جهل 


ونظرائه » وما ثبت لمم في الدنيا من سوء الأخروية : رأيت أنهم قد وسموا على الخراطيم . انتهى . وقال أبو العالية , 
ومقاتل ( واختاره الفراء : يسود وجهه قبل دخول الخا: وذكر ( الخرطوم ) والمراد الوجه : لأن بعض الوجه يؤدي عن 


)1) تقدم 1 


8 ا اا 1111000000000 


بعض . وقال أبو عبد الله الرازي : إنما بالغ الكافر في عداوة الرسول يَكِةٍ بسبب الأنفة والحمية فلما كان شاهد الإنكار هو 
الأنفة والحمية » وعبر عن هذا الاختصاص بقوله ( سنسمه على الخرطوم ) انتهى . كلامه وفي استعارة الخرطوم مكان 
00 
محاز » وإذا كان حقيقة . فهل ذلك في الدنيا أوفي الآخرة ؟ وأبعد النضرين شميل في تفسيره الخرطوم بالخمر » وأن معناه : 
سنحده على شربها . 

ولا ذكر المتصف بتلك الأوصاف الذميمة وهم كفار قريش أخير تعالى بما حل بهم من الابتلاء بالقحط والجوع بدعوة 
رسول الله وله « اللهم اشدد وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » الحديث ( كما بلونا أصحاب الجنة ) 
المعروف خبرها عندهم . كانت بأرض اليمن بالقرب منهم قريباً من صنعاء لرجل كان يؤدي حق الله منها فهات » فصارت 
إلى ولده » فمنعوا الناس خيرها . وبخلوا بحق الله تعالى » فأهلكها الله تعالى من حيث ل يمكنهم دفع ما حل بهم » وقيل : 
كانت بصوران على فراسخ من صنعاء لناس بعد رفع عيسى عليه السلام وكان صاحبها ينزل للمساكين ما أخطاه المنجل ‏ 
وما في أسفل الأكراس . وما أخطاه القطاف من العنب . وما بقى على السباط تحت النخلة إذا صرمت . فكان يجتمع لهم 
شيء كثير فلم| مات قال بنوه إن فعلنا ما يفعل أبونا ضاق علينا الأمر » ونحن أولو عيال فحلفوا ( ليصرمنها مصبحين ) في 
السدف خفية من المساكين ولم يستثنوا في يميغهم . والكاف في ( كا بلونا ) في موضع نصب و ١‏ ما » مصدرية . وقيل : بمعنى 
الذي . وإذ معمول لبلوناهم ( ليصرمنها ) جواب القسم . لا على منطوقهم إذ لو كان على منطوقهم لكان« لنصرمنها ) 
بنون المتكلمين . والمعنى ليجدن ثمرها إذا دخلوا في الصباح قبل خروج المساكين إلى عادتهم مع أبيهم . ( ولا يستثنون ) 
أي لا يتئنون بما عزموا عليه من منع المساكين ؛ وقال مجاهد : معناه لا يقولون إن شاء الله » بل عزموا على ذلك عزم من 
يملك أمره . وقال الزخحشري متبعأ قول مجاهد : ولا يقولون إن شاء الله ( فإن قلت : ) لم سمي استثناء إنما هو شرط ؟ 
( قلت : ) لأنه يؤدي مؤدى الاستثناء من حيث إن معنى قولك « لأخرجن إن شاء الله) ورلا أخرج إلا أن يشاء الله » 
واحد . انتهى . ( فطاف عليها طائف ) قرأ النخعي ( طيف ) » قال الفراء : و« الطائف » الأمر الذي يأتي بالليل » ورد 
عليه بقوله : « إذا مسهم طائف من الشيطان 4 [ الأعراف ٠١١‏ ] فلم يتخصص بالليل » و( طائف ) مبهم . 
فقيل : هوجبريل عليه السلام » اقتلعها . وطاف بها حول البيت . ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم » ولذلك سميت 
بالطائف . وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرهاء وقال ابن عباس : ( طائف ) من أمر ربك , 
وقال قتادة : عذاب من ربك » وقال ابن جرير : عنق خرج من وادي جهنم ( فأصبحت كالصريم ) . قال ابن عباس : 
كالرماد الأسود . و( الصريم ) الرماد الأسود بلغة خزيمة » وعنه أيضاً ( الصريم ) رملة باليمن معروفة لا تنبت فشبه 
جنتهم بها . وقال الحسن: صرم عنها الخير : أي قطع . فالصريم : بمعنى مصروم . وقال الثوري : كالصبح من حيث 
ابيضت كالزرع المحصود . وقال مؤرج : كالرملة انصرمت من معظم الرمل ٠‏ والرملة لا تنبت شيئا ينفع » وقال 
الأخفش : كالصبح انصرم من الليل » وقال المبرد : كالنهار فلا ثشىء فيها . وقال شمر : الصريم الليل . والصريم النهار 
أي : ينصرم هذا عن ذاك » وذاك عن هذا , وقال الفراء » والقاضي منذر بن سعيد , وجماعة : الصريم : الليل من 
حيث اسودت جنتهم ( فتنادوا ) دعا بعضهم بعضاً إلى المضي إلى ميعادهم ( أن اغدوا على حرثكم ) قال الزغشري : 
( فإن قلت :) هلا قيل اغدوا إلى حرثكم وما معنى ( على ) قلت : لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوا عليه . 
كا تقول غدا عليهم .العدو , ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقولهم : يغدى عليه بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على 
حرثكم باكرين انتهى واستسلف الزخشري أن غدا يتعدى بإلى ويحتاج ذلك إلى نقل بحيث يكثر ذلك فيصير أصلا فيه » 
ويتأول ما خالفه والذي في حفظي أنه معدى بعلى كقول الشاعر : 
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( إن كنتم صارمين ) الظاهر : أنه من صرام النخل . قيل : ويحتمل أن يريد : إن كنتم أهل عزم وإقدام على 
رأيكم » من قولك « سيف صارم » . ( يتخافتون ) يخفون كلامهم خوفاً من أن يشعر مهم المساكين ( أن لا يدخلنها ) أي 
بتخافتون بهذا الكلام وهو لا يدخلنها » ( وأن ) مصدرية » ويجوز أن تكون تفسيرية . وقرأ عبد الله » وابن أبي عبلة ( لا 
يدخلها ) بإسقاط « أن » على إضار يقولون . علج حك و اشرق عم رك ود بعل سور ا بج ران 
عن الدخول نبي عن التمكين منه » أي لا تمكنوهم من الدخول فيدخلوا ( وغدوا على حرد قادرين ) أي : على قصد وقدوة 
في أنفسهم . يطنون أنهم تمكنوا من مرادهم , قال معناه ابن عباس . أي : قاصدين إلى جنتهم بسرعة ( قادرين ) عند 
أنفسهم على صرامها . قال أبو أبوعبيدة والقتبي : ( على حرد ) على منع أي : قادرين في أنفسهم على منع المساكين من 
خيرها فجزاهم الله بأن منعهم خيراً .» وقال الحسن : ( على حرد ) أي : حاجة وفاقة » وقال السدي » وسفيان ( على 
حرد ) على غضب ., أي لم يقدروا إلا على حنق وغضب بعضهم على بعض ., وقيل : ( على حرد ) على انفراد أي : انفردوا 
دون المساكين . وقال الأزهري ( حرد ) اسم قريتهم . وقال السدي : اسم جنتهم أي : غدوا على تلك الجنة قادرين على 
صرامها عند أنفسهم . أو مقدرين أن يتم لمهم مرادهم من الصرام قيل : ويحتمل أن يكون من التقدير بمعنى التضييق لقوله 
تعالى و( من قدر عليه رزقه ) أي : مضيقين على المساكين إذ حرموهم ما كان أبوهم ينيلهم منها ( فلم| رأوها ) أي : على 
الحالة التي كانوا غدوها عليها من هلاكها . وذهاب ما فيها من الخير ( قالوا إنا لضالون ) أي : عن الطريق إليها ؛ قاله 
قتادة » وذلك في أول وصوهم أنكروا أنها هي . واعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق ق إليها ثم وضح لحم أنها هي وأنه أصابها من 
عذاب الله ما أذهب خيرها » وقيل : لضالون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين فقالوا(بل نحن محرومون) خيرها 
بخيانتنا على أنفسنا ( قال أوسطهم ) أي أفضلهم وأرجحهم عقلا ( ألم أقل لكم لولا تسبحون ) أنبهم ووبخهم عى تركهم 
ما حضهم عليه من تسبيح الله أي ذكره وتنزيبه عن السوء . ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة 
المساكين » واقتفوا سنة أبيهم في ذلك فلم| غفلوا عن ذكر الله تعالى » وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله » وهذا يدل على 
أن أوسطهم كان قد تقدم إليهم وحرضهم على ذكر الله تعالى » وقال مجاهد , وأبو صالح : كان استثناؤهم سبحان الله . 
قال النحاس : جعل مجاهد التسبيح موضع إن شاء الله , لأن المعنى تنزيه الله أن يكون شيء إلا بمشيئته . وقال 
الزخشري : لالتقائهها في معنى التعظيم لله لأن الاستثناء تفويض إليه » والتسبح تنزيه له وكل واحد من التفويض ٠‏ 
والتنزيه تعظيم له » وقيل : ( لولا تسبحون ) تستغفرون . 


وما أنبهم رجعوا إلى ذكر الله تعالى واعترفوا على أنفسهم بالظلم وبادروا إلى تسبح الله تعالى ف ( قالوا سبحان 
ربنا ) ؛ قال ابن عباس : أي نستغفر الله من ذنبنا » ولما أقروا بظلمهم لام بعضهم بعضاً . وجعل اللوم في حيز غيره إذ كان 
منهم من زين » ومنهم من قبل , ومنهم من أمر بالكف . ومنهم من عصى الأمر . ومنهم من سكت على رضا منه » ثم 
اعترفوا بأههم طغوا وترجوا انتظار الفرج في أن يبدلهم خيراً من تلك الجنة ( عسى ربنا أن يبدلنا ) أي هذه الحنة (خيرا منها ) 
وتقدم الكلام في الكهف والخلاف في تخفيف ( يبدلنا ) وتثقيلها منسوباً إلى القراء » ( إنا إلى ربنا | راغبون ) أي : طالبون 
إيصال الخير إلينا منه . والظاهر أن أصحاب هذه الجنة كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابوا » وقيل : كانوا من أهل 
الكتاب , وقال عبد الله بن مسعود : بلغني أن القوم دعوا الله وأخلصوا . وعلم الله منبم الصدق فأبدلهم بها جنة » وكل 
عنقود منها كالرجل الأسود القائم . وعن مجاهد : تابوا فأبدلوا حيرا نبا ؛ وقال القشيري : المعظم يقولون : إنهم تابوا 





)1 البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه (14) اللسان ( حرم ) المغني (847) روح المعانىي (38/1759) . 


كن 86 آ؟آآآأ“وآآأآ2١آوآوآ؟> ١444|)‏ 7 .0-0-0777 0 كار 
وأخلصوا انتهى . وتوقف ال حسن في كونهم مؤمنين وقال : أكان قوم ( إنا إلى الله راغبون ) إيماناً أوعلى حد ما يكون من 
المشركين إذا أصابتهم الشدة (كذلك العذاب) هذا خطاب للرسول #َكليةِ في أمرقريش. قال ابن عطية : والإشارة بذلك إلى 
العذاب الذي نزل بالجنة » أي : كذلك العذاب أي الذي نزل بقريش بغتة ثم عذاب الآخرة بعد ذلك أشد عليهم من 
عذاب الدنياء وقال كثيرمن المفسرين : العذاب النازل بقريش الماثل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين حق 
رأوا الدخان وأكلوا الجلود . انتهى . وقال الزتحشري : مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الحنة عذاب 
الدنيا (ولعذاب الآخرة) أشد وأعظم منه انتهى وتشبيه بلاء قريش ببلاء أصحاب الجنة هوأن أصحاب الجنة عزموا على 
الانتفاع بثمرها وحرمان المساكين فقلب الله تعالى عليهم وحرمهم . وأن قريشاً حين خرجوا إلى بدر حلفوا على قتل 
الرسول يَكيْهْ وأصحابه . فإذا فعلوا ذلك رجعوا إلى مكة . وطافوا بالكعبة . وشربوا الخمور فقلب الله عليهم بأن قتلوا 
وأسروا . ولا عذء.هم بذلك في الدنيا قال ( ولعذاب الآخرة أكير ) . قوله عز وجل : © إن للمتقين عند رهم جنات 
النعيم . أفنجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون . أم لكم كتاب فيه تدرسون , إن لكم فيه لما تخيرون , أم 
لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون . سلهم أيهم بذلك زعيم . أم هم شركاء فليأتوا بشركائهم إن 
كانوا صادقين . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون . فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم إن 
كيدي متين , أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون , أم عندهم الغيب فهم يكتبون . فاصير لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين . وإن يكاد الذين كفر وا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون , وما هو إلا ذكر للعالمين »* 
لما ذكر تعالى أنه بلا كفار قريش وشبه بلاءهم ببلاء أصحاب الحنة أخير بحال أضدادهم وهم المتقون, فقال ( إن للمتقين ) 
أي الكفر ( جنات النعيم ) أضافها إلى النعيم , لأن النعيم لا يفارقها إذ ليس فيها إلا هوفلا يشوبه كدر كى| يشوب جنات 
الدنيا » وروي : أنه لما نزلت هذه الآية قالت قريش إن كان ثم جنة فلنا فيها أكثر الحظ فنزلت ( أفنجعل المسلسين 
كالمجرمين ) » قال مقاتل : قالوا فضلنا الله عليكم في الدنيا » فهو يفضلنا عليكم في الآخرة . وإلا فالمشاركة . فأجاب 
تعالى ( أفنجعل ) أي لا يتساوى المطيع والعاصي . هو استفهام فيه توقيف على خطأ ما قالوا وتوبيخ . ثم التفت إليهم 
فقال ( ما لكم ) أي : أي شيء لكم في| تزعمون » وهو استفهام إنكار عليهم ثم قال ( كيف تحكمون ) وهو استفهام ثالث 
على سبيل الإنكار عليهم . استفهم عن هيئة حكمهم ففي قوطم ( ما لكم ) استفهام عن كينونة مبهمة » وفي ( كيف 
تحكمون ) استفهام عن هيئة حكمهم , ثم أضرب عن هذا إضراب انتقال لشيء آخر لا إبطال لما قبله فقال ( أم لكم ) أي 
بل ألكم ( كتاب ) أي من عند الله ( تدرسون ) أن ما تختارونه يكون لكم وقرأ الجمهور ( إن لكم ) بكسر الهمزة فقيل هو 
استئناف قول على معنى : إن لكم كتاب فلكم فيه متخير . وقيل : ان معمولة لتدرسون » أي تدرسون في الكتاب أن لكم 
لا تخيرون . أي تختارون من النعيم . وكسرت الهمزة من ( ان ) لدخول اللام في الخبر وهي بمعنى أن بفتح الهمزة قاله 
الزنغشري وبدأ به وقال: ويجوز أن تكون حكاية للمدروس كما هو كقوله : لإوتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح 4 
[ الصافات 8 . 74 ] انتهى . وقرأ طلحة . والضحاك ( أن لكم ) بفتح الهمزة . واللام في ( لا ) زائدة كهي في قراءة 
من قرأ © إلا أمهم ليأكلون الطعام 4 [ الفرقان ٠١‏ ] بفتح همزة أنهم . وقرأ الأعرج ( أإن لكم ) على الاستفهام . ( أم 
لكم أيمان ) أي أقسام ( علينا بالغة ) أي متناهية في التوكيد يقال فلان عل يمين إذا حلفت له على الوفاء بما حلفت عليه 
( إلى يوم القيامة ) متعلق بما تعلق به الخبر وهو( لكم ) أي ثابتة لكم إلى يوم القيامة » أو ببالغة » أي تبلغ إلى ذلك اليوم 
وتنتهي إليه : وقرأ الجمهور ( بالغة ) بالرفع على الصفة . والحسن . وزيد بن علي بالنصب على الحال من الضمير المستكن 


سورة القلم/ الآيات : 57-١‏ لمي ا ا :00001111 
في ( علينا ) وقال ابن عطية : حال من نكرة لأنها تخصصة تغليباً » ( إن لكم لما تحكمون ) جواب القسم لأن معنى ( أم لكم 
أيمان علينا ) أم أقسمنا لكم قاله الزحشري » وقرأ الأعرج ( أإن لكم عل ) كالتي قبلها على الاستفهام » ( سلهم أههم 
بذلك زعيم ) أي ضامن بما يقولونه ويدعون صحته ؟ و« سل » معلقة عن مطلوبها الثاني » لما كان السؤال سببا حصول 
العلم جاز تعليقه كالعلم ومطلويها الثاني أصله أن يعدى بعن أو بالباء » كما قال تعالى : 8 يسألونك عن الشهر الحرام # 
[ البقرة 7١17‏ ] » وقال الشاعر : 


7 عر م 2 9 ع 
فإِن 9 ياه ءِ فَإِننِي عَلِيمٌ بأدْوَاءِ النَساءِ طَبِيبٌ() 


ولو كان « غير») اسم استفهام لتعدى إليه بعن أو بالباء » كا تقول « سل زيداً عن من ينظر في كذا » ولكنه علق 
( سلهم ) فالجملة في موضع نصب ., وقرأ الجمهور ( أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ) وعبد الله بن أبي عبلة ( فليأتوا 
بشركهم) قيل : وامراد في القسراءتين الاصنام» أوناس يشاركونهم في قوهم ويوافقوهم فب أي لا أحدد يقول بقوهم كم أنه ل 
ا ا ا 0 : في الدنيا أي ليحضروهم 
ا عي او ا او 0 
العظيم ب يكون فيه من الحوادث د الجمهور إن هذا ده هو يوم القيامة . وقال اسك هذا اليوم هوثي 
الدنيا لأنه قال ( ويدعون إلى السجود ) ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف . » بل المراد منه إماآخر أيام الرجل في دنياه 
لقوله : 8 يوم يرون الملائكة لا بشرى *[ الفرقان 77 ] ثم يرى الناس يدعون إلى الصلاة ة إذا حضرت أوقاتها فلا يستطيع 
الصلاة , لأنه الوقت الذي لا ينفع فيه نفساً إيمانها وإما حال المرض واطرم والمعجزة ( وقد كانوا ) قبل ذلك اليوم ( يدعو 
إلى السجُود وهم سالمون ) مما بهم الآن فذلك , إما لشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت » وإما من العجز واهرم . 
وأجيب بأن الدعاء إلى السجود ليس على سبيل التكليف » بل على سبيل التقريع والتخجيل » وعندما يدعون إلى السجود 
سلبوا القدرة - جيل اي اس ل م ا اا شامق 
الأطراف والمفاصل . » وقر | الحجيون تخدفوم الناء سينا للمفغول عوقرا غيل انين ابن عله يفخ الباذايتا للق كل 
وأ بن عباس وابن مسعود أيضاً » وابن هرمز بالنون » وابن عباس ( يَكْشِفٌ ) بفتح الياء مبنياً للفاعل . وعنه أيضا بالياء 
مضمومة مبنياً للمفعول » وقرىء ( يكشف ) بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف , إذا دخل في الكشف . 
أكشف الرجل انقلبت شفته العليا » وكشف الساق ل الاي 
00 الل اص ل أيضاً على الشدة في ذلك اليوم وهو مجاز 


ور مره 5ه ر # ه فاح ا ا ا واه اماو ني 2097 الى ها ماران ام 8 هاه اه هاس 
اخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب و00 
وقال الراجز : 


7 هوه #2 ام ود اها 597 دوي لا لاه : و > ه ا" 
عجبْت مِنْ نفسي وَمِنْ إِشَفاقِهًَا 'مَُمِنْ طِرَادِي الخيل عن ارزاقها 





00( الببت من الطويل لعلقمة انظر ديوانه (171) العيني (11/8) ال همع (51/7) الدرر )١5/5(‏ المفضليات (747) القرطبي (181/14) ٠‏ 
9( تقدم . 


١1م‏ لاببعةجبج > 020-44884833 0 ااا ل 00 لك 


في سَنَةٍهَد كَمَمَذْعَْ سَاقِهَا عَنْرَا يَرِى للحم عَنْعُرَاتِهَانا 


فَدْشْمرَتْعَنْ سَاتِهَافْفُّدُوا وَبَدتٍ الْحَرْبُ بِكُمْ فَجَدُوا”") 
وقال آخر : 
صَبِرا أمامٌ إِنْ شَرٌ بَاقٍ وَقَامَتِالْحَرْبُ بِنَاعَلَى سَاقٍ0" 
وقال الشاعر : 
كَسْمَّ لَهُمْعَنْ سَاقِهًا وَبَدَا مِنَ الشُرَالْبَوَام 9 
ويروى الصراح . وقال ابن عباس يوم يكشف : عن شدة . وقال أبوعبيدة : هذه كلمة تستعمل في الشدة يقال : 
كشف عن ساقه إذا تشمر قال: ومن هذا تقول العرب لسنة الجدب كشفت ساقها ونكر ساق للدلالة على أنه أمر مبهم في 
الشدة خارج عن المألوف كقوله تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) فكأنه قيل : يوم يقع أمر فظيع هائل ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ظاهره أنهم يدعون , وتقدم أن ذلك على سبيل التوبيخ لا على سبيل التكليف . وقيل : 00 : 
ا ا حاورهم فيه الله تعالى أنمم 
يقولون أنت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن . وتصير أصلاب المنافقين والكفار كصياصي البقر عظياً واحداً 0 
ستظيعون سححرة . انتهى . ونفي الاستطاعة للسجود في الآخرة لا يدل على أن لهم استطاعة في الدنيا ى] ذهب إليه الجبائي 
و( خاشعة ) حال وذو الخال الضمير في ( يدعون ) وخص الأبصار بالخشوع وإن كانت الجوارح كلها خاشعة . لأنه أبين 
فيه منه في كل جارحة ( ترهقهم ) تغشاهم ( ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود ) قيل : هو عبارة عن جميع الطاعات , 
وخص بالذكر من حيث هو أعظم الطاعات ومن حيث امتحنوا به في الآخرة . وقال النخعي . والشعبي : أراد بالسجود 
الصلوات المكتوبة » وقال ابن جبير : كانوا يسمعون النداء للصلاة » وحي على الفلاح فلا يجيبون ( فذرني ومن يكذب 
بهذا الحديث ) المعنى خل بيني وبينه فإن سأجازيه . وليس ثم مانع . وهذا وعيد شديد لمن يكذب بما جاء به الرسول كله 
من أمر الآخرة وغيره » وكان تعالى قدم أشياء من أحوال السعداء والأشقياء و( من ) في موضع نصب . إما عطفاً على 
الضمير في ( ذرني ) » وإما على أنه مفعول معه ( سنستدرجهم ) إلى قوله ( متين ) تكلم عليه في الأعراف , ( أم تسألهم 
أجرأ ) إلى ( يكتبون ) تكلم عليه في الطور , روي أنه يَكلِةٍ أراد أن يدعو على الذين انهزموا بأحد حين اشتد بالمسلمين 2 
الأمرء وقيل : حين أراد أن يدعو على ثقيف فنزلت ( فاصير لحكم ربك ) وهو إمهالهم وتأخير نصرك عليهم . وامض لم 
أمرت به من التبليغ واحتمال الأذى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) هو يونس عليه السلام ( إذ نادى ) أي في بطن الحوت وهو 
قوله : ©« أن لا إله إلا أنت سبحانك 4 [ الأنبياء 4 ] وليس النبى منصباً على الذوات . إمما المعنى لا يكن حالك مثل 
حاله إذ نادى , فالعامل في ( إذ) هو المحذوف المضاف أي كحال أوكقصة صاحب الحوت ( إذ نادى ) وهو مكظوم تملوء 





)01 البيتان من الرجز للعجاج انظر اللسان ( عرق ) روح المعاني (57/59) القرطبي )١157/18(‏ . 

(؟) البيت من الرجز انظر الكامل )7١5/١(‏ . 

. )770 /4( البيت من البسيط لم نهتد لقائله انظر فتح القدير‎ (7١ 

(؟) البيت من الكامل لسعد بن مالك انظر اللسان ( سوق ) ديوان الحماسة )١1917//1(‏ وروي الصراح بدل ( البواح ) . 
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غيظاً على قومه إذ لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان , وأحوجوه إلى استعجال مفارقته إياهم , وقال ذو الرمة : 
وَأنْتَّ ف حيبت مَيَ اتسين افد تمان الْمؤْادِ فريح القلب مَكظوة() 

وتقدمت مادة كظم في قوله ‏ والكاظمين الغيظ # [ آل عمران ]ء وقرأ الجمهور ( تداركه ) ماضياً ولم تلخقه 
علامة التأنيث لتحسين الفصل . وقرأ عبد الله » وابن عباس ( تداركته ) بتاء التأنيث . وابن هرمز . والحسن والأعمش . 
بشد الدال , وقال أب حاتم : ولا يجوز ذلك . والأصل في ذلك تتداركه , لأنه مستقبل انتصب بأن الخفيفة قبله » وقال 
بعض المتأخرين : هذا لا يجوز على حكاية ال حال الماضية المقتضية أي لولا ان كان يقال تتداركه » ومعناه لولا هذه الحال 
الموجودة كانت له من نعم الله ( لنبذ بالعراء ) ونحوه قوله إ فوجد فيها رجلين يقتتلان 4[ القصص ١١‏ ] وجواب ( لولا ) 
قوله ( لنبذ بالعراء وهو مذموم ) أي الكداياة وه عي مدموم  ٠‏ كما قال : # فنبذناه بالعراء # [ الصافات ١55‏ ] 
والمعتمد فيه على الحال لا على النبذ مطلقاً بل بقيد الخال » وقيل ٠‏ النند:نعراء الشيامة'مذموما .ويدل عليه ( فلولا أنه كان 
من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) الصافات *5 ١54 » ١‏ ثم أخبر تعالى أنه اجتباه أي اصطفاه ( وجعله من 
الصالحين ) أي الأنبياء ؛ وعن ابن عباس رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه ولا الو ا ؛ ونهاه عن 
ما نهاه أخيره بشدة عداوتهم ليتلقى ذلك بالصير لا أراده تعالى ونهاه عن ما نهاه أخبره فقال ( وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك ) أي ليزلقون قومك بنظرهم الحاد الدال على العداوة المفرطة أو ليهلكونك من قوهم نظر إل نظراً يكاديصرعني 
ويكاد يأكلني أي لو أمكنه بنظره الصرع والآكل لفعله » وقال الشاعر : 


ل ا ا ا م و لان 00 ل ا 
يتعارضون إدا التقوا هي موطن نظرا عرزل مواطن الاقدام 9) 


وقال الكلبي : ( ليزلقونك ) ليصرفونك . وقرأ الجمهور ( ليزلقونك ) بضم الياء من أزلق ونافع بفتحها . من 
زلقت الرجل عدّي بالفتحة من زلق الرجل بالكسر ؛ ونحو شترت عينه بالكسر وشترها الله بالفتح . وقرأ عبد الله » وابن 
عباس . والأعمش . وعيسى ( ليزهقونك ) وقيل : معنى ( ليزلقونك ) بأبصارهم ليأخذونك بالعين » وذكر أن اللفع 
بالعين كان في بني أسد . قال ابن الكلبي : كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خبائه 
فيقول : ل أر كاليوم إبلاً ولا غنياً أحسن من هذه , فم| تذهب إلا قليلا ثم تسقط طائفة أوعدة منها , قال الكفار لهذا الرجل 
أن يصيب رسول الله كةٍ فأجاءهم . وأنشد : 


ل اا ال © عع ها سحا ا 21 2 ات ل ا ا ل ا ا ا . 
قذاكان قومك: تحونكف: سييدا وأخبال: انك يه ميعتبيون7 


أي مصاب بالعين فعصم الله نبيه يلٍِ وأنزل عليه هذه الآية » قال قتادة : نزلت لدفع العين حين أرادوا أن يعينوه 
- عليه الصلاة والسلام . وقال الحسن : دواء من أصابته العين أن يقرأ هذهالآية . وقال القشيري : الإصابة بالعين إنما تكود 
مع الاستحسان لا مع الكراهة والبغض . وقال ( ويقولون إنه لمجنون ) وقال القرطبي : ولا يمنع كراهة الشيء 0 
يصاب بالعين عداوة له حتى مهلك انتهى . وقد يكون في المعين وإن كان مبغضاً عند العائن صفة يستحسهها العائن فيعينه 

من تلك الصفة لا سيهما من تكون فيه صفات كال لما سمعوا الذكر من يقول « 000 وإن 


. البيت من البسيط ليس في ديوان ذي الرمة انظر روح المعاني (159/ 40) فتح القدير (0//ا/ا7)‎ )١( 

(؟) انظر البيت في الكشاف (2917//154) القرطبي )١17/148(‏ روح المعاني (51/59) . 

() البيت من الكامل للعباس بن مرداس انظر المقتضب )٠١7/١(‏ الخصائص )11١/1١(‏ أمالي الشجري )١١17/1(‏ التصريح 5946/5 
الأشموني (5/5؟”7) روح المعاني (55/159) القرطبي )١55/14(‏ . 


١ 000 0‏ سمه فواه ود رن نهورة القلى ار الات ايا 
كان حرف وجوب لوجوب وهو الصحيح كان الحواب محذوفاً لدلالة ما قله عليه أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك 0 
و( الذكر) القرآن ( ويقولون إنه لمجنون ) تنفيراً عنه وقد علموا أنه بك أتمهم فضلٌ وأرجحهم عقلاً » ( وما هو) أي 
القران ( إلا ذكر ) عظة وعبرة ( للعالمين ) أي للجن والإنس فكيف ينسبون إلى الجن من جاء به . 


سورة الحاقة كية وهي اثنتان وخمسون آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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اه 02 


7 1 5 1 7غ ا ا 00 رح سه ار يي أ 
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. سس اس ساس لور 
ص< سام سر رضئٍُ 0100-8 مه > ا ا ا 6 > سسا 0 8 
القن اه انج ل و : 0 من باقية يي وجاء فرعون 

- تر سم سه _ سار 
معو بو لمجو 0 يه 1 لخر 7 20 
وك قله والمزي فكت بللخاطءة < ممصأ رول َه َأَحَذَهمٌ مر 2 إنا لما ما لما ألماء قٍُ 


م 


آذ له اه ]ا أذن وع 2 0 ل ساعد ل صخر ” 
كارن 1 1 3 ليله لك 1ك اد درعة '. هَإِذَانفِحَ في الصور نفحة واجده ' 7 وات الْارْض وأ ] حال 


َ 
عم ا نت م 


كت سس عسل ته تله 7 ار ىس 2-2042 وَالمك 
22000 © يمالا 2 وت ألتمة وى يوادي < 0 أملك علج أَرسَابها 
ع لح ساح لا 1 ف ث ا سعشل 0 أإدديو ل 0 ع ل ا 
وحمل عرش ريك كَ فُوقَهِمَ دوميد مميهة 3 ٠‏ يوميد ل نفد حافة * 00 200 كنبه 


اه عله ايا ككيية :: بقعت أق ملق ساي <: 2 قوفي عِسَّةٍ رَاضِيّةٍ 0 فى جِسَّةٍ عاليِةٍ 


م لس 
اس باو ل 


ا 6 كانه 5 7 وو وروا هسنا يما أسلفظة ف الا كاير < مات أت كينيو 


1 
7 و م #6 سر اي 0 


9 3 و «- م الى ليت 01 و ل هر سر 7 9 حمل بين ١‏ سم لل 38 ا سس 2 
يه م 24 7 سس« نلن. 0 2 0 . 1 1 5 
كن آرأيت كني < وم الي موسي م يللنتها كانت القاضية .". ما أغئ عني ماليه 0٠‏ هلك عنى 
0 


ال ال ار 7 مد في سلسو َرْعهَا سَبَعْونَ ذراعًا قأسلكوة + إِنَمُ كان لا 
يك تير لاع له اليد :2 فلس لَه الوم مهنا مم 1 ا لان نير 9 

لَه إلا يلون ج77 6ك يم يمَا مروت <7 والايثية :2 إِنَّه لول وسُول كيم 22 وم ل 
لين 0 2 بل ين رت العلمين < م 
الأقاومل إإنم لَخمَدَنا َه بالْبمِينِ :2 ثم لََطْعنا مه 500 8 0106ظ ل 
5-0 كي : 3 2 م اي ب الم ات 


رضن 


0 وماق ورا ماو و انع لام ع جد وار رلك وتيا ادو انلف ابزح بج مأ ولمعي ونيا جل باز ةبابما لني و جود ع سيور ة اتفافة ر الأياق قن 1ه 


الحسوم : قال الفراء : من حسم الداء أي تابع بالمكواة عليه . قال الشاعر : 


ام أي 2 قو . له ء. را ار ابر وو 
مام ا “مص 0 م © 4 9 م 8 اا ل 0 3 21 
فكفرق بين 7 لح بحم زمان تتابع فيه اعوام جسحجوة 


وقال المبرد : حسمت الشيء : فصلته عن غيره ومنه الحسام . قال الشاعر : 
م ىر هس > ل 90 2 م رار © رمق وا امع م ه68 وهيوربي 5 
وقال الليث : الجحسوم . الشؤم يقال هذه ليالى الحسوم أي تحسم الخير عن أهلها وقاله في الصحاح : صرعى ١‏ 
هلكى 4 الواحد , عر وهي الثىء ضعف وتداعى للسقوط 4 قال ار شجرة من قولهم وهى السقاء إذا انخرق». ومن 
أمثالهم قول الراجز : 
خل سبيل من وَهُى سِقَاؤُهُ وَمَنْ هرِيقَ بالفلاةٍمَاوة00 
الأرجاء : والحخوات. واحدها رجا ( أي 1 جانب من حائط أو بئر ونحوه 6 وهومن ذوات الواو. ولذلك برزت في 
ع الاو به و ل ع ايم ع 2 بر مدي ا ل 5 7 
2 0221 
وقال الآخر : 
2 تن م 07 م 2 [ 0 ور يرهم ووه ل 
ملآ يَرْمِي به الرَجَرَانٍ ني أُقَلَُ الْيَوْم مَنْ يعني مَكَانِي0» 
« هاء » بمعنى خذ فيها لغات ذكرناها في شرح التسهيل . وقال الكسائى وابن السكيت : العرب تقول هاء يا 
رجل 3 وللاثنين رجلين 34 أو امرأتين : هاؤما ( وللرجال :0 هاؤم وللمرأة 5 هاء همزة مكسورة من غير ياء 3 وللنساء 
هاؤن. قيل : ومعى (هاؤم) خذواء ومله الخبر في الربا رالا هاء وهاء) أي : يقول كل واحد لصاحبه خلءى وقيل : 
تعالوا » وزعم القتبي أن الهمزة بدل من الكاف . وهذا ضعيف إلا إن كان عنى أنها تحل محلها في لغة من قال ها وهاكِ 
وعاك] وفاكم. وهاكن + افيمكن أنه يدل مجاعى: لاة الكاف لا دن من الممزة ولا الممرة متا وقبل + بزاهافم ) 
كلمة وضعت لإجابة الداعى عند الفرح والنشاط . وني الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ناداه أعرابي بصوت عال فجاوبه 
عليه الصلاة والسلام )) هاؤم ) بصولة صوته . وزعم قوم أنها مركبة في الأصل . والأصل «١‏ هاء أموا » ثم نقله التخفيف 
والاستعمال . وزعم قوم أن هذه الميم ضمير جماعة الذكور , القطوف : جمع قطف وهوما يجتنى من الثمر ويقطف . 
السلسلة : معروفة » وهي حلق يدخل في حلق على سبيل الطول » الذراع مؤنث وهومعروف . وقال الشاعر : 


ع سا كه سم مهاس ج قافن 17 مر هر مه 00 1 مر 5-5 ع بير 
ارمي عليها وهي فرغ اجمع| وه ثلاث اذرع واضبع0) 





. . )099/5( الكشاف‎ )١159/١4( البيت من الوافر لعبد العزيز بن زرارة الكلابي انظر القرطبي‎ )١( 
. )718١/0( (؟) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر فتح القدير‎ 

(9) البيت من المتقارب لم نهتد لقائله انظر اللسان ( وهى ) القرطبي )١177/١8(‏ روح المعاني (00/179) . 
(5) تقدم . 

. تقدم‎ (0 (١ 

(5) البيت من الرجز لم نبتد لقائله انظر اللسان ( ذرع) . 


سورة الحاقة/ الأيات : 07-١‏ ظ ع 


حض على الشيء حمل على فعله بتوكيد ,الغسلين: قال اللغويون: ما يجري من الجراح إذا غسلت . الوتين : عرق 
يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه. وقال الكلبي : عرق بين العلباء والحلقوم. والعلباء : عصب العنق. وهما علباوان 
بينهها العرق .» وقيل : عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر » ومنه قول الشماخ : 

إذَا بَلعْتِيِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي صُرَابَةَ فَاشْرّتي بدَم الْوَتِين(') 

« الحاقة ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة . كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد 
نأهلكوا بريح صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجازٍ نخل 
خاوية . فهل ترى هم من باقية » وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة .» فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة 
رابية » إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية , فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . 
وحملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت الساء فهى يومئذ واهية , والملك على 
أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية » يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 هذه السورة مكية » ومناسبتها ‏ 
قبلهاء انه لماذكر شيئا من أحوال السعداء والأشقياء. وقال #إفذرني ومن يكذب ببذا اللخديث# [القلم :4 ] ذكر حديث ' 
القيامة » وما أعد الله تعالى لأهل السعادة . وأهل الشقاوة وأدرج بينههاشيئاً من أحوال الذين كذبوا الرسل , كعاد . 
وثمود . وفرعون ليزدجر بذكرهم » وما جرى عليهم الكفار الذين عاصروا رسول الله كَكْةِ » وكانت العرب عالمة بهلاك 
عاد وثمود وفرعون فقص عليهم ذلك . ( الحاقة ) المراد بها القيامة والبعث . قاله ابن عباس وغيره . لأنها حقت لكل 
عامل عمله . وقال ابن عباس وغيره : لأنها تبدي حقائق الأشياء » وقيل : سميت بذلك لأن الأمر يحق فيها » فهي من 
باب ليل نائم و الحاقة اسم فاعل . من حق الشيء : إذا ثبت . ولم يشك في صحته وقال الأزهري : حاققته فحققته أحقه 
أي غالبته فغلبته . فالقيامة حاقة . لأنها تحقق كل محاق في دين الله بالباطل أي كل مخاصم . فتغلبه » وقيل ( الحاقة ) 
مصدر كالعاقبة والعافية » و( الحاقة ) مبتدأ و( ما) مبتدأ ثان . ( والحاقة ) خيره والجملة خير عن الحاقة والرابط تكرار 
المبتدأ بلفظه ٠‏ نحو« زيد ما زيد » ( وما ) استفهام لا يراد حقيقته بل التعظيم , وأكثر ما يربط بتكرار المبتدأ إذا أريد يعني 
التعظيم والتهويل ( وما أدراك ما الحاقة ) مبالغة في التهويل . والمعنى أن فيها مالم يدر ولم يحط به وصف من أمورها الشاقة 
وتفصيل أوصافها ( وما ) استفهام أيضاً مبتدأ و( أدراك ) الخبر» والعائد على ( ما ) ضمير الرفع في ( أدراك ) ( وما ) 
مبتدأ » و( الحاقة ) خبرء والجملة في موضع نصب بإدراك . و( أدراك ) معلقة » وأصل درى أن يعدى بالباء » وقد 
تحاف على قلة . فإذا دخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه . وإلى الآخر بحرف الجرء فقوله ( ما الحاقة ) بعد 
(أدراك) في موضع نصب بعد أسقاط حرف الجر, و(القارعة) من أساء القيامة لأنهاتقرع القلوب بصدمتهاء وقال الزمحشري : 
تقرع الناس بالأقراع والأهوال . والساء بالانشقاق والانفطار. والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس 
والانكدار فوضع الضمير ليدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف فذقا : 

ولا ذكرها وفخمها أتبع ذلك ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيراً لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة 
تكذيبهم انتهى . وقرأ الجمهور ( فأهلكوا ) رباعياً مبنياً للمفعول . وزيد بن على ( فهلكوا ) مبنياً للفاعل , قال قتادة 
(بالظاف ام بالصبحة الى ريت عن بحد كن صيحةم ,رقال اه 4 وان يل . سبب الفعلة الطاغية التى فعلوها , 
وقال ابن عباس » وابن زيد أيضاً » وأبو عبيدة ما معناه الطاغية مصدر كالعاقبة » فكأنه قال بطغيانهم » ويدل عليه 


#احق م حل الوك لاقيف دإ“ لف كبقاظه ملاع مهل ع لوا لووك علا كور لق قلا لمر ل موك ا حا قا يق نو 14 بين لاا قط الو ل قد ل يا اليا بي ا و لد اث ليا اي خم سورة الحاقة / الآيات 0 


كذبت ثمود بطغواها 4# [ الشمس ١١‏ ] » وقيل ( الطاغية ) عاقر الناقة . والهاء فيه للمبالغة كرجل راوية وأهلكوا 
كلهم لرضاهم بفعله . وقيل : بسبب الفئة الطاغية » واختار الطبري وغيره أن الطاغية هي الصيحة وترجيح ذلك مقابلة 
سبب الحلاك في ثمود بسبب الحلاك في عاد وهو قوله ( بريح صرصر ) وتقدّم القول في ( صرصر ) في سورة القمر ( عاتية ) 
عتت على خرَّانها فخرجت بغير مقدار » أو على عاد فما قدروا على أن يتستروا منها » أو وصفت بذلك استعارة لشدة ' 
عصفها . والتسخير : هو استعمال الشىء ء باقتدار عليه فمعنى ( سخرها عليهم ) أي أقامها وأدامها ( سبع ليال ) بدت 
عليهم صبح الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى آخر الآربعاء تمام الشهر ( حسوماً ) قال ابن عباس . وعكرمة » ومجاهد . 
وقتادة » وأبو عبيدة تباعاً . ؛ فلم يتخللها انقطاع . وقال الخليل كنا وتعما + وفالابن زنيد : ( حسوما ) جمع حاسم 
الالاتالا لماحو ارما وو سير الحا رالا رسوراك11 عزري : وإن كان مصدرا فإما أن ينتتصب بفعل 

مضمر أي تحسم حسوماً بمعنى تستأصل استئصالاً ؛ أوتكون صفة كقولك ( ذات حسوم ) , » تكون مفعولاً له أى سخرها 
عليهم للاستئصال . وقرأ السدّي ( حَسُوماً ) بالفتح حالاً من الريح أي : سخرها عليهم مستأصلة . وقيل : هي أيام 
العجز وهي آخر الشتاء » وأساؤها : الصين . والصنبر , والوبر . والآمرء والمؤتمر . والمعلل . ومصفى الجحمر » وقيل : 
بر ار ل وي ا ا : الأول » لأنه 
اي ا أبونبيك ( أعجز ) على وزن أَفْعَلٍ كضَبْع و أضبّع » وحكى الأخفش أنه قرىء ( نخيل خاوية ) 
خلت أعبجا عجازها بل وفساداً » وقال ابن شجرة رار أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحسو من أدبارهم ‏ 
فصاروا كالنخل الخاوية » وقال يحيى بن سلام : خلت أبدانهم من أرواحهم . » وقال ابن جريج : كانوا في سبعة أيام في 
عذاب . ثم في الثامن ماتوا وألقتهم الريح في البحر . فذلك قوله ( فهل ترى لهم من باقية ) » وقال ابن الأنباري : ( من 
باقية ) أي من باق والهاء للمبالغة » وقال أيضاً : من فئة باقية» وقيل : ( من باقية ) من بقاء مصدر جاء على فاعلة 
كالعاقة ايرترا اومان :وطلاحة »وا لفجدرى ودو التي بولقل عند بور وا طيم ل ووابة | اناو لتنج وان روسن قله ) 
بكسر القاف وفتح الباء أي أجناده وأهل طاعته. وتقول زيد قبلك أي : فيا يليك من المكان » وكثر استعمال قبلك حتى صار 
بمنزلة عندك وفي جهتك وما يليك بأي وجه ولي » وقرأ باقيى السبعة . وأبو جعفر » وشيبة والسلمي ( ومن قبله ) ظرف 
زمان أي الأمم الكافرة التي كانت قبله . كقوم نوح . وقد أشار إلى شىء من حديثه بعد هذا ( والمؤتفكات ) قرى قوم 
لوط وقرأ الحسن هنا ( والمؤتفكة ) على الافراد ( بالخاطئة ) أي بالفعلة أو الفعلات الخاطئة قاله مجاهد : أو بالخطأ فيكون 
مصدراً جاء على فاعلة كالعاقبة قاله الجرجاني ( فعصوا رسول ربهم ) ( زسول ) جنس وهو من جاءهم من عند الله تعالى 
كموسى ولوط عليهه| السلام » وقيل : لوط عليه السلام أعاده على أقرب مذكور وهو رسول المؤتفكات . وقال الكلبي : 
مومبى عليه السلام أعاده على الأسبق وهو رسول فرعون . وقيل ( رسول ) بمعنى رسالة ( رابية ) أي نامية » قال مجاهل : 
شديدة يريد أنها زادت على غيرها من الأخذات وهي الغرق وقلب المدائن » ( أنالما طغى الماء ) أي : زاد وعلا على أعلى 
جبل في الدنيا حمس عشر ذراعاً . ؛ قال ابن جبير طغى على الخزان ىا طغت الريح على خزانها ( حملناكم ) أي في أصلاب 
أبائكم ( في الجارية ) هي سفينة نوح عليه السلام » وكثر استعمال الحارية في السفينة ومنه قوله تعالى : # ومن آياته الجوار 
قُْ البحر كالأعلام # [ الشورى ؟7” ] وقال الشاعر : 


تَسعُونَ جَارِيَةَ في بَطن جَارِيَةِاا) 
وقال المهدوي : المعنى في السفن الجارية يعني أن ذلك هو على سبيل الامتنان » والمحمولون : هم المخاطبون 


)١(‏ شطر بيت من البسيط ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 
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( لنجعلها ) أي سفينة نوح عليه السلام ( لكم تذكرة ) بما جرى لقومه الهالكين وقومه الناجين فيها وعظة . قال قتادة 
أدركها أوائل هذه الأمة » وقال ابن جريج : كانت ألواحها على الجودي » وقيل : لنجعل تلك الجملة في سفينة نوح عليه 
السلام لكم موعظة تذكرون بها نجاة آبائكم » وإغراق مكذبي نوح عليه السلام ( وتعيها ) أي تحفظ قصتها أذن من شأنما 
أن تعي المواعظ » يقال : وعيت لما حفظ في النفس . وأوعيت لما حفظ في غير النفس من الأوعية » وقال قتادة : الواعية 

هي التي عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله » وفي الحديث أنه يك قال لعلي « إني دعوت الله تعالى أن يجعلها 
أذنك يا علي » » قال علي رضي الله تعالى عنه فم سمعت بعد ذلك شيئاً» فنسيته وقرأها ( وتجيها ) بكسر العين وتخفيف الياء 
العامة » وابن مصرف ., وأبو عمروء في رواية هارون . وخارجة عنه . وقنبل بخلاف عنه بإسكانها » وحمزة باخفاء 
الحركة . ووجه الإسكان التشبيه في الفعل بما كان عللى وزن فعل في الاسم والفعل نحو كبد » وعلم وتعي ليس على وز 
فعل بل هو مضارع وعى . فصار إلى فعل وأصله يفعل حذفت واوه » وروي عن عاصم عصمة . وحمزة الأزرق' 
( وتعيها ) بتشديد الياء » قيل : وهو خطأ . وينبغي أن يتأول على أنه أريد به شدة بيان الياء احترازا ممن سكنها لا إدغام 
حرف في حرف ٠‏ ولا ينبغي أن يجعل ذلك من باب التضعيف في الوقف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف . وإن كان قد 
لمسالل فلن سو وى حل خا ران يدي بن خا لد انس ( رياح رز كلا يدانل للبت 
وهو الظاهيء واتكمل آثا. يكرت .نكل قزااة (من اوسيط ها تظعمو اغاليكيع يسكون:الياة. + وفال الرعهري. :نر فإن 
قلت : )لم قيل ( أذن واعية ) على التوحيد والتنكير( قلت : ) للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة . ولتوبيخ الناس بقلة من يعي 
منهم . وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت » وعقلت عن الله تعالى فهي فهي السواد الأعظم عند الله تعالى » وأن ما سواها 
لا يبالى مهم بالة وإن ملؤوا ما بين الخافقين انتهى . وفيه تكثير . 


ونا ذكر تعالى تعالى ما فعل بمكذبي الرسل من العذاب في الدنيا ذكر أمر الآخرة » وما يعرض فيها لأهل السعادة , 
وأهل الشقاوة وبدأ بأعلام يوم القيامة فقال ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) وهذه النفخة نفخة الفزع » قال ابن 
عباس : وهي النفخة الأولى التى يحصل عنها خراب العالم . ويؤيد ذلك قوله ( وحملت الأرض والجبال ) وقال ابن 
المسيب . ومقاتل : هي النفخة الآخرة » وعلى هذا لا يكون الدك بعد النفخ » والواو لاترتب . وروي ذلك عن ابن 
عباس أيضاً . ولما كانت ( مرة ) أكدت بقوله ( واحدة ) » وقرأ أالجمهور ( نفخةٌ واحدة ) برفعها ولم تلحق التاء نفخ لأن 
تأنيث النفخة محازي ووقع الفصل . وقال ابن عطية الوا اتير و 0 
اي ع وي أبو السهال بنصبههما أقام الجار والمجرور مقام الفاعل » وقرأ 
الجمهور ( وحملت ) بتخفيف الميم.وابن أبي عبلة » وابن مقسم . والأعمش . وابن عامر في رواية يحبى بتشديدها . 
فالتخفيف على أن تكون الأرض والجحبال حملتها الريح القاصته ١:‏ والملائكة » أو القدرة من غير واسطة مخلوق . ويبعد 
قول من قال إنها الزلزلة » لأن الزلزلة ليس فيها حمل إنما هي اضطراب , والتشديد على أن تكون للتكثير , أو يكون 
التضعيف للنقل . فجاز أن تكون الأرض والحبال المفعول الأول أقيم مقام الفاعل , والثاني محذوف أي ريحا تفتتها » أو 
ملائكة . أو قدرة وجاز أن يكون الثاني أقيم مقام الفاعل ؛ والأول محذوف وهو واحد من الثلاثة المقدرة . وثني الضمير في 
( فدكتا ) وإن كان قد تقدمه ما يعود عليه ضمير الجمع لأن المراد جملة الأرض » وجملة الجبال أي : ضرب بعضها ببعض 
حتى تفتتت وترجع كا قال تعالى : « كثيباً مهيلاً *[ المزمل ١4‏ ] والدك فيه ترق لاجرو لعرله عا والدق 7014 
لأجزاء » ول تبسط فتصي د أرضاً ل نرى فهاعوجأولا أماً) وهو من قوهم يميرك ونقة دكا إذا ضعفا غلم تع 
سنامهم| واستوت عراجينه| مع ظهريه) ( فيومئذ ) معطوف على ( فإذا نفخ في الصور ) وهو منصوب بوقعت كم أن ( إذا ) 
منصوب بنفخ على ما اخترناه وقررناه » واستدللنا له في أن العامل في إذا هو الفعل الذي يليها لا الجواب وإن كان مخالفا 
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لقول الجمهور والتنوين في إذ للعوض من الجملة المحذوفة وهي في التقدير « فيوم دح ل الصرو ومرى ارايت 
و( الواقعة ) هي القيامة » وقد تقدم في إذا وقعت الواقعة قعة أن بعضهم قال : هى صخرة بيت المقدس . ( وانشقت السماء ) 
أي ا و ال امو ا ا ل 

أم السماء ع 4[ النازعات 7٠‏ ] أو منخرقة | يقال وهى السقاء انخرق . وقيل : انشقاقها لنزول الملائكة قال تعالى : 
0 ء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا 4 [ الفرقان ١5‏ ] وقيل : انشقاقها لهول يوم القيامة ( والملك على 
أرجائها ) ؛ قال ابن عباس : على حافاتها حين تنشق » والظاهر : أن الضمير في حافاتها عائد على السماء » وقال ابن جبير . 
والضحاك : على حافات الأرض ينزلون إليها يحفظون أطرافها وإن لم يجر لها ذكر قريب . كما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة 
ا ء الدنيا فيقفون صفاً على حافات الأرض . ثم ملائكة الثانية فيصفون حوهم . ؛ ثم ملائكة كل سماء فكلم| ند أحد من 
الجن والإنس وجد الأرض أحيط بها ( والملك ) اسم جنس يراد به الملائكة » وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) ما الفرق 
اع يي ل ان لس يي و 
شاهد أعم من قولك ما من ملائكة . انتهى . ولا يظهر أن الملك أعم من الملائكة لأن المفرد المحلى بالألف واللام الجنسية 
فصاراه اناا لاو لوحا ويد اروص أن يكون كالجمع المحلى هما » وأما دعواه أنه أعم 
منه بقوله أ لا ترى إلخ فل فلن :دلبلا عل ذغراة لآن زمره للف كر مفردة في سياق النفي قد دخلت عليها من المخلصة 
للاستغراق فشملت كل ملك . ٠‏ فاندرج محتها الجمع لوجود الفرد فيه » فانتفى كل فرد فرد بخلاف من ملائكة فإن ( من ) 
دخلت على جمع منكر . فعم كل جمع جمع من الملائكة ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فرد فرد من الملائكة » لو قلت « ما في 
الدار من رجال » جاز أن يكون فيها واحد . لأن النفي إنما انسحب على جمع . ولا يلزم من انتفاء الجمع أن ينتفي المفرد 
والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه من فيكون أعم من جمع . دخلت عليه من . وإنما جيء به مفردا لأنه 
أخف . ولأن قوله على أرجائها يدل على الجمع لأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون على أرجائها في وقت واحد . بل 
في أوقات , والمراد والله تعالى أعلم : أن الملائكة على أرجائها لا أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها في أوقات . وقال 
الزمحشري : يعني أنها تنشق وهي مسكن الملائكة فينضوون إلى أطرافها وما حولها من حافاتها انتهى . والضمير في فوقهم 
عاتديغل الك ميهي عع عل الممتع أنه وزاهديه ]كيين قال معداة الء ترد بوكرل بعرداطل اللوفكة اميه ا نوف 
رؤوسهم, وقيل: على العالم كلهم . والظاهر: أن التمييز المحذوف في قوله ( ثانية ) أملاك أي ثانية أشخاص من 
الملائكة . وعن الضحاك ثمانية صفوف . وعن الحسن : الله أعلم كم هم أثمانية صفوف ؟ أم ثانية التخاض ؟ وذكرواثي 
صفات هؤلاء الثانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحاً ( يومئذ ) أي : يوم إذ كان ما ذكر ( تَعْرّضون ) أي : 
للحساب و( تعرضون ) هو جواب قوله ( فإذا نفخ ) فإن كانت النفخة هي الأولى فجاز ذلك لأنه اتسع في اليوم فجعل 
ظرفا للنفخ ووقوع الواقعة » وجميع الكائنات بعدها وإن كانت النفخة هي الثانية فلا يحتاج إلى اتساع . لأن قوله ( فيومئذ ) 
معطوف على فإذا و( يومئذ تعرضون ) بدل من فيومئذ وما بعد هذه الظروف واقع في يوم القيامة , والخطاب في 
( تعرضون ) لجميع العالم المحاسبين . وعن عبد الله رأى موسى في القيامة عرضتان فيهم| معاذير وتوقيف وخصومات . 
وثالثة تتطاير فيها الصحف للأيمان والشائل . وقرأ الجمهور ( لا تخفى ) بتاء التأنيث » وعلى » وابن وثاب » وطلحة . 
والأعمش . وحمزة . والكسائي . وابن مقسم عن عاصم . وابن سعدان بالياء ( خافية ) سريرة وحال كانت تخفى في 
الدنيا » قوله عز وجل 8 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه . فهو في عيشة 
راضية في جنة عالية » قطوفها دانية , كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية . وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا 
لبتي لم أوت كتابيه . وم أدر ما حسابيه , يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه , خذوه فغلوه 
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ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام 
المسكين فليس له اليوم ها هنا ميم , ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » أما حرف تفصيل . فصل بها ما 
وقع في يوم العرض . ويظهر أن من قضي عليه دخول النار من الموحدين أنه في يوم العرض يأخذ كتابه بيمينه مع الناجين من 
النار » ويكون ذلك يأنس به مدة العذاب » وقيل لا يأخذه حتى يمخرج من النار وإيمانه أنيسه مدة العذاب . وقيل : وهذا 
يظهر لأن من يسَار به إلى النار كيف يقول ( هاؤم اقرؤوا كتابيه) وهل هذا إلا استبشار وسرور فلا يناسب دخول النار , 
و( هاؤم ) إن كان مدلولها خذ فهي متسلطة على ( كتابيه ) بغير واسطة . وإن كان مدلوها تعالوا فهي متعدية إليه بواسطة 
إلى . و( كتابيه ) يطلبه ( هاؤم ) و(اقرؤوا) فالبصريون يعملون (اقرؤوا) والكوفيون يعملون ( هاؤم ) وفي ذلك دليل على 
جواز التنازع بين اسم الفعل والقسم ٠‏ وقر أ الجمهور ( كتابيه ) و( حسابيه ) في موضعيهما و( ماليه وسلطانيه ) وف 
القارعة ( ماهيه ) بإثبات هاء السكت وقفاً ووصلا لمراعاة خط المصحف ؛ وقرأ ابن محيصن بحذفها وصلا ووقفا وإسكان 
الياء وذلك : كتابي » وحسابي » ومالي » وسلطاني » ولم ينقل ذلك فيا وقفت عليه في ( ماهيه ) في القارعة وابن د أن 
إسحاق , والأعمش بطرح الهاء فيهما في الوصل لا في الوقف . وطرحها حمزة في مالي » وسلطاني . وما هي في الوصل لا في 
الوقف . وفتح الياء فيهن . وما قاله الزهراوي من أن إثبات الحاء في الوصل لحن , لا يجوز عند عند أحد علمته ليس ك] قال » 
بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله ( إني ظننت ) أي : أيقنت . ولو كان ظناً فيه تجويز لكان كفراً » ( فهو في عيشة 
راضية ) ذات رضا ضا » وقال أبوعبيدة » والفراء ( راضية مرضية ) كقوله ( من ماء دافق ) أي مدفوق ٠‏ ( في جنة عالية )أي 
فكانا ودرا ٠‏ ( قطوفها ) أي ما يجنى منها ( دانية ) أي قريبة التناول يدركها . القائم . والقاعد والمتطي 3 عد من 
شجرتها » ( كلوا واشربوا ) أي يقال وهنيئاً تقدم الكلام عليه في أول النساء » وقال الزتخشري : هنيئاً أكلاً وشرباً ٠‏ هنيئاً أو 
هنيتم هنيئاً على المصدر. انتهى . فقوله أكلا وش ربا هنيئاًيظهرمنه جعل هنيئاً صفة لمصدرين ولا يجوزذلك إلا على تقسدير 
الإإضار عند من يجيز ذلك أي أكلا هنيئاً وشر با هنيئاً (بما أسلفتم) أي قدمتم من العمل الصالح (في الأيام الخالية) يعني 

أيام الدنيا » وقال مجاهد , وابن جبير » ووكيع . وعبد العزيز بن رفيع : أيام الصوم , أي بدل ما أمسكتم عن الأكل 
والشرب لوجه الله تعالى . والظاهر : العموم في قوله ( بما أسلفتم ) أي من الأعمال الصالحة » ( يا ليتني لم أوت كتابيه ) لم 
عي سدس ا او ا ا ا ا 0 
كان عليه لا له (يا ليتها ) أي الموتة التي متها في الدنيا ( كانت القاضية ) أي القاطعة لأمري فلم أبعث ولم أعذب ». أويا 
ليت الحالة التي اننهيت إليها الآن كانت الموتة التي منها في الدنيا » حيث رأى أن حالته التى هو فيها أمر مما ذاقه من الموتة , 
وكيف لا وأمره آل إلى عذاب لا ينقطع , ( ما أغنى عني ماليه ) يجوز أن يكون نفياً محضاً , أخير بذلك متأسفاً على ماله حيث 
م ينفعه ويجوز أن يكون استفهاماً وبخ به نفسه وقررها عليه , » ( هلك عني سلطانيه ) أي حجتي » قاله ابن عباس . ومجاهد 
سوسا سي وس الوا ع و ير ا امد س0 
غلاب القدرلم يفلح وجن فكان لا ينطلق لسانه إلا بقوله ( هلك عني سلطانيه ) خذوه أي يقال للزبانية ( خذوه فغلوه ) أي 

اجعلوا في عنقه غلا ( : ثم الجحيم صلوه ) قال الزمحخشري ا 1 لآأنه كان سلطاناً 
يتعظم على الناس يقال صلى النار وصلاه النار . انتهى . وإنا قدره لا تصلوه إلا الححيم لأنه يزعم أن تقديم المفعول يدل 
على الحصر . وقد تكلمنا معه في ذلك عند قوله ( إياك نعبد ) وليس ما قاله مذهباً لسيبويه ولا لحذاق النحاة » وأما قوله لأنه 
كان سلطاناً يتعظم على الناس . فهذا قول ابن زيد وهو مرجوح والراجح قول ابن عباس ومن ذكر معه أن السلطان هنا هو 
الحجة التي كان يحتج بها في الدنيا أن من أوتي كتابه بشماله ليس مختصاً بالملوك بل هوعام في جميع أهل الشقاوة » ( ثم في 
سلسلة ذرعها ) أي قياسها ومقدار طوها ( سبعون ذراعاً ) يجوز أن يراد ظاهره من العدد » ويجوز أن يراد المبالغة في طوها 
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وإن لم يبلغ هذا العدد + كال ابن عباس +:وابن خريج > ٠‏ ومحمد بن المنكدر بذراع الملك » وقال نوف اليكالي وغيره : 
بو اوها ا ل مس د ع و و : الله أعلم بأي ذراع 
؛ وقيل : بالذراع المعروف . وإئما خاطبنا تعالى بما نعرفه ونحصله وقال ابن عباس : لو وضع منها حلقة على جبل 
وا و اا ا 9 فسلكه ينابيع © [ الزمر 7١‏ ] والظاهر : أنه يدخله في السلسلة 
ولطوها تلتوي عليه من جميع جهاته فييقى داخلا فيها مضغوطاً حتى تعمه , وقيل : في الكلام قلب . والسلسلة تدخل في 
فمه وتخرج من دبره فهي في الحقيقة التي تسلك فيه . ولا ضرورة تدعو إلى إخراج الكلام عن ظاهره إلا إن دل الدليل 
الصحيح على خلافه . وقال الزحشري : والمعنى في تقديم السلسلة على السلك : مثله في تقديم الجحيم على التصلية . 
أي : لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة . كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم » ومعنى ( ثم ) الدلالة على تفاوت 
ما بين الغل والتصلية بالجحيم . وما بينها وبين السلك في السلسلة . لاعلى تراخي المدة . انتهى . وقد تقدم أن من مذهبه 
الحصر في تقديم المعمول وأما ( ثم ) فيمكن بقاؤها على موضوعها من المهلة الزمانية » وأنه أولاً يؤخذ فيغل , ولا لم يعذب 
اي ا م ا أبلغ في عذابه إذ جاءه ذلك . وقد سكنت نفسه قليلاً » ثم 
جاء سلكه بعد ذلك بعد كونه مغلولاً معذباً في النار » لكنه كان له انتقال من مكان إلى مكان فيجد بذلك بعض تنفس ٠‏ فلا 
سلك في السلسلة كان ذلك أشد ما عليه من العذاب حيث صار لا حراك له ولا انتقال , وأنه يضيق عليه غاية » فهذا يصح 
فيه أن تكون ( ثم ) على موضوعها من المهلة الزمانية ‏ ( أنه كان لا يؤمن ) بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله ( وإنه ) 
تعليل مستانف , كأن قائلا لم يعذب هذا العذاب البليغ ؟ قيل إنه كان لا يؤمن » وعطف ( ولا يحض ) على ( لا يؤمن ) 
العو ل ا و و ا ا و ا و ؛ وهذا حكم ترك 
الحض فكيف يكون تر ك الإطعام ؟ والتقدير على إطعام طعام المسكين . وأضاف الطعام إلى المسكين من حيث لم ينسبه إليه 
إذ يستحق المسكين حقاً مال الغني وريدن يسار . وللعرب في مكارمهم وإيثارهم آثار عجيبة غريبة بحيث لا توجد 
في غيرهم . وما أحسن ما قيل فيهم 
عَلَى مُكْبِرِيهِمْ رِزْقُ مَنْ يَعْتْرِيهم وَعِنْدَ الْمُقلينَ السْمَاحَةهٌ وَالَذْلَ 
وكان أبو الدرداء يحض امرأته على تكثير الرزق لأجل المساكين ويقول : خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع 
نصفها الآأخر ؟ ؛ وقيل : هو منع الكفار وقولهم #أنطعم من لو يشاءالله أطعمه#[يس ]يعني أنه إذا نفي الحض انتفى 
الإطعام بجهة الأولى ىا صرح به في قوله تعالى : #8 لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين * [ المدثر 47 » 45 ] 
( فليس له اليوم ها هنا حميم ) أي صديق ملاطف واد «« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو » [ الزخرف 77 ] وقيل 
قريب يدفع عنه ( ولا طعام إلا من غسلين ) قال ابن عباس : هو صديد أهل النار » وقال قتادة » وابن زيد : هو والزقوم 
أخبث شيء وأبشعه » وقال الضحاك , والربيع : هوشجر يأكله أهل النار » وقيل : هوشيء يجري من أهل النار يدل على 
هذا قوله في الغاشية #ليس لهم طعام إلا من ضريع * [الغاشية ]فههم| شىء واحد أو متداخلان . قيل : ويجوز أن يكونا 
متباينين وأخبر بكل واحد منههم| عن طائفة غير الطائفة التى الآخر طعامها . و( له ) خبر ليس . وقال المهدوي : ولا يصح 
أن يكون ( ها هنا ) » ولم يبين ما المانع من ذلك , وتبعه القرطبي في ذلك وقال : لآن المعنى يصير ليس ها هنا طعام إلا من 
غسلين . ولا يصح ذلك ٠‏ لأنْ نَم طعاماً غيره . و(هاهنا ) متعلق بما في ( له ) من معنى الفعل . انتهى . وإذا كان ثم 
غيره من الطعام . وكان الأكل غير أكل آخر صح الخصر بالنسبة إلى اختلاف الأكلين , وأما إن كان الضريع هو الغسلين | 
قال بعضهم فلا تناقض إذ المحصور في الآيتين هو شيء واحد . وإنما يمتنع ذلك من وجه غير ما ذكره . وهو أنه إذا جعلنا 
الخبر ها هنا كان له واليوم متعلقين بما تعلق به الخبر وهو العامل في ههنا وهوعامل معنوي فلا يتقدم معموله عليه » فلو كان 
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العامل لفظياً جاز كقوله تعالى ( ول يكن له كفواً أحد ) فله متعلق بكفواً وهو خبر ليكن » وقرأ الجمهور ( الخاطئون ) بالهمز 
اسم فاعل من خطىء وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمداً لذلك , والمخطىء الذي يفعله غير متعمد , وقرأ الحسن . 
والزهري . والعتكي ؛ وطلحة في نقل بياء مضمومة بدلا من الهمزة , وقرأ أبوجعفر . وشيبة » وطلحة . ونافع بخلاف 
عنه بضم الطاء دون همز » فالظاهر اسم فاعل من خطىء ء كقراءة من همز » وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد الذين يتخطون 
الحق إلى الباطل . ويتعدون حدود الله . انتهى . فيكون اسم فاعل من خطا يخطو كقوله تعالى ( ولا تتبعوا خخطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ) خط إلى المعاصي م قوله عز وجل « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ٠‏ إنه 
لقول رسول كريم . ؛ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين . 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين , ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين . وإنه لتذكرة 
للمتقين ؛ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين , وإنه لحسرة على الكافرين , وإنه لحق اليقين , فسبح باسم ربك العظيم # تقدم 
الكلام في ( لا ) قبل القسم في قوله ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ) وقراءة الحسن ( لاقسم ) بجعلها لاما دخلت على أقسم . 
وقيل : لا ) هنا نفي للقسم أي لا يحتاج ني هذا إلى قسم لوضوح ا حق في ذلك , وعلى هذا فجوابه القسم . قال مقاتل 
سبب ذلك : أن الوليد قال : إن محمد ساحر ء وقال أبو جهل : شاعر » وقال : كاهن فردٌ الله عليهم بقوله فلا أقسم 
بقوله ( فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون ) عام في جميع محلوقاته » وقال عطاء : ( ما تبصرون ) من آثار القدرة ( وما لا 
تبصرون ) من أسرار القدرة » وقيل : الأجساد والأرواح ( إنه ) أي إن القرآن ( لقول رسول كريم ) هو محمد كِ في قول 
الأكثرين ويؤيده ( وما هو بقول شاعر ) وما بعده ونسب القول إليه » لأنه هو مبلغه والعامل به » وقال ابن السائب . 
ومقاتل » وابن قتيبة » هو جبريل عليه السلام » إذ هو الرسول عن الله . ونفى تعالى أن يكون قول شاعر لباينته لضروب 
الشعر » ولا قول كاهن لأنه ورد' بسب الشياطين » وانتصب ( قليلاً ) على أنه صفة لمصدر محذوف , أو لزمان محذوف . 
أي : تؤمنون إيماناً قليلاً » أو زماناً قليلاً » وكذا التقدير في ( قليلاً ما تذكرون ) والقلة : هو إقرارهم إذا سئلوا من خلقهم 
قالوا الله . وقال ابن عطية : ونصب ( قليلاً ) بفعل مضمر يدل عليه ( تؤمنون ) و( ما ) تحتمل أن تكون نافية » فينتفي 
إيمانهم البتة » ويحتمل أن تكون ( ما) مصدرية والمتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي لآنمم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني 
عنهم شيئاً إذكانوا يصدقون أن الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله يكل هو حق صواب . انتهى . أما قوله 
ونصب ( قليلاً ) بفعل مضمر يدل عليه (تؤمنون) فلا يصح لأن ذلك الفعل الدال عليه ( تؤمنون ) ! إما أن تكون ( ما ) 
ايه اومصدرية ع دمت إليه ٠‏ فإن كانت نافية فذلك الفعل المضمر الدال عليه ( تؤمنون ) المنفي با يكون منفياً فيكون 
التقدير ( ما تؤمئون قليلاً ما تؤمنون ) والفعل المنفي بما لا يجوز حذفه ولا حذف و ما ء ء لا يجوز : زيدا ما أضربه » على 
تقدير و ما أضرب زيداً ما أضربه » وإن كانت مصدرية كانت ( ما) في موضع رفع على الفاعلية بقليلا أي : إيمانكم . 
ويبقى ( قليلاً ) لا يقدمه ما يعتمد عليه حتى يعمل ولا ناصب له وأما في موضع رفع على الابتداء فيكون مبتدأ لا خبرله , 
لأن ما قبله منصوب لا مرفوع . وقال الزتخشري : والقلة معنى العدم , أي : لا تؤمنون ولا تذكرون البتة . والمعنى : ما 
أكفركم وما أغفلكم انتهى . ولا يراد بقليلاً هنا النفي المحض كا زعم . وذلك لا يكون | إلا في « أقل » نحو « أقل رجل 
يقول ذلك إلا زيد » وقد تستعمل في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين نحو ما جوزوا في قوله : 


1 0 ا 7 0 ول ىر 
قليل ما الاصوات إلا بغاتها(') 
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أما إذا كان منصوباً نحوه قليلاً ضربت » أوه قليلاً ما ضربت » أن تكون ( ما » مصدرية , فإن ذلك لا يجوز , لأنه 
ل كلبلا قرت تيرب بشربية و1 تتم الغرت اقللا إذا التضيع الفعال اثقيا بل نمارل لكين .روما و كانتا 
ضربت » على أن تكون ما مصدرية فتحتاج إلى رفع قليل , لأن ما المصدرية في موضع رفع على الابتداء » وقرأ ابن كثير » 
وابن عامر . وأبو عمرو بخلاف عنه) » والجحدري , والحسن ( يؤمنون ) ( يذكرون ) بالياء فيهما » وباقي السبعة بتاء 
الخطاب . وأ بياءين » وقرأ الجمهور ( تنزيل ) بالرقع . وأبو السيال ( تنزيلاً ) بالنصب ء وقرأ الجمهور ( ولو تقول ) 
والتقول : أن يقول الإنسان عن آخر إنه قال شيئاً م يقله . وقرأ ذكوان , وابنه محمد ( يقول ) مضارع قال . وهذه القراءة 
معرضه مرحت بد ترام الجمهور . وقرىء ( ولو تقول ) مبنياً للمفعول » وحذف الفاعل . وقام المفعول مقامه وهو 
بعض إن كان قرىء مرفوعاً ٠‏ وإن كان قرىء منصوباً بعلينا قام مقام الفاعل . والمعنى : ولو تقول علينا متقول ولا يكون 
الضمير في ( تقول ) عائد على الرسول كلهْ لاستحالة وقوع ذلك منه فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه 
عليه الصلاة والسلام و( الأقاويل ) جمع الجمع وهو أقوال كبيت وأبيات وأباييت » قال الزمخشري : وسمى الأقوال 
المنقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً كقولك الأعاجيب والأضاحيك كأنها أفعولة من القول » والظاهر أن قوله ( باليمين ) المراد 
به الجارحة فقال الحسن : المعنى قطعناه عبرة ونكالاً والباء على هذا زائدة » وقيل : الأخذ على ظاهره » قال الزعغخشري : 
والمعنى ولو ادعى مدع علينا شيئا م نقله لقتلناه صبراً» كما تفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام . 
فصور قتل الصير بصورته ليكون أهول : وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته . وخص اليمين على اليسار, لأن القاتل إذا 
أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره . وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يلحفه بالسيف . وهو أشد على المصبور لنظره 
إلى السيف أخذ بيمينه . ومعنى ( لأخذنا منه باليمين ) لأخذنا بيمينه » كا أن قوله تعالى ( لقطعنا منه الوتين ) لقطعنا وتينه 
انتهى . وهو قول للمتقدمين حسنه الزمحشري بتكثير ألفاظه ومصاغها قالوا : المعنى لأخذنا بيده التي هي اليمين على جهة 
الإذلال والصغار. كما يقول السلطان إذا أراد عقوبة رجل « يا غلام خذ بيده وافعل كذا » قاله أو قريباً منه الطبري . 
وقيل : اليمين هنا مجاز . فقال ابن عباس : باليمين بالقوة معناه لنلنا منه عقابه بقوة منا » وقال مجاهد : بالقدرة » وقال. 
السذي : عاقبناه بالحق و( من ) على هذا صلة . وقال نفطويه : لقبضنا بيمينه عن التصرّف . وقيل : لنزعنا منه قوته , 
وقيل : لأذللناه وأعجزناه ( ثم لقطعنا منه الوتين ) » قال ابن عباس : وهو نياط القلب . وقال مجاهد : حبل القلب الذي 
في الظهر وهو النخاع والموتون الذي قطع وتينه » والمعنى : لوتقول علينا لأذهبنا حياته معجلاً . والضمير في عنه الظاهر أنه 
بعود على الذي تقول . ويجوز أن يعود على القتل أي لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه والخطاب في 
( منكم ) للناس . والظاهر : في ( حاجزين ) أن يكون خبراً لما على لغة الحجاز . لأن حاجزين هو محط الفائدة » ويكون 
منكم لو تأخر لكان صفة لأحد فلما تقدّم صار حالاً وني جواز هذا نظر أويكون للبيان أو تتعلق بحاجزين كا تقول « ما فيك 
زيد راغا » ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبرما » وقال الحوفي ؛ والزمحشري ( حاجزين ) نعت لأحد على اللفظ , 
وجمع على المعنى , لأنه في معنى الجاعة يقع في النفي العام للواحد والجمع , والمذكر والمؤنث . ومنه « لا نفرّق بين أحد من 
رسله © [ البقرة 7185 ] وقوله # لستن كأحد من النساء » [ الأحزاب 7” ] مثل بها الزتخشري وقد تكلمنا على ذينك في 
موضعيهما. وفي الحديث : «م حل لأحد سود الرؤوس قبلكم» وإذا كان وخناجوين العا وان حادم سيدا واللشير 
( منكم ) ويضعف هذا القول . اا ات ا ا 
ليا ليا لقي ملة» وما نوما سراق ايروس بريه ود الا رو[ 1/10 ) أي : وإن القرآن أو 
الرسول كَل » ( وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ) وعيد أي مكذبين بالقرآن أذبالرسوق 8 » زوإن لسرةع لي القراة من 
حيث كفروا به ويرون من آمن به ينعم وهم معذبون . وقال مقاتل وإن تكذيبهم بالقرآن ( لحسرة ) عليهم عاد الضمير على 


سورة الحاقة/ الآيات : ١-7ه‏ ل 2 
المصدر المفهوم من قوله مكذبين كقوله : 
إذا نمي السفيه جرى إليه 


أي للسفه . ( وإنه ) أي وإن القرآن ( لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ) وسبق الكلام على إضافة حق إلى 
اليقين في آخر الواقعة . 


سورة المعارج مكية وهي أربع وأربعون آية 
للدم ألله الرحمن الرحيم 


> لس كم سس 2 25 مر ك7 رب كير 28 فع | باه تر اس 2 مل بجعم عرو مل 
حال 3 بعذاب واقم ره / 1 هربن لمن لم داه سس ألله ذى لْمَمَارِج (: ار م تعر | المتتحكة 
- 6 ا حر سس سل الور 


عي 5 ل حت سس برو سم ع بم ع سرع جاه عن .ده 
لرو. إِلَيهِ فى ا فاصَيرٌ صَرأ جمياا ره 2 يروتم بعيدا إر) وتريله . 


و 


سر 207 2 -ه سم و بآ كم 2 5 2 يمي سه 7 ار 

يبا إرك) بو 2 انسمل كالمهَلٍ رم و ١‏ َال لمن 42 ولا جيم يما ب بصرو نهم بود 
رحج جر -ه 0 1 0 صن 1 جح ع سما ااء 

الره زم ل يفتّدِى نك عَذَابٍ د «وميل بعد سلبة سَنيه 3 وَصَلحيهء واخيه 4 وَفْصِياتِهِ الب تثويه .- ومن في لْدرْضٍ 


جا نبي 2 6ل" إن لق <> نمه وى 2 غات أن قك' رع #إِنَ اوسن 
اخ ل 


خُلِقَ مَلْوعَا 0 إِدَامَسَّهُ كه الف جوع 2 06 مَمْوَححَا 7 إِلّا الْمصَلْينَ 7 انه عل صَلامجَ 


2 


ير 


71 2 آذ 2 ل لز اس د سس سرحت 2 
امون (0) وال بح ف أنوهم > ا لِلسَايِلٍ والمحروم والذ 2-08 سوم ألدين 57 وَالْذبن 1 


ان أ 


يهم فو + 2 دعاب رهم عرد مأو 00 بجي حيظرة < 0 لا وت 
0-1 26 نهم وت هم عَيْر ملُومِينَ <” شن بنع ورا دَِكَ فَأوْلَيِكَ شه الْعَامُونَ < ١م‏ م و ا نيم وعهدهم 


الب ابر 
-- د وو و عي جاده عر 


رعون 77 وي بشباد نهم فإيمون 27 > َال هم عل صَلاتوم يحَافِظونَ ٠‏ 9 : وليك في َنتٍ نلك مكرمون .50 فال 


ورم ا ته جه 2 أ وع ص 2 ا 
نين كتروأ يك مهطلفت طعا ليد 7ع يمأل مزه نا :به سحل أنري ينئة أبن يدخل جنة نعيم 1 02 


ات 


م ات صمح أ لل هم له َّ © عر . را ب سح رع خلس سس 
3 عت ا سام 2< رب أله فلا أقسم م 1 الممَرق والمحَربٍ إِنَا لقادرون عل أن بزل خيرا منهم 57 
حر جر 2 2 د كو 03 هه 0 لح ل شح ع عو ل اله ريم 4 
سَسَبُوقِينَ 9 دَرَهرٌ يخوضواأ م حو الخرا بومهر 6 بوعدون 4 يوم حيبونَ من الات سِمَاعًا كأنهُم إل 


و | ساس با م 74 شعو سا .سر 
وبيب َهَفَهم 0 لِك الَو ال سكو دون <: 9 


( العِهْن ) الصوف دون تقييد , أو الأحمر أو المصبوغ ألواناً أقوال . « الفضيلة » قال تعلب : الآباء الأدنون . وقال 
أبو عبيدة الفخذ . وقيل : عشيرته الأقربون » لظى ابس هكم »أو للدركه الثاية من ذركاتا وهو عل النقوك من 
اللغطى وهو اللهب ومنع الصرف هو للعلمية والتأنيث 4 والشوّى : جمع شوأة وهي حلدة الرامن 8 وقال الأعثى : 


ل 


سورة المعارج/ الآيات : 11-١‏ ااا 00000 
تاك فنا قال اكد لت هنا حروه 
والشوى : جلد الإنسان . والشوى : قوائم الحيوان » والشوى : كل عضو ليس بمقتل » ومنه رمى فأشوى إذا م 
يصب المقتل . والشوى : زوال المال »والشوى : الشيء ء الهين اليسير , اهلع ل 
والمنع السريع عند مس الخير من قولهم م ناقة هلوع سريعة السين ع وقال أبو عبيدة : : ا هلع في اللغة أشد الحرص وأسوأ 
ا جزع 5 ا جزع : الخوف قال الشاعر : 
جَزِعْتُ وَل أَجَرّعٌ مِنَ البين حجْرَعَا 


عزين : جمع عزة . قال أبو عبيدة : جماعات في تفرقة . وقيل الجمع اليسير كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » وقال 
الأصمعي : في الدار عزون أي أصناف من الناس », وقال عنترة : 
عن لفكي 2 +2228 00 عع #2 6 62 بر ات 8ب سل ن 
وقربلٍ قد بر كت لذي ولي عليه الطيم كالعصب العزين9) 
وقال الراعي : 
2-0 8ه ام 000 9 عم م راس # بوم اراي 
اخليفة الرحمن إن عشيرتّي امسى سواتهم عِزِين فلولا97) 
وقال الكميت : 
وَنَحْنُ وَجَنْدَلَ بَاءْ تَرَكُنَا تَتَائِبَ جَنْدَل شَتَى عزِينا9) 
وقال آخر : 
وقال آخر : 
6 200 " 2 عام الشركة هم 2 5 
فلما أنابينَ على اصاح ضرَحِنَ خصاةة اشتاتا ععزين0) 
وعزة مما حذفت لامه . فقيل : هي واو وأصله عزوة » كأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى » فهم 
متفرقون ويقال عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره ( وقيل ١‏ : لامها هاء والأصل عزهة وجمعت ( عزة بالواو والنون ( ى) معت 


سنة وأخواتها بذلك وتكسر العين في الجمع وتضم وقالوا عزى على فعل ولم يقولوا عزات # سأل سائل بعذاب واقع . 
للكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج . ؛ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة فاصير صبراً 


)١(‏ البيت من مجزوء الكامل ليس ف ديوان الأعشى انظر اللسان ( شوا ) القرطبي (187-185/14) روح المعانى (79/ ه7) فتح القدير 
(0/١59؟).‏ 

(1) البيت من الوافر انظر القرطبي )١9١/١18(‏ فتح القدير (197/0) . 

(*) البيت من الكامل انظر مجاز القرآن (7/ 77٠١‏ ) معاني الفراء )١187/5(‏ القرطبي )١19"/١8(‏ . 

(5) البيت من الوافر انظر الكشاف ):41١/85(‏ القرطبي )١19١/١8(‏ . 

)0) البيت من الوافر لم نهتد لقائله انظر القرطبي .)١9١0/16(‏ 

(1) البيت من الوافر لم نهتد لقائله انظر القرطبي (18/ )١1495‏ اللسان ( غزا ) . 


8 ل م بتع ان سع يجي نو قدي امنيد جه مام عرد دوا وأو انط مان ومني وو سوا اللا رودا لباك لا 


جميلا » إنهم يرونه بعيداً , ونراه قريباً » يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن ٠‏ ولا يسأل حميم حميماً . 
6 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببئيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الى تؤويه . ومن في الأرض جميعا ثم 
ينجيه . كلا إنها لطى ' نزاعة للشوى . تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى . إن الإنسان خلق هلوعاً , إذا مسه الشر 
جزوعاً , ؛ وإذا مسه الخير منوعاً . ؛ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أمواهم حق معلوم » للسائل 
والمحر وم ؛ والذين يصدقون بيوم الدين 5 والذين هومن عدا يريم منود 2 إن عذاب رمهم غير مأمون ؛ والذين 
هم لفروجهم حافظون , إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
فقوا مووي لابو اع با تهم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون , 
أولئك في جنات مكرمون » هذه السورة : مكية » قال الجمهور : نزلت في النضر بن الحارث حين قال: 8 اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك # [ الأنفال 7١‏ ] الآية . وقال الربيع بن أنس : في أبي جهل . وقيل : في جماعة من قريش 
«« قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 4 [ الأنفال 7 ] الآية » وقيل : السائل نوح عليه السلام » سأل العذاب على 
الكافرين وقيل : السائل رسول الله كهِ . سأل أن يشدد وطأته على مضر الحديث » فاستجاب الله دعوته » ومناسبة أولما 
لآخر ما قبلها : أنه لما ذكر ( وإنا لنعلم أن ن منكم مكذبين ) أخبر عن ما صدر عن بعض المكذبين بنقم الله وإن كان السائل 
نوحاً عليه السلام أو الرسول كك فناسب تكذيب المكذبين ا ا ع يا ا 
وقرأ الجمهور ( سأل ) بال همز أي : دعا داع من قوهم : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه فالباء على أصلها » وقيل : المعنى : 

بحث باحث واستفهم ٠‏ قيل : فالباء بمعنى عن وقرأ نافع » وابن عامر ( سال ) بألف , ؛ فيجوز 0 أبدلت همزته 
ألفاء وهوبدل على غير قياس » وإتماقياس هذابين بين», ويجوزأن يكو ن على لغة من قال «سلت اسأل» حكاها سيبويه. 
وقال الزمحشري : هي لغة قريش يقولون : سلت تسال وهمايتسايلان انتى . وينبغي أن يتثبت في قوله إنهالغة قريش, لأنما 
جاءفي القرآن من باب السؤال هومهموزء أ وأصله ال همزكقراءةمن قرأ: #وسلوا الله منفضله 4( [النساء 7”]إذ لايجوز 
أن يكون من سال التي عينها وا وإذ كان يكون ذلك وسلوا الله مثل خافوا الأمرء فيبعد أن يجيء ذلك كله على لغة غيرقريش » وهم 
الذين نزل القرآن بلغتهم إلا يسيرا فيه لغة غيرهم . ثم جاء في كلام الز حشري : وثما يتسايلان بالياء » وأظنه من الناسخ 
وإنما هو يتساولان بالواو. فإن توافقت فقت النسخ بالياء فيكون التحريف من الزمخشري . وعلى تقدير أنه من السؤال 
ف( سائل )ا سم فاعل منه . وتقدم ذكر الخلاف في السائل من هو. وقيل الول بارع 0 

0 : في جهنم واد يسمى سايلا وأخير هنا عنه » قال ابن عطية : ويحتمل إن لم يصح أمر 

الوادي أن يكون الإخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له السيل لما عهد من نفوذ السيل وتصميمه . 1 
الزغحشري : والسيل مصدر في معنى السايل '٠‏ كالغور بمعنى الغاير . والمعنى : اندفع عليهم وادي عذاب . فذهب بهم 
وأهلكهم انتهى . وإذا كان السائل هم الكفار فسؤاهم إنما كان على أنه كذب عندهم فأخبر تعالى أنه واقع وعيداً لهم . وقرأ 
موي يي و ٠‏ قيل : والمراد سائل . انتهى . ولم 
يحك هل قرأ با مز أو بإسقاطها ألبتة فإن قرأ بالهمز : فظاهر . وإن قرأ بحذفها فهومثل شاك شايك . حذفت عينه واللام 
جرى فيها الإعراب والظاهر : تعلق ( بعذاب ) ب ( سال ) , وقال أبو عبد الله الرازي يتعلق بمصدر دل عليه فعله كأنه 


)١(‏ يقصد يبقصد المصنئف رعقة الله أ ن أسألوا | إذا خففت لكثرة الاستعبال نقلت حركة الهمزة على السين ثم تحذف ال همزة . وهذا كثير كهذه الآية 
كوو بجي وأو اوس مان ألقيت فتحة ال همزة على السين . وحذفت الهمزة . وكذا همزة الوصل » للاغتناء 
بتحريك السين » شرح الشافية للرضي 5:7/5). 


سورة المعارج / الآيات : 55-١‏ ا ا ا ااا اا ااا ااا اااي 


قيل : ما سؤاله فقيل : سؤاله بعذاب والظاهر : اتصال الكافرين بواقع . » فيكون متعلقاً به واللام للعلة أي نازل مهم 
لأجلهم أي لأجل كفرهم أو على أن اللام بمعنى على . لقيش الس" ميؤيفه قراط لور هل الكائرين ) الرعل اندلق 
موضع أي واقع كائن للكافرين » وقال قتادة » والحسن : المعنى كأن قائلا قال لمن هذا العذاب الواقع ؟ فقيل للكافرين » 
وقال الزمحشري : أو بالفعل أي دعاء للكافرين ثم قال » وعلى الثاني وهو ثاني ما ذكر من توجيهه في الكافرين قال هو كلام 
مبتدأ جواب للسائل أي : هو للكافرين » وكان قد قرر أن سأل ضمن معنى دعا فعدي تعديته كأنه قال : دعا داع 
بعذاب » من قولك : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ومنه قوله تعالى( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) انتهى . فعلى ما قرره 
أنه متعلق بدعا يعني بسأل فكيف يكون كلاماً مبتدأ جواباً للسائل أي هو للكافرين . هذا لا يصح . فقد أخذ قول قتادة 
والحسن وأفسده , والأجود أن يكون من الله متعلقاً بقوله ( واقع ) و( ليس له دافع ) جملة اعتراض بين العامل والمعمول , 
وقيل : يتعلق بدافع أي من جهته إذا جاء وقته ( ذي المعارج ) المعارج : لغة الدرج وهنا استعارة » قال ابن عباس 
وقتادة : في الرتب والفواضل والصفات الحميدة » وقال ابن عباس : أيضاً المعارج : السموات تعرج فيها الملائكة من سماء 
إلى سماء » وقال الحسن : هي المراقي إلى السماء » وقيل : المعارج : الغرف أي جعلها لأوليائه في الجنة ( تعرج ) قراءة 
الجمهور بالتاء على التأنيث » وعبد لله » والكسائي » وابن مقسم . وزائدة عن الأعمش بالياء . ( والروح ) قال الجمهور 
هو : جبريل خص بالذكر تشريفاً » وأخر هنا بعد الملائكة » وقدم في قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) » وقال 
مجاهد : ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة . » كا لا نرى نحن حفظتنا » وقيل : الروح ملك غير 
بع ابور اموواضويه بدت الود ووو و 0 

تقبض إليه » الضميرعائد على الله تعالى أي إلى عرشه وحيث يهبط منه أمره تعالى » وقيل ( إليه ) أي : إلى المكان الذي هو 
لهم ؛ وهوني الساء لأنها محل بره وكرامته » والظاهر : أن المعنى أنها تعرج في يوم من افكدة هذه ومقدار المسافة إن لو 
عرجها آدمي خحمسون ألف سنة . قاله ابن عباس » وابن إسحاق . وجماعة من الحذاق منهم القاضي منذر بن سعيد » فإن 
كان العارج ملكاً فقال مجاهد : المسافة هي من قعر الأرض السابعة إلى العرش . ومن جعل الروح جنس أنواع الحيوان » 
قال وهب : المسافة من وجه الأرض إلى منتهى العرش , وقال عكرمة » والحكم : أراد مدة الدنيا فإنها خمسون ألف سنة لا 
يدري أحد ما مضى منها وما بقى , أي تعرج في مدة الدنيا وبقاء هذه البنية » وقال ابن عباس : أيضا هو يوم القيامة . 
وقيل : طوله ذلك العدد وهذا ظاهر ما جاء في الحديث في مانع الزكاة » فإنه قال ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) . 
وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري قدره في رزاياه وهوله وشدته للكفار ذلك العدد وني الحديث « يخف على المؤمن حتى 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة » » وقال عكرمة : « مقدار ما ينقضى فيه من الحساب قدر ما يقضى بالعدل في خمسين 
ألف سنة من أيام الدنيا » » وقال الحسن : نحوه . وقيل : لا يراد حقيقة العدد إنما أريد به طول الموقف يوم القيامة وما فيه 
من الشدائد . والعرب تصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر . قال الشاعر يصف أيام الفرح والسرور : 

َبَوْم كَل الرئح قَسُرَطُولَهُ 'َمَالرَّ عن رَضْطفَاقُ الْمَرَاجِر 

والظاهر : أن قوله في يوم متعلق بتعرج . وقيل : بدافع والجملة من قوله ( تعرج ) اعتراض . ولما كانوا قد سألوا 
استعجال العذاب . وكان السؤال على سبيل الاستهزاء والتكذيب . وكانوا قد وعدوا به » أمره تعالى بالصبر » ومن جعله 

من السيلان فالمعنى : أنه أشرف على الوقوع . والضمير في ( يرونه ) عائد على العذاب . أو على اليوم إذا أريد به يوم 
القيامة » وهذا الاستبعاد هوعلى سبيل الإحالة منهم ( ونراه قريباً ) أي هيناً في قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر . وكل ما هو 


. )7١/59( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


علوي نس دو لا واد إل قل فاك جو قا مامتها ود زو أرق ابيا ساي تيد بالط حا لد روا ملا باو وجو و ها 00 سورة المعارج/ الآيات : 414-1١‏ 


أت قريب , والبعد والقرب في الإمكان . لا في المسافة ( يوم تكون ) منصوب بإضار فعل أي يقع يوم تكون أويوم تكون 
( السماء كالمهل ) كان كيت وكيت أو بقريباً » أو بدل من ضمير( نراه ) إذا كان عائداً على يوم القيامة » وقال الزتخشري أو 
هو بدل من ( في يوم ) فيمن علقه بواقع انتهى ولا يجوز هذا . لأن ( في يوم ) وإن كان في موضع نصب لا يبدل منه 
منصوب . لأن مثل هذا ليس من المواضع التي تراعى في التوابع("2 . لأن حرف الجر فيها ليس بزائد ولا محكوم له بحكم 
الزائد كرب ٠‏ وإنما يجوز مراعاة المواضع في حرف الجر الزائد كقوله : 

نابو اسل بقايي اباضعة نه 


ولذلك لا يجوز« مررت بزيد الخياط » على مراعاة موضع بزيد « ولا مررت بزيد وعمرا » و لا غضبت على زيد 
وجعفرأ »و« لا مررت بعمرو أخاك » على مراعاة الموضع ( فإن قلت : ) الحركة في يوم تكون حركة بناء لا حركة إعراب . 
فهو مجرور مثل ( في يوم ) ( قلت : ) لا يجوز بناؤه على مذهب البصريين . لأنه أضيف إلى معرب , لكنه يجوز على مذهب 
الكوفيين فيتمشى كلام الزغشري على مذهبهم إن كان استحضره وقصده , ( كالمهل ) تقدم الكلام عليه في سورة الدخان 
[الدخان 55] #وتكون الجبال كالعهن المنتفوش *#[ المعارج 4 ] كا في القارعة . لما نسفت طارت في الج و كالصوف المنفوش 
إذا طيرته الريح » قال الحسن تسير الجبال مع الرياح » ثم تغهد . ثم تصير كالعهن . ثم تنسف فتصيرهباء » وقرأ الجمهور 
( ولا يال ) مبنياً للفاعل ؛ أي لا يسأله نصرة ولا منفعة لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده . وقال قتادة : لا يسأله عن حاله لأنها 
ظاهرة » وقيل : لا يسأل أن يحمل عنه من أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك. وقيل : شفاعة » وقيل : حميياً منصوب على إسقاط 
عن أي عن حميم لشغله بما هو فيه . وقرأ أبوحيوة » وشيبة » وأبوجعفر . والبزي . بخلاف عن ثلاثتهم مبنياً للمفعول 
أي : لا يسأل إحضاره كل من المؤمن والكافر له سيهما يعرف بها . وقيل : عن ذنوب حميمه ليؤخذ بها ( يبصروتهم ) 
استئناف كلام . قال ابن عباس : في المحشر يبصر الحميم حميمه ثم يفرٌ عنه لشغله بنفسه » وقيل : ( يبصرونهم ) في 
النار » وقيل : ( يبصرونهم ) فلا يحتاجون إلى السؤال والطلب . وقال الزغشري : ويجوز أن يكون ( يبصرونهم ) صفة » 
أي : حيرا مبصرين مصرفين إياهم . انتهى . و( حميم حمياً ) نكرتان في سياق النفي فيعمان . ولذلك جمع الضمير ‏ وقرأ 
قتادة ( ييصر ونهم ) مخفا مع كسر الصاد » أي : يبصر المؤمن الكافر في النار قاله مجاهد . وقال ابن زيد : يبصر الكافر من 
أضله في النار عبرة وانتقاماً وحزناً ( يود المجرم ) أي الكافر » وقد يندرج فيه المؤمن العاصي الذي يعذب . وقرأ الجمهور : 
( من عذاب ) مضافاً ٠‏ وأبوحيوة بفتحها ( وصاحبته ) زوجته ( وفصيلته ) أقرباؤه الأدنون( تؤويه ) تضمه اتاء إليها , 
أو لياذأ بها في النوائب. ( ثم ينجيه ) عطف على ( يفتدي ) أي : ينجيه بالافتداء أو من تقدم ذكرهم . وقرأ الزهري 
( تؤويه ) وتنجيه بضم المحاءين » ( كلا ) ردع لودادتهم الافتداء وتنبيه على أنه لا ينفع » ( إنها ) الضمير للقصة و( لظى 
نزاعة ) تفسي رلا . أو للنار الدال عليها عذاب يومئذ و( لظى ) بدل من الضمير » و( نزاعة ) خبره إن » » أو خبر مبتدأ 
و( لظى ) خبر( إن ) أي هي نزاعة » أو بدل من لظى » أو خبر بعد خبر . كل هذا ذكروه وذلك على قراءة الجمهور برفع 
( نزاعة ) وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً ترجم عنه الخبر . انتهى . ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم 
عنه الخبر » وليس هذا من المواضع التي يفسر فيها المفرد الضمير . ولولا أنه ذكر بعد هذا » أو ضمير القصة لحلت كلامه 
عليه » وقرأ ابن أبي عبلة » وأبوحيوة » والزعفراني » وابن مقسم . وحفص .ء واليزيدي في اختياره ( نزاعة ) بالنصب 
فتعين أن يكون ( لظى ) في ( إنها ) عائد على « النار» الدال عليها عذاب » وانتصب ( نزاعة ) على الحال المؤكدة » أو 


. )01/79( قال الألوسى : فاشتراط أب حيان لمراعاة المحل كون الجار زائداً أو شبهه كرب غير صحيح‎ )١( 
1 / ”( البيت من الكامل لأوس بن حجر انظر يوائه (1؟) ونسب لطرفة انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ (32 
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لمبينة » والعامل فيها ( لظلى ) وإن كان عاملاً لما فيه من معنى التلظي كا عمل العلم في الظرف في قوله : 
أنا ابر الشبال بنضن الاخيان 
أي المشهور بع ا يا ا ا عن 
ا أبائهم » وقال الزغشري خاقدال اليد كفن عابم 


الاعتزال » وقال الخليل : مجاز عن استدنائها منهم . وما توقعه مهم من عذابها » وقال تعلب : يبلك تقول العرب دعاك 
الله أي أهلكك وحكاه الخليل عن العرب قال 0 
كال جتخوص لوبو افيا .اليل نين اموي إلبى. رواحي 
وقال آخر : < 
نَرْفَعٌ لِلْمَيَانِوَكُلُ فج طَبَاهُ الدُّعِي مِنَهُ وَالْخَلاه 

يصف ظلياً . وطباه . أي : دعاه . وال هوى والدعي لا يدعوان حقيقة » ولكنه لما كان فيهم| ما يجذب صارا داعيين 
مجازأ » وقيل : تدعو أي خزنة جهنم أضيف دعاؤهم إليها من أدبر عن الحق وتولى ( وجمع فأوعى ) أي وجمع المال فجعله في 
وعاء وكنزه وم يؤد حق الله فيه » وهذه إشارة إلى كفار أغنياء . وقال الحكيم : كان عبد الله بن حكيم لا يربط كيسه 
ويقول : سمعت الله يقول ( وجمع فأوعى ) ( إن الإنسان ) جنس ولذلك استثنى منه ( إلا المصلين ) » وقيل : الإشارة إلى 
الكفار . وقال تعلب : قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما اهلع ؟ فقلت قد فسره الله تعالى » ولا يكون تفسير أبين من 
تفسيره . وهو : الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع » وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس . انتهى . ولما كان شدة الجزع 
والمنع متمكنة في الإنسان جعل كأنه خلق محمولاً عليهم| كقوله « خلق الإنسان من عجل 4 [ الأنبياء /0* ] والخير المال » 
( إلا المصلين ) استثناء كما قلنا من ( الإنسان ) ولذلك وصفهم بما وصفهم به من الصبر على المكاره والصفات الجميلة التي 
حاوروها . وقرأ الجمهور ( على صلاتهم ) بالإفراد . والحسن جمعاً . وديمومتها قال الجمهور : المواظبة عليها . وقال ابن 

حلام لوقتها وفال عقية ين عام :يترون افيها ولا يلتقتون عينا ولة كتنالا :ونه امال الداتم #بوقال 

ل : دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها ولا يشتغلون عنها بشيء ومحافظتهم عليها : أن يراعوا إسباغ الوضوء لا . 
ومواقيتها . ويقيموا أركانها » ويكملوها بسننها » وأدائها » ويحفظونها من الاحباط باقتران المأثم » والدوام يرجع إلى أنفس 
الصلوات والمحافظة على أحوالها انتهى . وهو جوابه لسؤاله ( فإن قلت : ) كيف قال ( على صلاتهم دائمون ) ثم قال 
( على صلاتهم يحافظون ) أقول إن الديمومة على الشيء والمحافظة عليه شيء واحد لكنه لما كانت الصلاة هي عمود الإسلام 
بولغ في التوكيد فيها فذكرت أول عخصال الإسلام المذكورة في هذه السورة وآخرها ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني الإإسلام 
عليها والصفات التى بعد هذه تقدم تفسيرها ومعظمها في سورة ( قد أفلح المؤمنون ) » وقرأ الجمهور بشهادتهم على 
الإفراد » والسلمي . وأبوعمر . وحفص على الجمع » قوله عز وجل : 

#فال الذين كفر وا قبلك مهطعين . عن اليمين وعن الشمال عزين, أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم . 
كلا إنا خلقناهم ما يعلمون . فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون . على أن نبدّل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين . فذدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون , يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأغهم إلى نتصب 
يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون # كان رسول اليد 0 ويقرأ 


كرون جر "هحود هال ماع 1 مله زعي لوو الاق بود هدي 72 ون أو ليع وا ا أ ما زوين انوك ماح ها زمره دياوو يق ا ل شو ابو ل لبي ا سورة المعارج / الآيات 52-5 


القرآن » فكانوا يحتفون به حلقاً حلقاً يسمعون ويستهزئون بكلامه » ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد 
فلندخلنها قبلهم » فنزلت وتقدم شرح ( مهطعين ) في سورة إبراهيم عليه السلام ومعنى ( قبلك ) أي في الجهة التي تليك 
( عن اليمين وعن الشمال ) أي : عن يمينك وشمالك وقيل : نزلت في المستهزئين الخمسة . وقرأ الجمهور ( أن يُدُخل ) 
فيشا للمفغول . وابن يعمر , والحسن وأبورجاء ‏ وزيد بن عل ٠‏ وطلحة . والمفضل عن عاصم مبنياً للفاعل . ( كلا ) 
رد وردع لطراعيتهم إذ أظهروا ذلك . ٠‏ وإن كانوا لا يعتقدون صحة البعث , ولا أن ثم جنة ولا نار ( إنا خلقناهم ما 
يعلمون ) أي أنشأناهم من نطفة مذرة فنحن قادرون على | إعادتهم وبعثهم يوم القيامة وعلى الاستبدال مهم خيراً منهم قيل : 
بنفس الخلق . ومنته عليهم بذلك يعطي الجحنة بل بالإيمان والعمل الصالح » وقال قتادة : في تفسيرها : إنما خلقت من قذر 
يا ابن آدم » وقال أنس : كان أبو بكر إذا خطبنا ذكر مناتن ابن آدم ومروره في مجرى البول مرتين » وكذلك نطفة في 
الرحم . ثم علقة » ثم مضغة . إلى أن يخرج . فيتلوث في نجاسته طفلاً » فلا يقلع أبوبكر حتى يقذر أحدنا نفسه » فكأنه 
فيل : إذا كان خلقكم من نطفة مذرة فمن أين تتشرفون وتدعون دخول الجحنة قبل المؤمنين » وأبهم في قوله ( مما يعلمون ) 
وإن كان قد صرّح به في عدّة مواضع إحالة على تلك المواضع . ورأى مطرف بن عبد الله بن الشخير المهلب بن أبي صفرة 
يتبختر في مطرف خز وجبة خز . فقال له : ياعبد الله ال الا 
رلك قطلة مدر واأخبرك جيفة قسذرة >.وانت: يمل .عذرة ..فيفق المهلب وتبرك مشيكة ». وقنرا 
الجمهور(فلا أقسم برب المشارقوالمغارب )لانفياً؛ وجمعهم) . وقوم بلام دون ألف, وعبد الله بن مسلم وابن محيصن 
والجحدري ( المشرق والمغرب ) مفردين , أقسم تعالى بمخلوقاته على إيجاب قدرته ( على أن يبدل خيراً معهم ) ) وأنه لا 
يسبقه ثيء إلى ما يريد » ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) وعيد , وما فيه من معنى المهادنة هو منسوخ بآية السيف . ٠‏ وقرأ أبو 
جعفر , وابن محيصن ( يلقوا ) مضارع لقي . والجمهور ( يلاقوا ) مضارع لاقى . والجمهور ( يحْرجُون ) مبنياً للفاعل . 
قال ابن عطية : وروى أبو بكر عن عاصم مبنياً للمفعول و( يوم ) بدل من يومهم . وقرأ الجمهور نصب بفتح النون 
وسكون الصاد وأبوعمران الجوني , ومجاهد بفتحههم| . وابن عامر » وحفص بضمها والحسن . وقتادة بضم النون وسكون 
الصاد والنصب : ما نصب للإنسان فهويقصده مسرعاً إليه من علم أو بناء أوصنم وغلب في الأصنام حتى قيل الأنصاب , 
وقال أبوعمرو : هوشبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها صاحبها , مخافة أن يتفلت الصيد منها » وقال مجاهد : نصب علم 
ومن قرأ بضمهم| . قال ابن زيد : أي أصنام منصوبة كانوا يعبدونها » وقال الأخفش : هو جمع نصب كرهن ورهن 
والأنصاب جمع الجمع يوفضون يسرعون ؛ وقال أبو العالية يستبقون إلى غايات » قال الشاعر : 
فْوَارِسٌ ذَبيَانَ تحت الْحَدِي ‏ د كالجنٌ يُوفِضْنَ مِنْ عَبْقَر() 
وقال آخر في معنى الإسراع : 
تعن نشاف سينافية ادقن بزل ناتاه 
وقال ابن عباس وقتادة : يسعون . وقال الضحاك : ينطلقون . وقال الحسن : يبتدرون . وقرأ الجمهور ذلة 


نوا :0 كواب اب اسريوديية وقرأ عبد الرحمن بن خلاد . ا »؛ عن يعقوب . والحسن بن 





. )590/64( البيت من الرمل لمرار بن منقذ العدوي انظر فتح القدير‎ )١( 
. ) البيت من الرجز لم نهتد لقائله ..انظر اللسان ( خنص‎ (3) 
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إنا مالعا نوحا إن قَوْمِِدَ أن أنذر قَوَمَك من قبل أن ينهم عَذَاب أليم إ' قال يلوم إن لك نذر مَبِينْ 25 


1 جوع ادير م2 4 ودة) ع اع سج اح مس ل لخي سث سعد ب ل ا كا 46 اك 
أن اعبدذا الله وأَتَّقَوه وأطيعون ١‏ يعفر لك من ذنويك وَبَوَجَرَكم إل أجَلٍ مُسَمَّى إِنّْ أجل ألله | 

8 0010 0 2 سو سر 2-06 يت ل عدن - بها عر مع و 52 اي اوه 0 2 ب جو يدن .و .ا 0 
وخر لو كنم تعلموت: ؛ . قال رب إِقْ دعوث قويى ليلا و: را رم فلم بزد هرٌ دعاءى إلا فرارا 7 وإفي حكاما 
سساح رعو 52 ا رس لسر سرة عر م الت جين مه دء 2 2 م عر هر م لص لس سو 0 0 سنت عر 5 2 ١‏ 
َعَوَحُهُمٌ لِتَمَغْرَ لهم جَعَلوَا َعَم ف ادام وَأسْنَعْسَوا باهم وأصروأ وأستكبروا أشيكبارا > ثم إن 
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7 5 عرس 41 - : 0 هه ل 7# و 00 0 
سم لكرج أ[ سا ل 8 1 ع2 ١‏ و عر ع بو د م 1 2 2 3-6 ل الات مسر . بي سر 
دعوم جهنارًا 27> كم إن لنت َم وَأسرَرَتُ طن إسرَارًا 42 فَهَلْتُ أستَغفروأ ربكم إِنَمُ كات عفاطا ره 


ييل ألشَمَة عَِكٌ هاا 1١‏ وَممَدِدك مول وب وعمَل لَكدجَتٍ وَل لكل انوا <> مالك لا ون 
لَه وكا 2 وَقَدَ حَلَفَكي أَطوَارًا < الْرَتَروَأْ َف حَلَاللّهُ سَبِمَ سَمواتٍ طِبَاهَا 2 وَجَعَلَ الْهَمرَ ين نورا 
وَجَعَلَ ألشَّمْسَ يها :1 وَآّهُ سك من الْرَضٍ بادا 2 م يدي فيا وَعْجَكُمْ إخراجًا :. وَالّه 
لق ب ل واه 11 تق عقن واتسواض 121 كاله 
رد 22220 رعو س 
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سه رو سٍّ 11 آذ و له كر واس مر 
وولده: ! لا خسارا م و احخارا وقالوا لا نذرنء 


ل 4 ا بي سي م 00 م ل ا م 0 الى باط يل ال اه ادس 3 6 مل 
ودعوق وسرا .5 وقد أَضلُوأ كثيرا ولانزْدٍ الظيليين إ لاضكللا :5 مما خطتنم أَغرقوأ فَأَدَجِلُوا نَارًا فل 
أ 0 7 م رب ع سار #6ذ سس 2 ار ا صة عم ا ل ل 20 2 ا ا 
حدوا .2 من دون أ ه أنصارا 3 وَأ ف رب لا در عَلَ الْأرضٍ من الْكفرينَ ثارا إِنك إن تذرهم 


نوأ ساد وا يدوا إلا ًا حكَدًَا © يت أعْفِر لي وَلوَلدَعَ ولص مَحَلَ ببق مؤي 
وَيِْمُوْمِنَوَالْمُؤمَِت ولا كرد لظن إلا بارا :1 
الأطوار : الأحوال المختلفة قال : 
انع قن شان انه 1ل ل هرا يد الجررةا 
(1) انظر البيت في اللسان ( طور) روح امعاني (641/19 . 
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6د عد يمد مقا ماصيق حا وم ملم يها لماحو ماه أو اطع “اخ لوم او خوك هأ جوت ول سه لد او ولخي خا قرا ة ومين ف جو خا كعك يو لو رو فلاتلا بار 1 2 سورة نوح / الآيات اك ل 


ود » وسواع . ويغوث . ويعوق ونسراً . أسماء . أصنام أعلام لما اتخذها قوم نوح عليه السلام آههة « إنا أرسلنا 
نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم , قال يا قوم إن لكم نذير مبين » أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون , يغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل لل إذا جاء لا يؤخر لو كتم تعلمون , قال رب إن 
دعوت قومي ليلا ونجاراً . فلم يزدهم دعائي إلا فراراً » وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا 
ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا . ثم إن دعوتهم جهاراً ٠‏ ثم إن أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ؛ 0007 
ربكم إنه كان غفارا ؛ يرسل السماء عليكم مدرارا . ويمددكم بأموال وبئين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا . ما 
لكم لا ترجون لله وقارا ' وقد خلقكم أطوارا # هذه السورة مكية . ومناسبتها : لما قبلها . أنه تعالى لما أقسم على أن 
يبدل خيرا منهم . وكانوا قد سخروا من المؤمنين . وكذبوا بما وعدوا به من العذاب . ذكر قصة نوح وقومه معه . وكانوا 
ادا من المشركين فأخذهم الله أخذ استئصال , حتى أنه لم يبق لهم نسلاً على وجه الأرض ». وكانوا عباد أصنام 
كمشركي مكة فحذر تعالى قريشاً أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن لم يؤمنوا . ونوح عليه السلام أوّل نبي أرسل » ويقال 
له شيخ المرسلين وآدم الثاني : وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلاييل بن أنوش بن 
قينان بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام » ( أن أنذر قومك ) يجوز أن تكون ( أن ) مصدرية وأن تكون تفسيرية 
( عذاب أليم ) قال ابن عباس : عذاب النار في الآخرة وقال الكلبي ما حل بهم من الطوفان ( من ذنوبكم ) من للتبعيض 
لآن الإيمان إنما يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده . وقيل : لابتداء الغاية » وقيل : زائدة وهو مذهب . قال ابن عطية 
كوفي . وأقول : أخفشي . لا كوفي . لأنهم يشترطون أن تكون بعد من نكرة » ولا يبالون بما قبلها من واجب أو غيره 
والأخفش يجيز مع الواجب وغيره . وقيل : النكرة والمعرفة . وقيل : لبيان الجنس ورد بأنه ليس قبلها ما تبينه » قال 
الزغغشري : ( فإن قلت : ) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الأجل وهل هذا إلا تناقض ؟ ( قلت : ) قضى 
لله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمّرهم ألف سنة , وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعراثة سنة » فقيل لهم آمنوا 
يؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى وقت سمه الله تعالى وضربه أمداً تنتهون إليه لا تتجاوزونه » وهو الوقت الأطول تمام 
الآلف . ثم أخير أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخر كا يؤخر هذا الوقت . ولم تكن لكم حيلة . فبادروا في أوقات 
الإمهال والتأخير انتهى . وقال ابن عطية : ( ويؤخركم إلى أجل مسمى ) مما تعلقت المعتزلة به في قوهم . إن للإنسان 
أجلين , قالوا : لوكان واحداً محدداً لل صح التأخير إن كان الحد قد بلغ . ولا المعاجلة إن كان لم يبلغ ‏ قال : وليس لهم في 
الآية تعلق , لآن المعنى أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو تمن يعاجل » ولا قال لهم إنكم تؤخرون 
عن أجل قد حان لكم . لكن قد سبق في الأزل أنهم إما تمن قضى له بالإيمان والتأخير » وإما من قضى له بالكفر والمعاجلة ثم 
تشدد هذا المعنى ولاح بقوله ( إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ) وجواب ( لو) محذوف تقديره « لوكنتم تعلمون » لبادرتم إلى 
عبادته وتقواه وطاعتي فيه| جئتكم به منه تعالى » ولما لم يجيبوه وآذوه شكا إلى ربه شكوى من يعلم أن الله تعالى عالم بحاله مع 
قومه لما أمر بالإنذار فلم يجد فيهم ( قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً ) أي جميع الأوقات من غير فتور ولا تعطيل في وقت 
ولا ازدادوا إعراضا ونفارا عن الحق جعل الدعاء هو الذي زادهم إذ كان سبب الزيادة » ومثله ( فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم ) ( وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ) أي : ليتوبوا فتغفر لهم ذكر المسبب الذي هو حظهم خالصاً ليكون أقبح في 
إعراضهم عنه ( جعلوا أصابعهم في آذانهم ) والظاهر : أنه حقيقة سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه وتغطوا 
بثيابهم حتى لا ينظروا إليه كراهة , وبغضاً من سماع النصح . ورؤية الناصح . ويجوز أن يكون كناية عن المبالغة في 
إعراضهم عن ما دعاهم إليه » فهم بمنزلة من سد سمعه ومنع بصره. ثم كرر صفة دعائه » بيانا » زتوكيدا » لما ذكر دعاءه 
عموم الأوقات ذكر عموم حالات الدعاء و( كلا دعوتهم ) يدل على تكرر الدعوات فلم يبين حالة دعائه أولا » وظاهره أن 
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يكون دعاؤه » ! إسراراً » لأنه يكون ألطف - بهم ولعلهم يقبلون منه كحال من ينصح في السر فإنه جدير أن يقبل منه » فلم م 
يجْد له الإسرار انتقل | إلى أشد منه وهو دعاؤهم جهاراً صلة بالدعاء إلى الله لا يحاشي أحدأا ه: فلم لم يجد عاد إلى الإعلان وإلى 
الإسرار ء قال الزتحشري : ومعنى ثم الدلالة على تباعد الأحوال , » لآن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بين الأمرين أغلظ 
من إفراد أحدهما انتهى . وكثيراً كرر الزغحشري أن ثم للاستبعاد ولا نعلمه من كلام غيره0) . وانتصب ( جهاراً ) 
بدعوتهم وهو أحد نوعي الدعاء , ويجيء فيه من الخلاف ما جاء في نصب هو يشي الخوزلل . قال الزخشري : أو لأنه أراد 
بدعوتهم جاهرتهم » ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعا بمعنى دعاء جهاراً » أي مجاهراً به » أومصدراً في موضع الحال » أي 
مجاهراً , ثم أخبر أنه أمرهم بالاستغفار وأنهم إذا استغفروا دَّرَ لهم الرزق في الدنيا » فقدم ما يسرهم وما هو أحب إليهم إذ 
الى ميشرنة إل التصول عل الماتيل )لال تفال وز وأعرى أقبريا اضر ين أله راس ازيب 4 [ الفياف 12117: 
« ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 4 [ الأعراف 45 ] ط ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل 4[ المائدة 53 ] الآية » © وان لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم 4[ الجن ١١‏ ] قال قتادة : كانوا أهل حب 
للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها » وقيل : لما كذبوه بعد طول تكرار الدعاء قحطوا , وأعقم نساؤهم ‏ 
فبدأهم في وعده بالمطر » ثم ثنى بالأموال والبنين و( مدراراً ) من الدر وهو صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث » ومفعال لا 
تلحقه التاء إلا نادرأ فيشترك فيه المذكر والمؤنث » تقول : رجل محدابة » ومطرابة » وامرأة محدابة » ومطرابة » والسماء 
المطلة ٠‏ قبل لأن امطر ينزل مه إلى السحاب ويجوز أن يراد السحاب والمطر كقوله : 
إِذَا نَرَلَ السَنَّءٌ 5-6 | قوم 9) 
البيت « الرجاء » بمعنى الخوف وبمعنى الأمل . فقال أبو عبيدة وغيره : ( لا ترجون ) لا تخافون . قالوا : والوقار 
بمعنى العظمة والسلطان والكلام على هذا . وعيد وتخويف . وقيل : لا تأملون له توقيراً أي تعظياً » قال الزغشري : 
والمعنى ما لكم لا تكونون على حال ما يكون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب , و( لله ) بيان للموقر » ولو تأخر لكان 
صلة أو لا تخافون لله حلماً » وترك معاجلة بالعقاب فتؤمنوا » وقيل : ما لكم لا تخافون لله عظمة . وعن ابن عباس : لا 
تخافون لله عاقبة . لأن العاقبة حال استقرار الأمور وثبات الغواب والعقاب من وقر إذا ثبت واستقر انتهى » وقيل : ما لكم 
لا تجعلون رجاءكم لله » وتلقاءه وقارأ ويكون على هذا منهم كأنه يقول : تؤدة متكم وتمكنا في النظر ' لآن الفكر مظنة الخفة 
والطيش وركوب الرأس انتهى وني التحرير قال سعيد بن جبير : ما لكم لا ترجون لله ثواباً » ولا تخافون عقاباً وقاله ابن 
جبير عن ابن عباس . وقال العوفي عنه : ما لكم لا تعلمون لله عظمة ؟ وعن مجاهد , والضحاك ما لكم لا تبالون لله 
عظمة » قال قطرب : هذه لغة حجازية » وهذيل . وخزاعة » ومضر يقولون : لم أرج : لم أبال انتهى ( لا ترجون ) حال 
( وقد خلقكم أطوارا ) جملة حالية تحمل على الإيمان بالله وإفراده بالعبادة » إذ في هذه الجملة الحالية التنبيه على تدريج 
الإنسان في أطوار لا يمكن أن تكون إلا من خلقه تعالى . قال ابن عباس , ومجاهد : من النطفة والعلقة والمضغة » وقيل : 





(1) الجمهور على أن ثم تفيد المهلة بمعنى عدم اتصال معطوفها بما عطف عليه » وقد ذكر الزتخشري هذا المعنى , وهو الاستبعاد في ثم على أنه 
محاز كونها للمهلة إذ الاستبعاد يستلزم التراخي في المنزلة » وقال الرضي : وقد تجيء في الجمل خاصة لاستبعاد مضمون ما بعدها عن 
مضمون ما قبلها . وعدم مناسبته له انظر الصبان (7/ 8 4) وشرح الكافية للرضي (7517/7) فإنكار أبي حيان مبني على أن غير الزمحشري لم 
يذكر هذا المعنى . قلت فقد تابع الزمحشري الرضيّ والشوكاني . في فتح القدير (/97؟) قال الشيخ سليهان الجمل : ( ثم للدلالة على 
تباعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الإسرار ) . 

(؟) تقدم . 
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في اختلاف ألوان الناس وحَلقهم وخلّقهم ومللهم . وقبل : صبياناً ثم شباباً ثم شيوخاً وضعفاء ثم أقوياء » وقيل : : معنى 
( أطواراً ) ) أنواعاً صحيحاً » وسقيماً » وبصيراً ٠‏ وضريراً . وغنياً ٠‏ وفقيراً ؛ قوله عز وجل اال لسن امع 
سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً . وجعل الشمس سراجاً . ٠‏ والله أنبتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها 
ويخرجكم إخراجا , والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً . ٠‏ قال نوح رب إغهم عصوني واتبعوا من لم 
يزده ماله وولده إلاخساراً. ومكر وامكر اكباراًء وقالوالاتذرن آلهتكم ولاتذرن وداولاسواعاً. ولايغوث ويعوق ونسراً 
وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً . ما خطيئاء تهم أغرقوا فأدخلوا ناراً » فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً . 
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفاراً ٠‏ رب 
اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظامين إلا تباراً © لما نبههم نوح عليه السلام على 
الفكر في أنفسهم . وكيف انتقلوا من حال إلى حال » وكانت الأنفس أقرب ما يفكرون فيه منهم . أرشدهم إلى الفكر في 
القاسطلو ه وسفله . وما أودع تعالى فيه أي في العالم العلوي من هذين النيرين اللذين مها قوام الوجود . وتقدم شرح 
( طباقاً ) في سورة الملك . والضمير في ( فيهن ) عائد على السموات ويقال القمر في السماء ء الدنيا » وصح كون السموات 
ظرفاً للقمر ؛ لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف . تقول : زيد في المدينة » وهوفي جزء منها ؛ ولم تقيد الشمس 
بظرف فقيل : هي في الرابعة » وقيل : في الخامسة . وقيل : في الشتاء في الرابعة » وني الصيف : في السابعة » وهذا 
شيء لا يوقف على معرفته إلا من علم الهيئة . ويذكر أصحاب هذا العلم أنه يقوم عندهم البراهين القاطعة على صحة ما 
يدعونه » وأن في معرفة ذلك دلالة واضحة على عظمة الله » وقدرته » وباهر مصنوعاته ( سراجاً ) يستضيء به أهل الدنيا 
ها يستفيء النامن بالسراج نيتيم .+ » ولم يبلغ القمر مبلغ الشمس في الإضاءة ولذلك جاء هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمن نورا ظ والضياء أقوى من النور , والإنبات استعارة في الإنشاء » أنشأ آدم من الآرض + وصارت ذريته منه ٠‏ فصح 
نسبتهم كلهم إلى أنهم أنبتوا منها . وانتصاب ( نباتاً ) ب ( أنبتكم ) مصدراً على حذف الزائد , أي : انباتاً » أوعلى إضمار 
فعل أي فنبتم نباتاً ٠‏ وقال الزغغشري : المعنى أنبتكم فنبتم أونصب بأنبتكم لتضمنه معنى نبتم . انتهى . ولا أعقل معنى ‏ 
هذا الوجه الثاني الذي ذكره ( ثم يعيدكم فيها ) أي : يصيركم فيها مقبورين ( ويخرجكم إخراجاً ) أي يوم القيامة » وأكده 
بالمصدر أي ذلك واقع لا محالة ( بساطاً ) تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه . وظاهره أن الأرض ليست كروية بل 
هي مبسوطة ( سبلاً ) طرقاً ( فجاجاً ) متسعة . وتقدم الكلام على الفج في سورة الحج . ولما أصروا على العصيان وعاملوه 
بأقبح الأقوال والأفعال ( قال نوح رب إنهم عصوني ) الضمير للجميع . وكان قد قال لهم وأطيعون . وكان قد أقام فيهم ما 
نص الله تعالى عليه ألف سنة إلا خمسين عاما وكانوا قد وسع عليهم في الرزق بحيث كانوا يزرعون في الشهر مرتين واتبعوا 
أي عامتهم وسفلتهم إذ لا يصح عوده على الجميع في عبادة الأصنام ( من لم يزده ) أي : رؤساؤهم وكبراؤهم وهم الذين 
كان ما تأثلوه من المال وما تكثروا به من الولد سبباً في خسارتهم في الآخرة » وكان سبب هلاكهم في الدنيا وقرأ ابن الزبير » 
والحسن . والأعرج . ومجاهد . والأخوان ٠‏ وابن كثير » وأبو عمرو . ونافع في رواية خارجة ( وولده ) بضم الواوء 
وسكون اللام . والسلمي . والحسن أ يضاً وأبورجاء » وابن وثاب . وأبوجعفر . وشيبة » ونافع » وعاصم . وابن ن عامر 
بفتحهم| وهما لغتان كبخل وبخل والحسن أيضاً والجحدري . وقتادة » وزر. وطلحة . وا, بن أبي إسحاق » وأبوعمرو في 
رواية بكسر الواو وسكون اللام » وقال أبو حاتم : يمكن أن يكون الولد بالضم جمع الولد كدعب وششب: نه وقد قال 
حسان بن ثابت 

يَا بكر آبنة الْمُبَارَكِ بكُرَّهَا هِنْ ولد مُحْصَنَةبسَعْدٍالأسْعد) 
)١(‏ البيت من الكامل انظر ديوانه )١55(‏ . 


سورة نوح / الآيات ١0‏ اا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا 


في الدين وتحريش الناس على نوح عليه السلام » وقرأ الجمهور ( كبارا ) بتشديد الباء وهو بناء فيه مبالغة كثير » قال عيسى 
ابن عمر : هي لغة يمانية وعليها قول الشاعر : 
والعيرة للحلة يفتان لنت لل الحيريم ول بالموص ناو 
وقول الآخر : 
عت 2 طادٌ العلوت وتشك باك 5 ل 0 لم اله 0 

ويقال : حسان وطوال وجمال . وقرأ عيسى . وابن محيصن . وأبو السمال بخف الباء وهو بناء مبالغة » وقرأ زيد بن 
على » وابن محيصن فيها روى عنه أبو الأخيرط وهب بن واضح ( كارا ) بكسر الكاف وفتح الباء » وقال ابن الأنباري : هو 
جمع كبير كأنه جعل ( مكراً ) مكان ذنوب أو أفاعيل . انتهى . يعني فلذلك وصفه بالجمع . وقالوا : أي كبراؤهم 
الزمان . قال عروة بن الزبير : كانوا بني آدم . وكان ( ود ) أكبرهم وأبرهم به » وقال محمد بن كعب » ومحمد بن قيس : 
كانوا بني آدم ونوح عليها السلام ماتوا فصورت أشكاهم لتذكر أفعالهم الصالحة » ثم هلك من صورهم وخلف من 
يعظمها ثم كذلك حتى عبدت ». قيل : انتقلت تلك الأصنام بأعيانها » وقيل : بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب فكان 
ود لكلب بدومة الحندل : وسواع هذيل . وفيل : لهمدان . ويغوث لمراد, وقيل : ملذحج ويعوق لهمدان .» وفيل : 
لمراد » ونسر الحمير. وقيل : لذي الكلاع من حمير. ولذلك سمت العرب بعبد ود . وعد عو وما وقع من هذا 
الخلاف و سراع. ٠‏ ويكوت م ويعوق مكن أن يكون لكل واعه ليه من بس بيذ الانيم إذ يبعت يقاء أعيان اتلك 
الأصنام فإِنما بقيت الأسماء فسموا أصنامهم بها . قال أبو عثمان الغبدي : رأيت يغوث وكان من رصاص يحمل على جمل 
له بناء انتهى . وقال الثعلبي : كان يغوث لكهلان من سبأ يتوارثونه » حتى صار في همدان وفيه يقول مالك بن مط 
الحمداني : 

يريش الله في الديا ويثرئ. 2لا يبري يتفوث ولا يسريقن6 

وقال الماوردي « ود » اسم صنم معبود سمي ود لودهم له . انتهى . وقيل : كان ود على صورة رجل وسواع » على 
اعيؤؤة اأغراة + ويكودة عل مورة اقلخ ويعوق: عل صيوؤة قرس :+ وبر قل ضيورة شن .وعدا جنات تقد يمن انيم 
صوروا صور ناس صا حين . وقرأ نافع ؛ وأبوجعفر , وشيبة بخلافهم عنهم ( ودأ ) بضم الواو . والحسن » والأعمش . 
وطلحة وباقي السبعة بفتحها قال الشاعر : 


. ) روح المعاني (40/79) اللسان ( وضاأ‎ )١198/18( البيت من الكامل لأبي صدقة الدبيري انظر القرطبي‎ )١( 
. )45/79( روح المعاني‎ )١198/18( البيت من الكامل لأبي صدقة الدبيري انظر اللسان ( قرأ ) القرطبي‎ )7( 


اماك اس واد و تنوم اا ااا ل لكان 
ختباك ره انالا عجل نكن الو تعر اند ”0 

وقال آخر : 
فحبّاك 3 من تناك لتعسينة وخوص بأعلا ذي فضالة هجه7”) 


قبل أراد ذلك الصنم . وقرأ الجمهور ( ولا يغوث ويعوق ) بغير تنوين . فإن كانا عربيين فمنع الصرف للعلمية 
ووزت البخل ؛ وإن كانا عجميين فللعجمة والعلمية » وقرأ الأشهب (ولا يغوثا ويعوقا) بتنوينهه| قال صاحب اللوامح 
جعله| فعولاً فلذلك صرفههما ا ع رن لحرت ولي ار ا ا 
الصرف لاجتماع الفعلين اللذين هما تعريف ومشايهة الفعل المستقبل انتهى رهد خيظ ع أما ارلا : فلا يمكن أن يكونا 
قعل ٠‏ لأن مادة يغث مفقودة وكذلك يعق . وأما ثانيا فليسا بصفتين من الغوث والعوق لأن يفعلا لم يحجىء اما ولااصفة 
وإنما امتنعا من الصرف لا ذكرناه » وقال ابن عطية : وقرأ الأعمش ( ولا يغوثاً ويعوقاً ) بالصرف وذلك وهم . لأن 
التعريف لازم ووزن الفعل انتهى . وليس ذلك بوهم ولم ينفرد الأعمش بذلك بل قد وافقه الأشهب العقيلٍ على ذلك . 
وتخريجه على أحد الوجهين أحدهما : أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة » وقد 
حكاها الكسائي وغيره . والثاني أنه صرف لناسبة ما قبله وما بعده من المنون إذ قبله ( ودّا ) ( ولا سواعا ) وبعده ( ونسرا ) 
كما قالوا في صرف ( سلاسلاً ) و( قواريراً ) ( قواريراً ) لمن صرف ذلك للمناسبة » وقال الزمحشري : وهذه قراءة 
مشكلة , لأبما إن كانا عربيين أو أعجميين ففيهم| منع الصرف , ولعله قصد الازدواج فصرفهما لمصادفته أخواتي| منصرفات 
( وداً وسواعاً ونسراً ) كما قرىء ( وضحاها ) بالإمالة لوقوعه مع المالات للازدواج انتهى . وكأن الزمحشري لم يدر أن ثم 
لغة لبعض العرب تصرف كل ما لا ينصرف عند عامتهم فلذلك استشكلها » ( وقد أضلوا ) أي : الرؤساء المتبوعون 
( كثيراً ) من اعب حو و ا ابا عد ع بوي ا كي 
( وقد أضلوا ) أي : الأصنام عاد الضمير عليها كما يعود على العقلاء كقوله تعالى ( رب إنبن أضللن كثيراً 00 
ويحسنه عوده على أقرب مذكور . ولكن عوده على الرؤساء أظهر ؛ إذهم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن وما أخبر أنهم 
ضلوا كثيراً دعا عليهم بالضلال ٠‏ فقال ولا تزد وهي معطوفة على ( وقد أضلوا ) إذ تقديره وقال وقد أضلوا كثيراً فهي 
معمولة لقال المضمرة المحكي بها قوله وقد أضلوا ولا يشترط التناسب في عطف الحمل بل قد يعطف جملة الإنشاء على جملة 
الخبر والعكس خلافاً لمن يدعي التناسب . وقال الزغشري : ما نلخصه : عطف ( ولا تزد ) على ( رب إنهم عصوني ) 
أي : قال هذين القولين . ( إلا ضلالاً ) قال الزنخشري : ( فإن قلت : ) كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله 
بزيادته ( قلت : ) المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الألطاف . لتصميمهم على الكفر » ووقوع اليأس من إيماهم وذلك 
حسن جميل يجوز الدعاء به » بل لا يحسن الدعاء بخلافه انتهى . وذلك على مذهب الاعتزال . قال : ويجوز أن يراد 
بالضلال الضياع والخلاك . كما قال ( ولا تزد الظالمين إلا تباراً ) . وقال ابن بحر : ( إلا ضلالاً ) إلا عذاباً قال : كقوله : 
« إن المجرمين في ضلال وسعر 4 [ القمر 47 ] . وقيل : إلا خسراناً » وقيل : إلا ضلالاً في أمر دنياهم » وترويج 
مكرهم وحيلهم . وقرأ الجمهور ( ما خطيئاتهم ) جمعاً بالألف والتاء مهموزاً . وأبو رجاء كذلك إلا أنه أبدل الهمزة ياء 
وأدغم فيها ياء المد . والجحدري وعبيد عن أبي عمرو على الإفراد مهموزاً . والحسن . وعيسى . والأعرج بخلاف عنيم 


. )7"١١/4( فتح القدير‎ )١994/5١48( البيت من المنسرح لم نهتد لقائله انظر القرطبي‎ )١( 
. (؟) البيت من الوافر لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون‎ 


سورة نوح/ الآيات : 58-١‏ 20 


وأبوعمرو( خطاياهم ) جمع تكسير وهذا إخبار من الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام بأن دعوة نوح عليه السلام قد 
أجيبت و( ما ) زائدة للتوكيد » قال ابن عطية : لابتداء الغاية , ولا يظهر إلا أنها للسبب , وقرأ عبد الله ( من خطيئاتهم 
ما أغرقوا ) بزيادة ( ما ) بين ( أغرقوا ) و( خطيثاتهم ) » وقرأ الجمهور أغرقوا بالهمزة وزيد بن عل ( غرقوا ) بالتشديد 
وكلاهما للنقل وخطيئاتهم الشرك وما انجر معه من الكبائر فأدخلوا نارا أي جهنم وعبرعن المستقبل بالماضي لتحققه وعطف 
بالفاء على إرادة الحكم أو عبر بالدخول عن عرضهم على النار غدوًاً وعشياً ىا قال النار يعرضون عليها » قال الزمخشري : 
أوأريد عذاب القيرانتهى . وقال الضحاك : كانوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب ( فلم يجدوا لهم من دود 
له أنصارأ ) تعريض بانتفاء قدرة آتهم عن نصرهم ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن أوحي إليه # انه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن #» [ هود 5" ] قاله قتادة , وعنه أيضاً ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله كل مؤمن من الأصلابٍ 5 
وأعقم أرحام نسائهم . وهذا لا يظهر ؛ لأنه قال ( إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ) الآية فقوله ( ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا ) 
يدل على أنه لم يعقم أرحام نسائهم . وقاله أيضاً محمد بن كعب والربيع ؛ وابن زيد . ولا يظهر كا قلنا وقد كان قبل ذلك 
طامعافي إيا: نهم عاطفاً عليهم » وفي الحديث : أنه ربما ضر به ناس منهم أحياناً حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال : اللهم اغفر 
لقومي فإ نهم لا يعلمون و( ديارأ ) من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي وما أشبهه . ووزنه فيعال أصله ديوار اجتمعت 
اليا وااو وسبقت إحداهما بالسكون فادغمت ويقال منه دوار ووزنه فعال وكلاهما من الدوران كب قالوا قيام وقوام والمعنى 
واحد وعن السدّي من سكن داراء وقال الزغحشري : وهو فيعال من الدور . أو من الدار . انتهى . والدار أيضاً من 
الدور . وألفها منقبلة عن واو( ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) وصفهم وهم حالة الولادة بما يصيرون إليه من الفجور والكفر , 
ولا دعا على الكفار استغفر للمؤمنين . فبدأ بنفسه » ثم بمن وجب بره عليه ثم للمؤمنين فكان هو ووالداه اندرجوا في 
المؤمنين والمؤمنات . وقرأ الجمهور ( ولوالديّ ) أنها أبوه لمك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وقيل : هما أدم 
وحواء » وقرأ ابن جبير . والجحدري ( ولوالدي ) بكسر الدال . فإما أن يكون خص أباه الأقرب » أو أراد جميع من ولدوه 
إلى آدم عليه السلام » وقال ابن عباس : لم يكفر لنوح عليه السلام أب ما بينه وبين آدم عليه السلام ؛ وقرأ الحسين بن 
عل » ويحبى بن يعمر , والنخعي . والزهري , وزيد بن عل ( ولولدي ) تثنية ولد يعني ساماً وحاماً . (٠‏ ومن دخل بيتي ) 
قال 'آبن عباس #جوالاميو و ممخدى 6وعن ابن عباتن أيضا شريعق استعار لها بيتا » كما قالوا قبة الإسلام وفسطاطه, 
وقيل : سفينته » وقيل : داره ( وللمؤمنين والمؤمنات ) دعا لكل مؤمن ومؤمنة في كل أمّة . والتبار : الهلاك . 


سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية 
يسيم الله الرحمن الرحيم 
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سورة:الحن / الآيات : 58-1 م 1 
الحد , لغة العظمة والحلال وجد في عينى : عظم وجل 4 وقال أبو عبيدة 3 والأخفش : الملك والسلطان 3 والحد , 

الحظ . والحد : : أب الأب ؛ الحرس : اسم جمع الواحد حارس كغيب واحد غائب وقد جمع على أحراس ؛ قال الشاعر : 

تجاوزت أحراسا وأهوال معشر”'» كشاهد وأشهاد الحارس : الحافظ للشىءيرقبه»القدد: السيرالمختلفة الوحدةقدة. 
قال الشاعر : 


2 7 0 تم هر اد : ا 2 ه عو د دي يم هاج سب 


2 يَءٌُ فو قد ا ان 59 برهم بي شاد بي ؟م سم 1 0 
جمعت بالراي منهم كل رافضِةً إذ هم طرائق في اهوائهم قدد0") 


تحرى الشبىء : طليه باجتهاد » وتوخاه وقصده . الغدق : الكثير . اللبد : جمع لبدة وهو تراكم بعضه فوق بعض 
ومنه لبدة الأسد » ويقال للجراد الكثير المتراكم لبد . ومنه اللبد الذي يفرش يلبد صوفه دخل بعضه في بعض إ قل أوحي 
إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إناسمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فآمنابه ولن نشرك بربنا أحداً » وأنه تعالى جد رب 
ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً , وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجحن على الله كذبا » وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً , وأغهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبع الله أحدا » وأنا لمسنا 
السباء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباًء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن بجد له شهابا رصدا » وأنا 
لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بم رمهم رشداً » وأنا مئا الصا حون ومنا دون ذلك كنا طرائق ئق قدداء وأنا ظئنا أن 
لن نعجز لله في الأرض ولن نعجزه هرباً ؛ وأنال سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ٠‏ وأنا منا 
المسلمون وما القاسطون فمن أسلم نأولئك تحرّوا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا »* 


هذه السورة مكية » ووجه مناسبتها لما قبلها : أنه لا حكي تمادي قوم نوح في الكفر . وعكوفهم على عبادة الأصنام , 
وكان عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى الأرض » كما أن محمداً يك آخر رسول إلى الأرض » والعرب الذي هو منهم 
عليه الصلاة والسلام كانوا عباد أصنام » كقوم نوح . حتى انهم عبدوا أضثاماً مثل أصنام أولئك في الأسماء وكان ما جاء به 
محمد يلِِ من القرآن هادياً إلى الرشد » وقد سمعته العرب وتوقف عن الإيمان به أكثرهم أنزل الله تعالى سورة اتن إثر 
سورة نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان» إذ كانت الجن خيراً لهم , وأقبل للإيمان , هذا وهم من 
غير جنس الرسول كَكلْةِ ومع ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به للوقت وعرفوا أنه ليس من مط كلام الناس 
بخلاف العرب فإنه نزل بلسانهم وعرفوا كونه معجزاً وهم مع ذلك مكذبون له ومن جاء به حسدا وبغيأ (أن ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده ) » وقرأ الجمهور ( قل أوحي ) رباعياً » وابن أبي بي عبلة » والعتكي عن أبي عمرو . وأبوإياس 
جوية بن عائذ الأسيدى ز وحى عاثلاتنا يقال : وحى وأوحى بمعنى واحد . قال العجاج : 


. )١5( صدر بيت من الطويل لامرىء القيس وعجزه( علي حراصاً لو يسرّون مقتلي) انظر ديوانه‎ )١ 
)١١/1١9( القرطبي‎ )١١١ /79( (؟) البيت من البسيط لم نهتد لقائله انظر روح المعاني‎ 
. البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون‎ 2*9 


لق الما د 17106 واوا عع اول اموب ع رو تمه جادط يها بعلن م جف موزمظه انج لوده جا نواه و 4ل لوا وي عر اللق 6 اسلو را الأراق 1 
وى إَِْهَا الَرَارٌ فَاسْتقرت07© 

وقرأ زيد بن علي » وجوية فيها روى عن الكسائي . وابن أبي عبلة » أيضاً أحى بإبدال الواو همزة » كما قالوا في 
وعد اعد, وقال الزمخشري : وهومن القلب المطلق » جوازه في كل واو مضمومة انتهى . وليس كا ذكر . بل في ذلك 
تفصيل . وذلك أن الواو المضمومة قد تكون أولاً » وحشوا. وآخراً . ولكل منها أحكام وني بعضها خلاف وتفصيل 
مذكور في النحو . قال الزتحشري : وقد أطلقه المازني في المكسور أيضاً كإشاح ؛ وإسادة . وإعاء أخيه . انتهى . وهذ 
تكثير وتبجح , وكان يذكر هذافي وعاء أخيه في سورة يوسف . وعن الازني في ذلك قولان : أحدهما : القياس كما قال . 
والآخر : قصر ذلك على السماع » و( أنه استمع ) في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله أي استاع نفر من الجن 
والمشهور : أن هذا الاستاع هو المذكور في الأحقاف في قوله تعالى ( واذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران ) وهي 
فصة واحدة . وقيل : قصتان . والجن الذين أتوه بمكة جن نصيبين . والذين أتوه بنخلة جن نينوى . والسورة التي 
استمعوها قال عكرمة ( اقرأ باسم ربك ) وقيل : سورة الرحمن . ولم تتعرض الآية لا هنا ولا في سورة الأحقاف . إلى أنه 
رأهم وكلمهم عليه الصلاة والسلام . ويظهر من الحديث أن ذلك كان مرتين إحداهما في مبدأ مبعث رسول الله يله وهوني 
الوقت الذي أخبر فيه عبد الله بن مسعود أنه لم يكن معه ليلة الجن » وقد كانوا فقدوه عليه الصلاة والسلام فالتمسوه في 
الأودية والشعاب فلم يجدوه فلا أصبح إذا هو جاء من قبل حراء وفيه : أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم 
القرآن » فانطلق بنا » وأرانا آثارهم وآثار نارهم . والمرة الأخرى كان معه ابن مسعود , وقد استندب يَلِْ من يقوم معه إلى 
أن يتلو القرآن على الجن فلم يقم أحد غير عبد الله بن مسعود فذهب معه إلى الحجون عند الشعب . فخط عليه خطأ 
وقال : لا تجاوزه فانحدر عليه يكل أمثال الحجر يجرون الحجارة بأقدامهم يمشون يقرعون في دفوفهم ٠‏ كا تقرع النسوة في 
دفوفهن حتى غشوه فلا أراه فقمت , فأوما إلي بيده أن اجلس . فتلا القرآن » فلم يزل صوته يرتفع . واختفوا في الأرض 
حتى ماأراهم ؛ الحديث . ويدل على أنهما قصتان اختلافهم في العدد فقيل : سبعة . وقيل : تسعة . وعن زر : كانوا ثلاثة 
' من أهل حران , وأربعة من أهل نصيبين قرية باليمن غير القرية التي بالعراق » وعن عكرمة : كانوا اثني عشر ألفا من 
جزيرة الموصل . وأين سبعة من ثنى عشر ألفا ( فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ) أي قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم ووصفوا 
قرآنأ بقوهم ( عجباً ) وصفاً بالمصدر على سبيل المبالغة » أي : هوعجب في نفسه لفصاحة كلامه » وحسن مبانيه » ودقة 
معانيه » وغرابة أسلوبه .» ومواعظه . وكونه مبايناً لسائر الكتب . « والعجب » ما خرج عن اد أشكاله ونظائره . 
( مدي إلى الرشد ) أي يدعو إلى الضوات ٠‏ وقيل : إلى التوحيد والإيمان . وقرأ الجمهور ( الرشد ) بضم الراء وسكون 
الشين ٠‏ وعيسى بضمهما وعنه أيضاً فتحههما ( فآمنا به ) أى : القرآن » ولما كان الإيمان به متضمناً الإيمان بالله وبوحدانيته 
وبراءة فخ الشرك قالوا وول نكر كايرينا أخدا ع ود الحرمانا نه .والا سراق رتسم المتدرةيمن فرلةر واتعرسماق )نوما عله 
وهي ائنتا عشرة آية آخرها ( وأنامنا المسلمون ) وباقي السبعة بالكسر فأما الكسر : فواضح لأخها معطوفات على قوله ( إنا 
سمعنا ) فهي داخلة في معمول القول . وأما الفتح : فقال أبوحاتم : هوعلى أوحي فهو كله في موضع رفع على مالم يسم 
فاعله . انتهى . وهذا لا يصح لأن من المعطوفات ما لا يصح دخوله تحت أوحي وهو كل ما كان فيه ضمير المتكلم كقوله 
( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) ألا ترى أنه لا يلائم ( أوحي إل ) ( انا كنا نقعد منها مقاعد ) وكذلك باقيها » وخرجت 
قراءة الفتح على أن تلك كلها معطوفة على الضمير المجرور في ( به ) من قوله ( فآمنا به ) أي وبأنه . وكذلك باقيها » وهذا 
جائز على مذهب الكوفيين وهو الصحيح . وقد تقدم احتجاجنا على صحة ذلك في قوله : « وكفر به والمسجد الحرام * 





. )"81/7( صدر بيت من الرجز انظر الديوان (0) اللسان ( عنا  وحى ) المحتسب‎ )١( 
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[ البقرة ”١/‏ ] . وقال مكي : هو أجود في « أن » منه في غيرها » لكثرة حذف حرف الجر مع ان , وقال الزجاج : وجهه 
ا ا ل 1 فيكون المعنى « فآمنا به أنه تعالى جد ربنا » وسبقه إلى نحوه 
الفراء » قال : فتحت أن لوقوع الإيمان عليها » وأنت تجد الإيمان يحسن ني بعض ما فتح دون بعض فلا يمنعك ذلك من 
إمضائهن على الفتح فإنه يحسن فيه ما يوجب فتح « أن » نحو صدقنا وشهدنا » وأشار الفراء إلى أن بعض ما فتح لا يناسب 
تسليط آمنا عليه نحو قوله : ( وإنا ظنننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً ) وتبعهما الزتخشري , فقال : ومن فتح 
كلهن فعطفاً على حل الجار والمجرور في ( آمنا به ) كأنه قيل: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا 
وكذلك البواقي . انتهى . ولم يتفطن لما تفطن له الفراء من أن بعضها لا يحسن أن يعمل فيه ( آمنا ) » وقرأ الجمهور ( جد 
ربنا ) ب يفتح الجيم ورفع الدال مضافا إلى ربنا أي عظمته قاله اجمهور . وقال أنس والمحسن : غناه » وقال مجاهد : ذكره . 
وقال ابن عباس : قدره وأمره ٠‏ وقرأ عكرمة ( جد ) منونا ( ربنا ) مرفوع الباء » كأنه قال. : عظيم هو ربنا فربنا بدل , 
والجد : في اللغة العظيم ؛ وقرأ حميد بن قيس ( جد ) بضم الجيم مضافاً ومعناه : العظيم حكاه سيبويه » وهو من إضافة 
الصفة | إلى الموصوف ». والمعنى تعالى ربنا العظيم + وقراأ عكرمة ( جَدأً ربنا) بفتح الجيم والدال منونا ورفع ( ربنا) 
وانتصب ( جدأً ) على التمييز المنقول من الفاعل أصله تعالى ( جد ربنا ) » وقرأ قتادة وعكرمة أيضاً جدا بكسر الجيم 
والتنوين نصباً ربنا رفع . قال ابن عطية : نصب جداً على الحال , ومعناه تعالى : حقيقة ومتمكناً » وقال غيره » هو صفة 
لمصدر محذوف تقديره : تعالياً جد . وربنا مرفوع بتعالى » وقرأ ابن السميفع ( جدى ربنا ) أي جدواه ونفعه » وقرأ 
الجمهور ( يقول سفيهنا ) هو إبليس » وقيل : هو اسم جنس لكل سفيه وإبليس مقدم السفهاء والشطط التعدي وتجاوز 
الحد . قال الأعشى : 


ينْتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذَوُوقَطَطٍ كَالطَعْنٍ يَذْهَبُ فيه الزْيْتَ وَالْمْعَل 

ويقال أشط في السوم : إذا أبعد فيه » أي قولاً هو ني نفسه شطط , وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله تعالى ( وأنا 
ظننا ) الآية كنا أحسنا الظن بالإنس والجن واعتقدنا أن أحدأً لا يجترىء على أن يكذب على الله فينسب إليه الصاحبة والولد 
فاعتقدنا صحة ما أغوانا به إبليس ومردته حتى سمعنا القرآن فتبينا كذيهم . وقرأ الجمهور ( أن لن تقول) مضارع قال. 
والحسن . والجحدري . وعبد الرحمن بن أبي بكرة » ويعقوب . وابن مقسم ( تقول ) مضارع تتقول .» حذفت إحدى 
التاعين وانتصب كذبأ في قراءة الجمهور بتقول لأن الكذب نوع من القول . ؛ أوعلى أنه صفة لمصدر محذوف أي : قولاً كذباً 
أي : مكذوباً فيه » وفي قراءة الشاذ على أنه مصدر لتقول ؛ لأنه هو الكذب فصار كقعدت جلوساً ( وأنه كان رجال ) . 
روى الجمهور أن الرجل كان إذا أراد المميت أو الحلول في واد نادى بأعلى صوته : يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتك , فيعتقد بذلك أن الجني الذي بالوادي يمنعه ويحميه » فروي أن الجن كانت تقول عند ذلك لا 
ل لح ا لا ؛ ثم بن حنيفة » ثم فشا ذلك في 
العرب . والظاهر : أن الضمير المرفوع في ( فزادوهم ) عائد على رجال من الإ نس 5 إذ هم اجات عدم : وهو قول 
بجاهد والنخعي وعبيد بن عمير ( فزادوهم ) أي : الإنس ( رهقاً ) أي جراءة وانتخاء وطغياناً وغشيان المحارم وإعجاباً 
بحيث قالوا سدنا الإنس والجن وفسر قوم الرهق بالإثم » وأنشد الطبري في ذلك بيت الأعشى : 


ل ا ادم كر كك ل اس َه قر 8ه مهي ١‏ 
لا شيءَ ينفعني مِن دونٍ رؤيتها لا يشتفى وامِق ما لم يصب رهقا() 


. )١1١8/١8( القرطبي‎ )٠١7/59( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


ص ا عا بطل ءاجه بو اج فين لس مديوي و الو زرا اا ا مولن ولد القت اموي امور لل ارات 2 الوا 


قال معناه ما لم يغش محرماً . والمعنى : زادت الإنس الجن مأثاً » لأخهم عظموهم فزادوهم استحلالاً لمحارم الله 
تعالى » وقال قتادة وأبو العالية والربيع وابن زيد ( فزادوهم ) أ ي الجن زادت الإنس مخافة يتخيلون هم بمنتهى طاقتهم 
ويغوونهم لما رأوا من خفة أحلامهم فازدروهم واحتقروهم . وقال ابن جبير ( رهقاً ) كفراً » وقيل 30 

على الجن فالمعنى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من : شر الجن برجال من الإنس » وكان الرجل يقول مثلا : أعو 
بحليفة ين اران من جن هذا الوادي + وهذا قول غريب ١‏ (وانجم ) لي كفا الإنس ( طن كي نسم ) ا ابن يغاب 
به بعضهم بعضاً وظنوا وظننتم كل منه| يطلب ( أن لن يبعث ) فالمسألة من باب الاعمال و( أن ) هي المخففة من الثقيلة , 
وفيل : الضمير في ( وأنهم ) يعود على الجن . والخطاب في ( ظننتم ) لقريش . وهذه والتي قبلها هما من الموحى به لا من 
كلام الجن ( أن لن يبعث الله أحداً ) الظاهر أنه بعثة الرسالة إلى الخلق . وهو أنسب لا تقدم من الآي وما تآخر . وقيل : 

بعث القيامة » ( وأنا لمسنا السماء ) أصل اللمس : المس ثم استعير للتطلب والمعنى : طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها 
( فوجدناها ملئت ) الظاهر : أن وجد : هنا بمعنى صادف وأصاب وتعدت إلى واحد والجملة من ملئت في موضع ال حال . 
وأجيز أن تكون تعدت إلى اثنين فملئت في موضع المفعول الثاني . وقرأ الأعرج ( مليت ) بالياء دون همز والجمهور بالهمز 
اواج سور سور 

أخنى جَيْلا أو ركيباً عَادِيا(') 


ولو لحظ المعنى لقال شداداً بالجمع والظاهر : أن المراد بالحرّس : الملائكة أي حافظين من أن تقرمها الشياطين 
و( شهباً ) جمع شهاب وهوما يرجم به الشياطين إذا استمعوا ؛ قيل : ويحتمل أن يكون الشهب هم الحرس . وكرر المعنى 
لا اختلف اللفظ نحو . 


َعِنْدُ أ مِنْ ويه لي لبد 
وقوله ( فوجدناها ملئت ) بدل : على اولي الساء ولا يجدونها قد ملئت . ( مقاعد ) جمع 
مقعد . وقد فسر رسول الله يَكِةِ صورة قعود الجن : نهم كانوا وعدا فوق واحد. فمتى أحرق الأعلى طلع الذي نحته 
مكانه » فكانوا يسترقون الكلمة . فيلقومها إلى الكهان براعيابايدة يزيد الكهان الكلمة مائة كذبة ( فمن يستمع 
الآن ) الآن ظرف زمان للحال ويستمع مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال ىا قال : 
سَاسْعَى الآنْ إذ بَلَعْتَ إِنَاهَا0) 


فالمعنى : فمن يقع منه استماع في الزمان الآتي ( يجد له شهاباً رصداً ) أي يرصده فيحرقه هذا لمن استمع » وأما 
السمع فقد انقطع ى| قال تعالى © فإنهم عن السمع لمعزولون #4[ الشعراء 5١١‏ ] والرجم : كان في الجاهلية وذلك مذكور 


)ع( شطر بيت من الطويل لعبد بن يغوث بن وقاص الحارثي وبعده ( والذئب أخشاه وكلباً عاويا ) انظر اللسان ( رجل ) روح المعاني 
)٠١8/59(‏ الكشاف (15/5؟57) . 
(؟) البيت من الوافر للحطيئة وتمامه ( ألا حبذا هند وأرض بها هند ) انظر اللسان ( تأى ) وابن يعيش )7١ ١١/١9‏ ا ممع (88/5) شرح 
القصائد (١7؟)‏ . 
59) عجز بيت من الوافر لم نهتد لقائله وصدره : 
فإني لست خاذلكم ولكني 0 
انظر الدسوقي على المغني )١59/1١(‏ . 


سورة الحن/ الآيات : ١8-1١‏ مو م م و و م ب يي ل 11 


في أشعارهم . ويدل عليه الحديث حين رأى عليه الصلاة والسلام نجمأ قد رمي به قال : ما كنتم تقولون في مثل هذا في 
وا 0 يتْبَعْهُ ‏ هعور بِحَالَةٍطنِبا(" 
وقال بشر بن أبي حازم : 
لعفا اليه يَعْعفهَا ايقس غلتنا القضاض الكزقب” 

في الجاهلية قال : نعم . قلت : أرأيت قوله ( وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث 
رسول الله يَكِِ وقال الجاحظ : القول بالرمي أصح لقوله ( فوجدناها ملئت ) وهذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء 
حتى امتلأت ولما روى ابن عباس وذكر الحديث السابق » وقال الزتخشري : تابعا للجاحظ . وفي قوله دليل على أن الحرس 
هوالملء والكثرة » فلذلك نقعد منها مقاعد أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب ., والآن ملئت المقاعد 
كلها انتهى : رادي موسو مودي يووا جيك 
ا حدث من كثة الرجم ع الاستراق لازنالا تدر أشر أريد بن في الأرض ) وهوكفرهم بهذا الني ل ينل 

بهم الشر (أ م أراد بهم ربهم رفيدا فيؤستؤن به فرشدون وحين ذكروا الشر لم يسندوه إلى الله تعالى وحين دكروا الرشد 
أسندوه إليه تعالى » ( وأنا منا الصالحون ) أخيروا بما هم عليه من صلاح وغيره ؛ (ومنا دون ذلك ) أي : دون الصالحين ء 
ويقع ( دون ) في مواضع موقع غير فكأنه قال ( ومنا ) غير صا حين » ويجوز أن يريدوا (ومنا دون ذلك ) في الصلاح » أي : 
ا الوو ا او و لوي 
حذف هذا الموصوف في التفصيل يمن حتى في الجمل » قالوا : منا ظعن ومناأ ا ا أقام , 
والجملة من قوله ( كنا طرائق قدداً ) تفسير للقسمة المتقدمة . قال ابن عباس . وعكرمة . وقتادة , أهواء ع محتلفة محتلفة ٠‏ وقيل : 
فرقاً مختلفة » وقال الزتخشري : أي كنا ذوي مذاهب مختلفة » أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة » أو كنا في 
طرائق مختلفة كقوله : 

كنا عَسَل الطَرِيقَ التْعلَبُ9) 

أو كانت طرائقنا قددأ على حذف المضاف الذي هو الطرائق وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه . انتهى . و 

تقديره الأولين حذف المضاف من (طرائق) وإقامة المضاف إليه مقامه. إذحذف ذوي ومثشل» وأما التقدير الشالث: وهو 





. )175/5( الكشاف‎ )٠١9/579( روح المعاني‎ )٠١ /19( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 
. )575/5( الكشاف‎ )١1١١/79( انظر البيت في روح المعاني‎ )7( 

(59:) انظر البيت في الكشاف (7578/5) . 

(؟) تقدم . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ان 
أن يتتصب على إسقاط ( في ) فلا يجوز ذلك إلا في الضرورة » وقد نص سيبويه على أن « عسل الطريق » شاذ فلا يخرج 
القرآن عليه ( وأنا ظننا أن لن نعجز الله ) أي أيقنا في الأرض أي كائنين ( في الأرض ولن نعجزه هربا ) أي من الأرض إلى 
السماء و( في الأرض ) و ( هربا ) حالان أي فارين أوهاربين , ( وانالما سمعنا الهدى ) وهو القرآن ( آمنا ) به أي بالقرآن 
( فمن يؤمن بربه فلا يخاف ) أي فهو لا يخاف . وقرأ ابن وثاب , والأعمش , والجمهور ( فلا يخاف ) وخرّجت قراءته) 
على النفي ٠‏ وقيل : الفاء زائدة ولا نفي وليس بثىء وكان اللجواب بالفاء أجود من المجىء بالفعل مجزوماً دون الفاء » لأنه 
إذا كان بالفاء كان على إضمار مبتدأ . أي : فهو لا يخاف , والجملة الاسمية أدل وآكد من المعلية على تحقق مضمون 
الجملة ( بحسا ) قال ابن عباس نقصض الحسنات ( ولا رهقاً ) قال زيادة في السيثات ولا رهقاً قيل تخميل :مالا يطاق » وقال 
الزتغحشري : أي جزاء بخس ولا رهق ., لأنه لم يبخس أحدأً . ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما . ويجوز أن يراد فلا 
يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى ولا أن ترهقه ذلة من قوله : « ترهقهم ذلة * [ القلم 5 ] انتهى . وقرأ الجمهور 
ويخها )سكون الخاء . وابن وثاب بفتحها ( ومنا القاسطون ) أي الكافرون الجائرون عن الحق . قال مجاهد وقتادة : 
القاسط الظالم ومنه قول الشاعر : 


عم مم تلا ان ند نو رمسو قنظرا على اشُمتاؤف 
وجاء هذا التقسيم وإن كان قد تقدم ( وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك) ليذكر حال الفريقين من النجاة والهلكة ». 
ويرغب من يدخل في الإسلام . والظاهر : أن ( فمن أسلم ) إلى آخر الشرطين من كلام الجن » وقال ابن عطية : الوجه 
أن يكون ( فمن أسلم ) مخاطبة من الله تعالى لمحمد كك ويؤيده ما بعده من الآيات . وقرأ الأعرج ( رشداً ) بضم الراء 
وسكون الشين . والجمهور بفتحهم| . وقال الزتخشري : وقد زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم . 
وما وعد مسلميهم وكفى به وعيدأً . أي : ( فأولئك تحروا رشداً ) فذكر سبب الثواب وموجبه . والله أعدل من أن يعاقب 
القاسط ولا يثيب الراشد . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال في قوله وموجبه . 


قوله عز وجل : # وأن لو استقاموا على الطريقة يقة لأسقيناهم ماء غدقاً , ؛ لنفتغهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه 
عذاباً صعداً . وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً , وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » قل إنما أدعو 
رب ولا أشرك به أحدأً . قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ‏ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً. 
إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون 
من أضعف ناصراً وأقل عدداً . قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له رب أمداً . عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدأً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريهم وأحاط بما 
لدهم وأحصى كل شيء عدداً » . 

هذا من جملة الموحى التدرج مث وأرس إزةع .انع خففة من الفقينة + والفنسير قي واستفاصواع فنا 
الضحاك , والربيع بن أنس . وزيد بن أسلم ‏ وأبومجلز : هوعائد على قوله ( فمن أسلم ) و( الطريقة ) طريقة الكفر 
أي : لوكفر من أسلم من الناس ( لأسقيناهم ) إملاء لهم واستدراجاً واستعارة الاستقامة للكفر قلقة لا تناسب » وقال ابن . 
عباس : ومجاهد . وقتادة » وابن جبير : هو عائد على القاسطين , والمعنى : على الطريقة الإسلام والحق لأنعمنا عليهم 
نحو قوله ( ولوأن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) الآية » وقيل : الضميرفي ( استقاموا ) عائد على الخلق كلهم . ( وأن ) هي. 


. )١5/19( القرطبي‎ )١١١/579( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


سورة الحن/ الآيات : ١8-1١‏ ل 0 
المخففة من الثقيلة ( لأسقيناهم ماء غدقاً ) كناية عن توسعة الرزق لأنه أصل المعاش » وقال بعضهم : امال حيث الماء , 
وقرأ الجمهور ( غدقاً ) بفتح الدال . وعاصم في رواية الأعشى بكسرها . ويقال : العين تغدق غدقاً فهي غدقة إذا كثر 
ماؤها . ( لنفتتهم ) أي لنختيرهم كيف يشكرون ما أنعم عليهم به » أو لنمتحنهم ونستدرجهم وذلك على الخلاف بي من 
يعود عليه الضمير في استقاموا » وقرأ الأعمش ٠‏ وابن وثاب بضم واو( لو) والجمهور بكسرها . وقرأ الكوفيون ( يسلكه ) 
بالياء » وباقي السبعة بالنون » وابن جندب بالنون من أسلك وبعض التابعين بالياء من أسلك أيضاً وهما لغتان » سلك 
واسللك قال الخناعر + 
حَت إذَا أَسْلَكُوَهُمْ في قَائدَة(') 

وقرأ الجمهور ( صَعَذَا ) بفتحتين . وهو مصدر صعد . وصف به العذاب أي : يعلو المعذب ويغلبه وفسر بشاق 
يقال : فلان في صعد من أمره أي في مشقة , وقال غمر ما يتصعد بي شيء كما يتصعد في خطبة النكاح أي : ما يشق عل » 
وقال أبو سعيد الخدري . وابن عباس : صعد جبل في النار. وقال الخدري : كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت » وقال 
عكرمة : هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها . فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم , فعلى هذا يجوز أن يكون 
بدلا من ( عذاب ) على حذف مضاف أي عذاب صعد , و2 ز أن يكون ( صعداً ) مفعول ( يسلكه ) و( عذابا ) مفعول 
من أجله . وقرأ قوم ( صَعْداً ) بضمتين . وابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين » قال الحسن : معناه لا راحة 
فيه » وقرأ الجمهور ( وأَنَّ المساجد ) بفتح الهمزة عطفاً على ( أنه استمع ) فهو من جملة الموحى . وقال الخليل : معنى 
الآية : ولآن المساجد لله فلا تدعوا » أي : لهذا السبب وكذلك عنده ( لايلاف قريش ) ( فليعبدوا ) وكذلك ظ وأن هذه 
أمتكم 4[ المؤمنون 07 ] أي ولأن هذه , وقرأ ابن هرمز » وطلحة ( وإن المساجد ) بكسرها على الاستئناف , وعلى تقدير 
الخليل : فالمعنى : فلا تدعوا مع الله أحدا في المساجد لأنها لله خاصة ولعبادته » والظاهر : أن المساجد هي : البيوت 
المعدة للصلاة والعبادة في كل ملة , وقال الحسن : كل موضع سجد فيه فهو مسجد كان مخصوصاً لذلك أولم يكن , لأن 
الأرض كلها مسجد هذه الأمة . وأبعد ابن عطاء في قوله : إنها الآراب التي يسجد عليها » واحدها مسجد بفتح الجيم » 
وهي : الجبهة. والأنف . واليدان » والركبتان ؛ والقدمان عد الجبهة والأنف واحداً » وأبعد أيضاً من قال : المسجد 
الحرام لأنه قبلة المساجد . وقال إنه جمع مسجد وهو السجود . وروي : أنها نزلت حين تغلبت قريش على الكعبة فقيل 
لرسول الله بكلِ المواضم كلها لله فاعبده حيث كنت » وقال ابن جبير : نزلت » لأن الجن قالت يا رسول الله : كيف نشهد 
الصلاة معك على نأينا عنك ؟ فنزلت الآية ليخاطبهم على معنى : أن عبادتكم حيث كنتم مقبولة إذا دخلنا المساجد , وقرأ 
الجمهور ( وأنه لما قام عبد الله ) بفتح الحمزة عطفاً على قراءتهم ( وأن المساجد ) بالفتح . وقرأ ابن هرمز » وطلحة . ونافع 
وأبو بكر , بكسرها على الاستئناف . و( عبد الله ) هو محمد رسول الله يِ ( يدعوه ) أي يدعو الله ( كادوا ) أي : كاد 
الجن قال ابن عباس والضحاك : ينقضون عليه لاستماع القرآن . وقال الحسن وقتادة : الضمير في ( كادوا ) لكفار 
قريش » والعرب في اجتماعهم على رد أمره , وقال ابن جبير : المعنى أنها قول الجن لقومهم يحكون . والضميرفي ( كادوا ) 
لأصحابه الذين يطوعون له » ويقتدون به في الصلاة قال الزغغشري : ( فإن قلت : ) هلا قيل رسول الله أو النبي 
(قلت : ) لأن تقديره : وأوحى إِلّ أنه لما قام عبد الله » فلم) كان واقعاً في كلام رسول الله يَكِ عن نفسه جيء به على ما 


: صدر بيت من البسيط لعبد مناف بن ربعى عجزه‎ )١( 
ثلاثاً كما تطرهد الجمالة الشردا‎ 202020202000 


انظر ديوان الهذليين (17/7) روح المعاني )١١/794(‏ الكشاف (179/5) . 


دن ا ا ال 0 ا 

يفتضيه التواضع والتذلل . أو لأن المعنى : أن عبادة الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل . ولا مستنكر حتى يكونوا عليه 

لبدا 4 ومين : قام يدعوه , قام يعبده يريد قيامه لصلاة الفجر بنخلة . حين أتاه فاستمعوا لقراءته عليه السلام ١-‏ كادوا 

يكونون عليه لبدأ ) أي : يز دحمون عليه متراكمين تفي عا رأوائعنة عنالته ود واهداءأميهانه يفي كاف وراكدا 

وساجداً » وإعجاباً بما تلا من القرآن . نهم رأوا مالم يروا مئله ٠‏ وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره انتهى . وهو قول متقدم 

كثره الزمحشري بخطابته ٠‏ وقرأ ل وفتح الباء جمع لبدة » نحو كسرة وكسر . وهي الجماعات 
صحافيوا نه سن الات ريد ل 0 عَلَيِهِمِ اتا 2013 


وقال ابن عباس : أعواناً » وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه بضم اللام جمع لبدة كّبر وبر » وعن 
ابن محيصن أيضاً تسكين الباء وضم اللام (لبدا) » وقرأ الحسن والدحدري وأبو حيوة وجماعة عن أب عمرو بضمتين جمع 
بد » كرَهُن ورهن , ؛ أو جمع لبود » كصبور وصبر . وقرأ الحسن والجحدري بخلاف عنه) ( ( ليدأ ) بضم انلام وشد الباء 
المفتوحة . قال الحسن وقتادة وابن زيد : الما قام الرسول للدعوة تلبدت الإنس والحن على هذا الأمر ليطفئوه . فأبى الله إلا 
أن ينصره ٠‏ ويتم نوره انتهى . وأبعد من قال ( عبد الله ) هنا نوح ‏ عليه السلام ‏ . كاد قومه يقتلونه حتى استنقذه الله 
منهم . قال الحسن . وأبعد منه قول من قال : إنه عبد الله بن سلام . وقرأ الجمهور ( قال إنما أدعو ربي ) أي : أعبده 
أي : قال للمتظاهرين عليه » إنما أدعوربي , أي : لم آتكم بأمر ينكر إنما أعبد ربي وحده , وليس ذلك مما يوجب إطباقكم 
على عداوتي . أو قال للجن عند ازدحامهم متعجبين : ليس ما ترون من عبادة الله بأمر يتعجب منه . إِثما يتعجب من يعبد 
غيره » أو قال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رسول الله ككل . وهذا كله مرتب على الخلاف في عود الضمير في 
( كادوا ) » وقرأ عاصم وحمزة وأبوعمرو بخلاف عنه . ( قل ) أي : قل يا محمد هؤلاء المزدحمين عليك . وهم إما الجن . 
برخي عل الات لقان ل اروز كايا .قم أمري تمال ايقل برها دل عل برسي القدية على إبباز 

خبر أوشر إليهم » وجعل الضر مقابلا للرشد تعبيراً به عن الغي , إذ الغي ثمرته الضرر , يمكن أن يكون المعنى ضرا ولا 

نفعا ولا غيا ولا رشدأ . فحذف من كل ما يدل عليه مقابله » وقرأ الأعرج ( رُشُّداً ) بضمتين . ول تبرأ عليه السلام من 
قدرته على نفعهم وضرهم أمر بأن يخبرهم بأنه مربوب لله تعالى يفعل فيه ربه ما يريد » وأنه لا يمكن أن يجيره منه أحد . ولا 
يجد من دونه ملجأ يركن إليه قال قريباً منه قتادة » وقال السدي : حرزاً وقال الكلبي : مدخلاً في الأرض ٠»‏ وقيل : 
ناصراً » وقيل هذاهيا ومسلكا .ونه فول الشناض .« 


يَالَهْفَ نفبي ونفسِي غَيْرُمُجَدِيَةٍ عَني رَمَامِنْ قَضَاءٍ الله مُلْتَحَد) 
وقيل : في الكلام حذف . وهوقالوا له : اترك ما تدعوإليه » ونحن نجيرك . فقيل له ( قل لن يجيرني ) وقيل : هو 
جواب لقول وردان سيد الجن » وقد ازدحموا عليه . قال وردان : أنا أرحلهم عنك . فقال: إني لن يجيرني أحد ذكره 
اللموردي » ( إلا بلاغا ) قال الحسن : هو استثناء منقطع ٠أي‏ : لن يجيرني أحد . لكن إن بلغت رحمتي بذلك . والإجارة 
للبلاغ مستعارة . إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته . وقيل : على هذا المعنى هو استثناء متصل أي : لن يجيرني في أحد . 
لكن لم أجد شيئاً أميل إليه وأعتصم به . إلا أن أبلغ وأطيع . فيجيرني الله » فيجوز نصه على الاستثناء من ( ملتحداً ) وعلى 
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البدل . وهو الوجه , لأن ما قبله نفياً » وعلى البدل خرجه الزجاج , وقال أبوعبد الله الرازي : هذا الاستثناء منقطع , 

لآنه لم يقل : و يجد ملتحداً . بل قال ( من دونه ) والبلاغ من .الله لا يكون داخلاً تحت قوله ( من من دونه ملتحداً ) لأنه لا 

يكون من دون الله » بل يكون من الله وبإعانته وتوفيقه » وقال قتادة : التقدير : لا أملك إلا بلاغاً إليكم » فأما الإيمان 

والكفر فلا أملك انتهى , وفيه بعد لطول الفصل بينهما » وقيل : إلا في تقدير الانفصال ( إن ) شرطية » و( لا ) نافية 

وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه » والتقدير أحرل عورم مووي : إن لا قياماً قعودا , 
إن لم تقم قياما فاقعد قعودا » وحذف هذا الفعل قد يكون لدلالة عليه بعده أو وقبله » ىا حذف في قوله : 
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التقدير : وإن لا تطلقها » فحذف تطلقها » لدلالة فطلقها عليه » و( من ) لابتداء الغاية » وقال الزمحشري : 
تابعاً لقتادة أي : لا أملك ك إلا بلاغاً من الله » و( قل إني لن يجيرني ) جملة معترضة » اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن 
نفسه . وبيان عجزه على معق أل آله إن آراد جدمتوءا مر مرض ء اموت رمعا عي واي 
دونه ملاذاً يأوي إليه انتهى ميدي الم ا اصرح ار 
الظاهر أن ( رسالاته » عطف على ( الله ) أي : إلا موسي بسي 
بالشرك والكفر . ويدل عليه قوله ( خالدين فيها أبدأ ) , وقرأ الجمهور ( فإن له ) بكسر الهمزة » وقرأ طلحة بفتحها , 
والتقدير : فجزاؤه أن له » قال ابن خالويه » وسمعت ابن مجاهد يقول : ما قرأ به أحد , وهو لحن . لأنه بعد فاء الشرط » 
وسمعت ابن الأنباري يقول : هو ضراب ومعناه » فجزاؤه , أن له نار جهنم انتهى . وكان ابن يجاهد إماماً في القراءات, 
ولم يكن متسع النقل فيها كابن شنبوذ » وكان ضعيفاً في النحو. وكيف يقول : ماقرأ , عن سوس 
قرأ به » وكيف يقول وهو لحن » والنحويون قد نصوا على أن أن بعد فاء الشرط يجوز فيها الفتح والكسر . و 
( خالدين ) حملا على معنى من » وذلك بعد الحمل على لفظ ( من ) في قوله ( يعص ) ( فإن له ) ( حتى إذا ر ا 
هنا حرف ابتداء » أي : يصلح أن يجيء بعدها جملة الابتداء والخبر , ع لي : ( فإن 
قلت : ) بم تعلق ( حتى ) وجعل ما بعده غاية له ( قلت : ) بقوله ( يكونون عليه لبدا ) على أ: 0 
لازا اشرق سيان + بازع يعس اعون الل 1 با برعاو مرجي ار بار اودر 
من يوم القيامة » فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصراً 9 
استضعاف الكفار له » واستقلالهم لعدده , كأنه لا يزالون على ما هم عليه ( حتى إذا رأوا ما يوعدون ) قال المشركون : 
متى يكون هذا الموعود إنكاراً له » فقيل » قل إنه كائن لا ريب فيه » فلا تنكروه فإن الله قد وعد ذلك , وهو لا يخلف 
الميعاد » وأما وقته فلا أدري متى يكون . لأن الله لم يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة انتتهى » وقوله : بم تعلق إن عنى 

تعلق حرف الجر فليس بصحيح » لأنها حرف ابتداء » فيا بعدها ليس في موضع جر خلافاً للزجاج وابن بن درستويه » فإنها 
زعما أنها إذا كانت حرف ابتداء فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر , وإن عنى بالتعلق اتصال ما بعدها بما قبلها ؛ وكود 
ما بعدها غاية لما قبلها فهو صحيح ٠‏ وأما تقديره : إنها تتعلق بقوله : (يكونون غليه لبد ) فهو بعيذ جذا لطول الفصل 
بينهه| بالجمل الكثيرة » وقال التبريزي ( حتى ) جاز أن تكون غاية لمحذوف . ول يبين ما المحذوف . وقيل : المعنى : دعهم 
( حتى إذا رأوا ما يوعدون ) من الساعة ( فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) أهم أم أهل الكتاب ؟ والذي يظهر لي 
أنها غاية لما تضمنته الجملة التي قبلها , من الحكم بكينونة النار لهم , كأنه قيل : إن العاصي يحكم له بكينونة النار لهم , 
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والحكم بذلك هو وعيد حتى إذا رأوا ما حكم بكينونته لهم فسيعلمون . فقوله ( فإن له نار جهنم ) هو وعيد لهم بالنارء 
و( من أضعف ) مبتدأ وخير في موضع نصب لا قبله . وهو معلق عنه » لأن ( من ) استفهام . ويجوز أن تكون ( من ) 
موصولة في موضع نصب ب ( سيعلمون ) و( أضعف ) خير مبتدأ محذوف . والجملة صلة ل ( من ) وتقديره : هو 
أضعف . وحسن حذفه طول الصلة بالمعمول . وهو( ناصراً ) » قال مكحول : لم ينزل هذا إلافي الجن » أسلم منهم من 
وفق » وكفر من خذل , كالإنس قال : وبلغ من تابع النبي - يك ليلة الجن سبعين ألفاً » وفزعوا عند انشقاق الفجر , 6 
أمره تعالى أن يقول لهم : إنه لا يدري وقت طول ما وعدوا به » أهو قريب أم بعيد ؟ قال الزخشري : ( فإن قلت : ) ما 
معنى قوله لإأم يجعل لهرب أمدا#[آل عمران ٠"]والأمد‏ “كر ريا ويعد ا ألا ترى إلى قوله تعالى( تود لو أن بينها وبينه 
أمدا بعيداً ) ( قلت : ) كان رسول الله يكِنهِ - يستقرب الموعد . فكأنه قال : ما أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم 

مؤجل ضربت له غاية . أي : هو( عالم الغيب فلا يظهر ) فلا يطلع و( من رسول ) تبين لمن ارتضى » يعني : أنه لا يطل" 
على الغيب إلا المرتضى . الذي هو مصطفى للنبوة خاصة , لا كل مرتضى . وفي هذا إبطال للكرامات . لأن الذين تضاف 
ا لني رانين ييا برل را اسن 111 الرزر عن وز الاين ااام على اقبي .بار 
الكهانة والتنجيم . لأن أصحابه| أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى . وقال ابن عباس عالم الغيب . ٠‏ قال 
الحسن : ماغاب عن خلقه . وقيل : الساعة . وقال ابن عباس ( إلا ) بمعنى , « لكن » فجعله استثناء منقطعاً » وقيل : 
( إلا ) بمعنى ( ولا ) أي : ولا من أرتضى من رسول . و( عالم ) خبر مبتدأ محذوف . أي : هوعام الغيب . » أو بدل من 
( دب ) » وقرىء ( عالم ) بالنصب على المدح , ٠‏ وتاك السدي ز غلم البح نعلا مايا ناضياً الغيب: ل والحمهوز زعام 
الغيب ) اسم فاعل مرفوعاً . وقرأ الجمهور ( فلا يُظهِرٌ ) من أظهر . والحسن ( يَظْهّر ) بفتح الياء والماء من ظهر ( إلا من 
ارتفى من رسول ) استثناء من ( أحداً ) أي فإنه يظهره على ما يشاء من ذلك ٠»‏ فإنه يسلك الله من بين يدي ذلك 
الرسول . ( ومن خلفه رصداً ) أي : حفظة يحفظونه من الحن . ويحرسونه في ضبط ما يلقيه تعالى إلى ذلك الرسول من 
علم الغيب . وعن الضحاك : ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين . أن يتشبهوا بصورة الملك . وقال 
القرطبي : قال العلماء : لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه » كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواه . ثم استثنى من ارتضاه من الرسل . ٠‏ فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم . وجعله معجزة لهم ودلالة 
صادقة على نبوتهم . ثم ذكر استدلالاً على بطلان ما يقوله المنجم . ؛ ثم باستحلال دم المنجم . وقال الواحدي : في هذا 
ا أن النجوم تدل على ما يكون من حياة أو موت . أو غير ذلك . فقد كفر بما في القرآن » قال أبو 
عبد الله الرازي والواحدي : تجوز الكرامات على م.ا قال صاحب الكشاف » فجعلها تدل على المنع من الأحكام 
النجومية » ولا تدل على الإلهامات مجحرد تشبه » وعندي أن الآية لا تدل على شيء مما قالوه » لأن قوله : على غيبه ليس فيه 
صفة عموم ٠‏ فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر خلقه تعالى على غيب واحد من غيوبه » ويحمله على وقث قيام القيامة . 
فلا يبقى دليل في الآية ية على أنه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد . ويؤكده أنه ذكر هذه الآية عقيب قوله ( إن أدري أقريب ما 
توعدون ) الآية . أي : لا أدري وقت وقوع القيامة » إذ هي من الغيب الذي لا يظهره الله لأحد . و( إلا من ارتضى ) 
استثناء منقطع , كأنه قال : فلا يظهر على غيبه المخصوص أحدا إلا من ارتضى من رسول . فله حفظة يحفظونه من شر 
مردة الإنس والجن . قال أبوعبد الله الرازي : واعلم أنه لا بد من القطع بأنه ل ليس المراد من هذه الآية أنه لا يطلع أحد على 
شىء من المغيبات إلا الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والذي يدل عليه وجوه . أحدها : أنه ثبت بالأخبار القريبة من 

التواتر أن شقاًوسطيحاكاناكاهنين يخيران بظهور محمد 3 - قبل زمان ظهوره » وكانا في العرب مشهورين بهذا النوع من 

العلم » حتى رجع إليهها كسرى في تعرف أخبار رسولنا يككِْ وثانيها إطباق الأمم على صحة علم التعبير » فيختبر المعير عن ما 
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يأي في المستقبل » ويكون صادقاً . وثالئها المرواي بو يوسو اد و 
خراسان » سأها عن أشياء في المستقبل ؛ فأخبرت مها ووقعت على وفق كلامها . فقد رأ يت أناساً محققين في علوم الكلام 
والحكمة حكوا عنه : أنها أخيرت عن الأشياء الغائبة على سبيل التفصيل . وجاءت كذلك . وبالغ أ بوالركات صاحب 
الصرق شرح جاها قي كاب النصون : ؛ وقال : فحصت عن حاها منذ ثلاثين سنة » حتى تيقنتٍ أنها كانت مخير عن المغيبات 
أخبارا مطابقة موافقة » ورابعها : أنا نشاهد أصحاب الإلهامات الصادقة » ليس هذا مختصا بالأولياء » فقد يوجد في 
السحرة وفي الأحكام النجومية ما يوافق الصدق ‏ وإن كان الكذب يقع منهم كثيراً » وإذا كان ذلك مشاهداً محسوماً فالقول 
بأن القرآن يدل على خلافه مما يجر الطعن إلى القرآن » وذلك باطل » فقلنا إن التأويل الصحيح ما ذكرناه انتهى . وفيه 
بعض تلخيص .ء وإنما أوردنا كلام هذا الرجل في هذه المسألة » لننظر فيا ذكر من تلك الوجوه » أما قصة شق وسطيح . 
فليس فيها شىء من الإخبار بالغيب » لأنه ما يخبر به رئي الكهان من الشياطين مسترقة السمع » كما جاء في الحديث « إنهم 
يسمعون الكلمة ويكذبون . ويلقون إلى الكهنة . ويزيد الكهنة للكلمة مائة كذبة » » وليس هذا من علم الغيب » إد 
تكلمت به الملائكة » وتلقفها الجن . وتلقفها منه الكاهن . فالكاهن لم يعلم الغيب » وأما تعبير المنامات فالمعبر غير 
المعصوم لا يعبر بذلك على سبيل البت والقطع » بل على سبيل الحزر والتخمين , وقد يقع ما يعبر به وقد لا يقع » وأما 
الكاهنة البغدادية » وما حكى عنها فحسبه عقلا أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهدها » ولوشاهد ذلك لكان في عقله ما يجوز 
أنه لبس عليه » هذا وهو العالم المصنف الذي طبق ذكره الآفاق . وهو الذي شكك في دلائل الفلاسفة وسامهم الخسف . 
وأما حكايته عن صاحب المعتبر » فهو يبودي أظهر إسلامه .» وهو منتحل طريقة الفلاسفة » وأما مشاهدته أصحاب 
الإلامات الصادقة . فلي من العمر نحو من ثلاث وسبعين سنة » أصحب العلماء » وأتردد إلى من ينتمي إلى الصلاح . 
فلم أر أحداً منيم صاحب إلام صادق , وأما الكرامات . فلا أشك في صدور شيء منها » لكن ذلك على سبيل الندرة . 
وذلك في من سلف من صلحاء هذه الأمة » وربما قد يكون في أعصارنا من تصدر منه الكرامات . ولله تعالى أن بخص من 
شاء بما شاء والله الموفق » وقرأ الجمهور ( ليَعْلّم ) مبنياً للفاعل . قال قتادة ( ليَعْلّم ) محمد يكِ - أن الرسل قد بلغوا 
رسالات ربهم وحفظوا . وقال ابن جبير ( ليَعْلْم ) محمد أن الملائكة الحفظة الرصد النازلين بين يدي جبريل وخلفه ( قد 
أبلغوا رسالات ربهم ) » وقال مجاهد( ليعغلم ) من أشرك وكذب . أن الرسل قد بلغت . وعلى هذا القول لا يقع لهم هذا 
العلم إلا في الآخرة . وقيل : ليعلم الله رسله مبلغة خارجة إلى الوجود , لأن علمه بكل شيء قد سبق » واختار الزمخشري 
هذا القول الأخير» فقال : ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم . يعني الأنبياء » وحد أولاً على اللفظ في قوله ( من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع على المعنى كقوله #فإن له نار جهنم خالدين 1# الجن 7 ] والمعنى : ليبلغوا رسالات ربهم » ى) 
هي محروسة من الزيادة والنقصان . وذكر العلم كذكره في قوله « حتى نعلم المجاهدين # [ محمد ”١‏ ] انتهى . وقيل : 
ليعلم أي : أي رسول كان أن الرسل سواه بلغوا . وقيل : ليعلم إبليس أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم » سليمة من 
تخليطه وإسراف أصحابه » وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم . وقيل : ليعلم محمد أن قد بلغ جبريل 
ومن معه إليه رسالة ربه » وقيل : ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل إليهم » ولم يكونوا هم المتلقين باستراق السمع . 
و ع سد لودع و 0 أبي عبلة بضم الياء » وكسر اللام » 
اعد للغلة اله .أي : من شاء أن يعلمه أن الرسل قد أبلغوا رسالاته » وقرأ ال 0 
على الإفراد . وقرأ الجمهور ( وأحَاط بما لديهم ) وأحاط مبنياً للفاعل » أي : الله ( وأخصى ) مبنياً للفاعل » أي : | 

( كل ) نصباً . وابن أبي عبلة ( وأحيط ) ( وأحصي ) مبنياً للمفعول ( كل ) رفعاً » وما كان ( ليُعْلِم ) مضمنا معنى علم . 
صار المعنى : قد علم ذلك . فعطف ( وأحاط ) على هذا الضمير . والمعنى : وأحاط بما عند الرسل من الحكم والشرائع , 


و0 با سه ابا اير يرهق 1 فا" لد جف زعا لزه يوك بلا فرعا لدو ةلق وان و ولعتو يل “وا ”و توت برأمو ألا جل ال يار اود يا 4 اح ام و م ل ا ان سورة الحن/ الآيات ! 58-١‏ 
لا يفوته منها بيء ( وأحصى كل شيء عدداً ) أي : معدوداً حصوراً وانتصابه على الحال من ( كل شيء ) وإن كان نكرة 
لاندراج المعرفة في العموم ال 0 : وخجور 
أن يكون تمييزأ افيكون ستقولا اهن الفعو ل إذ ا صل : وأحصى عدد كل شيء » وفي كونه ثابتأ من لسان العرب خلاف . 
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3 07 - 2-1 م سس يه أ 2 سس < ار ره 2 #أعتير 2001 وين ساس ىن ” جو يه سر 
تق تق لا تبلا 62 إن يع هى أَسْدَ وَطَنًا وأقوم قلا 0 إِنَّ لك في النهار سبحا طوبلة .> 
ته و 5 م يه مه تر ل ررحت سرع ل سم سل ص ٠‏ لهك الس ساي < بو سسا تر عن سكاس لس ساس دس 
و أَْمَ رَيْكَ َيِل إِيّهِ تيلا 0 2 ب الشرق والمغرب لا إلله 00 ل 8 عل مأ 
َُولُونَ وأَهْحِرَهُمٌ هَجْرًا جملا 2 :4 ودر وَالكدينَ أل الم دَوَمَهَلْهرَ ليلا 00 إِنَّ لدينا أنكالا وججيما 


0 
ع أ ا ا 0 ج ةجر سرح سس 2 ساص .م م 9 ا جه عر . - سمه 
2 وَطَعَاما ذا 1 عْصَّدَ وعدابا أليما ( اصن يوم رَسْحِفٌ لض والخال كات ذل كي كهيقه ج نأ 
مر 1 -” 


و لا سَهِدًا علي © 6 ِل فَعوْنَ رولا نم مَعصى وَعَوبُ الرَسُولٌ فَلَمَذْنَهُ أخذًا وييلا 25 
َكيف تَنُّونَ إن كفرع وما جع و6 ينها 77 ألتما مسقي , ا نر 


يزكر دمن سه اده ا 4# إنَّ ريّكَ يلد أنك أن ين لق يوضم ول 

ساس رهق اس صم سس صر سا لص رو لوس س 0 م د رز ضير ل 0" 0 ' 

وده مِنَّ لين محَكُ وَآمهيْمَوِرُ الل وَالبَارَعلمَ أن سوه كناب كد وي وأمَا يقر لماعم أن 
يا ل[ سر عو 2 26 0 010 لا ساس آ ع 

ون منج مجك وءَاحَرُونَ يصَرِبونَ في الْارضٍ يَنسَعُونَ من فَضْل أله وءاحَرون , م لي ا 


مس صهرده كوس 
0١#‏ له لله سر سس لور لو 


ل سس ص ص له وَأ و مك 507 0 2 سح ب برو بر 
مانسّر منه م فِيموا ألصََلَرة وءاتوأ ألرَكَرة وَأَفَرضُوأ أ أله رصا حسنًا وما نَقَلِ ُفرَموا لاف سك هن حير مج وه عند ألله هو 


م 


كي 0 0 ا 0 
00000 جر وأستغيفروأ لَه إن الله عمور يحم 20 
تزمّل في ثوبه : التف . وزمّل لف . قال امرؤ القيس : 
وطآء 5 ب لات 
كبير اناس في بِجَادٍ مزّمل (') 


وقال ذو الرمة : 





. )15( عجز بيت من الطويل انظر ديوان امرىء القيس‎ )١( 


وم 55 عسوي جه ماج عيوج موه لزه رمعا وز رط ويل عه وله عع سكن ددريو وأضورة مزل الاباق اده 
َكَائِنْ نَحَطْتْ نَاقَتِي مِنْ مَفَارَوٍ وَيِنْ تائم عَنْ لَبْلِهَامُفَرْمَل(" 

تبتل إلى كذا : انقطع إليه » ومنه : هبة بتلة » وطلقة بتلة » والبتول وبتل الحبل . وقال الليث : البتل تمييز الشيء 

من الشيء . والبتول المرأة ة المتقطعة عن الرّجال » لا شهوة لها ولا حاجة لها فيهم . والتبتل : ترك النكاح والزهد فيه ٠‏ ومنه 
قول امرىء القيس : 

نَضِيءٌ الظلام بِالْعِسَاءٍ كَأنْهَا كار لتسى زافسن مكتيل 

ومنه النبي عن التبتل . أي : عن الانقطاع عن التزويج . ومنه قيل للراهب : متبتل ٠‏ لانقطاعه عن الناس 
وانفراده للعبادة » والغصة : الشجى . وهوما ينشب بالحلق من عظم أو غيره » وجمعها غصص . والفعل غصصت . 
فأنت غاص وغصان قال : 

كنت كَالْعَصانٍ بِالَاءِ اعْتِصَارِي © 
الكثيب : الرمل المجتمع . وجمعه : كثب وكثبان في الكثرة وأكثبة في القلة . قال ذو الرمّة . 
فلت لهال إن أغلي جية: الأكيةالتهنا ينا وتانيةة 

المهيل : الذي يمر تحت الرجل . وهلت عليه التراب صببته » وقال الكلبي اخيل الذي إذا وله العام ذل من 
تحتها. وإذا أخذت أسفله انهال . وأهلت لغة في هلت . الشيب : جمع أشيب ء «يا أيها المزمل قم الليل | إلا قليلاً . 
نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا . إن ناشئة ئة الليل هي أشد وطأ 
وأقوم قر قيلا . إن لك في النهار سبحاً طويلاً . واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً ؛ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا ٠‏ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جيل » وذرني والمكذين أولي النعمة ومهلهم قليلا » إن لدينا نكال 
وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا ألي) . ؛ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا . إنا أرسلنا إليكم رسولا 
شاهد ا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول فأخذ ناه أخ ذا وبيلا. ٠‏ فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل 
الولدان شيباً السماء منفطر به كان وعده مفعولاً 4 هذه السورة مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن 
عباس وقتادة : إلا آيتين منها ( واصبر على ما يقولون ) والتي تليها ذكره الملوردي . وقال الجمهور : هي مكية إلا قوله تعالى 
( إن ربك يعلم ) إلخ فإنه نزل بالمدينة . وسبب نزوها فيها ذكر الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك في غار 
حراء » وحاوره بما حاوره . رجع إلى خديجة . فقال : زملوني زملوني ء فنزلت « يا أيها المدثر » وعلى هذا نزلت « يا أها. 
المزمل » قالت عائشة ا اا وود بار ا يي : كان 
تزمل في ثيابه للصلاة » واستعد فنودي على معنى , يا أمها المستعد للعبادة » وقال عكرمة : معناه للنبوة وأعبائها . 
المشمر المجد . ٠‏ فعلى هذا يكون التزمل مجازا » وعلى ما سبق يكون حقيقة » وما رووا أن عائشة ‏ رضي الله عنها ا 
كان تزميله .» قالت : كان مرطأ طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه عل وأنا نائمة » ونصفه عليه إلى آخر الرواية كذب صراح . 
لأن نزول « يا أمها المزمل » بمكة في أوائل مبعثه » وتزويجه عائشة ئشة كان بالمدينة » ومناسبة هذه السورة لما قبلها : أن في آخر ما 
قبلها ( عام الغيب ) الآيات . فأتبعه بقوله (يا ليها المزمل ) إعلاماً بأنه ‏ بك - ممن ارتضاه من الرسل . وخصه 





. )0017//5( الكشاف‎ )56١( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل انظر ديوانه (10) شرج المعلقات للزوزني (75) القرطبي )7١/١19(‏ . 

(59) عبجز بيت من الرمل لعدي بن زيد التميمي انظر الكتاب (457/1) الخزانة (244/7) » اللسان ( عصر) . 
(4) البيت من الطويل انظر ديوانه (؟775) اللسان ( دحن ) . 


سورة المزمل/ الآيات : ات ل 1 


بخصائص . وكفاه شر أعدائه . و قرأ الجمهور ( المزّمّل) بشد الزاي . وكسر الميم أصله المتزمل » فأدغمت التاء في 
اليد ينا ابل عل ابل وطرية اا 1 17 ال 0 
بتخفيف الزاي وفتح الميم » أ ي : الذي لف وللزمخشري في كيفيه نداء الله له مهذا الوصف كلام ضربت عن ذكره صفحا 
لك او كان و لعي يم ال اما ال - عليه الصلاة والسلام ا 
حالته التي كان التبس بها حالة الخطاب . والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب تترك المعاتبة » نادوه مشتق من حالته التي 
هو عليها » كقول النبي مَقةِ لعل كرم الله وجهه - وقد نام ولصق بجنبه التراب . « قم أبا تراب » إشعاراً بأنه ملاطاف 
له » فقوله ( يا أيها المزمل ) فيه تأنيس وملاطفة ؛ وقر الور 0 أصل التقاء الساكنين » وأبو 
السمال بضمها إتباعاً للحركة من القاف . وقرىء بفتحها طلباً للتخفيف . قال ابن جني : الغرض بالحركة ال هروب من 
التقاء الساكنين » فبأي حركة تحرك الحرف حصل الغرض و(قم) طلب فقال لير : هوعلى جهة الندب . وقيل : 
كان :فرضا عل الرسول خاضة :رقا : عليه وعلى الجميع . ٠‏ قال قتادة : ودام عاماً أو عامين » وقالت عائشة : ثمانية 
أشهر . ثم رحمهم الله » فنزلت ( إن ربك يعلم ) الآيات » فخفف عنهم ( قم الليل إلا قليلا ) بين الاستثناء أن القيام 
المأمور به يستغرق جميع الليل . ولذلك صح الاستثناء » منه إذ لو كان غير مستغرق لم يصح الاستئناء منه » واستغراق 
جميعه بالقيام على الدوام غير ممكن . فلذلك استثنى منه لراحة الجسد » وهذا عند البصريين منصوب على الظرف . وإن 
استغرقه الفعل . وهو عند الكوفيين مفعول به . وفي قوله ( إلا قليلا ) دليل على أن المستثنى قد يكون مبهم المقدار » كقوله 
يم 4 النساء 57 ] في قراءة من نصب ‏ ثم توليتم إلا قليلا منكم البقرة "87 ] » قال وهب بن 
: القليل ما دون المعشار والسدس . وقال الكلبي ومقاتل : الثلث » وقيل : ما دون النصف . وجوزوافي ( نصفه ) 
أن وكوف بد من ( الليل ) ومن (غلي) فإذا كان دل من ( اليل غ كان الاستاء مه » وكا الأمور بقيامة تصف الليل. 
الو م مير لا دور ل ع ار امي ٠‏ قم نصف الليل إلا قليلا ؛ ٠‏ أو انقص من 
نصف الليل قليلاً ٠‏ أوزد على نصف الليل » فيكون قوله ( أوا اتش عر تسنفته الئل :وافليلة م تكرارا لقول:( ( إلا قليلا ) 
م شيك اللثل. > :لات تر عن قي تيم ينوه القرن عقد2 فاك تدر وانضقة 0 بلدفن ير اللبل )وز إلا فليا ) 
استثناء من النصف ؛ كأنه قال : قم أقل من نصف الليل » والضمير في ( منه ) و( عليه ) للنصف . والمعنى التخيير بين 
أمرين » بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت » وبين أن يختار أحد الأمرين » وهما التقصان من النصف والزيادة 
عليه انتهى . فلم يتنبه للتكرار الذي يلزمه في هذا القول . ؛ لأنه على تقديره : قم أقل من نصف الليل . ؛ كان قوله ( أو 
القص )تمن تلضفت اللي تكزارا +دوإذا كان از تسقهم يدلا من قوله و 
المبدل منه » أوعلى المستثنى منه » وهو( الليل ) لا جائز أن يعود على المبدل منه » لأنه يصير استثناء مجهول من مجهول . إذ 
التقدير : إلا قليلاً نصف القليل , وهذا لا يصح له معنى البتة » وإن عاد الضمير على ( الليل ) فلا فائدة في الاستثناء من 
الليل » إذ كان يكون أخصر وأوضح وأبعد عن الإلباس أن ن يكون التركيب : قم الليل نصفه , وقد أبطلنا قول من قال 
إلا قليلاً ) استثناء من البدل » وهو( نصفه ) وأن التقدير : قم الليل نصفه إلا قليلا منه » أي : من النصف . وأيضا 
ففى دعوى أن ( نصفه ) بدل من ( إلا قليلاً ) والضمير ني ( نصفه ) عائد على الليل إطلاق القليل على النصف . ويلزم 
أيضاً أن يصير التقدير : إلا نصفه فلا تقمه , أو انقص من النصف الذي لا تقومه , أو زد عليه النصف الذي لا تقومه . 
وهذا معنى لا يصح . وليس المراد من الآية قطعاً » وقال الزمخشري : وإن شعت جعلت ( نصفه ) بدلاً من ( قليلا ) وكان 
ل ار ا ار 
بالنسبة إلى الكل » وإن شئت قلت : لما كان معنى ( قم الليل إلا قليلا نصفه ) إذا أبدلت النصف من الليل : قم أقل من 


اق 8 8 لل كرك ابس جات عورخ فين بار و9 رحو لا جمفة وعة ا سام كدي عر شود ف الإنيلة جه جل لاس أو جم 7 ا لسو د لاو 1 ا ا 1 سورة المزمل/ الآيات : ١-١‏ 


نصف الليل . رجع الضمير في ( منه ) و( عليه ) إلى الأقل من النصف ؛ فكأنه قيل : قم أقل من نصف الليل » وقم 
م ؛ فيكون التخيير فيا وراء النصف بينه وبين الثلث .» ويجوز إذا أبدلت ( نصفه ) 
د مو ب واي ا يعد وعد ير ا اي يي 
وتجعل المزيد على هذا القليل أ عني الربع نصف الربع . كأنه قيل : أو زد عليه قليلاً نصفه . ويجوز أن تجعل الزيادة لكونها 
مطلقة تتمة الثلث , ٠‏ فيكون تخييراً بين النصف والثلث والربع انتهى . وما أوسع خيال هذا الرجل . فإنه يجوز ما يقرب وما 
يبعد . والقرآن لا ينبغي . بل لا يجوز أن يحمل إلا على أحسن الوجوه التي تأتي في كلام العرب . كما ذكرناه في خطبة هذا 
الكتاب . وممن نص على جواز أن يكون ( نصفه ) بدلاً من ( الليل ) أو من ( قليلاً ) الزغشري » كا ذكرنا عنه » وابن 
عطية أورده مورد الاحتمال . وأبو البقاء . وقال : أشبه بظاهر الآية أن يكون بدلاً من ( قليلاً أو زد عليه ) والمهاء فيها 
للنصف . فلوكان الاستثناء من النصف لصار التقدير : قم نصف الليل إلا قليلاً . أو انقص منه قليلاً » والقليل المستثنى 
غير مقدر , فالنقصان منه لا يتحصل انتهى . وأما الحوفي فأجاز أن يكون بدلا من ( الليل ) ولم يذكر غيره » وقال ابن 
عطية : وقد يحتمل عندي بقوله ( إلا قليلا ) أنه استثناء من القيام . ٠‏ فيجعل ( الليل ) اسم جنس . ثم قال ( إلا قليلا ) 

ي : اللياٍ التي تخل بقيامها عند العذر البين ونحوه . وهذا النظر يحسن مع القول بالندب انتهى . وهذا خلاف الظاهر , 
لادج لاوط بعد بسيو بمو الو 
العطف من غير دليل عليه » وقال التبريزي : الأمر بالقيام والتخبير في الزيادة والنقصان وقع على الثلثين من آخر الليل » 
لآن الثلث الأول وقت العتمة » والاستثناء وارد على المأمور به » فكأنه قال : قم ثلثي الليل إلا قليلآً » ثم جعل ( نصفه ) 
بدلا من ( قليلاً ) فصار القليل مفسراً بالنصف من الثلثين » وهو قليل من الكل ٠‏ فقوله ( أو انقص منه ) أي : من المأمور 

به وهو قيام الثلث ( قليلاً ) أي : مادون نصفه ( أو زد عليه ) أي قل الفلقن - ؛ فكان التخيير في الزيادة والنقصان واقعاً 
على الثلثين , وقال أبو عبد الله الرازي :"قد أكثر الثائن ف 'تفسوز هذه الآية + -وعتدق فيه وجهان ملخضان ٠‏ .وذكر كلما 
طويلا ملفقاً يوقف عليه من كتابه , وتقدّم تفسير الترتيل في آخر الإسراء ( قولاً ثقيلا ) هو القرآن . وثقله بما اشتمل عليه 
من التكاليف الشاقة . كالجهاد ومداومة الأعمال الصالحة . قال الحسن : إن اذ خفيف . ولكن العمل ثقيل . وقال أبو 
العالية والقرطبي : ثقله على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده . وقيل : ثقله ما كان يحل بجسمه ‏ كَل - حالة س0 
الوحي . حتى كانت ناقته تبرك به ذلك الوقت . وحتى كادت رأسه الكريمة أن ترض فخذ زيد بن ثابت . وقيل : كلام له 
وزك » ورجحان فليس بالسفساني . قال ابن عباس : كلاما عظيا » وقيل : ثقيل في الميزان يوم القيامة » وهو إشارة إلى 
العمل به » وقيل : كناية عن بقائه على وجه الدهر . لأن الثقيل من شأنه أن يبقى في مكانه ( إن ناشئة الليل ) قال ابن عمر 
وأنس بن مالك وعلٍّ بن الحسين . هي ما بين المغرب والعشاء » وقالت عائشة ومجاهد : هي القيام بعد النوم » ومن قام 
أول الليل قبل النوم فلم يهم ناشئة الليل . وقال ابن جبير وابن زيد ؛ هي لفظة حبشية . نشأ الرجل : قام من الليل 
2 ال ئة ) على هذا جمع ناثىء » أي : قائم . وقال ابن جبير وابن زيد أيضاً وجماعة ( ناشئة الليل ) ساعاته , لأنها تنشأً 
شيئاً بعد شبىء » وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن وأبو مجلز الح لو بح ا ا 1 
بناشئة » قال ابن عباس : كانت صلاتهم أول الليل » وقال هو وابن الزبير : الليل كله ناشئة » وقال الكسائي : نا 
ا ال ل ل 
وترتفع . من نشأت السحابة إذا اعفن وشا من كا سوط اسم يتقان لاع 
نَشَأنا إلى وض برى تهيا الشرى. ٠.‏ والصق منهاة نات الفاسردة 

)1( انظر البيت في روح المعاني )١171١7/59(‏ . 
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أو قيام الليل على أن الناشئة مصدر » من نشأ إذا قام ونيض . على فاعلة كالعاقبة انتهى . وقر أ الجمهور ( وطاء ) 
بكسر الواو وفتح الطاء ممدوداً . 3 قتادة وشبل عن أهل مكة بكسر الواو وسكون الطاء وا همزة مقصورة » وقرأ ابن 
محيصن بفتح الواو مدوداً » والمعنى : أ نما أشد مواطأة . أي : يواطىء القلب فيها اللسان . أو أشد موافقة لما يراد من 
و70 : أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل » أو أقل وأغلظ على المصلي من صلاة 
الغبار » ىا جاء « اللهم اشدد وطأتك على مضر )27 . وقال الأخفش : ل ناما قال القرزاف | نك قر تو قياما:: 
وقال الكلبي : أشد نشاطاً للمصلي + لأنه في زمان راحته وقيل : أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة ‏ 
والليل وقت فراغ . فالعبادة تدوم ( وأقوم قيلاً ) أي : أشد استقامة على الصواب , لأن الأصوات هادثة » فلا يضطرب 
على المصلى ما يقرؤه . قال قتادة ومجاهد : أصوب للقراء » وأثبت للقول » لأنه زمان التفهم » وقال عكرمة : أتم أت نشاطا 
واخاذقا وو كاي بسكن ابن تيدر : اا و 0 
الجمهور ( سَبْحاً ) أي : تصرًفاً وتقلباً في المهمات . كا يتردّد السابح في الماء » قال الشاعر : 

لاخ لك نكن البلاة رعسربهنا َفِيهًا لَكُمْ يَاصَاح سَبْحٌ مِنَ البح 
رقنا سخا #سبحة ا : نافلة » وقرأ ابن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة ( سبخاً ) بالخاء المنقوطة . ومعناه : خفة 
من التكاليف , والتسبيخ التخفيف , وهو استعارة من سبخ الصوف إذا نفشه ونشر أجزاءه » فمعناه : انتشار الهمة وتفرق 
الخاطر بالشواغل . وقيل : فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في حوائجك . وقيل : المعنى : إن فات حزب الليل بنوم أو 
عذر . فليخلف بالنبار فإن فيه سبحاً طويلا » قال صاحب اللوامح ؛ وفسر ابن يعمر وعكرمة ( سبخاً ) بالخاء 
معجمة . وقال : نوماً أي : تنام بالغبار لتستعين به على قيام الليل » وقد تحتمل هذه القراءة غير هذا المعنى » لكنب) فسراها 
ااي ا 0 
فتَيِمٌ عَلَيِكَ الّْهَم وَاعْلَمْ بأنهة إِذَا قَدْرَ الرحَمَنُ شَيئا فَكَائِنٌ9) 


وقال الأصمعى : يقال : سبخ الله عنك الحمى » أي : خففها , وقيل : السبخ : المد يقال : سبخي قطنك أي : 
مديه ويقال لقطع القطن و سبائخ ( الواحدة سبيخة ( ومنه قول الأخحطل : 
م يعم # هرم يم © قا اي د اعرد لي بير واه 50 بم ها ااء ويم طم 
فَارَسِلوهْنْ يذرِينَ الترَابَ كما يذْرِي سبائخ قطن نَذَف اوتار'"" 


( واذكر اسم ربك ) أي : دم على ذكره » وهويتناول كل ذكر » من تسبيح وتهليل وغيرهما » وانتصب ( تبتيلا ) على 
أنه مصدر على غير الصدر . وحسن ذلك كونه فاصلة » وقرأ الأخوان وابن عامر وأبو بكر ويعقوب رب بالخفض على البدل 
من ( ربك ) وباقي السبعة بالرفع » وزيد بن علي بالنصب . والجمهور ( المشرق والمغرب ) موحدين . وعبد الله 
وأصحابه وار بن عباس بجمعهها , وقال الزتخشري : وعن ابن عباس على القسم يعني خفض ( رب ) بإضمار حرف 
القسم , كقولك : الله لأفعلن . وجوابه ( لا إله إلا هو) كا تقول , والله لا أحد في الدار إلا زيد انتهى » ولعل هذا 
التخريج لا يصح عن ابن عباس » إذ فيه إضمار الجار في القسم . ولا يجوز عند البصريين إلا في لفظة الله » ولا يقاس 





. ومسلم (57/5/7945) وقد تقدم‎ )459١( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 
: )؟9/١9( القرطبي‎ 2» )١1١7/579( البيت من الطويل لم نبتد لقائله انظر اللسان ( سبخ ) روح المعاني‎ )١( 
. )19/١19( القرطبي‎ ٠ )١77/579( البيت من البسيط انظر ديوانه 8/ اللسان ( سبخ ) روح المعاني‎ )*( 


ا ا ا ااا 0 
عليه » ولأن الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفى إلا بما وحدها . ولا تنفى بلا إلا الجملة المصدرة 
بمضارع كثيراً 5 وبماض في معناه قليلاٌ ؛ نحو قول الشاعر : 
ردوا فقولل اكه ا مَادَامَ في مَائِنا وردٌ لِورَادِها) 
والزمحشري : أورد ذلك على سبيل التجويز والتسليم » والذي ذكره النحويون هو نفيها بما نحو قوله : 
لَعْمْرْكَ مَاسَعْدَبُخُلَةِ ايم ولا تَأَنأيَوْم الْحِفَاظِ و حصر”") 


( فاتخذه وكيلا ) لآن من انفرد بالألوهية لم يتخذ وكيلا إلا هو ( واصبر) ( واهجرهم ) قيل : منسوخ بآية السيف 
( وذرني والمكذبين ) قيل نزلت في صناديد قريش . وقيل : المطعمين يوم بدر » وتقدمت أسماؤهم في سورة الأنفال , 
وتقذم شرح مثل هذا في © فذرني في ومن يكذب بهذا الحديث * [ القلم 4 ] ( أولي النعمة ) أي : غضارة العيش وكثرة 
عارك ب العام الع الب دعراكيس الام . ؛ وما ينعم به , وبالضم المسرة يقال : نعم ونعمة عين , 
( ومهلهم قليلا ) وعيد لهم بسرعة الانتقام م منهم . والقليل موافاة آجاههم . وقيل : وقعة بدر » ( إن لدينا ) أي : ما يضاد 
نعمتهم ( أنكالاً ) قيوداً في أرجلهم ٠‏ قال الشعبي : م تجعل في أرجلهم » خوفا من هرويهم ٠‏ ولكن إذ أرادوا أن يرتفعوا 
استقلت ٠.‏ بهم ٠»‏ وقال الكلبي : الأنكال : الأغلال والأول أعرف في اللغة » ومنه قول الخنساء : 

دَعَاكَ فَمَطعْتٌ ألْكَالَهُ وَفَدْ كن قَبْلَكَ لآ تقطم” 


( وجحيأ ) ناراً شديدة الإيقاد ( وطعاماً ذا غصة ) قال ابن عباس : شوك من نار يعترش في حلوقهم . لا يخرج ولا 
ينزل . وقال مجاهد وء بره : شجرة الزقوم » وقيل : الضريع وشجرة الزقوم ( يوم ) منصوب بالعامل في ( لدينا ) وقيل : 
ب( ذرني) 7 ال ا ا ا وروز يوان بسياي 
للمفعول ( كثيباً ) أي : رملا يجتمعاً ( مهيلاً ) أى : رخوا ليناً . قيل : ويقال : مهيل ومهيول . ومكيل ومكيول . ومدين 
ومديولن الإتمام في ذوات الياء لغة تيم 5 50 لأكثر العرب . ولما هدد المكذبين بأهوال القيامة ذكرهم بحال فرعون . 
وكيف أخذه الله تعالى . إذ كذب موسبى ‏ عليه السلام ‏ وأنه إن دام تكذيبهم أهلكهم الله تعالى » فقال ( إنا أرسلنا إليكم ) 
والحخطاب عام للأسود والأحمر. وقيل : لأهل مكة ( رسولاً شاهداً عليكم ) كما قال «إوجئنا بك شهيداً على هؤلاء » 
[النحل : 86] وشبه إرساله إلى أهل مكة بإرسال مومبى إلى فرع ون على التعيين, لأن كلا منب ربافي قومه واستحقروا سهاء 
وكان عندهم علم بما جرى من غرق فرعون , فناسب أن يشبه الإرسال بالإرسال . وقيل : ( الرسول ) بلام التعريف . 
لأنه تقدم ذكره » فأحيل عليه عي : لقيت رجلا فضربت الرجل لأن المضرو هو الملقي . والوبيل : الرديء 
العقبى . من قوهم : كلا وبيل , أي : وخيم لا يستمرأ لثقله . أي : لا ينزل في المريء » قوله عز وجل : ا فكيف 
تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً , السماء منفطر به كان وعده مفعولاً »؛ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا » إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والغبار علم أن 
لن تحصوه ه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخر ون يضربون في الأرض يبتغون من 





)1( ) البيت من البسيط لم نهتد لقائله انظر الجمع )1١/5(‏ . 
0( الببت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه )١١7(‏ اللسان ( تأنا) . 
(5) البيت من المتقارب انظر الديوان (15) القرطبي )7١/19(‏ . 
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بامييرااب ليسي 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم * ( يوما ) منصوب 
ب ( تتقون ) منصوب نصب المفعول به على المجاز , أَئْ : كيف تستقبلون هذا اليوم العظيم الذي من شأنه كذا وكذا , 
والضمير في ( يجعل ) لليوم أسند إليه الجعل لما كان واقعاً له على سبيل المجاز . وقال الزتخشري ( يوماً ) مفعول به أي 
فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة وهو له إن بقيتم على الكفر ول تؤمنوا وتعملوا صا حاً انتهى . و( تتقون ) مضارع اتقى 
واتقى ليس بمعنى وقى حتى يفسره به » واتقى يتعدى إلى واحد » ووقى يتعدى إلى اثنين » وقال تعالى ( ووقاهم عذاب 
الجحيم ) ولذلك قدره الزمحشري , : تقون أنفسكم يوم القيامة » لكنه ليس ( تتقون ) بمعنى تقون فلا يتعدى تعديته » ودس 
في قوله : ولم تؤمنوا وتعملوا صا حا الاعتزال ل : فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم 
في الدنيا » قال : ويجوز أن ينتصب ب ( كفرتم ) على تأويل جحدتم أي : فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحد ثم يوم 
القيامة والجزاء » لأن تقوى الله خوف عقابه انتهى . وقر مر ع ا ا والحملة من قوله : 
( يجعل ) صفة ليوم , فإن كان الضميرني ( يجعل ) عائداً على اليوم فواضح وهو الظاهر , وإن عاد على الله كما قال بعضهم 
فلا بد من حذف ضميريعود إلى اليوم » أي : يجعل فيه كقوله يومالا تجري نفس 4 [البقرة : *177]» وقرأ زيد بن علي بغير 
تنوين ( نجعل ) بالنون فالظرف مضاف إلى الجملة » والشيب مفعول ثان ل ( يجعل ) أي : يصير الصبيان شيوخاً » وهو 
كناية عن شدة ذلك اليوم ؛ ويقال قْ اليوم الشتنك ٠‏ يوم يشيب نواصي الأطفال » والأصل فيه أن الهموم إذا تفاقمت 
أسرعت بالشيب . قال المتنبي : 
الهم يَخْمَرم الْجَسِيمَ نَحَاقَةً وَيْشِيبُ نَاصِيَةٍ الصَبِيّ يمرم" 

وقال قوم : ذلك حقيقة مدي يوساو كما قد يرى الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول البحر 
ونحوه . وقال الزمحشري : ويجوز أن يوصف اليوم بالطول . وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة . وقال السدي 
( الولدان ) أولاد الزنا » وقيل : أولاد المشركين . والظاهر العموم . 5 : يشيب الصغير من غير كبر وذلك حين يقال 
لآدم يا آدم قم فابعث بعث النار » وقيل : هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة نفخة الصعق . ( السماء ء منفطر به ) قال 
الفراء يعني المظلة تذكر وتؤنث » فجاء ( منفطر ) على التذكير » ومنه قول الشاعر : 

فلو رَفْعَ السماً ِلَبِهِ وما لَحِقَنا بِالسّمَاءِ وَبالسَحَابِ9) 


وعلى القول بالتأنيث فقال أبوعلي الفارسيى : هومن باب الجراد المنتشر . والشجر الأخضر و#أعجاز نخل منقعر» 
[القمر: ١٠]انتهى‏ ايدو رادي اب الس اس اا مين ترا ا 0 الجحدس يجوز فيه 
التذكير والتأنيث » فجاء ( منفطر ) على التذكير . وقال أبو عمرو بن العلاء 00 تكسا ؛ وتبعهم القاضي 
منذر بن سعيد : مجحازها السقف . فجاء عليه ( منفطر ) ولم يقل منفطرة . وقال أبو على أيضا أ : التقدير : ذات انفطار , 
كقوهم : امرأة مرضع أي : ذات رضاع » فجرى على طريق التسبب , وقال الزمشري ٠‏ أو السماء شىء منفطر . فجعل 
( منفطر ) صفة لخبر محذوف مقدر بمذكر وهوشيء , والانفطار 6 والانشقاق » والضمير في ( به ) الظاهر أنه يعود 
على اليوم : والباء للسبب أي : : بسبب شدة ذلك اليوم » أو ظرفية أي : فيه . وقال مجاهد : يعود على الله , أي : بأمره 


. )551/5( انظر البيت في الكشاف‎ )١( 
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وسلطانه . والظاهر أن الضمير ني ( وعده ) عائد على اليوم فهو من إضافة المصدر إلى ا 
هذا اليوم وهو يوم القيامة » فلا بد من إنجازه » ويجوز أن يكون عائداً على الله تعالى » فيكون من إضافة المصدر إلى 
و د وود بول لوي اا و ا او : السورة . أو الأنكال 
وما عطف عليه والأخذ الوبيل , أو آيات القرآن المتضمنة شدة القيامة ( تذكرة ) أي موعظل الم شاد اقل إل بريه 
سبيلا ) بالتقرب إليه بالطاعة » ومفعول ( شاء ) محذوف يدل عليه الشرط ٠‏ لأن ( مَنْ ) شرطية أي : فمن شاء أن يتخذ 
سياه اله إل ريه و وايست العية ماعل ممق الإياحة »ل ضبن معن لوف والوضية +( إن ريك يق أنك تقوم 
أدنى) تصلي كقوله لقم الليل» [المزمل : ؟ ]لما كان أكثرأحوال الصلاة ة القيام عبربه عنباء وهذه الآية نزلت تخفيفاً لماكان 
استمرار استعماله من أمر قيام الليل , إما على الوجوب , وإما على الندب على الخلاف الذي سبق ( أدنى من ثلثي الليل ) 
أي زمانا هو اقل :من ثلى الليل هابقع الأدق .وهو الأقرنن اول ؛ لأن المشاقة بين الشكين إذا ذنت قل مانيتيا من 
الأحياز . وإذا بعدت كثرذلك . وقرأ الجمهور ( من ثلثي ) بضم اللام . والحسن وشيبة وأبوحيوة وابن ميقع ا 
وابن مجاهد عن قنبل فيه| ذكر صاحب الكامل بإسكانها , وجاء ذلك عن نافع وابن ن عامر فيها ذكر صاحب اللوامح ار 
العربيان ونافع ( ونصفه وثلثه ) بجرهما عطفاً على ( تُلتّي اليل ) » وباقي السبعة وزيد بن على بالنصب عطفاً على ( أذْقَ ) 
لأنه منصوب على الظروف أي : وقتأ أدنى من ثلثي الليل » فقراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في أول السورة . لأنه إذا 
قام الليل إلا قليلا صدق عليه أدن من ثلثي الليل . ؛ لأن الزمان الذي لم يقم فيه يكون الثلث وشيئاً من الثلثين » فيصدق 
عليه قوله ( إلا قليلاً ) وأما قوله ( ونصفه ) فهو مطابق لقوله أولا ( نصفه ) وأما ( ثلثه ) فإن قوله ( أو انقص منه قليلاً ) قد 
ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث الليل » وأما قوله ( أو زد عليه ) فإنه إذا زاد على النصف قليلاً كان الوقت 
ا ٠‏ فيكون قد طابق قوله ( أدنى من ثلثي الليل ) ويكون قوله تعالى ( نصفه أ ا 
ما دل عليه قوله ( قم الليل إلا قليلاً ) وعلى قراءة النصب ؛ قال الحسن وابن جبير معنى ( تحصوه ) تطيقوه أي : قدر تعالى 
ال ا 0 
جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات . وأما قراءة الجر فالمعنى , ؛ أنه قيام مختلف . مرة أدنى من الثلشين » ومرة أدنى من 
النصف . ومرة أدنى من الثلث ؛ وذلك لتعذر معرفة البشر.مقادير الزمان مع عذر النوم ٠‏ وتقدّر الزمان حقيقة إنما هو لله 
تعالى والبشر لا يحصون ذلك . أي : لا يطيقون مقادير ذلك فتاب عليهم أي : رجع بهم من الثقل إلى الخفة وأمرهم بقيام 
ما تيس » وعلى القراءتين يكون علمه تعلى ذلك على حسب الوقوع منهم » لأنجم قاموا تلك القادير في أوقات ختلفة . 
قاموا أدنى من الثلثين ونصفا وثلثا ٠‏ وقاموا أدنى من النصف وأدنى من الثلث . فلا تناني بين القراءتين » وقرأ الجمهور 
)خالا بأيه تلينايا سل بنارا واف يسار عل البم لخت و ل )سبالمل 
بينهم| » وقوله ( وطائفة من الذين معك ) دليل على أنه لم يكن فرضاً على الجميع » إذ لو كان فرضاً لكان التركيب : والذين 
معك إلا إن اعتقد أ: دوادو سي يميدع مكيار وود د 0 
يقدر الليل والنبار) أي : : هو وحده تعالى العالم بمقادير الساعات . قال الزمخشري : وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنيا 
عليه يقدر هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير انتهى" , ردنا مه ور ذا بين سسا ون سن 01 
من تقديم المبتدأ » ولو قلت : زيد يحفظ القرآن . أو يتفقه في كتاب سيبويه لم يدل تقديم المبتدأ على الاختصاص . 
و( أن ) محففة من الثقيلة والضميرني ( تحصوه ) الظاهر أنه عائد على المصدر المفهوم من ( يقدر ) أي : أن لن تحصوا تقدير 
ساعات الليل والنهار . لا تحيطوا مها على الحقيقة . وقيل قمر ودرو عل القيام المتهرم عن قوله (قاب ملكي قبل 
وال عل أداكال نيهم مع ترك ابعص ذا أمرت رقل:؟ رم ركم من فقل القت ».ودر بير لاسر وحار 


كؤرة لزعل / الآيات 237 ا ات ون بق مموا سب ل بر باطر و دماه اموه قو او ا ا اا 11 


لكم في ترك القيام المقدر (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) عبر بالقراءة عن الصلاة , لأنها بعض أركانها » كا عبر عنها بالقيام 
والركوع والسجود : أي فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل ٠‏ قيل : وهذا ناسخ للأول » ثم نسخا جميعاً بالصلوات 
الخمس . وهذا الأمر بقوله (فاقرؤوا) » قال الجمهور : أمر إباحة » وقال ابن جبير وجماعة : هو فرض لا بد منه ولو خمسين 
او ا ا ا ل بو وا ل ار نو :الأ كناية عن 
الصلاة, وإذا كان المراد: فاقرؤوا في الصلاة ما تيسر » فالظاهر أنه لا يتعين ما يقرأ » بل إذا قرأ ما تيسر له وسهل عليه 
أجزأه » وقدره وأبوحنيفة بآية حكاه عنه الماوردي . وبئلاث حكاه ابن العربي » وعين مالك والشافعي ( ما تيسر ) قالا : 
هوفاتحة الكتاب لا يعدل عنها » ولا يقتصر على بعضها (٠‏ علم أن سيكون منكم مرضى ) بيان لحكمة النسخ ؛ وهي تعذر 
الاوك ايارو ود مود ا رد اب ب لعجو بي 
التوكيد » ثم أمر بعمودي الإسلام البدني والمالي » ثم قال ( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) العطف يشعر بالتغايرء فقوله 
( وآتوا الزكاة ) أمر بأداء الواجب ( وأقرضوا الله ) أمر بأداء الصدقات التي يتطوع بها » وقرأ الجمهور ( هو خيرا وأعظم 
أجراً) بنصبهها ,» واحتمل ( هو) أن يكون فصلا » وأن يكون تأكيداً لضمير النصب في ( تجدوه ) ولم يذكر الزمخشري 
والحوني وابن ا ا أبو البقاء : هو فصل ., أو بدل , أو تأكيد فقوله : أو بدل وهم لو 
كان بدلاً لطابق في النصب » فكان يكون إياه » وقرأ أبو السمال وابن ن السميفع ( هو خيرٌ وأعظمُ ) برفعهم| على الابتداء أو 
الخبر . قال أبو زيد : هولغة بن تميم يرفعون ما بعد الفاصلة » يقولون : كان زيد هو العاقل بالرفع » وهذا البيت 
لقيس بن ذريح وهو : 
ساك تلى رانك تَرَكتَهًا وَكُنْتَ عَلَيهَا بالملا أَنْتَ أقْدَرهه) 

قال أبو عمرو الجرمي : أنشد سيبويه هذا البيت شاهداً للرفع . والقوافي مرفوعة , ويروى : أقدرء وقال 
الز حشري : وهو فصل ء وجاز وإن لم يقع بين معرفتين لآن أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة انتهى . 
وليس ما ذكر متفقاً عليه . ومنهم من أجاز . وليس أفعل من أحكام الفصل ومسائله » والخلاف الوارد فيها كثيررجدا . وقد 
جمعنا فيه كتاباً سميناه « بالقول الفصل في أحكام الفصل » وأودعنا معظمه شرح التسهيل من تأليفنا . 


سورة المدثر مكية وهي ست وخمسون آبة 
لدم الله الرحمن الرحيم 


اده - 2 0 ا اءء«س ساصما ين 7 يي كي سكم 0 دح سا سدم 0 ا 2 بر 7 
ً. المددر د فائدر 1 . وريّك فكي <: وشابك والرعر الجر ضحر ا ولا 

الى ير 0 - هه م ره صا يو # سر 3 1 سرع 14 م 41 7 ص 31 2و سس ار 0 0 
وَلريِك فاصير _". فَإذَا نقر فى النافور 8 فذالك يميف يوم عَسِيرٌ < غران غير سير 20 ذرفٍ ومن 
ا كا 00 ) اس سح سه رعو ير 0 ّ, ا 0 520 
خلقت العا 00 مالا ممدودا 0 وسين 000 ومهدتك لم تمهيدا 9 2 يطمع أن ازيد 


رو ع مس حر ريك سل سر سر اس د ل ىس ره 0 


ره 0 أ 525 
50 55 ينا عنِيدًا + سارهقهم هِفَم صعودا ٠١‏ ودر م ١‏ فَعَيِلَ يِف قَدَرَ 5-7 إل كم قل د 


مور مدرلا 


0 ا ثم عبس ويس 20 م أذبر وأستّكير < فقَل إن الاي قد + 5 إِنَ هذا إِلَا مَولُ لسر 
ار 2 0 5 هه ا 
2-7 ساصليه سقر ١‏ وما أَدريكَ مَاسَهَهة < ذا يد + 34 ".. لواحة ه لسر '' عَهَا عه عكر + وَبابكل 


01 ل هر رخ سر 2 ا ل ست للم ض سب سر مس عر ييه سس ع عر سر سرود سس سر صر لل 
اا بم إل فته دن كرا لاتق للدي فا الكت واد ال مرا 
أ رس ل 


١ , 3 1 20‏ 0 2 عو 
قُمِنونَ و ل ل الذت في فلويهم عرض و والكقرون مادا أراد آل" نذا متلا كنالك يِضِلّ 


مر 


# 3 ََ 3 0 - - آذ 7 8 
ضرعو 7 ا هر عو 7 مور 207 1 ع هه هن سل #ه 0-07 51 ده 2-0-0 7 بره عام 20-0 ا - 0011 
الله من مشاء وميبدى من لشاء وما بعلم جنود ريك إلا هو وماهى إلا ذ للبشر 0 كلا وَالْفَمِرِ ل اليل إذ أذسر 
آي مسهايك بوسر ع غم 


وَأصَبح دآ أشفرٌ 70 إِنها لحَدَى اكير 22 تدرا بسر > لمن سك سك أن يعدم أو بكر ب كل تقس يما 


ره 4 له - 2 1 
1 ل ٠.‏ سم ل عر عر 42 ٠.‏ 00 ا هر ع ره . س رم 
2 مم < سر 5 4 5 الحنردس” 7 - 9 -. 6 ره 18 0 بات كر 3 ره -. و 0ك يو لعي 2 5 


ا ' _-- ب 
ّنك وت الْمْصَِنَ 2 وَلرْ تك نطوم الْسسَكيتَ + ساي لق ن 20 وكا نُكْبُ وو لين 
د يتين ا تتتز قت انين 7 ماهم عن أَلتَكرَة مُْرضِيَ 22 نهم خد” 
تهر؟ < تم كتوق © ليث في ثري تم لق حمر ج كا دجاوت 
الأعره ‏ هكد وم كر لوك 2 اهم 1 ال ل اهز لسري 


وَأَهْلٌ الْخْفْرََ <2 


س١‎ 


شبورة المدثر/ الاآنات +31 5ه ل ا ا ا:ت:ًً1ً000001 0 
تذثر : لبس الدثار . وهوالثوب الذي فوق الشعار . والشعار الثوب الذي يل الجسد 6 ومنه قوله - عَكَبِْدٌ - « الأنصار 
شعار والناس دثار » 6 النقر : الصوت 4 قال الشاعر : 
#8 يع م وو 6 5-7 لت 0 :فر تلد م ال 9 7 
َحَنفُهُ بِالئّقرٍ لْمَاعَلَوُهُ ,تع طَرْفاً عير حَافٍ عَضِيض" 
وقال الراجز : 
أنَا ابن مَاويْةَ إِذْ جد النفر5) 
كَأنَّ فى 1 52 56 510 57 الابل97) 
بسر : قبض ما بين عينيه » واربد وجهه , قال  :‏ 
صَعكا ميما داه الحنان ‏ لكا مرية اف 
وأهل اليمن يقولون : بسر المركب وأبسر إذا وقف . وقد أبسرنا » وتقول العرب : وجه باسر بين البسور إذا تغير 
واسود لااحه اتير حير لقت » قال : 
قَوْل الاك با نافد اا عنى لاخق. الهواجزدة 
وقال آخر : 
هر ه وي ظه ركه 2 2 و 3 مو ره عي َء ن* 
وقال الأخفش : اللوح شدة العطش » لاحه العطش ولوحه غيره . 
نقتي على لزع بن المَاه قَرْبَةُ تَفاها بو ا الرّمَملْفوَويَاا" 
ويقال : التاح 1 أي : عطش 5 القسورة 2 الرماة والصيادون قاله ابن كيسان 4 أو الأسد قاله حماعة من اللغويين 3 
قال : 


. )7( البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه‎ )١( 

(؟) صدر بيت من الرجز نسب لعبد الله بن معاوية الطائي انظر الإنصاف  )777(‏ التصريح )75١/7(‏ المغني ( /847) الهمع )٠١7/5(‏ 
اللسان (ثغر) . 

(9) انظر البيت في اللسان ( عبس ) . 

(5) البيت من المتقارب نسب لأبي تراب الظاهري . ونسبه القرطبي في تفسير لبشر بن أبي حازم انظر القرطبي )0/١19(‏ فتح القدير 
(ه//ا؟”) . 

(5) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر الكشاف )56١/5(‏ » روح المعاني (59//ا5١)‏ .2 

(5) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 

(0) البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر فتح القدير (778/0) . 


انل لوحك لمات لج ل لسك وذ بواكمو ود اليوط دجوا ذه ليه بيع قات جا" يأل انج ل او ونا اي دجو نري مؤي اع قر للج نظ يت ا د بويد او د 0 سورة المدثر/ الآياك.: ا 


ا و كا الاك فك اشر 1 
أو الرجال الشداد » قال لبيد : 
وا قاامتتنامنبة فى دين .انان الرخال المتنافدون لفساو 
أو ظلمة أول الليل لا ظلمة آخره قاله ابن الأعرابي وثعلب . 


« يا أيها المدثر . قم فأنذر » وربك فكبر ؛ وثيابك فطهر . والرجز فاهجر ٠‏ ولا تمن تستكار ؛ ولربك فاصبر . 
دصري اللاتورع. فدللك بومل زوم سير ؛ على الكافرين غير يسير.. ذرني ومن خلقت وحيداً . وجعلت له مالآ 
مدوداً . وبنين شهوداً . ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد , كلا إنه كان لآياتنا عنيداً » سأرهقه صعوداً , إنه فكر 
وفدر فقتل كيف قدر , ثم قتل كيف قذّر ثم نظراء ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر , فقال إن هذا إلا سحر يؤثر , إن 
هذا إلا قول البشر » سأصليه سقر . وما أدراك ما سقر, لاتبقي ولا تذر . لواحة للبشر , عليها تسعة عشر ‏ وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا 
يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلومهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا # هذه السورة 
مكية » قال ابن عطية : بإجماع » وفي التحرير قال مقاتل : إلا آية وهي ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ) ومناسبتها لما قبلها : 
أن في ما قبلها : © ذرني والمكذبين » [ المزمل ١١‏ ] وفيه # إن هذه تذكرة * [ المزمل 14 ] فناسب ( يا أيها المدثر قم 
فأنذر) وناسب ذكر يوم القيامة بعد وذكر بعض المكذبين في قوله ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) قال الجمهور : لما فزع من 
رؤية جبريل على كرمي بين السماء والأرض ورعب منه رجع إلى خديجة » فقال : « زملوني دثروني » نزلت ( يا أيها المدثر ) 
قال النخعي وقتادة وعائشة : نودي وهوفي حال تدثره » فدعىي بحال من أحواله » وروي : أنه كان تدثر في قطيفة » قيل : 
وو رون لاو وا فأمر أن لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوه » وقال عكرمة 
ناه : يا أيها المدثر للنبوة وأثقانها الي ارال ورا لوقه الدال » وأصله : المتدثر فأدغم , 
ا وقرأ بتخفيف الدال ى) قرىء بتخفيف الزاي في المزمل أي : دثر نفسه » وعن عكرمة 
أيضاً فتح التاء اسم مفعول . وقال : هثرت هذا الأمر وعصب بك ( قم فأنذر) ) أي قود تدك ار راق فق 
الأخذ في الشىء . ىا تقول : قام زيد يضرب عمراً أي : أخذ , وكا قال : 
لام َم تمي ليت" 
: أخذ . والمعنى : قم قيام تصميم وجد ( فأنذر ) أي : حذر عذاب الله ووقائعه . والإنذار عام بجميع الناس 
سارو ب : فعظم كبرياءه » وقال الزتخشري : واختص ( ربك ) بالتكير وهو الوصف 
بالكبرياء » وأن يقال : الله أكبر انتهى . وهذا على مذهبه من أن تقديم المفعول على الفعل يدل على الاختصاص . قال : 
ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل : وما كان فلا تدع تكبيره انتهى . وهو قريب مما قدره النحاة في قولك » زيدأً 
فاضرب . قالوا تقديره : تنبه فاضرب زيداً » فالفاء هي جواب الأمر . وهذا الأمرإما مضمن معنى الشرط . وإما الشرط 
بعده محذوف . على الخلاف الذي فيه عند النحاة » ( وثيابك فطهر ) الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من النجاسات » لأن 








)1( البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر اللسان ( رهل ) . 
(5؟) البيت من الطويل للبيد بن ربيعة انظر فتح القدير (7/0) . 


سوارة المذثر/ الايات: ارده 8 ااا ااا 0 ااا 


طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة ٠»‏ ويقبح أن تكون ثياب المؤمن نجسة . والقول بأما الثياب حقيقة هو قول ابن سيرين 
وابن زيد والشافعي . ومن هذه الآية ذهب الشافعي إلى وجوب غسل النجاسة من ثياب المصلي . وقيل : تطهيرها : 
ثم رامسولاف جَنْ فينكِبية: يق الأرْضَ هُدَّاب 00 
ولا يؤمن من إصابتها النجاسة وفي الحديث إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيا بينه وبين الكعبين ما كان 
أسفل من ذلك ففي النار» وذهب الجمهور إلى أن الثياب هنا مجاز » فقال ابن عباس والضحاك : تطهيرها أن لا تكون 
تتلبس بالقذر . وقال ابن عباس وابن جبير أيضا : كني بالثياب عن القلب , كما قال امرؤ القيس : 
أي : قلبي من قلبك . ا اا 0 ١‏ 


مضه 


وقيل : كناية عن طهارة العمل » المعنى : ا 212111111111ظصض 
خبيث العمل قالوا : فلان خبيث الثياب . وإذا كان حسن العمل قالوا : فلان طاهر الثياب ٠.‏ ونحو هذا عن السدي . 
ومعترن اسار : 
ع مانا 1 ع ه 
لا هم م إن عَامِرَبِنْ جهم اوذم حجا في ثياب دسم 9©) 
أي : دنسة بالمعاصي ٠‏ وقيل : كن عن النفس بالثياب قاله ابن عباس : قال الشاعر 
كحت بلح اويل كي 
وقال آخر : 
ِيَابُ نبي عوفٍ طهَارَى : ف نقية 4 5 جَهِهم يض افر غرَان0©» 
أي : أنفسهم . وقيل : كني بها عن الجسم » قالت ليل وقد ذكر إبلاً : 
ااا بارا ناف انه درن ايا نفس كاه 
أي : ركبوها فرموها بأنفسهم . وقيل : كناية عن الأهل قال تعالى ‏ هن لباس لكم # [ البقرة ١41‏ ] والتطهر 
فيهن اختيار المؤمنات العفائف . وقيل : وطئهن في القبل لا في الدبر » في الطهر لا في الحيض . حكاه ابن بحر » وقيل : 


. )١118/579( روح المعاني‎ )"*١8/*( العيني‎ )19١/7( البيت لطرفة انظر ديوانه (58) الأشموني‎ )١( 
. )١517//59( انظر البيت في القرطبي (19/؟5) روح المعاني‎ )5( 

59) انظر البيت في القرطبي )57/١9(‏ . 

: )57/١9( انظر البيت في القرطبي‎ ١ 

02( تقدم . 

(5) انظر البيت في روح المعاني )١417/194(‏ القرطبي )57/١9(‏ . 


ا ا و ا ا ل لك كف ار وال ا لو وده عقر لتر الو باك ليله 
كناية عن الخلق أي : وخلقك فحسن قاله الحسن والقرطبي . ومنه قوله : 
زيحُيى مَايِلائِمْ سو خحلق ريش اناهير لواب ره 

أي : حسن الأخلاق . وقرأ الجمهور ( والرّجز ) بكسر الراء » وهي لغة قريش . والحسن ومجاهد والسلمي وأبو 
جعفر وأبوشيبة وابن محيصن وابن وثاب وقتادة والنخعي وابن أبي إسحاق والأعرج وحفص بضمها , فقيل هما بمعنى واحد 
يراد مها الأصنام والأوثان » وقيل : الكسر للبين والنقائص والفجور . والضم لصنمين إساف ونائلة » وقال عكرمة ومجاهد 
والزهري : للأأصنام عموما. وقال ابن عباس : الرجز السخط ٠‏ أي : اهجر ما يؤدى إليه . وقال الحسن : كل 
معصية , والمعنى في الأمر اثبت ودم على هجره » انتهى . لأنه ‏ يَكِ ‏ كان بريثاً منه . وقال النخعي : ( الرجز ) الإثم . 
وقال القتبي : العذاب أي : اهجر ما يؤدي إليه » وقرأ الجمهور ( ولا تن ) بفك التضعيف . والحسن وأبو السمال بشد 
النون » قال ابن عباس وغيره : ولا تعط عطاء لتعطى أكثر منه » كأنه من قوطهم : من إذا أعطى . قال الضحاك : هذا 
خاص به يكهِ . ومباح ذلك لأمته , لكنه لا أجر لهم » وعن ابن عباس أيضا : لا تقل دعوت فلم أجب . وعن قتادة : لا 
تدل بعملك . وعن ابن زيد : لا ( تمنن ) بنبوتك ( تستكثر ) بأجر . أو كسب تطلبه منهم . وقال الحسن ( تمنن ) على الله 
بجدك ( تستكثر ) معي رصي وروي اع اب ومين . وقال مجاهد ( ولا تمنن 
سح ما جود بن أعباء الرسالة أو تستكثر من الخير من قولهم : حبل متين » أي : ضعيف وقيل 00 
رائياً لما تعطيه ٠‏ وقرأ الجمهور ( تستكثر ) برفع الراء والحملة حالية أي : اسك ؛ قال الزمحشري : : ويجور في الرفع أ 
تحذف أن ويبطل عملها . كما روي : 


حضر الوغى 
بالرفع انتتهى . وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن عليه . لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر » ولنا مندوحة عنه مع صحة 
الخال أي : مستكثر . وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بجزم الراء ووجهه أنه بدل من ( تمنن ) أي : لا تستكثر كقوله © يضاعف 
له العذاب » [الفرقان 54 ] في قراءة من جزم بدلاً من قوله ( يلق ) وكقوله : 
تَى تَأْبنَائْمْ بنافِي وِيَارِنَا تجذ حَطَباً جزلا نار تأجُجَاا 


ويكون من المن الذي في قوله تعالى « لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى * [ البقرة 514 ] لآن من شأن المان أن 
يستكثر ما يعطي أن يراه كثيراً ويعتد به » وأجاز الزمحشري فيه وجهين . أحدهما شق ارو عفد تسكن يفا : 
والثاني : أن يعتبر حال الوقف . يعني : فيجري الوصل مجرى الوقف ٠‏ وهذان لا يجوز أن يحمل القرآن عليهما مع وجود ما 
هو راجح عليهما وهو البدل . وقرأ الحسن أيضا والأعمش (تستكثر) بنصب الراء أي : لن تحقرها . وقرأ ابن مسعود ( أن 
تستكثر ) بإظهار أن ( ولربك فاصير ) أي : لوجه ربك . أمره بالصبر ء فيتناول الصبر على تكاليف التوبة » وعلى أداء 
طاعة الله . وعلى أذى الكفار . قال ابن زيد : على حرب الأحمر والأسود . فكل مصبور عليه ومصبور عنه يندرج في 
الصبر » وقال الزمخشري : والفاء في قوله ( فإذا نقر ) كأنه قيل : فاصبر على أذاهم » فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة 
أذاهم . وتلقى عاقبة صبرك عليه . وقال الزتغشري : والفاء في ( فذلك ) للجزاء فإن قلت : بم انتصب إذاً ؟ 
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وكيف صح أن يقع ( يومئذ ) ظرفاً ل ( يوم عسير) ( قلت : ) انتصب ( إذا ) بما دل عليه الجزاء » لآن المعنى : فإذا نقر في 
الناقور عسر الأمر على الكافرين » والذي أجاز وقوع ( يومئذ ) ظرفاً ل ( يوم عسير) أن المعنى , فذلك وقت النقر وقوع يوم 
عسير , لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور » ويجوز أن يكون ( يومئذ ) مبنياً مرفوع المحل بدلا من ( ذلك ) 
و( يوم عسير) خبر كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير ( فإن قلت : ) ف| فائدة قوله ( غير يسير) و( عسير) مغن عنه . 
كلك ) لا اله رعل الكافرين ) فحص العير عليهم ؛ قال ( غير يسير) ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على 
المؤمنين يسيراً هينا ٠‏ فيجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم » ويجوز أن يراد به عسير لا يرجى 

أن يرجع يسيرا » ىا يرجى بيسير العسير من أمور الدنيا انتهى » وقال الحوفي ف ( إذا ) إذاً متعلقة ب( أنذر) أي : 

فأنذرهم إذا نقر في الناقور , قال أبو البقاء يجري على قول الأخفش أن تكون ( إذا ) مبتدأ والخبر( فذلك ) والفاء زائدة , 
فأما ( يومئذ ) فظرف ل ( ذلك ) وأجاز أبو البقاء أن يتعلق ( على الكافرين ) ب ( يسير) أي : غير يسير أي : غير سهل 
على الكافرين » وينبغي أن لا يجوز . لأن فيه تقدم معمول العامل المضاف إليه ( غير) على العامل » وهو ممنوع على 
الصحيح . وقد أجازه بعضهم فيقول : أنا نا بزيد غير راض » ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) لا خلاف أنها نزلت في الوليد بن 
المغيرة المخزومي . فروي أنه كان يلقب بالوحيد » أي : لأنه لا نظيرله في ماله وشرفه في بيته » والظاهر انتصاب ( وحيدأ ) 
على الخال من الضمير المحذوف العائد على ( من ) أي : خلقته منفرداً ذليلاً قليلاً لا مال له ولا ولد » فآتاه الله تعالى المال 
والولد » فكفر نعمته وأشرك به واستهزأ بدينه » وقيل : حال من ضمير النصب في ( ذرني ) قاله مجاهد , أي : ذ ١‏ 
وحدي معه ء فأنا أجزيك في الانتقام منه » أو حال من التاء في ( خلقت ) أي : خلقته وحدي لم يشركني في خلقي أحد , 
فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه » وقيل : ( وحيداً ) لا يتين أبوه وكان الوليد معروفاً بأنه دعي , كما تقدم في قوله 
تعالى # عتل بعد ذلك زنيم 4 القلم ١١‏ ] وإذا كان يدعى وحيداً فلا يجوز أن ينتتصب على الذم » لأنه لا يجوز أن يصدفه 
لله تعالى في أنه لا نظير له » ورد ذلك بأنه لما لقب بذلك صار علياً » والعلم لا يفيد في المسمى صفة , وأيضاً فيمكن حمله 
على أنه وحيد في الكفر والخبث والدناءة » ( وجعلت له مالا تمدوداً ) . قال ابن عباس : كان له بين مكة والطائف إبل 
وحجور ونعم وجنان وعبيد وجوار . وقيل : كان صاحب زرع وضرع وتجارة » وقال النعمان بن بشير : المال الممدود : هو 
الأرض لأنها مدت . وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هو الريع المستغل مشاهرة » فهو مد في الزمان لا ينقطع . 
وقيل : هو مقدار معين » واضطربوا في تعيينه »فم قيل : ألف دينار » وقيل : ألف ألف دينار » وكل هذا تحكم . ( وبنين 
شهوداً ) أي اراسي حرس ال ا ا 
المجامع والمحافل . أو تسمع شهادتمهم فيهما يتحاكم فيه . واختلف في عددهم . فذكر منهم خالد وهشام وعمارة وقد 
أسلموا , والوليد والعاصي وقيس وعبد شمس . قال مقاتل : فا زال الوليد بعد هذه الآية وبعد نزولا في نقص في ماله 
وولده حتى هلك . ( ومهدت له تمهيداً ) أي :وطئت وهيئت!وبسطت له بساطاً » حتى أقام ببلدته مطمئناً يرجع إلى رأيه . 
وقال ابن عباس : وسعت له ما بين اليمن إلى الشام . وقال مجاهد : مهدت له المال بعضه فوق بعض ., كا يمهد الفراش 

( ثم يطمع أن أزيد ) أي : على ما أعطيته من المال والولد ( كلا ) أي : ليس يكون كذلك مع كفره بالنعم . وقال الحسن 
وغيره : ثم يطمع أن العا ا ا ا 
الزمحشري: : استبعاد لطمعه واستنكار أي : لا مزيد على ما أوتي كثرة وسعة ( كلا ) قطع لرجائه وردع انتهى . وطمعه في 
ا ا ا ا 00 لمالا 
يزاد » فقال : إنه كان يعاند آيات المنعم وكفر بذلك . والكافر لا يستحق المزيد» وإنما جعلت الآيات بالنسبة إلى الإنعام 
لناسبة قوله ( وجعلت مالا تمدوداً ) إلى آخر ما آتاه الله » والأحسن أن يحمل على آيات القرآن لحديثه في القرآن وزعمه أنه 
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سحر ء ( سأرهقه ) أي : سأكلفه وأعنته بمشقة وعسر ( صعوداً ) عقبة في جهنم » كلما وضع عليها ثىء من الإنسان 
داب . ثم يعود . والصعود في اللغة : العقبة الشاقة . وتقدم شرح ( عنيد ) في سورة إبراهيم عليه السلام ( إنه فكر 
وقذر) » روي أن الوليد حاج أبا جهل وجماعة من قريش في أمر القرآن . وقال : إن له لحلاوة وإن أسفله لمغدق . وإن 
فرعه لحناة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلووما يعلى » ونحو هذا من الكلام » فخالفوه وقالوا : هوشعر . فقال : والله 
ماهوبشعرء قدعرفنا الشعرهزجهوبسيطه ٠‏ قالوا : فهوكاهن. قال: والله ماهو بكاهن. لقدرأينا الكهان. قالوا: هو 
مجنون. قال : والله ماهويمجنون. ل ا ابا 30010 
وروي هذا بألفاظ غير هذه . ويقرب من حيث المعنى . وفيه : وتزعمون أنه كذب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب , 
فقالوا في كل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا : فا هو ففكر ثم قال : ما هو إلا ساحر , أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله 
وولده ومواليه . وما الذي يقوله إلا سحر يؤثره عن مثل مسيلمة وعن أهل بابل . ٠‏ فارتج النادي فرحأ . وتفرقوا متعجبين 
منه » وروي : أن الوليد سمع من القرآن ما اعجبه ومدحه . ثم سمع كذلك مرارً حتى كاد أن يقارب الإسلام » ودخل 
إلى أبي بكر الصديق --رضى الله تعالى عنه _مراراً ‏ فجاءه أبوجهل فقال + يا وليد أشعرت أن قريشاً قد ذمُتك بدخولك إلى 
ابن أى تنحافة وروزعمت أنلكه إناتقصن! أن تأكل طعامه , وقد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد . وما يخلصك عندهم إلا أن 
تقول في هذا الكلام قولآً يرضيهم . ففتنه أبوجهل . فافتتن , وقال : أفعل ( إنه فكر ) تعليل للوعيد في قوله ( سأرهقه 
صعودا ) . قبل : ويجوز أن يكون ( إنه فكر ) بدلاً من قوله ( إنه كان لآياتنا عنيدا ) بياناً ؛ لكنه عناد » وفكر أي : في 
القرآن ومن أ به ( وقدر ) أي : في نفسه ما يقول فيه » ( فقتل كيف قدر ) قيل : ( قتل ) لعن » وقيل : غلب وقهر . 
وذلك من قوله : 
سَهْمَيْكِ ني أعشَار قل مُقتل 0" 

أي : مذلل مقهور بالحب . فلعن دعاء عليه بالطرد والإبعاد » وغلب » وذلك إخبار بقهره وذلته و( كيف قدر) 
معناه : كيف قدر ما لا يصح تقديره وما لا يسوغ أن يقدره عاقل . وقيل : دعاء مقتضاه الاستحسان والتعجب , فقيل : 
ذلك لمنزعه الأول في مدحه القرآن . وف نفيه الشعر والكهانة والجنون عنه » فيجري مجرى قول عبد الملك بن مروان : 
قاتل الله كثيراً » كأنه رآنا حين قال كذا » وقيل : ذلك لإصابته ما طلبت قريش منه , وقيل : ذلك ثناء عليه على جهة 
الاستهزاء به » وقيل : ذلك حكاية لما كرروه من قوهم ( قتل كيف قدّر) تمكاً بهم وبإعجابهم بتقديره واستعظامهم 
لقوله , وهذا فيه بعد وقوهم إقاتلهم الله [المنافقون : ؛ ]مشهور في كلام العرب أنه يقال : عند استعظام الأمر والتعجب 
لل لا ال ا 
أعجب تقديره وما أغربه » كقولهم : أ ي : رجل زيد . أي : ما أعظمه وجاء التكرار بثم ليدل على أن الثانية أبلغ من 
الأولى للتراحي الذي بينها . ٠‏ كأنه دعي عليه أولاً » ورجي أن يقلع عن ما كان يرومه فلم يفعل فدعي عليه ثانياً ( ثم 
نظر ) أي : فكر ثانياً اوقل انظرن إل وعنوم النابى ال لم عبس وبر ) اق قطي وكلح قرافت عليه شيل ول يدرفا 
يقول : وقيل : قطب في وجه رسول الله يكلِِ - ( ثم أدبر ) رجع مدبرا ٠‏ وقيل : ( أدبر ) عن الحق ( واستكبر ) قيل : 
تشارس سشكرا ##وقيل » استكرعن اق .روصق باذقات: الى مقتكل مباغيين أراذ آن يقولماقال كل ذلك غل سيل 
الاستهزاء » وأن ما يقوله كذب وافتراء إذ لوكان ممكناً لكان له هيئات غير هذه » من فرح اللب » وظهور السرور والجذل 
والبشر في وجهه » ولوكان حقاً م يحتج إلى هذا الفكر , لأن الحق أبلج يتضح بنفسه من غير إكداد فكر ولا إبطاء تأمّل , ألا 
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ترى إلى ذلك الرجل . وقوله حين رأى رسول الله ييه - فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب ؟ وأسلم من فوره . وقيل : 
( ثم نظر) في) يحتح به للقرآن فرأى ما فيه من الإعجاز والإعلام بمرتبة الرسول ‏ يك - ودام نظره في ذلك ( ثم عبس 
وبسر ) دلالة على تأنيه وتمهله في تأمّله » إذ بين ذلك تراخ وتباعد » وكان العطف في ( وبسر ) وفي ( واستكبر ) لأن البسور 
قريب من العبوس . فهو كأنه على سبيل التوكيد . والاستكبار يظهر أنه سبب للإدبار » إذ الاستكبار معنى في القلب . 
والإدبار حقيقة من فعل الجسم . فهم| سبب ومسبب . فلا يعطف بثم . وقدّم المسبب على السبب , لأنه الظاهر للعين . 
وناسب العطف بالواو وكان العطف في ( فقال ) بالفاء ؛ دلالة على التعقيب ., لأنه لما خطر بباله هذا القول بعد تطلبه م 
يتالك أن نطق به من غير تمهل . ومعنى ( يؤثر ) يروي وينقل . قال الشاعر : 
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وقيل : (يؤثر ) أي : يختار ويرجح على غيره من السحر . فيكون من الإيثار . ومعنى ( إلا سحر ) أي : شبيه 
بالسحر , ( إن هذا إلا قول البشر ) تأكيد لما قبله أي : يلتقط من أقوال الناس » ويظهر أن كفر الوليد إنما هو عناد , ألا 
ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر والكهانة والجنون . وقصته مع رسول الله يله حين قرأ عليه 
أوائل سورة فصلت إلى قوله تعالى © فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 [ فصلت ١7١‏ ] وكيف 
ناشده الله بالرحم أن يسكت ؟ ( سأصليه سقر ) , قال الزتخشري : بدل من ( سأرهقه صعودا ) انتهى . ويظهر أنم) 
جملتان اعتقبت كل واحدة منهها » فتوعد على سبيل التوعد العصيان الذي قبل كل واحدة منهها » فتوعد على كونه عنيدا 
لآيات الله بإرهاق صعود . وعلى قول بأن القرآن سحر يؤثر بإصلائه سقر . وتقدم الكلام على ( سقر ) في أواخر سورة 
القمر ( وما أدراك ما سقر ) تعظياً لهولها وشدتما ( لا تبقي ولا تذر ) أي : ( لا تبقي ) على من ألقي فيها ( ولا تذر ) غاية 
من العذاب إلا أوصلته إليه » ( لواحة للبشر ) قال ابن عباس ومجاهد وأبورزين والجمهور معناه : مغيرة للبشرات , محرقة 
للجلود . مسوّدة ها والبشر جمع بشرة + وتقول الغرب : لاحت النار الغيء إذا أحرفته وسودته . وقال الحسن وابن 
كيسان ( لواحة ) بناء مبالغة من لاح إذا ظهر . والمعنى : أنها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمسائة عام » وذلك 
لعظمها وهو لها وزجرها . كقوله تعالى © لترون الجحيم » [ التكاثرة ] وقوله هو وبرزت الجحيم لمن يرى * 
[ النازعات 76 ] وقرأ الجمهور ( لوّاحة ) بالرفع أي : هي لواحة » وقرأ العوفي وزيد بن علش والحسن وابن أبي عبلة 
( لواحة ) بالنصب على الحال المؤكدة . لأن النار التى لا تبقى ولا تذر . لا تكون إلا مغيرة للأبشار » وقال الزمحشري : 
نما عل (الاستصامن للنيون. »روماه تبي عد #السين لوقه والنافر إل الذهن ا#دملك + اللا ترئ الخزت 
وهم الفصحاء كيف فهموا منه أن المراد ملك حين سمعوا ذلك ؟ فقال أبوجهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم أسمع ابن أبي 
كبشة يخيركم أن خزنة النار تسعة عشر . وأنة وانوي وووس يع ووز ددر 
أسيد بن كلدة الجمحي - وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر » فاكفوني أنتم اثنين , فأنزل الله تعالى ( وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة ) أى : ما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون , وأنزل الله تعالى في أبي جهل إأولى لك فأوى» 
[القيامة : 1*0] وقبل : التمييز المحذوف صنفاً من الملائكة» وقيل : نقيباً» ومعنى (عليها) يتولون أمرها وإليهم جماع 
زبانيتها » فالذي يظهر من العدد ومن الآية بعد ذلك ومن الحديث أن هؤلاء هم النقباء , ألا ترى إلى قوله تعالى ( وما يعلم 
جنود ربك إلا هو) وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - يؤق بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام . مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يجرّونها » وقد ذكر المفسرون من نعوت هؤلاء الملائكة وخلقهم وقوتهم . وما أقدرهم الله تعالى عليه من الأفعال ما الله 
أعلم بصحته . وكذلك ذكر أبوعبد الله » الرازي حكراً على زعمه في كون هؤلاء الملائكة على هذا العدد المخصوص يوقف 


2 ا ا اا ا ايه 


عليها في تفسيره » وقرأ الجمهور ( تسعة عَشْرَ ) مبنيين على الفتح على مشهور اللغة في هذا العدد . وقرأ أبو جعفر 
وطلحة بن سليهمان بإسكان العين كراهة توالي الحركات . وقرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن قطيب وإبراهيم بن قتة 
ضح اناه رمي حر بناء .عل إليها عن الفتع لتوالق عن التوعاات ولا يشر انباتخركة إعرايا انها لروكانيت ركه 
إعراب لأعرب ( عشر ) وقرأ أنس أيضاً ( تسعة ) بالضم أعشر بالفتح » وقال صاحب اللوامح البجور المجع العدره 
على أعشر ‏ ؛ ثم أجراه يحرى ( تسعة عشر ) وعنه أيضاً ( تسعةٌ وَعشر ) بالضم وقلب الهمزة من أعشر واواً خالصة تخفيفاً . 
والباء فيهم| مضمومة ضمة بناء لأنها معاقبة للفتحة فراراً من الجمع بين حمس حركات على جهة واحدة . وعن سليان بن 
قنة وهو أخو إبراهيم ‏ بضم التاء ضمة إعراب وإضافته إلى أعشر . وأعشر مجرور منون . وذلك على فك التركيب ٠‏ قال 
صاحب اللوامح : ويججيء على هذه القراءة ‏ وهي قراءة من قرأ ( أعشرٌ ) مبنياً أو معرباً من حيث هو جمع أن الملائكة 
الذين وهل النار سمعوة ملكا التهى + نوفية عضن تلخصض ؛» قال الزمحشري : وقرىء ( تسعة أعشر ) جمع عشير مثل 
مين وأيمن انتهى . وسليان بن قتة هذا هو الذي مدح أهل بيت رسول الله - يك - وهو القائل : 


باك على الجاع او تفكة ‏ ا النازة اباك 
وَكَانوائِمالاً ثم عَادُوا رَزِيَةَ لَقَدْعَظُمَتْ تَلْكَ الرَّرَايَا وَجَلّتِ 

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) أي : جعلناهم خلقاً لا قبل لأحد من الناس بهم ( وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ) ) أي : سبب فتنة و( فتنة ) مفعول ثان ل ( جعلنا ) أي : جعلنا تلك العدّة - وهي تسعة عشر ديه لفكنة 
الكفار . فليس ( فتنة ) مفعولاً من أجله . وفتنتهم : هي كونهم أظهروا مقاومتهم في مغالبتهم » وذلك على سبيل 
الاستهزاء . فإنهم يكذبون بالبعث وبالنار وبخزنتها ( ليستيقن ) هذا مفعول من أجله . وهو متعلق ب ( جعلنا ) لا 
ب( فتنة ) فليس الفتنة معلولة للاستيقان , بل المعلول جعل العدّة سبباً لفتنة ( الذين أوتوا الكتاب ) وهم اليهود 
والنصارى أنْ هذا القرآن هومن عند الله . إذ هم يجدون هذه العدّة في كتبهم المنزلة » ويعلمون أن الرسول لم يقرأها ولا 
قرأها عليه أحد . ولكن كتابه يصدّق كتب الأنبياء . إذ كل ذلك حق يتعاضد من عند الله تعالى » قال هذا المعنى ابن عباس 
ومجاهد . وبورود الحقائق من عند الله تعالى يزداد كل ذي إِيمان إيماناً » ويزول الريب عن المصدّقين من أهل الكتاب وعن 
المؤمنين . وقيل : إنما صار جعلها فتنة » لأهم يستهزئون . ويقولون : ل لم يكونوا عشرين . وما المقتضى لتخصيص هذا 
العدد بالوجود . ويقولون هذا ا ٠‏ ويقوون بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله تعالى إلى 
قيام الساعة . وقال الزمحشري : ( فإن قلت : ) قد جعل افتتان الكافرين بعدّة الزبانية سبباً لاستيقان أهل الكتاب . 
وزيادة إيمان المؤمنين . واستهزاء الكافرين والمنافقين . فا وجه صحة ذلك ؟ ( قلت : ) ما جعل افتتانهم بالعدّة سبباً لذلك 
وإنما العدّة نفسها هي التي جعلت سبباً . وذلك أن المراد بقوله ( وما جعلنا عدّ: تهم إلا فتنة للذين كفروا ) وما جعلنا عذتهم 
إلا تسعة عشر . ٠‏ فوضع ( فتنة للذين كفروا ) موضع ( تسعة عشر ) لأن حال هذه العدّة الناقصة واحداً من عقد العشرين 
أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته » ويعترض ويستهزىء , ولا يذعن إذعان المؤمن وإن خفي عليه وجه الحكمة . 
كأنه قيل : ولقد جعلنا عدّتهم عدّة من شأنها أن يفتتن بها . لأجل استيقان المؤمنين » وحيرة الكافرين انتهى . وهو سؤال 
عجيب وجواب فيه تحريف كتاب الله تعالى » إذ زعم أن معنى ( إلا فتنة للذين كفروا ) إلا تسعة عشر . وهذا لا يذهب إليه 
عاقل » ولا من له أدنى ذكاء . وكفى ردأ عليه تحريف كتاب الله » ووضع ألفاظ مخالفة لألفاظ . ومعنى مالف لمعنى . 
وقيل : ( ليستيقن ) متعلق بفعل مضمر أي : فعلنا ذلك ليستيقين ( ولا يرتاب ) توكيد : لقوله ( ليستيقن ) إذ إثبات 
اليقين ونفي الارتياب أبلغ وآكد في الوصف . لسكون النفس السكون التام » ( والذين في قلوهم مرض ) قال الحسين بن 
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٠‏ الفضل : السورة مكية » ولم يكن بمكة نفاق . وإنما المرض في الآية الاضطراب وضعف الإيمان » وقيلٍ : هو إخبار 
بالغيب : أي وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبا الزمان بالمدينة بعد الحجرة ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) لا سمعوا 
هذا العدد لم يهتدوا وحاروا » فاستفهم بعضهم بعضاً عن ذلك . استبعاداً أن أذ تكون هذا عن الله + وسموه وامدلا) 
استعارة من المثل المضروب 34 كرابا مهه لهذا العدد . والمعنى , أي شيء أراد الله مبذأ العدد العجيب 4 ومرادهم إنكار 
أصله . وأنه ليس من عند الله وتقدّم إعراب مثل هذه الجملة في أوائل البقرة . 


كذلك يضل الله من يشاء وهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر . كلا والقمر , 
والليل إذا أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . نذيرا للبشر . » لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل انف نما 
كسبت رهينة » إلا أصحاب اليمين , ٠‏ في جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين , وكنا نكذب بيوم الذّين , حتى أتانا اليقين , فا تنفعهم 
شفاعة الشافعين, فها لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة , بل يريد كل امرىء منهم أن 
يؤق صحفاً منشرة . كلا بل لا يخافون الآخرة . كلا إنه تذكرة ‏ فما شاء ذكره . وما يذكر ون إلا أن يشاء الله هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة # . 


الكاف في محل نصب . و( ذلك ) إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهدى . أي : مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل الكافرين » فيشكون , فيزيدهم كفراً وضلالاً » ويهدي المؤمنين » فيزيدهم إعانا » ( وما يعلم 
ا الا ا الا ااا عامرة بأنواع 
من الملائكة » وفي الحديث « أطت السماء » وحق لها أن تئط ابي الوا 01 
هي ) أي : النار قاله مجاهد . أو المخاطبة والنذارة » أو نار الدنيا » أو الآيات الي ذكرت » أ وَالعَدَّة التسعة عغشر ٠‏ أو 
الجنود . أقوال راجحها الأول » وهي سقر . ذكر بها البشر ليخافوا ويطيعوا » وقد جرى ذكر النار أيضاً في قوله طإ وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » [ المدثر ١‏ ] ( إلا ذكرى للبشر ) أي : الذين أهلوا للتذكر والاعتبار كلا . قال 
الزغشري : ( كلا ) إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون لهم ذكرى » لأنهم يتذكرون انتهى . ولا يسوغ هذا في حق الله 
تعالى » أن يخبر أنها ذكرى للبشر ؛ ثم ينكر أن تكون لهم ذكرى ٠‏ وإنما قوله ( للبشر ) عام تخصوص ٠‏ وقال الزتخشري : 
أو ردع لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نذيراً وقيل : ردع لقول أبي جهل وأصحابه : أنهم يقدرون على مقاومة خزنة 

جهنم ٠.‏ وقيل : ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة . وقال الفراء : هي صلة للقسم » وقدرها بعضهم بحقاً . 
وبعضهم بألا الاستفتاسية » وقد تقدم الكلام عليها في آخرصورة مريم - عليها السلام ( والقمر والليل إذا أدبر ) أي : 
ولى » ويقال : دبر وأدبر بمعنى واحد . أقسم تعالى بهذه الأشياء تشريفاً لها » وتنبيهأً على ما يظهر بها وفيها من عجائب الله 
وقدرته . وقوام الوجود بإيجادها . وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزاد وقتادة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وطلحة والنحويان والابنان وأبو بكر ( إذا ) زمان مستقبل ( دبر ) بفتح الدال . وابن جبير 
والسلمي والحسن ل ل 00 وابن محيصن ونافع وحمزة وحفص ( إذ ) 
ظرف زمان ماض ( أَدْبَر ) رباعياً » والحسن أيضاً يضاً » وأبو رزين وأبو رجاء وابن يعمر أيضاً » والسلمي أيضاً » وطلحة 
أيضاً » والأعمش ويونس بن عبيد ومطر ( إذا ) بالألف ( أدبر ) با همز . وكذا هوني مصحف عبد الله وأبي . وهومناسب 
لقوله ( إذا أسفر ) ويقال : كأمس الدابر » وأمس المدبر بمعنى واحد » وقال يونس بن حبيب ( دَبْرَ ) انقضى » و( أدبر ) 
توى . وقال قتادة( دَبّر) الليل ولى » وقال الزتغشري : و( دَبّر) بمعنى ( أَدْبرَ ) كقبل بمعنى أقبل , وقيل : هو من دبر 


ا عقيل سو ولا لطت وفك دا اتنا دعق فل أ مقا جوزي لاد ل نقد عد ب" ان سداد زوز ل 40 رود لوطع انرق يأك له بها بلا ارطع حرفا ها عاق محلم بذ ميا لياش بن د سورة المدثر/ الآيات : 03-1١‏ 


الليل النهار أخلفه » وقرأ امهو امش رباغيا وابن السميفع وعيسى بن الفضل ( سَمْر) ثلاثياً , والمعنى : طرح الظلمة 
عن وجهه . ( إنها لإحدى الكبر) الظاهر أن الضمير في ( إنها ) عائد على النار , قيل : ويحتمل أن يكون للنذارة وأ 
الآخرة » فهو للحال والقصة . وقيل : إن قيام الساعة لإحدى الكبرء فعاد الضمير إلى غير مذكور » ومعنى ( إحدى 
الكبر) الدواهي الكبرى أي : لا نظير ها .» ى) تقول : هو أحد الرجال . وهى إحدى النساء » و( الكبر) العظائم من 
العقوبات . 


وقال الراجز : 
حا شه 00 ا 0 اط 8 5 شا اس 


و( الكبر) جمع الكبرى . طرحت ألف التأنيث في الجمع .» ىا طرحت همزته في قاصعاء » فقالوا : قواصع وفي 
5--.:.ن عطية : و( الكبر) جمع كبيرة » ولعله من وهم الناسخ . وقرأ الجمهور ( لإحدى ) بالهمزة وهي منقلبة عن 
واد , اصاه : لوحدى . وهوبدل لازم » وقرأ نصر بن عاصم وابن محميصن ووهب بن جرير عن ابن كثير بحذف ال همزة , 
وهو حدف. لا ينقاس . وتخفيف مثل هذه الحمزة أن تجعل بين بين » والظاهر أن هذه الجملة جواب للقسم. وقال 
الزتخشري دي ا و وي ٠»‏ وقر أ الجمهور ( نذيراً ) واحتمل أن يكون مصدراً بمعنى 
الإنذار » كالنكير بمعنى الإنكار , فيكون تمييزاً أى : ( لإحدى الكبر) إنذار » كما تقول : هي إحدى النساء عفافا ٠‏ كا 
صمن ( إحدى ) معى تلو رجا د علدا انميق .وال القر انا طونضدو اميه إن رادل + 20 نذا إتذارا م واتدمل 
ا ا عي 0 
جعله متصلاً ب ( قم ) في أول السورة . ارما لس اس ا 
من ضمير ( الكبر) فهو بمعزل عن الصواب . قال أبو البقاء : والمختار أن يكون حالا تما دلت عليه الحملة » تقديره : 
عظمت نذيرأ انتهى . وهوقول لا بأس به . قال النحاس :يحنت العانامن وانكيرا )روزن كان للنارعل معو النسية. 
يعني ذات الإنذار , وقال علي بن سليهان : أعني تير #نوقال الحسن لأنذر . إذ هي من النار. قال ابن عطية 
وهذا القول يقتضي أن( نذيراً ) حال من الضمير في ( إنها ) ومن قوله ( لإحدى  )‏ قال أبورزين انيرا ماهوا 
تعالى » فهو منصوب بإضار فعل أ ىِ أدضو تذمرا :وقال انو تيك :تو هذا عرو كيت فللا دفوو تضوب قم تضمو 
أي : ناد» أو بلغ » أو أعلن . وقرأ أبي وابن أبي عبلة ( نذيرٌ ) بالرفع فإن كان من وصف النار جاز أن يكون خبراً وخبر 
مبتدأ محذوف . أي : هي نذير» وإن كان من وصف الله . أو الرسول فهو على إضمار هو . والظاهر أن ( لمن ) بدل من 
بع لوساياة ردص يود الحو اوري اي ا 0 
تعالى » أي : لمن شاء هوأي : الله تعالى » وقال الحسن : هووعيد نحوقوله تعالى # فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر # 
[ الكهيف عمسي : هوبيان في النذارة » وإعلام بأن كل أحد يسلك طريق الهدى والحق إذا حقق النظر , إذ 
هو بعينه يتأخر عن هذه الرتبة بغفلته وسوء نظره » ثم قوى هذا المعنى بقوله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهيئة ) » وقال 
الزغشري ( أن يتقدم ) في موضع الرفع بالابتداء » و( لمن شاء ) خبر مقدم عليه » كقولك لمن توضاً : أن يصلي , 
معناه : مطلق لمن شاء التقدم أو التأخر ( أن يتقدم أو يتأخر ) والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه » وهو 
كقوله « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » [ الكهف 75 ] انتهى . وهو معنى لا يتبادر إلى الذهن . وفيه حذف , 


. )00/١9( القرطبي‎ )773١/0( البيت من الرجز للعجاج انظر فتح القدير‎ )١( 
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قيل : والتقدم الإيمان . والتأخر الكفر . وقال السدي ( أن يتقدم ) إلى النار المتقدم ذكرها ( أو يتأخر ) عنها إلى الحنة , 
وقال الزجاج ( أن يتقدم ) إلى المأمورات ( أو يتأخر ) عن المنبيات » والظاهر العموم في ( كل نفس ) , وقال الضحاك 
( كل نفس ) حقيق عليها العذاب . ولا يرتهن الله تعالى أحداً من أهل الجنة و( رهيئة ) بمعنى بمعنى رهن . كالشتيمة بمعنى 
الشتم . وليست بمعنى مفعول , لأنها بغير تاء للمذكر والمؤنث » نحو : رجل قتيل وامرأة قتيل » فالمعنى : كل نفس با 
كسبت رهن ومنه قول الشاعر : 

أبَعْدَ الَّذِي بِالنَعْفٍ نَمف كُوَيُكب ‏ رَهِيئَة رَمْس ذِي تراب وَججندّل(0) 


أي : رمس رهن والمعنى : ان كل نفس رهن عند الله غير مفكوك » وقيل : الاء في ( رهينة ) للمبالغة » وقيل : 
على تأنيث اللفظ لا على اللإنسان » والذي أختاره أنها ما دخلت فيه التاء » وإن كان بمعنى مفعول في الأصل . كالنطيحة » 
ويدل على ذلك أنه لما كان خبراً عن المذكر كان بغيرها “قال تماق واكل امرض ها كسس رميق ) قال ت ترق نيك كانخبرا 
عن المذكر أتى بغير تاء » وحيث كان خبراً عن المؤّنث أنى بالتاء » كا في هذه الآية » فأما الذي في البيت فأنث على معنى 
النفس . ( إلا أصحاب اليمين ) قال ابن عباس : هم الملائكة : وقال علي : هم أطفال المسلمين » فعلى هذين القولين 
يكون استثناء منقطعاً أي : لكن أصحاب اليمين في جنات » وقال الحسن وابن كيسان : هم المسلمون المخلصون » ليسوا 
بمرتهنين , لأنهم أدوا ما كان عليهم . وهذا كقول الضحاك الذي تقدم » وقال الزغشري ( إلا أصحاب اليمين ) فإنهم 
فكوا عنه رقاهم بما أطابوه من كسبهم . كا يخلص الراهن رهنه بأداء الحق انتهى . وظاهر هذا أنه استثناء متصل ( في 
جنات ) أي : هم في جنات ( يتساءلون ) أي : يسأل بعضهم بعضاً » أو يكون يتساءل بمعنى يسأل أي : يسألون عنهم 
غيرهم , كا يقال اليا ور سام ا ا : كيف جاء ( ما سلككم في سقر) بالخطاب 
للمجرمين » وفي الكلام حذف المعنى : لذ امحات البمين يبال يعضهع بعضا : أو يسألون غيرهم عن من غاب من 
معارفهم . فإذا عرفوا أنهم مجرمون في النار . قالوا لهم . أو قالت لهم الملائكة , ؛ هكذا قدره بعضهم . والأقرب أن يكون 
التقدير : يتساءلون عن المجرمين قائلين لهم بعد التساؤل ( ما سلككم في سقر ) » وقال الزتحشري ( فإن قلت : ) كيف 
طابق قوله ( ما سلككم ) وهو سؤال وإنما كان يطابق ذلك لو قيل : يتساءلون المجرمين ما سلككم ( قلت : ) ( ما 
سلككم) ليس ببيان للتساؤل عنهم » وإنما هوحكاية سول المسؤولين عنم , لأن المسؤولين يلقون إلى السائلين ماجرى بينهم 
وبين المجرمين . فيقولون : قلنا لهم : ما سلككم في سقر , قالوا : لم نك من المصلين , إلا أن الكلام جيء به على الحذف 
والاختصار , كما هو نهج التنزيل في غرابة نظمه انتهى . وفيه تعسف . والأظهر أن السائلين هم المتسائلون » و( ما 
سلككم ) على إضمار القول كما ذكرنا » وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقيرء وإلا فهم عالمون ما الذي أدخلهم النارء 
والجواب : أنهم ل يكونوا متصفين بخصائل الإسلام » من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ثم ارتقوا من ذلك إلى الأعظم , 
وهو الكفر والتكذيب بيوم الجزاء » كقوهم : ا فلا اقتحم العقبة 4 [ البلد ١١‏ ] ثم قال ظ ثم كان من الذين آمنوا # 
[ البلد ١0‏ ] و( اليقين ) أي : يقيناً » على إنكار يوم الجزاء أي : وقت الموت . وقال ابن عطية : و( اليقين ) عندي 
صحة ما كانوا يكذبون . من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة » وقال المفسرون ( اليقين ) الموت , وذلك عندي هنا 
متعقب » لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حى »٠‏ وإنما اليقين الذي عنوا في هذه الآية الشىء الذي كانوا يكذبون به 
وهنم أحياء في الدنيا » فتيقنوه بعد الموت » وإثما يتفسر اليقين بالموت في قوله تعالى 8 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 
[ الحجر 44 ] ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ليس المعنى : أنهم يشفع هم . فلا تنفع شفاعة من يشفع لهم . وإنما 


.)05/199 الكشاف (5015/5) . القرطبي‎ )4٠/١( البيت من الطويل لمسور بن زيادة الخارئي انظر ديوان الجحماسة‎ )١( 
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المعنى : نفى الشفاعة فانتفى النفع . أي : لا شفاعة شافعين لهم . فتنفعهم من باب : 
أي : لا منار له فيهتدى به » وتخصيصهم بانتفاء شفاعة الشافعين يدل على أنه قد تكون شفاعات وينتفع بها , 
ووردت أحاديث في صحة ذلك . ( ف لهم عن التذكرة ) وهي مواعظ القرآن التي تذكر الآخرة » ( معرضين ) أي : 
واكاك المتطره هذه الموصوفة » ثم شبههم بالحمر المستنفرة ة في شدة إعراضهم ونفارهم عن الإيمان وآيات الله تعاللى . وقرأ 
الجمهور ( حمر) بضم الميم والأعمش بإسكانها » قال ابن عباس : المراد الحمر الوحشية » شبههم تعالى بالحمر مذمة 
وتبجيناً لهم . وقرأ نافع وابن ن عامر والمفضل عن عاصم ( مُسّتَّنفْرة) بفتح الفاء » والمعنى : استنفرها فزعها من القسورة : 
وباقي السبعة بكسرها . أي : نافرة » نفر واستنفر بمعنى : عجب واستعجب » وسخر واستسخر . ومنه قول الشاعر : 
الث حتانة نه لتستير فى نس اكيت رفيةة كنزو 
ويناسب الكسر قوله ( فرت ) » وقال محمد بن سلام . سألت أبا سرار العتوي ‏ وكان أعرابياً فصيحاً ‏ فقلت : 
كأنهم حمر ماذا مستنفرة طردها قسورة ؟ فقلت : إنما هو( فرت من قسورة ) قال : أفرت قلت : نعم . قال : فمستنفرة 
إذن + آقال ابن عنام وا بومونى الاشعزق :وقتادة وشكرمة + القشيورة الرهاة .زقال ابن عيانى أيضاً «.وابوهريرة وتتهور 
من اللغويين : الأسد . وقال ابن جبير : رجال القنص . وهو قريب من القول الأول . وقاله ابن عباس أيضاً : وقال ابن 
الأعرابي : القسورة أول الليل » والمعنى : فرت من ظلمة الليل » ولا شيء أشدّ نفاراً من حمر الوحش , ولذلك شبهت بها 
العرب الإبل . في سرعة سيرها وخفتها ( بل يريد كل امرىء منهم ) أي : من المعرضين عن عظات الله وآياته ( أن يؤق 
صحفا منشرة ) أي : منشورة غير مطوية تقرأ كالكتب التي يتكاتب بها » أو كتبت في السماء نزلت بها الملائكة ساعة كتبت 
رطبة لم تطو بعد . وذلك أنهم قالوا لرسول الله يَكِلِ - « لن نتبعك حتى يؤق كل واحد منا بكتاب من السماء » عنوانه من 
رب العالمين إلى فلان بن فلان ٠‏ يؤمر فيها باتباعك . ونحوه فلن نؤمن لك حتىتنزل علينا كتاباً نقرؤه» [الإسراء :*91] 
ا : إن كان يكتب في صحف ما يعمل كل إنسان فلتعرض تلك الصحف علينا » فنزلت هذه الآية , 
وقرأ الجمهور ( صححفاً ) بضم الصاد والحاء ( مُنشرة ) مشدّداً » وابن جبير بإسكانها ( مُنْشَرَةَ » محففاً » ونشر وأنشر مثل 
نزل وأنزل » شبه نشر الصحيفة بإنشاء الله الموق , فعيرعنه ب ( منشرة ) من أنشرت , والمحفوظ في الصحيفة والثوب نشر 
ففاً ثلاثياً . ويقال في الميت : أنشره الله فنشر هو , أي : أحياه فحبي . ( كلا ) ردع عن إرادتهم تلك . وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات ( بل لا يخافون الآخرة ) ولذلك أعرضوا عن التذكرة . لا لامتناع إيتاء الصحف . وقرأ الجمهور ( يخافون ) 
بياء الغيبة » وأبو حيوة بتاء الخطاب التفاتاً( كلا ) ردع عن إعراضهم عن التذكرة ( إنه تذكرة فمن شاء ذكره ) ذكر في 
( إنه ) وفي ( ذكرّه ) لأن التذكرة ذكر , ؛ وقرأ نافع وسلام ويعقوب ( تذكرة ) بتاء الخطاب ساكنة الذال » وباقي السبعة وأبو 
جعفر والأعمش وطلحة وعيسى والأعرج بالياء » وروي عن أب حيوة ( يذكرون ) بياء الغيبة وشد الذال » وروي عن أبي 
جعفر ( تذكرون ) بالتاء وإدغام التاء في الذال » ( هو أهل التقوى ) أي : أهل أن يتقى ويخاف . وأهل أن يغفر » وروى 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - أن النبي ‏ يَكلِِ ‏ فسر هذه الآية » فقال : يقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته : أنا 
أهل أن أتقى . فلا يجعل يتقى إله غيري . ومن اتقى أن يجعل معي إطأ غيري فأنا أغفر له » » وقال الزمغحشري : في قوله 
تعالى( وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) يعني إلا أن يفسرهم على الذكر ويلجئهم إليه » لأنهم مطبوع على قلومهم . معلوم أنهم 
لا يؤمنون اختياراً . 
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سورة القيامة مكية وهي أريعون أآية 
ددسم الله الرحمن الرحيم 


ان لب ١‏ ص ساصاى سدس ع سكم و ىل 72 0 م« | سا فر 22 200 20-0 مر اسه ل سم اه 
لا قم بوم القيمة 1 وا قم بالنفس اللوَامَةِ +0 أيحسب الإضن ألن جمع عِظَامُمٌ 2 يل فَدِرِيَ علم أن 
رمسم صرت را 0 >< وم 0 2 0 و لال لاه سر سس ص سس م 2-0 وو 

شرع بك <> بل يْرُ ادلخ بجر لمم <> بتع لهم اليندة :© ارد ال :> مَحسَف افر :> 
وحم امس وَالعَمَدُ -ة. يفول الإضلن يومد أبن افر« 7 إل ريك يوميز السافر ذل ينبو لضن 


0 بل الْحفن عل تبه بصِيرة :5 ولو أله 5707 2 لا مرك يه لِسَانكَ > يي ب 


ليك صر در سه موس 


سه مله ع 0 38 ا ف 0 وله ا لس سه سرس سر 0 
:1 إنَّ علا جمعم وَقْرءاتم 0 وإِذا قرأئله فَانيِع قرَءانم 0000002 01 كلا بل بون الْعَاجلة ٠.‏ 


تر سك 7 


يومَيِذٍ يما قم وأخَرَ 


ون لخر بذكي + ا و ا ل 12 ده مره 0 رت يه مس 
ونذرون الآخرة "١‏ وجوه نوميد صره يكوه يها ظرة ووجوه يوي بأصرة 5 ن يفل يها فاقر: 


22004 0-0-0 6001 0 0 ص يه و ص 2 8 20-25 ل ل لي ل ل سل ل دان سير 
0-06 3 وَقيلَمنْ راق 7 6 ” وطن أنه | اف 0 وَألَْفَّتٍ ألسَّافُ بِألسَّاقِ الي ل يي يلتاق 0 
هه ب“ عر سر 0 ا رس ا لي مار عض ع 98 1 آذ تله 00 21 00 00 د 
صَِدَّفَّ ولاصلٌ 0 تت كت ول < 2 قت إل .بع أوْك لك فَأْوَك 5 أوَإئ لك فاو 

0-0 0 07 0 00 آذ ساس عوارو 


سه كسب الإشان أن يثرك سدى ١‏ 5 + أَلرَ بك نطف مّن مي يِمَق " 090 ص قن فسوئ 0 > لجعل ينه 


جَيْنِ دروا لني < ليس لك يكير عل أن بي ولوق + 


برق بكسر الراء : فزع ودهش » وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق » فدهش بصره . ومنه قول دي الرمة : 
1 لتينكان الْحَكيم تَفرضِتٍ لعيشينة مَيَ اما كَادَ وم 
قال الأعثى 
كنت أ ارى في سواه اه لل عَلَىنَّ مَكانِيَا9) 


وبرّق بفتح الراء : شق بصره ء وهو من البريق أي : لمع بصره » من شدّة شخوصه » الوزر : ما يلجا إليه من 





)١( '‏ البيت من الطويل انظر ديوانه (41/4) روح المعاني )١75/19(‏ . 
() البيت من الطويل ليس في ديوان الأعشى وهو في ديوان ذي الرمة )177١(‏ . 


رفضن 


3 جاجح مه لبقا ا 3 اوقب ما لح جه حيطي لا رونت نجع جمد الوزن الخ زر لحن ف وتو بلا ونوج بز ٠‏ سا3 القنامة تر ارات ا 
حفن ار ارق هنا ا الا : 

لْعَمرْكَ مَالِلْمَتَى مِنْوَرْر هِنَ الْمَوْتَ يُْرِكَهُ وَالْكبَرْد 
النضرة : النعمة وجمال البشرة وطراوتها » قال الشاعر : 


6 ام ع ل د وو ‏ خ  *‏ لوة 
قود قفَبْرَّلآيَرَالَمُقَابِلِي وَِصَرْيَةُ قاس فَوق رَأسِي فَاقِرَه0) 


ه وى ©" ص | هه 


2 عَظِيمَةٍ دَافَعْتَ 5 وَقَدُ بَلَْثْ نَفْوسُهُمُ اللّرَاقَي 9 


رقى يرقي من الرقية » وهي ما يستشفى به للمريض من الكلام المعد لذلك . ( تمطى ) تبختر في مشيته » وأصله 
من المطا وهو الظهر أي : يلوي مطاه تبختراً . وقيل : أصله تمطط أي : تمّدد في مشيته ومد منكبيه » قلبت الطاء فيه حرف 
علة » كراهة اجتماع الأمثال . كما قالوا : تظنى من الظن . وأصله : تظئن , والُْطَيْطَا : التبختر ومد اليدين في المني . 
والمطيط : الماء الخاثر في أسفل الحوض ., لأنه يتمطط فيه . أي : يمتد . وعلى هذا الاشتقاق لا يكون أصله من المط 
لاختلاف المادتين , إذ مادة المطا ( م ط و ) ومادة تمطط ( م ط ط ) » ( سدى ) مهمل يقال : إبل سدى . أي : مهملة , 
ترعى حيث شاءت بلا راع 4 اديت الثيء أي : أعفلتة واسسديع حاجتي ضيعتها » قال الشاعر : 

نائيا معنن اتسين 6ل افا نواه 
وقال أبو بكر بن دريد في المقصورة : 
ري ل ا ا ان 

« لا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه . بلى قادرين على أن 
نسوي بنانه » بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسأل أيان يوم القيامة , فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس 
والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين المفرٌ . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر , ينبا الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر . بل 
الإنسان على نفسه بصيرة , ولو ألقى معاذيره , لا تحرّك به لسانك لتعجل به , إِنْ علينا جمعه وقرآنه , فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه . ثم إن علينا بيانه » كلا بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة . إلى رما ناظرة » ووجوه 
يومئذ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة , كلا إذا بلغت التراقي . وقيل من راق ٠‏ وظنّ أنه الفراق . والتفت الساق 
بالساق . إلى ربك يومئذ المساق . فلا صدّق ولا صلى , ولكن كذَّبٍ وتولى , ثم ذهب إلى أهله يتمطى . أولى لك 
فأولى . ٠‏ ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من من يمنى . ؛ ثم كان علقة فخلق فسوى , 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق »* . 
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. )88 /0( فتح القدير‎ )17١( (؟) البيت من الطويل للنابغة انظر ديوانه‎ 

(9) البيت من الوافر ليس في ديوان دريد انظر روح المعاني (179/ 184) فتح القدير (741/4) . 

(؟) البيت من البسيط لم نبتد لقائله انظر روح المعاني (188/59) . 
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هذه السورة مكية . ومناسبتها لما قبلها : أن في آخر ما قبلها قوله « كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة » 
[ المدثر 08 » 54 ] وفيها كثير من أحوال القيامة » فذكر هنا يوم القيامة وجٌمّلا من أحوالها . وتقدّم الكلام في ( لا أقسم ) 
والخلاف في ( لا ) والخلاف في قراءاتها في أواخر الواقعة. أقسم تعالى بيوم القيامة لعظمه وهوله , و( لا أقسم ) قيل : 
( لا) نافية » نفى أن يقسم بالنفس اللوّامة » وأقسم بيوم القيامة » نص على هذا الحسن . والجمهور على أن الله أقسم 
بالأمرين . و( اللوامة ) قال الحسن : هي التي تلوم صاحبها في ترك الطاعة ونحوها » فهي على هذا تمدوحة . ولذلك 
أقسم الله مها » وروي نحوه عن ابن عباس . وعن مجاهد : تلوم على ما فات وتندم على الشر لم فعلته ؟ وعلى الخير لم لم 
تستكثر منه ؟ وقيل : النفس المتقية التي تلوم النفوس في يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى » وقال ابن عباس وقتادة : 
هي الفاجرة الخشعة اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأعراضها . فهي على هذا ذميمة » ويحسن نفي القسم 
بها » والنفس اللوامة : اسم جنس بهذا الوصف . وقيل : هي نفس معينة » وهي نفس آدم ‏ عليه السلام -لم تزل لائمة 
له على فعله الذي أخرجه من الجنة . قال ابن عطية : وكل نفس متوسطة ليست بمطمئنة ولا أمّارة بالسوء فإنها لوامة في 
الطرفين . مرّة تلوم على ترك الطاعة » ومرة تلوم على فوت ما تشتهي . فإذا اطمأنت خلصت وصفت انتهى . والمناسبة بين 
القسمين . ومن حيث أحوال النفس من سعادتها وشقاوتها » وظهور ذلك في يوم القيامة » وجواب القسم محذوف يدل عليه 
يوم القيامة المقسم به » وما بعده من قوله ( أيحسب ) الآية » وتقديره : لتبعثن » وقال الزغخشري ( فإن قلت : ) قوله تعالى 
( فلا وربك لا يؤمنون ) والأبيات التي أنشدتها المقسم عليه فيها منفي . وكان قد أنشد قول امرىء القيس : 


رع 0 1 
اص ه6 ل ّ _ 0٠‏ 0 5 © 2 2 
الدنانت اناا وتان لسري لف ا اساراة 


' قال : فهلا زعمت أن ( لا ) التي للقسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له » وقدرت المقسم عليه المحذوف ها هنا 
منفيا » نحو قولك : لا أقسم بيوم القيامة لا تتركون سدى ( قلت : ) لو قصروا الأمر على النفي دون الإثبات لكان هذا 
القول مساغ . ولكنه لم يقسم . ألا ترى كيف لقي 9 لا أقسم بهذا البلد » [ البلد ١‏ ] بقوله « لقد خلقنا الإنسان في 
كبد # [ البلد غ ] وكذلك 8 فلا أقسم بمواقع النجوم * [ الواقعة  ] ٠/5‏ إنه لقرآن كريم # [ الواقعة الا ] ثم قال 
الزمحشري : وجواب القسم ما دل عليه قوله ( أيحسب ب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو : لتبعثن انتهى . وهو تقدير 
النحاس . وقول من قال : جواب القسم هو ( أيحسب الإنسان ) وما روي عن الحسن : أن الجواب ( بلى قادرين ) وما 
قيل : إن ( لا ) في القسمين لنفيه| أي : لا أقسم على شيء وأن التقدير : أسألك أيحسب الإنسان , أقوال لا تصلح أن 
يرد بها » بل تطرح ولا يسود بها الورق . ولولا أنهم سردوها في الكتب لم أنبه عليها » والإنسان هنا : الكافر المكذب 
بالبعث . وروي أن عدي بن ربيعة قال لرسول الله - يك : يا محمد , حدّثني عن يوم القيامة » متى يكون أمره ؟ فأخير 
رسول الله كل فقال : لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك ول أؤمن به أويجمع الله هذه العظام بعد بلاها فنزلت » » وقيل : 
« نزلت في أبي جهل , كان يقول أيزعم محمد كَل أن يجمع الله هذه العظام بعد بلاها وتفرّقها » فيعيدها خلقاً 





. )١7١/59( انظر الكشاف (158/5) روح المعاني‎ )١( 
. )١7١١ /79( البيت من الوافر لغوية بن سلمى انظر الكشاف (1508/5) » روح المعاني‎ )١( 
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جديد 40 وى وفنا الجمهور ( نجمع ) بنون ( عَظَامه ) نصبا .وقتادة بالكازمها للمشفعول واعظامه وفعا . والمعنى : بعد 
تفرقها , واختلاطها بالتراب . وتطيير الرياح إياها في أقاصى الأرض » وقوله ( أيحسب ) استفهام تقرير وتوبيخ » حيث 
ينكر قدرة الله تعالى على إعادة المعدوم ( بلى ) جواب للاستفهام النسحب على النفي . أي : بلى نجمعها . وذكر العظام 
الوا وو عدي الو »؛ وقرأ الجمهور ( قادرين ) بالنصب على 
الحال من الضمير الذي في الفعل المقدر وهو يجمعها . وابن أبي عبلة . وا بن السميفع . ( قادرون ) أي : نحن قادرون 
( عل أن نسوي بنانه ) وهي الأصابع أكثر العظام تفرقاً وأدقها أجزاء ٠‏ وهي العظام التي في الأنمل ومفاصلها . وهذا عند 
البععث . وقال ابن عباس والجمهور : « المعنى : نجعلها في حياته هذه بضعة » أو عظيماً واحداً » كخف البعير لا تفاريق 
فيه . أي : في الدنيا ؛ فتقل منفعته بها . وهذا القول فيه توعد . والمعنى الأول هو الظاهر . والمقصود من رصف الكلام . 
وذكر الزمحشري. هذين القولين بألفاظ منمقة على عادته في حكاية أقوال المتقدمين وقيل : ( قادرين ) منصوب على خبر 
كان . أي : بلى كنا قادرين في الابتداء » ( بل يريد الإنسان ) ( بل ) إضراب وهو انتقال من كلام إلى كلام من غير 
إبطال . والظاهر أن يريد إخبار عن ما يريده الإنسان . وقال الزتحشري : ( بل يريد ) عطف على ( أيحسب ) فيجوز أن 
يكون قبله استفهاماً . وأن يكون إيجاباً على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخر . أو يضرب عن مستفهم عنه إلى 
موجب » . انتهى . وهذه التقادير الثلاثة لا تظهر » وهي متكلفة . بل المعنى : الإخبار عن الإنسان من غير إبطال 
لمضمون الحملة السابقة , وهي : نجمعها قادرين . لنبين ما هو عليه الإنسان من عدم الفكر في الآخرة وأنه معني 
بشهواته . ومفعول ( يريد ) محذوف يدل عليه التعليل في ( ليفجر) قال مجاهد . والحسن . وعكرمة . وابن جبير . 
والضحاك . والسدى : « معنى الآية : ان الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أيكا قدها لكا رأمنه 5 مطليها 
أمله » ومسوفاً بتوبته . قال السدي أيضاً ليظلم على قدر طاقته . وعلى هذا فالضمير في ( أمامه ) عائد على الإنسان ‏ 
وهو الظاهر . وقال ابن عباس : « ما يقتضي أن الضمير عائد على يوم القيامة أن الإنسان في زمان وجوده أمام يوم القيامة , 
اواو الاو ااي 0 
القدر الذى هو فيه , والأمام : ظرف مكان استعير هنا للزمان : أي : ليفجر فيا بين يديه ويستقبله من زمان حياته . 
( يسأل أيان يوم القيامة ) أي : : متى يوم القيامة ؟ سؤال استهزاء وتكذيب وتعنت وقرأ الجمهور ( برق ) بكسر الراء 
وزيد بن ثابت ونصر بن عاصم وعبد الله بن أبي أسحاق وأبوحيوة وابن أبي عبلة والزعفراني وابن مقسم ونافع وزيد بن 0 
وأبان عن عاصم وهارون » ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو. والحسن . ا بخلاف عنب) . بفتحها . قال أبو 
عبيدة : ( برق ) بالفتح شق . وقال ابن إسحاق : « خفت عند الموت » قال مجاهد « هذا عند الموت )22 وقال الحسن : 
«هويوم القيامة »!© . وقرأ أبو السمال ( بلق ) باللام عوض الراء . أي : انفتح وانفرج يقال : بلق الباب وأبلقته 
وبلقته : فتحته . هذا قول أهل اللغة إلا الفراء فإنه يقول : « بلقه وأبلقه إذا أغلقه » . وقال تعلب : « أخطأ الفراء في 
ذلك إنما هو بلق الباب وأبلقه إذا فتحه » . انتهى . ويمكن أن تكون الام بدلاً من الراء » فهم| يتعاقبان في ؛ بعض الكلام 
تركو : نثره ونثله » ووجر ووجل . وقرأ( وخسَف ) مبنيا للفاعل , وأبوحيوة وابن أبي عبلة ويزيد بن قطيب وزيد بن 
على مبنياً للمفعول انها واي عورد و . قال أبو عبيدة وحماعة من أهل اللغة : 
الخسوف والكسوف بمعنى واحد . وقال ابن أبي أويس الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف جميعه . ( وجمع الشمس 





. خ)‎ ١7١( انظر الوسيط‎ )١( 
. )558/ 5( ء وابن كثير‎ )5١9/8( والقرطبي (1888/5) وزاد المسير‎ )١١7/19( خ) والطبري‎ ١7١( (؟) انظر الوسيط‎ 
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والقمر ) لم تلحق علامة التأنيث » لأن تأنيث الشمس مجاز أو لتغليب التذكير على التأنيث . وقال الكسائي : حمل على 
المعنى والتقدير جمع النوران أو والضياءان. ومعنى الجمع بينه| : قال عطاء بن يسار يجمعان فيلقيان في النار . وعنه : يجمعاد 
ايوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى » وقيل : يجمع بينهها في الطلوع من المغرب فيطلعان أسودين 
مكورين . وقال علي وابن عباس : يجعلان في نور الحجب . وقيل : يجتمعان ولا يتفرقان » ويقربان من الناس فيلحقهم 
بوه مدي . وقيل اي ار يا سي ري 
الجمهور ( المفرَ ) بفتح الميم والفاء أي أ ين الفرار ؟ وقرأ الحسن بن على بن أبي طالب والحسن بن زيد وابن عباس والحسن 
وعكرمة -- السختيان وكلثوم بن عياض ومجاهد ا وأبو رجاء وعيسى وابن ل إسحاق وأبو 
حيوة وابن أبي عبلة والزهري بكسر الفاء وهو موضع الفرارء وقرأ الحسن بكسر الميم وفتح الفاء » ونسبها ابن عطية 
للزهري . أي : لقي القرار. وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات الخيل نحو قوله : 
مِكرٌَ مقر مقبل مُذْيرٍ مَعااا 

والظاهر أن قوله ( كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ) من تام قول الإنسان . وقيل : هو من كلام الله تعالى لا 
حكاية عن الإنسان ( كلا ) ردع عن طلب المفر ( لا وزر ) لا ملجأ . وعبرالمفسرون عنه بالجبل » قال مطرف بن الشخير : 
0 استعمل والحقيقة أنه الملجأ من جبل أو حصن أو سلاح و 4 اك 
ربك يومئذ ) أي : إلى حكمه يومئذ ‏ تقول أين المفر( المستقر ) أي الاستقرار أو موضع استقرار من جنة أو نار إلى مشيئته 
تعالى يدخحل من شاء الجنة ويدخحل من شاء النار ( بما قدم وأخحر ) قال عبد الله وابن عباس ( بما قدم ) في حياته ( وأخر ) من 
سنة يعمل بها بعده("2 » وقال ابن عباس أيضاً : بما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات”(" وقال زيد بن أسلم : بما قدم من 
ماله لنفسه وبما أخر منه للوارث . وقال النخعي ومجاهد . بأول عمله وآخره(؟» . وقال الضحاك: بما قدم من فرض وأخر 
من فرض . والظاهر حمله على العموم أي : يخبره بكل ما قدم وكل ما أخر مما ذكره المفسرون ومما لم يذكروه . ( بصيرة ) خبر 
عن الإنسان أي شاهد . قاله قتادة . والهاء للمبالغة . وقال الأخفش : هو كقولك : فلان عبرة وحجة . وقيل : أنث لأنه 
أراد جوارحه أي جوارحه على نفسه بصيرة . وقيل : ( بصيرة ) مبتدأ محذوف الموصوف . أي : عين بصيرة . و( على 
نفسه ) الخبر والجملة في موضع خير عن ( الإنسان ) والتقدير عين بصيرة . وإليه ذهب الفراء » وأنشد 


لاطت ار 1 وره روت قر 27 7ل 2 مره بم و عات مه 
كان على ذي ا لعقل عينا بصيرة فووا : منظر ا 
يُسسَادر حتى بحسب الناس كله مِنّ الْحَوْفٍ لآ تخفى عَليهِم سَرَائْر 06 


وغل هذا تلنتار أن تكون :زا نضيرة قاعلا بالحان والمحزور وهنو الخبر عن الإنسان ألا ترى أنه قد اعتمد بوقوعه خبرا 
)١(‏ صدر بيت لامرىء القيس وعجزره : ظ 
20700 عجلمود صخر حطه السيل من عل 

انظر ديوانه )١١9(‏ . 
(5) انظر الوسيط ١7١(‏ خ) والطبري )١١5/789(‏ والقرطبي )184٠/9(‏ والبغوي (177/5) وتفسير ابن جزي ص )8١١(‏ وابن كثير 

(558/5) وزاد المسبر (8/ )57١‏ وتفسير عبد الرزاق )١١877/*(‏ . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
(5) البيتان من الطويل انظر روح المعاني (79//ا/ا١)‏ فتح القدير (7178/0) . 


يفن 12100000 وق سو ان ع ينف نر الوب سود وا را واي 1 ا لوو ا يوج وا امور لياف ا ا اي ان 


عن الإنسان وعلى هذا فالتاء للتأنيث . وتأول ابن عباس البصيرة بالجوارح أو الملائكة الحفظة . والمعاذير : عند الجمهور 
الأعذار . فالمعنى لوجاء بكل معذرة يعتذر مها عن نفسه فإنه هو الشاهد عليها والحجة البينة عليها . وقيل : المعاذير : جمع 
معذرة . وقال الزتخشري : قياس معذرة معاذر فالمعاذير ليس بجمع معذرة إنما هو اسم جمع لما ونحو المناكير في المنكر . 
انتهى . وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع وإنما هومن أبنية جمع التكسير فهوكذاكير وملاميح والمفرد منهم| لمحة وذكر 
ولم يذهب أحد إلى أنهما من أسماء الجموع بل قيل هما جمع للمحة وذكر على غير قياس أو هما جمع لمفرد لم ينطق به وهو مذكار 
وملمحة . وقال السدي والضحاك : المعاذير الستور بلغة اليمن . واحدها معذار. وهو يمنم رؤية المحتجب كما تمنع 
المعذرة عقوبة الذنب . وقاله الزجاج أيضاً . أي : وإن رمى مستورة يريد أن يخفى عمله فنفسه شاهدة عليه . وأنشدوا في 
أن المعاذير الستور . قول الشاعر : 
تكبا معنب نوك سمجاعة كنا واطك لدوم الكقادردة 


وقيل : البصيرة : الكاتبان يكتبان ما يكون من خير أو شر أي وإن تستر بالستور . وإذا كانت من العدر فمعنى ( ولو 
ألقى ) أي : نطق بمعاذيره وقالها . وقيل : ولورمى بأعذاره واستسلم . وقال السدي : ول وأدلى بحجة وعذر . وقيل : 
ولو أحال بعضهم على بعض كقوله تعالى ( لولا أنتم لكنا مؤمنين ) والعذرة والعذرى المعذرة . قال الشاعر : 

هَا إِنْ ذي عُذْرَة إن لا نَكْنْ نَفَعَتْ0) 

وقال فيها ولا عذر لمجحود . ( لا تحرك به لسانك ) . الظاهر والمنصوص الصحيح في سبب النزول : أنه خطاب 
للرسول ‏ كَكْ - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وقال القفال : هو خطاب للإنسان المذكور في قوله ( ينبأ الإنسان ) 
وذلك حال تنبئه بقبائح أفعاله يعرض عليه كتابه فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) فإذا أخذ في 
القراءة تلجلج من شدّة الخوف وسرعة القراءة . فقيل له ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو 
بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك . ( فإذا قرأناه ) عليك ( فاتبع قرآنه ) بأنك فعلت تلك الأفعال 
( ثم إن علينا بيانه ) أي بيان أمره وشرح عقوبته . وحاصل قوله هذا القول أنه تعالى يقرر الكافر على جميع أفعاله على 
التفصيل . وفيه أشد الوعيد في الدنيا والتهويل في الآخرة . وفي صحيح البخاري<” : « عن ابن عباس أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يعالج من التنزيل شدّة وكان ربما يحرك شفتيه مخافة أن يذهب عنه ما يوحى إليه لحينه فنزلت )24 . وقال 
الضحاك : ١‏ السبب أنه كان عليه الصلاة والسلام ‏ كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب ذلك عليه وشق 
فلزلت )20) . وقال الشعبي : كان لحرصه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أداء الرسالة والاجتهاد في عبادة الله ربما أراد النطق 
ببعض ما أوحي إليه قبل ال إيراد الوحي فأمر أن لا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه . وجاءت.هذه الآية في هذا 
المعنى والضمير في ( به ) للقرآن دل عليه مساق الآية . ( إن علينا جمعه ) أي في صدرك ( وقرآنه ) أي : قراءتك إياه 
والقرآن . مصدر كالقراءة . قال الشاعر : 





. )778/60( البيت من الطويل لم نبتد لقائله انظر فتح القدير‎ )١( 

() انظر لسان العرب ( عذر ) للنابغة . 

(9) أخرجه البخاري (20548-551/8) في كتاب التفسير باب « لا تحرك به لسانك لتعجل به )عغ(5557). 

(5) انظر الطبري )١١7 6 1١١7/179(‏ والقرطبي (1891/9) وتفسير ابن جزي ص )8١١(‏ والبغوي (5 /577) وزاد المسير )47١/8(‏ وابن 
كثير (59/5 ) والوسيط ١7١(‏ خ) . 

(0) انظر المصادر السابقة . 
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ضحوا باشمط عنوان السجود ببه يقطع الليل تسعيتيحنا وقرآنا(١)‏ 


وقيل : ( وقرآنه ) وتأليفه في صدرك . فهو مصدر من قرأت أي جمعت . ومنه قوهم للمرأة التي لم تلد : ما قرات 
سلا قطوقال الشاعر : ْ ظ 
ِرَامَيْ بَكْرَةٍ أثماه بكبر هِجَان اللونِلَمْتَْرَاً جَنينَا9) 

( فإذا قرأناه ) أي : الملك المبلغ عنا ( فاتبع ) أي لهك وفكرك:.. اى-: فاستمع قراءته قاله ابن عباس . وقال 
أيضاً هووقتادة والضحاك : فاتبع في الأوامر والنواهي . وفي كتاب ابن عطية : وقرأ أبو العالية » ( فإذا ته فاتبع ) فرته 
بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا ألف في الثلائة ولم يتكلم على توجيه هذه القراءة الشاذة . ووجه اللفظ الأول أنه 
مصدر أي إن علينا جمعه وقراءته . فنقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة وحذفها فبقى قَرَته كما ترى . وأما الثاني فإنه فعل 
ماض أصله فإذا قرأته أي أردت قراءته فسكن ممه فصار قرأته ثم حذف الألف على جهة الشذوذ ى)| حذفت في قول 
العرب : وا ترما الصبيان . يريدون ولوترى ما الصبيان وما زائدة . وأمّا اللفظ الثالث فتوجيهه توجيه اللفظ الأول أي 
فإذا قرأته أي أردت قراءته فاتبع قراءته بالدرس أو بالعمل , (١‏ ثم إن علينا بيانه ) » قال قتادة وجماعة : أن نبينه لك 
ونحفظكه . وقيل : أن تبينه أنت . وقال قتادة أيضاً : أن نبين حلاله وحرامه ومجمله ومفسره . وفي التحرير والتحبين : 
قال ابن عباس ( إن علينا جمعه ) أي حفظه في حياتك وقراءته تأليفه على لسانك . وقال الضحاك : نثبته في قلبك بعد جمعه 
لك » وقيل : جمعه بإعادة جبريل عليك مرة أخخرى إلى أن يثبت في صدرك . ( فإذا قرأناه ) قال أبن عباس : أنزلناه إليك 
فاستمع قراءته » وعنه أيضاً : فإذا يتلى عليك فاتبع ماافيه » وقال قتادة : فاتبع حلاله واجتنب حرامه » وقد تمق الزتخشري 
بحسن إيراده تفسير هذه الآية فقال : كان رسول الله يكل - إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة ولم يصبر إلى أن يتمها 
مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن يتفلت منه فأمر بأن: يستنصت له ملقيا إليه بقلبه وسمعه حتى يقضى إليه وحيه ثم يعقبه 
بالدراسة أن يرسخ فيه . والمعنى لا تحرك لسانك بقراءة الوحي مادام جبريل يقرأ التعجيل به لتأخذه على عجلة ولئلا يتفلت 
منك . ثم علل الغبي عن العجلة بقوله ( إن علينا جمعه ) في صدرك وإثبات قراءته في لسانك ( فإذا قرأناه ) جعل قراءة 
جبريل قراءته » والقرآن القراءة ( فاتبع ) قراءته » فكن مقفياً له فيه ولا تراسله وطامن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ فنحن 
في ضمان تحفيظه . ( ثم إن علينا بيانه ) إذا أشكل عليك شيء من معانيه كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعا 
كا ترى بعض الحراص على العلم ونحوه « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 6[ طه ١١5‏ ] انتتهى . ودكر 
أبو عبد الله الرازي » في تفسيره : أن جماعة من قدماء الروافض زعموا أن القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص منه وأنهم 
احتجوا بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وما قبلها » ولو كان التركيب من الله تعالى ما كان الأمر كذلك . ثم ذكر الرازي 
مناسبات على زعمه يوقف عليها في كتابه . ويظهر أن المناسبة بين هذه الآية وما قبلها » أنه تعالى لما ذكر منكر القيامة والبعث 
معرضاً عن آيات آلله تعالى ومعجزاته. وأنه قاصر شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه » ذكر حال من يثابر على 
تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها فظهر بذلك تباين من يرغب في 
تحصيل آيات الله ومن يرغب عنها . وبضدها تتميز الأشياء , ولما كان عليه الصلاة والسلام لمثابرته على ذلك كان يبادر 
للتحفظ بتحريك لسانه أخيره تعالى أنه يجمعه له ويوضحه . ( كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة ) » لما فرغ من خطابه 





لدم ظ 
0( انظر البيت في اللسان ( قرأ ) روح المعاني ( )١78/579‏ . 


16 انبجاو امف ووو هه تسو ااميني ا الج وبل جيه و بج و د التورة الشاية الت ب 
عليه الصلاة والسلام رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر البعث وأن همه إنما هو في تحصيل حطام الدنيا الفاني لا في 
تحصيل ثواب الآخرة إذ هو منكر لذلك . وقرأ الجمهور ( بل تحبون العاجلة ) ( وتذرون ) بتاء الخطاب لكفار قريش 
المنكرين البععث . و( كلا ) رد عليهم وعلى أقواللهم » أي ليس كا زعمتم وإنما أنتم قوم غلبت عليكم محبة شهوات الدنيا 
حتى تتركون معه الآخرة والنظر في أمرها وقال الزتحشري : ( كلا ) ردع وذكر في كتابه ما يوقف عليه فيه . وقرأ مجاهد 
والحسن وقتادة والجحدري وابن كثير وأبوعمرو بياء الغيبة فيهما ‏ ولما وبخهم بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة تخلص 
إلى شبيء من أحوال الآخرة فقال ( وجوه يومئذ ناضرة ) وعبر بالوجه عن الجملة » وقرأ الجمهور ( ناضرة ) بألف وزيد بن 
علي ( نضرة ) بغير ألف . وقرأ ابن عطية ( وجوه ) رفع بالابتداء » وابتدأ بالنكرة . لأنها تخصصت بقوله ( يومئذ) 
و( ناضرة ) خبر( وجوه ) وقوله ( إلى ربها ناظرة ) جملة هي في موضع خبر بعد خبر . انتهى . وليس ( يومئذ ) تخصيصاً 
للنكرة فيسوغ الابتداء بها » لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة وإنما يكون ( يومئذ ) معمول ل ( ناضرة ) » وسوغ 
جواز الابتداء بالتكرة كون الموضع موضع تفصيل و( ناضرة ) الخبر و( ناظرة ) صفة . وقيل : ( ناضرة ) نعت 

ل ( وجوه ) و( إلى ربها ناظرة ) الخبر وهو قول سائغ . ومسألة النظر ورؤية الله تعالى مذكورة في أصول الدين . ودلائل ‏ 
الفريقين » أهل السنة وأهل الاعتزال فلا نطيل بذكر ذلك هنا . ولما كان الزغغشري من المعتزلة ومذهبه أن تقديم المفعول 
يدل على الاختصاص قال هنا :تعلو أهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر في محشر يجمع الله فيه الخلائق 
لو يي المي اير لاا ست لمرو ساني ب ارسيو 
يكون من قول الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي يريد معنى التوقع والرجاء , ومنه قول القائل : 

وإِذّا نظرت إِلبِكُمِنْمَبكِ والْبَخْرٌ دونك زِدْنَنِي نَعْمَاءَ 


ا ا ا ل ة إلى الله 
وإليكم . والمعنى أ لوا حك سي وودنو ب ايا بو امي 0 . وقال 
ابن عطية : ذهيوا ب يعني المعتزلة إلى أن المعنى إلى رحمة رمها ناظرة , أو إلى ثوابه أ وملكة ع فقوا مكانا عدو نا > وهنا ونخه 
سائغ في العربية » كما تقول : فلان ناظر إليك في كذا أي إلى صنعك في كذا . انتهى . والظاهر أن ( إلى ) قوله ( إلى ريها ) 
حرف جر يتعلق ب ( ناظرة ) » وقال بعض المعتزلة ( إلى ) هنا واحد الآلاء . وهي النعم .» وهى مفعول به معمول 
ل ( ناظرة ) بمعنى منتظرة ( وجوه يومئذ باسرة ) يجوز أن يكون ( وجوه ) مبتدأ خبره ( باسرة ) و( تظن ) خبر بعد خبر وأن 
تكون ( باسرة ) صفة و( تظن ) الخبر . والفاقرة : قال ابن المسيب : قاصمة الظهر . و( تظن ) بمعنى توقن أو يغلب على 
اعتقادها وتتوقع أن يفعل بها فاقرة فعل هوفي شدة داهية تقصم . وقال أبوعبيدة : فاقرة : من فقرت البعير إذا وسمت أنفه 
بالنار( كلا ) ردع عن إثار الدنيا على الآخرة » وتذكير لهم بما يؤولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منها 
محر ار ماكر ار عار كك مكار ار 

لعبا اميا َي الشْرَام ء عن الْفتَى إذَا حَشْرَجَت يوماً وَضَاقٌ بها الصَّدْره) 
وتقول العرب : أرسلت يريدون جاء المطر ولا نكاد نسمعهم يقولون السماء . وذكرهم تعالى بصعوبة الموت وهو أول 


مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا زهوقها . وقيل : مبني للمفعول فاحتمل أن يكون القائل حاضر والمريض 
طلبوا له من يرقي ويطب ويشفي وغير ذلك مما يتمناه له أهله . قاله ابن عباس والضحاك وأبو قلابة وقتادة. وهو استفهام 
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حقيقة وقيل هو استفهام إبعاد وإنكار أي قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه ى) عند الناس من ذا الذي يقدر أن يرقي هذا المشرف 
على الموت . قاله عكرمة وابن زيد . واحتمل أن يكون القائل الملائكة أي من يرقى بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب ؟ قاله ابن عباس أيضاً وسليهان التيمي +. وقيل : إنما يقولون ذلك , لكراهتهم الصعود بروح الكافر لخبثها' 
لو وت امس سيو اد ا وو و يي 

أبو علي : لا أدري ما وجه قراءته » وكذلك قرأ ( بل ران ) انتهى رووكان شنها تصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة 
ومو ب أخبنا كلمتان 6 وقال ضمنونة : : إن النون تدغم في الراء وذلك نحو من راشد والإدغام بغنة وبغير 
غنة وم يذكر البيان ولعل ذلك من نقل غيره من الكوفيين وعاصم شيخ حفص يذكر أنه كان عام بالنحو , وأمّا ( بل ران ) 
فقد ذكر سيبويه أن اللام البيان فيها والإدغام مع الراء جسنان . فلم| أفرط ني شأن البيان في ( بل ران ) صار كالوقف القليل 
( وظن ) أي المريض ١‏ أنه ) أي : ما نزل به ( الفراق') فراق الدنيا الي . وقيل : فراق 
الروح الجسد . ( والتفت الساق بالساق ) قال ابن عباس والربيع بن أنس وإساعيل بن أبي خالد : استعارة لشدّة كرب 
الدنيا في آخر يوم منها وشدة كرب الآخرة في أول يوم منها لأنه بين الحالين قد اختلطا بك يقول شمرت الحرب عن ساق 
استعارة لشدتها . وقال ابن المسيب والحسن . هى حقيقة » والمراد ساقا اميت عندما لفا في الكفن . وقال الشعبي وقتادة 
وأبو مالك : التفافههما لشدّة المرض لأنه شقن مط ويركب هذه على هذه( . وقال الضحاك : أسوق حاضريه.من _ 
الإنس والملائكة هؤلاء يجهزونه إلى القبر وهؤلاء يجهزون روحه إلى السماء(*» : وقيل : التفافهما موته) أولاً إذ هما أول ما 
تخرج الروح منها فتبردان قبل سائر الأعضاء . وجواب”0)( إذا ) محذوف تقديره وجد ما عمله في الدنيا من خير وشر . ( إلى 
ربك يومئذ المساق ) المرجع والمصير و ( المساق ) مفعل من السوق فهو اسم مصدر إِما إلى جنة وإمًا إلى نار ( فلا صدق ولا 
صلى ) الجمهور 0 أن تصرح به في قوله ( يتمطى ) فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم وكان 
يكثر منها » وتقدم أيضاً أنه قيل في قوله ©« أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه #4 [ القيامة * ] أنها نزلت في أبي جهل . 
وقال الزمحشري : : يعنى الإنسان في قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) ألا ترى قوله ( أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى ) وهو معطوف على قوله ( يسأل أيان يوم القيامة ) أي لا يؤمن بالبعث ( فلا صدق ) بالرسول والقرآن ( ولا صلى ) 
ويجوز أن يراد فلا صدق ماله يعني فلا زكاة . انتهى .. وكون ( فلا صدق ) معطوفاً على قوله ( يسأل ) فيه بعد و(لا) 
هنا نفت الماضي أي : لم يصدق ولم يصل . وني هذا دليل على أن لا تدخل على الماضي فتنصبه ومثله قوله : 

وَأَيّ خميس لآ أنَانانَهَابنهُ وَأسْيَافنَا يَقَطْرْنَ مِنْ كَبْشِهٍ دَمَالا) 
وقال الراجر : 


ا د 8 ا وق ع 6 ام اوس ظ اي 

إن تغفِر اللَهُم تَغْفِرٌ جَمَا وي عبد لك لا الما" 

)01( ل المسير (578/8) وابن كثير )55١/5(‏ والقرطبي 54156١1/9(‏ ؛ 
0.00 

(0) انظر الطبري )١757/79(‏ والقرطبي (7/9 ل المسير (575/8) والوسيط ١717(‏ خ) . 

(65) انظر الوسيط (؟177١‏ خ) . 

(5) انظر الوسيط ١75(‏ خ) . 

(5) انظر الوسيط (؟7١‏ خ) . 

)0300 لاعن الطويل جه لعل كر ا ا 


كن ا ا 11 


و( صدّق ) معناه برسالة الله . وقال قوم : هومن الصدقة وهذا الذي يظهر نفى عنه الزكاة والصلاة وأثبت له 
التكذيب . كقوله # لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا تكذب بيوم الدين # 
[ الدثر 47 ؛ 45 » 5؛ » 45 ] وحمل ( فلا صدق ) على نفي التصديق بالرسالة فيقتضي أن يكون ( ولكن كذب ) تكراراً 
ولزم أن يكون ( لكن ) استدراكاً بعد ( ولا صلى ) لا بعد ( فلا صدق ) لأنه كان يتساوى الحكم في ( فلا صدق ) وفي 
( كذب ) ولا يجوزذلك . إذ لا تقع ( لكن ) بعد متوافقين ( وتولى ) أعرض عن رسول الله يَكِِ - وكذّب بما جاء به ( ثم 
ذهب أهله ) أي : قومه ( يتمطى ) يبختر في مشيته » روي : « أن رسول الله يلل - لبب أبا جهل يوماً في البطحاء » وقال 
“له : إن الله يقول لك : أولى قأولى لك . فنزل القرآن على نحوها » . وقالت الخنساء : 

مَمَمْتُ بنفيِي كل الْمُمُْو م نَأوؤلى لِنَنْيِي أزلى لها 

وتقدم الكلام على ( أؤلى ) شرحاً وإعراباً في قوله تعالى ( فأولى لهم طاعة وقول معروف ) في سورة القتال وتكراره 
هنا . مبالغة في التهديد والوعيد . وا ذكر حاله في الموت وما كان من حاله في الدنيا قررله أحواله في بدايته ليتأملها فلا ينكر 
معها جواز البعث من القبور . وقر | الجمهور ( ألم يك ) بياء الغيبة والحسن بتاء الخطاب على سبيل الالتفات باؤقرا الحمهوو 
(منى ) أي : النطفة يمنيها الرجل . وابن محيصن والجحدري وسلام ويعقوب وحفص وأبو عمر بخلاف عنه بالياء أي 
يق ) هوي ي المي فخلق الله منه بشرأ مركباً من أشياء مختلفة ( فَسَوٌى ) أي سواه شخصاً مستقلاً( فجعل منه الزوجين ) 

أي النوعين أو المزدوجين من البشر وفي قراءة زيد بن عل ( الزوجان ) بالألف وكأنه على لغة بني الحا نث بن كعب ومن 
يواد يواض يه واوا ابد بوي موحي 0 
محرور بالباء الزائدة ( أليس ذلك ) أي الخالق المسوى ( بقادر ) وفيه توقيف وتوبيخ لمنكر البعث . وقرأ طلحة بن سليمان 
والفيض بن غزوان بسكون الياء من قوله ( أن يي ) وهي حركة إعراب لا تنحذف إلا في الوقف وقد جاء في الشعر 
حذفها . وقرأ الجمهور بفتحها بفتحها . وجاء عن بعضهم ( ْمْيَّ ) بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء . قال ابن 
خالويه : لا يجيز أهل البصرة ة سيبويه وأصحابه إدغام ( يحبي ) قالوا لسكون الياء الثانية ولا يعتدون بالفتحة في الياء لأنها 
حركة اعراب غير لازمة . وأما الفراء فاحتج بهذا البيت : 


يريد فتعبى ؛ والله تعالى أعلم . 


سورة الدهر مدنية وهي إحدى وثلاثون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ل ل اسح ناولا| الخ من طن أمشات اد 
كل أن عل الإلن جل ون ذخ ل بخ ار >4 إنَا حَلَقَنَا الوضَنَ من نطفة مساج ببتليه 
آ آذ ته 0 1 0 سس عو سل مه 0 عع ع لظ اسه م ع م سس 

مَجَمَلْنَهُ سميعا بصِيرا > إنا 1ه آَلسَبِلَ إِما َك اول كو ا إنا تنا( 2 ع 


سه 
ا ا ا يس صا © 


تلا قلستي 4.7 قار يتؤت يد عي كت لكا كار فورًا 2 ما شرب يبا 

عيَاء أنه مَجَروئها تفْجيرا 5 توفوب يلد يد اس ولتليتوة الطلعاء عل روتكيه 
رار يا << إِقَا لِك لود لَه لايد مسي جر ولا شكورًا "١‏ ٍناث ين تاب عَبوسًا قَتطرِهًا :2 
00 لِك ألو وَلَتَّهُم ره وَسْرورًا 41 وَجَرَهم يما ِمَاصَإر وأ جَنَهٌ صَحَرِوا 2 +- متك ماعل الذرايك 


ا يرون يا َمْسا ولا هرا ف 7 وَدَاِيةٌ عل يلها ودلَلَتَ قُطُوفها ليلا 9 :- ويك عله اين ف 


اد كانت فوارسا “ل 20-0000 ريا 1 210070 كا كن يرجه وي 7 عَينَا ها 


تت لتيل 2 7ك ث عون ندرأ يووا ونا ٠‏ : وَإِذَ وت ع وَل نما وملا 

56 5ج يكن ستو عفرا < + نَع بلا َلك لمان تَعزيكا <7 تأضب لَك يك وكَا ع مه 
ا كان 7 لكر اريك كر دصي ورك اتل ماحد ك1 2 
000 5 200000 8 و جه 1 


إتَ عؤْلة ع ءِ حبو بوت الْعَاجِلةَ وددرؤوت وراء هم َوْمًا تيلا 77 ححَنُ حَلَفَسَهُمَ و وسشدد سرهم هم وإذا سِئنا 


سيا سه سو عر 20 سه ير 


يدَلنا َي يديا < 9 1 إن هاو بده فَمَن َك أتدَدَ إل سياد 5 وَمَانَشَاءون1 أن ذه ص 


كرح ل وام 22 


ل ا سق د وش 1 ءِ 0 
م يل شي خف سق وَُوا ما أسَاورٌ من وِضَّوَ وَسَفَلهُمَ رَيُّهُمْ شَّرَابًا طهورًا . 5 > إن هذا 


2 أ[ مر لس عه ذه . رص سه ل رك وى 
أله إِنْ ا لله ديعا كينا << 0 يدل من يآ فى ميته - وَاَلظيلمِينَ أعد لهم عذ عَدَْيا ألما أل 2 

الأمشاج ل سي لاك ل ا 0 
وقال رؤبة : 


وليل 


كان سورة الدهر/ الآيات : "1١-1١‏ 


. مام 
7 بقل اك الع باك 8 وا حون م يها و8 حو د ف اريف ور دواع تسرياء وك ل ملي عر ول ميا أن سي و4 سج سد ني مح ا رس ود و ا ل 


مه ابرس ها مم ته 07 7 وى ره ر و 2 ا ىار طم 
يطرحن كل معجلٍ بساج لم يكس جلدا من دم امشاح (') 


7 ء - 6 ا 586 هر 7 قر - 3 َه .و 
كان النصل والفوقين منها- خلاف الريش سيط به مشِيح9) 
م راه ىم م را »م ه> م 2 ره 00 07 وم #2 ا بير اس ع 
طوت احشاءً مرتجة لوقت على ب سلالته مهين (7) 


ويقال مشج مشج ينيدا إذا خاطظ ومشيج كخليط وشوج كمخلوط 4 م الشىء بالشىء 1 خلطه 4 وقال 
الشاعر : 


7 ع م .2 6 0 ار و نب “قل عن الى ا 
كان سبيئة من بيتٍ رَاسٍ يكون مزاجها عسل وَمَاء90) 
استطار الشىء : انتشري وتقول العرب استطار الصدع في القارورة وشبهها واستطال 1 ومنهة قول الشاعر : 
٠ 0‏ ا #ره لا 7 ١خ‏ 2 رام مر بم ىم ” 
فيتانت وقد اسارت فى الفوًا د صدعا على نايها مستطيرا(2) 


وقال الفراء : مستطير مستطيل . ويقال يوم قمطرير وقماطر واقمطرٌ فهو مقمطر . إذا كان صعباً شديداً » وقال 
الراجر : 


فد جَعَك شَبْوَةنَرُيِرٌ تَعْسُواسْتَهَا لخماًوَتَفْمَطِرَه 
وقال الشاعر : 
قروا نْب نا بارا وبح بها البق ابد الاير" 
وقال الزجاج : القمطرير : الذي يعيش حتى يجتمع ما بين عينيه . ويقال : قمطرت الناقة : إذا رفعت ذنبها 
وجمعت قطريها ورمت بأنفها فاشتقه من القطر وجعل الميم زائدة . وقال أسد بن ناعصة : 
َاصْطَلَيت الْحُرُوبَ في كُلَّ َو باسد اشر قَطَرير الصّبَاحِ © 


واختلف في هذا الوزن . وأكثر النحاة لا يثبت افْعَلٌ في أوزان الأفعال . الزمهرير : أشد البرد » وقال ثعلب : هو 





. )”50 /4( البيت من الرجز انظر فتح القدير‎ )١( 

(7) البيت من الوافر انظر اللسان ( مشج ) ديوان الهذليين (1/7) . 

(5) البيت من الوافر انظر الديوان (78”) الكشاف (077/54) القرطبي )78/1١9(‏ اللسان ( سلك ) . 
(5) تقدم . 

(5) البيت من المتقارب للأعشى انظر الديوان (80) . 

(1) البيت من السريع لم نمتد لقائله انظر اللسان ( قمطر) . 

() البيت من الطويل انظر فتح القدير (58/0”") . 

(8) البيت من الخفيف انظر الكشاف (159/5) . القرطبي )84/١19(‏ . 


سورة الدهر/ الآيات : ١١م‏ م لمي ا 
وََيْلهَ ظَلامُهَاقَدْاتتَكَرٌ فَطَعْتهًا وَالزَمْمَرِيرٌمَارَهَرٌ0) 
القارورة : إناء رقيق صاف توضع فيه الأشربة . قيل : ويكون من الزجاج : الزنجبيل : قال الدينوري : نبت في 
أرض عمان عروق تسري وليس بشجر يؤكل رطبا . وأجوده ما يحمل من بلاد الصين » كانت العرب تحبه » لأنه يوجب 
لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب فيتلذذون به » قال الشاعر : 
كَأنَّ جَنِاً مِنَ الرّنْجَيِلَ بَاتَ 2 بِفِيهَاوَارِباً مَسْتورَ'' 
وقال المسيب بن علس : 
ك0 ل إِذَا ذُقتَهُ وَسَلافَةَ الْحَمْر0) 
02006 إلا في القرآن + ثم ارت كان للم 
« هل أت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئامذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً » إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ‏ إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا . إن الأبرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ٠‏ عيناً يشرب بها عباد الله يفجر وها تفجيراً. يوفون بالنذر ويخافون يوماكان شره 
سيا , ووابيرة الالطرطل ع با بور الك ار اا 
نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا ٠‏ فوقاهم الله شرٌ ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا » وجزاهم بما صبروا جنة 
وتخويرا ٠‏ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً » ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا * . 
هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ماهد وقتادة مذنية © وقال الحسن وعكرمة : مدنية إلا آية واحدة فإنها 
مكية وهي ا ولا تطع منهم آن) أو كفورا» [الإنسان: 5؟] » وقيل : مدنية إلا من قوله « فاصبر لحكم ربك » [الطور : 
]الخ فإنه مكحي ؛ حكاه الماوردي » ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جدًا لا تحتاج إلى شرح ( هل ) حرف استفهام فإن دخلت 
على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله بقد لأن قد من خواص الفعل فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض . 
وقال ابن عباس وقتادة : هي هنا بمعنى قل . قيل : لآن الأصل أهل فكأن الهمزة حذفت واجتزىء بها في الاستفهام » ويدل 
على ذلك قوله : 
7 20 - . ثن ١‏ كر ا كر ها رطم اس الى ع اس 
سائل فوارس يربو لَحِلْتِهَا اهل راونا بِوَادِي النت ذِي الا كم ©) 
فالمعنى : أقد أتى » على التقدير والتقريب جميعاً . أي : أ ( على الإنسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) لم 
يكن كذا فإنه يكون الجواب أنى عليه ذلك وهو با حال المذكور . وما تليت عند أبي بكر وقيل عند عمر رضي الله تعالى عنى| 
قال : ليتها تت . أي تلك الحالة تَتْ . وهي كونه شيئاً غير مذكور وم يخلق ولم يكلف . و( الإنسان ) هنا جنس بني. 


. )46/١19( القرطبي‎ » )7٠١ /79( روح المعاني‎ » )57١/4( البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت من المتقارب للأعشى الظرالنيرات 897 الكشاف:(1175/4) ٠‏ روح المعانى )7١7/794(‏ » اللسان ( زنجبيل ) . 
(5) البيت من الكامل انظر الكشاف (51/7/5) . 

(4) البيت من البسيط لزيد الخيل انظر ابن يعيش )١57/8(‏ الكشاف (110/14) روح المعاني (189/5794) . 


8 1 ارق وي ااام اكول اول و فاط ل ليد ا ارول تومته 167 بول واوا جين ف نو ووو رن اتج انل تج انف ل ل افو ار ا ا ات ف ا ا سورة الدهر/ الآيات : "١-١‏ 


آدم . والحين الذي مر عليه إما حين عدمه . وإما حين كونه نطفة » وانتقاله من رتبة إلى رتبة حتى حين إمكان خطابه فإنه في 
تلك المدة لا ذكر له » وسمي إنساناً باعتبار ما صار إليه » وقيل : آدم عليه الصلاة والسلام ‏ والحين لد غير علبهاجن 
المدة التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح227 . وعن ابن عباس : بقي طيئا أربعين سنة صلصالاً أربعين ثم حمأ مسنوناً 
أربعين فتم خلقه في مائة وعشرين سنة » وسمي إنساناً باعتبار ما آل إليه » والجملة من (لم يكن ) في موضع الحال من 
( الإنسان ) كأنه قيل غير مذكور , وهو الظاهر . أو في موضع الصفة ل ( حين ) فيكون العائد على الموصوف محذوفاً . 
أي : ل يكن فيه . ( إنا خلقنا الإنسان ) هو جنس بني آدم . لأن آدم لم يخلق ( من نطفة أمشاج ) أخلاط وهو وصف | 
ل ( النطفة ) . فقال ابن مسعود وأسامة بن زيد عن أبيه : هي العروق التي في النطفة . وقال ابن عباس ومجاهد والربيع : | 
هوماء الرجل وماء المرأة اختلطا في الرحم فخلق الإنسان منب)(") . وقال الحسن : اختلاط النطفة بدم الحيض فإذا حبلت 
ارتفع الحيض . وقال ابن عباس أيضا وعكرمة وقتادة : أمشاج منتقلة من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك إلى انشائه 
سانا . وقال ابن عباس وعكرمة أيضاً والكلبي : هي ألوان النطفة (©وقيل : أخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء 
والنطفة أريد بها الجنس فلذلك وصفت بالجمع كقوله لإعلى رفرف خضر» [الرحمن : 76] أولتنزيل كل جزء من النطفة 
نطفة . وقال الزمخشري : نطفة أمشاج كبرمة أعشار وبرد أكياس وهي ألفاظ مفرد غير جموع ولذلك وقعت صفات للإفراد 
ويقال أيضاً نطفة مشج 2 ولا يصح ( أمشاج ) أن تكون تكسيراً له بل هما مئلان في الإفراد لوصف المفرد بها انتهى ش وقوه 
تخالف لنص: سيبويه والنحويين على أن أفعالاً لا يكون مفرداً . قال سيبويه : وليس في الكلام أفعال إلا أن يكسر عليه اس) 
للجميع وما ورد من وصف المفرد بأفعال تأولوه . ( نبتليه ) نختبره بالتكليف في الدنيا . وعن ابن عباس : نصرفه في بطن 
أمه نطفة ثم علقة . فعلى هذا هي حال مصاحبة » وعلى أن المعنى نختيره بالتكليف فهي حال مقدرة . لأنه تعالى حين خلقه 
من نطفة لم يكن مبتلياً له بالتكليف في ذلك الوقت . وقال الزتخشري : ويجوز أن يراد ناقلين له من حال إلى حال فسمي 
ذلك الابتلاء على طريق الاستعارة . انتهى . وهذا معنى قول ابن عباس : وقيل : نبتليه بالإيحان والكون في الدنيا ٠»‏ فهي 
حال مقارنة . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير الأصل : فجعلناه سميعاً بصيراً نبتليه » أي : جعله سميعاً بصيراً هو 
الابتلاء » ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير . والمعنى يصح بخلافه » وامتن تعالى عليه بهاتين الصفتين . وهما كناية عن 
التميبز والفهم إذ آلتهما سبب لذلك وهما أشرف الحواس تدرك به) أعظم المدركات وما جعله بهذه المثابة أخبر تعالى إلى أنه 
هداه إلى السبيل أي : أرشده إلى الطريق وعرفنا مآل طريق النجاة ومآل طريق المهلاك إذ أرشدناه طريق الحدى وقال 
بجاهد : سبيل السعادة والشقاوة ©) . وقال السدي : سبيل الخروج من الرحم . وقال الزمحشري : أي مكناه وأقدرناه في 
حالتيه جميعاً وإذا دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع كان معلوماً منه أنه يؤمن أو يكفر لإلزام الحجة . انتهى . وهو على 
طريقة الالتزام » وقرأ الجمهور ( إما ) بكسر الهمزة فيهم| . وأبو السمال وأبو العاج وهوكثير بن عبد الله السلمي شامي ولي 
البصرة لهشام بن عبد الملك بفتحها فيهه| . وهي لغة حكاها أبوزيد عن العرب . وهي التي عدها بعض الناس في حروف 
العطف 27 . 
)١(‏ انظر الوسيط ١07(‏ خ) والقرطبي (9/ )191١‏ والبغوي (4717//54) . 
)١9‏ انظر المصادر السابقة . 
(7) انظر المصادر السابقة . 
(5) انظر الوسيط ١7*(‏ خ) . 
(5) الذين ذهبوا بأن إما عاطفة استندوا إلى أن سيبويه ذكرها في حروف العطف )١11١/١1(‏ فحملوا كلامه على ظاهره واختلفوا في تأويله ففي. 
شرح الكافية وقال الأندلسي إما الأولى مع الثانية حرف عطف . والواو عاطفة لإما الثانية على إما الأولى نحو( جاء إما زيد وإما عمرو) حتى 
يصير الخرف واحد . ثم تعطفان معأ ما بعد الثانية على ما بعد الأولى . وهذا عذر بارد من وجوه . لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف - 
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وأنشدوا : 

الخميحااننا تال ريده وإما صَبَا جنح الْعَشِيَّ هبُوبُ(1) 

وقال الزغشري : وهي قراءة حسنة والمعنى ( إما شاكراً ) بتوفيقنا ( وإما كفوراً ) فبسوء اختياره انتهى . فجعلها 
( إما ) التفصيلية لمتضمنة معنى الشرط ولذلك تلقاها بفاء الجواب فصار كقول العرب : إما صديقاً فصديق . وانتصب 
( شاكراً ) و( كفورا ) على الحال من ضمير النصب في ( هديناه ) » وقال الزغغشري : ويجوز أن يكونا حالين من 
( السبيل ) أي : عرفناه السبيل إما سبيلاٌ شاكراً وإما سبيلاً كفوراً » كقوله ظ وهديناه النجدين 1 البلد ٠١‏ ] فوصف 
السبيل بالشكر والكفر مجازاً . انتهى . ولما كان الشكر قل من يتصف به قال ( شاكراً ) ولما كان الكفر كثر من يتصف به 
ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء ( كفوراً) بصيغة المبالغة » وما ذكر الفريقين أتبعهم| الوعيد والوعد . وقرأ 
طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو عمرو وحمزة ( سلاسل ) ممنوع الصرف وقفاً ووصلاً . وقيل : عن حمزة وأبي عمر 
الوقف بالألف . وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف , واختلف عنهم في الوقف . وكذا عن البزي وقرأ باقي السبعة 
بالتنوين وصلا , وبالألف المبدلة منه وقفاً . وهى قراءة الأعمش . قيل : وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف 
كل ما لا ينصرف إلا أفعل من وهي لغة الشعراء ثم كثز حتى, جرى في كلامهم , وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما كان يجمع 
فقالوا : و صواحبات يوسف » ونواكسي الأبصار أشبه المفرد فجرى فيه الصرف ., وقال بعض الرجاز : 


وف ال ل رمه * م 00 2 هم أي وم 2 
والصرف في الجمع, انى كثيبرا حتى ادعى قوم به التخييرا9) 


والصرف ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي مصحف أب وعبد الله وكذا ( قوارير ) ( وروى هشام 
عن ابن عامر ( سلاسل ) في الوصل ( وسلاسلاً ) بألف دون تنوين في الوقف » وروي أن من العرب من يقول رأيت عمرا 
بالألف في الوقف ( من كأس ) ( من ) لابتداء الغاية ( كان مزاجها كافورا ) » قال قتادة : يمزج لهم بالكافور ويختم لهم 
بالمسك . وقيل : هوعلى التشبيه أي طيب رائحة وبرد كالكافور , وقال الكلبي : ( كافورا ) اسم عين في الجنة وصرفت 
لتوافق الآي . وقرأ عبد الله ( قافوراً ) بالقاف بدل الكاف , وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقولهم : عرب قح ومح » 
و(عيناً ) بدل من ( كافورا ) ومفعولا ب ( يشربون ) أي ماء عين أو بدل من محل ( من كأس ) على حذف مضاف ٠‏ أي 
| يشربون خمراً خمر عين أو نصب على الاختصاص ولا كانت الكأس مبدأ شربهم أت ب( من ) وفي ( يشرب بها ) أي يمزج 
قرابيم نبا أن بالباء الدالة على الإلصاق . والمعنى يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول : شربت الماء بالعسل » أو ضمن 
يشرب معنى يروى فعدي بالباء 4 وقيل : زائدة 34 والمعنى : يشرب مها. وقال الهذلي : 
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شرين بماءٍ البحر ثم ترفعت مَّى لج خضر لهن نيج" 


قيل : أي شربن ماء البحر . وقرأ ابن أبي عبلة ( يشرَيها )و( عباد الله ) هنا هم المؤمنون ( يفجرونها ) يثقبونها بعود 





- عليه » وعطف بعض العاطف على بعضه وعطف الحرف على الحرف غير موجود في كلامهم » فالحق أن الواوهي العاطفة » وإما لأحد 
الشيئين غير عاطفة . وعلى هذا الذي اختاره الرضى يونس وأبو علي ؛ وابن كيسان وابن عصفور . شرح الكافية (7/5/ا3 -758) . 
)١(‏ تقدم . 1 
(؟) انظر البيت في روح المعاني )١195/579(‏ . 
() تقدم . 


ين تسج ريو ينع جني مطل عاق بارع و ارو طة وف روه ولي وجي وز يز عل ما 0 عدا او الور اوت ا ل يود الو 3 هيو رالا اام 


قصب ونحوه حيث شاؤوا فهي تجري عند كل واحد منهم هكذا ورد في الأثر . وقيل : هي عين في دار رسول الله - يَكِ - 
تنفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين . ( يوفون بالنذر) في الدنيا وكانوا يخافون . وقال الزمحشري : ( يوفون ) جواب من عسبى 
يقول ما لهم يرزقون ذلك . انتهى . فاستعمل عسى صلة ل ( من ) وهولا يجوز . وأق بعد عسى بالمضارع غير مقرون بأن 
وهو قليل أو ني شعر : والظاهر أن المراد بالنذر : ما هو المعهود في الشريعة أنه نذر . قال الأصم وتبعه الزمخشري : هذا 
مبالغة في وصة صفهم بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفي بما أوجبه هو على نفسه كان لما أوجبه الله تعالى عليه أ وفى . وقيل 
( النذر ) هنا عام لما أوجبه الله تعالى . وما أوجبه العبد فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات ( على حبه ) أي على حب الطعام 
ل او ا ل سي ماري اله 
عياض وأبو سليهان الداراني . والأول أمدح . لآن فيه الإيثار على النفس . وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر . وقال 
الحسن بن الفضل : على حب الطعام . أي محبين في فعلهم ذلك لا رياء فيه ولا تكلف . ( مسكينئاً ) وهو الطواف المنكسر 
في السؤال ( ويتييا ) هو الصبي الذي لا أب له ( وأسيراً) والأسبر معروف وهو من الكفار, قاله قتادة . وقيل : من 
المسلمين تركوا في بلاد الكفار رهائن وخرجوا لطلب الفداء . وقال ابن جبير وعطاء : هو الأسيرمن أهل القبلة . وقيل : 
ْ وآسيرا امتعارة ولخدي . وقال مجاهد وابن جبير وعطاء : هوالمسجون وقال أبو حمزة اليماني : هي الزوجة . وعن أبي سعيد 
الخدري : هوالمملوك والمسجون . وني الحديث «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك» . (إنما نطعمكم لوجه الله هوعلى إضمار 
القول» ويجو أن يكون صرحوابه خطاباً لللمذكورين منعاًمنهم وعن المجازاة بمثله أ والشكر لأن إحساءهم مفعول لوجه الله تعالى 
فلامعنى لمكافأة الخلق . وهذاهوالظاهر . وقاليجاهد معان مسو د اب وين ١لا‏ 
نريد منكم جزاء ) أي : بالأفعال ( ولا شكوراً ) أي ام امول . وهذه الآية قيل : نزلت في على بن أ, بى طالب 
كرم الله وجهه . وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جداً ظاهرة الاختلاف . وفيها إشخار المسكنين :واليفت ولا تقر 
لحر ل اا دور ار قاس رصي لها الاي كن رايد ووم ارما الرالا اند ييا ألفاظها . 
وكسر أبياتها » وسفاطة معانيها . ( يومأ عبوسأً ) نسبة العبوس إلى اليوم مجاز . قال ابن عباس : يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من عينيه عرق كالقطران ٠‏ وقرأ الجمهور ( فَوَقَاهم ) بخفة القاف . وأبوجعفر بشدها ( ولقاهم نضرة ) بدل عبوس 
الكافر( وسروراً ) فرحاً بدل حزنه » لا تكاد تكون النظرة إلا مع فرح النفس وقرة العين وقرأ الجمهور ( وجزاهم ) وعلٍ 
كاري ار محودي رطا الكل دي ( وحريراً ) فيه ملبس بهي . وناسب ذكر الحرير مع 
الحنة , لأ: نم أوثروا على الجوع والغذاء ( لا يرون فيها ) أي في الجنة ( شمساً )أي حر شمس ولا شدة برد أي لا شمس 
فيها فترى فيؤذي حرها ( ولا زمهريراً ) يرى فيؤذي بشدته . أي هي معتدلة الهواء . وني الحديث : « هواء الجنة سجسج 
لا حرولا قر» . وقيل : لا يرون فيها شمساً ولا قمراً » والزمهرير : في لغة طبىء القمر ء وقرأ الجمهور ( ودانية ) قال 
الزجاج : هو حال عطفاً على ( متكئين ) . وقال أ يضاً : ويجوز أن يكون صفة للجنة فالمعنى وجزاهم جنة دانية . وقال 
الرشغيزي :ما حعتاةة: إتباحجانا طرف خل حال وذ ولا يرون ) أى هن راق به ودخلت الزاز للا لش هل أن الازري 

مجتمعان لهم . كأنه قيل : وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن ال حر والقر ودنو الظلال عليهم . وقرأ أبو حيوة 
( ودانية ) بالرفع فع » واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غير أن يعتمد . نحو قولك : قائم الزيدون , ولا 
اح وام ل الورك رار لابين زردارا شيا جور دايز ينانا مأبمو) ودر اراد لا ايه 
أبصارهم 4 [ القمر 7 ] وقرأ أبي ( ودانٍ ) مرفوع فهذا يمكن أن يستدل به الأخفش . ( وذللت قطوفها ) قال قتادة ومجاهد 
وسفيان : إن كان الإنسان قائأ تناول الشمر دون كلفة وإن قاعداً أومضطجعاً فكذلك فهذا تذليلها لا يرد اليد عنبا بعد ولا 
شوك . فأما على قراءة الجمهور ( ودانية ) بالنصب كان ( وذللت ) معطوفاً على ( دانية ) لأنها في تقدير المفرد » أي 
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ومذللة » وعلى قراءة الرفع كان من عطف جملة فعلية على جملة اسمية . ويجوز أن تكون في موضع الحال , أي وقد ذللت 
رفعت دانية أو نصبت . قوله عز وجل : ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً قوارير من فضة قدروها 
تقديراً » ويسقون' فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا اعيناً فيها تسمى سلسبيلا ٠‏ ويطوف عليهم ولدان محخلدون إذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤا متثورا ٠‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعييأ وملكأ 06 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من 
فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً . إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً , إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ؛ 
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثأ أو كفوراً . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلا» إن هؤلاء تبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فيلا : نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم 
تبديلا » إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً .وما تشاؤون إلا أنيشاء الله إنالله كان عليياً حكيراًء يدخل من يشاء 
في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا ألييأ 4 لما وصف تعالى طعامهم وسكناهم وهيئة جلوسهم ذكر شرابهم, . وقدم ذكر الآنية 
اق سفرك متياب والآنية : جمع إناء وتقدم شرح الأكواب . وقرأ نافع والكسائي ( قواريراً قواريراً ) بتنويهها وصلاً 
وإبداله ألفأ وقفا . وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وحفضٍ بمنع صرفهما » وابن كثير بصرف الأول ومنع الصرف في الثاني . 

وقال الزمخشري : وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق لأنه فاصلة . وفي الثاني لاتباعه الأول انتهى . وهذا قال في قراءة 
من قرأ فإ سلاسلا 6 [ الإنسان ؛ ] بالتنوين أنه بدل من حرف الإطلاق أجرى الفواصل مجرى أبيات الشعر » فكما أنه 

يدخل التنوين في القواني المطلقة إشعاراً بترك الترنم كما قال الراجز : 


م اس 5 واس 2 بي اس وه 
يأ صاح اما هاج الدموع الذرفن 


فهذه النون بدل من الألف إذ لوترنم لوقف بألف الإطلاق ( من فضة ) أي : مخلوقة من فضة ومعنى ( كانت ) أنه 
أوجدها تعالى من قوله ظ« كن فيكون » [ يس 85 ] تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين بياض الفضة | 
ونصوعها » وشفيف القوارير وصفائها » ومن ذلك قوله ‏ كان مزاجها كافوراً © [ الإنسان ه ] » وقرأ الأعمش ( قوارير 
من فضة ) بالرفع » أي.هو قوارير . وقرأ الجمهور ( قدَّروها ) مبنياً للفاعل . والضمير للملائكة » أو للطواف عليهم ٠‏ أو 
المنعمين . والتقدير على قدر الأكف . قاله الربيع . أوعلى قدر الري » قاله مجاهد . وقال الزمخشري : ( قدروها ) صمة 
ل ( قوارير من فضة ) ومعنى تقديرهم ها : أنهم قدروها في أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت ى) 
قدروها ء وقيل : الضمير للطائفين بها يدل عليه قوله ( ويطاف عليهم ) على أنهم قدروا شراها على قدر الري » وهو ألذ 
الشراب . لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها , ولا يعجز وعن مجاهد : لا يفيض ولا يغيض » انتهى . وقرأ علي وابن 
عباس والسلمي والشعبي وابن أبزى وقتادة وزيد بن عل والجمحدري وعبد الله بن عبيد بن عمير وأبو حيوة وعباس عن 
-أبان والأصمعي عن أبي عمرو وابن عبد الخالق عن يعقوب ( قَدّرُوها ) مبنياً للمفعول . » قال أبو علي : كأن اللفظ قدروا 

عليها وفي المعنى قلب لأن حقيقة المعنى أن يقال : قدرت عليهم » فهي مثل قوله « ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة # 
[ القصص 76 ] ومثل قول العرب « إذا طلعت الجوزاء ألقي العود على الخرباء » . وقال الزخشري : ووجهه أن يكون 
من قدر منقولاً من قدر تقول : قدرت الشيء وقدرنيه فلان إذا جعلك قادراً عليه » ومعناه : جعلوا قادرين لها ا شاءوا 
وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا . انتهى . وقال أبوحاتم : قدرت الأواني على قدر رهم ففسر بعضهم قول أبي 
حاتم قال فيه حذف على حذف وهو أنه قدر على قدر رهم إياها ثم حذف على فصار قدر رمهم مفعول لم يسم فاعله ثم 
حذف قدر فصار ريهم قائيا مقامه ثم حذف الري فصارت الواو مكان الاء والميم لما حذف المضاف بما قبلها وصارت الواو 


لكل اوور ا اي ا ال ار ا 


مفعول مالم يسم فاعله واتصل ضمير المفعول الثاني في تقدر النصب بالفعل بعد الواو التي تحولت من الهاء والميم حتى أقيمت 
مقام الفاعل . انتهى . والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة : أن يكون الأصل علا 
المضاف وهو الذي وأقيم الضمير مقامه . فصار التقدير : قدروا منها ؛ ثم اتسع في الفعل فحذفت من ووصل الفعل إلى 
الضمير بنفسه » فصار : قذّروها فلم يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع في المجرور . والظاهر أن الكأس تمزج 
بالزنجبيل . والعرب تستلذه , ودكره ه في وصف رضاب أفواه النساء ى| أنشدنا لهم في الكلام على المفردات . وقال 
الز حشري : تسمى العين زنجبيلا . ؛ لطعم الزنجبيل فيها انتهى . وقال قتادة الزنجبيل : اسم لعين في الجنة يشرب منها 
المقربون صرف بمزج لسائر أهل الجنة('2 وقال الكلبي : يسقى بجامين , الأول مزاجه الكافور , والثاني مزاجه الزنجبيل . 
و(عيناً) بدل من ( كأس ) على حذف . أي كأس عين أو من زنجبيل على قول قتادة . وقيل : منصوب على 
الاختصاص . والظاهر أن هذه العين تسمى سلسبيلاً بمعنى توصف بأنها سلسلة في الاتساع » سهلة في المذاق . ولا يحمل 
سلسبيل على أنه اسم حقيقة لأنه إذ ذاك كان ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية » وقد روي عن طلحة أنه قرأه بغير ألف جعله 
علما لها . ٠»‏ فإن كان علما فوجه قراءة الجمهور بالتنوين » المناسبة للفواصل كما قال ذلك بعضهم في ( سلاسلا ) و( قواريراً ) 
ويحسن ذلك أنه لغة لبعض العرب . أعني صرف ما لا يصرفه أكثر العرب . وقال الزمحشري : وقد زيدت الباء في التركيب 
حتى صارت الكلمة خماسية . انتهى . وكان قد ذكر فقال : شراب سلسل وساسال وسلسيل ٠.‏ فإن كان عني أنه زيد حقيقة 
فليس بجيد , لآن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة في علم النحو , وإن عني أنها حرف جاء في سنح الكلمة وليس في 
سلسيل ولا في سلسال فيصح ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة . وقال بعض المعربين ( سلسبيلا ) أمر 
للنبي ‏ كك - ولأمته بسؤال السبيل إليها وقد نسبوا هذا القول إلى علي كرم الله وجهه ويجب طرحه من كتب التفسير . 
وأعجب من ذلك توجيه الزغخشري له واشتغاله بحكايته ويذكر نسبته إلى عل كرم الله وجهه ورضي عنه . وقال قتادة : هي 
عين تنبع من تحت العرش من جنة عدن إلى الجنان20 . وقال عكرمة : عين سلس ماؤها(” وقال مجاهد : عين حديرة 
الجرية سلسة سهلة المساغ”*» وقال مقاتل : عين يتسلسل عليهم ماؤها في مجالسهم كيف شاءوا . وتقدّم شرح ( مخلدون ) 
وتشبيه الولدان باللؤلؤ المنثور في بياضهم ٠‏ وصفاء ء ألوانهم . وانتشارهم في المساكن في خدمة أهل الجنة » يجيئون 
ويذهبون . وقيل : شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه , فإنه أحسن في العين . وأبيج للنفس وجواب ( إذا رأيت ) 
نعييأ ومفعول فعل الشرط محذوف حذف اقتصاراً . والمعنى إذا رميت ببصرك هنا و( ثم ) ظرف العامل فيه ( رأيت ) . 
وقيل : التقدير : وإذا رأيت ماثم فحذف ما ى) حذف في قوله « لقد تقطع بينكم » [ الأنعام 4 ] أي : ما بينكم . 
وقال الزجاج : وتبعه الزغحشري . فقال : ومن قال معناه ما ثم فقد أخطأ . لأن ( ثم ) صلة لما ولا يجوز إسقاط الموصول 
وترك الصلة . انتهى . وليس بخطأ مجمع عليه » بل قد أجاز ذلك الكوفيون » وثم شواهد من لسان العرب كقوله : 
من يجو رسو اله نكم وَيَلدحه وَيْضَرْهُ سوا 


أي : ومن يمدحه فحذف الموصول وأبقى صلته . وقال ابن عطية ة : و( ثم ) ظرف العامل فيه ( رأيت ) أو معنا 


. والوسيط (*77 خ)‎ )47٠ / انظر القرطبي (1477/4) والبغوي (؛‎ )١( 
. )47/١9( ؟) انظر القرطبي‎ 
.)4"/199١ انظر القرطبي‎ )5( 
. )4/19( انظر القرطبي‎ )4( 
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التقدير رأيت ما ثم حذفت ما انتهق نوهد افافلق + لآنةعة سحت جتعلة بعمرا كز ريك )د كرد صلده لأن 
العامل فيه إذ ذاك محذوف . أي : ما استقر ثم . وقرأ الجمهو( ثم ) بفتح الثاء . وحميد الأعرج ( ثم ) بضم التاء حرف 
عطف . وجواب ( إذا ) على هذا محذوف . أي : وإذا رميت ببصرك رأيت نعي » والملك الكبير : قيل : النظر إلى الله 
تعالى . وقال السدّي استئذان الملائكة عليهم7!) . وقال أكثر المفسرين : الملك الكبير : اتساع مواضعههم”" . وقال 
الكلبي : كبيراً عريضاً يبصر أدناهم منزله في الجنة فسيرة ألف عام يرى أقصاه كا يرى أدناه"© . وقال عبد الله بن عمرو 
قال : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف.غلام كلهم مختلف شغله من شغل أصحابه . وقال الترمذي : وأظنه 
الترمذي الحكيم لا أبا عيسى الحافظ صاحب الجامع : هو ملك التكوين والمشيئة إذا أراد شيئاً كان لقوله تعالى ط لهم ما 
' يشاءون فيها * [ قى ه” ] . وقيل غير هذه الأقوال وقرأعمر وابن عباس والحسن ومجاهد والجحدري وأهل مكة وجمهور 
السبعة ( عالِيّهم ) بفتح الياء . وابن عباس بخلاف عنه والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن تحيصن ونافع وحمزة بسكونها . 
وهي رواية أبان عن عاصم . وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة وزيد بن عل مضمومة وعن الأعمش وأبان عن عاصم 
بفتح الياء . وقرأ ( عَلَيهِمِ ) حرف جر ابن سيرين ومجاهد وقتادة وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيضاً وقرأت 
عائشة رضي الله عنها ( عَلَتهم ) بتاء التأنيث فعلا ماضياً ف ( ثياب ) فاعل » ورد قرا بالا مشسمونة المكدا لير الاب 
ومن قرأ ( عَلَيُهم ) حرف جر ف ( ثياب ) مبتدأ » ومن قرأ بنصب الياء وبالتاء ساكنة فعلى الخال » وهو حال من المجرور في 
( ويطوف:عليهم ) فذو الخال الطوف ف عليهم والعامل ( يطوف ) , وقال الزغشري : و( عاليهم ) بالنصب على أنه حال 

من الضمير في ( يطوف عليهم ) أو في ( حسبتهم ) أي يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب أو حسبتهم 
( لؤلؤاً ) عالياً لهم ثياب . ويجوز أن يراد رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب . انتهى إها أنريكون خالا من المعسيرق 
(حسبتهم) فإنه لا يعنى إلا ضمير المفعول وهذا عائد على ( ولدان ) ) ولذلك قدر ( عاليهم ) بقوله عالياً لهم أي للولدان 
وهذا لا يصح لأن الضمائر الآتية بعد ذلك على أنها للمطوف عليهم من قوله ( وحلوا وسقاهم ) و( إن هذا كان لكم جزاء ) 
وفك الضمائر يجعل هذا كذا وذاك كذا مع عدم الاحتياج والاضطرار إلى ذلك لا يجوز . وأما جعله حالاً من محذوف 
وتقديره : أهل نعيم . فلا حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف . و( ثياب ) 
مرفوع على الفاعلية بالحال . وقال ابن عطية : ويجوز في النصب في القراءتين أن يكون على الظرف ., لأنه بمعنى فوقهم . 
انعن ‏ وز عل ) يقالي ابر نامل فيط لي إئيات ازنيا ارقي لأا يكلو مار من 05م لمر أل 17 
عاليتك ثوب . وقرأ الجمهور ( ثيابٌ ) بغير تنوين على الإضافة إلى ( سندس ) وقرأ ابن أبي عبلة وأبوحيوة ( عليهم ثياب 
سندسٌ خضرٌ وإستبرقٌ ) برفع الثلاثة برفع سندس بالصفة ء ؛ لأنه جنس . كى| تقول اس اباس وبريت 
خضر بالصفة أيضاً » لأن الخضرة لونها ورفع إستبرقٌ بالعطف عليها . وهو صفة أقيمت مقام الموصوف . تقديره : وثياب 
استبرق ‏ أي من إستبرق . وقرأ الحسن وعيسى ونافع وحفص ( خضرٌ ) برفعهم| , وقرأ العربيان ونافع في رواية ( خضر ) 
بالرفع صفة ل ( ثياب ) و( استبرق ) جر عطفاً على ( سندس ) . وقرأ ابن كشير وأبو بكر بجر ( خضر ) صفة 
ل سدس ) ورفع ( إستبرق ) عطفاً على ( ثياب ) » وقرأ الأعمش وطلحة والحسن وأبو عمرو بخلاف عنهم| وحمزة 
والكسائي ووصف اسم الجنس الذي بينه وبين واحده تاء التأنيث والجمع جائز فصيح ٠‏ كقوله تعالى « وينشىء السحاب 
الثقال ‏ [ الرعد ١١‏ ] وقال © والنخل باسقات 4 [ ق ٠١‏ ] فجعل الحال جمعاً وإذا كانوا قد جمعوا صفة اسم الجنس 
)١(‏ انظر القرطبي )41/١9(‏ والبغوي )57١/5(‏ . 


(؟) انظر المصدرين السابقين . 


م 12 ا ا ال ل كير 


الذي ليس بينه وبين واحده تاء التأنيث المحكي بأل بالجمع كقوهم : « أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض » 
حيث جمع وصفهما ليس بسديد . بل هو جائز أورده النحاة مورد المحواز بلا قبح » وقرأ ابن محيصن ( واستبرق ) وتقدّم ذلك 
والكلام عليه في الكهف . وقال الزمحشري هنا وقرىء ( واستبرق ) نصباً في وضع ا جر على منع اقيرف لأنه أعجمي 
وهو غلط . لأنه نكرة ة يدخله حرف التعريف تقول الاستيرق إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل علا لهذا الضرب من 
الثياب وقرىء ( واستبرق ) بوصل الهمزة والفتح على أنه مسمى ب ( استفعل ) من البريق وليس بصحيح . أيضاً . لأنه 
معرف مشهور تعريفه وأن أصله استبره . انتهى . ودل قوله إلا أن يزعم ابن محيصن . وقوله بعد وقرىء واستبرق بوصل 
الألف والفتح . أن قراءة ابن محيصن هي بقطع الهمزة مع فتح القاف والمنقول عنه في كتب القراءات أنه قرأ بوصل الألف 
وفتح القاف . وقال أبوحاتم : لا يجوز والصواب أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميراً ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة 
عليه والصواب قطع الألف واجراؤه على قراءة الجماعة . انتهى . ونقول : إن ابن محيصن قارىء جليل مشهور بمعرفة 
العربية » وقد أخذ عن أكابر العلماء ويتطلب لقراءته وجه . وذلك أنه يجعل استفعل من البريق . تقول : برق واستبرق 
كعجب واستعجب . ولما كان قوله ( خضر ) يدل على الخضرة . وهي لون ذلك السندس وكانت الخضرة مما يكون فيها 
لشدتها دهمة وغبش أخبر أن في ذلك اللون بريقاً وحسناً يزيل غبشته ف ( استيرق ) فعل ماض والضمرر فيه عائد على 
السندس . أوعلى الاخضرار الدال عليه قوله ( خضر ) وهذا التخريج أولى من تلحين من يعرف العربية وتوهيم ضابط ثقة 
( أساو رمن فضة ) وفي موضع آخر( من ذهب ) أي يحلون منهم| على التعاقب أو على الجمع بينهها كما يقع للنساء في الدنيا . 
قال الزمحشري : وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من فضة . انتهى . فقوله بالمعصم إما أن 
يكون مفعول أحسن , وإما أن يكون بدلا منه » وإمًا أن يكون مفعول أحسن . وقد فصل بينه) بالجار والمجرور . فإن كان 
الأول فلا يجوز . لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول أفعل للتعجب ؛ لا تقول : ما أحسن بزيد اتري ها عدن دا سان 
كن لكان ففى عل هذا الفعيل حلاف واللثول عن تيوه اله لا كور وإلولده إذا تكلم يعني أن يتحر ز في كلامه عما 

فيه الخلاف ( وسقاهم ريهم شراباً طهوراً ) ( طهور ) صفة مبالغة في الطهارة وهي من فَعُل لازم » وطهارتها بكونها لم يؤمر 
باجتنابها » وليست كتخمر الدنيا التي هي في الشرع رجس . أو لكونها لم تدس برجل دنسة » ولم تمس بيد وضرة ولم توضع 
في إناء لم يعن بتنظيفه » ذكره بأبسط من هذا الزمحشري , ثم قال : أولأنه لا يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقا من أبدانهم 
له ريح كريح المسك . انتهى . وهذا الآخرقاله أبوقلابة والنخعيّ وإبراهيم يم التيمي قالوا : لا تنقلب إلى البول . بل تكون 
رشحاً من الأبدان أطيب من المسك ( إن هذا ) أي النعيم السرمدي ( كان لكم جزاء ) أي : لأعمالكم الصالحة ( وكان 
سعيكم مشكوراً ) أي مقبولاً مثابا » قال قتادة : لقد شكر الله سعياً قليلاً وهذا على | إضار يقال :لمع +:وهذا القول هم هو 
على سبيل التهنئة والسرور لهم بضد ما يقال للمعاقب إن هذا بعملك الردىء فيزداد غمأ وحزناً , ولما ذكر أولاً حال الإنسان 
وقسمه إلى العاصي والطائع ذكر ما شرف به نبيه محمد يَككِةِ - فقال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن ) وأمره بالصبر بحكمه 
وجاء التوكيد ب ( إن ) لمضمون الخبر ومدلول المخبرعنه وأكد الفعل بالمصدر . ( ولا تطع منهم آنأ أؤ كفوراً ) قتال قتادة : 
« نزلت في أبي جهل . قال | إن رأيت محمد يصلٍ لأطأن على عنقه , فأنزل الله تعالى ( ولا تطع ) الآية والغبي عن طاعة كل 
واحد منه| أبلغ من النبي عن طاعتهيما ؛ لأنه يستلزم الغبي عن أحدهما , لأن في طاعتهما طاعة أحدهما . ولو قال : لا 
تضرب زيدا وعمراً لجاز أن يكون نبياً عن ضربهما جميعاً لا عن ضرب أحدهما . وقال أبو عبيدة ( أو ) بمعنى الواو والكفور 
وإن كان آنأ فإن فيه مبالغة في الكفر . ولما كان وصف الكفور مبايناً للموصوف لمجرّد الإثم صلح التغاير فحسن العطف . 
وقيل : الآثم عتبة . والكفور : الوليد . عتبة كان ركاباً للمآثم متعاطياً لأنواع الفسوق . وكان الوليد غالباً في الكفر شديد 
,الشكيمة في العتو . ( واذكر اسم ربك بكرة ) يعني صلاة الصبح ( وأصيلاً ) الظهر والعصر ( ومن الليل ) المغرب 
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والعشاء . وقال ابن زيد وغيره : كان ذلك فرضاً ونسخ فلا فض إلا المخمس . وقال قوم هو محكم على وجه الندب . 
( إن هؤلاء ) إشارة إلى الكقرة 6( يبون العاجلة ) يؤثرونها على الدنيا » ( ويذرون وراءهم ) أي أمامهم وهوما يستقبلون 
من الزمان , ( يوماً ثقيلا ) استعير الثقل لليوم لشدته وهوله من ثقل الحرم الذي يتعب حامله وتقدم شرح الأسر في سورة 
القتال ( وإذا شنا ) أي تبديل أمثالهم بإهلاكهم ( بدلنا أمثالهم ) تمن يطيع . وقال الزغغشري : وحقه أي يجيء ب ( إن ) لا 
وعد وى عي يا امسا سير ا وو اناي ايو 

نهم قالوا : إن إذا للمحقق وإن للممكن وهوتعالى لم يشأ لكنه قد توضع إذا موضع إن وإن موضع إذا كقوله ف« أفإن مت 
وبمار وي د ) أي السورة » أو آيات القرآن . أو جملة الشريعة ؛ ليس على جهة التخيير بل 
على جهة التحذير من اتخاذ غير سبيل الله . وقال الزمحشري : لمن شاء ممن اختار الخير لنفسه والعاقبة واتخاذ السبيل | إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه والتوسل بالطاعة . ( وما تشاءون ) الطاعة ( إلا أن يشاء الله ) يقسرهم عليها . ( إن الله كان عليأً ) 
بأحوالهم وما يكون منهم ( حكيراً ) حيث خلقهم مع علمه بهم . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال » وقرأ العربيان وابن كثير 
( وما يشاءون ) بياء الغيبة » وباقي السبعة بتاء الخطاب . ومذهب أهل السنة أنه نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد المعاني 
. في أنفسهم ولا يرد هذا وجود ما لهم من الاكتساب . وقال الزغحشري : ( فإن قلت : ) ما محل ( أن يشاء الله ) ؟ 
( قلت : ) النصب على الظرف . وأصله إلا وقت مشيئة الله وكذلك قرأ ابن مسعود إلا ما يشاء الله لآن ( ما ) مع الفعل 
كان معه . انتهى . ونصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر المصرح به » كقولك : أجيئك صياح الديك . ولا 
يجميزون : أجيئك أن يصيح الديك . ولا ما يصيح الديك . فعلى هذا لا يجوز ما قاله الزتحشري ( يدخل من يشاء في 
رحمته ) وهم المؤمنون . وقرأ الجمهور ( والظالمين ) نصباً بإضمار فعل يفسره قوله ( أعدّ هم ) وتقديره : ويعذب الظالمين . 
وهو من باب الاشتغال . جملة عطف فعلية على جملة فعلية . وقرأ ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة ( والظالمون ) 
عطف جملة اسمية على فعلية » وهو جائز حسن . وقرأ عبد الله ( وللظالين ) بلام الجرء وهو متعلق ب ( أعد لهم ) 
توكيدا » ولا يجوز أن يكون من باب الاشتغال ويقدر فعل يفسره الفعل الذي بعده فيكون التقدير » وأعد اللظالمين أعد 
هم . وهذا مذهب الجمهور . وفيه خلاف ضعيف مذكورفي النحو . فتقول بزيد مررت به ويكون التقدير مررت بزيد 
مرت به ويكون من باب الاشتفال والمحفوظ المعروف عن العرب نصب الاسم وتفسير مررت التأخر وما أشبهه من جبهة 
المعنى فعلاً ماضياً . 
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وقال أبوعبيدة : الكفات الوعاء . شمخ : ارتفع » الشرر : ما تطاير من النار متبدّداً في كل جهة , واحده شررة . 
ولغة تميم شرار بالألف واحده شرارة . القصر . الدار الكبيرة المشيدة . والقصر : قطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه 
يستعد به للشتاء واحده قصرة » والقصر : بفتح الصاد أعناق الإبل والنخل والناس واحده قصرة وكير اجرف رع 
الصاد جمع ِصّرة كحلقة من الحديد وحلق والله تعالى أعلم ©« والمرسلات عرفا ؛ فالعاصفات عصفاً . والناشرات نشرا , 
فالفارقات فرقاً ٠‏ فالملقيات ذكراً , عذراً أو نذراً , إنما توعدون لواقع , فإذا النجوم طمست , وإذا السماء ء فرجت . وإذا 
الجبال نسفت ., وإذا الرسل أقتت , لأي يوم أجلت , ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل . ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين . ألم 
بلك الأونين . ثم تبعهم الآخرين . كذلك نفمل:بامجرمين . ويل يومد للمكلّين : أل نخلقكم من ماء مهين , 
فجعلناه ني قرار مكين , إلى قدر معلوم , فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين . ألم نجعل الأرض كفاتا » أحياء 
وأمواتاً . وجعلنا فيها رواسى ي شائخات وأسقيناكم ماء فراتاً ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين » . 


هذه السورة مكية : وحكى عن ابن عباس وقتادة ومقاتل أن فيها آية مدنية وهي ا وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون » [ المرسلات 8: ] . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جدّاً . وهو أنه تعالى يرحم من يشاء ويعذب الظالمين فهذا وعد 
منه صادق فأقسم على وقوعه في هذه » فقال ( إنما توعدون لواقع ) ولما كان المقسم به موصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتها 
مقامها وقع الخلاف في تعيين تلك الموصوفات . فقال ابن مسعود وأبو هريرة وأبو صالح ومقاتل والفراء ( والمرسلات ) 
الملائكة أرسلت بالعرف ضد النكر . وهو الوحي فبالتعاقب على العباد طرفي النهار . وقال ابن عباس وجماعة : الآنبياء 
ومعنى ( عرفا ) إفضالا من الله تعالى على عباده » ومنه قول الشاعر : 
ُدْعَب العُرف بن الله والاسن 


وانتصابه على أنه مفعول له » أي أرسلن للاحسان والمعروف , أو متتابعة تشبيهاً بعرف الفرس في تتابع شعره 
وأعراف الخيل . وتقول العرب : الناس إلى فلان عرف واحد توجهوا إليه متتابعين » وهم عليه كعرف الضبع إذا 
تألبوا عليه وانتصابه على الحال . وقال ابن مسعود أيضاً وابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة : الرّياح 29 . وقال الحسن : 
السحاب . وقر أ الجمهور ( عرّفاً ) بسكون الوافوغينى كمه ب واي با : الشديدات ابوب . 
وقيل : الملائكة تعصف بأرواح الكفار أي تزعجها بشدة بوي سا 0 
وقيل : هي الآيات المهلكة كالزلازل والصواعق والخسوف . ( والناشرات ) قال السدّي وأبو صالح ومقاتل : 
تنشر صحف العباد بالأعمال . وقال الربيع : الملائكة تنشر الناس من قبورهم . 0 1 
الرياح رحمة الله ومطره . وقال أبو صالح الأمطار : تميي الأرض بالنبات . وقال الضحاك : الصحف تنشر على الله تعالى 
بأعمال العباد . فعلى هذا تكون الناشرات على معنى النسب . أي ذات النشر . ( فالفارقات ) قال ابن عباس وابن مسعود 
وأبوصالح ومجاهد والضحاك : الملائكة تفرق بين الح والباطل والحلال والحرام . وقال قتادة والحسن وابن كيسان : آيات 
القرآن فرقت بين الحلال والحرام . وقال مجاهد أيضاً : الرّياح تفرق بين السحاب فتبدّده . وقيل : الرسل حكاه الزجاج . 
وقيل : السحاب الماطر تشبيهاً بالناقة الفاروق وهي الحامل التي تجزع حين تضع . وقيل : العقول تفرق بين الحق والباطل 








)١(‏ البيت من الوافر انظر فتح القدير (708/5) . ظ 
(؟) انظر الوسيط ١75(‏ خ) والقرطبي (1951/9) عد رن المسير (557/8) . 
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والصحيح والفاسد . ( فالملقيات ذكرا ) قال ابن عباس وقتادة والجمهور : الملائكة تلقى ما حملت من الوحي إلى الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ » وقال قطرب : الرسل تلقي ما أنزل عليها إلى الأمم . وقال الربيع : آيات القرآن ألقيت على 
النبي - وَل . واختار الزتحشري من الأقوال أن تكون ( والمرسلات ) إلى آخر الأوصاف إما للملائكة » وإما للرياح ؛ 
فللملائكة تكون ( عذراً ) للمحققين ( أو نذراً ) للمبطلين , وللرّياح يكون المعنى فالقين ( ذكراً ) إما ( عذراً ) للذين 
يعتذرون إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث ويشكرونها وإما إنذاراً للذين يغفلون عن الشكر لله 
وينسبون ذلك إلى الأنواء» وجعلن ملقيات للذكر . لكونهن سببا في حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت . قال 
الزمخشري : والذي أراه أن المقسم به شيئان ولذلك جاء العطف بالواوفي ( والناشرات ) والعطف بالواو يشعر بالتغاير » ' 
بل هو موضوعه في لسان العرب . وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أنها راجعة إلى العاديات : وهي 
الخيل . وكقوله : 
يَالَهُفَ زَيَابَة لِلْحَارِثْ فالصًّا بح فالغانم فالآيب() 


فهذه راجعة لموصوف واحد وهو الحارث فإذا تقرر هذا » فالظاهر : انه أقسم أولاً بالرياح فهي مرسلاته تعالى . 
ويدل عليه عطف الصفة بالفاء | قلنا وأن العصف من صفات الريح في عدّة مواضع من القرآن . والقسم الثاني فيه ترق 
إلى أشرف من من المقسم به الأول وهم الملائكة ويكون ( فالفارقات ) ( فالملقيات ) من صفاتهم كما قلنا في عطف الصفات . 
وإاؤهم الذكر وهوما أنزل الله يصح إسناده إليهم وقرأ الجبمهور ( فَاءْلِيّات ) اسم فاعل خفيف , أي نطرقه إليهم وابن 
عباس مشدد من التلقية » وهي أيضاً إيصال الكلام إلى المخاطب » يقال : لقيته الذكر فتلقاه . وقرأ أيضاً ابن عباس فيا 
ذكر المهدوي بفتح اللام والقاف مشددة اسم مفعول . أي : تلقته من قبل الله تعالى . وقرأ إبراهيم يم التيمي والنحويان 
وحفص ( عُذّْراً أو نذْراً ) بسكون الذالين . وزيد بن ثابت وابن ل 
بخلاف والأعشى عن أبي بكر بضمههم| وأبو جعفر أيضا وشيبة وزيد بن علي والحرميان وابن عامر وأبو بكر بسكونها في 
( عذرا ) وضمها في ( تُذُرا) ) فالسكون على أنهما مصدران مفردان » أو مصدران جمعان ف ( عذراً ) جمع عذير بمعنى المعذرة 
و( نر ) جمع نذير معن الإنذار واتتصاجما عل البدل من ( ذكراً) كانه قيل : فالملقيات عذراً أونذراً » أوعلى المفعول من 

جله » أو على أنما مصدران في موضع ال حال . أي : عاذرين أو منذرين . ويجوز مع الإسكان أن يكونا جمعين على ما 
قررناء . وقيل : يصح انتصاب ( عذراً أو نذراً ) على المفعول به بالمصدر الذي هوذكراً . أي : فالملقيات أي فذكروا 
عذرأً » وفيه بعد » لأن المصدر هنا لا يراد به العمل إنها يراد به الحقيقة لقوله ( أألقي الذكر عليه ) ق 5؟ والإعذار هي بقيام 
الحجة على الخلق والإنذار هو بالعذاب والنقمة . (إنما توعدون ) أي من الحزاء بالثواب والعقاب ( لواقع ) و( ما) 
موصولة وإن كانت قد كتبت موصولة ب ( إن ) وهذه الجملة هي المقسم عليها . وقرأ الجمهور ( أو نذراً ) بواو التفصيل . 
وإبراهيم هيم التيمي ( ونذراً ) بواو العطف ( فإذا النجوم طمست ) أي : أذهب نورها فاستوت مع جرم السماء » أو عبر عن 
إلحاق ذواتها بالطمس وهو انتثارها وانكدارها . أو أذهب نورها ثم انتثرت ممحوقة النور . (وإذا السماء فرجت ) أي : 
صار فيها فروج بانفطار . وقرأ عمرو بن ميمون ( طمُسّت ) ( فربجت ) بشد الميم والراء . والجمهور بخفيهما ( وإذا الجبال 
نسفت ) أي فرقتها الرياح وذلك بعد التسيير وقبل كونها هباء _وقرا امهو زر اميف الورك القانور, وعكيين 
القاف والهمز النخعي والحسن وعيسى وخالد . وقرأ أبو الأشهب وعمرو بن عبيد وعيسى أيضاً وأبو عمرو بالواو وشد 
القاف . قال عيسى : وهي لغة سفلى مضر وعبد الله والحسن وأبو جعفر بواو واحدة ونخف القاف والحسن أيضاً . وقتت 
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بواوين على وزن فوعلت والمعنى : جعل لها وقت منتظر فحان وجاء أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهويوم القيامة . 
والواو في هذا كله أصل والهمزة بدل . قال الزمحشري : ومعنى توقيت الرسل : تبيين وقتها الذي يحضرون فيها للشهادة 
على أمهم وجواب ( إذا ) محذوف لدلالة ما قبله عليه » وتقديره : إذا كان كذا وكذا وقع ما توعدون . ( لأي يوم أجلت ) 
تعظيم لذلك اليوم » وتعجيب لما يقع فيه من امول والشدة والتأجيل : من الأجل أي ليوم عظيم أخرت ( ليوم الفصل ) 
أي بين الخلائق . ( ويل ) تقدم الكلام فيه في أول ثاني حزب من سورة البقرة ( يومئذ ) يوم إذ طمست النجوم وكان ما 
بعدها , وقرأ الجمهور ( نهلك الأولين ) بضم النون وقتادة بفتحها . قال الزتغشري : من هلكه بمعنى أهلكه . قال 
العجاج : 

انتهى . وخرج بعضهم . هالك من تعرجا 

على أن هالكاً هومن اللازم ومَنْ موصول فاستدل به على أن الصفة المشبهة باسم الفاعل قد يكون معموها موصولاً . 
وقرأ الجمهور ( نتبغهم ) بضم العين على الاستثداف . وهو وعد لأهل مكة ويقوي الاستئناف قراءة : عبد الله ( ثم 
سَنْتبعُهم ) بسين الاستقبال والاعرج والعباس عن أبي عمرو بإسكانها » فاحتمل أن يكون معطوفا على ( نملك ) 
واحتمل أن يكون سكن تخفيفاً كم) سكن ظ وما يشعركم 4 [ الأنعام 4 ٠‏ ] فهو استشناف فعلى الاستثناف يكون 
( الأولين ) الأمم التي تقدمت قريشاً أجمع ويكون ( الآخرين ) من تأخر من قريش وغيرهم . وعلى التشريك يكون 
( الأولين ) قوم نوح وإبراهيم - عليهما السلام ‏ ومن كان معهم و( الآخرين ) قوم فرعون ومن تأخر وقرب من مدة 
رسول الله يك - والاهلاك هنا : إهلاك ل 0 بالصفة المقتضية 
لإهلاك العذاب وهي الإجرام . ولما ذكر إفناء الأولين والآخرين ذكر ووقف على أصل الخلقة التي يقتضي النظر فيها تجويز 
البعث ( من ماء مهين ) أي ضعيف هو مني الرجل والمرأة ( في قرار مكين ) وهو الرحم ( إلى قدر معلوم ) أي عند الله تعالى 
وهو وقت الولادة . وقرأ علي بن أ ى طالب ( فقدّرنا ) بشد الدال من التقدير كا قال « من نطفة خلقه فقدّره 4 
رعس 14 ]وبائن السبعة بخمها من القدرة ,:واخضيب ( أعياء وامواناً )«نقمل ,يقال غلية مااقبله :آي يكفت أحناء عل 
ظهرها . وأمواتاً في بطنها . واستدل بهذا من قال إن النباش يقطع لأن بطن الأرض حرز للكفن فإذا نبش وأخذ منه فهو 
سارق . وقال الزتغحشري : ويجوز أن يكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواتاً فيتتصبا على الحال من الضمير لأنه قد علم أنها 
كفات الإنس . انتهى . و( روامي ) جبالاً ثابتات شائغات مرتفعات . ومنه شمخ بأنفه : ارتفع شبه المعنى بالجرم 
(واتكيناك ) علا ه سقياً لمزارعكم ومنافعكم 8 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا 
ظليل ولا يغنى من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر . كأنه جمالت صفر )ويل يوم اللمكة وني بهذا يوع لا فونه ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون . ويل يومئذ للمكذبين . هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . ؛ فإن كان لكم كيد فكيدون . ويل 
يومئذ للمكذبين , إن المتقين في ظلال وعيون . وفواكه مما يشتهون . كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون, إنا كذلك 
نجزي المحسنين ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين . كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون . ويل يومئذ للمكذبين , وإذا قيل لهم 
و او يو الوا ا ويا 0 
تكذبون ) أي من العذاب ( انطلقوا إلى ظل ) ا 10م امهو رار أزعانا اعطاق اله .وقرأ رويس عن يعقوب بفتح 
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84 ا 1#171010100000000أ#31أ1#[أ[11ا ل اك 


ار هل مدن قير » كأنهم لما أمروا امتثلوا فانطلقوا إذ لا يمكنهم التأخير إذ صاروا مضطرين إلى الانطلاق ( ذي ثلا 
شعب ) ٠‏ قال عطاء : : هودخان جهنم” 0( . وروى : لوس وس يي و جاب عاو 
إليه فيجدونه على أسو! وصف » . وقال ابن عباس : يقال ذلك لعبدة الصليب , فالمؤمنون في ظل الله عز وجل وهم في 
ظل معبودهم » وهو الصليب له ثلاث شعب , والشعب : ما تفرق من جسم واحد , ( لا ظليل ) نفي لمحاسن الظل 
( ولا يغني ) أي ولا يغنيى عنهم من حر ( اللهب ) شيئاً » ( إنها ترمي بشرر ) الضمير في ( إنها ) لجهنم . وقرأ الجمهور 
( بشرر ) وعيسى ( بشرار ) بألف بين الراءين . وابن عباس وابن مقسم كذلك إلا أنه كسر الشين » فاحتمل أن يكون جمع 
شرر أي بشرار من العذاب . وأن يكون صفة أقيمت مقام موصوفها » أي : بشرار من الناس كما تقول : قوم شرار جمع 
شر غير أفعل التفضيل ٠‏ وقوم خيار جمع خير غير أفعل التفضيل » ويؤنث هذا فيقال للمؤنث شرة وخيرة بخلافهم إذا كانا 
للتفضيل فلهم| أحكام باكرر قي اللخر ٠‏ وقر أ الجمهور ( كالقصر ) وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحسن وابن مقسم 
بفتح القاف والصاد . وابن جبير أد يضا والسك أيضاً ( كالقِصر ) بكسر القاف وفتح الصاد . وبعض القراء بفتح القاف 
وكسر الصاد 0 مسعود بضمه| كأنه مقصور من القصور كى) قصروا النجم والنمر من النجوم والنمور قال الراجر 
فيها عَنابيل أسودٌ وتمر 

وتقدم شرح أكثر هذه القراءات في المفردات . وقرأ الجمهور ومنهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
( جمالات ) بكسر الجيم وبالألف والتاء جمع جمال جمع الجمع . وهي الإبل كقولهم رجالات قريش . وابن عباس وقتادة 
وابن جبير وا حسن وأبورجاء بخلاف عنهم كذلك إلا أنهم ضموا الجيم . وهي جمال السفن الواحد منها جملة لكونه جملة من 
الطاقات والقوى , ثم جمع على جمل وجمال ثم جمع جمال ثانياً جمع صحة فقالوا جمالات . وقيل : اللمالات : قلوص 
الجمسور. وقر أ حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية الأصمعي وهارون عنه ( جُمَالّة ) بكسر الجحيم لحقت جمالاً 
التاء » لتأنيث الجمع كحجر وحجارة . وقرأ ابن عباس والسلمي والأعمش وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ورويس 
كذلك إلا أنهم ضموا الجيم . قال ابن عباس وابن جبير : الجمالات : قلوص السفن وهي حباله العظام إذا اجتمعت 
مستديرة بعضها إلى بعض جاء منها أجرا م عظام ) . وقال ابن عباس لها الجهالات : قطع النحاس الكبار وكأن 
اشتقاق هذه من اسم الجملة . وقرأ الحسن ( ضَّفْرُ) بضم الفاء . والجمهور بإسكانها » شبه الشرر أولاً بالقصر وهو 
الصحن . من جهة العظم ومن جهة الطول في المواء وثانيا بالجمال » لبيان التشبيه . ألا تراهم يشبهون الإبل بالأفدان وهي 
القصور . قال الشاعر : 


َوَقَفتُ يها ناقَتي فَكَأنهَا ‏ فَدنُلأقضَّى حَاجوَالْمُتَلَوَم 5 
ومن قرأ بضم الجيم ٠‏ فالتشبيه من جهة العظم والطول والصفرة الفاقعة أشبه بلون الشرر . قاله الجمهور » وقيل : 
صفر سود.. وقيل : سود تضرب إلى الصفرة . وقال عمران بن حطان الرقاشي : 
َعَتْهُمْ بأغلى صَوْتِهَا رَرََشْهُمُ بِمثْل الْجمال. الصّفْرِ تزع الشُوَى 0" 


. )٠١5/١19( انظر الوسيط (/ا/ا١ خ) والقرطبي‎ )١( 

0) انظر القرطبي (9١//ا١٠)‏ . 

7( الببت من الكامل من معلقة عنترة بن شداد شرح المعلقات )1١8(‏ روح المعاني (777/79) . 
(5) البيت من الطويل انظر الكشاف )58١/5(‏ », القرطبي )١1١1/١19(‏ . 


سورة المرسلات/ الآيات : 0٠-١‏ ا 0 


وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعاصم في رواية ( هذا يوم لا ينطقون ) بفتح الميم . 
والجمهور برفعها . قال ابن عطية : لما أضاف إلى غير متمكن بناه فهي فتحة بناء وهي في موضع رفع . وقال صاحب 
اللوامح : قال عيسى هي لغة سفلى مضر يعني بناءهم ( يوم ) مع ( لا ) على الفتح , لأنهم جعلوا يوم مع لا كالاسم الواحد 
فهوفي موضع رفع لأنه خبر المبتدأ . انتهى . والجملة المصدرة بمضارع مثبت أو منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف 
إليها البناء بوجه وإنما هذا مذهب كوقي . قال صاحب اللوامح : ويجوز ا أن يكون نصباً صحيحاً على الظرف فيصير هذا 
إشارة إلى ما تقدمه من الكلام دون إشارة إلى ( يوم ) ويكون العامل في نصب ( يوم ) نداء تقدمه من صفة جهنم . ورميها 
بالشرر في يوم لا ينطقون فيكون يومئذ كلام معترض لا يمنع تفريغ العامل للمعمول كما كانت فبأي آلاء ربك تكذبان , 
ذواتا أفنان 4 [ الرحمن ١١‏ ] انتهى , وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ظرفاً وتكون الإشارة بهذا إلى رميها بشرر . وقال 
الزتحشري : ونصبه الأعمش أي هذا الذي قص عليكم وأوقع يومئذ . وهنا نفي نطقهم . وقد أخبر الله تعالى عنهم أنمم 
نطقوا في مواضع من هذا اليوم » وذلك باعتبار طول اليوم » فيصح أن ينفى القول فيه في وقت ويثبت في وقت أو نفي 
اعنم يحجة تع وحمل لطبي هاا يفم كلا تطن . وقر أ القراء كلهم فيه أعلم ( ولا يُؤْذْنْ ) مبنياً للمفعول . حكى أبو 
علي الأهوازي أن زيد بن علي قرأ ( ولا يدن ) مبنياً للفاعل . أي الله تعالى ( فيعتذرون ) عطف على ( ولا يؤذن ) داخل في 
حيز نفي الإذن أي فلا إذن فاعتذار . ولم يجعل الاعتذار متسبباً عن الإذن فينصب . وقال ابن عطية : : ولم ينصب في جواب 
النفي » لتشابه رؤوس الآي . والوجهان جائزان انتهى . فجعل امتناع النصب هو تشابه رؤوس الآي . وقال : والوجهان 
جائزان . فيظهر من كلامه استواء الرفع والنصب ., وأن معناهما واحد . وليس كذلك , لأن الرفع كا ذكرنا لاا يكون 
متسبياً بل صريح عطف » والنصب يكون فيه متسبباً فافترقا » وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون 
معناه المنصوب بعد الفاء وذلك قليل » وإئما جعل النحويون معنى الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب 
وجعل دليله ذلك وهذه الآية كظاهر كلام ابن عطية وقد رد ذلك عليه ابن عصفور وغيره . ( هذا يوم الفصل جمعناكم ) 
للكفار ( والأولين ) قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ وغيرهم من الكفار الذين تقدم زماءهم على زمان المخاطبين . أي جمعناكم 
للفصل بين السعداء والأشقياء . ( فإن كان لكم كيد ) أي في هذا اليوم ىا كان لكم في الدنيا ما تكيدون به دين الله 
وأولياءه ( فكيدون ) اليوم . وهذا تعجيز لهم وتوبيخ . ولما كان في سورة الإنسان ذكر نزراً من أحوال الكفار في الآخرة 
وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها جاء في هذه السورة الآأطناب في وصف الكفار والايجاز في وصف المؤمنين فوقع بذلك 
الاعتدال بين السورتين . وقرأ الجمهور ( في ظٍلال ) جمع ظِل . والأعمش في ( ظُلّل ) جمع ظُلّة ٠‏ ( كلوا واشربوا ) 
خطاب لهم في الآخرة على إضمار القول ويدل عليه ( بما كنتم تعملون ) ( كلوا وتمتعوا ) خطاب للكفار في الدنيا ( قليلا ) 
أي ١‏ مانا قلية إذ تشارى اكلك: وقتتك الورك + وهو سحظات. ديد ال اجرم أبن تريش شيعه . (وإذا قيل لهم 
اركعوا ) من قال : إنها مكية قال هي في قريش . ومن قال إن هذه الآية مدنية قال هي في المنافقين . وقال مقاتل : نزلت في 
ثقيف . « قالوا لرسول الله يَكِِهٍ - حط عنا الصلاة فإنا لا ننحني إنها مسبة فأبى . وقال : لا خير في دين لا صلاة فيه » . 
ومعنى ( اركعوا ) اخشعوا لله وتواضعوا له بقبول وحيه(22 . وقيل : الركوع هنا : عبارة عن الصلاة » وخص من أفعالها 
الركوع , لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع والسجود وجاء في هذه السورة بعد كل جملة قوله ( ويل يومئذ للمكذيين ) 
لأن كل جملة منها فيها إخبار الله تعالى عن أشياء من أحوال الآخرة وتقريرات من أحوال الدنيا » فناسب أن يذكر الوعيد 
عقيب كل جملة منها للمكذب بالويل في يوم الآخرة . والضمير في ( بعده ) عائد على القرآن » والمعنى أنه قد تضمن من 


. )5١8/١19( انظر القرطبي‎ )١( 


521111111700000 سورة المرسلات/ الآيات + 1-٠5ه‏ 
الإعجاز والبلاغة والأخبار المغيبات وغير ذلك مما احتوى عليه ما لم يتضمنه كتاب إِلمي . فإذا كانوا مكذبين به .» ( فبأي 
حديث بعده ) يصدقون به , أي لا يمكن تصديقهم بحديث بعد أن كذبوا بهذا الحديث الذي هو القرآن . وقرأ الجمهور 
( يؤمنون ) بياء الغيبة . ويعقوب وابن عامر في رواية بتاء الخطاب . 
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صذط 
لمعل وا ع ل د و 0 ا هه سه و له سل 


1/1 - كوم 0 2 
منْه خطابا ليق ل يوم يقوم الريع والماء 0 ومع يل 
لز سل تررس و« وعا سس رصم ص 07 ررس 2س سس امسر اسم جه بح سه ل سال هه 50 
أ فموبناء 66 5251 إِنَا أنذرن: عَذَابا فَرِمِبَا يوم ينظر الْمَرْهِ ماقد 
لس بو سس سر تر م اذ اكد 0 
داه ويقول | كاف يَلَتتى كث را 
السبات : قال ابن قتيبة : السبات : أصله القطع والمدٌ فالنوم قطع الأشغال الشاقة » ومن الم قول الشاعر : 
رن هار ره هد وير ام ارا هق اماك تك مر يال م ل ب لك 
وإن سبتته مال حبلا كانه سدى واملات من نواسج خثعما 
أى : إن مدت شعرها مال والتف كالتفاف السدي بأيدي نساء ناسجات . الوهاج : المتوقد المتلآلىء » المعصر : 
قال القراء . السحاب الذي يجلب المطر ولما يجتمع مثل الجارية المعصر قد كادت تحيض ولا تحض : وقال نحوه ابن قتيبة 1 


الل 277 زو قوراف أو جل جانيم ل 157 :0 اميد لك روود رون اواند؟ الحا لازن 5 بلج سوه تج امو د رو ل ل الف و جاو و ا سورة النبأ/ الآيات : 5١٠ - ١‏ 
تَمْشِي الْهوَيْنَا مَائلاً جِمَارُهَا 2 قد اعْصَرَتٌ أو قد دَنَا إِعْصَارُهَااه) 
الج : قال ثعلب أصله شدّة الانصباب . وقال الأزهري : تجاج : شديك الانصباب نج الماء وججته تسا وجوجاً 
يكون لازم بمعنى الانصباب وواقعاً بمعنى الصب . قال الشاعر في وصف الغيث : 


ذا رَمَقَت فِيهَارَحَى مرْجخنة تَنْمُجّ تباجا غَزِيرَ الْحَوَافِل”' 
| ألفافاً : جمع لف . ثم جمع لف على ألفاف . الكواعب : جمع كاعب وهي التي برز نهدها » ومنه كعب الرجل 
لروزه » ومنه الكعبة . فال عاصم بن قيس المنقري : 
وَكمْ مِنْ حَضَانٍ فد حَوَينا كَرِيمَةٍ وَمِنْ كَاحِبٍ لَمْ تَدْرِ ما البْسُ مغصر" 

الدهاق : الملأى مأخوذ من الدهق . وهو ضغط الشيء وشده باليد كأنه لامتلائه انضغط . وقيل : الدهاق : 

المتتابعة . قال الشاعر : 
الاننا عاب يُفى افرانن" فالرمناله كاضا دافا 
وقال آخر : 
لانت إلى الْمُؤادٍ أب مُرْباً هِنَ الصَّادِي إلى كَأُس دِمَاقٍ0» 


الا رع و سو سور باصيو واس ال او ري ا 
مهاداً . والجبال أوتاداً . وخلقناكم أزواجا ؛ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النبار معاشا ٠‏ وبئينا 
فوقكم سبعاً شداداء وجعلنا سراجأ وهاجأاً ٠‏ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً ؛ لنخرج به حباً ونباتاً ٠‏ وجنات ألفافاً . 
إن يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الجحبال فكانت 
سرابا 4 هذه السورة مكية . وروي « انه ككلِِ ‏ لما بعث جعل المشركون يتساءلون بينهم فيقولون : ما الذي أى به ؟ 
ويتجادلون في| بعث به » فنزلت 27 . ومناسبتها لما ذكر قبلها ظاهرة لما ذكر ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) أي : بعد الحديث 
المي هو القران وكانوا يتجادلون فيه ويسائلون عنه » قال ( عم يتساءلون ) وقرأ الجمهور (عَمْ ) وعبد الله وأ وعكرمة 
وعيسى ( عم ) بالألف . وهو أصل ( عم ) والأكثر حذف اللت من ما الانتقهامية إذا دعل علبها تحرف الجر وأضيف 

إنيها » ومن إثبات الألف قوله : 


غتى ماقم يمني ليِبم تبشزير تَمَرُع ني تلو" 
وقرأ الضحاك وابن كثير في رواية ( عَمَهِ ) مباء السكت أجرى الوصل مجرى الوقف . لأن الأكثر في الوقف على ما 


. اللسان ( عصر)‎ . )١7/70( البيت من الرجز انظر روح المعاني‎ )١( 

. البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 

(6) انظر تفسير القرطبي )١١9/١4(‏ . 

(5) البيت من الوافر لخداش بن زهير انظر اللسان ( دهق ) . 

(5) البيت من الوافر انظر القرطبي )١١١/١4(‏ . 

(5) انظر الوسيط ١0(‏ خ) والقرطبي )١/70(‏ والقرطبي (1951/4) والبغوي (475/54) . والدر المنثور (5/ 700 . 


سورة النبأ/ الآيات : 8٠-١‏ 


ول كنا ين موه ول مو “كيه وول ١‏ الجر ا ين ع نلا مل الم سرون م1 لم11 با ا و كود و رحد زر وشو ولت وتو او رميو محا اي ابا سا ب ا را ا 


الاستفهامية هو بإلحاق هاء السكت إلا إذا أضيفت إليها فلا بد من الحاء في الوقف نحو بحي مه » والاستفهام عن هذا فيه 
تفخيم وتهويل وتقرير وتعجيب . كما تقول : أي رجل زيد وزيد ما زيد كأنه لما كان عديم النظير أو قليله خفى عليك جنسه 
فأخذت تستفهم عنه ثم جرد العبارة عن تفخيم الشيء فجاء في القرآن . والضميرفي ( يتساءلون ) ( عن النبأ العظيم ) وهو 
أمر رسول الله يَكلِِ ‏ وما جاء به من القرآن . وقيل : الضمير لجميع العالم . فيكون الاختلاف تصديق المؤمن وتكذيب 
الكافر فس لصوي بس . (عم ) متعلق ب ( يتساءلون ) . ومن قرأ( عمه ) بالهاء في الوصل 
فقد ذكرنا أنه يكون أجرى بالوصل مجرى الوقف . و( عن النبأ ) بمتعلق بمحذوف . أي : يتساءلون عن النبأ . وأجاز 
الزغخشري أن يكون وقف على ( عمه ) ثم ابتدأ ب ( يتساءلون عن النبأ العظيم ) على أن يضمر ل ( عمه ) ( يتساءلون ) 
وحذفت لدلالة ما بعدها عليه كشيء مبهم ثم يفسر . وقال ابن عطية : قال أكثر النحاة قوله ( عن النبأ العظيم ) متعلق 
ب ( يتساءلون ) الظاهر كأنه قال لم يتساءلون ؟ ( عن النبأ العظيم ) » وقال الزجاج : تام في قوله ( عم يتساءلون ) ثم كان 
مقتضى القول أن يجيب مجيب فيقول : يتساءلون عن النبأ » فاقتضى إيجاز القرآن . وبلاغته أن يبادل المحتج بالجواب الذي 
يقتضيه ال حال والمجاورة اقتضاء بالحجة وإسراعاً إلى موضع قطعهم . وقرأ عبد الله وابن جبير ( يسّألون ) بغير تاء وشد 
السين » وأصله يتساءلون بتاء الخطاب فأدغم التاء الثانية في السين . ( كلا ) ردع للمتسائلين . وقرأ الجمهور بياء الغيبة 
فيهما . وعن الضحاك : الأول بالتاء على الخطاب والثاني بالياء على الغيبة . وهذا التكرار توكيد في الوعيد . وحذف ما 
يتعلق به العلم » على سبيل التهويل . أي سيعلمون ما يحل بهم . ثم قررهم تعالى على النظر في آياته الباهرة » وغرائب 
خلوقاته التي ابتدعها من العدم الصرف وأن النظر في ذلك يفضي إلى الإمان ما جاءت به الرسل من البعث والجزاء » فقال 
ألم نجعل الأرض مهاداً ) فبدأ بما هم دائأ يباشر ونه . والمهاد : الفراش الموطأ . وقر أ الجمهور ( مهاد ) ومجاهد وعيسى 
وبعض الكوفيين ( مهدأ ) بفتح الميم وسكون الاء ا ا 0 . وقال ابن خالويه : مَهْداً 
على التوحيد بجاهدا وعيسى الحمدانى وهو الحوفي . فاحتمل أن يكون قول ابن عطية وبعض الكوفيين كناية عن عيسى 
ا همداني وإذا أطلقوا عيسى أو قالوا عيسى البصرة فهو عيسى بن عمر الثقفي . وتقدم الكلام في المهاد في البقرة في أو حزب 
#واذكروا الله» [البقرة ]٠١*‏ (والجبال أوتاداً ) أي ثبتنا الأرض بالجبال كما ثبت البيت بالأوتاد . قال الأفوه : 
القت لا تت رذ ناعقة وأعماد ]نال برض ارتاددة 
( أزواجاً ) أي أنواعاً من اللون والصورة واللسان . وقال الزجاج وغيره : مزدوجين ذكراً و وأنثى ( سباتاً ) سكونا 
وراحة » سبت الرجل : استراح وترك الشغل » والسبات : علة معروفة يفرط على الإنسان السكوت حتى يصير قاتلا 
والنوم شبيه به إلا في الضرر . وقال قتادة : النائم مسبوت لا يعقل كأنه ميت . ( لباساً ) أي يستترون به عن العيون فيا لا 
يحبون اد يظهر عات و وجعلنا التهاز) أكابل الثوم بالبان إذ فيه البق . ( معاشاً ) وقت عيش وهو الحياة تتصرفون فيه في 
حوائجكم . (سبعاً) أ سموات ( شداداً ) محكمة الخلق قوية لا تتأثر يمرور الأعصار إلا إذا أراد الله عزَّ وجل . وقال 
الشاعر : 


2 هن كير و على ل --2 0 امن 07 ٠.‏ 2 7 
فلماجئتهاعلى مَحَإم وَاجِلسَنِى على السبع الشذادٍ 


ظ ( سراجاً ) هو الشمس ( وهاجاً ) حار مضطرم الاتقاد . وقال عبد الله بن عمر : والشمس في السماء الرابعة إلينا . 
ظهرها ولهيبها يضطرم علو . ( من المعصرات ) قال أب والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وقتادة ومقاتل : هي 


. )1/75( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
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السموات . وقال ابن عباس وأبو العالية والربيع والضحاك : السحاب القاطرة.. مأخوذ من العصر . لأن السحاب 
ينعصر فيخرج منه الماء . وقيل : السحاب التي فيها الماء ولم تمطر . وقال ابن كيسان : سميت بذلك من حيث تغيث فهي 
من العصرة ومنه قوله بهوفيه يعصرون4 [يوسف 4:] والعاصر:المغيث فهو ثلاثي وجاء هنا من أعصر أي دخلت في حين 
العصر فحان لما أن تعصر وأفعل للدخول في الشيء . وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة : الرياح . لأنها تعصر السحاب 
ععل الاتزال ميا ا كاقعدييا فه يوقا انع الرسرواتن عاتن والفف اد يهان ار توعية اله يق رزية وعكرمة وقتادة 
( بالمعصرات ) بالباء بدل من » قال ابن عطية : فهذا يقوي أنه أراد الرياح . وقال الزمحشري فيه وجهان . أن يراد بالرياح 
الل ست يا ا ريات ب وأعطى 
بيده دزهماً . ( نجاجأ ) منصباً بكثرة » ومنه « أفضل فضل الحج العج والئج » . أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي . 

وقرأ الأعرج ( تباجا ) بالحاء آخراً ومساجح الماء ٠‏ مصابه واماء بنشجح في الوادي . ( حب ونباتاً ) بدأ بالحب , لأنه الذي 


يتقوت به كالحنطة والشعير . وثنى بالنبات فشمل كل ما ينبت من شجر وحشيش ودخل فيه الحب . ( ألفافاً ) ملتفة » قال 
الزمحشري : ولا واحد له كالأوزاع والأخياف . وقيل : الواحد لف . وقال صاحب الإقليد : أنشدني الحسن بن علي 
الطوسي : 


بهلت يَمَيْشُ مُمْيِقٌ رَنَدَامَى كلَمُمْ يض نُمْرده 

ولو قيل هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً » انتهى . ولا حاجة إلى هذا القول ولا إلى وجاهته . 
فقد ذكرفي الممفردات أن مفرده لف بكسر اللام » وأنه قول جمهور أهل اللغة . و( إن يوم الفصل ) هويوم القيامة يفصل فيه 

بين الحق والباطن ( كان ميقاتاً ) أي في تقدير الله وحكمه تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده. أو حداً للخلائق ينتهون إليه . 
( يوم ينفخ في الصور ) بدل من ( يوم الفصل ) . قال الزمخشري : أو عطف بيان وتقدم الكلام في الصور . وقرأ أبو 
عياض ( في الصوّر ) بفتح الواوجمع صورة . أي : يرد الله الأرواح إلى الأبدان . والجمهور بسكون الواو ( فتأتون ) من 
القبور إلى الموقف أممأ كل أمة بإمامها . وقيل : جماعات مختلفة . وذكر الزتخشري حديثا في كيفيات قبيحة لعشرة أصناف 
يخلقون عليها وسبب خلقه من خلق على تلك الكيفية الله أعلم بصحته سه ورا الكرفيون زو تت مت . والجمهور 
بالتشديد ( فكانت أبواباً ) تنشق حتى يكون فيها فتوح كالابوات في الخدرات وررقبل : ينقطع قطعا صغاراً حتى تكون 
كالألواح الأبواب المعهودة . وقال الزمخشري : فتحت فكانت أبواباً » أي : كثرت أبوامها لنزول الملائكة كأنها ليست إلا 
أبواب مفتحة كقوله « وفجرنا الأرض عيوناً » [ القمر ؟١‏ ] كأن كلها عيون تنفجر . وقيل : الأبواب : الطرق 
والمسالك . أي : تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لا يسدها شىء . ( فكانت سراباً ) أي تصير شيئاً كلا شبىء لتفرق 
أجزائها وانبئاث جواهرها » انتهى . وقال ابن عطية : عبارة عن تلاشيها وفنائها بعد كونها هباء منبثاً وم يرد أن الحبال تشبه 
اثاء عل بعد.من:الناطر إليها . وقال الواحدي : على حذف مضاف . أي ذات أبواب بكرله عز وجل .إن جهدم كانت 
مرصاداً . للطاغين مآباً ؛ لابثين فيها أحقاباً . لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ٠‏ إلا حمييا وغساقاً , جزاء وفاقاً . ٠‏ إنهم كانوا 
عيدو اي ا ل شىء أحصيناه كتاباً . ٠‏ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً » إن للمتقين مفازاً . 

ائق وأعناباً وكواكب أتراباً . وكأساً دهاقاً ؛ لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً . جزاء من ربك عطاء حساباً . رب 
ال ا ا 
الرحمن وقال صواباً ٠‏ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً . إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » يوم ينظر المرء ما قدّمت 


. )5817//5( البيت من الرمل انظر الكشاف‎ )١( 
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يداه » ويقول الكافر يا ليتنى كنت تراباً © . 


( مرصاداً ) مفعال من الرصد ترصد من حقت عليه كلمة العذاب . وقال مقاتل : مجلساً للأعداء وجمرأ للأولياء » 
ومِفْعَال للمذكر والمؤنث بغي تاء » وفيه معنى النسب أي ذات رصد وكل ما جاء من الأخبار والصفات على معنى النسب فيه 
التكثير واللزوم ‏ » وقال الأزهري : المرصاد : المكان الذي يرصد فيه العدو . وقال الحسن : إلا أن على النار المرصاد فمن 
جاء بجواز جاز ومن لم يجىء بخوار اختسن. . وكا أبو عمر والمنقري وابن يعمر ( أَنَّ جهنم ) بفتح ال همزة » والجمهور 
كشيرها زاماا ) مرععا . وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن على وابن وثئاب وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وطلحة 
والأعمش وحمزة وقتيبة وسورة وروح ( لَبثين ) بغير ألف بعد اللام » والجمهور بألف بعدها . وفاعل يدل على من وجد منه 
الفعل وفعل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر . أحقاباً تقدم الكلام عليه في الكهف عند (أو أمضي حقباً) [الكهف ٠‏ ] 
والمعنى هنا حقباً بعد حقب كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية ولا يكاد يستعمل الحقب إلا حيث يراد تتابع الأزمنة . 
كقول أبي تام : 

نقد لدت و ةن كاري الشنت ‏ الجر امسا ان اهن دب 


ويجوز أن يتعلق ( للطاغين ) 0077شذشظشظ2ظ1 
نصب على الظرف . وقال الزمحشري : وفيه وجه آخر » وه وأن يكون من حقب عامنا | إذا قل مطره وخيره وحقب إذا أخطأ 
. الرزق فهوحقب , وجمعه أحقاب . فيتتصب حالاً عتهم يعني ( لبثين فيها ) حقبين جحدين وقوله ( لا يذوقون فيها برد ولا 
شراباً ) تفسير له » والاستغناء ء منقطع يعني : لا يذوقون فيها برداً وروحاً ينفس عنهم حر النارء ولا شراب يسكن من 
عطشهم » ولكن يذوقون فيها حميرأ وغساقا . انتهى . وكان قد قدم قبل هذا الوجه ما نصه : ويجوز أن يراد ( لابثين فيها 
أحقاباً ) غير ذائقين برداً ولا شراباً ( إلا حمياً وغساقاً ) : ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم والغساق من جنس آخر من 
العذاب . انتهى . وهذا الذي قاله هو قول للمتقدمين حكاه ابن عطية . قال : وقال آخرون : إنما المعبى ( لابئين فيها 
أحقاباً ) غير ذائقين بردا ولا شراباً » فبهذه الحال يليثون أحقاباً » ثم يبقى العذاب سرمداً , وهم يشربون أشربة جهنم 
والذي يظهر : أن قوله ( لا يذوقون ) كلام كمستآنف وليس في موضع الحال و ( إلا حم ) استثناء ء متصل من قوله ( ولا 
شراباً ) وإن ( أحقاباً ) منصوب على الظرف حملا على المشهور من لغة العرب لا منصوب على الحال على تلك اللغة التي 
ليست مشهورة » وقول من قال إن الموصوفين باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين » أواخر الآي يدفعه » وقول مقاتل » إن 
ذلك منسوخ بقوله ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ) فاسد , والظاهر وهوقول الجمهور أن البرد : هومس المواء القرء أي 
لا يمسهم منه ما يستلذ ويكسر شدة ال حر . وقال أبوعبيدة والكسائي » والفضل بن خالد ومعاذ النحوي : البرد هنا : النوم 
والعرب تسميه بذلك لأنه يبرد سورة العطش . ومن كلامهم « منع البرد البرد » وقال الشاعر : 


ممق ه # ار هم # 07 لد م رده دع دى #هرامى قم لوس ص اه 
فلو شئت حَرّمُت النسَ سِوّاكمم | وإن شِئت لم اطعُم نقاخاولا برد( 
النقاخ : الماء » والبرد : النوم . وفي كتاب اللغات في القرآن : إن البرد هو النوم بلغة هذيل والذوق على هذين 
القولين جاز . وقال ابن عباس : البرد 1 : الشراب البارد المستلذ » ومنه قول حسان بن ثابت : 
يسقون مِنْ وِرْدٍ البْريض عَلَيُهِمُ بَرَدَا يَصَفْقُ بالرَحِيقٍ السلسّل 9) 


. ) انظر روح المعاني (١19/7١)ء اللسان ( نفخ) ( برد‎ )١( 
. ) اللسان ( برد‎ )١19/75( البيت من الكامل انظر ديوانه (565”) روح المعاني‎ )1( 
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والذوق على هذا حقيقة اااي و لوا ب 
نهر في دمشق وتقدم شرح لجعي والغساق وخلف القرّاء في شدة الشين وخفتها ( وفاقاً ) أي لأعرالهم ضرم ٠‏ وص 
الجزاء بالمصد, رل ( وافق ) أوعلى حذف مضاف . أي ذا وفاق . وقال الفراء : هو جمع وفق , وقرأ الجمهور بخف الفاء . 
وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة بشدها من وفقه كذا. (لا يرجون ) لا يخافون أو لا يؤمنون . والرجاء والأمل 
وعرنة ن . والمعنى هنا : لا يصدقون بالحساب فهم لا يؤمنون ولا يخافون وقر "١‏ التجهوى:: كدان م يقة الال فيدر 
كذبا .نوهي لغةالبعضن الغرت فائية: يقولون في مصدر فعّل فِعّالاً وغيرهم يجعل مصدره على تفعيل نحو تكذيب . ومن 
تلك اللغة قول الشاعر : 


لَعَد طال ما ثبطتني عن صَحَابتِي وَعَنْ حَاجَة قضاؤها من شفائًيًا0) 


ومن كلام أحدهم وهو يستفتي : الحلق أحب إليك أم القصار يريد التقصير يعني في الحج . وقال الزمخشري : 
وفِعَال في باب فعّل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا بقولون غيره . وسمعني بعضهم أفسر آية فقال لقد فسرتجافشار 
ماسمع بمثله . وفر أ علي وعوف الأعرابي وأبورجاء والأعمش وعيسى بخلاف عنه بخف الذال . قال صاحب اللوامح 
علي وعيسى البصرة وعوف ا 0 
بالتخفيف مثل كتب كتاباً فصار المصدر هنا من معنى الفعل دون لفظه مثل أعطيته عطاء انتهى . وقال الأعشى : 

فَصَدَفْتَهَا رَكَدَبْنَهَا وَلْمَرْءُ يَنَْْعْهُ ذَابُة" 

وقال الزمخشري : هو مثل قوله © أنبتكم من الأرض نباتاً 4 [ نوح 17 ] يعني : وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً أو 
تنصبه ب ( كذبوا ) لا يتضمن معنى كذبوا لأن كل مكذب بالحق . كاذب . وإن جعلته بمعنى المكاذبة فمعناه وكذبوا بآياتنا 
فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذيين فبينهم 
مكاذبة , أو لأنهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب فعل من يغالب في أمر فيبلغ فيه أقصى جهده . انتهى . والأظهر 
الإعراب الأول » وما سواه تكلف . وفي كتاب ابن عطية وكتاب اللوامح : وقرأ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وفي كتاب 
ابن خالويه : عمر بن عبد العزيز والماجشون ثم اتفقوا ( كَذَاباً » بضم الكاف وشد الذال » فخرج على أنه جمع كاذب » 
وانتصب على الحال المؤكدة . وعلى أنه مفرد صفة لمصدر أي تكذيباً كذاباً مفرطأ في التكذيب . وقر | الجمهور ( وكل شيء ) 
بالنصب . وأبو السمال بالرفع وانتصب ( كتابا ) على أنه مصدر من معنى ( أحصيناه ) أي إحصاء » أو يكون ( أحصيناه ) 
في معنى كتبناه » والتجوز إما في المصدر وإما في الفعل وذلك لالتقائهها في معنى الضبط » أو على أنه مصدر في موضع 
الحال . ؛ أو مكتوباً في اللوح وفي مصحف الحفظة . ( وكل شيء ) عام مخصوص . أي كل شيء مما يقع عليه الثواب 
والعقاب وهي جملة اعتراض معترضة . و( فذوقوا ) مسبب عن كفرهم بالحساب فتكذيبهم بالآيات . وقال عبد الله بن 
عمرو : ما نزلت في أهل النار آية أشد من هذه . ورواه أبو بردة عن النبي - كَلِ - ولما ذكر شيئاً من حال أهل النار ذكر ما 





1( الببت من الطويل لرجل من بني الحارث انظر ديوان الحماسة )١159/5(‏ روح المعان ( “1 
68 البيت من الطويل انظر اللسان ( قضى ) روح المعاني )7١ /7١(‏ . 
(59) البيت من مجزوء الكامل ليس في ديوان الأعشى انظر الكشاف (184/15) ونسبه في اللسان للآعشى ( صدق ) . 


سورة النبأ/ الآيات : 6٠ - ١‏ 


ف 2ه قا بور بو 4 ا ري وام هه وه اك و فد يواسح يات اك وي جك متهد ‏ “فس قزق نوك هاه كف إلقع فوا الامتقن له “قل ايها جارف ارس" قله لوه يناد ايه لق حرو يقن لاوااا اد قا 2181 يم 


لأهل الجنة فقال ( إن للمتقين مفازاً ) أي : موضع فوز وظفرحيث زحزحوا عن النار وأدخلوا الجنة » و( حدائق ) بدل من 
( مفازأ ) وفواز فيكون أبدل الجرم من المعنى على حذف . أي فوز حدائق أي بها . ( دهاقاً ) قال الجمهور : مترعة(1) , 

وقال مجاهد وابن جبير : متتابعة2'0 . وقرأ | الجمهور (ولا كِذاباً ) بالتشديد أي لا يكذب بعضهم بعضاً وقرأ الكسائي 
بالتخفيف كاللفظ الأول في قوله تعالى( وكذبوا بآياتنا كذاباً » مصدر كذب ومصدر كاذب . قال الزغشري : ( جزاء ) 
مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله ( إن للمتقين مفازأ ) كأنه قال جازى المتقين بمفاز وعطاء نصب ب ( جزاء ) نصب المفعول 
به أي جزاءهم عطاء . انتهى . وهذا لا يجوز لآنه جعله مصدراً مؤكداً مضمون الجملة التي هي ( إن للمتقين مفازاً ) 

والمصدر المؤكد لا يعمل لأنه ليس ينحل بحرف مصدري والفعل ولا نعلم في ذلك خلافا . وقرأ الجمهور ( حساباً ) وهو 
صفة ل ( عطاء ) أي كافياً من قولهم : أحسبني الشىء » أي كفاني » وقال مجاهد : معنى حساباً هنا بتقسيط على الأعمال أو 

دخول الجنة بر حمة الله والدرجات فيها على قدر الأعمال فالحساب هنا بموازنة الأعمال . وقرأ ابن قطيب ( حِسَّاباً ) بفتح الحاء 
وشد السين . قال ابن جني : بنى فعَالاً من أفعل كدرّاك من أذْرَك انتهى . فمعناه محسباً أي كافياً » وقرأ شريح بن يزيد 
الحمصي وأبو البرٌ هيثم بكسر الحاء وشد السين وهو مصدر مثل كلاب أقيم مقام الصفة . أي إعطاء محسباً أي كافياً . وقرأ 
ابن عباس وسراح ( حسناً ) بالنون من الحسن وحكى عنه المهدوي ( حَسْباً ) بفتح الحاء وسكون السين والباء نحو قولك 
حسبك كذا أي كافيك . وقرأ عبد الله وابن أبي إسحق والأعمش وابن محيصن وابن عامر وعاصم ( رب ) و( الرحمن ) 
بالجر والأعرج وأبو جعفر وشيبة وأبو عمرو وال حرميان برفعههم| . والأخوان ( رب ) بالجر و( الرحمن ) بالرفع وهي قراءة 
الحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف عنههما » في الجر على البدل ( من ربك ) و( الرحمن ) صفة أو بدل ( من 
رب ) أو عطف بيان . وهل يكون بدلاً ( من ربك ) فيه نظر ء لأن البدل الظاهر أنه لا يتكرر فيكون كالصفات . والرفع 
على إضمار هو ربٌ أو على الابتداء وخبره ( لا يملكون ) والضمير في ( لا يملكون ) عائد على المشركين » قاله عطاء عن ابن 
عباس . أي لا يخاطب المشركون الله أما المؤمنون فيشفعون ويقبل الله ذلك منهم . وقيل : عائد على المؤمنين » أي لا 
يملكون أن يخاطبوه في أمر من الأمور لعلمهم أن ما يفعله عدل منه . وقيل : عائد على أهل السموات والآرض والضمير في 
( منه ) عائد عليه تعالى والمعنى : أنهم لا يملكون من الله أن يخاطبوه في شيء من الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه 
تصرف الملاك فيزيدون فيه أوينقصون منه . والعامل في ( يوم ) إما ( لا يملكون ) وإما( لا يتكلمون ) وقد تقدم الخلاف 
في ( الروح ) أهوجبريل أم ملك أكبر الملائكة خلقة » أوخلق على صورة بني آدم . أو خلق حفظة على الملائكة » أو أرواح 
بني آدم ؛ أو القرآن ؛ وقيامه مجاز يعني ظهور آثاره الكائنة عن تصديقه أو تكذيبه » والظاهر : عود الضمير في ( لا 
يتكلمون ) على ( الروح ) و( الملائكة ) » وقال ابن عباس : عائد على الناس فلا يتكلم أحد إلا بإذن منه تعالى ونطق 
بالصواب . وقال عكرمة : الصواب لا إله إلا الله أي قاما في الدنيا . وقال الزمخشري : هما شريطتان أن يكون المتكلم 
منهم مأذوناً لهم في الكلام » وأن يتكلم بالصواب , فلا يشفع لغير مرتضى لقوله تعالى «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 
[الأنبياء 18] انتهى . (ذلك اليوم الحق) أي كيانه ووجوده (فمن شاء) وعيد وتمديد . والخطاب في (أنذرناكم) لمن حضر 
النبي - كل - واندرج فيه من يأتي بعدهم ( عذاباً ) هوعذاب الآخرة لتحقق وقوعه وكل آت قريب . ( ويوم ينظر المرء ) 
عام في المؤمن والكافر . ( ما قدّمت يداه ) من خير أو شر لقيام الحجة له وعليه » وقال الزمحشري : وقاله قبله عطاء : المرء 
هو الكافر لقوله ( إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ) » والكافر ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم ومعنى ما قدّمت يداه من الشر 


. وتفسير ومجاهد (77/7) وتفسير عبد الرزاق‎ )١/١0( والطبري‎ )١١١/١19( انظر القرطبي‎ )١( 


7تقوا أ اؤبت يه لقو مامه بووري 8 بار لني لساب لط ال م ال ا او لم لج وال ل وجرن اففورزة الخال الاباك 1 3ع 
لقوله و وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدّمت أيديكم * [ آل عمران ٠ ١8١‏ 187 ] » وقال ابن عباس وقتادة والحسن : 
المرء هنا : المؤمن كأنه نظر إلى مقابله في قوله ( ويقول الكافر ) وقرأ الجمهور ( الْرْءُ ) بفتح الميم وابن أبي إسحاق بضمها . 
وضعفها أب حاتم ولا ينبغي أن تضعف . لأنها لغة يتبعون حركة الميم لحركة ا همزة فيقولون : مرؤ ومرأ ومرء على حسب 
الإإعراب و( ما ) منصوب ب ( ينظر ) ومعناه ينتظر ( ما قدّمت يداه ) ف ( ما ) موصولة » ويجوز أن يكون ينظر من النظر 
وعلق عن الجملة فهي في موضع نصب على تقدير إسقاط الخافض و( ما) استفهامية منصوبة تقدّمت » وتمنيه ذلك أي 
ترابا في الدنيا ولم يخلق أو في ذلك اليوم . وقال أبو هريرة وعبد الله بن عمر : « إن الله تعالى يحضر البهائم يوم القيامة. 
فيقتص من بعضها لبعض ثم يقول لها بعد ذلك كؤني تراب فتعود جميعها تراباً فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله(2 . وقيل : 
الكافر هنا : إبليس إذا رأى ما حصل للمؤمنين من الثواب قال ( يا ليتني كنت تراب ) كآدم الذي خلق من تراب واحتقره هو 
أولا . وقيل : تراباً أي متواضعاً لطاعة الله تعالى لا جباراً ولا متكبراً . 





. )155/85( وابن كثير‎ )18- ١,/75( والطبري‎ )١77/١19( خ) والقرطبي‎ ١8١ انظر الوسيط‎ )١( 


1 


سورة النازعات مكية وهي ست وأربعون ١‏ 
نمسم الله الرحمن الرحدم 


2 سر جر تيز 2-0-3 اكه 0 ا الا ا 
لصت غرة < ١‏ وَاَلتَشِطتِ مَنْطًا <: > وَالسَِّحَتِ سبحا ر 7 فَألمَبِكَتٍ سب فالمدرات أما نوم 


سه 


2 2 يد ف مير 7 م 0 55 أ 
جف الراجفة دل تتبعها الرادقة 0 ة هلوب وم ميِذٍ واجمّة مَهَ 0 أبصدرها يشعَة 0. يَفولُونَ ونا لمردودوت 


و ودس سار سس ا اه ع ان ساس 5 ل كرورهى «*س اس 0 رائظ ٠...‏ مه سل عو سر وار سر ا 00 ”7 
فى الحافرو ١‏ 2011011 0 قالوا تلك إذا خايسرة فَإِئَا هى زحرة ويِحِدَة 275 فإذا هم 


ءءء ص 3 
2 2 . لي ل 20 يي يمير 7 رانك زر تو تكو افد و < سه < سام 7 21 / م 
السَاهرةٍ .2 هل أذلك حَدِيث مومق ٠0‏ إِذ تادنه ريه بالْواد الْقَدِس طوف 2 > أذعت إل وود إلى “ل فقل 


ل ا كت 


هه ودس ع جد لس سس نا 0 ريسي 6 لت رع ور وده دده وه ل 2 3 
هَل لك ]اك أن رق 9 وَأ ديك ف ريك فلخشى ١‏ ا أنه الايد لكر :0 فَكَذَّبٍ وعصئ 21 اا 


0 


عر ره م 1 1 رح سر 


ّ ركم الاعل ؛. 0 ا َك كال أ لكر هه دالوا 020 . إن فى ذلك لعيرة لمن حمس 
ع خا 0 د 7 ل ا 0-0 تله 1 آ[ ذه 00 مح ور > 00 
2001011010 ما بذلها ." 2-2 فسَوَها 0 وأَعْطس ليَلَها وأحرج ضحلها .0 والارض بعد ذلك 
ا ار ا 0 م ع ل 0 ره 2 فك 3 لاد ل اير 
1 أخر عنما عاءها وَمرْعَلهَا :2 وَلْبَالَ أرسلها :2 متها لَك ولأنممك 22 فَِدَا جَآءتِ ألطا 
د ع از .زد ا انير ب د 1 2 ل سس لاعس سرس ك2 اياعر أ له ا ال الى يا لام 
50 02 ا ا ع 001 ا 
أ له م م رس 0 سل سه | سل صل الف ال 7 المرى 1 اد 7 ا« سير 
فَإنَّ الجححم هه المأو .©" وَأما من حَافٌ مَقَاء ريد ونَهى النفْس عَنٍ الهو ١‏ إن اله دَهى المأوئ 5 
ب لل ا ع - يوري ٠‏ واس سح سا 


ويا عن ةد سه 0 ١‏ وم أت ين ونه ف © ِل ريك منتهلها 6 5 أنت منْذِرَ من حشلها 


< كم وم وها لبوأ إلاعَيِية أو ضحنها :4 
أغرق 2 الشيء بالغ فيه وأنهاه 9 النازع قُِ القوس : بلغ غاية المد حى ينهي إلى النصل. والااستغراق : 
الاستيعاب. والغرقى : فشرة ة البيضة . نشط البعير والإإنسان : ربطه وأنشطه حله ومنه 1 « وكأغا أنشط 3 من عقال » 


ونشط : ذهب من قطر إلى قطر . ولذلك قيل لبقر الوحش النواشط . لأنهن يذهبن بسرعة من مكان إلى مكان . ومنه قول 
الشاعر وهو هميان 3 قحافة : 


أرق قفوي خط 002 السام بي طورا وطورا وَاسِطا(') 


ل صر زر ره 


ره 5 1 6 َال 
0 3 دى هك 


(1) البيت من الرجز انظر اللسان ( نشط ) . 


و سحاد ودعي وخ سكيد عزه إخ و ما تساي 4 مويه اطع وموزوة ال انق المحم باواحاتمره وى القوزة التارعات / الأناف ‏ 4 
وكأن هذه اللفظة مأخوذة من النشاط . وقال أبوزيد : نشطت الحبل أنشطه نشطاً عقدته أنشوطة وأنشطته حللته 
وأنشطت الحبل مددته . وقال الليث : أنشطته بأنشوطة . أي وثقته وأنشطت العقال مددت أنشوطته فانحلت . ويقال : 
نشط بمعنى أنشط . والأنشوطة : عقدة يسهل انحلاها إذا جدبت كعقدة التكة . وجف القلب وجيفا : اضطرب من شذة 
الفزع 3 وكذلك وجب وجيبا 3 في كتاب لغات القرآن المروي عن أبن عباس : واجفة : خائفة بلغة همدان . حاير : 
يقال : رجع فلان في حافرته » أي في طريقه النبي جاء منها فحفرها أي أثر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفرا وتوقعها 
العرب على أول أمر يرجع إليه من آخره . ومنه قول الشاعر : 
أخحافرة عَلَى صَلَمْ وَشَيْب © مَعَاذًَ له مِنْ سَفَهِوَكَار() 
أي أأرجع إلى الصبا بعل الصلع وأ لشيب 6 الناخرة : المصوتة بالريح المجوفة » وال لنخرة ع كطامع 
وطمع وحاذر وحذر قاله الفراء وأبو عبيد وأبو حاتم وجماعة . وقيل : النخرة : البالية المتعفنة الصائرة رميياً . نخر العود 
والعظم : بلي وتفتت 4 فمعناه مغاير للناخرة وهو قول الأكثرين :. وقال أبو عمرو بن العلاء ١‏ الناخرة 6 التي لم تنخر بعد 
والنخرة التي قد بليت . قال الراجز لفرسه : 
5 0 - 5 0 مه 2 + بوي 50 بير 5 - 7 
أقدم ها ا على الاساوره ولا تهولنك رؤوض نادره 
فَإِنمَا تفرك نات السَاهِرَهُ حت تَعُودَ بَعْدَمَافِي الْحَافِرَه0) 
مِنْ بَعْدمًا صِرْت عِظَاماً نَاخِره 
وقال الشاعر : 
رق وق ب م ع م ل م7 من امن َه 3 ل كي 
واخليتها من مخها فكانها فوارير في اجوافها الريح تنخر0) 
وبروى تصفر ونخرة الريح بضم النون : شدّة هبوبها والنخرة أيضا مقدم أنف الفرس والحار والخنزير » يقال : 
هشم نخرته . الساهرة : وجه الأرض والفلاة ؛ وصفت با يقع فيها وهو السهر للخوف . وقال أمية بن أبي الصلت : 
وها لحم سَاهِرَةٍ وَبَحْرٌ | وَمَا فاهُوا به لهم مُقِيمُ() 
وقال أبو بكر الحذلي : ' 
يَرْتَدْنَ سَاهِرَةَ كَأَنَ جَمِيمَهَا وَعَمِيمَهًا أَسْدَافٌ لل مُظْلِمِ » 
والساهور كالغلاف للقمر يدخل فيه إذا كسف . وقال أمية بن أبي الصلت : 


وَبَتْ الْحَلقَ فيهَاإذنَحَاهها فَهُمْ فُطائْهَاحَنَى الننَادِي0"© 





. البيت من الوافر لم غبتد لقائله انظر اللسان ( حفر) فتح القدير( 5/0/ا”)‎ )١١( 
. (؟) الآبيات من الرجز للهمداني انظر اللسان ( نخر)‎ 

(9) البيت من الطويل للحارثي انظر ديوان الحماسة ( )١150/‏ . 

(4) البيت من الوافر انظر اللسان ( سهر ) . 

(5) البيت من المنسرح انظر اللسان( سهر ) فتح القدير (5/0/ا”) . 

(1) البيت من الوافر انظر فتح القدير (4/0/ا) . 


وقيل : دحاها : سواها . قال زيد بن عمرو : 
د وب له ركع - ع دين مد لاحمو د و ار هد 6و اي 
وَاسَلّمت وَجْهِي لِمَنْ اسْلَمَت 2 له الارض تحمل صخرا ثقالا 
ساسم ارس 21 وب © > تمس ع 2 هم ١‏ 0 
دَحَاما فلمااستوت شدها نايك وارسئ عليها الحبال0) 


الطامّة : الدّاهية التي تطم على الدّواهي . أي تعلو وتغلب وفي أمثالهم : « أجرى الوادي فطم على القرى » . 
ويقال : طم السيل الركية إذا دفنها » والطم : الدفن والعلو . 


والنازعات غرقاً . والناشطات نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمرأ . يوم ترجف 
الرراجفة » تتبعها تتبعها الرادفة ٠‏ قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة ٠‏ يقولون أثنا لمردودون في الحافرة , أإذا كنا عظاماً 
نخرة » قالوا تلك إذا كرّة خاسرة , فإنما هي زجرة واحدة . م ال ؛ هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه 
بالواد المقدّس طوى , اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى , وأهديك إلى ربك فتخشى . فأراه الآية 
الكبرى . فكذّب وعصى ثم أدبر يسعى . ) فحشر فنادى 2 فقال أنا ربكم الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في 
ذلك لعيرةلمن يخشى هذه السورةمكية ل ل 10 
القيامة » ولما كانت الموصوفات ها محذوفات وأقيمت صفاتها مقامها وكان لهذه الصفات تعلقات مختلفة اختلفوا في المراد 
بها . فقال عبد الله وابن عباس ( النازعات ) الملائكة تنزع نفوس بني آدم (") . و( غرقاً ) إغراقاً في الصدر . وهي الممالغة 
في الفعل ؛ أو غرقاً في جهنم يعني نفوس 0 قاله علي وابن عباس . وقال الحسن وقتادة وأبو عبيدة وابن كيسان 
والأخفش : هي النجوم 5 إلى أفق . وقال السدّي وجماعة . تنزع بالموت إلى ريها . و( غرقاً ) أي إغراقاً في 
الصد ولقاوناك السدي أيضا : النفوس تحن إلى أوطاءها وتنزع إلى مذاهبها ولها نزع عند الموت . وقال عطاء وعكرمة 
القسي : أنفسها تنزع بالسهام : اوقا شطاء ايقا الجماعات النازعات بالقسي وغيرها إغراقاً . وقال مجاهد : المنايا 0 
العرين . وقيل ( النازعات ) الوحش تنزع إلى الكل » حكاه يحبى بن سلام . وقيل : جعل الغزاة التي تنزع في أعنتها 
نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب . قاله في الكشاف . 
( والناشطات ) قال ابن عباس ومجاهد : الملائكة تنشط النفوس عند الموت : أي تحلها وتنشط بأمر الله إلى حيث كان . 
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة والحسن والأخفش : النجوم تنشط من أة فق إلى أفق تذهب وتسير بسرعة وقال ماهد أنضا : 
المنايا(؟»وقال عطاء البقر الوحشية وما جرى مجراها من الحيوان الذي ينشط من قطر إلى قعل وقالة ادن عنامن انض : النفوس 
المؤمنة تنشط عند الموت للخروج . وقيل : ل ا : الملائكة تتصرف في 
الآفاق بأمر الله تجي ء وتذهب . وقال قتادة والحسن : النجوم تسبح في الأفلاك . وقال أبوروق : الشمس 00 
والغبار . وقال عطاء وجماعة : الخيل يقال للفرس سابح . وقيل : السحاب , لأنها كالعائمة في الهواء . وقيل : الحيتا 
دواب البحر فا دونها ‏ وذلك من عظم المخلوقات فيبدي أنه تعالى أمدّ في الدنيا براه الخيان ضقن ا 
في البحر .نوكا عظاء انها : السفن . وقال مجاهد أيضا : المنايا تسبح في نفوس امبيوان ( فالسابقات ) قال مجاهد : 
الملائكة سبقت بني آدم بالخبر والعمل الصالح . وقاله أبوروق , وقال ابن مسعود : أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين 


. )71/4/0( البيتان من المتقارب انظر اللسان ( دحا ) فتح القدير‎ )١( 
. )١15/١9( خ) والقرطبي‎ ١79( انظر الوسيط‎ )0( 

() انظر المصدرين السابقين . 

(؟) انظر المصدرين السابقين . 


:1 ري اناي نو بويج :3 مع وتوا امد من وو جورد و و وف فويضي هزر الناوفات لاس 1د 


يقبضونها وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى . وقال عطاء : الخيل . وقيل : النجوم . وقيل : المنايا تسبق الآمال 
( فالمدبرات ) قال ابن عطية : لا أحفظ خلافاً أنها الملائكة . ومعناه أنها التي تدبر الأمور التي سخرها الله تعالى وصرفها فيها 
كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات . انتهى . وقيل : الملائكة الموكلون بالأحوال » جبريل للوحي. وميكائيل للمطر , 
وإسرافيل للنفخ في الصور ؛ وعزرائيل لقبض الأرواح . وقيل : تدبيرها نزولا بالجلال والحرام . وقال معاذ: هي 
الكواكب السبعة . وإضافة التدبير إليها مجاز » أي يظهر تقلب الأحوال عند قرانها وتربيعها وتسديسها وغير ذلك ولفق 
الزنحشري من هذه الأقوال أقوالاً اختارها وأدارها أولاً على ثلاثة » الملائكة , أو الخيل . أو النجوم » ورتب جميع 
الأوصاف على كل واحد من الثلاثة » فقال : أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي هي تنزع الأرواح من الأجساد 
وبالطوائف التي تنشطها أي تخرجها من نشط الدلو من البثر إذا أخرجها . وبالطوائف التي تسبح في مضيها أي تسرع 
فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمرأ من أمور العباد ئما يصلحهم في ديغهم أودنياهم , كما رسم لهم غرقاً أي إغراقاً في النزع أي 


تنزعها من أقاصي الأجساد من أناملها وأظفارها ٠‏ أو أقسم بخيل الغزاة التى تنزع في أعنتها إلى آخر ما نقلناه »ثم قال :. 


من قولك : ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد والبى تسبح في جريتها فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر وإسناد 
التدبير إليها لأنها من أسبابه » وأقسم بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في النزع أن تقطع الفلك كله حتى 
تنحط من أقصى المغرب والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمراً في علم الحساب . 
وقيل : ( النازعات ) أيدي الغزاة وأنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام والتى تنشط الإرهاق , انتهى . والذي يظهر أن ما 
عطف بالفاء من وصف المقسم به قبل الفاء وأن المعطوف بالواو وهومغاير لما قبله كما قرّرناه في المرسلات , على أنه يحتمل أن 
يكون المعطوف بالواو من عطف الصفات بعضها على بعض . والمختار في جواب القسم أن يكون محذوفا وتقديره لتبعثن 
لدلالة ما بعده عليه قاله الفراء . وقال محمد بن علي الحكيم الترمذي : الجواب ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) والمعنى فيما 
اقتصصت من ذكر يوم القيامة وذكر موسى ‏ عليه السلام ‏ وفرعون . قال ابن الأنباري : وهذا قبيح لأن الكلام قد طال . 
وقيل : اللام التي تلقي بها القسم محذوفة من قوله ( يوم ترجف الراجفة ) أي : ليوم كذا ( تتبعها الرادفة ) ولم تدخل نون 
التوكيد لأنه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل . وقول أبي حاتم هو على التقديم والتأخير كأنه قال ( فإذا هم بالساهرة ) 
( والنازعات ) قال ابن الأنباري خطأ . لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام . وقيل : التقدير : يوم ترجف الراجفة . تتبعها 


الرادفة والنازعات على التقديم والتأخير أيضا » وليس بشيء . وقيل : الجواب ( هل أتاك حديث موسى ) لأنه في تقدير قد . 


أتاك » وليس بشيء وهذا كله إعراب من لم يحكم العربية . وحذف الحواب هو الوجه ويقرب القول بحذف اللام من ( يوم 
ترجف ) قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد : هما الصيحتان . أي : النفختان الأولى تميت كل شيء وفي الثانية 
تحيى(2 . وقال مجاهد أيضا ( الواجفة ) الزلزلة ( والرادفة ) الصيحة . وقال ابن زيد ( الواجفة ) الأرض و( الرادفة ) 
الساعة . والعامل في ( يوم ) اذكر مضمرة . أو لتبعثن المحذوف واليوم متسع تقع فيه النفختان وهم يبعثون في بعض ذلك 
اليوم المتسع و( تتبعها ) حال . قيل : أو مستأنف ( واجفة ) مضطربة ؛ ووجيف القلب يكون من الفزع ويكون من 
الإشفاق . ومنه قول قيس بن الخطيم : 

إن بني حجبا وأسرتهم انان رايم تجفٌ(١)‏ 


( قلوب ) مبتدأ ( واجفة ) صفة تعمل في ( يومئذ ) ( أبصارها ) أي أبصار القلوب ( خاشعة ) مبتدأ وخبر في موضع 





)١(‏ انظر الوسيط ١85‏ خ). 
(؟) البيت من المنسرح انظر فتح القدير (1/5/60”) . 
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سااع العسااهم 
ونا وه حر ال اه حوره يهاو تخ لم ا ود ني يك الم كو ونال ين أفرم وا قات حهد ك4ا القس ف اتفايها ! وان كنوه إن كور به ال ةبقر كد الك" كيه فته لاي قاذ كيد ا 56 


خبر قلوب . وقال ابن عطية : رفع قلوب بالابتداء » وجاز ذلك وهي نكرة . لأنها قد تخصصت بقوله ( يومئذ ) انتهى . 
ولا تتخصص الأجرام بظروف الزمان , وإنما تخصصت بقوله ( واجفة ) ( يقولون ) حكاية حالهم في الدنيا » والمعنى هم 
الذين يقولون . و( الحافرة ) قال مجاهد : فاعلة بمعنى مفعولة . وقيل : على النسب ., أي : ذات حفر . والمراد : القبور 
أي لمردودون أحياء في قبورنا . وقال زيد بن أسلم ( الحافرة ) النار . وقيل : جمع حافرة بمعنى القدم , أحياء نمثي على 
أقدامنا ونطأ بها الأرض . وقال ابن عباس : الحياة الثانية هي أول الأمر وتقول التجار النقد في الحافرة أي : في ابتداء 
الصوم . وقال الشاعر : 


انع لا الحا فَاعَلموا 0 0 د الخاس في الحافرو(١)‏ 


وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ( في الحفرة ) بغير ألف والجمهور بألف . وقيل : هما بمعنى واحد . وقيل : 
هي الأرض المنتنة المتغيرة بأجساد موتاها ؛ من قولهم : حفرت أسنانه إذا تأكلت وتغيرت . وقرأ عمر وأبي وعبد الله وابن 
الزبيروابن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان وأبوبكر (ناخرة) بألف وأبورجاء والحسن والأعرج وأبوجعفر وشيبة والسلمي 
وابن جبير والنخعى وقتادة وابن وثاب وأهل مكة وشبل وباقي السبعة بغير ألف . ( قالوا تلك إذأ ) أي الردة إلى الحافرة إن 
ردنا ( كرة خاسرة ) أي قالوا لتكذيبهم بالغيب . أي لوكان هذا حقاً لكانت ردتنا خاسرة إذ هي إلى النار . وقال الحسن : 
خحاسرة: كاذبة», أي ليست بكافية وهذا القول منهم استهزاء . وروي أن بعض صناديد قريش قالذلك (فإنما هي زجرة 
واحدة ) لما تقدم ( يقولون أثنا لمردودون ) تضمن قولهم استبعاد النشأة الثانية واستضعاف أمرها فجاء قوله ( فإنما ) مراعاة لما 
دل عليه استبعادهم . فكأنه قيل ليس بصعب ما تقولون فإنما هي نفخة واحدة ( فإذا هم ) منشورون أحياء على وجه 
الأرض قال ابن عباس : الساهرة : أرض من فضة يخلقها الله تعالى 20 . وقال وهب بن منبه جبل بالشام يمده الله تعالى يوم 
القيامة لحشر الناس . واي وسفيان أرض قريبة من بيت المقدس . وقال ابن عباس : أرض مكة . وقال قتادة : 
جهنم . لأنه لا نوم لمن فيها . رأى أن الضائر قبلها إنما هي للكفار ففسرها بجهنم . ؛ وقيل : الأرض السابعة يأتي بها الله 
يحاسب عليها الخلائق باعي عيابي ع بي يكل - فقص تعالى عليه قصة موسى 
عليه السلام 0 الربوبية وما آل إليه حال مومبى من النجاة » وحال فرعو من 
الهلاك » فكان ذلك مسلاة لرسول الله يلْ - وتبشيراً بهلاك من يكذبه ونجاته هو من أذاهم . قال تعالى ( هل أتاك ) 
توقيفاً له على جمع النفس لا يلقيه إليه وتقدم 9 في ( الوادي المقدس ) والخلاف في القراءات في ( طَوّى ) (اذهب إلى 
فرعون ) تفسير للنداء أوعلى إضمار القول ( فقل هل لك إلى أن تزكى ) لطف في الاستدعاء . الي اي 
السؤال بنعم . وتزكى تتحلى بالفضائل » وتتطهر من الرذائل والزكاة هنا يندرج فيها الإسلام وتوحيد الله تعالى . 
ا وا 00 . وباقي السبعة بخفها و 
هي لك في كذا ؟ أوهل لك إلى كذا ؟ فيحذفون القيد الذي تتعلق به ( إلى ) أي هل لك رغبة أوحاجة إلى كذا » أو سبيل | 

إلى كذا . قال الشاعر : 


ا ا 0 7 2 7 7 اا ا ا 7 972 
َهَرْلَكُمُ نهَاإِلَيٌ نَإنّيِي بَصِيرْبِمَا عا الاي ذْهاات 
)001 البيت من الكامل انظر فتح القدير (717/5/5) . 


(0) انظر القرطبي )١٠/١9(‏ . 
(0) البيت من الطويل لأوس بن حجر انظر ديوانه )١١1١(‏ اللسان( نطس ) فتح القدير (7175/4) . 


7 (ااج را ةب ارب ف جاع 7 17 جا ل مز ودار لانتو بابو سوا يذج ان وا و ا ا ا سورة النازعات / الآيات : 55-١‏ 


( وأهديك إلى ربك فتخشى ) هذا تفسير للتزكية . وهي الهداية إلى توحيد الله تعالى ومعرفته ( فتخشى ) أي : 

تخافه , لآن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة « إنما يخشى الله من عباده العلماء ‏ [ فاطر 8/؟ ] وذكر الخشية , لأنها ملاك الأمرء 

وني الكلام حذف . أي فذهب وقال له ما أمربه ربه . وأتبع ذلك بالمعجزة الدالة على صدقه ( فأراه الآية الكبرى ) وهي 
العصا واليد جعلهم| واحدة . لأن اليد كأنها من حملة العصا . لكونها تابعة لها » أو العصا وحدها . لأنما كانت المقدمة 
والأصل واليد تبع لها ء لأنه كان يتقيها بيده . وقيل له : ( أدخل يدك في جيبك ) ( فكذب ) أي فرعون موسى 
- عليه السلام - وما أتى به من المعجز وجعل ذلك من باب السحر ظ وعصى 4 [ النمل ١7‏ ] الله تعالى بعدما علم صحة ما 
أق به موسى وإنما أوهم أنه سحر . ( ثم أدبر يسعى ) قيل : أدبر حقيقة » أي قام من مكانه فاراً بنفسه . وقال الجمهور : 

هوكناية عن إعراضه عن الإيمان ( يسعى ) يجتهد في مكايدة موسى عليه السلام . ( فحشر ) أي جمع السحرة وأرباب دولته 
( فنادى ) أي قام فيهم خطيباً . أوفنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه . ( فقال أنا ربكم الأعلى ) قال ابن عطية : قول 
فرعون ذلك نهاية في المخرقة ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم . انتهى . وإنما قال ذلك . لأن ملك مصر في زمانه كان 
إسماعيليأ » وهو مذهب يعتقدون فيه إلهية ملوكهم وكان أول من ملكها منهم المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله 
ولاهم العاضد وطهر الله مصر من هذا المذهب الملعون بظهور الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي 
- رحمه الله تعالى - وجزاه عن الإسلام خيرا . ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) قال ابن عباس ( الآخرة ) قوله © ما 
علمت لكم من إله غيري #[ القصص 8" ] والأولى قوله ( أنا ربكم الأعلى ) » وقيل : العكس وكان بين قولتيه أربعون 
سنة . وقال الحسن وابن زيد ( نكال الآخرة ) بالحرق ( والأولى ) يعني الدنيا بالغرق . وقال مجاهد : عذاب آخرة حياته 
وأولاها . وقال أبوزرين : الأولى كفره وعصيانه , والآخرة : قوله أنا ربكم الأعلى . وقال مجاهد : عبارة عن أول معاصيه 
وآخرها أي نكل بالجميع . وانتصب ( نكال ) على المصدر والعامل فيه ( فأخذه ) لأنه في معناه » وعلى رأي المبرد بإضمار 
فعل من لفظه » أي : نكل نكال . والنكال : بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم . وقال الزغغشري : ( نكال الآخرة ) 
هو مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله » كأنه قيل : نكل الله به نكال الآخرة والأولى انتهى . والمصدر المؤكد لمضمون 
الجملة السابقة يقدر له عامل من معنى الجملة ( إن في ذلك ) أي فيا جرى لفرعون وأخذه تلك الأخذة ( لعيرة ) لعظة ( لمن 
يخثى ) أي لمن يخاف عقوبة الله يوم القيامة وفي الدنيا . 

قوله عر وجل « أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها . وأخرج ضحاها , 

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها . متاعاً لكم ولأنعامكم , فإذا جاءت الطامة 
الكبرى . يوم يتذكر الإنسان ما سعى » وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا . فإن الجحيم هي 
الأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى . يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم 
أنت من ذكراها , إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من يخشاها , كأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها »# 
الخطاب : الظاهر أنه عام . والمقصود الكفار منكرو البعث ؛ وقفهم على قدرته تعالى ( أشد خلقا ) أي أصعب إنشاء ( أم 
السماء) فالمسؤول عن هذا يجيب ولا بد السماء لما يرى من ديمومة بقائها وعدم تأئرها . ثم بين تعالى كيفية خلقها ( رفع 
سمكها ) أي جعل مقدارها بها في العلو مديدا رفيعاً مقدار خمسائة عام والسمك : الارتفاع الذي بين سطح الساء التي 
نليها وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها ( فسواها ) أي جعلها ملساء مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض , أو تممها 
وأتقن إنشاءها بحيث إنها محكمة الصنعة ( وأغطش ) أي : أظلم ( ليلها ) ( وأخمرج ) أبرز ضوء شمسها كقوله 
تعالى #والشمس وضحاها» [الشمس ]١‏ وقولهم : وقت الضحى الوقت الذي تشرق فيه الشمس . وأضيف الليل والضحى 
إلى السماء , لآن الليل ظلها والضحى هو نور سراجها . ( والأرض بعد ذلك ) أي بعد خلق السماء وما فعل فيها ( دحاها ) 


سورة النازعات/ الآيات : ١‏ -55 0 0 


مسي دان ثم دحا الأرض » وقرأ الجمهور ( والأرض ) ( والجبال ) بنصبهم| والحسن وأبو حيوة 
وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال برفعهم| . وعيسى برفع الأرض وأضيف الماء والمرعئ إل الأرفن > لأخما يظهران 
اا وا وري 0 م لضب أي فعل ذلك تمتيعاً لكم وابن أبي عبلة بالرفع . أي ذلك متاع . وقال الزمخشري : 
( فإن قلت : ) فهلا أدخل حرف العطف على أخرج ؟ ( قلت : ) فيه وجهان . أحدهما : أن يكون معنى ( دحاها ) 
بسطها ومهدها للسكنى ثم فسر التمهيد بما لا بد منه في تأتي سكناها من تسوية أمر المأكل والمشرب وإمكان القرار عليها . 
والثاني : أن يكون (أخرج) حالاً بإضمار قد كقوله وأ وجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء ' 4] انتهى . وإضمار قد سول 
للبصرين . ومذهب الكوفيين والأخفش أن الماضي يقع حالا ولا يحتاج إلى إضمار قد وهو الصحيح . ففي كلام العرب وقع 
ذلك كثيراً . انتهى . ( ومرعاها ) مَفْحَل من الرعي فيكون مكاناً وزماناً ومصدراً » وهوهنا مصدر يراد به اسم المفعول كأنه 
قيل : ومرعيها : أي النبات الذي يرعى وقدم الماء على المرعى . لأنه سبب في وجود المرعى ٠.‏ وشمل ( ومرعاها ) ما. 
يتقوت به الآدمي والحيوان . وغيره فهوفني حق الآدمي استعارة ولهذا قيل دل الله سبحانه وتعالى بذكر الماء والمرعى على عامة 
ما يرتفق به وية يتمتع مما يخرج من الأرض حت الملح . » لأنه من الماء ( فإذا جاءت الطامة ) قال ابن عباس والضحاك : 
القناظة ..روقال انن عنام أرقا واسيق : النفخة الثانية . وقال القاسم : وقت سوق أهل الجنة إليها وأهل النار إليها وهو 
يل تو جام : ( يوم يتذكر الإنسان ما سعى ) أي : عمله الذي كان سعى فيه في الدنيا . وقرأ الجمهور ( وبِررّت ) 
مبنياً للمفعول مشدد الراء ( لمن يرى ) بياء الغيبة » أي لكل أحد فيشكر المؤمن نعمة الله » وقيل ( لمن يرى ) هو الكافر . 
وعائشة وزيد بن على وعكرمة ومالك بن دينار مبنياً للفاعل تحففاً وبتاء » ويجوز أن يكون خخطاباً للرسول - يكن - أي لمن ترى 
من أهلها . وأن يكون إخباراً عن الجحيم فهي تاء التأنيث قال تعالمى « إذا رأتهم من مكان بعيد 4 [ الفرقان ٠ ] ١١‏ وقال 
أبو نيك وأبو السمال وهارون عن أبي عمرو اي ع اي 1 
الزغغشري : فإن الأمر كذلك . وقيل : عاينوا وعلموا » ويحتمل أن يكون التقدير : انقسم الراؤون قسمين . والأولى أن 
يكون الجواب ( فأما ) وما بعده » | تقول : إذا جاءك بنو تميم فأما العاصي فأهنه وأما الطائع فأكرمه 00 
الحد في عصيانه ( وآثر الحياة الدنيا ) على الآخرة » وهي مبتدأ لماي يب 00 
البصريين . أي المأوى له وحسن حذفه وقوع ( المأوى ) فاصلة , وأما الكوفيون فمذهبهم أن أل عوض من الضمير . وقال 
الزخشري : والمعنى فإن الجحيم مأواه . كما تقول للرجل : غض الطرف تريد طرفك » وليس الألف واللام بدلا من 
الإضافة ولكن لما علم أن الطاغي هو صاحب الأوى وأنه لا يغض الرجل طرف غيره تركت الإضافة ودخول حرف 
التعريف في ( المأوى ) والطرف للتحريف لأا معرفان . انتهى . وهو كلام لا يتحصل منه الرابط العائد على المبتدأ إذ قد 
نفى مذهب الكوفيين . ولم يقدر ضميراً محذوفاً ىا قدره البصريون فرام حصول الربط بلا رابط » ( وأما من خاف مقام 
ربه ) أي مقاماً بين يدي ربه يوم القيامة للجزاء . وفي إضافة المقام إلى الرب تفخيم للمقام وتبويل عظيم واقع من النفوس 
موقعاأ عظيأ . قال ابن عباس : خخافه عندما هم بالمعصية فانتهى عنها ( ونهى النفس عن الحوى ) أي عن شهوات النفس 
وأكثر استعمال الهوى فيا ليس بمحمود . قال سهل : لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين . وقال بعض 
الحكاء : إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه . وقال عمران الميرتي : 


اكات ولا ل هَوَى نَفْسِهتَنْرْعٌ به كل مزع 
وَمَنْ يطع النْفْسَ ا ره ا وترم بدوفي مصرع 86 مصرع 


وقال الفضيل : أفضل الأعمال خلاف الموى وهذا التفصيل هو عام في أهل الجنة وأهل النار . وعن ابن عباس : 


ابن اجات خا وك فون واه الاسواتئمة ب ممعي وبفيو رن يا جد وبل يال را عع بس وال ول روج دلوو اننا ناك ا الا ما ا 
نزل ذلك في أبي جهل ومصعب بن عمير العبدري ‏ رضي الله تعالى عنه ا ا لي عي 

عمير أسر فلم يشدوا وثاقه وأكرموه وبيتوه عندهم فلما أصبحوا حدثوا مصعباً فقال ما هو لي بأخ شدوا أسيركم فإن أمه أكثر 
أهل البطحاء خلا ومالا فأ وتفوو زر واننا من خاف مقام ربه ) فمصعب بن عمير وقى رسول الله - عَكِل - بنفسه يوم أحد حين 
تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه وهي السهام فلم رآه رسول الله عد متشحطأ في دمه » قال : عند الله 
التسبلك + رقا لأصصاية:؟ : لقددرابنه وعليه .برذ ندا تعر تيمتهر تاوزن قتراك املد فين هيد عقا وأسم أخيه 
عامر . وي الكشاف : وقيل الآيتان نزلتا في أبي عزير بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا ا 
ووقى رسول الله - ولو - بنفسه حتى نفذت المشاقص في جوفه . انتهى . ( يسألونك ) أي قريش . وكانوا يلحون في 
البحث عن وقت الساعة إذ كان يتوعدهم بها » ويكثر من ذلك فنزلت هذه الآية ( أيان مرساها ) متى إقامتها ؟ أي متى 
يقيمها الله ؟ ويثبتها ويكونها ؟ وقيل : أيان منتهاها ومستقرها ؟ كما أن مرسى السفينة ومستقرها حيث تنتهي إليه ( فيم أنت 
من ذكراها ) قالت عائشة : « رضي الله تعالى عنها - كان رسول الله ككِ - يسأل عن الساعة كثيراً فلما نزلت هذه الآية 
انتهى اي اك لا 7 26 لا روا الو ا ال واي 
أي انتهاء علم وقتها لم يؤت علم ذلك أحداً من خلقه . وقيل ( فيم ) إنكاراً لسؤالهم . أي فيم هذا السؤال ثم قال ( أنت 
من ذكراها ) وعلامة من علاماتها  ٠‏ فكفاهم بذلك دليلاعلى دنوها ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها . ولا معنى لسؤالهم 
عنها » إنما أنت منذر من يخشاها . ٠‏ أي لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة الذي لا فائدة لهم في علمه وإنما بعثت لتنذر من 
أهوالها من يكون إنذارك لطفاً به في الخشية منها . انتهى . وهذا القول حكاه الزتحشري وزمكه بكثرة ألفاظه . وهو تفكيك 
للكلام وخروج عن الظاهر المتبادر إلى الفهم ولم يخله من دسيسة الاعتزال . وقرأ الجمهور ( منذرٌ من ) بالإضافة »٠وقرأ‏ 
عمر بن عبد العزيز وأبوجعفر وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة وابن محميصن وأبوعمر و في رواية وابن مقسم 
( منذر) بالتنوين . وقال الزتخشري : وقرىء ( منذرٌ ) بالتنوين وهو الأصل والإضافة تخفيف . وكلاهما يصلح للحال 
والاستقبال فإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة . كقولك : هومنذر زيد أمس انتهى أما قوله : وهو الأصل يعني التنوين 
فهو قول قد قاله غيره ممن تقدم . وقد قررنا في هذا الكتاب وفيم| كتبناه في هذا العلم : أن الأصل الإضافة لأن العمل إنما هو 
بالشبه والإإضافة هي أصل في الأسماء . وأما قوله : فإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة » فهذا فيه تفصيل وخلاف مذكور 
في علم النحو . ال ا ا ا 0 
( يلبئوا ) لم يقيموا في الدنيا ( إلا عشية ) يوم أو بكرته . وأضاف الضحى إلى العشية . لكونها طرفي النهار بدأ بذكر 
أحدهما فأضاف الأآخر إليه تجوزاً واتساعا وحسن الإضافة كون الكلمة فاصلة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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4 0 
تَصَدّى تعرّض . قال الراعي : 
نَصَدَىئ لِوَضاح كاد كبيتة صنزهء القن ا انار 
وأصله : تصدّدٌ من الصدد » وهوما استقبلك وصار قبالتك . يقال: داري صدد داره » أي قبالتها . وقيل : من 
الصدى وهو العطش « وقيل , من الصدى وهو الصوت الذي تسمعه إذا تكلمت من بعد في خلاء كالجبل « والمصاداة : 
المعارضة . السفرة : الكتبة » الواحد سَافِر . وسَفرت المرأة : كشفت النقاب وسفرت بين القوم أسفر سفارة : أصلحت 
بينهم ؛ قاله الفراء الواحد سفير والجمع سفراء . قال الشاعر : 


7 0 عم بم مت سوا اي ه 3 
فما ادع | لسفارة بحن قومي وما 1 0 بغش إن ه م 00 
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ا 00 معو ا ٠‏ علط الزقة والامان لهذا الراك 
استعماله في الرقاب . ومنه قول عمرو بن معدي كرب : 


يسْعَى بمَاعْلْبُ الرَّقَابٍ ام خرن كيس وذ الشُعُور جَالل10) 
الأب : المرعى لأنه يوت 5 أ يوم وينتجع والأث والأم أخوانٍ . قال الشاعر : 
فسا وني نف نلننة الجا ين لكوم 
وقيل : ما يأكله الآدميون من النبات يسمى الحصيد ‏ وما أكله غيرهم يسمى الأب . ومنه قول بعض الصحابة 
يماح رسول الله وله : 


ير اه د لوم 2 5 7 7 وه 2 ٠‏ 072 جا ب اير 
له دعوة ميمونة ريحهًا الصا بهاينبت الله الحصيلة والابا() 


الصاخة : قال الخليل : صيحة تصخ الآذان صخا : أي : تصمها لشدة وقعتها . وقيل : مأخوذة من صخه 
بالحجر إذا صكه . وقال الزمحشري : أصاخ لحديثه مثل أصاخ له . الغبرة: الغبار . القترة : سواد كالدخان . وقال أبو 
عبيدة القتر في كلام العرب الغبار جمع القترة . وقال الفرزدق : 

متوجٌ بِردَاءِ الْمُلْكِ يَنْبَعُهُ فَوْج نَرَى فَوْقَهُ الرايَاتٍ وَلقَمَرَان) 

فو عبس وتولى , أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى , أما من استغنى , فأنت له 
تصدى . وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك يسعى . وهو يخشى . فأنت عنه تلهى . كلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره , 
في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة , قتل الإنسان ما أكفره . من أي شىء خلقه . من نطفة 
خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره . كلالما يقض ما أمره . فلينظر الإنسان إلى طعامه ‏ 
أنا صبباًالماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً ٠‏ فأنبتنا فيها حباً . وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة 
وأبَا . ٠‏ متاعا لكم ولأنعامكم . ؛ فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه , وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه » لكل امرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة , أولئك هم 
الكفرة الفجرة # هذه السورة مكية . وسبب نزوها . مجيء ابن أم مكتوم إليه ‏ يَكِ وقد ذكر أهل الحديث وأهل التفسير 
فصته. . ومناسبتها ما قبلها : أنه لماذكر #إنما أنت منذر من يخشاها 4 [النازعات 45] ذكر في هذه من ينفعه الإنذار ومن لم 
ينفعه الإنذار . وهم الذين كان رسول الله يك يناجيهم في أمر الإسلام . عتبة بن ربيعة » وأبو جهل » وأبّ وأمية . 
ويدعوهم إليه ( أن جاءه ) مفعول من أجله . أي : لأن جاءه ويتعلق ب ( تولى ) على مختار البصريين في الإعمال 
وب ( عبس ) على مختار أهل الكوفة . وقرأ الجمهور ( عبّس ) مخففأ ( أن ) مهمزة واحدة . وزيد بن على بشد الباء . وهو 
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وال حسن وأبو عمران الجوني وعيسى ( أآن ) مبهمزة ومدة بعدها . وبعض القراء همزتين محققتين . والهمزة في هاتين 
القراءتين للاستفهام وفيه| يقف على ( تولى ) . والمعنى : ألأن جاءه كاد كذا . وجاء بضمير الغائب في ( عبس وتولى ) 
إجلالاً له عليه الصلاة والسلام دولطلفا نه أن مخاظة لما في المشافهة بتاء الخطاب مما لا يخفى . وجاء لفظ ( الأعمى ) 
إشعاراً بما يناسب من الرفق به والصغولما يقصده . ولابن عطية هنا كلام أضربت عنه صفحاً . والضمير في ( لعله ) عائد 
على ( الأعمى ) أي يتطهر بما يتلقن من العلم ( أو يذكر ) أي يتعظ ( فتنفعه ) ذكراك » أي موعظتك , والظاهر نصب 
( يدريك ) على جملة الترجي . فالمعنى : لا تدري ما هو مترجى منه من تزك أوتذكر . وقيل : والمعنى وما يطلعك على أمره 
وعقبى حاله . ثم ابتدأ القول ( لعله يزكى ) أي تنمو بركته ويتطهر لله . وقال الزتخشري : وقيل : الضمي رفي ( لعله ) 
للكافر يعني أنك طمعت في أن يتزكى بالإسلام أويذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيه كائن 
احهى. + رودا نول زر وسعلة جل القران عليه . وقرأ الجمهور ( أو يذّكر) بشد الذال والكاف . وأصله يتذكر ٠‏ فأدغم 
ري ل . وقر قرأ الجمهور ( فتنفعٌه ) برفم العين عطفاً على ( أو 
يذكر) وعاصم في المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفرانٍ بنصبهم| . قال ابن عطية : في جواب التمني لآن 
قوله بك )فشك لزاطار عله يكن )انضى »وعدا لس لها نار رج ؛ وفرق بين الترجي والتمني . وقال 
الزغشري : وبالنصب جواباً ل ( لعل ) كقوله «فأطلع إلى إله موسى » [ القصص 78 ] انتهى . والترجي عند 
البصريين لا جواب له » فينصب باضار أن بعد الفاء . وأما الكوفيون فيقولون ينصب في جواب الترجي . وقد تقدم لنا 
الكلام على ذلك في قوله ( فأطلع إلى إله موسى ) في قراءة حفص ., ووجهنا مذهب البصريين في نصب المضارع . » ( أما من 
ا ا . وقال الكلبي : عن الله وقيل : عن الإيمان بالله . قيل : وكونه بمعنى الثروة لا يليق 
بمنصب النبوة » ويدل على ذلك : أنه لو كان من الثروة لكان المقابل اماس الاك فقير ا قينا . وقرأ ا حسن وأبو رجاء 
وقتادة والأعرج وعيسى والأعمش وجمهور السبعة ( تَصَدَّى ) بخف الصاد . وأصله : يتصدى . فحذف والحرميان 
بشذه] 00 
يقال : تصدى الرجل وصديته . وهذا المستغني هو الوليد أوأ مية أو عتبة وشيبة أو أمية وجميع المذكورين في سبب النزول . 
أقوال . قال القرطبي : وهذا كله غلط من المفسرين ‏ لآن أمية والوليد كانا بمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما حضر معهم| 
وماتا كافرين . أحدهما : قبل الهجرة والآخر : في بدرولم يقصد قط أمية المدينة » ولا حضر معه مفرداً ولا مع أحد 
انتهى . والغلط من القرطبي كيف ينفي حضور ابن أم مكتوم معهه| » وهو وهم منه , وكلهم من قريش ٠‏ وكان ابن أم 
مكتوم بها والسورة كلها مكية بالإجماع وكيف يقوم وابن ن أم مكتوم بالمدينة كان أولا بمكة ثم هاجر إلى المدينة وكانوا جميعهم 
بمكة حين نزول هذه الآية وابن أم مكتوم : هوعبد الله بن سرح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي وأم 
مكتوم أ م أبيه عاتكة وهو ابن خال خديجة ‏ رضي الله عنها ( وما عليك ا 0 
العراض عه وك ااه ب . أي وأ شي عليك في كن لا يفل ولا هر من دنس لكفر؟ ( وأ من جاءك 
يسعى ) أي يمشي بسرعة في أمر دينه ( وهويخشثى ) أي يخاف الله » أو يخاف الكفار وأذاهم 0 
أعمى وقد جاء بلا قائد يقوده ( تلهى ) تشتغل يقال : لها عن الشىء وى إذا سكل عنهي ابل ولي 201 
هومن ذوات الواو انتهى . ويمكن أن يكون منه » لأن ما يبنى على فعل من ذوات الواو تنقلب واوه ياء لكسرة ما قبلها نحو 
شقي يشقى . فإن كان مصدره جاء بالياء فيكون من مادة غير مادة اللهو وقرأ تيور لين والترق عن ابن كت عه 
وتلهى ) بإدغام تاء المضارعة في تاء تفعل . والو جد سما هنا للشعرل أي يشغلك دعاء الكافر للإسلام . وطلحة 
بتاءين وعنه بتاء واحدة وسكون اللام . ( كلا إنها ) أي سورة القرآن أو الآيات ( تذكرة ) عظة ينتفع بها . ( فمن شاء 
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ذكره ) أي فمن شاء أن يذكر هذه الموعظة ذكره . افج الفيهيرهد ك١‏ أن التذكرة هي الذكر . وهي جملة معترضة تتضمن 
الوعد والوعيد «إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل» [المزمل 14] واعترضت بين (نذكر6 وبين صفته أي دذكرة كائدة (في 
صحف ) . قيل : اللوح المحفوظ . وقيل : صحف الأولياء المنزلة . وقيل : صحف المسلمين فيكون إخباراً بمغيب إذ ل 
يكتب القرآن في صحف زمان كونه - عليه السلام ‏ بمكة ينزل عليه القرآن ( مكرمة ) عند الله » و( مرفوعة ) في السماء 
السابعة كي اب سام ٠‏ أو مرفوعة عن الشبه والتناقض ؛ أومرفوعة المقدار( مطهرة ) أي منزهة عن كل دنس قاله 
الحسن . وقال أيضا : ( مطهرة ) من أن تنزل على المشركين . قال الزمخشري : منزهة عن أيدي الشياطين لا تمسها إلا 
أيدي ملائكة مطهرة ( سفرة ) كتبة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ . انتهى . ( بأيدي سفرة ) قال ابن عباس : هم 
الملائكة لأ: هم كتبة » وقال أيضاً : لأهم يسفرون بين الله تعالى وأنبيائه . وقال قتادة : هم القراء . وواحدة السفرة سافر . 
او يي 0 ما أكفره ) ٠‏ قيل : 
نزلت في عتبة بن أبي لهب غاضب أباه» فأسلم ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالا وجهزه إلى الشام فبعث إلى رسول الله يكلٍ أنه 
اكافر برب النجم إذا هوى . وروي ١‏ أنه يك قال : اللهم ابعث عليه كلبك يأكله فلم انتهى إلى الغاضرة ذكر الدعاء 
أفجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح فجعلوه وسط الرفقة والمناع حوله» فأقبل الأسد إلى الرحال ووثب فإذا هوفوقه فمزفه 
فكان أبوه يندبه ويبكي عليه » وقال : ما قال محمد شيئاً قط إلا كان » والآية وإن نزلت في محصوص فالإنسان يراد به 
الكافر . وقتل دعاء دعاء عليه والقتل أعظم شدائد الدنيا . ( ما وا خووو لا ا اد ودود 
بالنسبة للمخلوقين إذ هو مستحيل في حق الله تعالى أي هو ممن يقال فيه ما أكفر . وقيل : ( ما ) استفهام توقيف . أي أي 
شيء أكفره؟ أي : جعله كافراً بمعنى لأي شيء يسوغ له أن يكفر . ( من و ا ب 
حقارة ما خلق منه . ثم بين ذلك الشيء الذي خلق منه فقال ( من نطفة خلقه فقدره ) أي فهيأه لما يصلح له . وقال ابن 
عباس : أي في بطن أمه . وعنه : قدر أعضاءه وحسناً ودميأً وقصيراً وطويلاً وشقياً وسعيداً . وقيل : من حال إلى حال 
نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه( ثم السبيل يسره ) أي ثم يسر السبيل » أي سهل » قال ابن عباس وقتادة وأبو صالح 
لا : سبيل النظر القويم المؤدي إلى الإيمان , وتيسيره له هو هبة العقل » وقال مجاهد والحسن وعطاء وابن عباس في 
رواية أي صالح عنه : السبيل العام اسم الجنس في هدى وضلال » أي يسر قوماً لهذا كقوله #إنا هديناهالسبيل »* 
[الإإإمسان "] الآية وقوله تعالى #إوهديناه النجدين4 [البلد ٠]وعن‏ ابن عباس يسره للخروج من بطن أمه. (ثم أماته 
فأقيره ) أى عل اله قرا صيانة للسيدهة ٠‏ أن يأكله الطير والسباع ( قبره ) دفنه وأقبره : صيره بحيث يقبر وجعل له قبرأً » 
والقابر : الدافن بيده » قال الأعشى : 


ىا عاد لا اي “قا انر ان 1 م رمق هرها م هاس :7 
لواسنذت ميتا إلى قبرها عاش ولم ينقل إلى قابر 


( ثم إذا شاء أنشره ) أي أراد إنشاره أنشر . والمعنى : إذا بلغ الوقت الذي قد شاءه الله وهويوم القيامة . وفي كتاب 
يا اا اا و وو 
شعيب بن أبي حمزة ( شاء نشره ) , ( كلا ) ردع للإنسان عن ما هو فيه من الكفر والطغيان لما يقضى في من أول مدة تكليفه 
إلى حين إقباره ما أمره به الله تعالى . فالضمير في ( يقض ) للإنسان . وقال ابن فورك : لله تعالى » أي لم يقض الله لهذا 
الكافر ما أمره به من الإيمان بل أمره بما لم يقض له . وما عدّد تعالى نعمه في نفس الإنسان ذكر النعم فيي| به قوام حياته وأمره 
بالنظر إلى طعامه وكيفيات الأحوال التي اعتورت على طعامه حتى صار بصدد أن يطعم . والظاهر أن الطعام هو المطعوم . 
وكيف يبسره الله تعالى بهذه الوسائط المذكورة من صب الماء » وشق الأرض ., والإنبات وهذا قول الجمهور . وقال أبي وابن 
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عاش رجامد والحسن . وغيرهم ( إلى طعامه ) أي إذا صار رجيعاً ليتأمل عاقبة الدنيا على أي شىء يتفاق أهلها . وقرأ 
الجمهور ( إنا) بكسر الهمزة . والأعرج وابن وثاب والأعمش والكوفيون ورويس ( أن ) بفتح تح الهمزة . والحسين بن علي 
رضي الله تعالى عنها ( أن ) بفتح الحمزة ممالا . فالكسر على الاستئناف في ذكر تعداد الوصول إلى الطعام » والفتح قالوا 
على البدل ورده قوم لأن الثاني ليس الأول . قيل : وليس كما ردوا . لأن المعنى فلينظر الإنسان إلى انعامنا في طعامه » فترتب 
البدل وصح انتهى , كأنهم جعلوه بدل كل من كل . والذي يظهر أنه بدل الاشتمال وقراءة أ ب ممالا على معنى : فلينظر 
الإنسان كيف صببنا . وأسند تعالى الصب والشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب وصعة الماء شو المطو.:والظاهر أن 
الشق : كناية عن شق الفلاح بما جرت العادة أن يشق به . وقيل : شق الأرض هو بالنبات لها ادها سس هذا 
من حنطة وشعير وذرة وسلت وعدس وغير ذلك . ( وقضباً ) قال الحسن : العلف . وأهل مكة يسمون القت القضب . 
وقيل : الفصفصة وضعف لأنه داخل في الأب » وقيل : ما يقضب ليأكله ابن آدم غضاً من النبات كالبقول والهليون . 
وقال ابن عباس : هو الرطب ٠‏ لأنه يقضب من النخل ولأنه ذكر العنب قبله غلبا #قال اب عباس :. غلاظا وعنه : 
طوالاً وعن قتادة : وابن زيد : كراماً ( وفاكهة ) ما يأكله الناس من ثمر الشجر كالخوخ والتين ( وأبا ) ما تأكله البهائم من 
العشب . وقال الضحاك : التبن خاصة . وقال الكلبي : كل نبات سوى الفاكهة رطبها والآب يابسها . الصاخة : اسم 
من أسماء القيامة » يصم نبأها الآذان . تقول العرب صختهم الصاخة . ونابتهم النائبة » أي الداهية . وقال أبو بكر بن 
العربي : الصاخة : هي التي تورث الصمم وإنها لمسمعة . وهذا من بديع الفصاحة » كقوله : 
أَصَمّهُمْسِيُمُعْأيَامَ فُرْفَيِهِمْ فَهَلْسَيِعْتُمبِيِرَيُورِثُ الصَّمَمَاا" 
وقول الآخر : 
أصَمّ بك النّاعي وَإِنْ كَانَ أسْمَعا0") 

ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة . انتهى . ( يوم يفر) بدل من ( إذا ) 
وجواب ( إذا ) محذوف تقديره : اشتغل كل إنسان بنفسه يدل عليه ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وفراره ومن 
شدّة امول يوم القيامة ىا جاء من قول الرسل : « نفسي نفسي » » وقيل : خوف التبعات , لأن الملابسة تقتضي المطالبة » 
مار الي 0 
وترشدنا . وقرأ الجمهور ( يُعْنِيه ) أي عن النظر في شأن الآخر من الإغناء . والزهري وابن محيصن وابن أب عبلة وحميد 
زان مسوك( بيه ) ينع للد الع امسلا يدن ترك < عناى الا لصتن ادر )#مصيطة من سر الح 
أضاء . ( وترهقها ) تغشاها ( قترة ) أي : غبار والأولى ما يغشاه من العبوس عند الهم , والثانية من غبار الأرض . وقيل 
(غبرة ) أي من تراب الأرض » و( قترة ) سواد كالدخان . وقال زيد بن أسلم : الغبرة : ما انحطت إلى الأرض . 
والقترة : ما ارتفعت إلى السماء . وقرأ الجمهور ( قَترّة ) بفتح التاء وابن أبي عبلة بإسكانها . 


)1( البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون 1 
2س( صدر بيت من الطويل لأبي تمام , انظر الديوان ١941/7/5‏ وعجزه . 
قا مم ةو عا “م و 2 وأصبح معنى الجود يعدك بلقعا 
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مبرو عي اه 1 ا مم ا له-2 2 100 م اي وى مم 


الوحواش بقرت 0 وَإذا البِحَارَ سحرت نر > فوس زوجت :5 ,رذ لت بأى ذنب 
لت ب وَإِدًا أاضحف نيرت ٠:‏ وَإدَا لاطت +3 رت + 5 6 أله لقن 220002 
0 > لا أنيم خض 2 رار الك اتن فتكي مَسعس 00 وَالصبح إِذَا لتضّس 25 

نه لهولُ وَسُول كو 5 ذى فود عند ذى الْعرّش مكينٍ <> مط عَم ين © وَمَاصَاك بمَجنُو 3 


38م ارا الو ليا ييا سرع . سس سس سحت سيو سا 


ر< هر مه سر سس لو ولاه 
رءأه بالف المبِين ١ 2040000 "١‏ إِنهُوَ إل 


هه سما 


وعر د لاي جر اع يوم عرض سي اس لهاسم رس هه 1 0 
0 لَِعلمِينَ © لمن سَآهَ سكم أن 5 سق ا مشاء عوك نَ إلا أن نشاء آلذه 2 ب العلميرت 5 
انكدرت النجوم : انتثرت , وقال أبوعبيدة : انصبت كما تنصب العقاب إذا كسرت ء قال العجاج يصف صقراً : 
و يو رت او “د ل 25 
. ابصر حرماتٍ فلاةٍ فانكدر 2 تقضىئ البَازِي إِذا المَازي كسدّد) 
العشار : جمع عشراء » وهي الناقة التي مر لحملها عشرة أشهر ثم هو اسمها إلى أن تضع في تمام السنة . التعطيل : 
التفريغ والإهمال . الوحش : حيوان البر الذي ليس في طبعه التأنس,ببني آدم . الموءودة, البنت التى تدفن حية . وأصله 
من النقل كأءها تنقل من التراب حتى تموت . ومنه اتئد » أي توقر وأثقل . ولا تخف . الكشط : التقشير . كشطت جلد 
الشأة : سلخته عنها . لكين : جمع خانس والخنوس الانقياض والاستخفاء » كول حجن بين العوم وانخنس 
الكنس : جمع كانس وكانسة يقال : كنس إذا دخل الكناس وهو المكان الذي تأوي اليه الظباء ج.بوا لسن ع اك 
عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة . عَسَعَم : قال الفراء : عسعس الليل وعسّسٌ إذا لم يبق منه إلا القليل . وقال 
0 
خن دا الف اياميية. #الشيعن ا ناضيف 


. وقد تقدم‎ ١01//١ البيت من مشطور الرجز انظر ديوانه » المحتسب‎ )١( 


2 
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وقال رؤبة : 


م 0 0 َه ساس اس “سل © ص اام هم سه 7 3 2 00 مه 000 
ياهند ما|اسرع ماتعسعسا من بعدما كان فتى قرعرعا 


التنشس خروج النسيم من الحوف , واستعير للصبح ومعناه امتداده حتى يصير نهاراً واضحاً » الطّنن المتهم , 
فعيل بمعنى مفعول ظننت الرجل اتهمته » والضنين البخيل » قال الشاعر : 


ع به هر ل ارات و ا ا ها اير ا اظه ام 
أحجود حون اللحديث وإننى ياك عن ما منالتتى لفدسن 


« إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت ., وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش 
حشرت . وإذا البحار سجرت ., وإذا النفوس زوجت . وإذاالموءودة سئلت, بأي ذنب قتلت . وإذا الصحف نشرت . 
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت ., وإذا الجئة أزلفت . ٠‏ علمت نفس ما أحضرت , فلا أقسم بالخنس , الجوار 
الكنس » والليل إذا عسعس ٠‏ والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مكين . ٠‏ مطاع ثم 
أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين , وما هو على الغيب بضنين 00 
اا 00 » لمن شاء منكم أنيستقيم , وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين # هذه السورة 

. ومناسبتها لما قبلها في غاية « الظهور » وتكوير الشمس . قال ابن عباس : إدخاها في العرش . وقال مجاهد وقتادة 
ا 0 
عباس أيضاً : أظلمت . وعن مجاهد : اضمحلت . وقيل : غوّرت . وقيل : يلف بعضها ببعض ويرمى بها في البحر , 
وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العامة . وقال القرطبي : من كار العامة على رأسه يكورها , أي لاثها وجمعها فهي 
تكور ثم يمحى ضوءها ثم يرمى بها . وقال الزتحخشري : ( فإن قلت : ) ارتفاع الشمس على ابتداء أو الفاعلية ؟ 
( قلت : ) بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر يفسره كورت لأن إذا يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط انتهى . و 
طريقته أنه يسمي المفعول الذي لم يسم فاعله فاعلاً ولا مشاحة في الاصطلاح وليس ما ذكر من الإعراب مجمعاً على تحتمه 
عند النحاة بل يجوز رفع الشمس على الابتداء عند الأخفش والكوفيين , لأنهم يجيزون أن تجيء الجملة الاسمية بعد إذا 
نحو : إذا زيد يكرمك فأكرمه ( انكدرت ) عن ابن عباس : تساقطت . وعنه أيضاً تغيرت فلم يبق لها ضوء لزواها عن 
أماكنها » من قولهم : ماء كدر . أي : متغير . وتسيير الجبال : أي عن وجه الأرض أو سيرت في الحو تسيير السحاب 
كقوله # وهي تمر مر السحاب*1[ النمل 88 ] وهذا قبل نسفها وذلك في أول هول يوم القيامة . و( العشار ) أنفس ما عند 
العرب من المال . وتعطيلها : تركها مسيبة مهملة أوعن الحلب » لاشتغالهم بأنفسهم . أوعن أن يحمل عنها الفحول . 
وأطلق عليها عشاراً باعتبار ما سبق لما ذلك . قال القرطبى : وهذا على وجه المثل لأنه في القيامة لا يكون عشراء » 
فالمعنى : أنه لو كان عشراء لعطلها أهلها واشتغلوا أن . وقيل : إذا قاموا من القبور شاهدوا الوحوش والدواب , 
محشورة وعشارهم فيها التي كانت كرائم أمواهم لم يعبؤوا بها لشغلهم بأنفسهم. إل اوس دوعن 
لماء فلا تمطر . والعرب تسمي السحاب بالحامل : وقيل : العشار : الديار تعطل فلا تسكن . وقيل : العشار : الأرض 
التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع وقرأ الجمهور ( عُطلت ) بتشديد الطاء ا » كذا في كتاب 
ابن خالويه . وفي كتاب اللوامح عن ابن كثير » قال : في اللوامح : وقيل : هو وهم إنما هو عطلت بفتحتين بمعنى 
تغطلت ا 0 
عليها الحلي فلعل هذه القراءة عن ابن كثير لغة استوى فيها فعلت وأفعلت - والله أعلم ‏ . انتهى . وقال امرؤ القيس : 


3 واه بود وجوه ل طرو ع رج ولا جو يعم اا سول ورج يديو خط اموي ع و علدو تمت افيورة التكوير/ الآناف 1315 
وبين ينين البريع لبن فحاستن إِذَا هي نَصَّلَهُ وَلَآ بمُعَطل () 


( حشرت ) أي جمعت من كل ناحية . فقال ابن عباس : جمعت بالموت فلا تبعث ولا يحضر في القيامة غير الثقلين . 
وعنه وعن قتادة وجماعة : يحشر كل شيء حتى الذباب . وعنه : تحشر الوحوش حتى يقتص من بعضها البعض ثم يقتص 
للجاء من القرناء ثم يقال لها موتي فتموت . وقيل : إذا قضى بينها ردت ترابا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم 

وإعجاب بصورته كالطاووس ونحوه . وقال أبي : في الدنيا في أول الول تفر في الأرض وتجتمع إلى بني آدم تأنساً بهم . وقرأ 
الجمهور( حشرت ) بخف الشين والحسن وعمرو بن ميمون بشدها . ( وإذا البحار سجر ) تقدم أقوال العلماء في سجر 
البحر في الطور و والبحر المسجور » [ الطور ؟ ] وني كتاب لغات القراءات : سّجرت جمعت بلغة خثعم . وقال هنا ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون المعنى ملكت وقيد اضطرابها حتى لا تخرج على الأرض من الحول فتكون اللفظة مأخوذة من 
ساجور الكلب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يخف الحيم وباقي السبعة بشدها . قال ابن عطية : وذهب قوم إلى أن هذه 
الأشياء المذكورة استعارات في كل ابن آدم وأحواله عند الموت فالشمس نفسه والنجوم عيناه وحواسه وهذا قول ذاهب إلى 
إثبات الرموز في كتاب الله تعالى . انتهى . وهذا مذهب الباطنية ومذاهب من ينتمي إلى الإسلام من غلاة الصوفية . وقد 
أشرنا إليهم في خطبة هذا الكتاب وإنما هؤلاء زنادقة تستروا بالانتاء ء إلى ملة الإسلام وكتاب الله جاء بلسان عربي مبين لا 
رمز فيه ولا لغز ولا باطن ولا إيماء لشيء مما تنتحله الفلاسفة ولا أهل الطبائع . ولقد ضمن تفسيره أبو عبد الله الرازي 
المعروف بابن خطيب الرى أشياء مما قاله الحكىاء عنده وأصحاب النجوم وأصحاب الهيئة وذلك كله بمعزل عن تفسير كتاب 
الله عز وجل , وكذلك ما ذكره صاحب التحرير والتحبير في آخر ما يفسره من الآيات من كلام من ينتمي إلى الصوف 
ويسميها الحقائق وفيها ما لا يحل كتابته فضلا عن أن يعتقد نسأل الله تعالى السلامة في ديننا وعقائدنا وما به قوام ديئنا 
ودنيانا . ( وإذا النفوس زوجت ) أي : المؤمن مع المؤمن . والكافر مع الكافر كقوله # وكنتم أزواعنا ثلاثة »# 
[ الواقعة ٠‏ ] قاله عمر وابن عباس . أو نفوس المؤمنين ارواجهم عن الخور العيق وغيرهن | . قاله مقاتل بن سليهان » أو 
الأزواج الأجساد . قاله عكرمة والضحاك والشعبي . وقرأ عاصم في رواية ( رُوْجَت ) على فوعلَت »؛ والمفاعلة تكون بين 
اثنين والجمهور بواومشاهة . ركان الرعدري وَأدِيئد مقلوب من يؤود إذ أثقل قال الله تعالى «#ولا يؤوده حفظه|» 
[ البقرة 155 ] لأنه اثقال بالتراب . ا: نتهى . ولا يدعى في وأد أنه مقلوب من آد لأن كلا منبها كامل التصرف في الماضي 
والأمر والمضارع والمصدر اسم الفاعل واسم المفعول وليس فيه شيىء من مسوغات ادعاء القلب . والذي يعلم به الأصالة 
من القلب أن يكون أحد النظمين فيه حكم يشهد له بالأصالة والآخر ليس كذلك أو كونه روا روت الزيادة والآخر 
فيه مويدا + وكونه أكثر تصرفا والآخر ليس كذلك . أو أكثر استعمالا من الآخر وهذا على ما قروا أحكم في علم 
التصريف . فالأول ك ( يكس ) وأيس . والثاني ك ( طَأمنَ ) و( طَمْأنَ ) » والثالث كشوايع وشواع . والرابع كلعمري 
ورعمليٍ . وقرأ الجمهور ( المومُدَة ) بهمزة بين الواوين اسم مفعول . وقرأ البزي في رواية ( الموؤدة ) بهمزة مضمومة على 
الواوء فاحتمل أن يكون الأصل المؤودة فحذف إحدى الواوين على الخلاف الذي فيه المحذوف , واو المد أو الواو التي هي 
عين نحو مقوول حيث قالوا مقول . وقرىء ( الموؤودة ) بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة . أعني التسهيل بالحذف ونقل 
حركتها إلى الواو. وقرأ الأعمش ( المودة ) بسكون الواو على وزن المّعْلة » وكذا وقف لحمزة بن مجاهد » ونقل القراء أن 
حمزة يقف عليها كالموودة لأجل الخط . لأنها رسمت كذلك والرسم سنة متبعة ورا سيور عت مها لسعو 
( بأي ذنب فتلت ) كذلك وخف الياء وبتاء التأنيث فيهما » وهذا السؤال هو لتوبيخ الفاعلين للوأد » سؤاها يؤول إلى سؤال 


1 المعلقات للزوزني‎ ١5 البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 


سورة التكوير/ الآيات : ١4-1١‏ ا يي ا اي اي اااي يي ايا اا ايا اا ااا ااا ااا ااا ااا 


الفاعلين وجاء ( ُتتلت ) بناء على أن الكلام إخبار عنها » ولو حكي ما خوطبت به حين سئلت لقيل قتلت . وقرأ الحسن 
والأعرج ( سٍئلت ) بكسر السين وذلك على لغة من قال سأل بغير همز . وقرأ أبوجعفر بشد الياء؛ لأن الموءودة اسم جنس 
فناسب التكثير باعتبار الأشخاص . وقرأ ابن مسعود وعلي وابن عباس وجابر بن زيد وأبو الضحى ومجاهد ( سَأَلْتَ ) مبنيا 
للفاعل ( فُيَْت ) بسكون اللام وضم التاء حكاية لكلامها حين سكلت » وعن أب وابن مسعود أيضاً والربيع بن خيثم وابن 
يسدر بالك سنا للفاغل»ز باى لانن اقلت نفيك للمقعوكتبكاة التانيف نيهم إخباراً عن ولو سيك كلامها لكان قيلت 
بضم التاء ء وكان العرب إذا ولد لأحدهم بنت واستحياها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى الإبل والغنم » وإذا 
أراد قتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها ألى أحمائها » وقد.حفر حفرة أو بئرا في 
الصحراء فيذهب بها إليها ويقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها وتبيل عليها التراب حتى يستوي بالآرض . وقيل : 
كانت الحامل إذا قرب وضعها حفرت حفرة فتمخضت على رأسها فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة » وإن ولدت ابنا 
خبيقة روكذ فقخر الفرردت وهو وتران شان ون انح بن مسعية ين اج بعد محف إ1اكا نايك راذا لاك 
فقال : 
ربغ الرى ننة الرفدات. فاخا ايدو عرنية 

( وإذا الصحف نشرت ) صحف الأعمال كانت مطوية على الأعمال فنشرت يوم القيامة . ليقرأ كل إنسان كتابه . 
| وقيل : الصحف التي تتطاير بالأيمان والشائل بالجزاء وهي صحف غير صحف الأعمال » وقرأ أبو رجاء وقتادة والحسن 
والأعرج وشيبة وأبو جعفر ونافع وابن عامر وعاصم ( نُشِرتٌ ) بخف الشين , وباقي السبعة بشدّها » وكشط السماء : 
طيها كطي السجل . وقيبل : أزيلت ى) يكشط الحلد عن الذبيحة » وق رأ عبد الله ( قشِطت ) بالقاف وهما كثيرا ما يتعاقبان 
كقولهم : عرب قح وكح . وتقدّمت قراءته قافوراً أي كافوراً » وقرأ نافع وابن عامر وحفص سعرت بشد العين . وباقي 
السبعة بخفها وهي قراءة على » قال قتادة : سعرها غضب الله تعالى وذنوب بني آدم وجواب ( إذا ) وما عطفت عليه 
( علمت نفس ما أحضرت ) ونفس : تعم في الإثبات من حيث المعنى ما أحضرت من خير تدخل به الجئة أو من شر تدخل 
به النار . وقال ابن عطية : ووقع الإفراد لينبه الذهن على حقارة المرء الواحد وقلة دفاعه عن نفسه . انتهى . وقرئت هذه 
السورة عند عبد الله فلما فبلغ القارىء ( علمت نفس ما أحضرت ) قال عبد الله : وا انقطاع ظهراه. ( بالخنس ) قال 
الجمهور: الدراري السبعة اسراح رو بار ا 
الشمس والقمر تجري الخمسة من الشمس والقمر وترجع حتى تخفى مع ضوء الشمس قاله الزغشري . وقال ابن عطية 
تخنس في جربها التي يتعهد فيا ترى العين وهي جوار في السسماء وهي تكنس في أبراجها » أي تستتر 5-5 
وقتادة : هي النجوم كلها , لآنها تخنس وتكنس بالنهار حين مختفي . وقال الزعغغشري : أي تخنس بالنهار وتكنس بالليل أي 
تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها . انتهى . وقال عبد الله والنخعي وجابر بن زيد وجماعة : المراد بالخنس الجوار الكنس 
بقر الوحش ., لأنها تفعل هذه الأفعال في كنائسها . وقال ابن عباس وابن جبير والضحاك : هي الظباء والخنس من صفة 
الأنوق لأنها يلزمها الخنس وكذا بقر الوحش ( عَسّْعَس ) بلغة قريش . وقال الحسن : أقبل ظلامه ويرجح مقابلته بقوله 
( والصبح إذا تنفس ) فهم| حالتان . وقال المبرد : أقسم بإقباله وإدباره وتنفسه كونه يجيء معه روح ونسيم فكأنه نفس له 
على المجاز » ( إنه ) أي إن هذا المقسم عليه أي إن القرآن ( لقول رسول كريم ) الجمهور على أنه جبريل ‏ عليه السلام - 
وقيل : محمد يك و ( كريم ) صفة تقتضى نفي المذام كلها وإثبات صفات المدح اللائقة به . ( ذي قوة ) كقوله #وشديد 


)01 انظر البيت في اللسان ( وأد) 


القوى# [النجم 0 ]( عند ذي ) الكينونة اللائقة من شرف المنزلة وعظم المكانة . وقيل : العرش متعلق ب ( مكين مطاع ) 
( ثم ) إشارة إلى ( عند ذي العرش ) أي : أنه مطاع في ملائكة الله المقريين يصدرون عن أمره . وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة 
وأبو البرهسم وابن مقسم ( نم ) بضم الناء حرب عطف . والجمهور ( ثم ) بفتحها ظرف مكان للبعيد . وقال 
الزتحشري : ( وقرىء ( ثم ) تعظي| للأمانة وبيانا ٠‏ لأنما أفضل صفاته المعدودة . انتهى . وقال صاحب اللوامح : بمعنى 
مطاع وأمين وإنما صارت ( ثم ) بمعنى الواو بعد أن مواضعتها للمهلة والتراخي عطفاً . وذلك لأن جبريل - عليه السلام - 
كان بالصفتين معأ في حال واحدة فلوذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة في هذا العطف بمعنى مطاع في الملا الأعلى ثم أمين عند 
الا عبر جا مجه اننا علي اودر ل ل ال ا ا 
يقول مؤْتمن على ما يرسل به من وحي وامتثال أمره . ( وما صاحبكم بمجنون ) نفى عنه ما كانوا ينسبونه إليه ويبهتونه به من 
الجنون ( ولقد رآه ) أى رأى الرسول: عله - جبريل ‏ عليه السلام - وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء حين رآه على كرسي بين 
السماء و 0 .وقيل : هي الرؤية التي رآه فيها #عند سدرة المنتهى * [النجم 4 ]١‏ وسمي ذلك 
الموضع أفقا بحازا . وقد كانت له - عليه السلام ‏ رؤية ثانية بالمدينة وليست هذه . ووصف الأفق بالمبين لأنه روى أنه كان 
في المشرق من حيث تطلع الشمس . ؛ قاله قتادة وسفيان وأيضاً أفق في غاية البيان » وقيل : في أفق السماء الغربي » حكاه 
ابن شجرة . وقال مجاهد : رآه نحو جياد وهو مشرق مكة .وقرا عبد اللمؤائق عتاسى:وزية عن ثامتك :واه غم وادق اكور 
وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وغيرهم . ومن المبعة النحويان وابن كثير 
( بظنين بالظاء , أي بمتهم . ٠‏ وهذا نظير الوصف السابق ب ( أمين ) » وقيل احج يعيب تر صل المارم من لوس رار 
ظنون إذا كانت قليلة الماء » وكذا هو بالظاء في مصحف عبد الله . وقرأ عثان واء بن عباس أيضاً والحسن وأبورجاء والأعرج 
وأبوجعفر وشيبة وجماعة غيرهم وباقي السبعة بالضاد . أي ببخيل يشح به لا يبلغ ما قيل له وينحل كما يفعل الكاهن حتى. 
يعطي حلوانه . قال الطبري : وبالضاد خطوط المصاحفف كلها . ( وما هو بقول شيطان رجيم) أي الذي يتراءى له إِنما هو 
ملك لا مثل الذي يتراءى للكهان» ( فأين تذهبون ) استضلال لهم حيث نسبوه مرة إلى الجنون » ومرة إلى الكهانة » ومرة 
إلى غير ذلك ما هو بريء منه . وقال الزمخشري : كما يقال لتارك الجادة اعتسافاً أوذهاباً في بنيات الطريق أين تذهب مثلت 
حاهم بحاله في تركهم الحق وعدوهم عنه إلى الباطل اكول <دكر از تدكره ) بوعطة وان اداع )بودن مرج و للعاتي ) ثم 
عذق مشيئة العبيد بمشيئة الله تعالى ٠‏ قال ابن عطية : ثم خصص تعالى من شاء الاستقامة بالذكر » تشريفاً وتنبيهاً وذكراً 
التلبسهم بأفعال الاستقامة . ثم بين تعالى أن تكسب العبد على العموم في استقامة وغيرها إنما يكون مع خلق الله تعالى 
واختراعه الإيمان في صدر المرء . انتهى . وقال الزمحخشري : وإما أبدلوا منهم لأن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في 
الإسلام هم المنتفعون بالذكر فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا موعظين جميعاً » ( وما تشاءون ) الاستقامة يا من يشاؤها . 
إلا بتوفيق الله تعالى ولطفه وما تشاؤونها أنتم يا من لا يشاؤوها إلا بقسر الله وإلحائه. انتهى ففسر كل من ابن عطية والزمخشري 
المشيئة على مذهبه . وقال الحسن : ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله لها . 
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5 لجآ أنتطرت :7 وَإذا كبلك اتنتت :7 ود باذ متت :2 ود الور برت +1 عِلِمَت َدْسٌ 


مأكرقت ا 3 ت 7 كا الإضخ ماعب َه الحكرو > ألَِى حَلقَكَ فَسَيَنْكَ فَعَدَ لك ف أي 
صُورَةَ ماع رَكبَلكَ 2 كلا بلْ تُكَدْوْنَ بألزين + وَإِنَ عَلتَك لحَنفِظِينَ :2 كرامًا كَثِِينَ 1 بَعَامونَ ما 


ع سك سا مسرل ال لي 01 أ[ ست ار ره زر سرس و ل له اإلتس 
52 5 > إن ارارق كير < ون وَإِنَ ألْفْجَار لفى ححيم : 0 يصلوتها يوم لين -” 8 وام عتم يبي . -- 

م ل يس 00 1 له رو وا ص سس ار سس امات #آ ل ل ع 0 1 

ا دك ما يوم لين 200 برك ماب لزي < 2 ل لني من والأمر مر 

1 7 


بعثرت المتاع قلبته ظهر البطن وبعثرت الحوض وبحثرته هدمته وجعلت أعلاه أسفله © إذا السماء انفطرت . وإذا 
الكواكب انتثرت . وإذا البحار فحرت ., وإذا القبور بعثرزت . علمت نفس ما قدمت وأخرت ., يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم , الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك . كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم 
لحافظين , ٠‏ كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحيم . ؛ يصلونها يوم الدين . 
وما هم عنها بغائبين . وما أدراك مايوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين» يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ 
له 4 هذه السورة مكية » وانفطارها تقدم الكلام فيه » وانتثار الكواكب , سقوطها من مواضعها كالنظام . وقرأ الجمهور 
( فجرت ) بتشديد الجيم » ومجاهد والربيع بن خيثم والزعفراني والثوري بخفها . وتفجيرها . من امتلائها فتمجر من 
أعالاها وتفيفى عل ماايلهاته روف بقلي فدهي جاده يف اراد ترعن عام :1 لجرك سنا الفاعل عينا عدن 
بغت لزوال البرزخ نظراً إلى قوله تعالى «إ لا يبغيان 4 [ الرحمن ٠١‏ ] لأن البغي والفجور متقابلان ( بعثرت ) قال ابن 
عباس بحثت . وقال السدي : أثيرت لبعث الأموات . وقال الفراء : أخرج ما في بطنها من الذهب والفضة . وقال 
الزتغخشري : بعثر وبحثر بمعنى واحد وهما مركبان من البعث والبحث مع راء مضمومة إليها والمعنى بحثت وأخرج موتاها . 
ويل + البراءة المعكرة + لأها عت أسرار المنافقين .. لقي .. “فظاعن قوله:: انبا ركان أن'مادهي] :ما ذكر» وآن الراء 
ضمت إلى هذه المادة » والأمر ليس كا يقتضيه كلامه . لأن الراء ليست من حروف الزيادة بل هما مادتان مختلفتان وإن اتفقا 
من حيث المعنى » وأما أن إحداهما مركبة من كذا فلا ونظيره قولهم دمث ودمثر وسبط وسبطر , ( ما قدمت وأخرت ) تقدم 
الكلام على شبهه في سورة القيامة . وقرأ الجمهور ( ما غرك ) ف ( ما ) استفهامية » وقرأ ابن جبر والأعمش ( ما أغرك ) 


577 
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بهمزة فاحتمل أن يكون تعجباً واحتمل أن تكون ما استفهامية , وأغرك : بمعنى : أدخلك في الغرة , وقال الزغشري : 
من قولك غر الرجل فهوغار إذا غفل من قولك بينهم العدو وهم غارون وأغره غيره جعله غاراً . انتهى . وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قرأ ما غرك بربك الكريم . فقال : جهلة وقاله عمر رضي الله تعالى عنه . وقرأ # إنه كان ظلوما 
جهولا # [ الأحزاب 7١‏ ] وهذا يترتب في الكافر والعاصى . وقال قتادة : عدوه المسلط عليه . وقيل : ستر الله عليه 
وقيل : كرم الله ولطفه يلقن هذا الجواب فهذا لطف بالعاصي المؤمن . وقيل : عفوه عنه إن ل يعاقبه أول مرة . وقال 
الفضيل رضي الله علد« بسار امرك /وقالا أن الاعف 7 

جاكام الماب ناتس ادقن الشاةزافيكا 

حر سر ريبك إلموساية لس طون حابيكا 


وقال الزتغشري : في جواب الفضيل : وهذا على سبيل الاعتراف بالخطا بالاغترار بالستر وليس باعتذار كما يظنه 
الطماع ويظن به قصاص الحشوية ويروون عن أثمتهم إنما قال ( بربك الكريم ) دون سائر صفاته » ليلقن عبده الجواب 
حتى يقول غرني كونه الكريم . انتهى . وهو عادته في الطعن على أهل السنة . ( فسواك ) جعلك سوياً في أعضائك 
( فعذَّلَك ) صيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وطلحة والأعمش وعيسى وأبو جعفر 
والكوفيون بخف الدال وباقى السبعة بشدها وقراءة التخفيف إما أن تكون كقراءة التشديد .» أي عدل بعض أعضائك 
ببعض حتى اعتدلت . وإما أن يكون معناه فصرفك , يقال : عدله عن الطريق أي عدلك عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة 
مفارقة لسائر الخلق . أو فعدلك إلى بعض الأشكال والطيئات . والظاهر أن قوله ( في أي صورة ) متعلق ( بربك ) أي 
وضعك في صورة افتضتها مشيئته من حسن ١‏ وطول وذكورة . وشبه ببعض الأقارب » أو مقابل ذلك » و( ما) زائدة 
و( شاء ) في موضع الصفة ل ( صورة ) ولم يعطف ( ركبك ) الفاء كالذي قبله . لأنه بيان ل ( عدلك ) وكون ( في أي 
صورة ) متعلقاأ ( بربك ) هو قول الجمهور . وقيل ؛ يتعلق بمحذوف أي ركبك حاصل في بعض الصور . وقال بعض 
التأولين : إنه يتعلق بقوله ( فعدلك ) أي فعدلك في صورة أي صورة و( أي ) تقتضي التعجيب والتعظيم فلم يجعلك في 
صورة خنزير أو حمار وعلى هذا تكون ( ما ) منصوبة ب ( شاء ) كأنه قال : أي تركيب حسن شاء ركبك والتركيب : التأليف 
وجمع شيء إلى شيء . وأدغم خارجة عن نافع ( ركبك كلا ) كأبي عمرو ني إدغامه الكبير و ( كلا ) ردع وزج رلا دل عليه ما 
قبله من اغترارهم بالله تعالى » أو لما دل عليه ما بعد ( كلا ) من تكذيبهم بيوم الجزاء والدين أو شريعة الإسلام » وقرأ 
الجمهور ( بل تكذبون ) بالتاء خطاباً للكفار والحسن وأبو جعفر وشيبة وأبو بشر بياء الغيبة » ( وإن عليكم لحافظين ) 
استئناف إخبار أي عليهم من يحفظ أعمالهم ويضبطها . ويظهر أنها جملة حالية والواوواو الحال . أي تكذبون بيوم الجزاء . 
والكاتبون : احفظة يضطبون أعمالكم لآن تجازوا عليها . وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء . وقرأ 
الجمهور ( يَصَلْوْمما ) مضارع ( صَلَ ) مخففاً وابن مقسم مشدّداً مبنياً للمفعول . ( يعلمون ما تفعلون ) فيكتبون ما تعلق به 
الجزاء . قال الحسن يعلمون ما ظهر دون حديث النفس . وقال سفيان : إذا هم العبد بالحسنة أو السيئة وجد الكاتبان 
ريحها . وقال الحسين بن الفضل : حيث قال ( يعلمون ) ولم يقل يكتبون دل على أنه لا يكتب الجميع فيخرج عنه السهو 
والمخطأ وما لا تبعة فيه ( وما هم عنها بغائيين ) أي عن الجحيم أي لا يمكنهم الغيبة » كقوله ل وما هم ببخارجين من النار > 
[ البقرة 161 ] وقيل : إنهم مشاهدوها في البرزخ . لما أخبرعن صليهم يوم القيامة أخبر بانتفاء غيبتهم عنها قبل الصلى أي 
يرول مقاعدهم من النار . ( وما أدراك ) تعظيم لول ذلك اليوم . وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو 
عمو( يوم لا تملك ) برفع الميم أي هويوم وأجاز الزتخشري فيه أن يكون بدلا مما قبله . وقرأ محبوب عن أبي عمرو( يوم لا 
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تملك ) على التنكير منوناً مرفوعاً فكه عن الإضافة وارتفاعه على هو يوم و( لا تملك ) جملة في موضع الصفة والعائد 
محذوف , أي لا تملك فيه . وقرأ زيد بن على والحسن أبو جعفر وشيبة والأعرج وباقي السبعة ( يوم ) بالفتح على الظرف . 
فعند البصريين هي حركة إعراب . وعند الكوفيين يجوز أن تكون حركة بناء . وهو على التقديرين في موضع رفع خبر 
المحذوف . تقديره الجزاء يوم لا تملك . أو في موضع نصب على الظرف . أي يدانون يوم لا تملك . أو على أنه مفعول به 
أي ادكر يوم د ملت ٠‏ ويجوز على رأي من يجيز بناءه أن كرد ىق ترصع ودر الخد محذوف . تقديره 00 
تملك نفس لنفس شيئاً) عام كقوله( فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعأولا ضرا ) [سباأً : 517 ]وقالمقاتل : لنفس كافرة شيئا 

من المنفعة . ( والأمر يومئذ لله ) قال قتادة : وكذلك هواليوم . لكنه هناك لا يدعي أحد منازعة ولا يمكن هو أحدا مما كان 
ملكه في الدنيا . 


سورة ه المطففين مكية وهي ست وثلاثون آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


0 سس اس عستي كر و ساس ص ا ل ا ل الا 0 1م ب ا كرس 
ودل للمطففين ١‏ الَذِين إذا اك عل التي يوون .'. وَإِذَا كالوهم أو وَرنوهمْ سرون - الا 
له 


أة أ تخوفة > لقم عطلو :> بجا يل 0 لْعَيِينَ :> كلا إنَ كتب الْمَُارِ لنى سِجَين 
:> مآ دوك ماين > كنب عرف :> ولوس كدي <> ادن يكذود_ببوم لذن <> وما بكرب بوه 
لكل مُتر يو 7 إذَا تلَعَلَِه بن َل كيار الاين + 0 2 
تمعن يتم مذ لجو 22 ممإبْ الوا نيم <> م بال هذا الى كلم بد تكيْوْد 7 كلا إن 


عو ل ا يه 


كنب لجار لتى عِلَييتَ 20 ا يسبده المفرون 2 " إن الْأَبَرار لَنى 


نعي ”' 3 علَ الريك سَظْرُونَ < 90 تعرِف فى وجوههم نَضْرَة التعيم 2 سْفَونَ من رّحيقٍ مََحَنُومٍ 1 مة 


0 وفى لِك د فلِيَتنَافس ألما فْسون 0 وورزاجم من الو 3 7 عم 2 ا المفر ورك 2 7ن 
الففلك اخرثوا كا ؤ انين ان اكوا تكن 510 ذا عزو وخ بتنامتوة :1 وإ لكا ل أخلبه 


7س سر اص 


نبوا مكهِينَ <> وَإذَا وهم الوأ إن وج لصَالُونَ <> ومآ أَرْسِلُوا عل حَدفِظِينَ © كَل لد 


سر 


ا ل لل 


عه 5 عل الأرابك ينظرون 0 هل ثوب الْكَتَارُ ها كانوا متعلون 7 0 
التطفيف : النقصان وأصله من الطفيف , وهو النزل الحقير » والمطفف : الآخذ في وزن أو كيل طفيفاً أي شيئاً 
حقيراً خفياً ٠‏ ران غطى وغشى كالصد! يغشى السيف , قال الشاعر : 
وَكَمّ رَانَْ مِنْ ذنب عَلَى قَلب فاجر قََابَ مِنَ الذّنب الْنِي رَانْ فانجل 
وأصل الرين : الغلبة » يقال : رانت الخمر على عقل شاربها وران لفق عل فل المريض .» قال أبو زبيد : 
الصااراة اتوي الح جر وادالا رةه مااولة 





. ) البيت من الخفيف انظر اللسان ( رين‎ )١( 
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وقال أب زيد : يقال رين بالرجل يِرَانْ به رَيْناً إذا وقع فيا لا يستطيع منه الخروج . الرحيق : قال الخليل أجود 

الخمر : وقال الأخفش : والزجاج : الشراب الذي لا غش فيه » قال حسان : 
برَدَى يُصَفقٌ بالرّحِيق السُلْسَل 00 

نافس في الشيء . رغب فيه » ونفست عليه بالشىء . أنفس نفاسة : إذا بخلت به عليه ولم تحب أن يصير إليه . 
التسنيم : أصله الارتفاع . ومنه تسنيم القبر . وسنام البعير وتسنمته : علوت سنامه . الغمز الإشارة بالعين والحاجب . 
© ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم 
مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين . كلا إن كتاب الفجار لفي سجين , وما أدراك ما سجين . كتاب 
مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين . الذين يكذبون بيوم الدين ٠‏ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون , ثم إنهم لصالو 
الجحيم ‏ ا ا ا ا ا و 0 . مدنية في قول 
الحسن وعكرمة ومقاتل أيضا . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلامن( إن الذين أجرموا ) [المطففين : 19]إلى أخرها فهو 
مكي . ثان آيات , وقال السدي : كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له مكيلان يأخذ بالأوى ويعطي بالأنقص فنزلت . 
ويقال إنها أول سورة أنزلت بالمدينة . وقال ابن عباس : نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف د » لأنهم كانوا أشد 
الناس فساداً في هذا المعنى فأصلحهم الله مهذه السورة . وقيل : نزلت بين مكة والمدينة » ليصلح الله تعالى أمرهم قبل 
ورود رسوله - يَكِهِ - والمناسبة بين السورتين ظاهرة . لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء » وعظم شأن يومه ذكر ما 
أعد لبعض العصاة وذكرهم بأخس ما يقع من المعصية وهي التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئاً في تثمير المال وتنميته . ( إذا 
اكتالوا على الناس ) قبضوا لهم ( وإذا كالوهم ) أو وزنوهم أقبضوهم . وقال الفراء ( من ) و( على ).يعتقبان هنا اكتلت 
على الناس واكتلت من الناس فإذا قال اكتلت منك . فكأنه قال استوفيت منك , وإذا قال :اكتلت عليك » فكأنه قال : 
أخذت ما عليك . والظاهر أن ( على ) متعلق ب ( اكتالوا ) ى) قررناه » وقال الزمخشري : لما كان اكتيالهم من الناس 
اكتيالاً يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك . ويجوز أن يتعلق ب ( يستوفون ) أي يستوفون 
على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لما . انتهى . وكال ووزن مما يتعدى بحرف الجر . فتقول : كلت لك ووزنت 
لك . ويجوز حذف اللام » كقولك : نصحت لك ونصحتك . وشكرت لك وشكرتك . والضمير ضمير نصب . أي 
كالوا لهم أووزنوا لهم . فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه والمفعول محذوف وهوالمكيل والموزون . وعن عيسى وحمزة 
المكيل لهواحوروه ,له عدوفت ٠و(‏ هم ) ضمير مرفوع تأكيد للضمير المرفوع الذي هو الواو. وقال الزمحشري : ولا يصح 
أن يكون ضميراً مرفوعاً للمطففين , لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد وذلك أن المعنى إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا 
أعطوهم أخسروا . وإن جعلت الضمير للمطففين انقلب إلى قولك : إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل أو 
الوزن هم على الخصوص أخسروا . وهو كلام متنافر » لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر انتهى . ولا تنافر فيه 
بويا يعاريو اعون عر ب اس بوني برو ا 3 
الناس ) مذكور وهو في ( كالوهم ) أو وزنوهم محذوف للعلم به » لأنه معلوم أ نهم لا يخسرون الكيل والميزان إذا كان 
لأنفسهم إنما يخسرون ذلك لغيرهم . وقال الزمحشري : (فإن قلت : ) هلا قيل : أو اتزنوا » كا قيل ( أو وزنوهم ) 
( قلت : ) كأن المطففين كانوا لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين لتمكنبم بالاكتيال من الاستيفاء 


هه توق واس قرو مسجو وسو ج تسود لاح وه ونع ابوج لق واو 1 و ونه ممين انوزة فافش 115 ارقي أ كم 
ار يدعدعون ويحتالون في الملء وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكتهم من البخس في النوعين جميعاً يخسرون 
يتقصون . انتهى . و( يخسرون ) معذّى بالهمزة يقال خسر الرجل وأخسره غيره . ( ألا يظن ) توقيف على أمر القيامة 
سباي لور اسه و اع مو بيه باجا بوب عي 
الناس ) ويجوز أن يعمل فيه ( مبعوثون ) ويكون معنى ( ليوم) أي لحساب يوم . وقال الفراء : هو بدل من ( يوم عظيم ) 
لكنه بنى . وشرىء ( يوم يقوم) بالجر وهو بدل من (ليوم ) حكاه أبو معاذ . وقرأ زيد بن علي ( يوم ) بالرفع أي ذلك يوم 
و( يظن ) بمعنى يوقن أو هو على وضعه من الترجيح . وفي هذا الإنكار والتعجيب ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس لله 
خاضعين ووصفه برب العالمين دليل على عظم هذا الذنب وهو التطفيف . ( كلا ) ردع لما كانوا عليه من التطفيف , وهذا 
القيام تختلف الناس فيه بحسب أحواهم , وني هذا القيام الجام العرق للناس وأحواهم فيه مختلفة . كما ورد في الحديث . 
و( الفجار) الكفار , وكتابهم هو الذي فيه تحصيل أعم لهم . و( سجين ) قال الجمهور : فعيّل من السجن كسكير , أو في 
موضع ساجن فجاء بناء مبالغة و( سجين ) على هذا صفة لموضع المحذوف . قال ابن مقبل : 
َرفقَةٍ يَضرِبونَ ايض ضَاجِيَةً ‏ ضَرْباً نَوَاصَتْ به الأبْطَالُ سِجينَا( 


وقال الزمحشري : ( فإن قلت : ) ما( سجين ) أصفة هو أم اسم ؟ ( قلت )ايل هو اسم علم منقول من وصف 
اويا او او وي ٠‏ انتهى ورد الي و ا 
الشر دون الله فيه أعمال الشياطين . وأعمال الكفرة . والفسقة من الجن والإنس . وهو( كتاب مرقوم ) مسطور بين 
الكتابة » أو معلم يعلم من رآه لا أنه لا خير فيه . والمعنى : الج كع ع لقا وننك وراك للدي ا اين 
واختلفوا في ( سجين ) إذا كان مكاناً اختلافاً مضطرباً حذفنا ذكره » والظاهر : أن ( سجيئاً ) هو كتاب ولذلك أبدل منه 
( كتاب مرقوم ) وقال عكرمة سجين : عبارة عن الخسار وال وان . كما تقول : بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية 
الحمود . وقال بعض اللغويين : ( سجين ) نونه بدل من لام وهومن السجيل . فتلخص من أقوالهم . أن ( سجين ) نونه 
أصلية أو بدل من لام وإذا كانت أصلية فاشتقاقه من السجن . وقيل : هو مكان فيكون ( كتاب مرقوم ) خبر مبتداً. 
محذوف . أي : هو كتاب وعني بالضمير عوده على ( كتاب الفجار ) أوعلى ( سجين ) على حذف , أي هو محل كتاب 
مرقوم و( كتاب مرقوم ) تفسير له على جهة البدل أو خبر مبتدأ والضمير المقدر الذي هو عائد على ( سجين ) أو كناية عن 
عبارو الطواناهل به صيلة ا رشاتع.. إجودا أدراك ما سجين ) أي ليس ذلك مما كنت تعلم ( مرقوم ) أي مثبت كالرقم لا 
يبلى ولا يمحى ١‏ قال قتادة : رقم لهم بشر لا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد . وقال ابن عباس والضحاك ( مرقوم ) 
محتوم بلغة حمير وأصل الرقم الكتابة . ومنه قول الشاعر : 

سَارْقُمْ في الما الْقَرَاح إِليِكُمُ عَلَى بُمْدِكُمْ إِنْ كَانَ للْمَاِ رَئِه0) 

وتبين من الإعراب السابق أن ( كتاب مرقوم ) بدل أو خبر مبتدأ محذوف . وكان ابن عطية قد قال : إن ( سجيئاً ) 

موصع ساجن على قول اللجمهور . وعبارة عن الخسار على قول عكرمة . ثم قال ( كتاب مرقوم ) من قال بالقول الأول في 


( سجن ) ف ( كتاب ) مرتفع عنده على خب( إن ) والظرف الذي هو( لفى سجين ) ملغى ومن قال في ( سجين ) بالقول 
الثاني ف ( كتاب مرقوم ) على خبر ابتداء مضمر التقدير » هو كتاب مرقوم ويكون هذا الكتاب مفسر السجين ما هوانتهى . 





1 أنظر البيك فق اللكانة وان 7 
() البيت من الكامل لم نهتد لقائله . انظر اللسان ( رقم ) فتح القدير )4٠0/0(‏ 
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فقوله : والظرف الذي هو( لفي سجين ) ملغى قول لا يصح , لآن اللام التي في ( لفي سجين ) داخلة على الخبر وإذا 
كانت داخلة على الخدر فلا إلغاء في الجار والمجرور . بل هو الخبر , ولا جائز أن تكون هذه اللام دخلت في ( لفي سجين ) 
على فضلة هي معمولة للخبر أو لصفة الخبر فيكون الجار والمجرور ملغى لا خبراً لأن ( كتاب ) موصوف ب ( مرقوم ) فلا 
يعمل . ولأن مرقوماً الذي هو صفة ل ( كتاب ) لا يجوز أن تدخل اللام في معموله , ولا يجوز أن يتقدم معموله على 
الموصوف . فتعين بهذا أن قوله ( لفي سجين ) هو خبر( إن ) » ( الذين يكذبون ) صفة ذم كل معتد متجاوز الحد ( أثيم ) 
صفة مبالغة » وقرأ الجمهور ( إذا ) والحسن ( أئذا ) بهمزة الاستفهام » والجمهور ( تتلى ) بتاء التأنيث وأبوحيوة وابن 
مقسم بالياء » قيل : ونزلت في النضر بن الحارث . ( بل رَان ) قرىء بإدغام اللام في الراء وبالإظهار . وقف حمزة على 
( بل ) وقفاً خفيفاً يسيراً لتبيين الإظهار . وقال أبو جعفر بن الباذش : وأجمعوا يعني القراء على إدغام اللام في الراء إلا ما 
كان من سكت حفص عل ( بل ) ثم يقول( ران ) وهذا الذي ذكره ليس كا ذكر من الإجماع . ففي كتاب اللوامح عن 
قالون من جميع طرقه إظهار اللام عند الراء نحو قوله ‏ بل رفعه الله إليه 4 [ النساء 08  ]‏ بل ربكم 4[ الأنبياء 51 ] 
وفي كتاب ابن عطية : وقرأ نافع ( بل ران ) غير مدغم وفيه أيضاً وقرأ نافع أيضاً بالإدغام والإمالة . وقال سيبويه : اللام 
مع الراء نحو أسفل رحمه البيان والادغام حسنان . وقال الزتخشري : وقرىء بإدغام اللام في الراء وبالإإظهار » والإدغام 
أجود وأمليت الألف وفخمت . انتهى . وقال سيبويه : فإذا كانت يعني اللام غير لام المعرفة » نحو لام هل وبل فإن أدغم 
في بعضها أحسن . وذلك نحو : هل رأيت فإن لم تدغم فقلت هل رأيت فهي لغة لأهل الحجاز. وهي غريبة جائزة » 
انتهى . وقال الحسن والسديى : هو الذنب على الذنب . وقال الحسن : حتى يموت قلبه . وقال السدي : حتى يسود 
القلب . وفي الحديث نحومن هذا . فقال الكلبي : طبع على قلومهم . وقال ابن سلام : غطى . ( ما كانوا يكسبود ) 
قال ابن عطية : وعلق اللوم مهم فيها كسبوه وإن كان ذلك بخلق منه تعالى واختراع لأن الثواب والعقاب متعلقان بكسب 
العبد . والضمير في قوله ( إنهم ) للكفار » فمن قال بالرؤية وهوقول أهل السنة قال إن هؤلاء لا يرون رمهم فهم محجوبود 
منه » واحتج مبذه الآية مالك على سبيله الرؤية من جهة دليل الخطاب وإلا فلو حجب الكل لا أغنى هذا التخصيص ٠‏ 
وقال الشافعي : لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا . ومن قال بأن لا رؤية وهو قول المعتزلة قال إنهم 
يحجبون عن ربهم وغفرانه . انتهى . وقال أنس بن مالك : لا حجب أعداءه فلم يروه تحلى لأوليائه حتى رأوه » وقال 
الزغشري : ( كلا ) ردع عن الكسب الرائن ( على قلوهم ) وكونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم . لأنه 
لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم . ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم , قال الشاعر : 


إذا اغتروا بَابَ ذِي عَيْبَةٍ رَحَبُوا ‏ والناس مَابَينَ مرحوب ومُحجوب 


وعن ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة : محجوبين عن رحمته » وعن ابن كيسان : عن كرامته. انتهى . وعن مجاهد : 
المعنى محجوبون عن كرامته و رحمته . و(عن ربهم) متعلق ب( محجوبون) وهوالعامل في (يومئذ) والتنوين تنوين العوض من 
الجملة المحذوفة ولم تتقدم جملة قريبة يكون عوضاً منها لكنه تقدم (يقوم الناس لرب العالمين) فهوعوض من هذه الجملة , 
- : يوم إذ يقوم الناس ثم هم مع الحجاب عن الله هم صالو النار وهذه ثمرة الحجاب . ( ثم يقال ) أي تقول لهم 
خرنة النارر هذا ) أي العذاب وصلِ النار وهذا اليوم ( الذي كنتم به تكذبون ) قال ابن عطية : ( هذا الذي ) يعني الجملة 
مفعول ل يسم فاعله لأنه قول بني له الفعل الذي هويقال . انتهى . وتقدم الكلام على نحوهذا في أول البقرة في قوله تعال 
« وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض * [ البقرة ١١‏ ] قوله عز وجل © كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين , وما أدراك ما 

يون » كتاب مرقوم . يشهده المقربون . إن الأبرار لفي نعيم » على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة 





26 مجني ا اسار وره بف وام رارع يبد ادع وده اراز كبمج ودب قف جني و2 وت البق ل مامه و واو الشورة افق الايافة م 
النعيم » يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم , عيناً يشرب يبا 
المقربون , إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فاكهين . وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . 
يعدو وداه يبوه دي باج ا اد وراد وي اموي 
ليتبين الفرق ( عليون ) جمع واحده ( علي ) مشتق من العلو , وهو المبالغة . قاله يونس وابن جني . قال أبوالفتح : و 
أذ يقال غلة اك فانرا للترنة عل ٠‏ فلما حذفت التاء عوضوا منها الجمع بالواو والنون . وقيل اي م 
فلذلك جمع بالواو والنون . وقال الفراء : هو اسم موضوع على صفة الجمع ولا واحد له من لفظه كقوله عشرين وثلاثين 
والعرب إذا جمعت جمعا ولم يكن له بناء من واحده ولا تثنية قالوا في المذكر والمؤنث بالواو والنون . وقال الزجاج : أعرب هذا 
الاسم كإعراب الجمع : هذه قنسرون ورأيت قنسرين . و( عليون ) الملائكة , أو المواضع العلية » أوعلم لديوان الخير 
الذي دون فيه كل ما علمته الملائكة وصلحاء الثقلين » أو علو في علو مضاعف . أقوال ثلاثة للزتغحشري . وقال أبو 
مسلم : كتاب الآبرار , كتابة أعمالهم ( لفي عليين ) ثم وصف عليين بأنه ( كتاب مرقوم ) فيه جميع أعمال الأبرار . وإذا 
كان مكانا فاختلفوا في تعيينه اختلافاً مضطرباً رغبنا عن ذكره وإعراب ( لفي عليين ) و( كتاب مرقوم ) كإعراب ( لفي 
سجين ) و( كتاب مرقوم ) وقال ابن عطية : و( كتاب مرقوم ) في هذه الآية خبر( إن ) والظرف ملغى . ( انتهى ) . هذا 
كما قال في لفي سجين وقد رددنا عليه ذلك وهذا مثله » و( المقربون ) هنا قال ابن عباس وغيره : هم الملائكة أهل كل سماء 
لطر ريه ل سرد جام إلى ما أعد لهم من الكرامات : وقال مقاتل إل أل الناوه وقيل :+ نظ 

بعضهم إلى بعض . وقرأ الجمهور ( تعرف ) بتاء الخطاب للرسول - يكل أو للناظر ( نضرة 6 النعيم ) نصباً ؛ وقرأ أبو جعفر 
وابن أبي إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب والزعفراني ( تَعْرَفٌ ) مبنياً للمفعول ( نضرة ) رفعاً » وزيد بن علّ كذلك إلا أنه 
قرأ يعرف بالياء إذ تأنيث نضرة مجازي والنضرة . تقدّم شرحها في قوله «٠‏ نضرة وسروراً 4 [ الإنسان ١١‏ ] » ( مختوم ) 
الظاهر : أن ( الرحيق ) نتم عليه تهميأ وتنظفاً بالرائحة المسكية ا فسره ما بعده . وقيل : تختم أوانيه من الأكواب 
والأباريق بمسك مكان الطينة » وقرأ الجمهور ختامه أي خلطه ومزاجه قاله عبد الله وعلقمة » وقال ابن عباس وابن جبير 
والحسن معناه : خاتمته » أي يجد الرائحة عند خاتمة الشراب رائحة المسك . وقال أبوعليّ أي ابزاره المقطع وذكاء الرائحة 
مع طيب الطعم . وقيل : يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسك . وفي الصحاح : الختام : الطين الذي يختم به » وكذا قال 
مجاهد وابن زيد : ختم إناؤه بالمسك بدل الطين. وقال الشاعر : 

عاد نيا وا تتريطق الل لين نيان تسمه 


وقرأ علي والنخعي والضحاك وزيد بن علي وأبوحيوة وابن أبي عبلة والكسائي ( خاتمه ) بعد الخاء أ لف وفتح التاء , 
وهذه بينة المعنى أنه يراد بها الطبع على الرحيق . وعن الضحاك وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي : كسر 
التاء » أي آخره : مثل قوله ظ وخاتم النبيين 4[ الأحزاب :٠‏ ] وفيه حذف . أي خاتم رائحته المسك , أو خاتمه الذي 

يحتم به ويقطع ( من تسنيم ) . قال عبد الله وابن عباس : هو أشرف شراب الجحنة » وهواسم مذكر لاء عين في الجنة . 
لقال لحري : ( تسنيم ) علم لعين بعينها » سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه . و( عيناً) نصب على 
اللدح . وقال الزجاج : على الحال . انتهى . وقال الأخفش : يسقون ( عينا يشرب بها ) أي : يشربها » أو منها . أو 
صمن يشرب معنى يروى بها ٠‏ أقوال : ( المقربون ) قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح : « يشرما المقربون 





. البيت من الوافر ذكره السمين في الدر‎ )١( 


سورة المطففين/ الآيات : ١1م‏ ا يي ا ااا ااا 0 0د 


صرفاً ويمزج للأبرار . ومذهب الجمهور ( الأبرار ) هم أصحاب اليمين » وأن المقرّبين هم السابقون , وقال قوم 4 الأبراز 
والمقربون في هذه الآية بمعنى واحد يقع لكل من نعم في الجنة , وروي أن علياً وجمعاً معه من المؤمنين مروا بجمع من كفار 
قريش فضحكوا منهم . ؤاستخفوا بهم . عبثاً فنزلت ( إن الذين أجرموا ) قبل أن يصل عل رضي الله تعالى عنه إلى 
الرسول ‏ كك - وكفار مكة هؤلاء قيل : هم أبوجهل ., والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل , والمؤمنون عمار » وصهيب . 
وخباب . وبلال » وغيرهم من فقراء المؤمنين» والظاهر :أن الضمير في ( مروا ) عائد على ( الذين أجرموا ) إذ في ذلك 
تناسق الضهائر لواحد . وقيل : للمؤمنين » أي وإذا مر المؤمنون بالكافرين » يتنافر الكافرون أي يشيرون بأعينهم . 
و( فاكهين ) أي متلذذين بذكرهم وبالضحك منهم . وقرأ الجمهور فاكهين بالألف أي أصحاب فاكهة ومزح وسرور 
باستخفافهم بأهل اللإيمان . وأبورجاء والحسن وعكرمة وأبو جعفر وحفص بغير ألف والضمبر المرفوع في ( وهم ) عائد 

على المجرمين . أي إذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال . وهم محقون في نسبتهم إليه ( وما أرسلوا ) على الكفار 
( حافظين ) وفي الإشارة إليه بأنهم ضالون إثارة للكلام بيمهم . وكأن في الآية بعض موادعة » أي أن المؤمنين لم يرسلوا 
حافظين على الكفار . وهذا على القول بأن هذا منسوخ بآية السيف . وقال الزغغشري : وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين 
إنكاراً لصدّهم إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وجدهم في ذلك . ولا تقدّم ذكر يوم القيامة » قيل ( فاليوم الذين 
آمنوا ) و( اليوم ) منصوب ب ( يضحكون ) منهم في الآخرة و( ينظرون ) حال من الضمير في ( يضحكون ) ) أي 
يضحكون ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الموان والعذاب بعد العزة والنعيم . وقال كعب : لأهل الجنة كوى ينظرون 
منها إلى أهل النار . وقيل : ستر شفاف بيهم يرون منه حاهم . ( هل ثوب ) أي هل جوزي » يقال ثوبه وأثابه إذا جازاه , 
ومنه قول الشاعر : 

سَأَمزِيك أو يجِزِيك عَني موب رَحَسْبْكَ أن يَُى عَلَيِكَ وَتَخْمَد(" 


وهو استفهام بمعنى التقرير للمؤمنين , أي هل جوزوا بهاء وقيل : ( هل ثوب ) متعلق ب ( ينظرون ) 
و( ينظرون:) معلق بالجملة في موضع نصب بعد إسقاط حرف الجر الذي هو إلى . وقرأ الجمهور ( هل ثوب ) بإظهار لام 
هل والنحويان وحمزة وابن محيصن بإدغامها في الثاء . وفي قوله ( ما كانوا ) حذف , تقديره : جزاء أو عقاب ما كانوا 
يفعلون . 


)1( البيت من الطويل لأوس بن حجر . انظر الكشاف 4/5 . 


سورة الانشقاق مكية وهي خمس وعشرن آبة 
نسم النه الرحمن الرحيم 


ذا لَه فقت أي 2 ذنت لريها وخلت - 32 وَإِذًا امرض ا 0 0 0 9 وأدت مه حقٌّ 
ربجا عر وس ف عر ردس عست هه عي جام على آله هأعتز ١‏ سر سر عو سر ةله 
كاي 095 دكن يكنم :فنأ ؟ ل مي 27 موقاس 


حِسَاًا ييا 2 ويَِبُ ِلك أَمْوء مسرورا 32 َم أو بمو طهر 9 0 
ودصر*' سَعِيرًا 37 ِنَم كان ك : َمل مَسَرُوًا :27 راب إنم نَم ظَن أن 600 3 ط لح إن ريم كان ونا 00 
نيم ,لمق <> وال وَمَا وَسَقَ ”7 قمر وا أَنَقَ 3ه كماع طق كَمَاكمَ ' 
س5 7 وَذا ذا ل لان ا مسجذوة” دن 9 0 بلِ اين كفروأ مَكَدَوت 2 وَآمّهُ ألم يم 
وغوت 7 قبَيَرَهم بِعَدَابٍ لير 75 إل لين امنأ حي الصبيكات 1 أ ون + 0 

الكدح : جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه قال ابن مقبل : 


2 م تر 0 “ > © تس عع و ره 98 ع وى - عه ريب 


2« 
ا 


وقال آخر : 

وَمَضِْتَ الك مقن صَالِح وفيت ان الخناة الف 
حار : رجع ؛ قال الشاعر : 

وَمَا الْمَرْءُ إل كَالشْهَاب وَضوئِهِ حور رمادا بعد اد هو سَاطِم0) 


الشفّق : الحمرة بعد مغيب الشمس حين تأتي صلاة العشاء الآخرة . قيل : أصله : من رقة الشىء . يقال : شيء 
شفق , أي لا يتماسك لرقته » ومنه أشفق عليه رق قلبه : والشفقة : الاسم من الشفاق . وكذلك الشفق , قال الشاعر : 


. 5١5/١ البيت من الطويل لتميم بن مقبل . انظر ديوانه 75 اللسان ( كدح ) المحتسب‎ )١( 
فم البيت من الكامل ذكره السمين في الدر.‎ 
. ١57/١ الهمع‎ , )١159( البيت من الطويل للبيد » انظر ديوانه‎ )'"( 


رد 


سورة الانشقاق/ الآيات : ١0-1١‏ 


تهْوَى حَيَاتِي وَأمْوَى مَوْتَهَا سَفَْا وَأَلوْتُ أكرمُ نَزَال, على الْحَرّم 


وَسّق : ضم وجمع . ومنه الوسق : الأصواع المجموعة » وهي ستون صاعا ؛ وطعام موسوق » أي مجموع . وإبل 
ِذَّلَنَامَلائِصاًحَمَائِقَا صُسْتَوْسَفَاتٍ لَوْيجدْنَ سَايِقَاا' 


انس : قال الفراء : اتساق القمر امتلاؤه واستواؤه ليالي البدر وهو افتعال من الوسق الذي هو الجمع . يقال : 
وسقته فاتسق . ويقال : أمر فلان متسق . أي مجتمع على الصلاح منتظم . طَبَّقَاّ عن طَبّق : حال بعد حال » والطبق : 
ما طابق غيره » وإطباق الثرى : ما تطابق منه » ومنه قيل للغطاء الطبق : قال الأعرج بن حابس : 


1 0 51 ل و 92 ديم سام | اوم سدس 6 برام 7 

إني امرؤٌ قد حلبت الذهر اشطره وَسَاقيِي طَبق مِنه إلى 00 
وقال امرؤ القيس : 

وبسئنة خط فيهًاوَطف طن رمن حرق لز 


إذا السماء انشقت نشقت , وأذنت لريها وحقت , وإذا الأرض مدت , وألقت ما فيها وتخلت , وأذنت لربها وحقت , 
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه , ٠‏ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ٠‏ وينقلب إلى 
أهله مسروراً » وأمَا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعوثبوراً » ويصلى سعيراً , إنه كان في أهله مسرورا , إنه ظن 

أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيراً . فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق , ؛ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فا لهم 
لا يؤمنون , وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون . بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون , فبشرهم بعذاب 
أليم , إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير تمنون »* هذه السورة مكية » واتصاها بما قبلها ظاهر » قال ابن 
عباس : انشقت تنشق : أي تتصدع بالغام » وقاله الفراء والزجاج . وقيل : تنشق لول يوم القيامة » كقوله ف وانشقت 
السماء فهي يومئذ واهية 4 [ الحاقة 17 ] وقرأ الجمهور بسكون تاء ( انشقت ) وما بعدها وصلا ووقفا . وقرأ عبيد بن 
عقيل عن أبي عمرو بإشمام الكسر وقفاً بعدما لم تختلف في الوصل إسكاناً . » قال صاحب اللوامح : فهذا من التغييرات التي 
تلحق الروي في القواني . وفي هذا الإشمام بيان أن هذه التاء من علامة ترتيب الفعل للإناث وليست مما تنقلب في الأسماء 
فصار ذلك فارقاً بين الاسم والفعل فيمن وقف على ما في الأسماء ء بالتاء » وذلك لغة طيىء ا 00 
التاءات على ذلك:. انتهى . وقال ابن خالويه : ( إذا السهاء انشقت ) بكسر التاء عبيد عن أبي عمرو » وقال ابن عطية 
وقرأ أبو عمرو ( انشقت ) يقف على التاء كأنه يشمها شيئاً من الجر وكذلك في أخواتها . قال أبو حاتم : ل 
فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه التاءات, وهي لغة. انتهى. وذلك أن الفواصل قد تجري مجرى القواني » فكما أن هذه 
التاء تكسر في القوافي تكسر في الفواصل . ومثال كسرها في القوافي قول كثيرعزة : 


. ) البيت من البسيط لإسحاق بن خلف . وقيل لابن المعلى , انظر اللسان ( شفق‎ )١( 
. ) البيت من الرجز للعجاج » انظر ملحقات ديوانه 85 » اللسان (19417) ( وسق‎ )7( 
. (؟) البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون‎ 

(5) البيت من الرمل انظر ديوانه ١55‏ . 


اليا موي نطبو وا زم رايخو نون واوا بدو ول واه بط ونوج ا بيد جو عوج امور | لافقا ف 1 اساي 7 
م 2 وم #27 2 م 8 فق اا ابن رةه 
وما انا بالداعى لعزة بالردّى ولا شامت إن نعل عزة زَلْت() 


وكذلك باقي القصيدة . واجراء الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع معروف . كقوله تعالى « الظنونا # 
لل اس ا ع امسر ارم اراي أيضاً موجود في 
الفواسل راواديت ) أن اسمس ...رييتك ادر واه . وفي الحديث : ١‏ ما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتخ يتغنى بالقران » . 
وقال الشاعر : 


ضم إذا سَمِغوا خبيرا كرت ينه وَإِنْ ذكرْت بسوء عندهم ادنر 
وقال قعنب : 
إن يَأدنُواِيَةُ طَارُوا بها فَرَحا وَمَاهُم أَونُوا سِنْ صَالِح دَقنُواك 

وقال الحجاف بن حكيم : أذنت لكم , ؛ لما سمعت هريركم . وإذنها انقيادها لله تعالى حين أراد انشقاقها فعل المطيع 
إذا ورد عليه أمر المطاع أنصت وانقاد . كقوله تعالى #8 قالتا أتينا طائعين * [ فصلت ١١‏ ] , ( وحقت ) قال ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير : وح لا أن تسمع . وقال الضحاك : : أطاعت وحق لا أن تطيع . وقال قتادة : وحق لها أن تفعل 
ذلك . وهذا الفعل مبني للمفعول والفاعل هو الله تعالى . أي وح الله تعالى عليها الاستماع ٠‏ ويقال . فلان محقوق بكذا 
وحقيق بكذا . والمعنى أنه لم يكن في جرم السماء ء ما يمنع من تأثير القدرة في انشقاقه وتفريق أجزائه وإعدامه . قيل : ويحتمل 
أن يريد وحق لها أن تنشق لشدة الهول وخوف الله تعالى . وقال الزمحشري : وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع» ومعناه 
الإيذان بأن القادر الذات يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك . انتهى . وفي قوله : القادر الذات دسيسة الاعتزال وما 
أولع هذا الرجل بمذهب الاعتزال يدسه متى أمكنه في كل ما يتكلم به ( وإذا الأرض مدت ) , قال يجاهد : سويت وقال 
الضحاك : بسطت باندكاك جبالها . ومنه الحديث تمد الأرض مد الأديم العكاظي حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدميه » وذلك أن الأديم إذا مدّ زال ما فيه من تثنّ وانبسط فتصير الأرض إذ ذاك كما قال تعالى « قاعاً صفصفاً لا ترى فيها 
عوجا ولا أمتأ 4 [ طه > 6٠‏ ]ء( وألقت مافيها وتخلت ) قال ابن جبير والجمهور : ألقت ما في بطنها من الأموات 
وتخلت ممن على ظهرها من الأحياء . وقيل : تخلت ما على ظهرها من جبالها وبحارها . وقال الزجاج : ومن الكنوز . 
وضعف هذابأن ذلك يكون وقت خروج الدجال و! وإنما تلقى يوم القيامة الموق ( وتخلت ) أي عن ما كان فيها لم تتمسك منهم 
بثيء » وجاء ( تخلت ) أي تكلفت أقصى جهدها في الخلوى) تقول : تكرم الكريم بلغ جهده في الكرم وتكلف فوق ما في 
طبعه . ونسبة ذلك إلى الأرض نسبة مجازية , والله تعالى هو الذي أخرج تلك الأشياء من باطنها » وجواب ( إذا ) محذوف 
فإما أن يقدره الذي خرج به في سورة التكوير أو الانفطار . أوما يدل عليه ( إنك كادح ) أي لاقى كل إنسان كدحه وقال 
الأخفش والمرد : وهو ملاقيه إذا انشقت السماء فأنت ملاقيه . وقيل : يا أيها الإنسان على حذف الفاء تقديره فيا أيها 
الإنسان . وقيل : وأذنت على زيادة الواو. وعن الأخفش . إذا السماء مبتدأ خبره وإذا الأرض على زيادة الواو » والعامل 
فيها على قول الأكثرين الجواب إما المحذوف الذي قدروه وإما الظاهر الذي قيل إنه جواب . قال ابن عطية : وقال بعض 
النحويين العامل ( انشقت ) وأبى ذلك كثير من أئمتهم لأن ( إذا ) مضافة إلى ( انشقت ) ومن يجيز ذلك تضعف عنده 





. ا//١ البيت من الطويل انظر الديوان‎ )١( 
. ١9/4/57 البيت من البسيط لقعنب بن أم صاحب . انظر السان اذ ديراق الجماسة‎ )1( 
. من البسيط انظر ديوان الجهاسة 7/ةل‎ تيبلا)7١(‎ 


سورة الانشقاق/ الآيات : "٠0-١‏ 


الإضافة ويقوى معنى الحزاء . انتهى . وهذا القول نحن نختاره » وقد استدللنا على صحته في| كتبناه » والتقدير : وقت 
انشقاق السماء وقت مد الأرض . وقيل : لا جواب لها إذ هي قد نصبت ب ( اذكر ) نصب المفعول به » فليست شرطأ . 
اود يد معيو يسيس راب ا اواو اوح را را . وقال مقاتل : 
المراد به الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزومي جادل أخاه أبا سلمة في أمر البعث . فقال أبو : والذيى خلقك 
لتركبن الطبقة ولتوافين العقبة . فقال الأسود : فأين الأرض والساء وما حال الناس ؟ انتهى 0 أعاندلت 
في الأسود . وهي تعم الجنس . وقيل : المراد أي بن خلف , كان يكدح في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ‏ كك - والإإصرار 
على الكفر . وأبعد من ذهب إلى أنه الرسول ‏ يك - والمعنى : إنك تكدح في إيلاغ رسالات الله تعالى وإرشاد عباده , 
واحتمال الضر من الكفار فأبشر فإنك تلقى الله هذا العمل وهو غير ضائع عنده . ( إنك كادح ) أي جاهد في عملك من 
خيروشر ( إلى ربك ) أي طول حياتك إلى لقاء ربك . وهو أجل موتك ( فملاقيه ) أي جزاء كدحك من ثواب وعقاب . 
قال ابن عطية : فالفاء على هذا عاطفة جملة الكلام على التي قبلها » والتقدير : فأنت ملاقيه » ولا يتعين ما قاله » بل يصح 
أن يكون معطوفاً على كادح عطف المفردات , وقال الجمهور : الضمير في ( ملاقيه ) عائد على ( ربك ) أي فملاقي جزائه 
فاسم الفاعل معطوف على اسم الفاعل . ( حسابا يسيرا ) قالت عائشة رضي الله تعالى عنها » يقرر ذنوبه ثم يتجاوز عنه . 
وقال الحسن : يجازي بالحسنة ويتجاوز عن السيئة . وفي الحديث : « من حوسب عذب ) فقالت عائشة : ألم يقل الله 
تعالى ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض وأما من نوقش الحساب فيهلك2©7 . 
( وينقلب إلى أهله ) أي إلى من أعد الله له في الحنة من نساء المؤمنات . ومن الحور العين . أو إلى عشيرته المؤمنين فيخبرهم 
بايا سا واي ار ا الس ا الا 
ظهره ) روي : «١‏ أن شماله تدخل من صدره حتى تخرج من راء ظهره فيأخذ كتابه بها » . قال ابن عطية : وأما من ينفذ عليه 
اليا وا و كو ب واااو 0 : وقد جوز قوم أن يعطاه أولاً قبل دخوله 
النار» وهذه الآية ترد على هذا القول . انتهى . والظاهر من الآية أن الإنسان انقسم إلى هذين القسمين ولم يتعرض 
العم الذي يدخلهم ل ار يدموثواً يول ابو ولب : الهلاك وهوجامع لأنواع المكاره » وقرأ قتادة وأبو 
جعفر وعيسى وطلحة والأعمش وعاصم وأبو عمرو وحمزة ( ويُضْلَ ) بفتح الياء مبنياً للفاعل . وباقي السبعة وعمر بن 
يك العزيروابو التتعفاء واخسن والأخرج بض :لياه وفقع اناد واللام مشدحة ».زا بوالأشهب وخارجة عن نافع وأبان عن 
عاصم وعيسئ أيضاً والعتكي وجماعة عن أبي عمرو بضم الياء ساكن الصاد تخفف اللام بني للمفعول من المتعدي با همزة كى) 
بني ( ويصَّلى ) المشدد للمفعول من المتعدي بالتضعيف . ( إنه كان في أهله مسروراً ) أي فرحا بطرأ مترفا » لا يعرف الله » 
وود دوز لالم اواو ريح يسوي ا ا 
يتفكر في الآخرة #مار رهظن أدالن عون اي أن ان برج إل الله بوبوعد اتكديييع بالبعت . ( بلى ) إيجاب بعد النقفي , 
بلى ليحورن ل إننوية كان يه يدا ) أي لا تخفى عليه مايا سو وي اي 
بمخلوقاته » تشريفاً لها وتعريضاً للاعتبار بها . و( الشفق ) تقدم شرحه . وقال أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وأبو 
حنيفة : هو البياض الذي يتلوه الحمرة » وروى أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رجع عن قوله هذا إلى قول الجمهور . وقال 
مجاهد والضحاك وابن أبي نجيح : إن الشفق هنا كأنه لما عطف عليه الليل قال ذلك . قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف . 





)١(‏ أخرجه البخاري 1947-147/1١‏ », في العلم باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه )٠١(‏ في الرقاق (105) (10717) ومسلم 
٠١ :/‏ 2,2 في الحنة باب إثبات الحساب (75817/5/1/4) . 


100 وب مع وو دج اتويوة الاتشفاق ار الكياك 2 نف" 


انتهى . وعن مجاهد . هو الشمس وعن عكرمة : ما بقى من النهار ( وما وسق ) ما صم من الحيوان وغيره إذ جميع ذلك 
ينضم ويسكن في ظلمة الليل . وقال ابن عباس ( وما وسق ) أي ما غطى عليه من الظلمة . وقال مجاهد : وما ضم من 
خير وشر . وقال ابن جبير : وما ساق وحمل . وقال ابن بحر : وما عمل فيه . ومنه قول الشاعر : 
فؤمبا اننا الجن وار شيوم يا كالوافق النلية 


وقال ابن الفضل : لف كل أحد إلى الله أي سكن الخلق إليه ورجع كل إلى ما رآه لقوله ( لتسكنوا فيه ) 
[[القتصص ] وقرأ عمرووعبد الله وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبيرومسروق والشعبي وأبوالعالية وابن وثاب 
وطلحة وعيسبى والأخوان وابن كثير بتاء الخطاب وفتح الباء » فقيل : خطاب للرسول - 36 - أي حالاً بعد حال من معالحة 
الكفار . وقال ابن عباس : سماء بعد سماء في الإسراء وقيل : عِدَة بالنصر ‏ أي لتركبن أمر العرب قبيلاً بعد قبيل » وفتحاً 
بعد فتح . | كان ووجد بعد ذلك . وقال الزمحشري : وقرء ( لتركبن ) على خطاب الإنسان في ( يا أيها الإنسان ) وقال 
ابن مسعود : المعنى لتركبن السماء في أهوال القيامة حالاً بعد حال تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر وتنشق » فالتاء للتأنيث 
وهو إخبار عن الساء بما يحدث لما . والضمير الفاعل عائد على السسماء . وقرأ عمر وابن رفاسن أيضا بالباء من أسفل وفتح 
الباء على ذكر الغائب ٠‏ قال ابن عباس : يعني نبيكم - يل - وقيل :. الضمير الغائب يعود غلل القمر لأنه يتغير أحوالا من 
إسرار واستهلال وإبدار» وقال الزتحشري ليركبن الإنسان . وقرأ عمر وابن عباس أيضاً وأبو جعفر والحسن وابن جبير 
وقتادة والأعمش وباقي السبعة بتاء الخطاب وضم الياء » أي لتركبن أبها الإنسان , وقال الزتحشري : و( لتركبن ) بالضم 
على خطاب الجنس . لأن النداء للجنس فامعنى لتركبن الشدائد الموت والبعث والحساب حلاً بعد حال » أو يكون 
الأحوال من النطفة إلى المهرم ى] تقول طبقة بعد طبقة » قال نحوه عكرمة . وقيل : عن تجيء بمعنى بعد . وقيل : المعنى 
لتركبن هذه الأحوال أمة بعد أمة . ومنه قول العباس بن عبد المطلب في رسول الله يك : 


لم م 


ايه مس 2 7 مم ذه را» ع ى بير راة 0 و َ- 
2 مِنْ صَالِبٍ إلى رَجِم ‏ إِذا مَضَى عَالْمٌ بَدَا طْبَقٌ0" 


وقال مكحول وأبوعبيدة : المعنى : لتركبن سنن من قبلكم . وقال ابن زيد : المعنى : لتركبن الآخرة بعد الأولى » 
وقرأ عمر عمر أيضاً ( ليركبُنٌ ) بياء الغيبة وضم الباء » قيل : أراد به الكفار لا بيان توبيخهم بعده . أي يركبون حالاً بعد 
أخرى من المذلة وال هوان في الدنيا والآخرة . وقرأ ابن مسعود وابن عباس ( لَتِرْكَبَن ) بكسر التاء » وهي لغة تميم » قيل : 
والخطاب للرسول - يك - وقرىء بالتاء وكسر الباء . على خطاب النفس . و( طبق ) الشيء مطابقة لأن كل حال مطابقة 
لحر ل الشبه واركر اكور ابم سس راطف روي ي المرتبة من قولهم :هع عل اطبقات وز عن طبى ) في 
موضع الصفة لقوله ( طبقا ) أوفي موضع الحال من الضمير في ( لتركبن ) وعن مكحول : كل عشرين عاماً تجدون أمرا لم 
تكونوا عليه ( فا هم لا يؤمنون ) تعجب من انتما انهم وقد وضحت الدلائل ( لا يسجدون ) لا يتواضعون ويخضعون 
ا ارم : لا يباشرون بجباههم المصلى وقال هنين كعب + لآ يضلوة »+ .وقرا الجمهون ( يكذبون 6 

مشدداً .١‏ والضحاك وابن أبي عبلة مخففاً وبفتح الياء ( بما يوعون ) بما يجمعون من الكفر والتكذيب . كأنهم يجعلونه في 
أوعية » وعيت العلم وأوعيت المتاع . قال نحوه ابن زيد » وقال ابن عباس : بما تضمرون من عداوة الرسول - يك 





)1( البيت من الطويل لم نهتد لقائله انظر اللسان ( وسق ) . 
(؟) البيتان من المنسرح ذكرهما السمين في الدر المصون . 


سورة الانشقاق/ الآيات : 50-1١‏ 


والمؤمنين . وقال مجاهد : بما يكتمون من أفعالهم . وقرأ أبورجاء ( بما يَعُونَ ) من وعى يعي » ( إلا الذين آمنوا ) أي سبق 
لهم في علمه أنهم يؤمنون ( غير تمنون ) غير مقطوع . وقال ابن عباس ( ممنون ) معدد عليهم محسوب منغص بالمن . وتقدم 
الكلام على ذلك في فصلت » والله الموفق : 


سورة البيروج مكية وهي اثنتان وعشرون آية 
نسم الله الرحمن الرحيم 


97 : ور اس سرع مر عو 0 سح عر ال > 8« سا وو مح ودحو عر ا 6 03 
والشماء ذاتٍ البروج ل وَالْمَو الموعود يرل وشَاهِدٍ ومشهود 5 قئل أحنبٌ الأخدود 4 ألنَارِ دَاتِ أ 


بس ا ل اي عر سر لخر سر ع ل م 0 


ال لا 1 ذه : و2 برع ور عه ور 2 وم 4 1 ل ال 0 
ري إذ هر علتها قعود رن وهم علل ما يفعلون بالْمؤّْمِينَ شهود > وما نصموأ ميج إل أن يووا الله اعرد 


0 


ور 200 0 سم و> عي ص وى رز صرحة م جح سك سو راصم رللرين مر و مر 1 0 7 0 كو 2 
الحميدٍ ري الزى لم ملك السَّموتَ والارض والله عل مل شىْء شهيد 4 إث الذين فثنوا الموّمِين 
سك وح س 0 لطر 7ط سل سر آ ‏ آ ري 0007 ص سر © سر 00700 ل سر و 6 ساسا لير هدص 2 

0 لحنت ا لاس 5 1 ع ٠‏ 0 ير كر هر مر 5-9 0 * .ء. 8 َك ره 5 2 
وا موؤمنتت 3 0 ونوا عد ب جهنم وهم عذاب اررق :ا إن الذن أمنوا وعملوا الصا ١‏ لمحلت 2 


جِ 
ر م و ا م اه ا سس 1 قا يخس صخر لس ير إل سح ابر ليلس ع خزس 
جنات جرى من تحنها الاغمثر دلك الفوزا 0 إل إِنْ بطش ريك ديد ال إنم هو بِرَىٌ وبعيد ل 
حر هاعر و .هلا يه 2-210 مر يو ير بغار 24 م و .مس سمه َك ره 7 و 0 سل ا ا ا 00 ظ« سل سا 
الغفور الودود 3 دو العرش المجيد 100 فعال لما بريد أ هل أشك حديت الجنود 0 فرعون ودمود .4 بل 


سه شرو 


3-37 6ن أي جع حت سوسم سس شد اس عه عل يمضه بام ل ير ورع . 
لذبن كتروأ في مَكْذِيٍ واللّه ين ودايوم حيط ررك بل هو فرءان يحي 1 في لوي عَحَسُو 


م و- الى اله 


ا« لير 
حرض 


الأخدود : الخد قِ الأرض وه والشق ونحوهما بناء ومعنى الخق والأخقوق ومله . 
فساحت قوائمه في أخاقيق جردان 

# والسماء ذات البروج ٠‏ واليوم الموعود . وشاهد ومشهود . قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود ٠‏ إذهم 
عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك 
السموات والأرض والله على كل شىء شهيد . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 
عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. إن 
بطش ربك لشديد, إنه هويبدىء ويعيد وهوالغفورالودود. ذوالعرش المجيد, فعاللمايريد, هل أتاك حديث 
احنود ٠‏ فرعون وثمود . بل الذين كفروا في تكذيب . وله من ورائهم محيط . بل هو قرآن مجيد , في لوح محفوظ » . 


هذه السورة مكية . ومناسبتها لا قبلها . لما ذكر أنه تعالى أعلم بما يجمعون للرسول ‏ يكٍ - وللمؤمنين من المكر 
والخداع وإذاية من أسلم بأنواع من الأذى كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس واحماء الصخر ووضع أجساد من 
تزية و أذ يفتنوه عليه » ذكر أن هذه الشنشنة كانت فيمن تقدم من الأمم يعذبون بالنار » وأن أولئك الذين عرضواعلى 
النار كان لهم من الثبات في الإيمان ما منعهم إن يرجعوا عن دينهم أو يحرموا » وأن أولئك الذين عذبوا عباد الله ملعونون 


26 


سورة البروج / الآيات : ١7-١‏ ااانا 


فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من كفار قريش ملعونون . فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذب . ( ذات البروج ) 
قال ابن عباس والجمهور : هي المنازل التي عرفتها العرب , وهي اثنا عشر على ما قسمته » وهي التي تقطعها الشمس في 
سنة » والقمر في ثانية وعشرين يوما » وقال عكرمة والحسن ومجاهد : هي القصور , وقال الحسن ومجاهد أيضا هي 
النجوم . وقيل : عظام الكواكب » سميت بروجاً لظهورها . وقيل : هي أبواب السماء . وقد تقدّم ذكر البروج في سورة 
الحجر . ( واليوم الموعود ) هو يوم القيامة » أي الموعود به ( وشاهد ومشهود ) هذان منكران وينبغي حملهها على العموم 
لقوله «# علمت نفس ما أحضرت * [ التكوير ١5‏ ] وإن كان اللفظ لا يقتضيه لكن المعنى يقتضيه إذ لا يقسم بنكرة ولا 
يدرى من هي فإذا لوحظ فيه معنى العموم اندرج فيها المعرفة فحسن القسم وكذا ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع نكرة 
كقوله « والطور وكتاب مسطور » [ الطور ١‏ » ؟ ] ولأنه إذ حمل ( وكتاب مسطور ) على العموم دخل فيه معنيان الكتب 
الإلهية كالتوراة والإنجيل والقرآن فيحسن إذ ذاك القسم به » ولما ذكر واليوم الموعود . وهويوم القيامة باتفاق » وروي ذلك 
عن النبي - يَكِِ - ناسب أن يكون المقسم به من يشهد في ذلك اليوم ومن يشهد عليه إن كان ذلك من الشهادة » وإن كان 
من الحضور فالشاهد : الخلائق الحاضرون للحساب والمشهود : اليوم كا قال تعالى 8 ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود * [ هود ٠١‏ ] كان موعوداً به فصار مشهوداً . وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيينه] » وعن ابن عباس : 
الشاهد الله تعالى . وعن الحسن بن على وعكرمة ؛» الرسول - يك - وعن مجاهد وعكرمة وعطاء بن يسار : أدم 
- عليه السلام - وذريته وعن ابن عباس أيضاً والحسن الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة » وفي كل قول منها المشهود : يوم 
القيامة وعن على وابن عباس وأبي هريرة والحسن وابن المسيب وقتادة ( وشاهد ) يوم الجمعة . وعن ابن المسيب : يوم 
التروية » وعن على أيضاً يوم القيامة . وعن النخعي : يوم الأضحى ( ومشهود ) في هذه الأقوال : يوم عرفة » وعن ابن 
عمر : يوم الجمعة ( ومشهود ) يوم النحر . وعن جبار يوم الجمعة ( ومشهود ) الناس وعن محمد بن كعب : ابن أدم 
( ومشهود ) الله تعالى . وعن ابن جبير : عكس هذا . وعن أبي مالك : عيسى ( ومشهود ) أمته . وعن علي : يوم عرفة 
( ومشهود ) يوم النحر . وعن الترمذي الحكيم : الحفظة ( ومشهود ) عليهم الناس . وعن عبد العزيز بن يحبى : 
محمد كلِةِ - ( ومشهود ) أصحابها » وقيل : هما يوم الاثنين ويوم الجمعة . وقيل : الملائكة المتعاقبون وقرآن الفجر ء 
وقيل : النجم والليل والغهار » وقيل : الله والملائكة وأولو العلم ( ومشهود ) به الوحدانية . و8 إن الدين عند الله 
الإسلام » [ آل عمران ١9‏ ] » وقيل : مخلوقاته تعالى ( ومشهود به ) وحدانيته . وقيل : هما الحجر الأسود والحجيج » 
وقيل : الليالي والأيام وبنوآدم » وقيل : الأنبياء ومحمد ‏ يك وهذه أقوال سبعة وعشرون لكل منها متمسك , وللصوفية 
أقوال غير هذه . والظاهر ما قلناه أولاً » وجواب القسم قيل محذوف , فقيل : لتبعثن ونحوه . وقال الزمخشري : يدل 
عليه ( قتل أصحاب الأخدود ) » وقيل : الجواب مذكور فقيل ( وإن الذين فتنوا ) » وقال المبرد : ( أن بطش ربك 
لشديد ) وقيل ( قتل ) وهذا نختاره وحذفت اللام » أي لقتل » وحسن حذفها كىاحسن في قوله ف( والشمس وضحاها # 
[ الشمس ١‏ , 4 ] ثم قال ( قد أفلح من زكاها ) ) أي لقد ل 0 
ذلك . وطرده من رحمة الله » وتنبيها لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن 0 على أنهم ملعونون بجامع ما 
اشتركا فيه من تعذيب المؤمنين وإذا كان ( قتِل ) جواباً للقسم » فهي جملة خبرية » وقيل : د عاد تيكون اخوات تعره , 
وقرأ الحسن وابن مقسم بالتشديد » والجمهور بالتخفيف . وذكر المفسرون في ( أصحاب الأخدوة ‏ نذالا فوق العشرة , 
ولكل. قول منها قصة طويلة كسلنا عن كتابتها في كتابنا هذا , ومضمهما ؛ أن تاضاعن الكفاز عدوا أخدودا فى الأرض + 
وسجر وه ناراً ‏ وعرضوا المؤمنين عليها » فمن رجع عن دينه تركوه » ومن أصرٌ على الإيمان أحرقوه و( أصحاب 
الأخدود ) هم المحرقون للمؤمنين . وقال الربيع وأبو العالية وابن إسحاق : بعث الله على المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم أو 


0 مدا او باطو دوو ممونو م تايمة خم سعرو اسوم وو نمام اسسوزة الرروت / الآبات ١2:5‏ 


نحوهذا . وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذين كانوا على حافتي الأخدود : فعلى هذا يكون القتل حقيقة لا بمعنى اللعن 
ويكون خبراً عن ما فعله الله بكالفار والذين أرادوا أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم . وقول هؤلاء مخالف لقول الجمهور ولما دل 
عليه القصص الذي ذكروه . وقرأ الجمهور ( النارٍ ) بالجر وهو بدل اشتتال » أو بدل كل من كل على تقدير محذوف . أي 
أخدود النار ؛ وقراً قوم ( النارٌ ) بالرفع » قيل : على معنى قتلهم » ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين و( قُتِلّ ) على 
حقيقته » وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبوحيوة وعيسى ( الوقود ) بضم الواو وهو مصدر . والجمهور بفتحها وهو ما يوقد به , 
وقد حكى سيبويه أنه بالفتح أيضا مصدر كالضم . والظاهر : أن الضمير في ( إذ هم ) عائد على الذين يحرقون المؤمنين 
وكذلك في ( وهم ) على قول الربيع يعود على الكافرين ويكون ( هم ) أيضاً عائدا عليهم » ويكون معنى ( على ما يفعلون ) 
ما يريدون من فعلهم بالمؤمنين . وقيل : أصحاب الأخدود , محرق وتم الكلام عند قوله ( ذات الوقود ) ويكون المراد بقوله 
( وهم ) قريش الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات و( إذ ) العامل فيه ( قتِل ) أي لعنوا وقعدوا على النار» أو عبن ما 
يدنو منها من حافات الأخدود , كا قال الأعشى : 


حت لمسدرورين يَصَطليَانِهها وات على التارِ اللندى والمحَلق(') 
( شهود ) يشهد بعضهم لبعض عند الملك . أي لم يفرط فيما أمر به » أو شهود يوم القيامة على ما فعلوا بالمؤمنين يوم 
باكر لعي ل وي ا ا ا موس 
يا نقد دي 3 يَخَلمَيونَ إن ع 
جعلوا ما هو في غاية الحسن قبيحاً حتى نقموا عليه كما قال الشاعر : 
ولا عَيْبَ فيها غَيِرَ شَكلَةِ ينها كَذَاكَ عنَاقُ الطَيرٍ كلد عُيُونهَا(» 


وني المنتخب : إنما قال ( إلا أن يؤمنوا ) لأن التعذيب إنما كان واقعاً على الإيمان في المستقبل ولو كفروا في المستقبل ل 

يعذبوا على ما مضى فكأنه قال إلا أن يديموا على إيمانهم . انتهى وذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يؤمن به وهو كونه 
تعالى عزيزاً . ا ا و ا لكر 
من فيهم| » يحق عليه عبادته » والخشوع له , تقريراً لأن ما نقموا منهم هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منبمك في الغي . 
ماني عيا كرا ا وق : أن الذين فتنوا عام في كل من ابتلى 
المؤمنين والمؤمنات بتعذيب أو و أذى وأن لهم عذابين عذابا لكفرهم وعذاباً لفتنتهم . وقال الزغخشري : يجوز أن يريد بالذين 
فتنوا أصحاب الأخدود خاصة .» وبالذين آمنوا المطروحين في الأخدود » ومعنى فتنوهم : عذبوهم بالنار وأحرقوهم 
( فلهم في الآخرة عذاب جهنم ) بكفرهم ( ولهم عذاب الحريق ) وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق . أو لهم 
عذاب جهنم في الآخرة . ولمهم عذاب الحريق في الدنيا . لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم . انتهى . وينبغي أن 
لا يجوز هذا الذي جوزه لأن في الآية » ثم لم يتوبوا . وأولئك المحرقون لم ينقل لنا أن أحداً مغهم تاب . بل الظاهر أنهم لم 
يلعنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر . وقال ابن عطية ( ثم لم يتوبوا ) يقوي أن الآيات في قريش , لأن هذا اللفظ في قريش 

5( البيت من المنسرح انظر ديوانه (”) البيت من الطويل انظر اللسان ( مشكل ) . 

فة اللسان ( نقم ) . 


سورة البروج / الآيات : ١-؟5‏ ااا ا اي ااا ااا ااا ااا ااا 


أحكم منه في أولئك الذين قد علموا أنهم ماتوا على كفرهم . وأما قريش فكان فيهم وقت نزول الآية من تاب وآمن 
انتهى . وكذلك قوله ( إن الذين آمنوا ) المراد به العموم لا المطروحون في النار . والبطش الأخذ بقوة( يبدىء ويعيد ) قال 
ابن زيد والضحاك : يبدىء الخلق بالإنشاء ويعيده بالحشر . وقال ابن عباس : عام في جميع الأشياء » أي كل ما يبدأ وكل 
ما يعاد . وقال الطبري : يبدىء العذاب ويعيده على الكفار . ونحوه : عن ابن عباس قال : تأكلهم النار حتى يصيروا 
فح ثم يعيدهم خلقاً جديدأً . وقرىء ( يَبْدَأ ) من بدأ ثلائيا » حكاه أبوزيد ,,ولاذكر قد م رظفه ذكر كويه فووا ساترا 
لذنوب عباده . ودوداً لطيفاً هم ٠‏ محسناً إليهم ٠‏ وهاتان صفتا فعل . والظاهر أن ( الودود ) مبالغة في الواد . وعن الى 
عباس : المتودد إلى عباده بالمغفرة . وحكى المبرد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق : أن ( الودود ) هو الذي لا ولد له , 
والكند::” 


وأرْكَبُ في الرَّوْع عرْيَانَةً ذَلُولَ الجماع لِقَاحاً وَدُودَال' 

أي لا ولد لها تحن إليه » وقيل : ( الودود ) فعول بمعنى مفعول كركوب وخلوب . أي يوده عباده الصالحون ( ذو 
العرش ) بإضافة نفسه . تشريفاً للعرش . وتنبيهاً على أنه أعظم المخلوقات . وقرأ الجمهور ( ذو ) بالواو» وابن عامر في 
. رواية ( ذي ) بالياء صفة ل ( ريّك ) » وقال القفال ( ذو العرش ) ذو الملك والسلطان » ويجوز أن يراد بالعرش : السرير 
العالي » ويكون خلق سريرا في سمائه في غاية العظمة بحيث لا يعرف عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه . انتهى . وقرأ الحسن 
وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم 0 بخفض الدال صفة ل ( العرش ) 
ومجادته : عظمه وعلوه ومقداره وحسن صورته وتركيبه » فإنه قيل : العرش : حسن الأجسام صورة وتركيبا . ومن قرأ 
ببوااويا ييا عي لمارا ل فال با 0 
فكورن :رز فغال يرا + وقور ان كرون ( الودود » ذو العرش ) صفتين ل ( الغفور ) . و( فعال ) خبر مبتدأ. وأق بصيغة 
( فعال) لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة » والمعنى أن كل ما تعلقت به إرادته فعله لا معترض عليه ( هل أتاك حديث 
الجنود ) تقرير لحال الكفرة . أي قد أتاك حديثه » وما جرى لهم مع أنبيائهم . وما حل بهم من العقوبات . بسبب 
تكذيبهم , فكذلك يحل بقريش من العذاب مثل ما حل لهم . و( الجنود ) الجموع المعدّة للقتال ( فرعون وثمود ) بدل من 
( الجنود ) وكأنه على حذف مضاف أي جنود فرعون . واختصر ما جرى لمم إذ هم مذكورون في غير ما سورة من القرآن . 
وذكر ثمود » لشهرة قصتهم في بلاد العرب . وهي متقدّمة » وذكر فرعون , لشهرة قصته عند أهل الكتاب وعند العرب 
الجاهلية أيضاً . ألا ترى إلى زهير بن أبي سلمى ٠‏ وقوله : 

ألم تر أن الله أَهُلَكَ نبّعاً وَأمْلَكَ لْفْمَانَ بْنَ عَادِوَمَادِيَا 
مَك ذا الْمَرْينِ مِنْ بل مَالَوَى 2 وَفِرْعَوْنَ جَباراً طَفَى وَالنجَافِيَا" 

وكان فرعون من المتأخرين في الحلاك فدل بقصته وقصة مود على أمثالهما من قصص الأمم المكذببين وهلاكهم ( بل 
الذين كفروا) أئ من قنومك (في تكديب) حسدا لك » لم يعتبروا بماجرى لمن قبلهم حين كذبوا أنبياءهم (والله من ورائهم 
محيط ) أي : هوقادر على أن ينزل مهم ما أنزل بفرعون وثمود . ومن كان محاطاً به فهو محصور في غاية لا يستطيع دفعا , 
والمعنى دنو هلاكهم . ولما ذكر أنهم ( في تكذيب ) وأن التكذيب عمهم . حتى صار كالوعاء لهم وكان ‏ يه - قد كذبوه 


(5) البيتان من الطويل انظر الديوان ١5١‏ . 


7غ ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا يل سورة البروج / الآيات : ١‏ -7”7؟ 
وكذبوا ما جاء به وهو القرآن أخير تعالى عن الذي جاء به وكذبوا فقال ( بل هو قرآن ) أي : بل الذي كذبوا به قرآن 
١‏ مجيد ) ومحادته : شرفه على سائر الكتب بإعجازه في نظمه » وصحة معأنيه 2 وإخباره بالمغيسات 3 وغير ذلك من 
محاسنه . وقرأ الجمهور ( قرآن مجيد )» موصوف وصفة . وقرأ ابن السميفع ( قرآن محيدٍ ) بالإضافة قال ابن خالويه : 
سمعت ابن الأنباري يقول معناه : بل هو قرآن رب مجيد . كما قال الشاعر : 

معناه : ولكن الغنى غنى رب غفور . انتهى . وعلى هذا أخرجه الزتحشري . وقال ابن عطية : وقرأ الياني ( قرآن 
يجيد ) على الإضافة وأن يكون الله تعاللى هو المجيد انتهى . ويجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفته فيكون مدلوله 
خالويه : اللوح : المهواء » وقال الزمحشري يعني اللوح فوق السساء السابعة الذي فيه اللوح المحفوظ من وصول 
الشياطين إليه . انتهى . وقرأ الأعرج وزيد بن علي وابن محيصن ونافع بخلاف عنه ( محفوظ ) بالرفع صفة ل ( قرآن ) | 
قال تعالى ( وإنا له لحافظون ) [ الحجر 4 ] أي : هو محفوظ في القلوب لا يلحقه خطأ ولا تبديل . 


سوره الطارق مكية وهي سيع عشرة أنه 
يسم الله الرحمن الرحدم 


ري سرس رصي سير 33 2 عر ب سر ب سَّ و للدي الاي 707 هله لز حر ار 1-2 ل 2 
وَأَلسََاء َلاق ١‏ . وما أدَرنِكَ ما الطارق 5 أَلنَجم ألتَاقب ل" إن كل تفس كَأعَليَا حَافظة 5 قَمظر 56 ' 
سير 7< ل« سل صرعة مح ص فى أ سم الا ا ال وو . ٠.‏ 3 رس الس ص سر عرسم 7 ' 
> خْقَ مِن ماو داق ين ين 0 صلب ولتي "© إِنَهْعل وجو قار ر َم بل الايد ره قا ومن 


000 كك لحس رموه ا 2000 7 7 
وو ولا َاصرٍ << وَالتمل وات ألجع 7 وَالاض ات الصّلع . إن لول فصل 7 وما هو بغر 15 ِنَم يكيدونَ 
كِدا 1 وَأكِدُ 2 هَل الْكَفْرنَ أ 0 6 


طرق يطرق طروقا , أتى ليلا » قال امرؤ القيس : 
وَمِثْلكِ حبلى قد طرقت وَمرْضِعٍ 
وأصله الضرب ., لأن الطارق يطرق الباب . ومنه المطرقة : وهي المبيعة . وا نسع فيه فكل ما جاء بليل يسمى 


2 


طارقاً » ويقال أطرق فلان : : أمسك عن الكلام وأطرق بعينيه » رمى بها نحو الآرض . دفق الماء يدفقه دفقا ' صبهة » 
وماء دافق على النسب ». ويقال دفق الله روحه إذا دعا عليه بالموت , اليه موضع القلادة من الصدر . قال أمرؤ 


27 #ما رى > ّ 0-9 - 2 ضّ 7 م82 2 7 سس 
و ٠. ٠‏ - 5 َُ 1 و م أ . 55 1 أ 5 ل 5 |أ : ٠.‏ جا وا 


جمعها بما حوها فقال ترائبها : وقال الشاعر : 


وَالْرَّعْمَرَاكُ على تَرَائِِهَا شَرفَتٌ بوالبّات والنخر" 
وقال أبو عبيدة : وجمع تريبة تريب » قال ال مثقب العبدي : 


م 
6 


- م 7 َ م ا نر 7 1 ير 0- 
وَمِنْ ذهب يبِين على تريب كلونٍ العاج ليس بدي غصون() 





7١ المعلقات للزوزني‎ » )١5( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
٠ 491/4 البيت من الكامل نسب لأبي بكر بن المسور الزهري انظر اللسان ( ثرب ) » الطبري‎ )0( 
. ) البيت من الوافر انظر اللسان ( ترب‎ )9( 


ا 


2 : ال ون 16 سج ابلك لاما 1 بل[ لاما لتر رلرجم ع تعكية والاضس ين أ فون متنا متو ااز اها لماوع أرو كط امتفق فن أوحو ره رو 1 سورة الطارق / الآيات ١/١‏ 

المزل : ضد الحد . وقال الكميت : 

ند بنا في كل يوم وَممزل17) 

أمهلت الرجل : انتظرته . والمهل والمهلة : السكينة » ومهلته أيضاً تمهيلا » وتمهل في أمره : اتأد واستمهلته 
انتظرته . ويقال مهال أ نيزنا وسكوا © زريدا : مصدر أرود يرودء راي ا 
وقيل : هو تصغير رود من قوله « يمثى على رود » . أي : مهل . ويستعما مصدرا نحو وود عمو وبا صافه :5" اي ىِ 
إمهالعمروء كقوله لإفضرب الرقاب» [محمد ؛] ونعتالمصدر, نحو: سارواسيرارويداً, وحالاًء نحوسارالقوم 
رويداً » ويكون اسم فعل . وهذا كله موضح في علم النحوء والله تعالى أعلم . 


9 والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق , النجم الثاقب , إن كل نفس لما عليها حافظ . فلينظر الإنسان مم 
خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب . إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر , فا له من قوة ولا 
ناصر والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع . إنه لقول فصل ؛ وما هو بالحزل . إنهم يكيدون كيداً » وأكيد 
كيداً . فمهل الكافرين أمهلهم رويداً 4 هذه السورة مكية » ولما ذكر في| قبلها تكذيب الكفار للقرآن نبه هنا على حقارة 
الإإنسان ثم استطرد منه إلى أن هذا القرآن قول فصل جد لا هزل فيه ولا باطل يأتيه » ثم أمر نبيه بإمهال هؤلاء الكفرة 
المكذبين وهي آية موادعة منسوخة بآية السيف ( والساء ) هي المعروفة , قاله الجمهور . وقيل : (الساء ) هنا المطر 
و( الطارق ) هوالآتي ليلا » أي يظهر بالليل » وقيل : لأنه يطرق الجحني » أي يصكه من : طرقت الباب إذا ضر بته ليفتح 
لك . أتى ى بالطارق , مقس به . وهي صفة مشتركة بين النجم الثاقب وغيره » ثم فسره بقوله ( النجم الثاقب ) إظهار 
الفخامة ما أقسم به لما علم فيه من عجيب القدرة » ولطيف الحكمة » وتنبيهاً على ذلك كما قال تعالى « فلا أقسم بمواقع 
النجوم وإنه لقسم لوتعلمون عظيم 1#[ الواقعة ه/ . 7 ] . وقال ابن عطية : معنى الآية : والساء وجميع ما يطرق فيه 
من الأمور والمخلوقات . ثم ذكر بعد ذلك على جهة التنبيه أجل الطارقات قدراً » وهو النجم الثاقب . وكأنه قال ( وما 
أدراك ما الطارق ) حتى الطارق . انتهى . فعلى هذا يكون ( النجم الثاقب ) بعضاً نما دل عليه ( والطارق ) إذ هو اسم 
جنس يراد به جميع الطوارق . وعلى قول غيره يراد به واحد مفسر بالنجم الثاقب و( النجم الثاقب ) عند ابن عباس : 
الجدي . وعند ابن زيد : زحل » وقال هو أيضاً وغيره الثزيا » وهو الذي تطلق عليه العرب اسم النجم . وقال علي : نجم 
في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم رجع إلى مكانه من 
السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد . وقال الحسن : هو اسم جنس . لأنها كلها ثواقب . أي ظاهرة 
القيوه ه.وقل 4 المراة نس النتجوم :الى ير با ويرجع + وز القافيع قي : الفيء » يقال ثقب يثقب ثقوبا وقابة ' 
أضاء » أي يثقب الظلام بضوئه » وقيل : المرتفع العالي » ولذلك قيل هو زحل وللأنة أرقها مكانا .قال الفزاء + تقب 
الطائر : ارتفع وعلا را اشفيوور | سس ل يرق راسد وى عند هري لاون الف 
و( كل ) مبتدأ و( اللام ) هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن الخففة و( ما ) زائدة و( حافظ ) خبر المبتدأ و( عليها ) 
متعلق به » وعند الكوفيين ( إن ) نافية و( اللام ) بمعنى إلا و( ما ) زائدة و( كل ) و( حافظ ) مبتدأ وخبرء والترجيح 
بين المذهبين مذكور في علم النحو . وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عمر وحمزة وأبو عمرو ونافع بخلاف عنهم| 





: عجز بيت من الطويل وصدره‎ )١( 
أرانا على حب الحياة وطولها شف ار‎ 


انظر اللسان ( هزل ) .. 


سورة الطارق/ الآيات : ١7-1١‏ ل 
(نَا) مشددة » وهي بمعنى إلا لغة مشهورة» في هذيل وغيرهم » تقول العرب : أقسمت عليك لا فعلت كذا أي إلا 
فعلت , قاله الأخفش . فعلى هذه القراءة يتعين أن تكون نافية » أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وحكى هرون أنه قرىء 
إن ) بالتشديد ( كُلَّ ) بالنصب . فاللام هي الداخلة في خبر( إن ) و( ما ) زائدة و( حافظ ) خبرإن وجواب القسم هو 
ما دخلت عليه إن سواء كانت المخففة أو المشددة أو النافية » لأن كلا منها يتلقى به القسم فتلقيه بالمشددة مشهورة , 
وبالمخففة # تالله إن كدت لتردين #[ الصافات 7 ] وبالنافية # ولئن زالتا ان أمسكههم| * [ فاطر 5١‏ ] » وقيل : جواب 
القسم ( إنه على رجعه لقادر ) وما بيغا اعتراض . والظاهر : عموم كل نفس . وقال ابن سيرين وقتادة وغيرهما : إن كل 
نفس مكلفة عليها حافظ يحصى أعالها » ويعدها للجزاء عليها » فيكون في الآية وعيد وزاجر وما بعد ذلك يدل عليه . 
وقيل : حفظة من الله يذبون عنها » ولووكل المرء إلى نفسه لاختطفته الغير والشياطين » وقال الكلبي والفراء : حافظ من 
الله يحفظها . حتى يسلمها إلى المقادير » وقيل : الحافظ العقل يرشده إلى مصا حه ويكفه عن مضاره » وقيل : حافظ 
مهيمن » ورقيب عليه وهو الله تعالى » ولما ذكر أ ن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول نشأته 
الأولى حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل لذلك ولا يمل على حافظه إلا ما يسره في عاقبته و ( مِمْ لق ) 
استفهام و( مَنْ ) متعلقة ب ( خلق ) والجملة في موضع نصب ب ( فلينظر ) وهي معلقة وجواب الاستفهام ما بعده وهو 
( خلق من ماء دافق ) وهومني الرجل والمرأة لما امتزجا في الرحم واتحدا عبر عنب] بماء وهو مفرد » و( دافق ) قيل : هو بمعى 
مدفوق . وهي قراءة زيد بن علي ا ل 
بمعنى دافق لزج » وكأنه أطلق عليه وصفه لأنه موضوع في اللغة لذلك . والدفق الصب فعله متعد . وقال ابن عطية 
والدفق : دفع الماء بعضه ببعض تدفق الوادي والسيل إن اؤاء راكب طبه عضا . ويصح أن يكون الماء دافقاً . 2-3 
بعضه يدفع بعضاً فمنه دافق ومنه مدفوق . انتهى . وركب قوله هذا على تدفق ا ا 
فتكسر . ودفق ليس في اللغة معناه ما فسر من قوله . والدفق : دفع الماء بعضه يبعض بل المحفوظ أنه نه الس : تقر 
الجمهور ( يرح ) مبنياً للفاعل ( من بين الصَّلْبُ ) بضم الصاد وسكون اللام » وابن أ عبلة وابن مقسم مبنياً للمفعول . 
وهما وأهل مكة وعيسبى بضم الصاد واللام واليهاني بفتحهم| » قال العجاج : 
في سلب بل الام 0 
وتقدمت اللغات في ( الصلب ) في سورة النساء وإعراءها صالب كم قال العباس : 
تقل مِنْ صَالِبٍ إلى رَحم "© 
قال قتادة والحسن معناه : من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترؤبه . وقال سفيان وقتادة أيضاً : من بين 
صلب الرجل وترائب المرأة . وتقدم شرح الترائب في المفردات . وقال ابن عباس : موضع القلادة » وعن ابن جبير هي 
أضلاع الرجل التي أسفل الصلب . وقيل : ما بين المنكبين والصدر . وقيل : هي التراقي . وعن معمر : هي عصارة 
القلب » ومنه يكون الولد . ونقل مكي عن ابن عباس أن الترائب : أطراف المرء رجلاه ويداه وعيناه . قال ابن عطية 


. ) اللسان ( صلب‎ )5 ٠5 /١( عجز بيت من الرجز انظر ديوانه‎ )١( 
: صدر بيت من المنسرح عجزه‎ (3 
إذط مضى عالم بدا طبى‎ 207070600000000 


انظر اللسان ( صلب ) . 


و ةاعر محف أل الوح هل وق لز او عرواأ لقن وليه موطف يون اد جا جف ول له “ود 1 لو ار كيت 0 لوو نوات ووب وض وار وا وساي مكار يق ليت بيك ويل سورة الطارق/ الآيات : ١7-5١‏ 


وفي هذه الأحوال تحكم على اللغة : انتهى : (إنه ) الضمير يعود على الخالق الدال عليه ( خلق ) 3 ( على رجعه ) قال ابن 
عباس : وقتادة : الضمير ( في رجعه ) عائد على الإنسان ‏ أي على رده حياً بعد موته أي من أنشأه أولا قادر على بعثه يوم 
القيامة لا يعجزه شيء . وقال الضحاك : على رده من الكبر إلى الشباب . وقال عكرمة ومجاهد : الضمير عائد على الماء , 
أي على رد الماء في الإحليل أوني الصلب . وعلى هذا القول وقول الضحاك يكون العامل في ( يوم تبى ) مضمر تقديره اذكر 
وعلى قول ابن عباس وهو الأظهر . فقال بعض النحاة العامل ( ناصر ) من قوله ( ولا ناصر ) وهذا فاسد , لأن ما بعد الفاء 
لا يعمل فيط قبلها , وكذلك (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها على المشهور المنصور . وقال اخرون ومنهم 
الزغشري : : العامل ( رجعه ) ورد بأن فيه فصلا بين الموصول ومتعلقه وهو من تمام الصلة ولا يجوز ء وقال الحذاق من 
النحاة . العامل فيه مضمر يدل عليه المصدر تقديره : يرجعه يوم تبلى السرائر » قال ابن عطية : وكل هذه الفرف فرت من 
أن يكون العامل ( لقادر ) لأنه يظهر من ذلك تخصيص القدرة في لك ع يحل رز انرون الي برها بانطين دي 
كلام العرب جاز أن يكون المعنى , لقادر وذلك أنه قال ( إنه على رجعه لقادر ) على الإطلاق أولاً وآخراً . وفي كل وقت . 
ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار , لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس إلى 
حذره والخوف منه . انتهى . ( تبى ) قيل : تختبر . وقيل : تعرف وتتصفح . وتميز صالحها من فاسدها و( السرائر ) ما 
أكنته القلوب من العقائد والنيات وما أخفته الجوارح من الأعمال والظاهر : عموم السرائر وفي الحديث « إنها التوحيد 
والصلاة والزكاة والغسل من ٠‏ الجناية وكأن المذكور في الحديث هو أعظم السرائر . وسمع اسن مر نشد : 
سَيبْقَى لَهَا في مُضْمَر الْقَلَب وَالْحَشَا فون حم حي قافا 

فال ما تلدع قا لب دو العا رق + .رايت ارس بار الو 
خارج عن نفسه نفي عنه تعالى ما يمتنع به وأتى ب ( مِن ) الدالة على العموم في نفي القوة والناصر ( والسماء ) أقسم ثانيا 
بالسماء » وهي المظلة » قيل : ويحتمل أن يكون السحاب . ( ذات الرجع ) قال ابن عباس : الرجع : 5 
المطر :2 وقال الحسن 1 ترجع بالرزق كل عام : وقال ابن زيد : الرجع , مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال 
إلى حال ومن منزلة إلى منزلة تذهب وترجع . وقيل : الرجع : المطر . ومنه قول المذلي : 

1 بيض كالرجع رسشيويت إِذا منا ناح ف 0 ل بخ ل 
ان تاك ار فاعييا إلا ال حكن الارث خيرم 

تسمية بمصدر اب كه تزعم العرب أن السحاب يحمل لسار ع الأرض ثم يبرجعة 9 ا إدا أرادوا 

التفاؤل » وسموه رجعاً وإرباً ليرجع ويؤوب . وقيل : لآن الله تعالى يرجعه وقتاً فوقتاً . قالت الخنساء 
كالرجع في الموجَةٍ السّارِيه 
وقيل : الرجع الملائكة » سموا بذلك . لرجوعهم بأعمال العباد ٠‏ وقيل : السحاب والمشهور عند أهل اللغة وقول 





. ) انظر اللسان ( رجع‎ )١( 
. ) (؟) البيت من البسيط انظر ديوان الحذليين 717/7. اللسان ( أوب‎ 


سورة الطارق/ الآيات : ١7-1١‏ 


الجمهورإن الرجع : هوالمطر . والصدع : ما تتصدع عنه الأرض من النبات . ويناسب قول من قال : الرجع المطر , 
وقال ابن زيد : ذات الانشقاق النبات . وقال انفنا ذات الحرث . وقال مجاهد : الصدع ما في الأرض من شقاف 
ولصاب وخندق وتشقق بحرث وغيره » وهي أمور فيها معتدر . وعنه أيضاً » ذات الطرق تصدعها المشاة » وقيل : ذات 
الأموات لانصداعها عنهم يوم النشور والضمي رفي ( إنه ) قالوا عائد على القرآن . ( فصّل ) أي فاصل بين الحق والباطل 
كما قيل له فرقان . وأقول : ويجوز أن يعود الضمير في ( إنه ) على الكلام الذي أخبر فيه ببعث الإنسان يوم القيامة وابتلاء 
ران ؛ أي إن ذلك القول قول جزم مطابق للواقع لا هزل فيه » ويكون الضمير قد عاد على مذكور وهو الكلام الذي 

تضمن الإخبار عن البعث وليس من الأخبار التي فيها هزل بل هو جد كله . (إنم ) أي الكافرون ( يكيدون ) أي في 
إبطال أمر الله وإطفاء نور الحق (وأكيد) أي أجازيهم على كيدهم . فسمى الجزاء كيدا على سبيل المقابلة نحوقوله تعالى 
ف ومكروا ومكر الله # آل [ عمران 54 ] « إنما نحن مستهزئون الله يستهزىء بهم #4 [ البقرة ١5‏ . "0م 
رسوله - وَكلٍ - فقال ( أمهلهم رويداً ) ) أي انتظر عقوبتهم . ولا تستعجل ذلك . ثم أكد أمره فقال ( أمهلهم رويدا ) أي 
إفهالا 1 كزر الأمر توكيذا خالف بين اللفظين على أن الأول مطلق . وهذا الثاني مقيد بقوله ( رويداً ) ٠‏ وقرأ ابر اين 
( مَهِلْهم ) بفتح الميم وشدٌ الهاء موافقة للفظ الأمر الأول . 


سورة الأعلى مكية وهي تسع عشرة آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


سوع أنه ويك الل ل الى حلقَ َه .. ولي مَدَّرَمَهُدَئ < وى حرج رن 6 معام حَنَاة أ 
:> فرطك 6لا تع <> إِلَّاما س5 مهتيل ابر ومَا يق < ويرك ترك <> هدك إن مص 
الزكئ 5 هيد 5300018 ٠‏ : وَيَتَجَتَبها لنْقْقَ +7 الى يصق ار لكر 7 شم لا يموت فب ولايد 
2 00 تق 0 وَكَكر سد َي فصل 12 بل مُؤْفِرُونَ الْسيؤة لديا :1 وَالكيرَهٌ حر وأبق + إن 
هَندًالتى لصحف الأول <> مف رهم وشو <> 
الغثاء : محفف الثاء ومشددها ما يقذف به السيل على جانب ار رار . قال الشاعر : 
كان تهنا الْمُجْيمِرِعْدُوَةَ مِنّ السّيْل والأغذَّاء فلكةٌ مغزل, 


ورواه الفراء والأغثاء على الجمع ا ؛ الحوة : سواد يضرب إلى الخضرة » 
قال ذو الرمة : 


َْيَاكُ في شَمَيْهَا محوَة لْعَسَ وَفِي اللَنَاثِ وَفِي أنْيابَا شَنَبُ00) 
وقيل : خضرة عليها سواد . والأحوى : الظبي الذي في ظهره خطان من سواد وبياض قال الشاعر 
َفي الحَيّ أخوى يَنْفِض الْمُرْد شَاوِنٌ مَظَاهِرٌ نمطي لُؤْنُوْوَرْئَرْجَرِه 
وني الصحاح : الحوة : سمرة . وقال الأعلم : لون يضرب إلى السواد . وقال أيضاً : الشديد الخضرة التي تضرب 
إلى السواد . 


سبح اسم ربك الأعلى , الذي خلق فسوى . والذي قدّر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى , 
سنقرئك فلا تنمى . إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى . ونيسرك لليسرى . فذكر إن نفعت الذكرى . سيذكر من 
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هه 


سورة الأعلى/ الآيات : 319-1١‏ 0..م اا ساسج ا اج ماه ب ان ب ب و ام اه مف ال م م 801 


م 
' 


فصل . بل تؤثر ون الحياة الدنيا” والآخرة خير وأبقى , إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى # هذه 
السورة مكية . وما ذكر فيها قبلها ء ( فلينظر الإنسان ممّ خلق ) الطارق كأن قائلا قال من خلقه ؟ على هذا المثال فقيل 
( سبح اسم ربك ) وأيضاً لا قال ( إنه لقول فصل ) الطارق قيل هو( سنقرئك ) أي : ذلك القول الفصل . ( سبح ) نزه 
عن النقائص ( اسم ربك ) الظاهر أن التنزيه يقع على الاسم » أي نزهه عن أن يسمى به صنم أو وثن فيقال له رب أو إله 
وإذا كان قد أمر بتنزيهه للفظ أن يطلق على غيره فهو أبلغ وتنزيه الذات أحرى . وقيل : الاسم هنا بمعنى المسمى » وقيل : 
معناه نر اسم الله عن أن تذكره إلا وأنت خاشع . وقال ابن عباس : المعنى : صل باسم ربك الأعلى كما تقول ابدأ باسم 
ربك وحذف حرف الجر . وقيل : « لما نزل ط سبح باسم ربك العظيم 4 [ الحاقة 05 ] قال رسول الله يَكيْةِ ‏ اجعلوها 
في ركوعكم فل| نزل ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال اجعلوها في سجودكم » . وكانوا يقولون في الركوع . اللهم لك 
ركعت . وفي السجود : اللهم لك سجدت » قالوا ( الأعلى ) يصح أن يكون صفة ل ( ربك ) وأن يكون صفة '- ( اسم ) 
فيكون منصوباً . وهذا الوجه لا يصح أن يعرب ( الذي خلق ) صفة ل ( ربك ) فيكون في موضع جر لآنه قد حالت بينه 
وبين الموصوف صفة لغيره » لوقلت : رأيت غلام هند العاقل الحسنة لم يجز بل لا بد أن تأتي بصفة هند ثم تأتي بصفة الغلام 
فتقول رأيت غلام هند الحسنة العاقل فإن لم يجعل الذي صفة ل ( ربك ) بل ترفعه على أنه خير مبتدأ محذوف . أو تنصبه 
على المدح جاز أن يكون ( الأعلى ) صفة ل ( اسم ) » ( الذي خلق ) أي كل شيء ( فسوى ) أي لم يأت متفاوتا بل متناسيا 
على إحكام وإتقان دلالة على أنه صادر عن عالم حكيم ؛ وقرأ الجمهور ( قدّر) بشد الدال فاحتمل أن يكون من القدر 
والقضاء واحتمل أن يكون من التقدير والموازنة بين الأشياء . وقال الزمحشري : ( قدّر ) لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه 
وعرفه وجه الانتفاع به انتهى . وقرأ الكسائي ( قَدَر) مخفف الدال من القدرة أو من التقدير والموازنة وهدى عام مجميع 
الهدايات . وقال الفرّاء ( فَهَدَى ) وأضل اكتفى بالواحدة عن الأخرى . وقال الكلبي ومقاتل : هدى ال حيوان إلى وطء 
الذكور للاناث . وقال مجاهد : هدى الإنسان للخير والشر والبهائم للمراتع . وقيل : هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الثدي وهذه الأقوال محمولة على التمثيل لا على التخصيص . والظاهر أن أحوى صفة لغثاء » قال ابن عباس : المعنى : 
فجعله غثاء أحوى أي أسود لأن الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار أسود وتعفن فصار أحوى . وقيل ( أحوى ) حال من المرعى 
أي أحرى المرعى أحوئ أي للسواد من شدّة خضرته ونضارته لكثرة ريه وحسن تأخير ( أحوى ) لأجل الفواصل » قال : 


مه 89 سوال مو عر ثم مم م ها اررض ال 26 اين 


( سنقرثئك فلا تسى ) 3 قال الحسن وقتادة ومالك : هذا في معنى ا لا تحرك به لسانك + [ القيامة ١5‏ ] وعده الله 
أن يقرئه وأخيره أنه لا يسبى » وهذه آية للرسول - يك - في أنه أمي وحفظ الله عليه الوحى وأمنه من نسائه » وقيل : هذا 
وعد باقراء السور وأمر أن لا يسبى على معنى التثبيت والتأكيد وقد علم أن النسيان ليس في قدرته فهو نبي عن إغفال 


الظاهر أنه استثناء مقصود . قال الحسن وقتادة وغيرهما : ما قضى الله نسخه وأن ترتفع تلاوته وحكمه . وقال ابن عباس 
( إلا ما شاء الله ) أن ينسيك لتسن به على نحو قوله عليه الصلاة والسلام « إني لأنسى وأنسى لأسن » . وقيل : ( إلا ما شاء 
الله ) أن يغلبك النسيان عليه ثم يذكرك به بعد ى| قال عليه الصلاة والسلام حين سمع قراءة عباد بن بشير : « لقد ذكرني 
كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا » . وقيل : ( فلا تنسبى ) أي فلا تترك العمل به ( إلا ماشاء الله ) أن تتركه بنسخه إياه فهذا 
في نسخ العمل . وقال الفراء وجماعة : هذا استثناء صلة في الكلام على سنة الله تعالى في الاستثناء وليس ثم شيء أبيح 
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استثناؤه . وأخذ الزتحشري هذا القول فقال : وقال ( إلا ما شاء الله ) والغرض نفي النسيان رأساً | يقول الرجل لصاحبه 
أنت سهيمي في| أملك إلا ما شاء الله ولا يقصد استثناء ثبىء وهو من استعمال القلة في معنى النفي . انتهى . وقول الفراء 
والزمخشري يجعل الاستثناء كلا استثناء » وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى » بل ولا في كلام فصيح وكذلك القول 
أن إلا في ( فلا نت ) لمي والأتف ثبت لأجل الفاصلة » هذا فول ضعيف . ومفهدم الي في غاب الور وق 
تعسفوا في فهمها والمعنى : أنه تعالى أخر خبر أنه سيقرئه وأنه لا ينسى إلا ما شاء الله فإنه ينساه إما النسخ وإما أن يسن وإماعلى 
13401 روفو ا عيرم دن لقب لير سعد تان رج ايان الكرنا حل رماو !مجر اناج بن اب 
وستتراك و ماله + اند من اق بالسمييع وتان نسي ١‏ بن إلا بقرانةب أازال مليددن القن كان باكر 
نفسه محافة أن ينسبى فأزال عنه ذلك وبشره بأنه تعلى يقرئه وأنه لا ينسبى استئنى ( ما شاء الله ) أن ينسيه لمصلحة من تلك 
الوجوه . ( إنه يعلم الجهر ) أي جهرك بالقرآن ( وما يخفى ) أي ني نفسك من خوف التفلت وقد كفاك ذلك بكونه تكفل 
بإقرائك إياه وإخباره أنك لا تنسبى إلا ما استثناه وتضمن ذلك إحاطة علمه بالأشياء ( ونيسرك ) معطوف على ( سنقرئك ) 
وما بينهها من الجملة المؤكدة اعتراض أي يوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل يعني في حفظ الوحي . وقيل : للشريعة 
الحنيفية السهلة . وقيل : يذهب بك إلى الأمور الحسنة في أمر دنياك وآخرتك من النصر وعلوالمنزلة والرفعة في الجنة . ول 
أخير أنه يقرئه ويبسره أمره بالتذكير إذ ثمرة الإقراء هي انتفاعه في ذاته وانتفاع من أرسل إليهم . والظاهر : أن الأمر 
بالتذكير مشروط بنفع الذكرى وهذا الشرط إنما جيء به توبيخاً لقريش أي ( إن نفعت الذكرى ) في هؤلاء الطغاة العتاة » 
ومعناه استبعاد انتفاعهم بالذكرى فهو كا قال الشاعر : 


ف اه ين ايج اح بوي ا الور عاد راك 8 راك او تاودا 6 21م 
لقد اسمعت لوناديت حيا وَلَكنْ لآ حَيَاةَ لِمَنْ تنَادِي7) 


ىا تقول : قل لفلان وأعدله إن سمعك فقوله إن سمعك إنما هو توبيخ وإعلام إن لن يسمع . وقال الفراء والنحاس 
والزهراوي والجرجاني : معناه وإن لم ينفع فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني » وقيل : إن بمعنى ( إذ ) كقوله 
« وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [ آل عمران ١9‏ ] أي : إذ كنتم لأنه ل يخبر بكونهم الأعلون إلا بعد إيما نهم ( سيذكر 
من يخشى ) أي لا يتذكر بذكراك إلا من يخاف فإن الكذرف عامل عل الل إن لذ رسجيدتها انه فإ تلن قاداة النظر 
والتذكر إلى الحق . وهؤلاء اتوي وا يي باد وو ايه بالل 1ت 
الشقاوة . لآن الكافر بالرسول - كله - هو أشقى الكفار ى! أن المؤمن به وبما جاء به هو أفضل ثمن آمن برسول قبله ثم وصفه 
بمايؤول إليه حاله في الآخرة وهوصيي النارووصفها بالكبرى. قال الحسن : (النار الكبرى) نار الآخرة والصغرى نار 
الدنيا . وقال الفراء ( الكبرى ) السفل من أطباق النار . وقيل : نار الآخرة تتفاضل ففيها شىء أكبر من شيء ( ثم لا 
يموت ) فيستريح ( ولا يحبى ) حياة هنية وجيء ب ( ثم ) المقتضية للتراخي . إيذاناً بتفاوت مراتب الشدة لأن التردد بين 
الحياة والمودت أشد وأفظع من الصلى بالنار ( قد أفلح ) أي فاز وظفر بالبغية ( من تزكى ) تطهر » قال ابن عباس : من 
الشرك وقال لا إله إلا الله . وقال الحسن : من كان عمله زاكياً . وقال أبو الأحوص وقتادة وجماعة : من رضخ من ماله 
وزكاه ( وذكر اسم ربه ) أي وحده لم يقرنه بشىء من الأنداد ( فصلى ) أي أتى الصلاة المفروضة وما أمكنه من النوافل . 
والمعنى أنه لما تذكر آمن بالله ثم أخير عنه تعالى أنه أفلح من أتى بهاتين العادت الصلاة والزكاة واحتج بقوله ( وذكر اسم 
واو ا وا ب 00 ة معطوفة على 
الذكر الذي هو تكبيرة الافتتاح وهو احتجاج ضعيف . وقال ابن عباس ( وذكر اسم ربه ) أي معاده وموقفه بين يدي ربها 





. البيت من الوافر ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 


سورة الأعن/ الآيات.: ١4-١‏ هه 


( فصل ) له . وقرأ الجمهور ( بل تؤثرون ) بتاء الخطاب للكفار . وقيل : خطاب للير والفاجر ء يؤثرها البرء لا قتناء 
الثواب والفاجر لرغبته فيها . وقرأ عبد الله وأبو رجاء والحسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو والزعفراني 
وابن مقسم بياء الغيبة . ( إن هذا ) أي الإخبار بإفلاح من تزكى وإيثار الناس للدنيا قاله ابن زيد وابن جرير ويرجح بقرب 
المشار إليه مبذا . وقال ابن عباس وعكرمة والسدي : إلى معاني السورة . وقال الضحاك : إلى القرآن . وقال قتادة : إلى 
قوله ( والآخرة خير وأبقى ) ( لفي الصحف الأولى ) لم ينسخ إفلاح من تزكى والآخرة خير وأبقى في شرع من الشرائع فهو 
في الأولى وفي آخر الشرائع » وقرأ الجمهور( الصحف ) بضم الحاء كالحرف الثاني ال 0 
بي عمرو بسكونها . وفي كتاب اللوامح العبقلي عن أبي عمرو ( الصخف صُحف ) بإسكان الحاء فيها لغة تميم . و 
الجمهور راسي :اساي مواقا كسورا »ران اد سالي] واقاد ترا مب وديا 
الزبير ( إبراهام ) بألف في كل القرآن . ومالك بن دينار ابراهم بألف وفتح الهاء وبغير ياء وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
( إبراهم ) بكسر الطاء وبغيرياء في جميع القرآن . قال ابن خالويه : وقد جاء ( إبراهم ) يعني بألف وضم الهاء وتقدم في 
( والنجم ) الكلام على ( صحف إبراهيم وموسى ) عليه الصلاة والسلام . 


سوره الغاشية مكية وهي ست وعشرون آئة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


6ه ل صرح سس م 
< لا ل و يه 7 . اه سح م 1 6 ج سء 


هل أتلك حديث الْغليشَة "١‏ 0 ' عَامِلْهَ ناضبة :تصن نارا حامية .. نُسْقَول من عن 


سل مه سل سل ايع 


سير 
ال الي 7 2 ا ا 0 


اجر جود 7ق 0 ع >1 
0 لسمن تم تلاق بنش 17 كر مِيِذٍ ناعمة رك ل . 


1 > مو 01 . هد ل ل سرح فر رغد 1 ووه بير ماطظة .. 7 عو 
راضية ل ف جو اله 30 ؛ لاتسمع مالي للقة 0 ١‏ فهاعين جارية ' 0 مها سرر مرّفوعة 0 سمو 
لي ام ع لخ م هه لهل و52 ا م شيو 1 1 اه 
١‏ 500 0 وَدَرَافُ و 0 > أفلا 10-1 ِلَ الإبل كيف حلفت < 1 اشيا كت 

2د م و 


ل :25 وَإِكَ يُلْبَالِ كيِفَ نصِبَتْ :2 َل ْارْضٍ كيف سلِحَتٌ ١‏ هَدَدْرَ إِنّمَآ أت مُدَحكر +7 
سس لله سس نل ار بر 


هك 0010 2 در خم ال يي ا ال ال ال ا ا 
نَنْتَ عليهم بِمُصَيْطر إلا من تون و فيعذ به ألله العذاب اله كبر غك إن إِليَنا إيا مهم 25 شم 
إن على 00 م 


سام" 
١‏ 


الضريع : قال أبوحنيفة : وأظنه صاحب النبات ؛ الضريع اللشواق وعوزت حاورالا تين السافية علي تس وا 
لح » ومنه قول ابن عزارة الحذلي : 
وَحْبِسْنَ في هَرْم الضريع فَكُلْهَا ‏ حَدبَاكٌ دَاميَةٌ الْيَدَيْن حَرُودة) 
رَعَى الشْبَرِقٌ الرّيَانَ حَتَى إِذَا ذَوَى 2 وَصَارَ ضَرِيعاً بَانَ عَنْهُ النحائْص9") 
وقال بعض اللغويين : يبيس العرفج إذا حم 5 وال الزجاج هونبت كالعوسج . وقال الخليل : نبت أخضر منتن 
الريح يرمي به البحر . النارق الرسائن واجدها : نمرقة , بضم النون والراء وبكسرهما . 


وقال رهير : 


.) البيت من الكامل انظر ديوان الحذليين 77/7 اللسان ( فرع‎ )١( 
٠ .254179/65 البيت من الطويل انظر الكشاف 547/5 فتح القدير‎ )9( 


7 


سورة الغاشية/ الآيات : ١-1١‏ 


فو 2 ب 2 2 م 0 م - 
عو 2 5 م 1 توا تر تر ترد هم م ع 00 0ه 5 ساي 3 ١‏ 
كهولاً وشبانا حسانا وجوههم على بور مصعفوفي ونمارق”) 


الزراي : بُسُّط عراض فاخرة . وقال الفراء : هي الطنافس المخملة وواحدها زريبة » بكسر الزاي وبفتحها , 
وسطحت الأرض : سطت ووطئت . 

« هل أتاك حديث الغاشية » وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة . تصلى نارأً حامية » تسقى من عين آنية » ليس لهم 
طعامإلامن ضريع. ولايسمن ولايغني من جوع . وجوه يومئذ ناعمةلسعيهاراضيةفي جنةعالية 
لاتسمعفيهالاغيةفيهاعينجارية. ا ا د ونمفارقمصفوفة. 
وزرابي مبثوثة ‏ أفلا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت , وإلى السباء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأرض 
كيف سطحت . فذكر إنما أنت مذكر » لست عليهم بمسيطر . إلا من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا 
إياهم ؛ ثم إن علينا حسابهم # هي مكية » ولا ذكر فيا قبلها فذكر وذكر النار والآخرة قال ( هل أتاك حديث الغاشية ) 
والغاشية . الداهية التي تغثى الناس بشدائدها يوم القيامة . قاله سفيان والجمهور . وقال ابن جبير ومحمد بن كعب : 
النار قال تعالى # وتغشى وجوههم النار 4 [ إبراهيم هيم 50 ] » وقال © ومن فوقهم غواش #4 [ الأعراف ١‏ ] فهي تغثى 
سكانها . وهذا الاستفهام توقيف . وفائدته : تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر . وقبل : المعنئى : هل كان هذا من 
عملك لولا ما علمناك وفي هذا تعديد النعمة . وقيل : بمعبى قد . ( وجوه يومئذ ) أي يوم إذ غشيت . والتنوين عوص من 
الود كو عي مو وي و ووو ود وسو ااا سيو 0 
للنتي غشيت », أي للداهية التي غشيت فالتنوين عوض من هذه الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليها وإلى الموصول الذي هو 
التي . ( خاشعة ) ذليلة ( عاملة ناصبة ) » قال ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة : عاملة في النارء ناصبة تعبة فيها » 
لأنها تكبرت عن العمل في الدنيا » قيل : وعملها في النار جر السلاسل والأغلال وخوضها في النارى) تخوض الإبل في 
الوحل وارتقاؤها دائبة في صعود نار وهبوطها في حدور منها . وقال ابن عباس أيضاً وزيد بن أسلم وابن جبير( عاملة ) في 
الدنيا ( ناصبة )"فيها لأنها على غير هدى فلا ثمرة لها إلا النصب وخاتمته النار والآية في القسيسين وعباد الأوثان وكل مجتهد في 
كفره . وقال عكرمة والسدي ( عاملة ناصبة ) بالنصب على الذم والجمهور برفعهه| . وقرأ ( تصلى ) بفتح التاء وأبو رجاء 
وابن محيصن والأبوان بضمها وخارجة بضم التاء وفتح الصاد مشدّد اللام وقد حكاها أبوعمرو بن العلاء ( حامية ) مسعرة 
آنية قد انتهى حرها كقوله # وبين حميم آن # [ الرحمن 45 ] قاله ابن عباس والحسن ومجاهد . وقال ابن زيد : حاضرة 
لهم من قوهم أى. الثىء حضر . والضريع : قال ابن عباس شجر من ناز . وقال الحسين وجماعة : الزقوم » وقال َي 
جبير : حجارة من نار . وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وعكرمة ومجاهد : شيرق النار » وقيل العبشرق . وقيل : 
العرفج ٠‏ وتقدم ما قيل فيه في المفردات . وقبل ادل جيم اشر دكا لين »وا ار لال 
الحصر ني إلا من غسلين » [ الحاقة 55 ] و( إلا من ضريع ) وإن كانت أغيار ختلفة والجمع بأن الزقوم لطائفة 
والغسلين لطائفة والضريع لطائفة , وقال الزمحشري : ( لا يسمن ) مرفوع المحل أو مجروره على وصف ( طعام ) أو 
( ضريع ) يعني أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هوشوك , والشوك ما ترعاه الإبل وتتولع به » وهذا نوع 
منه تنفر عنه ولا تقربه ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه وهما إماطة ا جوع وإفادة القوة والسمن في البدن انتهى . فقوله مرفوع 
(1). البيت من الطويل انظر الديوان )1١5(‏ برواية :  .‏ 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابهاالقول والفعل 


2727272 23727 ا اا ا اا ااا ااا ا اا 0 ل ا ا 


المحل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع . أما جره على وصفه ل ( ضريع ) فيصح . لأنه مثبت منفي عنه السمن 
ويدايا ومو ام يو اع ودح ووو و ا ا بيت نعل 

حرا بر اس ال لانم اوسن و1 بكو ابت ضوع (لذمن البرريع »امقر الع ١‏ اخ العام بدن اويقي بز 
دوق شرت 6ل خرلةا حون ده رالا را ا فمعناه أن له مالا ينتفع به من غير مال عمرو , 
ولوقيل : الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في ( إلا من ضريع ) كان صحيحا . ؛ لأنه في موضع رفع على أنه بدل 
من اسم ليس أي ليس لما طعام إلا كائن من ضريع إذ لا طعام من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع . وهذا تركيب 
صحيح ومعنى واضح . وقال الزمخشري : أو أريد أن لا طعام لهم أصلاً ؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم . فضلاً عن 
الإنس , لآن الطعام ما أشبع وأسمن . وهومنه| بمعزل , كما تقول ليس لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على التوكيد 
انتهى . فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة طعام إذ ليس بطعام . والظاهر 
الاتصال فيه وفي قوله #ؤولا طعام إلاامن غسلين 4[ ا حاقة 7] لأن الطعام هومايطعمه الإنسانوهذا قدرمشترك بين المستلذ 
والمكروه وما لا يستلذ ولا يستكره . ( وجوه يومئذ ناعمة ) صح الابتداء في هذا وي قوله ( وجوه يومئذ خاشعة ) بالنكرة 
لوجود مسوغ ذلك , وهو التفصيل ( ناعمة ) لحسنها ونضارتها أو متنعمة . ( لسعيها راضية ) أي لعملها في الدنيا بالطاعة 
( راضية ) إذا كان ذلك العمل جزاؤه الجنة ( في جنة عالية ) أي مكاناً ومكانة . وقرأ الأعرج وأهل مكة والمدينة ونافع وابن 
كثير وأبو عمرو بخلاف عنهم ( لا تسْمّع ) مبنياً لمفعول ( لاغية ) رفع أي كلمة لاغية أو جماعة لاغية أو لغو ؛ فيكون 
مصدرا كالعاقبة . ثلاثة أقوال الثالث : لأبي عبيدة وابن محيصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك إلا أنهم قرأوا بالياء 
ل را س9 أي أحد . من قولك : انشيسة 
زيدا والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر وقتادة وابن سيرين ونافع في رواية خارجة وأبو عمرو بخلاف عنه وباقي السبعة ( لا 
تسمع ) بتاء الخطاب عموماً . أو للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو الفاعل الوجود . ( لاغية ) بالنصب ( فيها عين 
جارية ) عين : اسم جنس أي عيون أو محصوصة ذكرت تشريفاً لها . ( فيها سرر مرفوعة ) من رفعة المنزلة أو رفعة المكان 
ليرى ما خوله ربه من الملك والنعيم أو مخبوءة من رفعت لك هذا أي خبأته . ( وأكواب موضوعة ) أي بأشربتها معدة لا 
تحتاج إلى مالىء أو موضوعة بين أيد.هم أو موضوعة على حافات العيون . ( وتمارق مصفوفة ) أي وسائد صف بعضها إلى 
جنب بعض للاستناد إليها والاتكاء عليها ( وزرابي مبثوثة ) متفرقة هنا وهناك في المجالس . ولا ذكر تعالى أمر القيامة 
وانقسام أهلها إلى أشقياء وسعداء » وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة الصانع الحكيم . أتبع ذلك بذكر هذه 
الدلائل وذكر ما العرس مشاهدوه ه وملابسوه دائياً فقال ١‏ أفلا ينظرون إل الإبل كيف خلقت ) وهي الجمال فإنه اجتمع فيها 
ماتفرق من المنافع في غيرها من أكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها والتنقل عليها إلى البلاد الشاسعة وعيشها بأي نبات 
أكلته وصبرها على العطش حتى أن فيها ما يرد الماء لعشر وطواعيتها لمن يقودها ونبضتها وهى باركة بالأحمال الثقال وكثرة 
حنينها وتأثرها بالصوت الحسن على غلظ أكبادها » وهي تود من كران هم هده الخصالقرها + وقة | باذا تغاق 
امتنانه عليهم بقوله «إأولميروا أناخلقنالهم مماعملت أيدينا أنعاماً#[يس 7,7١‏ الآيات] ولكونها أفضا ماعند العرب جغلوها 
دية القتل ووهبوا المائة منها من يقصدهم ومن أرادوا إكرامه وذكرها الشعراء في مدح من وهبها كما قال : 


ءٌ. يدم > دمو 2 
اعطوا هنيدة نحدوها ثمانية 


وقال آخر : 
الْوَاهِبُ المائة لكان برمتها 
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وناسب التنبيه بالنظر إليها وإلى ما حوت من عجائب الصفات ما ذكر معها من السماء والجحبال والأرض لانتظام هذه 
الأشياء في نظر العرب في أوديتهم وبوادهم وليدل على الاستدلال على إثبات الصانع وأنه ليس مختصاً بنوع دون نوع بل هو 
عام في كل موجوداته كا قيل : 

اف ل نون ناي ل حلي اكه عه 

وقال أبو العباس الميرد : الإبل هنا السحاب . لأن العرب قد تسميها بذلك إذ تأتي ارفعال كالابل وتزجى 5) تزجى 

الإبل » وهي في هيئتها أحياناً تشبه الإبل والنعام » ومنه قوله : 
الات التكية تحنناء بان بالاجنل 

وقال الزمخشري : ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى قوله إلا طلب المناسبة ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء 
ا وإنما رأى السحاب مشبهاً بالإبل كثيراً في أشعارهم ٠‏ فجوز أن يراد بها 
السحاب على طريقة التشبيه والمجاز . انتهى . وقرأ الجمهور ( الإبل ) بكسر الباء وتخفيف اللام . والأصمعي عن أبي 
عمرو بإسكان الباء . وعلّ وابن عباس بشد اللام ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي . وقالوا : إنها السحاب عن 
قوم من أهل اللغة . وقال : الحسن : خخص الإبل بالذكر . لأنبا تأكل النوى والقت , وتخرج اللبن » فقيل له الفيل أعظم 
في الأعجوبة» وقال : العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هوخنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره » والإبل لا واحد 
له من لفظه » وهو مؤنث » ولذلك إذا صغر دخلته التاء فقالوا أَبَيْلّة » وقالوا في الجمع آبال وقد اشتقوا من لفظه فقالوا : 
تأبل الرجل » وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا ما آبل زيدأ وإبل اسم جاء على فعل ولم يحفظ سيبويه ما جاء على 
هذا الوزن غيره و( كيف خلقت ) جملة استفهامية في موضع البدل من الإبل و( ينظرون ) تعدى إلى إبل بواسطة إلى والى 
( كيف خلقت ) على سبيل التعليق . وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلها كقوهم : عرفت زيدا أبومن 
هوعلى أ صح الأقوال على أن العرب قد أدخلت إلى علي ( كيف ) فحكى أنهم قالوا : انظر إلى كيف يصنع ؟ و( كيف ) 
عكر قن لد بالما زان ملق ]را وا ا لد عد اق سيار ايل اظيا عل سا دراه يا 
بع امد اح و ا وو اويا رع وو اي و0 
للمفعول وعلىّ وأبو حيوة وابن أبي عبلة بتاء المتكلم مبنياً للفاعل والمفعول محذوف , أي خلقتها رفعتها نصبتها رفعت رفعا 
ل . وقرأ الجمهور 
( سطحت ) خفيفة الطاء والحسن وهارون بشدّها ولا حضهم على النظر أمر رسوله - كِِ - بتذكيرهم فقال ( فذكر) ولا 
يهمنك كونهم لا ينظرون ( إنما أنت مذكر ) كقوله تعالى ط إن عليك إلا البلاغ 4[ الشورى 18 ] ( لست عليهم بمسيطر) 
أي بمسلط كقوله ©« وما أنت عليهم بجبار 4 [ ق 5؛ ] وقرأ الجمهور بالصاد وكسر الطاء » وابن عامر في رواية ونطيق عن 
قنبل » وزرعان عن حفص بالسين . وحمزة في رواية بإشمام الزاي » وهارون بفتح الطاء وهي لغة تميم » وسيطر : عد 
عندهم . ويدل عليه فعل المطاوعة » وهو تسطر وليس في الكلام على هذا الوزن إلا مسيطر ومهيمن ومبيطر ومبيقر » وهي 
أسماء فاعلين من سيطر وهيمن وبيطر . وجاء مجيمر اسم واد ومديبر ويمكن أن ن يكون أصلهه| مدبر ومجمر فصغرا » وقرأ 
الجمهور ( إلاا) حرف استئناء » فقيل : متصل . أي فأنت مسيطر عليه . وقيل : متصل من ( فذكر ) أي فذكرإلا من 
انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر وما بيهم| اعتراض . وقيل : منقطع وهي آية موادعة نسخت بأية 
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9 
اولمعت اداو 33ل قد ج14 6ن لعز اع 4 وت بوك ون جو كاك كرا اولمح ور شين ا ريات أ باستو بي الولو وال و ا ا ف د ا ا يمو 2 


السيف . وقرأ ابن عباس وزيد بن علش وقتادة وزيد , بن أسلم ( ألا ) حرف تنبيه واستفتاح ٠‏ والعذاب الأكبر : هوعذاب 
جهنم » وقر أ الجمهور ( إيامهم ) بتخفيف الياء مصدر آب . وأبو جعفر وشيبة بشذها مصلارا لفل من آ غل ون 
فيعال , أو مصدرا كفوعل كحوقل على وزن فبعال أيضاً كحيقال ٠‏ أو مصدر الفعول كجهور على وزن فعوال كجهوار 
فأصله أووأب فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها واجتمع في هذا البناء والبناءين قبله واو وياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغم ول يمنم الادغام من القلي لآن. الوا والياء لننا عينين من الفعل بل الياء في فيعل 
والواو ني فعول زائدتان . وقال صاحب اللوامح . وتبعه الزغخشري : يكون أصله إواباً مصدر أَوّبِ نحوء كذّب كذَاباً ثم 
قيل إيواباً فقبلت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلها . قال الزمخشري احا ري اه ميد 6 

اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء في الواو فأما كونه مصدر أوب فإنه لا يجوز لأنهم 
نصوا على أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما قبلها مكسوراً فلا تقلب الواو الأولى ياء لأجل الكسرة 
ومثلوا باخرواط مصدر أخروّط ومثلوا أيضاً بمصدر أوب نحو أوب إواباً» فهذه وضعت على الإدغام فحصنا من الإبدال ولم 
تتأثر للكسرة . وأما تشبيه الزتغشري بديوان فليس بجيد . لأهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة فلم يقولوا دوان » ولولا 
الجمع على دواوين لم يعلم أن ن أصل هذه الياء واو وأيضاً فنصوا على شذوذ ديوان فلا يقاس عليه غيره . وقال ابن عطية : 

ويصح أن يكون من أوب فيجيء السواي يعوو ب يون ميت وي بحي ا 
قياس . انتهى . فقوله : وكان اللازم في الإدغام بردها إواباً ليس بصحيح » بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن ذرتكوة إنانا لاله 
قد اجتمعت ياء وهي المبدلة من الهمزة بالتسهيل وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة فتقلب الواوياء وتدغم فيها الياء 
فيصير إياباً ؛ وما كان من مذهب الزتغشري أن تقديم المعمول يفيد الحصر قال معناه : أن إيامهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر 
على الانتقام وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه تعالى » وهو الذي يحاسب على النقير والقطمير ومعنى الوجوب الوجوب في 
الحكمة , والله أعلم . 


عه 37 سر 2 :© سل عر رسلا 


وَالْفَجر ١‏ وَلَالٍ عَشْرِ ر '. وَالشّفْع والوثرٍ ” 2 وليل إِدَا سر م هَل في ذلك سم لَذِى حمر جر :2 ألم كيت 


آذه له اع لك بر لس ارادج رم 0 رس سل سالءنو وم 0 
عل ريك بِعَادٍ .ث2 إِرَمْ دَاتٍ الْعِمادٍ ليا 1 يثلهافى اليلد .:- وتو لخر ,0 


رس 0 


وفرعون ذى أ لأوئاد ألذين العو 3 لالللق ‏ كرو أ فيا أله 0 ع رويك مو 


عَذَابِ 2 إِنَّ رَبّكَ لَالْمرَصَادِ 26 2500000 لله ريم قا رمم يفول وت أكُرمن 2 
َم إذَامَا الله فَقَدَرَ عليه ررقم فيقول روم أهنين ‏ 1 لد حَ ايم 7 وَلَا ُو عل 
طحا الْمتَكين 2 وتأكنورت 20-7 ا اننال حجنا 5 119 
5 0 : وَبَاءِ رَيّكَ وَالْمَكَ صَفَا صَفًا © وجأى> يز اه يِذ يكرك 


7 2 ا اي دم و م ل ال لسن ال ا كر 


لاضن وَأ له لز كل ل يعوا ِعُولُ يَدَدْتَن هَدَمْتُ لياق 1 2 يمن لاص 06 0-7 * ولا يوئق 


اوم و- م ار 


0 لل اث لير م 0 لكيه رك , 4 ٠‏ م لل سي الور 
وبَاكَهد أحد 00 يكأيها التفس المطميئه 20 أرجى إِلّ ريك راضية مضية 22 > فَأدْخْلٍ في عِبَرِى .5 وادخلي 


اعرر ع 


جنى ل 


بيو حم ايرس ؛ العرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه . حافظاً لها » كأنه من حجرت على 
مناه أنه اسم قبيلة » قال زهير : 


7 7 5 - 2 2ك 2 مه م286ه الس ءى 9 000 00 
واخرين نرق الماذي عذبهم من سباح داود او ما اورثتت إرم(1) 
وقال الرقيات : 


5 ه. 2 ادام عم ويه 7 3 دي ه86 ير ل 
لخدا حايدا حتناة إولعة اذْرَكُ عَادا وقبله إزم9) 





. ١98 البيت من البسيط انظر شرح ديوانه‎ )١( 
. 045/5 البيت من مجزوء ال لبسيط لابن قيس الرقيات » انظر الكشاف‎ )1١( 
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5 تعر تارك لمطوية وا جئاه يلوط نمزاي حو مانا ود 11 لقا ار و مان قط مشا تب نح ل و داه ل ولك لكورة الفمر لدان ايم 
جاب خرق وقطع تقول جبت البلاد أجوبها إذا قطعتها وجاوزتها . قال : 
ا رَاْتَ قَلُوصاً قَبْلَهَا حَمَلْتْ سِنَينَ وَسْقاً ولا جَابَتْ بها بلدا 
السودة': آله الغوت معروفة قال عفن اللقووق + نوهو مضدد رين باط سوط ]إذا اقطلظ ع وقال الليك: #مناطه 
. إذا خلطه بالسوط . ومنه قول الشاعر : ظ 
اجات اذا ال تباط وتران ل ال شق ا ل ومنالة 


وقال أبوزيد : يقال أموالههم سويطة بينهم : أي مختلطة اللم الجمع واللف . قال أبوعبيدة : لممت ما على الخوان إذا 
أكلت جميع ما عليه بأسره 0 وقال الحطيئة : 


إِذَا كان لما يتبع الدَم رَبَهٌ قلا قدَّسّ الرَحْمنٌ يَلْكَ الطَوَاجِنًا) 
ل ا ا ا 1 ا ا ا بر 
دلصينةا سح ينحنا لا تلمية عَلى شْعَتْ اي الرجال. المهَذْت9©) 


الجم الكبير طو والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر . هل في ذلك قسم لذي حجر ء ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها ني البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي 
الأوتاد . الذين طغوا في البلاد , فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد , فأما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه . فيقول ربي أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن . كلا بل 
لا تكرمون اليتيم ء ولا تحاضون على طعام المسكين, وتأكلون التراث أكلا لماء وتحبون المالحباً جما. كلا إذا دكت 
الأرض دكا ٠‏ وجاء ربك والملك صفاً صفاً» وجيء يومئذ بجهم يومئذ يتذكر الإنسان وأ له الذكرى . يقول با لني 
قدّمت لحياتي . فيومئذ لا يعذب عذابه أحد . ولا يو ثق وثاقه أحد ؛ يا أيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جنتى * هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال على بن أبي طلحة : مدنية وما ذكر 
فيها قبلها # وجوه يومئذ خاشعة » [ الغاشية ١‏ ] # ووجوه يومئذ ناعمة » [ الغاشية 8 ] أتبعها بذكر الطوائف المتكبرين 
المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة . وأشار إلى الصنف الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله 8 يا أيتها النفس 
المطمئنة 4 [ الفجر 7” ] وأيضاً لما قال « إلا من تولى وكفر » [ الغاشية 7٠‏ ] وقال هنا ط إن ربك لبالمرصاد * 
[ الفجر ؛ ١‏ ] تهديداً لمن كفر وتولى » وقرأ أبو الدينار الأعرابي ( والفجر ) ( والوتر ) ( ويسر ) بالتنوين في الثلاثة . قال ابن 
خالويه : هذا ما روي عن بعض العرب أنه وقف على آخر القوافي بالتنوين وإن كان فعلاً وإن كان فيه ألف ولام » قال 
الشاعر : 


عِ - بز ١‏ اه 00 0 ه ا عأرى # سم الى ظطٌر 8 





)1( البيت من البسيط لأبى وجزة 3 وانظر الكامل ٠١/1‏ : 
(؟) البيت من الطويل للمتلمس . انظر اللسان ( زيل ) . 
(9) البيت من الوافر انظر الكشاف 548/85 . 

(5) البيت من الطويل انظر ديوانه )١18(‏ اللسان ( شعث ) . 


ظ سورة الفجر/ الآيات : ١21٠م‏ اا ا ا ا ااال 
انتهى . وهذا ذكره النحويون في القواني المطلقة إذا لم يترنم الشاعر وهو أحد الوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على 
الكلم في الكلام لا في الشعر وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى القوافي . وقرأ الجمهور ( وليال عشر ) بالتنوين » وابن 
عباس بالإضافة » فضبطه بعضهم ( وليال. عشر ) بلام دون ياء وبعضهم ( وليالي عشر ) بالياء ويريد وليالي أيام عشر . وا 
حذف الموصوف المعدود وهو مذكر جاء في عدده حذف التاء من عشر لا مرو والر 0 بفتح الواو وسكون التاء , 
وهي لغة قريش والأغرعن ابن عباس وأبورجاء وابن وثاب وقتادة وطلحة والأعمش والحسن بخلاف عنه والأخوان بكسر 
الواو» وهي لغة تميم » واللغتان في الفرد فأما في الرحل فالكسر لا غير . وحكى الأصمعي فيه اللغتين ويونس عن أب 
. عمرو بفتح الواو وكسر التاء . والجمهور ( يسر ) بحذف الياء وصلاً ووقفاً » وابن كثير بإثباتها فيهم| . ونافع وابن عمر 
بخلاف عنه بياء في الوصل وبحذفها في الوقف والظاهر ؛ وقول الحمهور منهم علي وابن ن عباس وابن الزبير : أن ( الفجر ) 
هوالمشهور أقسم به ى| أقسم بالصبح ويراد به الجن لا فجر يوم حصوص . وقال ابن عباس ومجاهد : من يوم النحر . 
وعكرمة من يوم الجمعة . والضحاك : من ذي الحجة . ومقاتل : من ليلة جمع . وابن عباس وقتادة : من أول يوم من 
المحرم . وعن ابن عباس أيضاً : الفجر النهار كله . وعنه أيضاً وعن زيد بن أسلم ( الفجر ) هو صلاة الصبح » وقرانها 
هوقران الفجر . وقيل ا . وقال ابن الزبير والكلبي وقتادة ومجاهد والضحاك والسدي 
وعطية العوني : هي عشر ذي الحجة . وابن عباس والضحاك : العشر الأواخر من رمضان . وقال ابن جريج : الأول 
منه » ويمان وجماعة : الأول من المحرم » ومنه يوم عاشوراء » ومسروق ومجاهد : وعشر موسى عليه السلام التي أتمها الله 
تعالى. قيل : والأظهر. قول ابن عباس للحديث المتفق على صحته . قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله 
يله إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله 22 . قال التبريزي : اتفقوا على أنه العشر الأواخر يعني من 
عمو يوسا لوو روي رد ا . وقال الزحشري : وأراد بالليالي العشر ذي الحجة 0 
: ) فا بالمها منكرة ة من بين ما أقسم به ؟ ( قلت : ) لأها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بعض منها أو 
صو بيني . (فإن قلت : » فهلا عرفت بلام العهد لأنها ليال معلومة معهودة ؟ ( قلت : ) لوفعل 
ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير , ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة . ليكون الكلام أبعد من الالغاز 
والتعمية انتهى . أما السؤالان فظاهران وأ وأما الجواب عنه| فلفظ ملفق لا يعقل منه معنى فيقبل أن يرد ( والشفع والوتر) 
ذكر في كتاب التحرير والتحبير : فيها ستة وثلائين قولاً ضجرنا من قراءتها فضلا عن كتابتها في كتابنا هذا وعن عمران .بن 
حصين عن النبي - يل - أنه قال : هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر("© . وروى : ١‏ أبو أيوب عنه ‏ وو - الشفع : 
يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر »20 وروى « جابر عنه ‏ كَلِ ‏ الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة » . وفي هذا 
الحديث تفسيره ‏ عليه الصلاة والسلام - الفجر بالصبح » والليالي العشر بعشر النحر » وهو قول ابن عباس وعكرمة 
واختاره النحاس» وقال:/حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي د - وهو أصح إسناداً من حديث 
عمران بن حصين صوم عرفة وتر لأنه تاسعها ويوم النحر شفع لأنه عاشرها(؟» . وذكر ابن عطية في ( الشفع والوتر) 
أربعة عشر قولاً » والزغشري ثلاثة أقوال , ثم قال : وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان 





)١(‏ البخاري 5١14/5‏ في فضل ليلة القدر(75١٠)‏ ومسلم 8755/7 في الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
.)١١75/0‏ 

(١؟)‏ أخرجه أحمد في المسند 578/5 » وانظر تفسير القرطبي "94/1٠١‏ . 

() ذكره الهيثمي في المجمع 7/ ١4٠‏ في باب سورة الفجر , وعزاه للطبراني من حديث طويل . وفيه واصل بن السائب وهو متروك . 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع 1٠/1‏ » وعزاه للبزار وأحمد ورجالم) رجال الصحيح . غير عياش بن عقبة وهو ثقة . 
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فيه وذلك قليل الطائل » جدير بالتلهي عنه , انتهى . ( والليل إذا يسري ) قسم بجنس الليل و( يسري ) يذهب 
وينقرض . كقوله «9 والليل إذا أدبر 4 [ المدثر 77 ] » وقال الأخفش : وابن قتيبة ( يسري ) فيه فيكون من باب ليلك 
نائم » وقال مجاهد وعكرمة والكلبي : المراد ليلة جمع . لأنه يسري فيها . وجواب القسم محذوف . قال الزمحشري : وهو 
لنعذبن يدل عليه قوله ( ألم تر ) إلى قوله # فصب عليهم ربك سوط عذاب 4 [ الفجر ١‏ ] . وقال ابن الأنباري : 
الجواب ‏ إن ربك لبالمرصاد # [ الفجر ١4‏ ] والذي يظهر : أن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية 
وهوقوله ©« إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم [ الغاشية 76 » 7 ] وتقديره لإيابهم إلينا وحسابهم علينا » وقول مقاتل 
( هل ) هنا في موضع تقديره إن في ذلك قسمأ لذي حجر , فهل على هذا في موضع جواب القسم قول لم يصدر عن تأمل . 
لآن المقسم عليه على تقدير أن يكون التركيب إن في ذلك قسمأ لذي حجر : لم يذكر فيبقى قسم بلا مقسم عليه » لآن الذي 
قدره من إن في ذلك قسم) لذي حجر لا يصح أن يكون مقسماً عليه وهل في ذلك تقرير على عظم هذه الأقسام أي هل فيه 
مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر ويفكر في آيات الله . ثم وقف المخاطب على مصارع الأمم الكافرة الماضية مقصوداً بذلك 
ل 0 
و( إرم ) نسبة لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة . وقال مجاهد وقتادة : هي قبيلة بعينها . وقال ابن إسحاق : ارم 
هو أبو عاد كلها . وقال الجمهور : إرم © :مدينة هم :عظيمة كانت عل وجه الدهر باليمن . وقال محمد بن كعب : هي 
الإسكندرية . وقال ابن المسيب والمقبري : هى دمشق . وقال مجاهد أيضاً : معناه القديمة . وقرأ الجمهور ( بعاد ) 
مصروفا ( إرم ) بكسر الهمزة وفتح الراء والميم ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية ؛ لأنه اسم للقبيلة و( عاد ) وإن كان اسم 
القبيلة فقد يلحظ فيه معنى الحي فيصرف] وح كل افاي مركو ورور ماك وار سال ,الور 
الحسن : ( بعاد ) غير ممنوع الصرف مضافاً إلى ( إرم ) فجاز أن يكون (إرم ) جداً ومدينة والضحاك إرم بفتح الراء وما 
بعدها ممنوعي الصرف . وقرأ ابن الزبير ( بعاد ) بالإضافة ( أرم ) بفتح اللهمزة وكسر الراء وهي لغة في المدينة الس 
( بعاد ) مصروفاً و( بعاد ) غير مصروف أيضاً ( أَرْم ) بفتح الهمزة وسكون الراء تخفيف أرم بكسر الراء . وعن ابن عباس 
والضحاك ( أرم ) فعلا ماضياً أي بلي ؛ يقال : رم العظم وأرم هو أي بلي وأرمه غيره معدى بالهمزة من رم الثلاثي . 
و( ذاتٍ ) على هذه القراءة مكسورة التاء . وابن عباس أيضاً فعلاً ماضياً (ذات ) بنصب التاء على المفعول به . و( ذات ) 
بالكسرصفةل(إرم) وسواء امنيا با ممعي بوي وب خاي 0 
قبيلة صح إضافة عاد إليها وفكها منها بدلاً أوعطف بيان » وإن كانت مدينة فالإضافة إليها ظاهرة والفك فيها يكون على 
حذف مضاف » أي بعاد أهل إرم ذات العراد . وقرىء ( إرم ذات ) بإضافة ( ارم ) إلى ( ذات ) والإرم : العلم يعني بعاد 
أعلام ذات العاد . ومن قرأ ( أرم ) فعلا ماضياً ( ذات ) بالنصب , أي جعل الله ذات العماد رمي نا 
من فعل ربك وتبييناً لفعل . وإذا كانت ( ذات العاد ) صفة للقبيلة » فقال ابن عباس : هي كناية عن طول أبدانهم 

ومنه قيل ؛ رفيع العاد . شبهت قدودهم بالأعمدة , ومنه قولحم : رجل عمد وعمدان أي طويل . وقال عكرمة ومقاتل : 
أعمدة بيوتهم التي كانوا يرحلون بها » لآم كانوا أهل عمود . وقال ابن زيد : أعمدة بنياهم . وإذا كانت صفة للمدينة 
فأعمدة الحجارة التي بنيت بها . وقيل : القصور العالية والأبراج يقال لها عماد » وحكي عن مجاهد : ارم مصدر أرم يأرم 
إذا هلك والمعنى : كهلاك ذات العماد وهذا قول غريب . كأن معنى ( كيف فعل ربك بعاد ) كيف أهلك عاداً كهلاك ذات 
العماد . وذكر المفسرون أن ( ذات العماد ) مدينة ابتناها شداد بن عاد لما سمع بذكر الجنة على أوصاف بعيد أو مستحيل 
.عادة| أن يبنى في الأرض مثلها وأن الله تعالى بعث عليها وعلى أهله صيحة قبل أن يدخلها هلكوا جميعاً ويوقف على 
صفتهم في كتاب التحرير وشيء منها في الكشاف . وقرأ الجمهور ( لم يحُلَنْ ) مبنياً للمفعول ( مثلّهًا ) رفع » وابن الزبير مبنياً 
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للفاعل ( مثلها ) نصباً » وعنه ( نخلق ) بالنون والضميرفي ( مثلها ) عائد على المديئة التي هي ذات العماد ( في البلاد ) أي 
في بلاد الدنيا أ وكالد عل الديلة اال بعظم الجسم ودر . وقرأ ابن وثاب وثمود بالتنوين . والجمهور بمنع الصرف ( جابوا 
الصخر ) خحرقوه ونحتوه فاتخذوا في الحجارة منها بيوتا هلهال وا تيرق اتلد لين * [ الشعراء ١59‏ ] قيل 
أول من : نحت الجبال والصخور والرخام ثمود وبنوا ألفا وسبعائة مدينة كلها بالحجارة ( بالوادي ) وادي القرى . وقيل : 
جابوا واديهم وجلبوا ماءهم في صخر شقوه فعل ذي القوة والأمال (٠‏ ذي الأوتاد ) تقدم الكلام على ذلك في سورة ص 
( الذين ) صفة لعاد وثمود وفرعون أو منصوب على الذم أو مرفوع على إضمارهم ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) أبهم 
هنا وأوضح في الحاقة وني غيرها » ويقال : صب عليه السوط وغشاه وقنعه واستعمل الصب لاقتضائه السرعة في النزول 
على المضروب . قال : 
نص علي تشعيراف فييك ايب الست ون شحات ولا قطر 
يريد المحدودين في قصة الإفك . وقال بعض المتأخرين في صفة الحبل : 
وتاعائية طاحيز فيفها. اقطان ا نوتس وجر 

وخص السوط فاستعير للعذاب , لأنه يقتضى من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره وقال الرمحشري : 
وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله مهم في الدنيا في من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى 
سائل ما يعذب به و( المرصاد ) المكان الذي يترتب فيه الرصد مفعال من رصده وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب وأنهم 
لا يفوتونه . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ( المرصاد ) في الآية اسم فاعل كأنه قال لبالراصد فعير ببناء المبالغة . انتهى 
ولوكان ى] زعم لم تدخل الباء » لأنها ليست في مكان دخوها لا زائدة ولا غير زائدة . ( فأما الإنسان ) ذكر تعالى ما كانت 
قريش تقوله وتستدل به على إكرام الله تعالى وإهانته لعبده فيرون المكرم من عنده الثروة والأولاد والمهان ضده . ولما كان هذا 
غالبا عليهم وبخوا بذلك . والإنسان اسم جنس ويوجد هذا في كثير من أهل الإسلام . وقال الزتحشري ( فإن قلت : ) 
بم اتصل قوله (فأما الإنسان) (قلت: ) بقوله (إن ربك لبالمرصاد) كأنه قال إن الله تعالى لا يريد من الإنسان إلا الطاعة 
والسعي للعاقبة وهومرصد للعاصى ( فأما الإنسان ) فلا يريد ذلك ولا مهمه إلا العاجلة ما يلذه وينعمه فيها . انتهى . وفيه 
التصريح بمذهب الاعتزال في قوله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة و( إذا ) العامل فيه فيقول . والنية فيه التأخيرء أي 
فيقول كذا وقت الابتداء . وهذه الفاء لا تمنع أن يعمل ما بعدها فيها قبلها وإن كانت فاء دخلت في خبر المبتدأ لأجل ( أما ) 
ف امد ل يا ا واوا ايو ا 
عن ذلك المبتدأ المضمر و( ابتلاه ) معناه اختبره أيشكر أم يكفر إذا بسط له وأيصير أم يجزع إذا ضيق عليه لقوله تعالى 
وتبلوكم بالشر والخيروقتنة ) وقابل ( ونعمه ) بقوله ( فقد عليه رزقه ) وم يقابل ( فأكرمه ) بلفظ ( قأهانه ) لآنه ليس من 
يضيق عليه الرزق كان ذلك إهانة له . ألا ترى إلى ناس كثير من أهل الصلاح مضيقا عليهم الرزق كحال الإمام أبي سليمان 
داود بن علي الأصبهاني ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وغيره وذم الله تعالى العبد في حالتيه هاتين أما في قوله ( فيقول رب أكرمن ) 
فلأنه إخبار منه على أنه يستحق الكرامة ويستوجبها . وأما قوله ( أهانن ) فلأنه سمى ترك التفضيل من الله تعالى إهانة 
00 أو يكون إذا تفضل عليه أقر بإحسان الله إليه وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك تفضل الله إهانة لا إلى الاعتراف 

له ( أكرمن ) » وقرأ ابن كثير ( أكرمني وأهانني ) بالياء فيهما . ونافع بالياء وصلا وحذفها وقفأ » وخير في الوجهين أبو 
عمرو. وحذفها باقي السبعة فيهما وصلاً ووقفاً , ومن حذفها وقفاً سكن النون فيه . وقرأ الجمهور فقدّر بخف خف الدال . 
وأبو جعفر وعيسبى وخالد والحسن بخلاف عنه وابن عامر بشدها . قال الجمهور : هما بمعنى واحد بمعنى ضيق والتضعيف 
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فيه للمبالغة لا للتعدي ولا يقتضي ذلك قول الإنسان أهانن لأن إعطاء ما يكفيه لا إهانة فيه . ( كلا ) على قوهم ومعتقدهم 
أي لضن إكرام انك وتقلاير: لرلاق سدية اا كركي بل زمه الع تبسر اللقراء وإقاله سيره [المعضية في الخيرهع ماهر 
عليه من أعمالهم السيئة . وقال الزتخشري : ( كلا ) ردع للإنسان عن قولهم , ثم قال : بل هنا شر من هذا القول وهوأن 
الله تعالى يكرمهم بكثرة المال فلا يؤدون فيه ما يلزمهم من إكرام اليتيم بالتفقد والميرة وحض أهله على طعام المسكين ‏ 
ويأكلونه أكل الانعام » ويحبونه فيشحون به . انتهى . وني الحديث : « أحب البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم ) . 
وقرأ الحسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو عمرو ( يكرمون ) ( ولا يحضون ) ( ويأكلون ) ويحبون بياء الغيبة 
فيها ٠‏ وباقي السبعة بتاء الخطاب . وأبو جعفر وشيية والكوفيون وابن مقسم ١‏ تحاضون ) بفتح التاء والألف . أصله 
تتحاضون . وهي قراءة الأعمش . أي يحض بعضكم بعضاً وعبد الله أو ار 0 
اعد احا اود ماد الو ااا . وتفاعيل وفاعل يأتي بمعنى 
فعل أيضا . ( على طعام ) يجوز أن يكون بمعنى إطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء » والأولى أن يكون على حذف مضاف . أي 
على بذل طعام . ( وتأكلون التراث ) كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولاد فيأكلون نصيبهم . ويقولون لا يأخذ الميراث 
إلا من يقاتل ويحمي الحوزة . والتراث تاؤه بدل من واو كالتكلة والتخمة من توكلت ووخمت . وقيل : كانوا يأكلون ما جمعه 
الميت من المظلمة . وهم عالمون بذلك يجمعون بين الحلال والحرام ؛ ويسفون في إنفاق ما ورثوه . لأنهم ما تعبوا في محصيله 
كما شاهدنا الوراث البطالين . ( كلا ) ردع هم عن ذلك وإنكار لفعلهم . »ثم أتى بالوعيد وذكر تحسرهم على ما فرطوا فيه في 
-00- اذك دكا )حال كقوهوي يباب بايا ».أي : مكرراً عليهم الدّك . ( وجاء ربك ) قال القاضى منذر بن سعيد 
ه : ظهوره للخلق هنالك وليس بمجىء ء نقلة وكذلك بجىء الطامة والصاخة . وقيل : وجاء قدرته وسلطانه . وقال 
سباي امرقغل لظهرن اناك القداروت وتيون 31ار ا#درعه وال نهد تلاك ييحالهى ذلك بعال :للك إذا حضو بلقي 
ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها .» ووزراته وخواصه . (وائلك ) اسم 
جنس يشمل الملائكة . وروى : « أنه ملائكة كل سماء تكون صفاً حول الأرض في يوم القيامة سانيم 4 يفا 
صفاً ) تنزل ملائكة كل سماء ء فيصطفون صفاً بعد صف محدقين بالجن والإنس انتهى . ( وجيء بجهنم ) كقوله تعالى 
وبرزت الجحيم لمن يرى * [ النازعات 75 ] . يومئذ بدل من ( إذا ) » قال الزتحشري : وعامل النصب فيه) 
( يتذكر ) انتهى . ظاهر كلامه أن العامل في البدل هو العامل نفسه في المبدل منه » وهو قول قد نسب إلى سيبويه . 
والمشهور خلافه('2 . وهو أن البدل على نية تكرار العامل » أي يتذكر ما فرط فيه . ( وأنى له الذكرى ) أي منفعة 
الذكرى . لأنه وقت لا ينفع فيه التذكر لو اتعظ في الدنيا لنفعه ذلك في الأخرى . قاله الجمهور . قال الزمخشري : وغيره : 
أو وقت حياتي في الدنيا » ى) تقول : جئت لطلوع الشمس ولتاريخ كذا وكذا . وقال قوم ( لحياتي ) في قبري يعني الذي 
كنت أكذب به . قال الزتغحشري : وهذا أبين دليل على أن الاختيار كان في أيديهم » ومعلقاً بقصدهم 0 ٠‏ وأنهم لم 
يكونوا محجورين عن الطاعات . مجبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع وإلااف) معنى التحسر . وهو 
على طريقة الاعتزال . وقر انيد ب و دوي اا بياب و اي 
الله تعالى أي لا يكل عذابه . ولا وثاقه إلى أحد لأن الأمر لله وحده وفي ذلك أو هومن الشدّة في حيز لم يعذب قط أحد في 


)١(‏ مذهب سيبويه والمبرد والسيرافي وابن الحاجب : أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه . إذ المتبوع في حكم الطرح . فكأن عامل 
الأول باشر الثاني » يقول سيبويه . هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم . ثم ينزل مكان الاسم اسماً آخر فيعمل فيه ىما عمل في الأول 
وفعي كرك الريك ويه الطرح : أن البدل قاه م بنفسه غير مبين للمبدل منه . تبين النعت للمنعوت وليس المبراد .الإلغاء والطرح 
لفظأ » وإلا كان زيد رأيت أباه عمراً في تقدير قيشر تعد رهر نامتك الا ترس التكافية كوكناب 0دلا لطر لامي . 


سورة الفجر/ الآيات : 1١‏ ٠م‏ اا اي ااا ا 55ذ1#371أ[11#ااااااا ااا ااا 


الدنيا مثله . والأول أوضح لقوله ( لا يعذب ولا يوئق ) ولايطلق على الماضي إلا بمجاز بعيد . بل موضوع ( لا ) إذا دخلت 
على المضارع أن يكون مستقبلاً » ويجوز أن يكون الضمير قبلها عائداً على الكافر » أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما 
بعابونة ب رقع إن الله أي ايكاب تردق الدج سلاج اله للكائر و او شيو 13 كيل ا يعلاضارن ار يووا 1و0 
ظرف مستقبل . وقرأ ابن سيرين وابن أبي إسحاق وسوار القاضي وأبو حيوة وابن أ بي عبلة وأبو حرية ولاسم والكسائي 
ويعقوب وسهل وخارجة عن أبي عمرو بفتح ادال والقاء مشية الشعرل: »نعود انرركوة العمور قا عفان 
للمفعول . وهو الأظهر أي لا يعذب أحد مثل عذابه » ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه » أولا يحمل أحد عذاب 
الإنسان لقوله تعالى # ولا تزر وازرة وزر أخرى * [ الإسراء ١١‏ ] و( عذاب ) وضع موضع تعذيب . وفي اقتباس مثل 
هذا خلاف وهو أن يعمل ما وضع لغير المصدر كالعطاء والثواب والعذاب والكلام . فالبصريون لا يجيزونه ويقيسونه . 
وقرأ أبوجعفر وشيبة ونافع بخلاف عنهم وثاقه بكسر الواو والجمهور بفتحها والمعذب : هو الكافر على العموم . وقيل : هو 
أمية بن خلف . وقيل : أبي بن خلف .» وقيل : المراد به إبليس . وقام الدليل على أنه أشد من الناس عذاباً ويدفع القول 
هذا قوله ( يومئذ يتذكر الإنسان ) والضمائر كلها مسوقة له . ولما ذكر تعالى : شيئاً من أحوال من يعذب ذكر شيئا من أحوال 
المؤمن فقال ( يا أيتها النفس ) وهذا النداء الظاهر أنه على لسان ملك . وقرأ الجمهور بتاء التأنيث . وقرأزيد بن علي ( يا 
أيها ) بغير تاء . ولا أعلم أحداً ذكر أنها تذكر وإن كان المنادى مؤنثاً إلا صاحب البديع . وهذه القراءة شاهدة بذلك . 
:ولذلك وجه من القياس وذلك أنه لم يثن ولم يجمع في نداء المثنى والمجموع فكذلك لم يؤنث في نداء المؤنث . ( المطمئنة ) 
الآمنة التي لا يلحقها خوف ولا حزن أو التي كانت مطمئنة إلى الحق لم يخالطها شك . قال ابن زيد : يقال لها ذلك عند 
الموت وخروجها من جسد المؤمن في الدنيا » وقيل : عند البعث » وقيل : عند دخول الجنة . ( إلى ربك ) أي إلى موعد 
ربك . وقيل الرب هنا : الإنسان دون النفس . أي ادخل في الأجساد , والنفس اسم جنس . وقيل : هذا النداء هوالآن 
للمؤمنين . لا ذكر حال الكفار قال يا مؤمنون دوموا وجدوا حتى ترجعوا راضين مرضيين ( راضية ) بما أوتيته ( مرضية ) 
عند الله » فادخلي في عبادي أي في حملة عبادي الصالحين ( وادخلي جنتي ) معهم » وقيل لنفس والروح ٠‏ والمعنى : 
فادخلى في أجساد عبادي . وقرأ الجمهور ( في عبادي ) جمعاً . وابن عباس وعكرمة والضحاك ويجاهد وأبوجعفر وأبو صالح 
والكلبي وأبو شيخ الهنائي والياني » ( في عبدي ) على الإفراد . والأظهر أنه أريد به اسم الجدس فمدلوله ومدلول الجمع 
واحد . وقيل : هوعلى حذف خاطب النفس مفردة . فقال : ( فادخلي في عبدي ) أي في جسا. عبدي وتعدي فادخلي أولا 
ب ( في ) وثانياً بغيرفاء » وذلك أن ءذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي تعددت إليه ب ( في ) دخلت في الأمر ودخلت في 
غمرا الناس . ومنه ( فادخل في عبادي ) وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياً تعدت إليه في الغالب بغير وساطة فيه . قيل : 
في عثمان بن عفان . وقيل : في حمزة » وقيل : في خبيب بن عدي . رضي الله تعالى عنهم أجمهين . 


سورة البلد مكية وهي عشرون أآية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


سس د ابو سر ع ورم ا سر سه سس طم سس وعرس ‏ لاس ساس م اي فاو سر عن ...م دامس كاي مدا قز ئ 
ْ سم بهلذا البلدٍ را وأنت جل يهلذا الَلدٍ رك ووالِدٍ وما ولد لقد خلقنا | لإضدن فى 25 حسب أن 
7 8 لسر 0 مرو ثر هو رصح و عا سر شر ير سل افر م ًّ سو 1 70-0 2 و و 0 سر سر هسه 
أن بقدر عليه حد رل2 يقولأ ملكت ةلد 30 كس أن رمه أحد ا ألم مجعل لم عّنين 3-7 ولسانا 


ا يي 00 ا لل ا ا ال ل سر سر على س كير 
0-5 . 0 8 28 ظَّ 1 يا ينما - - وأى ١ ١‏ 
وسفايتد ٠.‏ 57 وهد سله التجدين ا فلا أقنئحم العقبة ا ومأ أدرئك ما العقبة 0 فك رقشة ا أو إطء 7 
ره ل ا ا ا 0 
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أوَمِسَكينا ذا متريقر 22 شمر كان مِن الذي ءامنوأ وتواصوا بالصَارٍ 
سر رص سر 8 2 سرح مص ااه سر مر 0 2204 0-3 7 > م 46 ب لكرج 2< ع ا فجت لمعيه سر سرس ص يلوو 
وتواصوا بالمرحمة 0 اوليك حوب سمه 5 والزين كفروأ يتايلئنا هم اديت ] المتثمة ا لهم نار 
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6 صم الى 74 م ل 2 0 ب 
في بوم ذى مسغبة كل يتيما ذا مقربه 


مر 
م١‏ 
ىه 


الكبد : الشدة والمشقة » وأصله من كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا وجعه كبده وانتفخت فاستعمل في كل تعب 
ومشقّه ومنه المكابدة . وقال لبيد : 


5 ها برا # ا سي ده ٌو اه ىل رء ار #8 و 0 م 
ياعين هلا بكيتٍ اربدَإذ قمناوقامٌ الخصوم في كد( 
وقال ذو الأصبع : 
ا توا لتق قر ال يعي اك ااه 
الشفة : معروفة وأصلها شفهة » حذفت منه الماء » ويدل عليه شُمَيّهة وشفاه وشافهت . وهي مما لا يجوز جمعه 
بالألف والتاء » وإن كان تاء التأنيث . النجد : العنق . وحجمعه نجود . وبه سميت نجد , لارتفاعها عن انخفاض تبهامة . 
والنجد : الطريق العالي » قال امرؤ القيس : 
فريقانٍ مِنْهمْ جَازِعٌ بَطْنَ نَخْلَةٍ وآخرهِتهمُ قاطِع كبكيم 
الفك : تخليص الثىء من الثىء . قال الشاعر : 
(؟) البيت من البسيط انظر ديوان المفضليات )7١75(‏ . 


5118 


سورة البلد/ الآيات : ٠١-1١‏ ل ا 
فَيَارْبٌ مَكْرُوبٍ كَرَّرْتُ وَرَاءَهُ وَعَانٍ فَكَكْتٌ الْغْلْ عَنْهُ فقدني 

السغب : الجوع العام » وقد يقال سغب الرجل إذا جاع . ترب الرجل : إذا افتقر ولصق بالتراب » وأترب : إذا 

استغنى وصار ذا مال كالتراب . وكذلك أثرى . أوصدت الباب وآصدته : إذا أغلقته وأطبقته . قال الشاعر : 
نحن إلى أجبال. مَكَةَ ناي وَمِنْكُونها َوَابُ صَنْعَاة مُْضَدَه0 

لا أقسم بهذا البلد » وأنت حل بهذا البلد » ووالد وما ولد ؛ لقد خلقنا الإنسان في كبد , أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد . يقول أهلكت مالا لبدا » أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين , وهديناه النجدين » فلا 
اقتحم العقبة , وما أدراك ما العقبة . ٠‏ فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة ‏ يتيأ ذا مقربة , أو مسكينا ذا متربة » ثم كان 
من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب اليمئة » والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة , 
عليهم نار مؤصدة #»# 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقيل : مدنية ولما ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم » وحالة التقدير , 
وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن . أتبعه بنوع من ابتلائه ومن حاله السيء وما آل إليه في 
الآخرة . والإشارة لهذا البلد إلى مكة ( وأنت حل ) جملة حالية تفيذ تعظيم المقسم به . أي فأنت مقيم به وهذا هو 
الظاهر . وقال ابن عباس وجماعة معناه : وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من شئت وكان هذا يوم فتح مكة . وقال 
ابن عطية : وهذا يتركب على قول من قال لا نافية أي أن هذا البلد لا يقسم الله به وقد جاء أهله بأعمال توجب الإحلال 
إحلال حرمته . وقال شرحبيل بن سعد يعني ( وأنت حل بهذا البلد ) جعلوك حلالاً مستحل الأذى والقتل والإخراج » 
وهذا القول بدأ به الزمحشري . وقال : وفيه بعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة » وتعجب من حالم في عداوته ب 
أو سل رسول الله يك - بالقسم ببلده على على أن الإنسان لا يحلو من مقاساة الشدائد » واعترض بأن وعده فتح مكة تتمي| 

للتسلية والتنفيس عنه فقال ( وأنت حل ) به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر . ثم قال الزتحشري بعد كلام 
طويل ( فإن قلت : ) أين نظير قوله ( وأنت حل ) في معنى الاستقبال ؟ ( قلت : ) قوله عر وجل «إنك ميت وإنهم 
ميتون4[الزمر ]"٠‏ واسع ني كلام العباد تقول لمن تعده الإكرام وا حبا وأنت مكرم محبووه وني كلام الله أوسع, لأن الأحوال 
المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة . وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال أن السورة بالاتفاق 
مكية » وأين ال حجرة من وقت نزوها فم| بال الفتح . انتهى . وحمله على أن الحملة اعتراضية لا يتعين وقد ذكرنا أولآً أنها جملة 
حالية وبينا حسن موقعها » وهي حال مقارنة لا مقدرة ولا محكية فليست من الإخبار بالمستقبل . وأما سؤاله والجواب فهذا 
لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو لأن الأخبار قد تكون بالمستقبلات . وأن اسم الفاعل وما يجري مجراه حالة إسناده أو 
الوصف به لا يتعين حمله على الحال بل يكون للماضي تارة » وللحال أخرى . وللمستقبل أخرى . وهذا من مبادىء علم 
النحو . وأما قوله : وكفاك دليلاً قاطعاً إلخ فليس بشيء . لأنالم نحمل ( وأنت حل ) على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من 
١الأسروالقتلفي,‏ وقت نزوها بمكة فتنافيا بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة وهو وقت النزول كان مقيما بها ضرورة وأيضا ف) 
حكاه من الاتفاق على أنها نزلت بمكة فليس بصحيح . وقد حكى الخلاف فيها عن قول ابن عطية . ولا يدل قوله ( وأنت 
حل بهذا البلد ) على ما ذكروه-من أن المعنى يستحل إذا ذاك» ولاعلى أنك تستحل فيه أشياء » بل الظاهر ما ذكرنا أولاً من 
:#4145 - << ات 000 
1)١(‏ البيت من الطويل انظر شواهد الكشاف (59) , فتح القدير 155/0 . 


ع وار موحي لما اي جر و بج لام سواه ا ا ابد و وار لتر وا الما ا اف ا 


أنه تعالى أقسم بها لما جمعت من الشرفين شرفها بإضافتها إلى الله تعالى » وشرفها بحضور رسول الله يكل - وإقامته فيها , 
فصارت أهلا لأن يقسم بها » والظاهر : أن قوله ( ووالد وما ولد ) لا يراد به معين » بل ينطلق على كل والد . وقال ابن 
عباس . ذلك . قال : هوعلى العموم يدخل فيه جميع الحيوان . وقال مجاهد : آدم وجميع ولده . وقيل : والصالحين من 
ذريته » وقيل : نوح وذريته » وقال أبو عمران الحوفي : إبراهيم عليه السلام وجميع ولده . وقيل : ووالد رسول الله 
- وك - وما ولد إبراهيم عليه السلام . وقال الطبري والماوردي : يحتمل أن يكون الوالد النبي - يَكلْةِ - لتقدم ذكره وما ولد 
أمته لقوله ‏ كك - إنما أنا لكم بمنزلة الوالد('2 ولقراءة عبد الله وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم فأقسم تعالى به وبأمته بعد أن 
أقسم ببلده مبالغة في شرفه عليه الصلاة والسلام . وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) ما المراد بوالد وما ولد ؟ ( قلت : ) 
رسول الله - وله - ومن ولده أقسم ببلده الذى هو مسقط رأسه وحرم أبيه إبراهيم ومنشأ أبيه إسماعيل ‏ عليهما الصلاة 
والسلام - وبمن ولده وبه . ( فإن قلت : ) لم نكر ؟ ( قلت : ) للإبهام المستقبل بالمدح والتعجب . ( فإن قلت : ) هلا 
قيل ومن ولد ؟ ( قلت : ) فيه ما في قوله ©« والله أعلم بما وضعت 4 [ آل عمران 1 ] أي بأي شيء وضعت يعني موضوعاً 
عجيب الشأن انتهى . وقال الفراء : وصاح ما للناس كقوله « ما طالب لكم 4 [ النساء " ] ٠‏ وما خلق الذكر والأنثى # 
[ الليل " ] وهو الخالق للذكر والأنثى انتهى . وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبير : المراد بالوالد الذي يولد له ( وما ولد ) 
العاقر الذي لا يولد له . جعلوا ( ما ) نافية فتحتاج إلى تقدير موصول يصح به هذا المعنى كأنه قال : ووالد والذي ما ولد 
وإضمار الموصول لا يجوز عند البصريين . ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) هذه الجملة المقسم عليها . والجمهور على أن 
( الإنسان ) اسم جنس و( في كبد ) يكابد مشاق الدنيا والآخرة » ومشاقه لا تكاد تنحصر من أول قطع سرته إلى أن 
يستقر قراره إما في جنة فتزول عنه المشقات . وإما في نار فتتضاعف مشقاته وشدائده . وقال ابن عباس وعبد الله بن شداد 
اي را . وقال 
انن كيسان © هنتضيا رأسه في بطن أمه فإذا أذن له بالخروج ة قلب رأسه إلى قدمي أ يزعن اين غمر ايت الشكر سل 
السراء ويكابد الصير على الضراء . وقال ابن زيد : ( الإنسان ) آدم في كبد في السماء #مراها كذا +:وهذة الأقؤال تبعيفة .: 
والأول هو الظاهر . والظاهر : أن الضمير ني ( أيحسب ) عائد على ( الإنسان ) أي هو لشدة شكيمته وعزته وقوته يحسب 
أن لا يقاومه أحد . ولا يقدر عليه أحد لاستعصامه بعدده وعدده . يقول على سبيل الفخر ( أهلكت مالا لبداً) أي في 
المكارم وما يحصل به الثناء ( أيحسب ) أن أعماله تخفى وأنه لا يراه أحد , ولا يطلع عليه في إنفاقه » ومقصد ما يبتغيه مما ليس 
لوجه الله منه شيء بل عليه حفظة يكتبون ما يصدر منه من عمل في حياته ويحصونه إلى يوم الجزاء » وقيل : الضمير في 
( أيحسب ) لبعض صناديد قريش . وقيل : هو أبوالأسد أسيد بن كلدة كان يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول 
من أزالني عنه فله كذا ؟ فلا ينزع إلا قطعاً ويبقى موضع قدميه » وقيل : الوليد , بن المغيرة » وقيل : الحرث بن عامر بن 
نوفل » وكان إذا أذنب استفتى الني - يك - فيأمره بالكفارة فقال ( لقد أهلكت مالاً لبداً ) في الكفارات والتبعات منذ 
قغت: هذا - يلِهِ - وقر أ الجمهور ( لَبّدا ) بضم اللام وفتح الباء وأبو جعفر بشد الباء » وعنه وعن زيد بن على ( لبداً ) 
بسكون الباء ومجاهد واء بن أب الزناد بضمه| . ثم عدّد تعالى على الإنسان نعمه فقال ( ألم نجعل له عينين ) يبصر بها 
( ولسانا ) يفصح عما في باطنه ( وشفتين ) يطبقهم| على فيه » ويستعين بهم على الأكل والشرب والنفخ وغير ذلك . 
( وهديناه النجدين ) قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور : طريق الخير والشز » وقال ابن عباس أيضاً وعلّ وابن 20 





١8/١ في الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار . وأبوداود‎ 17 - ١77/١ في الطهارة » والدارمى في السئن‎ 77/١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
في الطهارة باب النبي عن الاستطابة بالروث » وابن ماجة‎ . 58/١ في الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (8) والنسائيى‎ 
. )7١( في الطهارة‎ 1/١ 


سورة البلد/ الآيات : ٠١ ١‏ ااا ااا ااا ااام ااا ا 


والضحاك : الثديين لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه . ( فلا اقتحم العقبة ) أي لم يشكر تلك النعم السابقة و( العقبة ) 
استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بدل مال تشبيه بعقبة الجبل وهوما صعب منه وكان صعودا فإنه يلحقه 
مشقة في سلوكها واقتحمها : دخلها بسرعة وضغط وشْدة والقحمة الشذة والسنة الشديدة » ويقال قحم في الأمر قحوماً 
رمى نفسه فيه من غير روية » والظاهر أن ( لا ) للنفي وهو قول أب عبيدة والفراء والزجاج كأنه قال : وهبنا له الجوارح 
ودللناه على السبيل فيا فعل خيراً . أي فلم يقتحم . قال الفرّاء والزجاج كأنه قال : وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل ف) 
فعل خيراً ‏ أي فلم يقتحم . قال الفرّاء والزجاج : ذكر لا مرة واحدة والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي حتى تعيد 
كقوله تعالى ف فلا صدق ولا صلى 4 [ القيامة "١‏ ] وإغا أفردها لدلالة آخر الكلام على معناه » فيجوز أن يكون قوله ( ثم 
كان من الذين آمنوا ) قائم) مقام التكرير كأنه قال : فلا اقتحم العقبة ولا آمن . وقيل : هوجار بجرى الدعاء كقوله : لا 
نجا ولا سلم دعاء عليه أن لا يفعل خيراً . وقيل : هو تحضيض ب ط( ألا ) ولا نعرف أن ( لا ) وحدها تكون للتحضيض 

وليس معها الهمزة . وقيل : العقبة : جهنم لا ينجي منا إلا هذه الأععمال . قاله الحسن . وقال ابن عباس ومجاهد 
وكعب : جبل في جهنم . وقال الزمخشري بعد أن تنحل مقالة الفراء والزجاج : هي بمعنى لا متكررة في في المعنى لأن معنى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً , ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك 6 . ولايتم له هذا إلا 
عن نرافة من قرأ ( فك ) فعللا ماضياً . وقرأ ابن كثير والنحويان ( فك ) فعلاً ماضياً ( رقبة ) نصب أو ( ( أطعم ) فعلا 
ماضياً . وباقي السبعة ( فك ) مرفوعاً ( رقبةٍ ) مجروراً . وإطعام مصدر منون معطوف على ( فك ) وقرأ علي وأبو رجاء 
كقراءة ابن كثير إلا أنهما قرآ ( ذا مسغية ) بالألف . وقرأ الحسن وأبو رجاء أيضا . ( وإطعام في يوم ذا ) بالألف : ونصب 
( ذا ) على المفعول أي إنساناً ذا مسغبة . و( يتياً) بدل منه أو صفة » وقرأ بعض التابعين ( فك رقبة ) بالإضافة ( أو 

أطعم ) فعلا ماضيا . ومن قرأ( فك ) بالرفع فهو تفسير لاقتحام العقبة » والتقدير : وما أدراك ما اقتحام العقبة را 
فعلاً ماضياً فلا يحتاج إلى تقدير مضاف . بل يكون التعظيم للعقبة نفسها » ويجيء ( فك ) بدلا من ( اقتحم ) قاله ابن 
عطية » وفك الرقبة : تخليصها من الأسر والرق . ( ذا مقربة ) ليجتمع صدقة وصلة . و( أو) هنا للتنويع ووصف (يوم) 

بذي مسغبة . على الاتساع ( ذا متربة ) قال : هم المطروحون على ظهر الطريق قعوداً على التراب ب لا بيوت لهم . وقال 
ابن عباس : هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إليه مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب , ( ثم كان من الذين آمنوا ) هذا 
معطوف على قوله ( فلا اقتحم ) ودخلت ( ثم ) لتراخي الإيمان والفضيلة لا للتراخي في الزمان , لأنه لا بد أن يسبق تلك 
الأعمال الحسنة الإيمان إذ هو شرط في صحة وقوعها من الطائع » أو يكون المعنى : ثم كان في عاقبة أمره من الذين وافوا 
الموت على الإيمانإذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات , أو يكون التراخي في الذكر كأنه قيل : ثم اذكر أنه كان من 
الذين آمنوا ( وتواصوا بالصير) أي : أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان والطاعات وعن المعاصي ( وتواصوا 
بالمرحمة » أي بالتعاطف والتراحم . أو بما يؤدي إلى رحمة الله و( الميمنة ) و( المشأمة ) تقدّم القول فيهم في الواقعة . وقرأ 
اوعمرووع: وخفض ( تعد )شمر خناوق المي ة فظير انه قن سات قبل + وغرز أن ركوق من أوصلدت + 
وهمز على حد من قرأ ( بالسؤق ) مهموزاً » وقرأ باقي السبعة بغيرهمز فيظهر أنه من أوصدت . وقيل : يجوز أن يكون من 
اصدت وسهل الهمزة وقال الشاعر : 


. 8 0 و دس 2 عىء ون رام 2 وف ع وي ان كير ل 
قوماتعالج قملاابناءَهم وسللاساا حلقا وبابا مؤصد!(١)‏ 


(١)البيت‏ من الطويل ول نهتد لقائله انظر اللسان (وسق ) . 
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أ أ ود حنم 2-00 رص سه م ال تل ل سي ال لل 


واَلتّمْس وضحلها ١‏ وَالْقَمَر إِذَا تللها ؟. وَالتَّبار إِذَا جلها . وَالِْلِ إِذَا يَعْسَلها 6 والسماءِ وما بها رم 


_- 


706 . 50 اه سر سر سمت ا ا ل ا ره ال عرد عر عبح ا م ‏ ات .بدايزيا ٠.‏ حتت 6 | ا ل كي ل 
وَألارْضٍ وما محلها :. نفس وَمَاسَوَنْهَا 0 اهمها لمجورها وتموئها 0 فَدَ أفلم من رَكلها 0 وَقَدَ حَابَ 
ل ع عه ب سل اهس سي 2-2 إل بع ع ع امه اع ا عدم ل 24 م 2 لاعس 127 ووه ل و كد 0 سس ع مي سخ ساس 
مَن دَسَّلهَا 10 كَذَبت ثمود بطعوئها 00 إذ أنبعث أشقلها 2 فقال هم رسول الله ناقة أللّه وسقيئها 
له و مر , عو امع اد 01 او ارد ين او ب باعي نان ا لور ار ل يقر قيزر 
0 فَحَدَبوه فمفروهم افد مم عليّهم ريهم بذهم فسَوّنها 0 ولا خاف عقبلها ين 
طحا ودحا بمعنى واحد أى : سط ووطأ ( ويأق طحا بمعنى ذهب ' قال علقمة : 
طحا بك قَلْبّ في الحِسَانٍ طَرُوبُ10) 
ويقال : ما أدري أين طحا ء أي ذهب . قاله أبو عمرو . وفي أيمان العرب ١‏ ولا القمر الطاحى » . أي المشرق 
ا مرتفع : ويقال : طحا يطحو طحواً :0 ويطحى ملحو 2 التدسية : الإخفاء 2 وأصله دسس 2 فأبدل من ثالث المضاعفات 
عه سم م سس م ” م 2 م عورم 9 25 3 2و 0 و اط 7 ِ 2 
وانت الذى دسيت عمرا فاصبحت حلائله منه ارامل ضيع©) 
تككيك أرضا * 
وَدَسَسَتَ عَمرا في اراب 
دمدم عليه القبر : أطرقه » وقال مؤرج :الدمدمة : إهلاك باستكصال . وقال في الصحاح : دمدمت الشىء : ألزقته 
بالأرض وطحطحته : 


0 والشمس وضحاها ( والقمر إذا تلاها , والنغبار إذاحلاها ( والليل إذا يغشاها 2 والسماء وما بناها ١‏ والأرض 


: صدر بيت من الطويل وعجزه‎ )١( 
متاو ل لق لامع ان الو امو 020202020202030 افغعيسيك النشنات عصر حان مشيب‎ 


انظر فتح القدير 159/6 . اللسان ( طى ) . 
(؟) البيت من الطويل انظر اللسان ( دسا ) . 


عا 


سورة الشمس / الآيات:< ان اي ا ااا ا ااا ااا ااي ااا ا ااا 


وما طحاها . ونفس وما سوّاها . فألهمها فجورها وتقواها ٠‏ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها , كذّبت مود 
بطغواها . إذ انبعث أشقاها ا اا و ) فكذبوه فعقر وها ؛ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها . ولا يخاف عقباها # هذه السورة مكية ة . ولما تقدم القسم ببعض المواضع الشريفة وما بعدها أقسم هنا بشيء من 

العام العلوي , والعالم السفلي , وبما هو آلة التفكر في ذلك وهو النفين .دوكان اخر نا لهااخه] بنوء من أحوال الكفار 
في الآخرة » فاختتم هذه بشىء من أحوالهم في الدنيا » وفي ذلك بما آلهم في الآخرة إلى النار» وني الدنيا إلى الملاك 
المستأصل . وتقدّم الكلام على ضحى في سورة طه عند قوله 8 وأن يحشر الناس ضحى 4 [ طه 04 ] » وقال مجاهد هو 
000 . وقال مقاتل : حرها لقوله ف ولا تضحى #[ طه ١١94‏ ] , وقال قتادة : هو هوالنبار كله » وهذا ليس 
بجيد . لأنه قد أقسم بالنهار . والمعروف في اللغة أنالضعى هويعين طلوع العيبين قليلا: ؛ فإذا زاد فهو الضحاء نالمد » 
ا . وما نقل عن الميرد من أن الضحى : مشتق من الضحى . وهو بور 
الشمس والألف مقلوبة من ا حاء الثانية » وكذلك الواوفي ضحده مقلوبة عن الحاء الثانية » لعله مختلف عليه . » لأن المرد 
أجل من أن يذهب إلى هذا ؛ وهاتان مادتان محتلفتان لاتشتق إحداهمامن الأخرى. (والقمرإذاتلاها) قال الحسن والفبراع). 
( تلاها ) معناه تبعها د دأباً في كل وقت لأنه يستضيء ء منها فهو يتلوها لذلك . وقال ابن زيد يتلوها في الشهر كله » يتلوها في. 
النصف الأول من الشهر بالطلوع . وني الآخر بالغروب ٠‏ وقال ابن سلام : في النصف الأول من الشهر . وذلك لأنه 
يأخذ موضعها ويسير خلفها إذا غابت يتبعها القمر طالعاً » وقال قتادة: إنمااذلك البدر تغيب هي فيطلع هو وقال الزجاج 
وغيره ( تلاها ) معناه امتلاا واستدار وكان لها تابعاً للمنزل من الضياء والقدر , لأنه ليس في الكواكب شيء يتلو الشمس في 
هذا المعنى غير القمر . وقيل : من أول الشهر إلى نصفه ني الغروب تغرب هي ثم يغرب هو , وني النصف الآخر يتحاوراد 
وهو أن تغرب هي فيطلع هو . وقال الزمحشري : ( تلاها ) طالعاً عند غروبها آخذا من نورها وذلك في النصف الأول من 
الشهر . ( والنهار إذا جلاها ) الظاهر أن مفعول ( جلاها ) هو الضمير عائد على الشمس . لأنه عند انبساط النهار تنجلي 
ال ا ا ل 00 
الظلمة هو الشمس أو الغبار فإنه وإن لم تطلع الشمس لا تبقى الظلمة . والفاعل ب ( جلاها ) ضمير النهار . قيل : 
ويحتمل أن يكون عائداً على الله تعالى » كأنه قال : والنهار إذا جلى الله الشمس , فأقسم بالنهار في أكمل حالاته ( والليل 
الا ا : الضمير عائد على 
الأرض » والذي تقتضيه الفصاحة أن الضمائر كلها إلى قوله ( يغشاها ) عائدة على الشمس ,٠‏ وكا أن الغهار جلاها كان 
الغبار هو الذي يغشاها . ولما كانت الفواصل ترتبت على ألف وهاء المؤنث أ ( والليل إذا يغشاها ) بالمضارع ., لآنه الذي 
ترتب فيه » ولو أنى بالماضي كالذي قبله وبعده كان يكون التركيب إذا غشيها » فتفوت الفاصلة وهي مقصودة . وقال 
القفال ما ملخصه : هذه الأقسام بالشمس في الحقيقة بحسب أوصاف أربعة » ضوءها عند ارتفاع النهار وقت انتشار 
الحيوان وطلي المعاش . وتلو القمر لها بأخذ الضوء وتكامل طلوعها وبروزها . وغيوبتها بمجيء الليل . و( مافي قوله ) 
( وما بناها ) و( ما طحاها ) و( ما سواها ) بمعنى الذي . قاله الحسن ومجاهد وأبو عبيدة واختاره الطبري . قالوا : لآن 
( ما ) تقع على أولي العلم وغيرهم . وقيل : مصدرية قاله قتادة والمبرد والزجاج . » وهذا قول من ذهب إلى أن ( ما ) لا تقع 
على آحاد أولى العلم . وقال الزمخشري : جعلت مصدرية وليس بالوجه . لقوله ( فألمهمها ) وما يؤدي إليه من فساد 
النظم . والوجه أن تكون موصولة وإِنما أوثرت على ( من ) لإرادة معنى الوصفية كأنه قبل : والساء والقادر العظيم الذي 
بناها ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها » وفي كلامهم « سبحان من سخركن لنا» انتهى . أما قوله : « وليس 
بالوجه » لقوله ( فأ همها ) » يعني من عود الضمير في ( فألهمها ) على الله تعالى » فيكون قد عاد على مذكور وهوما المرأد به 


ا عرفا ل مر صق ور الإ لا جا ع "عام ار جه حفر تود ها قروا ها لفاك بعل ابه ع مز قات جو إوأ ف صق الإاره امد اول هذه 7 هناها املد ع3 أو" مايق ره أ عونك ول روك بول ار أبن سورة الشمس:/ الآيات :-نة 


الذي ولا يلزم ذلك . ؛ لأنا إذا جعلناها مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من سياق الكلام ٠‏ ففي ( بناها ) ضمير عائد على 
الله تعالى  ٠‏ أي وبناها هو أي الله تعالى كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمراً » فقلت : لصت عا قراب مرا تقلارو ةمه 
ضرب عمرو هو كان حسناً فصيحاً جائزاً ؛ وعود الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير . وقوله : وما يؤدي إليه من 
فساد النظم » ليس كذلك . ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما ذكر . وقوله : « إنما أوثرت إلخ » لا يراد ب ( ما ) ولا بمن 
الموصولتين معنى الوصفية . لأنها لا يوصف بها بخلاف الذي فاشتراكهها في أنهها لا يؤديان معنى الوصفية موجود فيهما فلا 
ينقرد به ما دون من . وقوله « وفي كلامهم » إلخ تأوله أصحابنا على أن « سبحان » علم و« ما» مصدرية ظرفية . وقال 
الزحشري : ( فإن قلت : ) الأمر ني نصب ( إذا ) معضل لأنك إما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها وتجر فتقع في 
العطف على عاملين » وفي نحو قولك : مررت أمس بزيد واليوم عمرو . وأما أن تجعلهن للقسم فتقع فيا اتفق الخليل 
وسيبويه على استكراهه ؟ ( قلت : ) الجواب فيه أن واو القسم مطرح معه إبراز الفعل اطراحاً كلياً فكان لها شأن خلاف 
شأن الباء حيث أبرز معها الفعل, وأضمر , فكانت الواو قائمة الفعل وعوالناك منادة سميوقيا امنا »نوز لوا وانك: الغواطات 
نوائب عن هذه , فحقهن : أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعا ى| تقول : ضرب زيد عمراً وبكر خالداً » فترفع بالواو 
ور اوم و . انتهى . أما قوله : « وفي واوات العطف فتنصب با وتجر ») فليس هذا 
بالمختار . أعني أن يكون حرف العطف عاملاً لقيامه مقام العامل , ٠‏ بل المختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه ثم 
مااع بسيو يعديو وغييد الى ودر د بابي ا عي 
عطف اسمين , مجرور منصوب , على اسمين مجرور ومنصوب . فحرف العطف لم ينب مناب عاملين . وذلك نحو 
قولك : أمرر بزيد قائمأ وعمرو جالساً » وقد أنشد سيبويه في كتابه(9» : 
فيس يمَعْرُوفٍ لنا أن تَرُدْهاصِحاخا ولا مسد كران 0 

فهذا من عطف مجحرور ومرفوع على مجرور ومرفوع . والعطف على عاملين فيه أربع مذاهب . وقد نسب الجحواز إلى 
سيبويه . وقوله : « في نحو قولك مررت أمس بزيد واليوم عمرو وهذا المثال مخالف لا في الآية بل وزان ما في الآية مررت 
بزيد أمس وعمر واليوم » ونحن نجيز هذا » وأما قوله : على استكراه فليس كما ذكر . بل كلام الخليل يدل على المنع . قال 
الخيل في قوله عر وجل ف« والليل إذا يغشى والغهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى 4 [ الليل .١‏ ؟. ع الواوان الأخيرتان 
ليستا بمنزلة الأولى ولكنهم| الواوان اللتان يضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك : مررت بزيد وعمرو والأولى بمنزلة الباء 
والتاء . انتهى وأما قوله 0 ٠‏ بل قد 
أجاز ابن كيسان التصريح بفعل القسم مع الواو. فتقول : أقسم أو أحلف والله لزيد قائم » وأما قوله « والواوات 
العواطف نوائب عن هذه » إلخ فمبنى على أن حرف العطف عامل لنيابته مناب العامل وليس هذا بالمختار . والذي نقوله 
إن المعضل هو تقرير العامل في إذا بعد بعد الإقسام كقوله ( والنجم إذا هوى ) ( والليل إذا دبر ) ( والصبح إذا أسفر ) ( والقمر 
إذا تلاها ) ( والليل إذا يغشى ) وما أشبهها فإذا ظرف مستقبل لا جائز أن يكون العالم فيه فعل القسم المحذوف لأنه فعل 
إنشائي فهوني ال حال يناني أن يعمل في المستقبل لإطلاق زمان العامل زمان المعمول , ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف 


)0( يريد رحمه الله أن سيبويه جعل ( ولا مستنكر أن تعمّرا ) من العطف على معمول عامل واحد . وبيانه : أن سيبويه جوز الجر حملاً على 
( معروف ) فيكون مستنكر خبراً عن الرد الذي هو اسم ليس »٠‏ وتأويل المسببية بين مستنكر , والرد أن الرد ملتبس بالخيل » وكأنه منها وأن 
تعقرا متصل بضمير الخيل » فكأنه اتصل بضمير الرد حيث كان من الخيل . وأن تعقرا فاعل بمستنكر أيضاً . فالعطف مع الجر على معمول 
عامل واحد وهو الباء في بمعروفف . 

(5) البيت من الطويل للنابغة الجعدي انظر الكتاب 77/1١‏ الجمهرة )١4(‏ شرح أبيات سيبويه للسيرا في 7/١‏ . 
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ماحوا يي يي يي يبي 00 
صرورة أن زمان المعمول زمان العامل . ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به . لأنه ليس من قبيل ما يعمل سيا إن كاد 
جزماً , ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيككون قد عمل فيه ويكون ذلك العامل في موضع الحال , وتقديره : والنجم 
كائناً إذا هوى . والليل كائناً إذا يغشى » لأنه لا يلزم كائناً أن يكون منصوباً بالعامل ولا يصح أن يكون معمولا لثيء ع ئما 
فرضناه أن يكون عامل وأيضاً فقد يكون القسم به جثة وظروف الزمان لا تكون أحوالاً عن الجثث كا لا تكون أخباراً . 
للا ل ا ا 
ولذلك ارتبط به (١‏ فألهمها ) لأن الفاء تق تقتضي الترتيب على ما قبلها من التسوية التي هي لا تكون إلا بالعقل . 
الزمحشري : ( فإن قلت :)لم نكرت النفس ؟ ( قلت : ) فيه وجهان : أحدها ووس سا 
نفس آدم . كأنه قال : وواحدة من النفوس . انتهى . وهذا فيه بعده » للأوصاف المذكورة بعدها فلا تكون إلا للجنس » 
ألا ترى إلى قوله ( قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها ) كيف تقتضي التغاير في المزكي وني المدسي . ( فألهمها ) قال 
ابن جبير : ألزمها . وقال ابن عباس : عرفها . وقال ابن زيد : بين لها . وقال الزجاج : وفقها للتقوى . ( وألهمها 
فجورها ) أي خذلما . وقيل : عرفها » وجعل لها قوة يصح معها اكتساب الفجور واكتساب التفوى . وقال الز حشري : 
ومعنى إلهام الفجور والتقوى إفهامها وإعقالها وأن أحدهما حسن والآخر قبيح . وتمكينه من اختيار ما شاء منى) منبها » بدليل قوله 
( قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليههما والتزكية الإنماء والقدسية النقص 
والإخفاء بالفجور انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال ( قد أفلح من زكاها ) قال الزجاج وغيره : هذا جواب القسم » وحذفت 
اللام لطول الكلام , والتقدير : لقد أفلح . وقيل : الجواب محذوف . تقديره : لتبعثن , وقال الزمحخشري : تقديره : ليد 
من الله عليهم . أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله يِه ى) دمدم على ثمود , لأنهم كذبوا صا حاً . وأمًا ( قد أفلح 
من زكاها ) فكلام تابع لقوله ( فألهمها فجورها وتقواها ) على سبيل الاستطراد » وليس من جواب القسم في شيء . 
انتهى . وزكاؤها . طهورها ونماؤها بالعمل الصالح . ودساها : أخفاها وحقرها بعمل المعاصي . والظاهر : أن فاعل 
( زكى و قي قبع يعوة عل تومو وقاله ابيع تيه : قوز أن بكرن شمر اللهتعاق وغاة الصمير موه باعثبار 
المعنى من مراعاة التأنيث . وفي الحديث ما يشهد لهذا التأويل : « كان عليه السلام إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم أت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها » . وقال الزمخشري : ( وأما ) قول من زعم أن الضمير في ( زكى ) 
و( دمى ) لله تعالى وأن تأنيث الراجع إلى ( مَنْ ) لأنه في. معنى النفس فمن تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدراً هو 
بريء منه ومتعال عنه , ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه تعالى . انتهى . فجرى على عادته في سب أهل 
السنئة . وقائل ذلك هو بحر العلم عبد الله بن عباس والرسول - يَِ - يقول « وزكها أنت خير من زكاها » . وقال تعالى 
( دساها ) في أهل الخير بالرياء وليس منهم وحين قال ( وتقواها ) أعقبه بقوله ( قد أفلح من زكاها ) ولا قال ( وقد خاب من 
دساها ) أعقبه بأهل الجنة » ولما ذكر تعالى خيبة من دمى نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك ليعتبر بهم ( بطغواها ) الباء عند 
الجمهور سببية » أى كذبت ثمود نبيها بسبب طغياما . وقال ابن عباس : الطغوى : هنا العذاب كذبوا به حتى نزل مهم 
لقوله « فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية # [ الحاقة 5 ] » وقرأ ابو ب 0 
قلبت فيه الياء واوا فصلا بين الاسم وبين الصفة . قالوا فيها صرنا وحدنا » وقالوا في الاسم تقوى وشرورى أوقرا افير 
ومحمد بن كعب وحماد بن سلمة بضم الطاء . وهو مصدر كالرّجعي . وكان قياسها الطغيا بالياء كالسّقيا لكنهم شذوا فيه 
( إذا نبعث ) أي خرج لعقر الناقة بنشاط وحرص . والناصب ل ( إذ ) ( كذبت ) و( أشقاها ) قدار بن سالف وقد يراد به 
الجماعة » لأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة جاز إفراده وإن عنى به جمع . وقال الزتخشري : ويجوز أن يكونوا جماعة 


3-2 المج اقح ونه ون متو روز 1 مسج ا وج رف روك الام بو انا ال العو لو متو تسكن ال نالك 1 جره 


والتوحيد لتسويتك في أفعل فعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع . والمذكر والمؤنث . وكان يجوز أن يقال أشقوها 
انتهى . فأطلق الإضافة . وكان ينبغي أن يقول إلى معرفة لأن إضافته إلى نكرة لا يجوز فيه إذ ذاك إلا أن يكون مفرداً مذكراً 
كحاله إذا كان ب ( من ) والظاهر أن الضمير في ( لهم ) عائد على أقرب مذكور وهو( أشقاها ) إذا أريد به الجماعة . ويجوز 
أن يعود على ( ثمود ) ( رسول ) هو صالح عليه السلام . وقرأ الجمهور ( ناقة الله ) بنصب التاء » وهو منصوب على 
التحذير ما يجب إضار عامله » اللو بو رو وو وعد ب مو و0 
احذروا ناقة الله ( وسقياها ) فلا تفعلوا ذلك . ( فكذبوه ) الجمهور على أنهم كانوا كافرين وروى : « أنهم كانوا قد أسلموا 
قبل ذلك وتابعوا صا حاً بمدة ثم كذبوا وعقروا » . وأسند العقر للجاعة لكونهم راضين به ومتمالئين عليه . وقرأ الجمهور 
( فدمدم ) بميم بعد دالين . وابن الزبير( فدهْدّم ) مهاء بينهها . أي أطبق عليهم العذاب مكرراً ذلك عليهم ( بذنبهم ) فيه 
تخويف من عاقبة الذنوب ( فسواها ) قيل : فسوى القبيلة في الملاك . عاد عليها بالتأنيث كا عاد في ( بطغواها ) » وقيل : 
الدمدمة . أي سواها بينهم فلم يفلت منهم صغيراً ولا كبيراً . وقرأ أب والأعرج ونافع وابن عامر ( فلا يخاف ) بالفاء وباقي 
السبعة ( ولا ) بالواو والضميرفي ( يخاف ) الظاهر عوده إلى أقرب مذكور وهو( ربهم ) أي لأدرك عليه تعالى في فعله بهم 
ف لا يسأل عما يفعل 4 [ الأنبياء 7٠‏ ] قاله ابن عباس والحسن . وفيه ذم لهم وتعقبة لآثارهم . وقيل : يحتمل أن يعود على 
صالح أي لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان قد أنذرهم وحذرهم . ومن قرأ ( ولا يحتمل الضمير الوجهين ) . وقال 
السدي والضحاك ومقاتل والزجاج وأبو على : الواو واو الخال . والضمير في ( يخاف ) عائد على ( أشقاها ) أي انبعث 
لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه والعقبى : خاتمة الشىء وما يجيء من الأمور بعقبه وهذا فيه بعد لطول 
الفصل بين الحال وصاحبها . 
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من يَحَمََ 1 1 ا ا ار الكل 00 ولسوف ترضى :1ك 

هذه السورة مكية » وقال على بن أبي طلحة مدنية » وقيل : فيها مدن . ولا ذكر فيا قبلها © قد أفلح من زكاها . 
وقد خاب من دساها # [ الشمس 4 ؛ ٠١‏ ] ذكر هنا من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما تحصل به الخيبة ؛ ثم حذر النار 
وذكر من يصلاها ومن يتجنبها . ومفعول ( يغشى ) محذوف فاحتمل أن يكون ( النهار ) كقوله ©« يغشى الليل والنهار # 
[ الأعراف 4 ه ] وأن يكون الشمس كقوله ( والليل إذا يغشاها ) » وقيل : الأرض وجميع ما فيها بظلامه . و( تجل ) 
انكشف وظهر إما بزوال ظلمة الليل » وإما بنور الشمس . أقسم بالليل الذي فيه كل حيوان يأوي إلى مأواه » وبالنهار 
الذي تنتشر فيه » وقال الشاعر : 

كل لتر ول تخي كن حفيك على اللتروان حي تخوني 

وقرأ الجمهور ( تجل ) فعلاً ماضياً فاعله ضمير ( النبار ) » وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير ( تتجلى ) بتاءين يعني 
الشمس . وقرىء ( تُجى ) بضم التاء وسكون الجيم » أي الشمس ( وما خلق ) ( ما ) مصدرية أو بمعنى الذي والظاهر : 
عمم الذكر والأنثى . وقيل : من بني آدم فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته . وقال ابن عباس والكلبي والحسن : 
هما آدم وحواء . والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر » ( وما خلق الذكر والأنثى ) وما ثبت في الحديث من قراءة 
( والذكر والأنثى ) نقل آحاد مخالف للسواد فلا يعد قرآناً » وذكر ثعلب : أن من السلف من قرأ ( وما خلق الذكر ) بجر 
الذكر . وذكرها الزمحشري عن الكسائي وقد خرجوه على البدل من ( ما ) على تقدير : والذي خلق الله . . وقد يحرج على 
توهم المصدر أي وخلق الذكر والأنثى » كما قال الشاعر : 

تطوف الثُناء جانوابية كماطافه اليعة الرافك03 





)11( البيت من المتقارب ذكره السمين في الدر المصون . 
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بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر , أي كطواف الراهب بالبيعة . ( إن سعيكم ) أي مساعيكم ( لشتى ) 
لمتفرقة محتلفة . ثم فصل هذا السعي ( فأما من أعطى ) الآية روي : ١‏ أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
كان يعتق ضعفة عبيده الذين أسلموا وينفق في رضا رسول الله يَكِهِ ‏ ماله وكان الكفار بضده ) . قال عبد الله بن أبي 
أوفى : نزلت هذه السورة في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأبي سفيان بن حرب . وقال السدّي : نزلت في أبي 
الدحداح الأنصاري بسبب ما كان يعلق في المسجد صدقة وبسبب النخلة التي اشتراها من المنافق بحائط له وكان 
الرسول ‏ وَلْْ - ساوم المنافق في شرائها بنخلة في الجنة وذلك بسبب الأيتام الذين كانت النخلة تشرف على بيتهم فيسقط منها 
الشيىء فتأخذه الأيتام فمنعهم المنافق فأبى عليه المنافق فجاء أبو الدحداح وقال يا رسول الله أنا أشتري النخلة التي في الجنة 
بجذه » . وحذف مفعولي ( أعطى ) إذ المقصود الثناء على المعطى دون تعرض للمعطى والعطية . وظاهره بذل المال في 
واجب ومندوب ومكرهة . وقال قتادة : أعطى حق الله . 50 زيد : أنفق ماله في سبيل الله . ( واتقى ) قال ابن 
عباس : اتقى الله . وقال مجاهد : واتقى البخل وقال قتادة : واتقى ما نمهى عنه . ( وصدّق بالحسنى ) صفة تأنيث 
الأحسن . فقال ابن عباس وعكرمة وجماعة : هى الحلف في الدنيا الواردة وعد الله تعالى . وقال مجاهد والحسن وحماعة : 
لجنة » وقال جماعة : الثواب . وقال السلمي وغيره : لا إله إلا الله . ( فسنيسره لليسرى ) أي خبيئه للحالة التى هي أيسر 
عليه وأهون وذلك في الدنيا والآخرة . وقابل ( أعطى ) ب ( بخل ) واتقى ب ( استغنى ) لأنه زهد فيما عند الله بقوله 
واستغنى ( للعسرى ) وهي ال حالة السيئة في الدنيا والآخرة . وقال الزمحشري : فسنخذله ونمنعه الألطاف حتى تكون الطاعة 
أعسر شيء عليه وأشد كقوله ( يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء )[الأنعام ]١١5‏ إذ سمى طريقة الخير 
باليسرى , لأن عاقبتها اليسر وطريقة الشر العسر . لأن عاقبتها العسر . أو أراد بها طريقي الجنة والنارء أي فسنهديه| في 
الآخرة للطريقين . انتهى . وف أول كلامه دسيسة الاعتزال . وجاء ( فسنيسره للعسرى ) على سبيل المقابلة لقوله 
( فسنيسره لليسرى ) والعسرى لا تيسير فيها » وقد يراد بالتيسير التهيئة وذلك يكون في اليسرى والعسرى . ( وما يغني ) 
يجوز أن تكون ( ما ) نافية واستفهامية أي : شىء يغنى عنه ماله ( إذا تردى ) تفعل من الرّدى أي هلك قاله مجاهد . وقال 
قتادة وأبو صالح ( تردى ني جهنم أي سقط من حافاتها . وقال قوم : تردى بأكفانه من الردى . وقال مالك بن الذئب : 

0 وات الأسحة مَضْجَعّي وَردًا على .عينى فضل ردَائيَِ](0) 
وقال آخر : 
نَصِيبّكَ مِما نَجْمَعٌ الدّهْرَكُلَّهُ ررَاءانٍ تَلْرَى فِيهمَا وَحنُوطً") 

( إن علينا للهدى ) التعريف بالسبيل ومنحهم الإدراك كما قال تعالى © وعلى الله قصد السبيل * [ النحل 4 ] وقال 
الزتحشري : إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا بنصب الدلائل وبيان الشرائع . ( وإن لنا للآخرة والأولى ) أي ثواب 
الدارين لقوله تعالى # وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين * [ العنكبوت 77 ] . وقرأ ابن الزبير وزيد بن 
علي وطلحة وسنيان بن عيدنة وعبيد بن عمي ( تتلطى ) يكاءين والبزي بتاء مشدّدة والجمهور بتاء واحدة . وقال 
الزنحشري : الآية واردة فى في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتيهم) 
المتناقضتين . فقيل ( الأشقى ) وجعل مختصاً بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له . وقال ( الأتقى ) وجعل مختصاً بالنجاة وكأن 





. )1١١( البيت من الطويل انظر الجمهرة‎ )١( 
. السقامن الطويل دكره السعين ل الدر امون‎ 55 


ستوزة الليل الآياتع ام اال 12 
الجنة لم تخلق إلا له . وقيل : هما أبوجهل أو أمية بن خلف وأبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه يتزكى من الزكاة أي يطلب 
أن يكون عند الله زاكياً لا يريد به رياء ولا سمعة أو يتفعل من الزكاة . انتهى . وقرأ الجمهور ( يتزكى ) مضارع تزكى . 
وقرأ الحسن بن عل بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم بإدغام التاء في الزاي و ( يتزكى ) في موضع الخال 
فموضعه نصب . وأجاز الزتشري أن لا يكون له موضع من الإعراب لأنه جعله بدلا من صلة الذي وهو( يؤ ) قاله . 
وهوإعراب متكلف وجاء ( تُرّى ) مبنياً للمفعول لكونه فاصلة وكان أصله نجزيه إياها أو نجزيبا إياه . وقرأ الجمهور ( إلا 
ابتغاء ) بنصب الهمزة وهو استثناء . لأنه ليس داخلاً في ( من نعمة ) وقرأ ابن وثاب بالرفع على البدل في موضع نعمة لأنه 
رفع » وهي لغة تميم » وأنشد بالوجهين قول بشر بن أبي حازم : < 

شحنا شار 1 ا ينا إل الحمآذْرٌ وَالْظُلَمَاتٌ تَمْتَلِيك(') 

لاد يان جما انيت (اامشاتيير س5 
المعنى . لأن معنى الكلام لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة . انتهى . وهذا أخذه من قول الفراء » قال 
الفراء : ونصب على تأويل ما أعطيك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله . ( ولسوف يرضى ) وعد بالثواب الذي يرضاه . 
وقرأ الجمهور ( يَرْضى ) بفتح الياء وقرىء بضمها . أي يرضى فعله يرضاه الله ويجازيه عليه . 


. 5١09/85 البيت من البسيط انظر الكشاف‎ )١١ 
. 1١١/85 (؟) البيت من الرجز لحران بن العود عامر بن الحرث انظر الصبان ؟51//5١ . الكشاف‎ 


سورة ه الضحى مكية وهي إحدى عشرة آئة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


رص فير سلس 000 مراص 6ي.». سه رغد مه سر سس 1 7 0 
والضحئى ١‏ وَالْيّلٍ إذا سجئ ؟. ما ودعك ريك وما قل ر و 2 لبون الأرل ١‏ ف 


سر مر 


يغطيلك ريك قترطئخ ره الم يحدك امي ادك : ١‏ وَل عالق 


بير ابعر و 
ترد اده 0 م 2 200 ليت 0 1 سر ين 22 


وَأْمَبِتْعَمَةَرَيكُ فَحَرِّت ١‏ 2 


سجا الليل : أدبر » وقيل : أقبل » ومنه : 
ذاه الب السَاح وَطتترق ملم ان ال 00 
ل ل 
وما 5 إن جاتن بن بْحْرٌ ابن عَمَكُمُ ويحرك ساجٍ لا يوار الأعاماته 
اشتد ظلامه . © والضحى . والليل إذا سجى . ما ودّعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى » ولسوف 
يعطيك ربك فترضى . ألم يجدك يتمأ فآوى , ووجدك ضالا فهدى , ووجدك عائلا فأغنى ؛ فأما اليتيم فلا تقهر ؛ وأما 
السائل فلا تنهر ؛ وأما بنعمة ربك فحدّث * هذه السورة مكية . ولاذكر فيا قبلها ( وسيجنبها الأتقى ) وكان سيد الأتقين 
رسول الله كَكهِ ‏ ذكر تعالى هنا نعمه عليه . وقر اللعيوى ر ملك كفني الدال . وعروة بن الزبير وابنه هشام وأبو 
حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة بخفها » أي ما تركك . واستغنت العرب في فصيح كلامها ب (ترك) عن ودع ووذر» وعن 
اسم فاعلهم بتارك » وعن اسم مفعوله| بمتروك . وعن مصدرهما بالترك . وقد سمع ودع ووذر » قال أبو الأسود : 
لقترى عن خلي الدع نحالة فى ال كتين با 
وقال آخر : 
وود شال ففرو قاد فإ ضاف للست شرم 
)1( البيت من الرجز للحارثي انظر اللسان ( سجا ). 


(5) البيت من الطويل انظر ديوان )٠٠١(‏ اللسان ( سجا) . 
(9) البيت من الطويل انظر الكشاف 5١1١/5(‏ . 


م 


سورة الضحى / الآيات : ١١-1١‏ ل لي ا ل ا 


والتوديع مبالغة في الودع . » لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك . ( وما قلى ) ما أبغضك . واللغة الشهيرة في 
مضارع ( قلى يقلي ) وطيىء تعلى بفتح العين . وحذف المفعول اختصارا في ( قلى ) وني ( فآوى ) وفي ( فهدى ) وفي 
و ات عل قال ابن عباس وغيره : « أبطأ الوحي مرة على الرسول كاد - 
وهو بمكة حتى شق ذلك عليه فقالت أم جميل امرأة أى لهب يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك فنزلت ) . وقال زيد بن أسلم 
زا احقين طنة ريل عليه البساؤم. لخر وكلب كان و بيهة.., برو للاتعرة جين لك من الأول )بتري الدارين . قاله ابن 
إسحاق وغيره ويحتمل أن يريد حالتيه قبل نزول السورة وبعدها وعده تعالى بالنصر والظفر قاله ابن عطية اهتمالاً . وقال 
الزغغشري : ( فإن قلت : ) كيف اتصل قوله ( وللآخرة خير لك من الأولى ) بما قبله ؟ ( قلت : ) لما كان في ضمن نفي 
التوديع والقلي أن الله مواصلك بالوحي إليك وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه أخبره أن 
حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل وهو السبق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله » وشهادة أمته على سائر الأمم » ورفع 
درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته . ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) قال الجمهور : ذلك في الاخرة . وقال ابن 
عباس : رضاه أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار » وقال أيضا : رضاه أنه وعده بألف قصر في الجنة بما تحتاج إليه من 
النعم والخدم . وقيل : في الدنيا بفتح مكة وغيره . والأولى أن هذا موعد شامل لم و ا 3 

من الثواب . واللام في ( وللآخر ) لام ابتداء أكدت مضمون الحملة » وكذا في ( ولسوف ) على إضمار مبتد ٠‏ أي ولأنت 
سوف يعطيك . ولما وعده هذا الموعود الجليل ذكره بنعمه عليه في حال نشأته باع يه 
الصلاة والسلام - وهو جنين أتت عليه ستة أشهر . وماتت أمه مه عليه الصلاة والسلام - وهو ابن ثاني سنين فكفله عمه أبو 
طالب فأحسن تربيته » وقيل : لجعفر الصادق : ل يتم النبي - كَِ ‏ من أبويه ؟ فقال : لثلا يكون عليه حق لمخلوق . قال 
الزمحشري : ومن يدع التفاسيرأنه من قوهم : درّة يتيمة وأن المعنى لم هدك واحداً في قريش عديم النظير فآواك انتهى . 
وقرأ الجمهور ( فآوى ) رباعياً . وأبو الأشهب العقيل ( فأوى ) ثلاثياً بمعبى رحم . تقول أويت لفلان أي رحمته . ومنه 
قوله الشاعر : 

أزاني ولا كُفْرنَ لله إِنَهُ ‏ لِتَمْسِيَ فَذْطَالَبْتَغَيْرَ ميل" 

( ووجدك ضالاً ) لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى . لأن الأنبياء معصومون من ذلك . قال ابن 
عباس : هو ضلاله وهوفي صغره في شعاب مكة ثم رده الله إلى جده عبد المطلب ل ميدي ام يوي 
وقيل ا ا . ولبعض المفسرين أقوال فيه بعض ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولقد رأيت في النوم أني أفكر في هذه الجملة فأقول على الفور ( ووجدك ) أي بج رقطك نال انها: 
بك . ثم أقول على حذف مضاف نحو ف واسأل القرية 4 [ يوسف 85 ٠]‏ وقرا الجمهور ( عائلاً ) أي فقيراً » قال 
جرير. 


لي ل ل مه ل ل 0 
الله نزل فِي الكتاب فريضة لابن السبيل. وَلِلْمْقِيرٍ الْعَائِل 7) 


كرر لاختلاف اللفظ . وقرأ الياني ( عَيِّلاً ) كسيد بتشديد الياء المكسورة . ومنه قول أجيحة بن الحلاج : 


. 01/1 البيت من الطويل انظر حاشية الدسوقي على المغني‎ )١( 
. (؟) البيت من الكامل انظر ديوانه 7 //ا”الا‎ 


3 متام لوول والاجدع لميكه يو لاا أبعم حا واه باو الى وااو عاب نه اال اتوك ل لكو ني ادهو اسوزرة لقص / الأرانك ١11‏ 
وكا يدري النقبر مت هنا وما يدري المي مى يعيل (0 

عال : افتقر. وأعال : كثر عياله . قال مقاتل : فأغنى رضاك بما أعطاك من الرزق . وقيل : أغناك بالقناعة 
والصبر . وقيل : بالكفاف . ولما عدد عليه هذه النعم الثلاث وصاه بثلاث كأنها مقابلة لها . ( فلا تقهر) قال مجاهد : لا 
ري ا ار اي و اوقا القر اعاللا سه حفر :والقهن + د 
التسليط بما يؤذى . وقر أ الجمهور ( تقهر ) بالقاف . وابن مسعود وإبراهيم يم التيمي بالكاف بدل القاف . وهي لغة بمعنى 
لاسي ونا با م أورذمودا خيلا :»فال قتاذة + لاتفالظ 
عليه وهذه في مقابلة ( ووجدك عائلاً فأغنى ) فالسائل ىا قلنا المستعطي » وقاله الفراء وجماعة . وقال أبو الدرداء والحسن 
وغيرهما : السائل هنا : السائل عن العلم والدين لا سائل المال فيكون بإزاء ( ووجدك ضالاً فهدى ) » ( وأما بنعمة ربك 
فحدّث ) . قال مجاهد والكلبي : معناه : بث القرآن وبلغ ما أرسلت به » وقال محمد بن إسحاق : هي النبوة » وقال 
اخرون : هي عوم في جميع النعم . وقال الزمحشري : التحديث بالنعم شكرها وإشاعتها . يريد ما ذكره من نعمة الإيواء 
والهدية والإغناء وما عدا ذلك ٠‏ انتهى . ويظهرأنه.لما تقدم ذكر الامتنان عليه بذكر الثلاثة » أمره بثلاثة فذكر اكيم أولا + 
وهي البادية. ثم ذكر السائل ثانياً وهو العائل » وكان أشرف ما امتن به عليه هي الهداية فترقى من هذين إلى الأشرف 
وجعله مقطع السورة وإما وسط ذلك عند ذكر الثلاثة , لأنه بعد اليتيم هو زمان التكليف وهو - عليه الصلاة والسلام - 
معصوم من اقتراف ما لا يرضى الله عر وجل في القول والفعل والعقيدة » فكان ذكر الامتنان بذلك على حسب الواقع بعد 
اليتيم » وحالة التكليف . وني الآخر ترقى إلى الأشرف فهما مقصدان في الخطاب . 





. 458/0 البيت من الوافر انظر اللسان ( عيل ) فتح القدير‎ :)١( 


سورة الانشراح مكية وهي ثماني آيات 
دنسم الله الرحمن الرحيم 


لر حش لَك صَدْرَكَ > وَوَصَعْنَاعَندكَ وزْرَكَ ٠‏ الى أَنقض ظهرَكَ .7 وَرفعنا لك ذكرك _؛, فَإِنَّ مع الْعسَرٍ 


ار 


0 أ[ ل سس ص 4 سر سه سر سرس ع سر سرك سه 


بسرا رى إن مع العسر يسرا ر؛ فإذافرغت فانصبٌ ل ب 7 وإ ريك فرعب ١‏ 2 


قاله لوو العموه لمذا | ولقيرة من مقاساة النذغاء إلى الله 0000 المكاره من إذاية الكفار ا 
عباس وجماعة : : إشارة إلى شق جبريل عليه السلام - صدره في وقت صغره . ودخلت همزة الاستفهام على التقي فأفاد 
التقرير على هذه النعمة وصار المعنى : قد شرحنا لك صدرك . ولذلك عطف عليه الماضى وهو( ووضعنا ) وهذا نظير قوله 
«اأم ويك سردا 00 ] وقرأ الجمهور ( نشرح ) بجزم ا حاء لدخول الحازم 4 وقرا أأبو جعفر 
بفتحها . وخرجه ابن عطية في كتابه على أنه ألم نش رحن فأبدل من النون ألفاً ئم حذفها تخفيفاً فيكون مثل ما الحتدابونم 
في نوادره من قول الراجز : 
6 ايز «وام ضر عر 68ل _-ه لكك عر وص 2 م بع دهاءآه 2 وس د 3 
مِنْ أي يَوْمَيّ مِنَ الْموْتِ افر ايوم لم يقذرام يوم قدرد' 
وقال الشاعر : 
اضرب عَنْكَ الْهُمُومَ طَارثُهَا صَرْبَكَ بالسيِفٍ قوس الْمَرّس (" 
وقال قراءة مرذولة . وقال الزمحشري : وقد ذكرها عن أبي جعفر المنصور وقالوا لعله بين الحاء وأشبعها في مخرجها 
فظن السامع أنه فتحها . انتهى . وهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كله . وهو أنه لغة لبعض العرب » حكاها اللحيانٍ 
في نوادره » وهي الجزم ب ( لن ) والنصب ب (١‏ لم ) عكس المعروف عند الناس . وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح 
الشنازين أن عبية وهو القاقه ينار التسون وهل رض انه تنعت : 
فَذ كان مه سَمْك الْهُدَى ينقد قائم حَنَى أتِيح لَهُ الْمُخْتَارٌ فَانْعَمَدَا 
فى كن كاف امقى راب فلي 2 سارو إتذايه أعذاة 





. 10/7” المحتسب 757/17 الخصائص‎ 781١/١ البيت من الرجز انظر اللسان ( قدر) المغني‎ )١( 
. 771/7 المحتسب‎ ١15/7 الخصائص‎ 1٠ البيت من المنسرح لطرفة » انظر ديوانه‎ )( 
. البيتان من البسيط ذكرهما السمين في الدر المصون‎ )9( 


م 


1 1 فراع عا جو وت لصفا لقا زو قا افاي بويع كي مف ع ال في كاي ان يب فل الان 1 جل لو روا لزه سه للد و كليل هذ زا جود عل د اقل لجن رن يز وا ا ا ل ا +1 سورة الانشراح/ الآيات : ١‏ -8 
بنصب يشاور هذا محتمل للتخريجين . وهو أحسن مما تقدم : ( ووضعنا عنك وزرك ) كناية عن عصمته من 
الذنوب . وتطهيره من الأدناس . عبرعن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في انتفاء ذلك كما يقول القائل : رفعت عنك مشقة 
الزيارة لمن لم يصدر منه زيارة على طريق البالغة في انتفاء الزيارة منه . وقال أهل اللغة : أنقض الحمل ؛ ظهر الناقة إذا 
سمعت له صريرا من شدة الحمل . وسمعت نقيض المرجل : أي صريره » قال عباس بن مرادس : 
رقع 2 عو 0 م ا مين #م ميرم رمه ل ردم ى بره * ومس 2 
وانقض نأ ري مات طويت منهم وكنت عليع 3 ف 5 5 )2 
وقال جميل : 
نت دريب ءَ 50000 ةر ا ل 
وحتى تذداعت بالنقيض حباله وهمت بواي زورة إن نحطها9) 
والنقيض : صوت الانقضاض والانفكاك . (ورفعنالك ذكرك) هوأن قرنه بذكرهتعالى في كلمة الشهادة والأذان 
والإقامة والتشهد والخب . وفي غير مُوضع من القرآن . وفي تسميته نبي الله ورسول الله وذكره في كتب الأولين » والأخذ 
2# 6ع امه ل ام لخر ص ره هلل هس م0 
اغر عليه لِلْنبِوة خائم من الله مشهور يلوح ويشهد 
وَضْمْ الإلَهُ اسْمَ النبيّ إلى اسْمِهِ ‏ إِذَاقَالَفِى الْحَمْس الْمَوَدنُ أَشْهَدُ0) 
وتعديد هذه النعم عليه َه - يقتضي أنه تعالى ىا أحسن إليك بهذه المراتب » فإنه يحسن إليك بظفرك على 
أعدائك , وينصرك عليهم , وكان الكفار أيضاً يعبرون المؤمنين بالفقر فذكره هذه النعم وقوى رجاءه بقوله ( فإن مع العسر 
يسرا) أي ا ل 0 صر ا ل 
تكرر اليسر باعتبار المحل فيسر في الدنيا ويسر في الآخرة . وقيل : مع كل عسر يسر إن من حيث إن العسر معرف بالعهد . 
واليسر منكر فالأول غير الثاني » وفي الحديث : « لن يغلب عسر يسرين » وضم سين ( العسر ) و ( يُسرا ) فيهن ابن وثئاب 
وأبو جعفر وعيسى . وسكنب| الجمهور . ولا عدد تعالى نعمه السابقة 03 : ووعذه بتيسير ما عسره أمره بأن يدأب في 
و00 وقال ابن مسعود : فرغت من فرضك فانصب في التنفل عبادة لربك زقال أنقنا 5 
فانصب ف قيام الليل . وقال مجاهد : قال : فإذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك . وقال ابن عباس وقتادة : 
فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء . وقال الحسن : فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة . ويعترض قوله هذا 
بأن الجهاد فرض بالمدينة . وقرأ الجمهور ( فَرِعّت ) بفتح الراء » وأبو السمال بكسرها » وهي لغة , قال الزغشري : 
ليست بفصيحة 2 وقرأ الجمهور ( فانصبٌ ) بسكون الماء خفيفة 1 وفوم بشدها مفتوحة من : الأنصاب 1 وقرأ آخرون من 
الإمامية ( فانصب ) بكسر الصاد بمعنى إذا فرغت من الرسالة فانصب خليفة . قال ابن عطية : وهي قراءة شاذة ضعيفة 
ا ا م “د عرو ( فار ) أمررغب ثلاث أي اصرف وجه الرغات إليه لا إلى سوا .وق 





)01 الببت من الطويل انظر فتح القدير 451١/6‏ : 
(؟) البيت من الطويل انظر فتح القدير 51١/85‏ . 
() البيتان من الطويل انظر ديوانه (5 0) . 


سورة التين مكية وهي ثماني آيات 
نسم الله الرحمن الرحديم 


حمل جو سر سه جود صل 1 6 ا سر ره -_ 7 0 7 


وَأَلنْينِ اس ب وطو وميك 1 وَهذًَا اَلْزَرِ اميك 1 29 ' لقد خلقنا الإضتن في أحسن تقويم ر؛ ثم رددنله 
2 ل لسر ل صخ سل سس سر و سس رو م عسوم 8224 , 00 100 
سَفَلَ سَْفَلِينَ 0 إِلَا لين ءامنوا با فييكت فلو اطغ عير نون 0 هَمَا يُكد بك بعد يالدين ري الس 
همك فكي < 


التين هو الفاكهة المعروفة زا تلزنا أقوال المفسرين فيه والتين والزيتون . وطور سيئين ١‏ وهذا البلد 
ا ا :ثم ردداه أسفل سافلين, إلاالذين آمنواوعملوا الصا مات ذلهم أججر غير 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية ع وو 
وفضله على سائر العالم ذكر هنا حالة من يعاديه وأنه يرده أسفل سافلين في الدنيا والآخرة » وأقسم تعالى بم أقسم به أنه خحلقه 
مهيأ لقبول الحق . ثم نقله ىا أراد إلى الحالة السافلة » والظاهر : أن ( التين والزيتون ) هما المشهوران بهذا الاسم . وفي 
الحديث : « مدح التين وأنها تقطع البواسير(' ' وتنفع من النقرس » . وقال تعالى «إ وشجرة تخرج من طور سيناء # 
[ المؤمنون ] قاله ابن عباس وال حسن ومجاهد وعكرمة والنخعي وعطاء ؛ بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي . 
وقال كعب وعكرمة : أقسم تعالى بمنابتهما . فإن التين ينبت كثيراً بدمشق والزيتون بإيليا فأقسم بالأرضين . وقال قتادة : 
هما جبلان بالشام » على أحدهما دمشق . وعلى الآخر بيت المقدس . انتهى . وفي شعر النابغة ذكر التين وشرح بأنه جبل 
مستطيل . قال النابغة : 

صؤب لقال أن لعن عرض اجن عنما فللا ماله شيا 

وقيل : هما مسجدان . واضطربوا في مواضعهم| ضعها اضطراباً كثيراً ضربنا عن ذلك صفحاً ولم يختلف في ( طور سينا ) أنه 
جبل بالشام هو الذي كلم الله تعالى موسبى ‏ عليه السلام - ومعنى ( سينين ) ذو الشجر . وقال عكرمة دربي 
وقرأ الجمهور ( سينين ) وابن أبي اسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء بفتح السين . ؛ وهي لغة بكر وكيم . 





)1( أخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي من حديث أبي ذرء وف إسناده من لاا يعرف انظر تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر على الكشاف 
61 . وأخرجه البغوي في التفسير 8/84 50 والطيبراني في الأوسط وأبو نعيم في السواك . عن معاذ رفعه الزيتون من شجرة 
مباركة 300 ) قال الحافظ ابن حجر : إسناده واه 5 


6 


اكت و م لولم اوور مي تقار بق عي يعبك يا م جر دما ع رين كويذا ف و ل ور 1 ما ا ل واد لي جا 1 يد 4 ا لقم أ م ا م ا أو سورة التين/ الآيات : ١‏ 5 


الزمحشري : ونح و سينون بيرون في جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء تحريك النون بحركات الإعراب انتهى . 
وقرأ عمر بن المخطاب وعبد الله وطلحة والحسن (سيناء) بكسر السين» والمد » وعمر أيضاً وزيد بن على بفتحها والمد . 
وهو لفظ سرياني اختلفت بها لغات العرب . وقال الأخفش ( سينين ) شجر واحده سينينة . ( وهذا البلد الأمين ) هومكة 
و( أمين ) للمبالغة » أي آمن من فيه ومن دخله . وما فيه من طير . وحيوان » أو من “امن لبجل بقع ناليع امال فهو 
أمين . وأمانته : حفظه من دخله ولا ما فيه من طيروحيوان أومن . أمْنَ الرجل بضم الميم أمانة فهو أمين . ى] يحفظ الأمين 

ما يؤتمن عليه . ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه , لأنه مأمون الغوائل ٠‏ كما وصف بالأمن في قوله « حرماً آمناً *# 
[ القصص /57:] بمعنى ذي أمن . ومعنى القسم بهذه الأشياء إبانة شرفها وما ظهر فيها من الخير بسكنى الأنبياء 
والصالحين . فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم - عليه السلام ‏ ومولد عيسى ومنشأه . والطور : هوالمكان الذي نودي 
عليه موسى ‏ عليه السلام - ومكة : مكان مولد رسول الله يَكيةِ - ومبعثه ومكان البيت الذي هو هدى للعالمين . ( في 

أحسن تقويم ) » قال النخعي ومجاهد وقتادة : حسن صورته وحواسه . وقيل : انتصاب قامته » وقال أبو بكر بن طاهر : 

'عقله وإدراكه زيئاه بالتمييز . وقال عككرمة : شبابه وقوته » والأولى العموم في كل ما هو أحسن ., والإنسان هنا . اسم 
جنس و( أحسن ) صفة لمحذوف , أي في تقويم أحسن . ( ثم رددناه أسفل سافلين ) قال عكرمة والضحاك والنخعي : 
بالهرم وذهول العقل وتغلب الكبر حتى يصير لا يعلم شيئاً . أما المؤمن فمرفوع عنه القلم » والاستثناء على هذا منقطع 
وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا بل في الجنس من يعتريه ذلك . وقال الحسن ومجاهد وأبوالعالية وابن زيد وقتادة أيضاً 
( أسفل سافلين ) في النار على كفره ثم استثنى استثناء متصلل . وقرأ الجمهور ( سافلين ) منكراً » وعبد الله ( السافليين ) 
معرفاً بالألف واللام . وأخذ الزمحشري أقوال السلف وحسنا ببلاغته وانتقاء ألفاظه فقال : في أحسن تعديل لشكله 
وصورته » وتسوية أعضائه » ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية إذ ( رددناه أسفل ) 
من سفل خلقا وتركيبا » يعني أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة وهم أصحاب النار » و( أسفل ) من سفل من أهل 
الدركات أو ( ثم رددناه ) بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل . حيث نكسناه في 
خلقه .» فقوس ظهره بعد اعتداله » وابيض شعره بعد سواده » وتشئن جلده وكان بضاً . وكلَّ سمعه وبصره وكانا 
حديدين . وتغير كل شيء فيه فمشيه دلف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف » انتهى وفيه تكثير وعلى أن ذلك 
الرد هو إلى الهرم فالمعنى ولكن الصالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير منقطع على طاعتهم . وصبرهم على ابتلاء الله 
بالشيخوخة والهرم الوا ا ا ا ا و ا ااي 
أيضاً : « أن المؤمن إذا رد لأرذل العمر كتب له ما كان يعمل في قوته وذلك أجر غير ممنون » ومنوع مقطوع , ؛ أي محسوب 
يمن به عليهم . والخطاب في ( فما يكذبك ) للإنسان الكافر قاله الجمهور . أي ما الذي يكذبك أي يجعلك مكذباً بالدين 
تجعل لله أنداداً وتزعم أن لا بعث بعد هذه الدلائل . وقال قتادة والأخفش والفراء : قال الله لرسوله ‏ كلهِ - فإذا الذي 
يكذبك فيها تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبر التي توجب النظر فيها صحة ما قلت ( أليس الله بأحكم 
الحاكمين ) وعيد للكفار وإخبار بعدله تعالى . 





)1( ذكره بنحوه الهيثمي في المجمع ديم ١‏ باب فيمن طال عمره من المسلمين وعزاه لأبى يعلى . 


سورة العلق مكية وهي تسع عشرة آية 
ندسدم الله الرحمن الرحيم 


صدرة ص ماس س صما 0 اللاي اتن خ ار ار 0 2000 7 مي جوع 8 سك ا لوص دعر م 7 
كرأ بسو ويك الى سَلقّ <> حَلقَّ لضن بنْعلَقٍ .> افرأ ويك الام .© الى عله الل > عل لسن ما 
1 و7 20-7 ص سم ير ص :اس سر بتي سر ا م سم 0 صن سس حمل ار لل جه جر أ سرح سر م2 0 
ريم :> كلاآإنَ لسن لط يرث كي سق < و إِذَِلَ ديك الح بث أَرَميتَ اذى ينض دصل 


»يت | 


-- زه 58 5 0 
5 ن كذب وتولخ 3 27 لوي بأل لله رك ٠”‏ 2 “لابن لت 
عد ممق م ع جعت يعن ان اس عل عا ماعب مد رع يز شا عرق قود ا ررس ع 2 22 2 + : . 
لنسفعا بالناصة .0.. ناصية كذبدَ حَاطِتَة :0 فليدع ناديم -- سندع الزبانية رد 2 326 ل عه م 


السَّفْع : قال المبرد : الجذب بشدة » وسفع بناصية فرسه : جدب ». قال عمرو بن معد يكرب : 
قَوْمٌ إِدَا كَثْرَ الصّيَاحُ رَنَهُمْ مِنْ بيْنِ مُلْجم مُهْره أَوْسَافِع(" 
وقال مؤرج : معناه الأخذ بلغة قريش . النادي والندى » المجلس » ومنه قول الأعرابية سيد ناديه وثمال عافيه » 
وقال زهير : 
َم مَقَامَاتُ حِسَانٌ وُبجُوهُهُمْ وريه يَْابْهَا الَْوْلُ وَالْفِْغْلٌ”' 
الزبانية : ملائكة العذاب , فقيل : جمع لا واحد له من لفظه كعباديد . وقيل : واحدهم زبنية على وزن حدرية 
وعفرية » قاله أبوعبيدة . وقال الكسائي : زبنى وكأنه نسب إلى الزبن ثم غير للنسب كقوهم إنسي وأصله زباني . قال 
عيسى بن عمر والآأخفش : واحدهم زابن » والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه » ومنه قول الشاعر : 
وَمسْنَعْجِبٍ مِمايّرى مِنْ أناينا وَلَوْرْبَمَهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَم © 
وقال عتبة بن أبي سفيان : وقد زنبتنا الحرب وزبناها . 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق , خلق الإنسان من علق , اقرأ وربك الأكرم ‏ الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما 
)١(‏ البيت من الكامل انظر الديوان ١56‏ . 


(5) البيت من الطويل انظر الديوان ١١7‏ اللسان ( قوم ) . 
372( البيت من الطويل لأوس بن حجر وانظر المحتشب ٠١8/7‏ اللسان ( رمم ) : 


لام 


4 ا ال 0 تا 


لم يعلم . كلا إن الإنسان ليطغى , أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى , أرأيت الذي ينبى عبداً إذا صلى , أرأيت إن 
كان على المدى وات بالترى » ارايت إن كلت روتول ٠٠ل‏ يمام بان الميرى كلاالئن يعد لصتا بالقاصة عناصم 
كاذبة خاطئة . فليدع ناديه . سندع الزبانية » كلا لا تطعه واسجد واقترب # هذه السورة مكية . وصدرها أول ما نزل 

من القرآن وذلك في غار حراء على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره » وقول جابر أول ما نزل المدثر » وقول أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل أول ما نزل الفاتحة لا يصح . وقال الزتخشري : عن ابن عباس ومجاهد : هي أول سورة نزلت . وأكثر 
المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم '. انتهى . وما ذكر فيا قبلها خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم ذكر ما 
عرض له بعد ذلك ذكره هنا منبهأ على شيء من أطواره وذكر نعمته عليه ثم ذكر طغيانه بعد ذلك وما يؤول إليه حاله في 
الآخرة . وقرأ الجمهور ( اقرأ ) بهمزة ساكنة . والأعشى عن أبي بكر عن عاصم بحذفها كأنه على قول من يبدل الهمزة 
بمناسب حركتها فيقول قرأ يقرأ كسعى يسعى فلا أمر منه قيل ( اقر) بحذف الألف . كما تقول : اسع . والظاهر تعلق 
الباء ب ( اقرأ ) وتكون للاستعانة » ومفعول ( اقرأ) محذوف . أي: اقرأ ما يوحى إليك . وقيل : ( باسم ربك ) هو 
ميديو سا ود باعي وو ماين أ عا وج د 000 
الرحيم . وقال الأخفش : الباء بمعنى على أي : اقرأ على اسم الله » كما قالوا في قوله ط وقال اركبوا فيها بسم الله # 
أي عل اسع .قل : المعنى اقرأ القرآن مبتدئاً باسم ربك . وقال الزغشري : محل ( باسم ربك ) 
النصب على الخال ي : اقرأ مفتتحاً باسم ربك قل بسم الله ثم اقرأ انتهى . وهذا قاله قتادة » المعنى : اقرأ ما أنزل 
بيو باد يوسي بوبه دواو ليشيو اليا 
والمعنى اقرأ بعون ربك وتوفيقه » وجاء ( باسم ربك ) ولم يأت بلفظ الجلالة » لما في لفظ الرب من معنى الذي رباك ونظر في 
مصلحتك . وجاء الخطاب ليدل على الاختصاص والتأنيس . أي ليس لك رب غيره . ثم جاء بصفة الخالق » وهو 
المنثىء للعالم ‏ لما كانت العرب تسمى الأصنام أرباباً أ ىق بالصفة التي لا يمكن شركة الأصنام فيها . ولم يذكر متعلق الخلق 
أولا فالمعنى أنه قصد إلى استبداده بالخلق فاقتصر أو حذف إذ معناه خلق كل شيء » ثم ذكر خلق الآنسان وخصه من بين 
المخلوقات . لكونه هو المنزل إليه » وهو أشرف . قال الزغخشري : أشرف ما على الأرض » وفيه دسيسة أن الملك 
أشرف . وقال : ويجوز أن يراد الذي خلق الإنسان كما قال فإ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان 4 [ الرحمن ١ ” » ١‏ ” ] 
فقيل : الذي خلق مبهمأ ثم فسره بقوله ( خلق ) تفخياً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته انتهى . و( الإنسان ) هنا 
أسم جنس . و( العلق ) جمع علقة فلذلك جاء ( من علق ) وإنما ذكر من ( خخلق ) ( من علق ) لأخهم مقرون به ولم يذكر 
أصلهم آدم . لأنه ليس متقرراً عند الكفار في فيسبق الفرع . وترك أصل الخلقة . تقريباً لأفهامهم . ثم جاء الأمر ثانيا تأنيساً 
كانه قيل امض لا أمرت به وزبك ليس مثل هذه الأرباب بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص . و( الأكرم ) صفة تدل على 
المبالغة في الكرم إذ كرمه يزيد على كل كرم ينعم بالنعم التى لا تحصى . ويحلم على الجاني ويقبل التوبة » ويتجاوز عن 
السيئة » وليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال ( الأكرم الذي علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم ) 
فدل على كال كرمه بأنه علم عباده مالم يعلموا » ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم » ونبه على أفضل علم الكتابة لا فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ولا مقالاتهم ولا 
كتب الله المنزلة إلا بالكتابة » ولولا هي لا استقامت أمور الدين والدنيا » ولول يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف 
تدبيره دليل إلا أمر الخط والقلم لكفى به . ولبعضهم في الأقلام : 

وَرَوَاقَمْ رقش كيفل أَرَاقِم طفع الخطان) له الى الْمَدَى 
ا الفراق راكنا ةمي ا إلا إِذًا لَعِبَتْ بهَا بيض الْمُدَى 


سورة العلق / الآأيات : ١4-١‏ ال ا ااا 000000000 


انتهى . من كلام الزغشري ومن غريب ما رأينا تسمية النصارى ببذه الصفة التي هي صفة لله تعالى الأكرم , 
والرشيد » وفخر السعداء . وسعيد السعداء » والشيخ الرشيد فيا لها مخزية على من يدعوهم بها يجدون عقابها يوم عرص 
الأقوال والأفعال ومفعولا ( عَلَّم ) محذوفان , إذ المقصود إسناد التعليم إلى الله تعالى وقدر بعضهم ( الذي علم ) الخط 
( بالقلم ) وهي قراءة تعزى لابن الزبير » وهي عندي على سبيل التفسير لا على أنها قرآن لمخالفتها سواد المصحف . 
والظاهر أن المعلم كل من كتب بالقلم . وقال الضحاك إدريس . وقيل وي 0 . ( والإنسان ) في قوله 
( علم الإنسان ) الظاهر : أنه اسم الجنس . عدد عليه اكتساب العلوم بعد الجهل بها : الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ( كلا إن الإنسان ليطغى ) نزلت بعد مدة في في أبي جهل ناصب رسول الله 0 وا 0 
المسجد فروي أنه قال لئن رأ رأيت محمدأً يسجد عند الكعبة لأطأن على عنقه فيروى : «أن رسول الله يك رد عليه وانتهره 
وتوعده فقال أبو جهل أيتوعدني محمد والله ما بالوادي أعظم نادياً مني » » 1-0 أنه هم أن يمنعه من الصلاة ة فكف 
عنه » . ( كلا ) ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم يتقدّم ذكره » لدلالة الكلام عليه ( إن الإنسان ليطغى ) أي 
يجاوز الحد ( إن رآه استغنى ) الفاعل ضمير الإنسان وضمير المفعول عائد عليه و( رأى ) هنا من رؤية القلب يجوز أن يتحد 
فيها الضميران متصلين فتقول رأيتني صديقك , وفقد وعدم بخلاف غيرها . فلا يجوز زيد ضربه وهما ضميرا زيد » وقرأ 
الجمهور ( إن رآه ) بألف بعد ال همزة وهي لام الفعل . وقنبل بخلاف عنه بحذف الألف , وهي رواية ابن مجاهد عنه , 
قال : وهو غلط لا يجوز وينبغي أن لا يغلطه » بل يتطلب له وجهاً ., وقد حذفت الألف في نحومن هذا , قال : 

وصّاني العججاج فيها وَصَنِي 

يريد وصاني » فحذف الألف وهي لام الفعل وقد حذفت في مضارع ( رأى ) في قولهم أصاب الناس جهد ولو تر 
أهل مكة . وهو حذف لا ينقاس لكن إذا صحت الرواية به وجب قبوله والقراءات جاءت على لغة العرب قياسها وشاذها . 
الروك الى الى الرصرع ممرمل رزة بأل + للق ليل را بولا ويا التي ا 
هوفيه من حيث مآله إلى البعث والحساب والحزاء على طغيانه . ( أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ) تقدم أنه نه أبو جهل .2 
قال ابن عطية ة : ولم يختلف أحد من المفسرين أن الناهي أبوجهل وأن العبد المصلي هو محمد رسول الله كله - انتهى . وي 
اكات تداق امسن قوائية بن لك كان وس سان عق الصلاة ة . وقال التبريزي : المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر . 
قيل : جماعة أقيمت في الإسلام » كان معه أبو بكر وعل وجماعة من السابقين فمر به أبوطالب ومعه ابنه جعفر فقال له صل 
جناح ابن عمك وانصرف مسروراً » وأنشأ أبو طالب يقول : 


إن عَلِيَا وَجَعْمَراً ثقتى 2 عند ملم الرْمَانٍ والكرب 
راس ااه و ب ع 7 0 ره م برا اه لل ىر و 9 1 
والله لا احذل النبي ولا يخذله من يكون من حسبي 
0 2 يم لدت د ا ردان ءِ َه 6 8 م لء 
لا تخذلا وانصرا ابن عمكما اجي لامي من بينِهم وابي 


ففرح رسول الله يله - بذلك . والخطاب في ( أرأيت ) الظاهر أنه للرسول - يك - وكذا ( أرأيت ) الشانٍ , 
والتناسق ني الضمائر هو الذي يقتضيه النظم . وقيل ( أرأيت ) خطاب للكافر التفت إلى الكافر ‏ فقال ( أرأيت ) يا كافر ان 
كانت صلاته هدى . ودعاء إلى الله » وأمراً بالتقوى , أتنهاه مع ذلك . والضمير في ( إن كان ) وني ( إن كذب ) عائد على 
الناهي , قال الزمخشري : ومعناه أخبرني عن من ينبي بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة 
. فيما ينبى عنه من عبادة الله وكان آمراً بالمعروف والتقوى فيم| يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد وكذلك إن كان على التكذيب 


ا ا ا ااا ال ل اا 
للحق والتولي عن الذّين الصحيح كم نقول نحن ( ألم يعلم بأن الله يرى ) ويطلع على أحواله من هداة وضلالة فيجازيه على 
الر واوو بو لبي ون : الضمير في ( إن كان على الحدى ) عائد على المصلىي . وقاله الفراء 
. قال الفراء : المعنى : أر يك الذق يت بعيدا إذا صلى وهو على الحهدى وامر ر بالتقوى والناهميى مكذب متولي عن 
ا أسجب هذا أ بعلم أبوجهل بأن الله تعالى يراه ويعلم فعله فهذا تقرير وتوبيخ . انتهى . وقال : من جعل 
الضمير ني ( إن كان ) عائداً على المصلى إنها : ضم إلى فعل الصلاة الأمر بالتقوى لأن أبا جهل كان يشق عليه من رسول الله 
علد ا علد - لا يوجد إلا في أمرين » إصلاح نفسه . بفعل الصلاة » 
وإصلاح غيره بالآمر بالتقوى . وقال ابن عطية : ( ألم يعلم بأن الله يرى ) إكال التوبيخ » والوعيد بحسب التوفيقات 
الثلاثة يصلح مع كل واحد منها يجاء بها في نسق ثم جاء بالوعيد الكافي بجميعها اختصاراً واقتضاباً . ومع كل تقرير تكملة 
مقدرة تتسع العبارات فيها ( ألم يعلم ) دال عليها مغن . وقال الزمحشري : ( فإن قلت : ) ما متعلق ( أرأيت ) ؟ 
( قلت : )( الذي ينبى ) مع الجملة الشرطية » وهما في موضع المفعولين . ( فإن قلت : ) فأين جواب الشرط ( قلت : ) 
هو محدذوف تقديره إن كان على الحدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني 
وجاك ان ودين ا ا ا ا 0 : إن أكرمتك أتكرمني وإن 
أحسن إليك زيد هل تحسن إليه ( فإن قلت : ) ف ( أرأيت ) الثانية وتوسطها بين مفعولي ( أرأيت ) ؟ ( قلت : ) هي 
زائدة مكررة للتوكيد . انتهى . وقد تكلمنا على أحكام ( رأيت ) بمعنى أخبرني في غير موضع منها التي في سورة الأنعام 
وأشبعنا الكلام عليها في شرح التسهيل » وما قرره الزغغشري هنا ليس بجار على ما قررناه فمن ذلك أن ادعى أن جملة 
الشرط في موضع المفعول الواحد والموصول هو الآخر . وعندنا أن المفعول الثاني لا يكون إلا حملة استفهامية كقوله 
وأفرأيت الذي تولى»[النجم 1 14 ] وأعطى قلي الا وأكدى أعندهعلم الغيب «أفرأيت الذي كفربآياتناوقال 
لأوتين مالا وولداً أطلع الغيب 4[ مريم /الا ٠‏ 78 ] « أفرأية يتم ما تمنون أأنتم تخلقونه # [ الواقعة /0 . 594 ] وهو كثير في 
القران فتخرج هذه الآية على ذلك القانون ويجعل مفعول ( أرأيت ) الأولى هو الموصول وجاء بعده ( أرأيت ) وهي تطلب 
مفعولين و ( أرأيت ) الثانية كذلك . فمفعول ( أرأيت ) الثانية والثالثة محذوف يعود على ( الذي ينهى ) فيهما أو على 
( عبد ) في الثانية ( وعلى الذي ينهى ) في الثالثة على الاختلاف السابق في عود الضمير . والحملة الاستفهامية توالى عليها 
ثلاثة طوالب . فنقول : حذف المفعول الثاني ل ( أرأيت ) وهو جملة الاستفهام الدال عليه الاستفهام المتأخر لدلالته عليه 
حذف مفعول ( أرأيت ) الأخير لدلالة مفعول ( أرأيت ) الأولى عليه وحذفا معاً ل ( أرأيت ) الثانية لدلالة الأولى على 
مفعوطا الأول ولدلالة الآخر ل ( أرأيت ) الثالثة على مفعولهها الآخر وهؤلاء الطوالب ليس طلبها على طريق التنازع » لأن 
الجمل لا يصح إضمارها وإنما ذلك من باب الحذف في غير التنازع . وأما تجويز الزتحشري وقوع جملة الاستفهام جواباً 
0 فلا أعلم أحداً أجازه بل نصوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلباً بوجه ما ولا يجوز حذفها إلا إن كان في 
ضرورة شعر . ( كلا ) ردع لأبي جهل ومن في طبقته عن نبي عباد الله عن عبادة الله » ( لثن لم ينته ) عن ما هو فيه وعيد 
شديد ( لنسفعا ) أي لتأخذن ( بالناصية ) وعبر بها عن جميع الشخص أي سحباً إلى النار لقوله ©« فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام # [ الرحمن ١؛‏ ] واكتفى بتعريف العهد عن الإضافة إذ علم أنها ناصية الناهي . وقرأ الجمهور بالنون الخفيفة 

وكتبت بالألف باعتبار الوقف إذ الوقف عليها بإبدالما أ بع و روياً فكتبت ألفاً كقوله : 
وقال آخر : 
يحْسَبهُ الْجَاهِل ماك يَعْلنَ 
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ومحبوب وهارون كلاهما عن أبي عمرو بالنون الشديدة » وقيل : هو مأخوذ من سفعته النار والشمس : إذا غيرت 
وجهه إلى حال شديد . وقال التبريزي : قيل : أراد لنسودن وجهه من السفعة وهي السواد » وكفت من الوجه لأها في 
مقدمه . وقرأ الجمهور ( ناصية خاطئة ) يجر الثلاثة على أن ( ناصية ) بدل نكرة من معرفة . قال الزمخشري : لأنها وصفت 
فاستقلت بفائدة . انتهى . وليس شرطً في إبدال النكرة من المعرفة أن توصف عند البصريين خلافاً لمن شرط ذلك من 
غيرهم ولا أكون من لفظ الأول أيقاً علانا لزاعمه ..: وقز أأبو حيوة وابن ن أبي عبلة وزيد بن علي بنصب الثلاثة على 
الشتم . والكسائي في رواية ببعض رفعها أي هي ناصبة كاذية خاطئة وضفها بالكذى وإاطكلا غازا والحقيتة فاخبها 
وذلك أحرى من أن يضاف فيقال : ناصية كاذب خاطىء لأنها هي المحدث عنها في قوله ( لنسفعا بالناصية ) » ( فليدع 
ناديه ) إشارة إلى قول أبي جهل : وما « بالوادي أكبر نادياً مني» . والمراد أهل النادي . وقال جرير : 
كُمْ عجَلِسَ صهْبُ السبال. ازْله 
: أهل مجلس » ولذلك وصف بقوله صهب السبال, أذلة وهو أمر تعجبي أي لا يقدره الله على ذلك . « ولودعا 
ااام ير . وقر أ الجمهور ( سَنَدْعٌ ) بالنون مبنياً للفاعل . وكتبت بغير واولأها تسقط في الوصل لالتقاء 
السناكنن د وق ا انق أت ا ٠‏ ( كلا ) ردع لأبي جهل ورد عليه في ( لا تطعه ) 
أي : لا تلتفت إلى نهيه وكلامه . ( واسجد ) أ مر له بالسجود . والمعنى : دم على صلاتك وعبر عن الصلاة ة بأفضل 
الأوصاف التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى ( واقترب ) وتقرب إلى ربك , وثبت في الصحيحين : سجود رسول الله 
- يل - في إذا السماء انشقت . وفي هذه السورة . وهي من العزائم عند على بن أب طالب رضي الله تعالى عنه وكان مالك 
يسجد فيها في خاصية نفسه . 


سورة القدر مكية وهي خمس آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


1ت 
سح سر سن صل 0 صرح سا ل ل سرس الك جح عرزا ل سن هر برح ساحن ل ص حور رح س عو مغر سن ى سرس بن هر 


نَآ نزلنئه فى لِيَاةَ القدرٍ .١_‏ ومآ أدرنك ما لِيِلهَ القدرٍ 5 لله قد حون ألف شو -- رك لتزل 
لملتيكه والروح فيب بدن يهم ين كل أي عم ل مطلع الْفَجْر 2 


هذه السورة مدنية في قول الأكثر. وحكى المارودي عكسه . وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة وفي 
الحديث : أن أربعة عبدوا الله تعالى ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع فعجب الصحابة من 
ذلك فقرأ ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) السورة فسروا بذلك7١)‏ . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة . لما قال ( اقرأ باسم ربك ) فكأنه 
قال : اقرأما أنزلناه عليك من كلامنا ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) والضميرعائد على ما دل عليه المعنى . وهو ضمير القرآن . 
قال ابن عباس وغيره : أنزله الله تعالى ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة ثم نجمه على محمد - َه - في عشرين سنة . وقال 
الشعبي وغيره : إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن إليك في ليلة القدر . وروي « أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر 
من رمضان ») . وقيل : المعنى إنا أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها ؛ ولا كانت السورة ار 
للقرآن , تفخيأ وتحسينً فليست ليلة القدر ظرفاً للنزول بل على نحو قول عمر رضي الله تعالى عنه لقد خدة خشيت أن ينزل في 
قرآن . وقول عائشة : لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن . وقال الزتحشري : عظم من القرآن من إسناد إنزاله إلى 
غنها ناوي عه نضيهار دون اسمة الطاهر + شتيادة له لشاف ؛ والاستغناء عن التنبيه عليه » وبالرفع من مقدار الوقت 
الذي أنزل فيه . انتهى . وفيه بعض تلخيص . وسميت ليلة القدر . لأنه تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العام 
كلها , وتدفع إلى الملائكة لتمتثله » قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما . وقال الزهري : معناه ليلة القدر العظيم والشرف 
وعظم الشأن من قولك رجل له قدر , وقال أبوبكر الوراق : سميت بذلك , لأنها تكسب من أحياها قدراً عظيأً لم يكن له 
قبل وترده عظيا عند الله تعالى . وقيل : سميت بذلك , لأن كل العمل فيها له قدر وخطر . وقيل : لأنه أنزل فيها كتاباً ذا 
قدر على رسول ذي قدر لأمة ذات قدر . لأنه ينزل فيها ملائكة ذات قدر وخطر . وقيل : لأنه قدر فيها الرحمة على 
المؤمنين » وقال الخليل : لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة . كقوله #ومن قدرعليه رزقه» [الطلاق /] أي ضيق وقد اختلف. 
السلف والخلف في تعيين وقتها اختلافاً متعارضاً جداً » وبعضهم قال : رفعت والذي يدل عليه الحديث أنها لم ترفع وأن 
العشر الأخير تكون فيه وأنها في أوتاره يا قال عليه الصلاة والسلام « التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة ) . 
وفي الصحيح « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . ( وما أدراك ما ليلة القدر ) تفخيم لشأنها . أي 


)1( ذكره السيوطي في الدر 77١/5‏ وعزاه لابن أبى ي حاتم عن على بن عروة . 
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م تبلغ درايتك غاية فضلها . ثم بين له ذلك » قال سفيان بن عيينة : ما كان في القرآن ( وما أدراك ) فقد أعلمه وما قال 
اي . قيل : وأخفاها الله تعالى عن عباده » ليجدوا في العمل ولا يتكلوا على فضلها ويقصروا في 

ها . والظاهر أن ن ألف شهر يراد به حقيقة العدد وهي ثُانون سنة وثلاثة أعوام والحسن : في ليلة القدر أفضل من العمل 
في هذه الشهور . والمراد خير من ألف شهر عار من ليلة القدر وعلى هذا أكثر المفسرين , وقال أبو العالية : خير من ألف 
شهر رمضان لا يكون فيها ليلة القدر . وقيل : المعنى خير من الدهر كله لأن العرب تذكر الألف في غاية الأشياء كلها قال 
تعالى « يود أحدهم لو يعمر ألف سنة » [ البقرة 45 ] يعني جميع الدهر وعوتب الحسن بن علش على تسليمه الآمر لمعاوية 
فقال : إن الله تعالى 50 عله - بنى أمية ينزون على مقيرة نزو القردة فاهتم لذلك فأعطاه الله تعالى ليلة القدر 
وهى خير من مدة ملوك بني أمية وأعلمه علمه أنهم يملكون هذا القدر من الزمان . قال القاسم بن الفضل الجذامي : فعددنا 
اتن ع القع كور ل لجيه بيو إلا لصن يرما وختري زقويا دز قعناة لز الاي ولا حرط تييع نوي + . وقيل : 
آخر ملوكهم مروان الجعدي في آخر القدر من الزمان ولا يعارض هذا تملك بني أمية في جزيرة الأندلس مدة غير هذه لا نهم 
إنما كانوا في بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب بحيث كان في إقليم العرب إذذاك ملوك كثيرون غيرهم وذكر أيضا في 
تخصيص هذه المدة « أن رسول الله - كه ذكر رجلا من , بن إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون 
من ذلك وتقاصرت أعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي » وقيل : إن الرجل فييا مضى ما كان يقال له عابد 
حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد . وقال أبو بكر 
الوراق ومن از دو سار راي ارين اليا سار سسا لايرول ا المي ألا 
من ملكههما . ( تنزل الملائكة والروح ) تقدم الخلاف في الروح أهو جبريل أم رحمة ينزل مها أم ملك غيره ؟ أم أشراف 
الملائكة ؟ أم جند من غيرهم ؟ أم حفظة على غيرهم من الملائكة . والتنزيل إما إلى الأرض وإما إلى سماء الدنيا » ( بإدد 
ربهم ) متعلق ب ( تنزل ) ( من كل أمر ) متعلق ب ( تنزل ) و( من ) للسبب أي تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله لتلك 
عو أ ا اس ووواسات ان ار ارا او اي 710 
المقري والفراء وهذا على قول من قال : إن تنزهم لتقدير الأمور لهم , وقال أبوحاتم ( من ) بمعنى الباء » أي : بكل أمر 
وابن عباس وعكرمة والكلبي : من كل امرىء أي من أجل كل إنسان . وقيل : يراد بكل امرىء الملائكة ؛ أي من كل 
ملك تحية على المؤمنين العاملين بالعبادة . وأنكر هذا القول أبو حاتم سلام هي أي هي سلام جعلها سلاماً لكثرة السلام 
فيها . قيل : لا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة . وقال منصور والشعبي : سلام بمعنى التحية أي 
دسا ب ل الم ا 0 
وقال ( من كل ) أمر متعلق بقوله ( سلام هي ) أي من كل أمر محوف ينبغي أ ن يسلم منه هي سلام . » وقال مجاهد : لا 

يصيب أحدا فيهاداء . وقال صاحب اللوامح : وقيل معناه هي سلام من كل أوأمري سالمة أومسلمة منه ولا يجوز أن 
يكون ( سلام ) بهذه اللفظة الظاهرة التي هي المصدر عامل فيا قبله لامتناع تقدم معمول المصدر على المصدر كما أن الصلة 
كذلك لا يجوز تقديمها على الموصول انتهى . وعن ابن عباس : تم الكلام عند قوله ( سلام ) ولفظة ( هي ) إشارة إلى أخبا 
ليلة سبع وعشرين من الشهر إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات هذه السورة انتهى . ولا يصح مثل هذا عن 
ابن عباس وإنما هذا من باب اللغز المنزه عنه كلام الله تعالى . وقرأ الجمهور ( مُطلّع ) بفتح اللام . وأبو رجاء والأعمش 
وابن وثاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخلاف عنه بكسرها . فقيل : هما مصدران في لغة بني ميم . 
وقيل : المصدر بالفتح وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز . 
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هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار مدنية . قاله ابن عطية . وفي كتاب التحرير : 
مدنية » وهوقول الجمهور . وروى أبو صالح عن ابن عباس : أنها مكية . واختاره يحبى بن سلام . ولما ذكر إنزال القرآن 
وفي السورة التي قبلها ©« اقرأ باسم ربك * [ العلق ١‏ ] ذكر هنا أن الكفار لم يكونوا منفكين عن ما هم عليه حتى جاءهم 
الرسول يتلوعليهم ما أنزل عليه من الصحف المطهرة التي أمر بقراءتها وقسم الكافرين هنا إلى أهل كتاب وأهل إشراك . 
وقرأ بعض القراء ( والمشركون ) رفعا عطفاً على ( الذين كفروا ) . والجمهور بالجر عطفا على ( أهل الكتاب ) و( أهل 
الكتاب ) اليهود والنصارى و( المشركون ) عبدة الأوثان من العرب . وقال ابن عباس ( أهل الكتاب ) اليهود الذين كانوا 
بيئرب هم قريظة والنضير وبنو قينقاع ( والمشر ن ) الذين كانوا بمكة وحوها والمدينة وحوها . قال مجاهد وغيره : ل يكونوا 
منفكين عن الكفر والضلال حتى جاءتهم البيئة . وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكين عن معرفة صحة نبوة محمد - وَل 
والتوكف لأمره حتى جاءتهم البينة فتفرقوا عند ذلك . وقال الزمخشري : كان الكفار من الفريقين يقولون قبل المبعث لا 
ننفك ما نحن فيه من ديننا حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل وهو محمد يَكِةٍ - فحكى الله ما 
كانوا يقولونه . وقال ابن عطية : ويتجه في معنى الآية قول ثالث بارع المعنى : وذلك أنه يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم 
منفكين من أمر الله تعالمى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولاً منذراً تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن 
النعمة فكأنه قال ما كانوا ليتركوا سدى وهذا نظائر في كتاب الله تعالى . انتهى . وقيل : لم يكونوا منفكين عن حياتهم 
فيموتوا حتى تأتيهم البينة . والظاهر أن المعنى لم يكونوا منفكين أي منفصلاً بعضهم من بعض بل كان كل منهم مقر الآخر 
على ما هو عليه نما اختاره لنفسه هذا من اعتقاده في شريعته وهذا من اعتقاده في أصنامه والمعنى أنه اتصلت مودتهم 
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واجتمعت كلمتهم إلى أن أتتهم البينة وقيل معنى ( منفكين ) هالكين , من قولهم : انفك صلا المرأة عند الولادة وأن 
ينفصل فلا يلتكم والمعنى ل يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب . انتهى 
و( منفكين ) اسم فاعل من انفك وهي التامة » وليست الداخلة على المبتدأ والخبر . وقال بعض النحاة : هي الناقصة , 
ويقدر( منفكين ) عارفين أمر محمد كلل أو نحو هذا وخر كان وأخواتها لا يجوز حذفه لا اقتصاراً ولا اختصاراً نص على 
ذلك أصحابنا ولهم علة في منع ذلك ذكروها في علم النحو وقالوا في قوله حين ليس مجير أي في الدنيا . فحذف الخبر أنه 
صرور ةو اليه حي اجليله ؛ وقرأ الجمهور ( رسول ) بالرفع بدلا من ( البينة ) وأب وعبد الله بالنصب حالآ من ( البينة ) 
( يتلو صحفاً ) أي قراطيس مطهرة من الباطل فيها كتب مكتوبات قيمة مستقيمة ناطقة بالحق ( وما تفرّق الذين أوتوا 
الكتاب ) أي من المشركين وانفصل بعضهم من بعض فقال كل ما يدل عنده على صحة قوله ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) 
وكان يقتضي بجيء البينة أن يجتمعوا على اتباعها » وقال الزغحشري : كانوا يعدون اجتاع الكلمة والاتفاق على الحق إذا 
جاءهم الرسول ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر إلا مجيء الرسول - َكل - وقال أيضاً : أفرد أهل الكتاب يعني 
في قوله ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) بعد جمعهم ( والمشركين ) قيل : لأهم كانوا على علم به لوجوده في كتبهم فإذا 
وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف ., والمراد بتفرقهم : تفرقهم عن ال حق أو تفرقهم فرقأ فمنهم 

من آمن ومنهم من أنكر . وقال ليس به ومنهم من عرف وعاند » وقال ابن عطية : ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن من أهل 
الكتاب من أنهم لم يتفرقوا في أمر محمد يله إلا من بعد ما رأوا الآيات الواضحة وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته 
فلا جاء من العرب حسدوه انتهى . وقرأ الجمهور ( تخلصين ) بكسر اللام و( الدين ) منصوب به والحسن بفتحها أي 
بخلصون هم أنفسهم في نياتهم وانتصب ( الذين ) إما على المصدر من ( ليعبدوا ) أي ليدينوا الله بالعبادة الدين » وإما على 
إسقاط في أي في الدين والمعنى : وما أمروا أي في كتابيهما بما أمروا به إلا ليعبدوا ( حنفاء ) أي مستقيمي الطريقة . وقال 
محمد بن الأشعث الطالقاني ( القيمة ) هنا الكتب التى جرى ذكرها كأنه لما تقدم لفظ قيمة نكرة كانت الآلف واللام في 
القيمة للعهد كقوله تعالى « كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل ١5 . ١١‏ ] » وقرأ عبد الله 
( وذلك الدين القيمة ) فاهاء في هذه القراءة للمبالغة » أو أنث على أن عني بالدين الملة » كقوله : ما هذه الصوت يريد ما 
هذه الصيحة . وذكر تعالى مقر الأشقياء وجزاء السعداء و( البرية ) جميع الخلق . وقرأ الأعرج وابن عامر ونافع ( البرئة ) 
بال همز من برأ بمعنى خخلق . والجمهور بشد الياء » فاحتّمل أن يكون أصله ال همز ثم سهل بالإبدال وأدغم » واحتمل أن 
يكون من البراء وهو التراب . قال ابن عطية : وهذا الاشتقاق يجعل ال همزة خطأ » وهو اشتقاق غير مرضي ويعني اشتقاق 
الرة باذ ريدن لذرا وهو ازاك قات يله تختظا بل:زز | الترزة مقسة من يز وغار ا ندر فيد : اليرا والقراءتان قد تختلفان في 
الاشتقاق نحو أو ننساها 8 أو ننسها #4[ البقرة ٠١5‏ ] فهو اشتقاق مرضى وحكم على الكفار من الفريقين بالخلود في النار 
وبكونهم شر البرية . وبدأ بأهل الكتاب , لأنهم كانوا يطعنون في نبوته وجنايتهم أعظم , لأنهم أنكروه مع العلم به و( شر 
البرية ) ظاهره العموم » وقيل : ( شر البرية ) الذين عاصروا الرسول - ككلٍِ ‏ إذ لا يبعد أن يكون في كفار الأمم من هو شر 
من هؤلاء كفرعون وعاقر ناقة صالح . وقرأ الجمهور ( خير البرية ) مقابل ( شر البرية ) وحميد وعامر بن عبد الواحد ( خيار 
البرية ) جمع خير كجيّد وجياد وبقية السورة واضحة وتقدم شرح ذلك إفراداً وكيا 
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الذرّة :+ التملة صغيرة را رقيقة ... ويقال* إننا أضغر ما تكون إذا مهى لا خول... وقال امزو الفيس. ” 
مِنَ الْقَاصِرَاتٍ الطرْفٍ لَوْدْبُ مَحْوَلٌ مِنَ الذّرٌ فَوْقَ الأنْب مِنْهَالأثْرَا 

وقيل : الذرّة ما يرى في شعاع الشمس من المباء . 8 إذا زلزلت الأرض رَلرَاهها . وأخرجت الأرض أثقالها . وقال 
الإنسان ماطاء يومئذ تحدّث أخبارها . بأن ربك أوحى ها . يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أععاللهم . فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يزه > ومن يعمل مثقالذرَة شرا بره :هله السبورة مكية فى قول ابن عباس واه وغطاء. 'مدنية فقول قتادة 
ومقاتل . لأن آخرها نزل بسبب رجلين كانا بالمدينة . ولا كز فنا قدلها كون الكفان يكردون فق الناو» وراد تين افكان 
قائلاً قال متى ذلك ؟ فقال ( إذا زلزلت الأرض زلزاها ) » قيل : والعامل فيها مضمر يدل عليه مضمون الجمل الآتية 
تقديره تحشرون . وقيل : اذكر » وقال الزمخشري : « تحدث » انتهى . وأضيف الزلزال إلى الأرض » إذ المعنى زلزاها 
يد بجوت ارود وروي دحوي اي . والفرق بين أكرمت 
زيدا كرامة وكرامته واضح . وقرأ الجمهور ( زلزالها ) بكسر الزاي والجحدري وعيسى بفتحها . قال ابن عطية : « وهو 
مصدر كالوسواس » وقال 0 : « المكسور مصدر والمفتوح اسم وليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف ( 
انتهى . أما قوله ابم اسم » فجعله غيره مصدراً جاء على فعلال بالفتح . ثم قيل : قد يجيء بمعنى أسم الفاعل(١)‏ 
فتقول فْضْفَاض في معنى مُمَضْفْض وصَلْصَال في معنى مُصَّلصِل وأما قوله « وليس في الأبنية » إلخ فقد وجد فيها فَعُلال 
بالفتح من غير المضاعف . قالوا : ناقة بها خَرْعَان بفتح الخاء وليس بمضاعف ( وأخرجت الأرض أثقالها ) جعل ما في بطنها 
أثقالاً . وقال النقاش والزجاج والقاضي منذر بن سعيد . ( أثقالها ) كنوزها وموتاها . ورد بأن الكنوز إنما تخرج وقت 
الدجال لا يوم القيامة . وقائل ذلك يقول هو الزلزال يكون في الدنيا وهو من أشراط الساعة ٠‏ وزلزال يوم القيامة كقوله 


00 قول ابن حبان ( نم قبل فد يحي ؟ معن اسم الفاعل » قال ابن مالك في التسهيل )7١7(‏ وفتح أول هذا يعني مصدر فعلل إن كان كالزلزال 
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يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة 4 [ النازعات 5 . 7] فلا يرد عليه بذلك إذ قد أخذ الزلزال عاماً باعتبار وقتيه . 
ففي الأول أخرجت كنوزها . وفي الثاني أخرجت موتاها . وصدقت أنها زلزلت زلزالها . وأخرجت أثقاها . وقيل : 
أثقالها : كنوزها . ومنه قوله : « تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » . وقال ابن عباس 
« موتاها » وهوإشارة إلى البعث وذلك عند النفخة الثانية » فهو زلزال يوم القيامة لا الزلزال الذي هومن الأشراط . ( وقال 
الإنسان مالها ) يعني معنى التعجب لما يرى من الحول . والظاهر عموم الإنسان . وقيل : ذلك الكافر, لأنه يرى مالم يقع 

.في ظنه قط . ولا صدقه . والمؤمن وإن كان مؤمناً بالبعث فإنه استهول المرأى . وني الحديث « ليس الخبر كالعيان » . قال 
الجمهور : ( الإنسان » : هوالكافريرى مالم يظن . ( يومئذ ) أي : يوم إذ زلزلت وأخرجت ( تحدث ) ( ويومئذ ) بدل 
من ( إذا ) فيعمل فيه لفظ العامل في المبدل منه أو المكرر على الخلاف في العامل في البدل . ( تحدث أخبارها ) الظاهر : أنه 
تحديث وكلام حقيقة بأن يخلق فيها حياة وإدراكاً فتشهد بما عمل عليها من صالح أو فاسد » وهو قول ابن مسعود والثوري 
وغيرهما » ويشهد له ما جاء في الحديث : « بأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر إلا شهد له يوم 
القيامة » . وماجاء في الترمذي )١(‏ عنه ‏ يَكلِ - : « أنه قرأ هذه الآية ثم قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم . فقال : إن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها » تقول عمل كذا يوم كذا وكذا قال فهذه 
أخبارها » . هذا حديث حسن صحيح غريب . قال الطبري : وقوم التحديث مجاز عن إحداث الله تعالى فيها الأحوال ما 
يقوم مقام التحديث باللسان . حتى ينظر من يقول مالا إلى تلك الأحوال فيعلم لم زلزلت . ولم لفظت الأموات . وأن هذا 
ما كانت الأنبياء ينادون به ويحدثون عنه . وقال يحيى بن سلام : « تحدث بما أخرجت من أثقالها » . وهذا هوقول من زعم 
أن الزلزلة هي التي من أشراط الساعة . وفي سنن ابن ماجة حديث في آخره : تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما 
استودعتني ) . وعن ابن مسعود : ( نحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان مالا فتخير أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد 
أتى » فيكون ذلك جواباً لهم عند سؤّالهم » و( تحدث ) هنا تتعدى إلى اثنين » والأول محذوف أي : تحدث الناس وليست 
بمعنى أعلم المنقولة من علم المتعدية إلى اثنين فتتعدى إلى ثلاثة ( بأن ربك أوحى لها ) أي : بسبب إيحاء الله » فالباء متعلقة 
ب( تحدث ) قال الزتغخشري : « ويجوز أن يكون المعنى ؛ يومئذ تحدث بتحديث أن ربك أوحى لا أخبارها على أن تحديثها 
( بأن ربك أوحى لها ) تحديث بأخبارها .» ى) تقول : نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين » انتهى . وهو كلام فيه 
عفش ينزه القرآن عنه . وقال أيضاً : « ويجوز أن يكون ( بأن ربك ) بدلا من ( أخبارها ) كأنه قيل : يومئذ تحدث بأخبارها 
بأن ربك أوحى لما . لآنك تقول : حدثته كذا وحدثته بكذا » انتهى . وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جر . وتارة 
يتعدى بنفسه وحرف الجر . ليس بزائد . فلا يجوز في تابعه إلا الموافقة في الإعراب فلا يجوز : استغفرت الذنب العظيم . 
بنصب الذنب وجر العظيم , لجواز أنك تقول : من الذنب . ولا : اخترت زيداً الرجال الكرام بنصب الرجال وخفض 
الكرام » وكذلك لا يجوز أن تقول : استغفرت من الذنب العظيم » بجر الذنب ونصب العظيم . وكذلك في : اخترت 
فلو كان حرف الجر زائداً جاز الاتباع على موضع الاسم بشروطه المحررة في علم النحو . تقول : ما رأيت من رجل 
عاقلاً » لأن من زائدة ومن رجل عاقل على اللفظ . ولا يجوز نصب رجل وجر عاقل على مراعاة جواز دخول من . وإن ورد 
شيء من ذلك فبابه الشعر . وعدي أوحى باللام لا ب ( إلى ) وإن كان المشهور تعديتها ب ( إلى ) لمراعاة الفواصل . قال 
العجاج يصف الأرض : 
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فعداها باللام . وقيل ؛ الموحى إليه محذوف . أي : أوحى إلى ملائكته المصرفين أن تفعل في الأرض تلك 
الأفعال . واللام في ( لها ) للسبب . أي : من أجلها . ومن حيث الأفعال فيها وإذا كان الإيحاء إليها احتمل أن يكون 
وحي إلام واحتمل أن يكون برسول من الملائكة . ( يومئذ يصدر الناس ) انتصب ( يومئذ ) ب ( يصدر ) والصدر يكون 
عن وود . وقال الجمهور : « هو كونهم في الأرض مدفونين ») . والصدر : قيامهم للبعث و( أشتاتاً ) جمع شت . أي : 
فرقا مؤمن وكافر وعاص سائرون إلى العرض (١‏ ليروا أعمالهم ) » وقال النقاش : « الصدر قوم إلى الجنة وقوم إلى النار 
ووردهم هوورد المحشر » . فعلى الأول . المعنى : ليرى عمله ويقف عليه . وعلى قول النقاش ليرى أجزاء عمله وهو الجحنة 
والنار . والظاهر : تعلق ل ( يروا ) بقوله ( يصدر) . وقيل ب ( أوحى ) لها وما بيهها اعتراض . وقال ابن عباس : 
( أشتاتاً) متفرقين على قدر أعيالهم أهل الإيمان على حدة وأهل كل دين على حدة » . وقال الزتغشري : ( أشتاتاً ) يض 
الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين » . انتهى . ويحتمل أن يكون ( أشتاتا ) أي : كل واحد وحده . لا ناصر له , ولا 
عاضد كقوله تعالى © ولقد جئتمونا فرادى » [ الأنعام 45 ] . وقرأ الجمهور ( ليروا ) بضم الياء . والحسن والأعرج 
وقتادة وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة وعيسى ونافع في رواية بفتحها . والظاهر تخصيص العامل . أي : فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً من السعداء » لأن الكافر لا يرى خيراً في الآخرة . وتعميم ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا ) من الفريقين . 
لأنه تقسيم جاء بعد قوله ( يصدر الناس ايعان ليروا أعمالهم ) وقال ابن عباس : « قال هذه الأعمال في الآخرة . فيرى الخير 
كله من كان مؤمنا والكافر لا يرى في الآخرة خخيراً » . لأن خيره قد عجل له في دنياه » والمؤمن تعجل له سيئاته الصغائر في 
دنياه في المصائب والأمراض ونحوها , وما عمل من شر أوخيررآه » ونبه بقوله ( مثقال ذرة ) على أن ما فوق الذرة يراه قليلاً 
كان أو كثيراً » وهذا يسمى مفهوم الخطاب . وهوأن يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحد بل يكون المسكوت عنه 
بالآولى في ذلك الحكم كقوله © ولا تقل لما أفْ » [ الإسراء 7٠‏ ] والظاهر انتصاب ( خيراً ) و( شراً ) على التمييز لأن 
( مثقال ذرة ) مقدار . وقيل : بدل من ( مثقال ) . وقرأ الجمهور بفتح الياء فيهما . أي : يرى جزاءه من ثواب وعقاب . 
وقرأ الحسين بن علي وابن عباس وعبد الله بن مسلم وزيد بن علي والكلبي وأبو حيوة وخليد بن نشسيط وأبان عن عاصم 
والكسائي في رواية حميد بن الربيع عنه بضمها وهشام وأبو بكر بسكون الماء فيهم! . وأبوعمرو بضمها مشبعتين » وباقي 
السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية » والإسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ول يحكها سيبويه » وحكاها الكسائي 
أيضاً عن بني كلاب وبني عقيل . وهذه الرؤية رؤية بصر . وقال النقاش : « ليست برؤية بصر وإنما المعنى يصيبه 
ويناله » . وقرأ ل يا ا 
حكاها الأخفش أوعلى توهم أن ( من ) موصولة لا شرطية ٠‏ كما قيل في «9 إنه من يتقي ويصبر » [ يوسف 3١‏ ] في قراءة 
من أثبت ياء ( يتقي ) وجزم ( يصبر) توهم أن ( مَنْ ) شرطية لا موصولة » فجزم ( ويضبر) عطفاً على التوهم ٠‏ والله 


تعالى أعلم . 


سورة العاديات مدئية وهي اإحدى عشرة آبة 
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العاديات : الحاريات سرعة . وهووصف ويأتي في التفسير الخلاف في الموصوف . الضبح : تصويت جهير عند 
العدو الشديد » ليس بصهيل . ولا رغاء » ولا نباح . زعوي الجاد عر حر ب مر . وعن ابن 
عباس : : «ليس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب » . قيل : ولا يصح عن ابن عباس » لأن الإبل تضبح » والأسود 
من الحيات والبوم والصدى والأرنب والثعلب والقوس . كما استعملت العرب ا الضبح . وأنشد 0 في صفة 


فوس : 
اند جنر أؤتائب تَطْبَحُ في الْكَتْ ضباح التغلب2" 
وقال أهل اللغة : « أصله للثعلب فاستعير للخيل وهو من ضبحته النار غيرت لونه ولم تبالغ فيه » وانضبح لونه , 
تغير إلى السواد قليلا ) “ؤقال أب غسدة :-, الضبح والضبع بمعنى العدو الشديد . وكذا قال الميرد : « الضبح : من 
إضباعها في السير ) . القدح : الصك . وقيل : الاستخراج ومنه قدحت العين أخرجت منها الفاسد 3 والقداح والقداحة 
والمقدحة ما تورى به النار » أغار على العدو : قصده لغبب , أو قتل . أو أسر . النقع : الغبار . قال الشاعر : 
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وقال أبو عبيدة : « النقع : رفع الصوت » . ومنه قول لبيد : 
كميدن يَْقَعمْ صرَاخْ صادقٍ اوها ذات جرس 0 
الكنود : الكفور للنعمة . قال الشاعر : 
كنود لِنْعْمَاءٍ الرّجَال وَمْنْ يكن كنود لِنَمْمَاءٍ الرجَال ينعد 
وعن أبن عباس : « الكنود : بلسان كندة وحضرموت العاصي . وبلسان ربيعة ومضر الكفور وبلسان كنانة البخيل 
السيء الملكة » أوثالة مايل . وقال الكلبي مثله إلا أنه قال : « وبلسان بنيى مالك . البخيل » ولم يذكر وحضرموت . 
ويقال كند النعمة كنوداً » وقال أبو زبيد في البخيل : 
إن تفلي فلم طب غنيك تفس) ان الى دف متمد 
حصل الي : جمعه . وقيل : ميزه من غيره . ومنه قبل للمنخل المحصل . وحصل الشثيء : ظهر واستبان 
« والعاديات ضبحاً » فالموريات قدحا » فالمغيرات صبحاً ؛ فأثرن به نقعاً » فوسطن به جمعاً » إن الإنسان لربه لكنود . 
وإنه على ذلك لشهيد » وإنه لحب الخير لشديد . أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور , وحصل مافي الصدور . إن رهم بهم 
يومئذ لخبير # هذه السورة مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء . مدنية في قول ابن عباس وأنس 
وقتادة . لما ذكر فيا قبلها ما يقتضي تهديدا ووعيدا بيوم القيامة بتعنيف لمن لا يستعد لذلك اليوم » ومن آثر أمر دنياه على أمر 
آخرته » والجمهور من أهل التفسير واللغة على أن العاديات هنا : الخيل تعدو في سبيل الله وتضبح حالة عدوها » وقال 
عنترة : 
َالْحَئِْل نَكُْنَحٌ حِين تَشْبَح 0 في جياض الْمَوْتٍ ضَبْحَاف) 
وقال أبوعبد الله وعلي وإبراهيم والسدي ومحمد بن كعب وعبيد بن عمير ( العاديات ) الإبل . أقسم بها حين تعدو 
من عرفة ومن المزدلفة إذا دفع الحاج . وبأهل غزوة بدرلم يكن فيها غير فرسين فرس للزبير وفرس للمقداد » ومهذا حج علي 
رضي الله عنه ابن عباس حين تماريا فرجع | بن عباس إلى قول علي رضي الله تعالى عنه| . وقالت صفية بنت عبد المطلب : 
فلا وَالْمَابَِاتِعَدَاةَ جَمْع ‏ بايِرِيهَا إِنًَا سَطَعمَ الْعْبَارة) 
وانتصب ( ضبحاً ) على إضمار فعل . 5 : يضبحن ضبحاً » أو على أنه في موضع الحال ؛ أي : ضابحات . أو 
على المصدر على قول أبي عبيدة ان معنأه : : العدو الشديد فهو منتصوب ب ( العاديات ) وقال الرمحشري . و 
ب ( العاديات ) كأنه قيل : والضابحات , لأن الضبح يكون مع العدو» . انتهى . وإذا كان الضبح مع العدو فلا يكون 
معنى ( والعاديات ) معنى الضابحات فلا ينبغي أن يفسر به . ( فالموريات قدحا ) والإيراء : إخراج النار. أي : تقدح 





. ) اللسان ( نقع‎ 0١ البيت من الرمل انظر الكامل‎ )١( 

(5) البيت من الطويل انظر فتح القدير 187/٠‏ . 

2( البيت من الخفيف انظر فتح القدير 187/4 . 

(5) البيت من مجحزوء الكامل انظر الكشاف 471/5 . فتح القدير 481١/5‏ » اللسان ( ضبح ) . 
)2( البيت من الوافر انظر فتح القدير 485/5 . 


سورة العاديات/ الآيات : ١١-1١‏ 


بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار لصك بعض الحجار بعضاً . ويقال : قدح فأورى . وقدح فأصلد . وتسمى تلك النار 
الي تقدحها الحوافر » من الخيل أو الإبل نار الحباحب . قال الشاعر : 
ُقِدُ السّلُوقِيّ الْمُضَاعَفَ نَسْجَُهُ وََوقِدُ بالصّمَاح نَارَ الحبَاجبٍ 


وقيل 9:7 فالمورياتت دسا ) عاذ أو امشعارة ف :لديل تشع الحرب . قاله قتادة . وقال تعالى « كلما أوقدوا نار 
للحرب أطفاأها الله » [ المائدة 55 ] ويقال : حمي الوطيس إذا اشتدٌ الحرب . وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم : 
بع سير الب يجيه أرادت المكر بالرجل والله لا يكون ذلك ولأورين لك » . وعن 
أبن عاسن يكنا يضاً  :‏ التي توري نارها بالليل لحاجتها وطعامها » وعنه أيضاً : جماعة الغزاة تكثر النار إرهاباً . وقال 
عكرمة : ألسنة الرجال توري النارمن عظيم ما تتكلم به » وتظهر من الحجج والدلائل » وإظهار الحق وإبطال الباطل » . 
( فالمغيرات صبحاً ) أي ساود . ومن قال هي الإبل قال : العرب تقول : أغار إذا عدا جريا أي من 
مزدلفة إلى منى » أو في بدر » وفي هذا دليل على أن هذه الأوصاف لذات واحدة لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب . 
بقار اما اطي الى هاعد ليها ادر من الكقار ولا ندل عل ها لازال برقن بد وإنة ل يكن فيها إلا :+ 
لأنه م يذكر أن سبب نزول هذه السورة هووقعة بدره ثم بعد ذلك لا يكاد يوجد أن الإبل جوهد عليها في سبيل الله بل 
المعلوم أنه لا يجاهد في سبيل الله تعالى إلا على الخيل في شرق البلاد وغربها . ( فأثرن ) معطوف على اسم الفاعل الذي هو 
صلة أل . لأنه في معنى الفعل . إذ تقديره فاللاتي عَدَوْنَ فأغرن فأثرن . وقال الزمحشري : « معطوف على على الفعل الذي 
وضع اسم الفاعل موضعه » انتهى . وتقول أصحابنا هو معطوف على الاسم . لأنه في معنى الفعل . وقرأ الجمهور ( فأَئْرْنَ 
فوسّطنَ ) بتخفيف الثاء والسين ٠‏ وأبوحيوة وابن أبي عبلة بشدّهما . وعليّ وزيد بن علي وقتادة وابن ع أبي ليل بشد السين , 
وقال الزتخشري : وقرأ أبو حيوة ( فأنَّرّنَ ) بالتشديد بمعنى : فأظهرن به غباراً , لأن التأثير فيه معنى الإظهار أو قلب ثورن 
إلى وثرن وقلب الواوهمزة . وقرىء ( فوسّطن ) بالتشديد للتعدية . والباء مزيدة للتوكيد دبا بارا 
[ البقرة ؟ ] وهي مبالغة في وسطن » انتهى . أما قوله : أوقلب » فتمحل بارد » وأما أن التشديد للتعدية » فقد نقلوا أن 
وَسَط مخففاً ومثقلاً بمعنى واحد , وأنهما لغتان . والضمير في ( به ) عائد في الأول على الصبح . أي : هيجن في ذلك الوقت 
غباراً . وفي ( به ) الثاني على الصبح . قيل : أو على النقع » أي : وسطن النقع الجمع » فيكون وسطه بمعنى توسطه . 
وقال على وعبد الله ( فوسطن به جمعاً ) أي : الإبل و( جمعاً ) اسم للمزدلفة » وليس بجمع من الناس . وقال بشر بن أبي 
حازم : 


4 سا اه ا “واس شا م روم م 2 اللو جه ات م م ل ا 2 ع 9- 
فوسطن - جَمعَهُم وافلت حاجب تحت العجاجة في الغبَارٍ الاقتم 0') 


وقيل : الضمير في ( به ) يعود على العدو الدال عليه (والعاديات ) أيضاً . وقيل : يعود على المكان الذي 

يقتضيه المعنى وإن لم يجر له ذكر , ؛ لدلالة ( والعاديات ) وما بعدها عليه . وقيل : المراد بالنقع هنا : الصياح والظاهر أن 
القمم و تعريعين العاديات.هالنبيك لحل للغهد رامنس عليه ر ]نار عاق أرب لكدرد ) وق الاريك " « الكنود. 
يأكل وحده ويمنع زنع ومقرنن ةنا وقال أ ناض واللصن + وهر القع لبدة الله تقال م وغ اتسين أيض] ٠‏ 
وهو اللائم لربه يعد السيئات ويسى الحسنات » . وقال الفضيل : وهوالذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة 


. )5* ”( البيت من الكامل . انظر ديوان المفضليات 587 الجمهرة‎ )١( 


يدك سورة العاديات/ الآيات : ١١-١‏ 


9ه اماه 
اك 0 اق ا الا نه اه عاد إه 186 برا فل ها الرزفاة ات ف , فا 181 هام لوا زو ميو سه« يدن و بذ انح قز وال ها وات الو اتوت و م كوي اي ةي و كن 


ويعامل الله على عقد عوض ) . وقال عطاء : « هو الذي لا يعطي في النائبات مع قومه » . وقيل : البخيل فال اف 
فتيبة : ( الم ري سير ا 0 يشهذاعل كنود ولا يفابران 

يجحده لظهور أ مره . وقاله الحسن ومحمد بن كعب . وقال ابن عباس وقتادة : « هو عائد على الله تعالى . أي : وربه 
شاهد عليه » وهوعلى سبيل الوعيد » . وقال التبريزي : هوعائد على الله تعالى وربه شاهد عليه هو الأصح . لأن الضمير 
يجب عوده إلى أقرب المذكورين » ويكون ذلك كالوعيد والزجر عن المعاصي » . انتهى . ولا يترجح بالقرب إلا إذا تساويا 
من حيث المعنى . والإنسان هنا : هو المحدث عنه والمسند إليه الكنود وأيضا فتناسق الضمائر لواحد مع صحة المعنى أولى من 
جعلهم لمختلفين ولا سيا إذا توسط الضمير بين ضميرين عائدين على واحد . ( وإنه ) أي : وإن الإنسان ( لحب الخير) 
أي : المال ( لشديد ) أي : قوي في حبه وقيل : لبخيل با مال ضابط له » ويقال للبخيل شديد ومتشدد . وقال طرفة : 

رق لْمَوْتَ يَعْنَامُ الْكَرَامَ وَيَضْطَفِي عَقِيلَةَ مَال الْمَاجِش الْمُتَشَدَُوا 

وقال قتادة : الخير من حيث وقع في القرآن هو المال . قال ابن عطية : ويحتمل أن يراد هذا الخير الدنيوي من مال 
تمص يي ا سو روا سوا وني اياي 
الفوز» . وقال الفراء : نظم الآية أن يقال : وإنه لشديد الحب للخير فل| تقدم الحب قال ( لشديد ) وحذف من آخره ذكر 
الحب . لأنه قد جرى ذكره ولرؤوس الآي كقوله تعالى « في يوم عاصف *[ إبراهيم 18 ] والعصوف للريح لا للأيام كأنه 
قال في يوم عاصف الريح . انتهى . وقال غيره ما معناه : لأنه ليس أصله ذلك التركيب بل اللام في ( الحب ) لام العلة . 
أي : وإنه لأجل حب المال لبخيل أو وإنه لحب المال وإيثاره قوي مطيق . وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف 
متقاعس . تقول : هو شديد لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطاً . قال الزتخشري . أو أراد وإنه لحب الخيرات غير 
هش منبسط . ولكنه' شديد منقبض . ( أفلا يعلم ) توقيف إلى ما يؤول إليه الإنسان . ومفعول ( يعلم ) محذوف وهو 
العامل في الظرف . أي : أفلا يعلم مآله إذا بعثر . وقال الحوفي : ( إذا ) ظرف مضاف إلى ( بعثر ) والعامل فيه ( يعلم ) 
انتهى . وليس بمتضح . لأن المعنى : أفلا يعلم الآن . وقرأ الجمهور ( بُعْثْرٌ ) بالعين مبنياً للمفعول . وقرأ عبد الله بالحاء . 
وقرأ الأسود بن زيد ( بحث ) وقرأ نضر بن عاصم ( بحثر) على بنائه للفاعل وقرأ ابن يعمر ونصر بن عاصم ومحمد بن أب 
سعدان ( وخصل ) مبنياً للفاعل امود اما . وقر أ ابن يعمر أيضاً ونصر بن عاصم أيضاً ( وَحَصَّلَ ) مبنيا 
للفاعل خفيف الصاد . والمعنى : جمع ما في المصحف . أي : أظهر محصلاً مجموعاً . وقيل : ميز وكشف . ليقع الجزاء 
عليه » وقرأ الجمهور ( إن ) بكسر الهمز ( لخبير ) باللام ١‏ ستاك خلال جم و( يه ) وهو تعالى 
خبير دائم] لكنه ضمن ( خبير ) معنى محاز لهم في ذلك اليوم . وقرأ أبوالسمال والحجاج بفتح الهمزة وإسقاط اللام . ويظهر 
عله الراة الملط روس ع عل جاع عد اراي ريق رشبي وال راكاد هن ا الفوطيية اكه لاج 
أن يقدر له عامل فيه من معنى الكلام فإنه قال : يجزبهم إذا بعثر . وعلى هذا التقدير » يجوز أن يكون ( يعلم ) معلقة عن 
العمل في قراءة الجمهور وسدت مسد المعمول ني ( إن ) وفي خبرها اللام ظاهر إذ هي في موضع نصب ب ( يعلم ) و( إذا ) 
العامل فيها من معنى مضمون الجملة تقديره كا قلنا يجزمهم إذا بعثر . 


. 578/84 الكشاف‎ )4١( البيت من الطويل انظر شرح المعلقات للزوزني‎ )١( 


يبه 


سبورة ة القارعة مكية وهي إحدى عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


مج ساءعو حر 


القَارِعة يمأ ألْمَارِعة | ع أرل وَمَ] درك مالقا يوم يون ألنّاس كا لفراش المبثوث 


م ا ا 211 جد 2 م 1 وو” جحع - .1 
0 لجال كالْعِهَنٍ الْمَنفُوشٍ 7( فأ 2 شد فهو في عيشَةٍ 


و لا يم .م 
3 عرس حا اسع ساح سا 6 مس 0 الإ يع ير 


8 سج ملا الم حدم 01 ره رجه نيت سه 
رَاضِيةٌ ر0 وأمامن خفت موازينم ا ممم هساويه كا وَمَآ أَدْرَكَ مَاهيّة <: كد" 
سه مر جا عير 

سير 0 


الفراش : قال الفراء : هو الهمج الطائر من بعوض وغيره ومنه الجراد » ويقال : هو أطيش من فراشة . قال : وقد 
كان أقوام رددت قلوبهم عليهم وكانوا كالفراش من الجهل . وقيل : فراشة الحلم نفشت الصوف والقطن فرقت ما كال 
ملبذا من أجزائه . 

القارعة . ما القارعة , وما أدراك ما القارعة » يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن 
ا ل ل ل ا ل ل ا ا 
حامية 4 هذه السورة مكية . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة » لأنه ذكر وقت بعثرت القبور . وذلك هو وقت الساعة وقال 
الجمهور : القارعة : القيامة نفسها , لأنها تقرع القلوب بهوها . وقيل : صيحة النفخة في الصور » لأنما تقرع الأسماع 
وفي ضمن ذلك القلوب . وقال الضحاك : هي النار ذات التغيظ والزفير . وقرأ الجمهور ( القارعةٌ ما القارعة ) بالرفع 
ف (ما) استفهام » فيه معنى الاستعظام والتعجيب . وهي مبتدأ و( القارعة ) خبره . وتقدم تقرير ذلك في ( الحاقة 
وما الحاقة ) وقيل : ذلك في قوله ف فأصحاب الميمنة ما أصحاب اللميمنة 4 [ الواقعة 8 ] وقال الزجاج : هو تحذير والعرب 
تحذر وتغري بالرفع كالنصب . قال الشاعر : 

أو النجَدَةٍ السّللاح السّللاح90) 


وقرأ عيسى بالنصب » وتخريجه على أنه منصوب بإضمار فعل , أي : اذكروا القارعة . و( ما) زائدة للتوكيد 





: شطر بيت من الخفيف وهو بكاله‎ )١( 
لجديرون بالوفاء إذ قا ل أخحوالنجدة السلاح السلاح‎ 


انظر شواهد الأشموني 1977/75 . 


"ا 87 05 اقل الا نقذ “له اد هات اود 7د يح جوز زعا حق “نوات ج82 وك 6 جرس نان وف ريج 11 ل لوي كياد فد ري رن و وي ون أ و لود 12 الو وان لت واد ا أ ا “ا اران 


و( القارعة ) تأكيد لفظي للأولى . وقرأ الجمهور ( يوم ) بالنصب وهو ظرف . العامل فيه قال ابن عطية ( القارعة ) فإن 
كان عنى بالقارعة اللفظ الأول فلا يجوز , للفصل بين العامل وهوني صلة أل والمعمول بالخبر . وكذا لوصار ( القارعة ) 
علا للقيامة لا يجوز أيضاً . وإن كان عنى اللفظ الثاني أو الثالث فلا يلتئم معنى الظرف معه . وقال الزغحشري : الظرف 
نصب بمضمر دل عليه ( القارعة ) . أي : تقرع ( يوم يكون الناس ) . وقال الحوني : تأتي ( يوم يكون ) . وقيل : اذكر 
يوم » وقرأ زيد بن علي ( يوم يكون ) مرفوع الميم أي : وقتها يوم يكون الناس ( كالفراش المبثوث ) قال قتادة : هو الطير 
الذي يتساقط في النار . وقال الفراء : غوغاء الجراد » وهو صغيره الذي ينتشر في الأرض يركب بعضه بعضاً من الهول . 
وقيل : الفراش : طير دقيق يقصد النار. ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى يحترق . شبهوا في الكثرة والانتشار 
والضعف والذلة والمجيء والذهاب على غير نظام . والتطاير إلى الداعي من كل جهة حتى تدعوهم إلى ناحية المحشر 
كالفراش المتطاير إلى النار » قال جرير : 
إن الفرردق ما لمت وفترمقة مثل الْفْرَاشُ عَشَيْنَ نار الْمُصَطلِي د( 

وقرن بين الناس والحبال . تنبيهاً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتى صارت كالعهن المنفوش فكيف يكون حال 
الإنسان عند ساعها . وتقدم الكلام في الموازين وثقلها وخفتها في الأعراف و( عيشة راضية ) في الحاقة . ( فأمه هاوية ) 
الهاوية : دركة من دركات النار . و( أمه ) معناه مأواه » | قيل للأرض أم الناس , لأنها تؤومهم وكا قال عتبة بن أبي 
سفيان في الحرب فنحن بنوها وهي أمنا . وقال قتادة وأبو صالح وغيره : فأم رأسه هاوية في قعر جهنم ٠‏ لآنه يطرح فيها 


منكوساً . وقيل : هو تفاؤل بشر وإذا دعوا بالهلكة قالوا « هوت أمه». لأنه إذا هوى . أي : سقط وهل فقد هوت أمه ثكلا 
وعحزناً . قال الشاعر : 


مرت الما ديك الصّبْحَ غَادِيًا وَمَاذًا يَرْدُ اللِْلَ حِينّ يَؤونَ 
ؤثرا اللمهور كانه )رطمم الشمزة...رطلكنة تدرف قال امي كن لوسهة :وشكرن بن كيك نا ليه : 
النحويون فإهم يقولون لا يجوز كسر الهمزة إلا أن يتقدمها كسرة أوياء » انتهى لاسا سيسات 
اميكاديه بور وي ور و با د 
الداهية التي دل عليها قوله ( فأمه هاوية ) والهاء في ( ماهية ) هاء السكت . وحذفها في الوصل ابن أ و ادس والأعمان 
وحمزة » وأثبتها الجمهور ( نار ) خبر مبتدأ محذوف . أي : هي نار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه . 


سورة القارعة/ الآيات : ١١-1١‏ 


. 794/85 البيت من الكامل انظر الديوان 5 4 الكشاف‎ )١( 


سيو رة التكاثر مكية وهي تماني آبات 
يسم الله الرحمن الرحيم 


أ 7 04 و2 وو مده ل إاوسر هه هو ره عو 7 بر عسل 0 و 0 لير مر آم 9 
اهدي آل اث 7 ل حى ررم المقاير ر ١‏ 1 كلااسوف تعلمون ” 0 نَم كلا سوفٌ تَعلمونَ كلالو 
الى تملحو ج سر جرحت سر 7 00 و دي ذو ا لل 


ليمي 7 لك الس < فد لماه البقين ر". ثم لتسكلنٌ يِوْمِيِذٍ عن 


هذه السورة مكية في قول جميع المفسرين . وقال البخاري : مدنية . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة وسبب نزوفها . أنه 
فيما روى الكلبي ومقاتل كان بين بني سهم وبين بني عبد مناف للحاء فتعادوا الأشراف الأحياء أيهم أكثر؟ فكثرهم بنوعبد 
مناف . ثم تعادوا الأموات فكثرهم بنوسهم . لأخهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية . وقال قتادة : نزلت في اليهود قالوا نحن 
أكثر من بني فلان » وبنو فلان أكثر من بني فلان . وقال ابن زيد : نزلت في بطن من الأنصار . ( ألهاكم ) شغلكم . فعلل 
ما روى الكلبي ومقاتل يكون المعنى . أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى استوعبتم عددهم صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات . 
عبرعن بلوغهم ذكر الموق بزيارة المقابر » تمك بهم . وهذا معنى ينبوعنه لفظ ( زرتم ) قيل : حتى زرتم , أي متم وزرتم 
بأجسادكم مقابرها » أي : قطعتم بالتكاثر . والمفاخرة بالأموال . والأولاد . والعدد . أعماركم حتى متم وسمع بعض 
الأعراب ( حتى زرتم ) فقال : بعث القوم للقيامة ورب الكعبة فإن الزائر منصرف لا مقيم . وعن عمر بن عبد العزيز نحو 
من قول الأعرابي . وقيل : هذا تأنيث على الإكثار من زيارة تكثراً بمن سلف وإشادة بذكره . وكان رسول الله - كَلَِ - نمى 
عن زيارة القبور ثم قال « فزوروها )(2 . أمر إباحة . للاتعاظ بها ؛ لا لمعنى المباهاة والتفاخر . قال ابن عطية : كما يصنع 
الناس في ملازمتها » وتسنيمها بالحجارة والرخام » وتلوينها شرفاً. وبيان النواويس عليها . وابن عطية ل ير إلا قبور أهل 
الأندلس فكيف لو رأى ما تباهى به أهل مصر في مدافنتهم بالقرافة الكبرى . والقرافة الصغرى . وباب النصر » وغير 
ذلك » وما يضيع فيها من الأموال لتعجب من ذلك , ولرأى مالم يخطر ببال . وأما التباهي بالزيارة ففي هؤلاء المنتمين إلى 
الصوف أقوام ليس لهم شغل إلا زيارة القبور . زرت قبر سيدي فلان بكذا » وقبر فلان بكذا . والشيخ فلاناً بكذا , 
والشيخ فلانا بكذا » فيذكرون أقاليم طافوها على قدم التجريد . وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك 
المشايخ » بحيث لوكتبت لجاءت أسفاراً » وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا سئنه » وقد سخر لهم الملوك وعوام 
الناس في تحسين الظن بهم » وبذل أموالهم لهم . وأما من شذ منهم لأن يتكلم للعامة فيأي بعجائب . يقولون : هذا فتح 


. )9ا/ا//١١5( أخرجه مسلم 777/7 في الجنائز باب استكذان النبى - يكل - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه‎ )١( 


60٠6 


اليك سا ارو اع قاو رميو د باك جو مور امسو اج امجوود ين اذ ع مو وق ع تيوط و جر واجيوو ووه التكاكر ا الأرانت اتوي 
هذا من العلم اللدني » علم الخضر حتى إن من ينتمي إلى العلم لما رأى رواج هذه الطائفة سلك مسلكهم » ونقل كثيراً م 
حكاياتهم . ومزج ذلك بيسير من العلم طلبا للال والجاه » وتقبيل اليد ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته . وقرأ 
الفبهور رأقاى عل الخبر . وابن عباس وعائشة ومعاوية وأبوعمران الجوني وأبو صالح ومالك بن دينار وأبو الجوزاء 
وجماعة بالمد على الاستفهام . وقد روى كذلك عن الكلبي ويعقوب . وعن أبي بكر الصديق وابن ن عباس أيضاً والشعبي 
وأبي العالية وابن أبي عبلة والكسائي في رواية ( أألهاكم ) همزتين . ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقرير على قبح فعلهم . 

والجمهور على أن التكرير توكيد . قال الزتحشري : والتكرير تأكيد للردع والإنذارو ( ثم ) دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 
من الأول وأشد . ىا تقول للمنصوح : أقول لك ثم أقول لك لا تفعل والمعنى : سوف تعلمون الخطاب فيا أنتم عليه إذا 
عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله تعالى » وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ ( كلا سوف تعلمون ) في القبور 
( ثم كلا سوف تعلمون ) في البعث غاير بينهها بحسب التعلق . وتبقى ( ثم ) على بابها من المهلة في الزمان . وقال 
الضحاك : الزجر الأول ووعيده للكافرين . والثاني للمؤمنين . ( كلا لوتعلمون ) أي : ما بين أيديكم ما تقدمون عليه 
( علم اليقين ) أي : كعلم ما تستيقنونه من الأمور ما ألهاكم التكاثر . أو العلم اليقين فأضاف الموصوف إلى صفته وحذف 
الجواب , لدلالة ما قبله عليه وهو( ألماكم التكائر) » وقيل : ( اليقين ) هنا الموت . وقال قتادة : البعث . لأنه إذا جاء 
زال الشك . ثم قال ( لترون الجحيم ) والظاهر أن هذه الرؤية هي رؤية الورود » كما قال تعالى ( وإن منكم إلا واردها ) 
ولا تكون رؤية عند الدخول فيكون الخطاب للكفار . لأنه قال بعد ذلك 8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 [ مريم 7١‏ ] 
( ثم ترونها عين اليقين ) تأكيد للجملة التي قبلها . وزاد التوكيد بقوله ( عين اليقين ) نفيا لتوهم المجاز في الرؤية الأولى . 

وعن ابن عباس : هو خطاب للمشركين . فالرؤية رؤية دخول . وقرأ ابن عامر » والكسائي ( لتروْنْ ) بضم التاء . 
وباقي السبعة بالفتح . وعلّ وابن كثير في رواية وعاصم في رواية بفتحها ني ( لتَرون ) وضمها في ( لتروا ) ومجاهد 
والأشهب وابن أبي عبلة بضمهم| . وروي عن الحسن وأبي عمرو بخلاف عنها أنهم| همزا الواوين . استثقلوا الضمة على الواو 
فهمزوا ى) همزوا في © وقتت 14[ المرسلات ١١‏ ] وكان القياس أن لا تهمز » لأنها حركة عارضة لالتقاء الساكنين فلا يعتد 
با و لكترا ئلا تكتت سن الكلمة يسيك ل ترول أقبيت: التركة الأشياية فوسو ع وق قز ونه اللتركة الناوقية ما يزو 
في الوقف نحو استرؤا الصلاة . فهمز هذه أولى . ( ثم لتسألنْ يومئذ عن النعيم ) الظاهر العموم في ( النعيم ) وهو كل ما 
يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب . فالمؤمن يسأل سؤال إكرام وتشريف , والكافر سؤال توبيخ وتقريع » وعن 
ابن مسعود والشعبي وسفيان ومجاهد : هو الأمن والصحة . وعن ابن عباس : البدن والحواس فيم استعملها . وعن ابن 
جبير : كل ما يتلذذ به وفي الحديث : « بيت يكنك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم ) . 


سورة العصر مكية وهي ثلاث آنات 
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دوا با لود عي وود ادي 

الدهر يقال فيه عصر وعصر وعصر . أقسم به تعالى » لما في مروره من أصناف العجائب . وقال قتادة ( العصر ) العشي 

أقسم به ى| أقسم بالضحى 4 لما فيها من دلائل القدرة : وفيل . العصر : اليوم والليلة : ومنه قول حميد بن ثور : 
وََنْيَلبَتْ الْعَضْرَانٍ يَوْمٌ وَلََلَهَ إِذَا طَلبَاانَ يُدْرِكَامَاتَيَمَمَا(" 


وقيل : العصر بكرة . والعصر عشية . وهما الأبردان. فعلى هذا والقول قبله » يكون القسم بواحد منها غير 
معين . وقال مقاتل : العصر الصلاة الوسطى . أقسم بها . وبهذا القول بدأ الزتحشري قال : لفضلها بدليل قوله تعالى 
« والصلاة الوسطى صلاة العصر * [ البقرة 77 ] في مصحف حفصة . وقوله ‏ كل - : « من فاتته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله » لأن التنكيف في أدائها أشق , كيافف الناس في تجاراتهم وتحاسبهم آخر النهار. واشتغالهم بمعايشهم 
انتهى . وقرأ سلام ( والعصير ) بكسر الصاد والصّير بكسر الباء . قال ابن عطية : وهذا لا يجوز إلا في الوقف على نقل 
الحركة . وروي عن أبي عمرو ( بالصّير) بكسر الباء إشماماً . وهذا لا يكون إلا في الوقف . انتهى . وفي الكامل للهزلي 
( والعصر)( والصبر) # والفجر # [ الفجر  ] ١‏ والوتر # [ الفجر” ] بكسر ما قبل الساكن في هذه كلها . هاروت 
وابن موسبى عن أبي عمرو . والباقون بالإسكان كالجماعة . انتهى . وقال ابن خالويه ( وتواصوا بالصبر ) بنقل الحركة عن 
أبي عمرو . وقال صاحب اللوامح : عيسى البصرة ( بالصبر) بنقل حركة الهاء إلى الياء » لثلا يحتاج أن يأتي ببعض الحركة 
في الوقف . ولا إلى أن يسكن فيجمع بين ساكنين » وذلك لغة شائعة » وليس شاذة .» بل مستفيضة وذلك دلالة على 
الإعراب وانفصال عن التقاء الساكنين ومادته حق الموقوف عليه من السكون . انتهى . وقد أنشدنا في الدلالة على هذا في 
شرح التسهيل عدّة أبيات كقول الراجز : 

أنا جرِيرٌ كيبي أبوع مرو أضْرِبُ بالسيِفٍ وَسَعْدٌ ني القصْر" 

. ) اللسان ( عسر‎ ١78/1١ البيت من الطويل انظر الكامل‎ )١( 
. (؟) البيت من الرجز ذكره السمين في الدر المصون‎ 
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يريد أبو عمر . ( والعصر ) و( الإنسان ) اسم جنس يعم » ولذلك صح الاستثناء منه . والخسر : الخسران 
كالكفر والكفران . وأي خسران أعظم ممن خسر الدنيا والآخرة ؟ وقرأ ابن هرمز وزيد بن علي وهارون عن أبي بكر عن 
عاصم ( خسرْ ) بضم السين . والجمهور بالسكون . ومن باع آخرته بدنياه فهو ني غاية الخسران بخلاف المؤمن فإنه 
اشترى الآخرة بالدنيا فربح وسعد . ( وتواصوا بالحق ) أي : بالأمر الثابت من الذين عملوا به وتواصوا به ( وتواصوا 
بالصبر ) في طاعة. الله تعالى وعن المعاصى . 


سورة الهمرزة مكية وهي تسع أيا 
يسيم ألله الرحمن الرحدم 
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1 1 01 1320131كغص 
َدْ لَفْهَا اليل بِسَوَاقِ المحطَ+00) 
وقال آحر : 
2 02 اا الشركة لاد كان 


ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالا وعدّده » يحسب أن ماله أخلده , كلا لينبذن في الحطمة » وما أدراك ما 
الحطمة . نار الله الموقدة . التى تطلع على الأفئدة , إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدّدة # هذه السورة مكية . لا قال في) 
قبلها ( إن الإنسان لفي خسر ) بين حال الخاسر . فقال : ( ويل لكل همزة ) ونزلت في الأخنس بن شريق » أو العاصي بن 
وائل » أو جميل بن معمر . أو الوليد بن المغيرة » أو أمية بن خلف . أقوال . ويمكن أن تكون نزلت في الجميع » وهي مع 
ذلك عامة فيمن اتصف ببذه الأوصاف . وقال السهيل : هوأمية بن خلف الجمحي » كان بهمز النبي - كك - ويعينه ذكره 
ابن إسحق . وإنما ذكرته وإن كان اللفظ عاماً لأن الله سبحانه وتعالى تابع في أوصافه والخبر عنه حتى فهم أنه يشير إلى 
شخص بعينه وكذلك قوله في سورة ن فإ ولا تطع كل حلاف مهين 4 [القلم ٠١‏ ] تابع في الصفات حتى علم أنه يريد 
إنسانا بعينه . وتقدم الكلام في ال همزة في سورة ( ن ) وفي ( اللمز) في سورة براءة واوفعلة تن أن المالحة كومة و2 
وَشَكرَة وصحكة 6 .وقآل :زياد الأعجم : 
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: عجز بيت من الرجز وصدره‎ )١( 
يحمي الذمار خحزرجي من جشم 5700ظ2ظ2ط1‎ 
. ) اللسان ( حطم‎ 0١ حطم ) انظر الكامل‎ ( 


(7) البيت من الرجز انظر فتح القدير 545/65 . 
(*) البيت من البسيط انظر فتح القدير 515/6 . 


000 00 2 + ويه جاع ا مكعم الخاتوارا انود ع ا سسوورة اشير / :الا انق ىه 


وقرأ الجمهور ر: بفتح الميم فيهما » والباقون بسكونها نها » وهوالمسخرة الذي بأني بالاضاحيك منه ويشتم ومهمز ويلمز . 
( الذي ) بدل أو نصب على الذم . وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر والأخوان ( جمع ) مشدد الميم » وباقي السبعة 
بالتخفيف . والجمهور ( وعدّده ) بشد الدال الأولى أي : أحصاه وحافظ عليه وقيل : جعله عدة لطوارق الدهر . 
والحسن والكلبي بتخفيفهها| . أي : جمع المال وضبط عدده . وقيل : وعذد ا فون عشارثد ؛ وقيل : ( وعدده ) على ترك 
الإدغام كقوله : 

إن أَجُودُ لأقوام وَإِنْ ضَيْنُوا 

( أخلده ) أى : أبقاه حياً إذ به قوام حياته » وحفظه مدّة عمره . وقال الزمحشري : أي طول المال أمله ومناه الأماني 
د لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركه خالداً في الدنيا لا يموت . قيل : وكان للأخنس أربعة 
آلاف دينار » وقيل : عشرة آلاف دينار . ( كلا ) ردع له عن حسبانه . وقرأ الجمهور ( لينبدّن ) فيه ضمير الواحد وعلي 
والحسن بخلاف عنه وابن تحيصن وحميد وهارون عن أبي عمرو( لينبذان ) بألف ضمير اثنين . الهمّزة ومَاله . وعن الحسن 
أيضا ( ليجذن )يقن الذال . أي : هو وأنصاره . وعن أبي عمرو ( لينبذنه ) وقرأ الجمهور في الحطمة ( وما أدراك ما 
الحطمة ) وزيد بن عل ( في الخاطمة ) ( وما أدراك ما الحاطمة ) وهي النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى فيها . قال 
الضحاك : الحطمة الدرك الرابع من النار . وقال الكلبي : الطبقة السادسة من جهنم . وحكى عنه القشيري أنما الدركة 
الثانية . وعنه أيضاً : الباب الثاني . وقال الواحدي : باب من أبواب جهنم انتهى . و( نار الله ) أي هي أي الحطمة . 
( التي تطلع على الأفئدة ) ذكرت الأفئدة , لأنما ألطف ما في البدن وأشدّه تألماً بأد شيء من الأذنى . واطلاع النار عليها هو 

أنها تعلوها وتشتمل عليها . وهي تعلو الكفار في جمع أبدانهم لكن نبه على الأشرف . لأنها مقر العقائد . وقرأ الأخوان وأبو 
ع اجن ديات مزلا دول ا و ريا ادن . وباقي السبعة بفتعخها وهواسم 

؛ الواحد عمود . وقال الفرّاء : جمع عمود كما قالوا : أديم وأدم ؛ وقال أبوعبيدة : جمع عاد , قال ابن زيد (في 
وو . وقال أبو صالح : هذه النار هي قبورهم . والظاهر : أنما نار الآخرة » إذ يئسوا من الخروج 
بإطباق الأبواب عليهم » وتمدد العمد كل ذلك إيذاناً بالخلود إلى غير نهاية . وقال قتادة : كنا نحدّث أنها عمد يعذبون بها 
في النار . وقال أبو صالح هي القيود . والله تعالى أعلم . 
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سما ات 


الفيل : أكبر ما رأيناه من وحوش البرء يجلب إلى ملك مصر ول نره بالأندلس بلادنا . ويجمع في القلة على أفيال » . 
وفي الكثرة على فيول وفيّلة . الأبابيل : الجماعات تهىء شيئاً بعد شىء » قال الشاعر : 
كَادَتْ هد مِنَ الأضْوَاتٍ رَاجِلَتِي إِذْسَالَتِ الأرْض بِالْجُرْدٍ الأباييل 200 
وقال الأعثى : 
طَرِيِقٌ وَخبَارٌ رَوَاءُ أُصُولُهُ عَلَيِهِ أَبَابِيلٌ مِنَ الطبِر تَنعَبُ0؟) 
قال أبو عبيدة والفراء لا واحد له من لفظه 4 فيكون مثل عبابيد وبيادير : وقيل : وأعلة نول هثل عخول . 
وقيل : إِبُيل مثل سكين . وقيل : إِيّال وذكر الرقاشى وكان ثقة أنه سمع في واحده إِبّالة وحكى الفراء أبَالّة مخفا . « ألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل , ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من 
سجيل 2 نجعلهم كعصف مأكول * هذه السورة مكية . ولما ذكر في) قبلها عذاب الكفار في الآخرة أخبر هنا بعذاب ناس 
' منهم في الدنيا والظاهر أن الخطاب للرسول - يكل - بذكر نعمته عليه إذ كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد 
- عليه السلام - وإرهاصاً بنبوته » إذ بجىء تلك الطيور على الوصف المنقول من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين 
أيدي الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعنى ( ألم تر ) ألم تعلم قدره على وجود علمه بذلك , إذ هو أمر منقول نقل التواتر » 
فكأنه قيل : قد علمت فعل الله ربك ببؤلاء الذين قصدوا حرمه ؟ ضلل كيدهم , وأهلكهم بأضعف جنوده » وهي الطير 
التي ليست من عادتها أنها تقتل . وقصة الفيل ذكرها أهل السير والتفسير مطولة ومختصرة . وتطالع في كتبهم . وأصحاب 
الفيل : أبرهة بن الصباح الحبثى ومن كان معه من جنوده . والظاهر : أنه فيل واحد وهو قول الأكثرين . وقال 
الضحاك : ثانية فيلة . وقيل : اثناعشر فيلا . وقيل : ألف فيل . وه ذه أقوالمتكاذبة. وكانالعسكرستينألفاًميرجع 


. البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. )١١( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )1( 


ه١‎ 


183 جاكية لو جد تيه يال بوك ناد عاحيه ها جل اس 14 كا جع 10 ود عاد كار م لبق قلا الوزن الاو قر ا حلا وا وار أو ل بل ا سورة الفيل/ الآأيات : ١-ه‏ 


أحد منهم إلا أميرهم في شرذمة قليلة » فلم أخبروا بما رأوا هلكوا . وكان الفيل يوجهونه نحومكة لما كان قريباً منها فيبرك , 
ويوجهونه نحواليمن والشام فيسرع . وقال الواقدي : أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن الرسول - كَكِ ‏ وقرأ السلمي 
( ألم تر) بسكون . وهو جزم بعد جزم . ونقل عن صاحب اللوامح ( تَرَأ ) بهمزة مفتوحة مع سكون الراء على الأصل . 
وهي لغة لتيم و( تر) معلقة والجملة التي فيها الاستفهام في موضع نصب به و( كيف ) معمول لفعل . وفي خطابه تعالى 
لنبي - كَل - بقوله ( فعل ربك ) تشريف له كله - وإشادة من ذكره كأنه قال ربك معبودك هو الذي فعل ذلك لا أصنام 
قريش أساف ونائلة وغيرهما . ( ألم يجعل كيدهم في تضليل ) وإبطال . يقال : ضلل كيدهم إذا جعله ضالاً ضائعاً » وقيل 
لامرىء القيس الضليل , لأنه ضلل ملك أبيه . أي : ضيعه وتضييع كيدهم هو بأن أحرق الله تعالى البيت الذي بنوه 
قاصدين أن يرجع حج العرب إليه وبأن أهلكهم لما قصدوا هدم بيت الله الكعبة بأن أرسل عليهم طيراً جاءت من جهة 
البحر . ليست نجدية . ولا تهامية » ولا حجازية سوداء » وقيل : خضراء على قدر الخطاف , وقرأ الجمهور ( ترميهم ) 
بالتاء والطير : اسم جمع ببذه القراءة . وقوله : 


كالطير ينجو مِنَ الشؤبوب ذِي البَرَدٍ 


وتذكر كقراءة أبي حنيفة وابن يعمر وعيسى وطلحة في رواية عنه ( يرميهم ) » وقيل : الضمير عائد على ( ربك ) 
( بحجارة ) كان كل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران ؛ كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص مكتوب في 
كل حجر اسم مرميه » ينزل على رأسه ويخرج من دبره . ومرض أبرهة فتقطع أنملة أنملة . ومامات حتى انصدع صدره عن 
قلبه » وانفلت أبو مكسوم وزيره وطائره يتبعه حتى وصل إلى النجاشي وأخبره بما جرى للقوم فرماه الطائر بحجره فهات بين 
يدي الملك . وتقدم شرح ( سجيل ) في سورة هود و( العصف ) في سورة الرحمن . شبهوا بالعصف ورق الزرع الذي 
أكل أي : وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود .» والتبن الذي أكلته الدواب وراثته » وجاء على آداب القرآن نحو قوله 
كانا يأكلان الطعام 4 [ المائدة ,١‏ ] أو الذي أكل حبه فبقي فارغاً فنسبه أنه أكل مجاز إذ المأكول حبه لا هو . وقرأ 
الجمهور ( مأكول ) بسكون الهمزة وهو الأصل . لأن صيغة مفعول من فَعَل » وقرأ أبو الدرداء في| نقل ابن خالويه بفتح 
الهمزة » إتباعاً لحركة الميم » وهو شاذ وهذا كما اتبعوا في قولحم ( محموم ) بفتح الحاء لحركة الميم . قال ابن إسحاق : 
مارد الله الحبشة عن مكة عظمت العرب قريشأً ‏ وقالوا : أهل الله » قاتل عنهم » وكفاهم مؤونة عدوهم . فكان ذلك 
نعمة من الله تعالى عليهم . وقيل : هو إجابة لدعاء الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - . 


سورة قريش مكية وهي أربع آيات 
سم الله الرحمن الرحدم 


لابتف رضن إلفهم رعلة الا و ضين: لاشتز رت ذا الكت الركة 


جح ساس فر ا 78 


أطعمهم من جوع وءامتهم مَنْ حوفي 24 


2 الى 


قريش : علم اسم قبيلة » وهم بنو النضر بن كنانة » فمن كان من بني النضر فهو من قريش دون بني كنانه . وقيل : 
هم بنو فهر بن مالك , بن النضر فق ل يله نهر فتن بترن قا الترظفي :# والقوك الاوك أصح وأثبت وسموا 
بذلك ؛ لتجمعهم بعد التفرق . والتقريش : التجمع والالتئام . ومنه قول الشاعر : 

إِنحوَةٌ قَرَسُوا الذُنُوبٌ عَلَيا ‏ في حَدِيثِ يِنْ دَهْرِهِمْ وَقدِيم 
وااو باب ابت و ا 
اونا فصي كان 25 وج أ فَائل من فهر() 
يفتشون على دي الخلة من الحاج ليسدوها » والقرش : التفتيسن 1 ومنه قول الشاعر : 
ثّهَاالنَاطِقٌ الْمَرَّضُ عَنَا عِنْدَ عَمْروهَل لِذَاكَ بَقا9) 
وسأل معاوية ابن عباس بم ميت ترشن قزينا قال يداك البحر أقوى دوابه يقال لها القرش تأكل ولا تؤكل وتعلو 
ولا تعلى . ومنه قول تبع : 
َُرَيْشُ مي الِي تنك الب ار بِهَاسْمَيْتْ مُرَيْشُ ريشا 
طم م ماقا 7 ررم مه 00 7 : 2 58 : 
تاكل الغث والسمين ولا تت رك فِيها لِذِي جناحينٍ ريشا 
75 0 5 راك 5 1رم ‏ لم 
هكذافى البلاد حى قريش 0 ايلاد أكلا كميثا 
وَلْهم آخر الرْمَانِ 0 بحسم يكثر يكثِرٌ القتل فيهم اا ان 





. ) انظر شرح ديوان أبي تمام 15/5 اللسان ( جمع‎ ٠ البيت من الطويل لمطرود الخزاعي‎ )١( 
. ) (؟) البيت من الخفيف لابن حلزة انظر اللسان( قرش‎ 


08 


سورة قريش/ الأيات : 5-١‏ 

وفي الكشاف : دابة تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار فإن كان فَرَيْش من مزيد فيه فهو تصغير ترخيم . وإن كان من 
ثلاثي بجرد فهو تصغير على أصل التصغير ( الشتاء والصيف ) فصلان معروفان من فصول السنة الأربعة . وهمزة الشتاء 
مبدلة من واو , قالوا » شتا يشتو . وقالوا : شتوة . و( الشتاء ) مفرد وليس بجمع شتوة . 

لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف # . 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . مدنية في قول الضحاك وابن السائب . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة » ولا سيهما أن 
جعلت اللام متعلقة بنفس ( فجعلهم ) وهو قول الأخفش . أو بإضار فعلنا ذلك لإيلاف قريش . وهو مروي عن 
الأخفش حتى تطمئن في بلدها . فذكر ذلك للامتنان عليهم . إذ لو سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد 
والأقاليم » ولم تجتمع لهم كلمة . قال الزتخشري : وهذا بمنزلة التضمين في الشعر : وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله 
ا ا . وعن عمر : أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب . 
وفر أ في الأوليين ( والتين ) والمعنى : نه أهلك أهل الحبشة الذين قصدوهم . ليتسامع الناس بذلك فيتهيبوهم زيادة 
عو سيو نيج بيني رودو بو رورس لست 
ا ل ا ( ألم تر) وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على غير ما قال يعني 
الأخفش والكسائي والفراء تتعلق بأعجبوا مه مضمرة أي أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا 
الببت . ثم أمرهم بالعبادة بعد وأعلمهم أن الله هو الذي أطعمهم وآمنهم لا آسفهم . أي : فليعبدوا الذي أطعمهم 
بدعوة أبيهم حيث قال 8 وارزقهم من الثمرات 4 [ إبراهيم 7 ] وآمنهم بدعوته حيث قال ©« رب اجعل هذا البلد 
آمنا 4 [ إبراهيم 75 ] ولا تشتغلوا بالأسفار التي إنما هي طلب كسب وعرض دنيا . .وقال الخليل بن أحمد : تتعلق بقوله 
( فليعبدوا ) والمعنى : لآن فعل الله بقريش هذا . ومكنهم من إلفهم هذه النعمة . ( فليعبدوا ) أمرهم أن يعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلة قال الزمحشري : ( فإن قلت : ) فلم دخلت الفاء ؟ ( قلت : )لما في الكلام من معنى الشرط , » لأن المعنى 
إمالا فليعبدوالإيلافهم على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإِن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الواحدة البيي 
هي نعمة ظاهرة . انتهى . وقرأ الجمهور ( لإيلاف قريش ) مصدراً آلف رباعياً وابن عامر ( لإيلاف ) على وزن فعال 
مصدر ألف ثلائياً يقال ألف الرجل الأمر الفاً وإلافاً وآلفه غيره إياه إيلافاً وقد يأتي أَلِفَ متعدياً لواحد كألف . قال الشاعر : 


من المؤلفات الرمل ما 10 شُعَاعٌ اسن في متها يتَوْضِيخ(0) 
ولم يختلف القراء السبعة في قراءة ( إيلافهم ) مصدراً للرباعي ٠.‏ وروي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ مهمزتين فيهم| 
الثانية ساكنة » وهذا شاذ وإن كان الأصل . أبدلوا ال همزة التي هي فاء الكلمة لثقل اجتماع *مزتين ولم يبدلوا في نحو يؤلف 
على جهة اللزوم , لزوال الاستثقال بحذف الحمزة فيه . وهذا المروي عن عاصم هومن طريق الشمني عن الأعشى عن أبي 
بكر . وروى محمد بن داود النقار عن عاصم ( إإيلافهم ) مهمزتين مكسورتين بعدهما ياء ساكنة ناشئة عن حركة الهمزة 
الثانية لما أشبع كسرتها . والصحيح رجوع عاصم عن الهمزة الثانية وأنه قرأ كالجماعة . وقرأ أبوجعفر فيا حكى الزمخشري 
( لإلف ) قريش وقرأ فيها حكى ابن عطية الفهم . قال الشاعر : 





. ) اللسان ( ألف‎ )١١11( البيت من الطويل لذي الرمة » انظر ديوانه‎ )١( 


سورة قريش/ الايات : 6-١‏ 4 و مو ب ةد شاو اد عا وود وا ور و ا و اا اي ا ا 00 ا ل ل 0 
6غ أن خرف ف ان التو لع ك0 
جمع بين مصدري ألف الثلاثي » وعن أبي جعفر وابن عامر ( إلافهم ) على وزن فعال , وعن أبي جعفر وابن كثير 
الفهم على وزن فعل . وبذلك قرأ عكرمة » وعن اا ل ال الا تبع لم للا أبدل الثانية ياء 
ا لتر . عن عكرمة ( لأف قريش ) وعنه أيضا ضاً ( نت فريش ) عل الأمر وعنه وعن 
مسار ابي 
وَكَفَى قريش المعضلات وَسَادهَا 
حله | (القاولة اسييوية' فى اهدو معن ول درك تفي وكيدونة ذه الأنحاء أكارى وإ نتجعانها اننأ للقبائل جاتر 
حسن . وقرأ الجمهور ( رخلة ) بكسر الراء . وأبو السمال بضمها . فبالكسر مصدر , بالضم الجهة , التي يرحل إليها . 
والجمهور على أنهها رحلتان . فقيل : إلى الشام في التجارة ونيل الأرباح » ومنه قول الشاعر : 
- هاس أت لإراس 7 0 ااه و 0 م 5-0 ءٌ وم 
سفرين بينهما له ولغيره سفر الشتاءٍ ورحلة الاأصياف 
وقال ابن عباس : رحلة إلى اليمن ورحلة إلى بصرى . وقال : يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل . 
ويرحلون فْ الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر أغراضهم . وقال الزمحشري : وأراد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد لأمن 
كلوا ني بَعْضِ بَطيكم تعفوا ‏ فَإِنْزْمَانكمزْمَنْ خميص'(" 
انتهى ' وهذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة() ومثله : 
حمامة بطن الواديين ترنمي (*) 
يريد بطنى الواديين 5 أنشده أصحابنا على الضرورة :. وقال النقاش 1 كانت لهم أربع رحل 1 قال ابن عطية . وهذا 
قول مردود . انتهى . ولا ينبغي أن يرد فإن أصحاب الإيلاف كانوا أربعة إخوة وهم بنوعبد مناف هاشم كان يؤلف ملك 
الشام أخذ منه خيلا فأمن به في تجارته إلى الشام » وعبد شمس يؤلف إلى الحبشة . والمطلب إلى اليمن . ونوفل إلى 
قايس .نكا ن جزلا يسمون: االتمرين د تشتف قير #زيكن إل الأمضان يهنا جزلا الإاخيرة قل رضن هه قال 
الأزهري : الإيلاف شبه الإجارة بالخفارة فإذا كان كذلك جاز أن يكون لهم رحل أربع باعتبار هذه الأماكن التي كانت 
التجار في خفارة هؤلاء الأربعة فيها » وفيهم قول الشاعر بمدلحهم : 
0 الرخل المكرل ركه د دلت يان عوانافت 


. 5797/85 البيت من البسيط لمساور بن هند . انظر اللسان ( ألف ) الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب ٠١5/١‏ » الخزانة /ا/ 0549 , المقتضب ١7١/7‏ . 

() يريد المصنف رحمه الله استعمال البطن في معنى البطون » في قوله بطنكم قال سيبويه : وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداًء 
والمعنى جميع حتى قال بعضهم في الشعر عن ذلك ما لا يستعمل في الكلام الكتاب ١//ا١٠‏ . 

(5) شطر بيت للشماخ انظر الأشموني 95/7 . 


سورة قريش/ الآيات : 6-١‏ 
الآعِدُونَ الْعَهْدَ مِنْ آفاتِهَا وَالرَاجِلُونَ لِرخْلَةِ الإيلافٍ 
وَالرَائْشُونَ ب درش الصاارر مَل للاضيَافٍ 
1 1ط 
وقيد البدل بالمفعول به . وهو( رحلة ) أي : لآن ألفوا رحلة , تفخياً لأمر الإيلاف وتذكيراً بعظيم النعمة فيه . ( هذا 
البييت ) هو الكعبة » وتمكن هنا هذا اللفظ . ؛ لتقدم حمايته في السورة التى قبلها . و( من ) هنا للتعليل أي : لأجل الجوع 
كانوا قطاناً ببلد غيرذي زرع عرضة للجوع والخوف لولا لطف الله تعالى بهم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلاء . قال تعالى 
« تجبى إليه ثمرات كل شيء 4[ القصص 07 ] ( وآمنهم من خوف ) فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيث ما حلوا , 
فيقال اعرد قطاد بيك 01د يتعرص اجيم أحد وغيرهم خائفون . وقال ابن عباس والضحاك . ( وآمنهم من خوف ) 
معناه : من الجذام فلا ترى بمكة مجذوماً . قال الزتغشري. : والتدكير في ( جوع ) و( خوف ) لشدته) يعني أطعمهم 
حلي بن جره شديد كانوا فيه قبلهم| وآمنهم من خوف عظيم وهوخوف أصحاب الفيل , أوخوف التخطف في بلدهم 
ومسايرهم . وقرأ الجمهور ( مِنْ خوف ) بإظهار النون عند الخاء . والمسيبي عن نافع بإخفائها وكذلك مع العين نحو من 
على وهي لغة حكاها سيبويه . وقال ابن الأسلت يخاطب قريشاً : 


قَقَومُوا َصلُو بكم والحسصو 
مُيِنْدَكمْ دنه ملا 00 
كتية بسالسَهل تَمْشِي وَرِخَلة 
لما أنَاكُمْ نَضْرٌ ذِي الْعَرْش رَدْهُمْ 
در سِرَاعَاً َارِيِينَ وَلْمْ يوب 


ىا م 7 2 يرق 50 م 
بارْكانٍ هَذًَا الْبَيْتِ بْيْنَ الأحاشِب 


07 6 ريه بير ًْ سام 
غدأة انين مكسوم هادى الكتائب 
على الْعَادِقَات يي رؤوس, الَنَاقِب 


م 2 ابر 


0 ال بين ساقي امكام 





0 ور نت 4 ل 77 ى ب مس ا ءءء سس سس 0 مر لاسا 0 ساصل ‏ صرت 
1 7 7 يي ِ اليا تي 5 : 3 . 0 5 
أَرَءَيتَ الى مكب يليت :7 هَدَلِلَك الْذِى يدع اتيم © ولا يحص عل طَعَاءٍ أَلْمِشَكينٍ 


وو << ا ا ال ا 01 


ناه سي رصت 3 3 ال مم م 8 . 6 صم سس 
:ويل لَلْمصَلِينَ ( الزين هم عن صَلاتهِمَ سَاهونَ .0 الذين هم يراءوت 2 وبمنعون 


سها عن كذا يسهو سهواً لها عنه وتركه عن غفلة . الماعون : فاعول من المعن وهو الشيء القليل . تقول العرب : ما 
له معن أي شيء قليل . وقاله قطرب . وقيل : أصله معونة والألف عوض من الحاء فوزنه مف في الأصل على مَكْرَم 
فتكون الميم زائدة ووزنه بعد زيادة الألف عوضاً ما فعل . وقيل : هو اسم مفعول من أعان يُعين جاء على زنة مُفعول قلب 
فصارت عينه مكان الفاء فصار مَوْحُونَ . ثم قلبت الواو ألفاً ى) قال في بوب باب فصار مَاعُون فوزنه على هذا مفعول . 
وقال أبو عبيدة والزجاج والمبرد : الماعون في الجاهلية : كل ما فيه منفعة حتى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل ما فيه 
منفعة من قليل أو كثير . وأنشدوا بيت الأعشى : 
0 25000000 


وقالوا : المراد به في الإسلام الطاعة . وتأتي أقوال أهل التفسير فيه إن شاء الله تعالى عز وجل : « أرأيت الذي 
يكذب بالدين , فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين . فويل للمصلين الذين هم عن صلاتمم 
ساهون . الذين هو يراؤون., ويمنعون الماعون» هذه السورة مكية في قول الجمهور . مدنية في قول ابن عباس وقتادة . 
قال هبة الله المفسر الضرير : نزل نصفها بمكة في العاصى بن وائل ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق . ولما عدد تعالى 
نعمه عل قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء أنبع امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه » ونزلت في أبي 
جهل أو الوليد بن المغيرة أو العاصي بن وائل أو عمر بن عائد أو رجلين من المنافقين أو أبي سفيان بن حرب . كان ينحر في 
كل أسبوع جزوراً فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصا . أقوال آخرها لابن جريج والظاهر : أن ( أرأيت ) هي التي بمعنى 
أخيرني فتتعدى لاثنين . أحدهما ( الذي ) والآخر محذوف . فقدره الحوفي : أليس مستحقا عذاب الله . وقدره 
الزغحشري : من هو . ويدل على أنها بمعنى أخبرني قراءة عبد الله ( أرأيتك ) بكاف الخطاب . لأن كاف الخطاب لا تلحق 
البصرية . قال الحوي : ويجوز أن تكون من رؤية البصر فلا يكون في الكلام حذف . وهمزة الاستفهام تدل على التقرير 
والتفهيم ليتذكر السامع من يعرفه بهذه الصفة و( الدين ) الجزاء بالثواب والعقاب . وقال الزمحشري : والمعنى هل عرفت 
الذي يكذب بالجزاء ؟ هو( الذي يدع اليتيم ) أي : يدفعه دفعاً عنيفاً بجفوة أو أذى ( ولا يحض ) أي ولا يبعث أهله على 


لدادك 
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بذل الطعام للمسكين . جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف “انين ,د وقرا اللمهور 
( يدع ) بضم الدال وشد العين . وعل وا حسن وأبو رجاء والهاني بفتح الدال وخف العين . أي : يتركه بمعنى لا يحسن 
إليه ويجفوه . وقر أ الجمهور ( ولا يحض ) مضارع حض . وزيد بن علي ( نحاض ) مضارع حاضضت . وقال ابن عباس 
( بالدين ) بحكم الله . وقال مجاهد : بالحساب . وقيل : بالحزاء » وقيل : بالقرآن » وقال إبراهيم ابن عرفة : ( يدع 
اليتيم ) يدفعه عن حقه وقال مجاهد : يدفعه عن حقه ولا يطعمه . وفي قوله ( ولا يحض ) إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قدر 
وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلا فلأن يترك هوذلك فعلاً أولى وأحرى , وني إضافة طعام إلى المسكين دليل 
على أنه يستحقه . ولما ذكر أولاً عمود الكفر وهو التذكيب بالدين ذكر ما يترتب عليه مم يتعلق بالخالق وهوعبادته بالصلاة . 
فقال( فويل للمصلين ) والظاهر أن ( المصلين ) هم غير المذكور . وقيل : هوداع اليتيم غير الحاض وأن كلاً من الأوصاف 
الذميمة ناثىء عن التكذيب بالدين » فالمصلون هنا والله أعلم ‏ هم المنافقون . أثبت لهم الصلاة وهي الهيآت التي 
يفعلونها . ثم قال ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) نظراً إلى أنهم لا يوقعونها ىما يوقعها المسلم من اعتقاد وجوبها والتقرب 
مها إلى الله تعالى . وني الحديث ( عن صلاتهم ساهون ) يؤخرونها وقتها تهاوناً بها(1© . قال مجاهد : تأخير ترك وإهمال , 
وقال إبراهيم : هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا ملتفتاً . وقال قتادة : هو الترك لها أو هم الغافلون الذين لا يبالي 
أحدهم أصلى أم لم يصل . وقال قطرب : هوالذي يقرأ ولا يذكر الله تعالى : وقال ابن عباس : المنافقون يتركون الصلاة 
سرأ ويفعلونها علانية 8 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى * [ النساء ١47‏ ] الآية ويدل على أنها في المنافقين قوله تعالى 
( الذي هم يراؤون ) وقاله ابن وهب عن مالك . قال ابن عباس : ولوقال في صلاتهم لكانت في المؤمنين . وقال عطاء : 
الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم . وقال الزغغخشري بعد أن قدم فيا نقلناه من كلامه ما يدل على أن 
( فذلك الذي يدع ) في موضع رفع قال : وطريقة أخرى أن يكون ( فذلك ) عطفاً على ( الذي يكذب ) إما عطف ذات 
على ذات » أوعطف صفة على صفة » ويكون جواب ( أرأيت ) محذوفاً لدلالة ما بعده عليه كأنه قال : أخيرني وما تقول 
فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين أنعم ما يصنع ؟ ثم قال ( فويل للمصلين ) أي : إذا علم أنه 
مسىء فويل للمصلين على معنى فويل طم إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم . لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف 
إليهم ساهين عن الصلاة » مرائين غير مزكين أموالهم ( فإن قلت : ) كيف جعلت المصلين قائما مقام ضمير الذي يكب 
وهو واحد ؟ ( قلت : ) معناه الجمع . » لأن المراد به الجنس انتهى . فجعل ( فذلك ) في موضع نصب عطفاً على المفعول 
وهو تركيب غريب ». كقولك : أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إلينا . فالمتبادر إلى الذهن أن ( فذلك ) مرفوع 
بالابتداء وعلى تقدير النصب يكون التقدير أكرمت الذي يزورنا فأكرمت ذلك الذي يحسن إلينا » فاسم الإشارة في هذا 
التقدير غير متمكن . تمكن ما هو فصحيح إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى الذي يزورنا بل الفصيح أكرمت الذي يزورنا فالذي 
يحسن إلينا أو أكرمت الذي يزورنا فيحسن إلينا » وأما قوله : إما عطف ذات على ذات فلا يصح . لأن ( فذلك ) إشارة إلى 
( الذي يكذب ) فليسا بذاتين , لآن المشار إليه بقوله ( فذلك ) هو واحد . وأما قوله : ويكون جواب ( أرأيت ) محذوفا 
فلا يسمى جواباً بل هو في موضع المفعول الثاني ل ( أرأيت ) وأما قوله : أنعم ما يصنع ؟ فهمزة الاستفهام لا نعلم دخوطا 
على نعم ولا بئس . لأنها إنشاء والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر . وأما وضعه المصلين موضع الضمير وأن المصلين جمع 
لآن ضمير الذي يكذب معناه الجمع . فتكلف واضح ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب . وهكذا 
عادة هذا الرجل يتكلف أشياء في فهم القرآن » ليس بواضحة . وتقدّم الكلام في الرياء في سورة البقرة . وقرأ الجمهور 
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(يراؤون) مضارع رأى على وزن فاعل . وابن أبي إسحاق والأشهب مهموزة مقصورة مشدّدة ال همزة » وعن ابن أبي إسحاق 
بغي ر شد في الهمزة » فتوجيه الأولى إلى أنه ضعف الهمزة تعدية ى) عدوا با همزة فقالوا في رأى أرى فقالوا راءى فجاء المضارع 
يرأى كيصلي وجاء الجمع يروون كيصلون » وتوجيه الثانية أنه استثقل التضعيف في الهمزة فخففها » أو حذف الألف : من 
يزاؤوق خذفا لا لبت ٠‏ ويمنعون الماعون ) قال ابن المسيب وابن شهاب ( الماعون ) بلغه قريش المال . وقال الغراء عن 
بعض العرب ( الماعون ) الماء . وقال ابن مسعود وابن عباس وابن الحنفية والحسن والضحاك وابن زيد : ما يتعاطاه الناس 
بينهم كالفأس والدلو والآنية . وفي الحديث : « سئل عدن عن الشيء ء الذي لا يحل منعه فقال الماء والملح والنار » . وثي 
بعض الطرق : الإبرة والخمير . وقال على وابن عمر وابن عباس أيضاً ( الماعون ) الزكاة . ومنه قول الراعي 27 : 
حل الرّحْمنَ(') إِنَامَعْشِرٌ حي شد كد افيه 
عَرْبٌ نَرَى لله مِنْ أُمُوَالِنَا حَقٌ الرُّكَاةٍمُنَرْلاً تنزيلا 
وم على الإثلام لما يعوا مَاعْوِتَُمْ ويْضيْمُوا ليلا 
يعني بالماعون الزكاة . وهذا القول يناسبه ما ذكره قطرب من أن أصله من المعن وهو الشىء القليل فسميت الزكاة 
مأغرنا 15 نا قلا يمع كت وعد لكا لصدنة قرعا رزدا لنارن غنادن ينهو القاريةب ونال عمد من كعج رالكلي هو 
المعروف كله . وقال عبد الله بن عمر : منع الحق . وقيل : الماء والكلا . 1 
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سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آيات 
سيم الله الرحمن الرحيم 


لطندت ال 17 فل رك راز 17 تلق الا 

و ا . والبتر 5200 ء قطعته . 
وبتر بالكسر فهو أبتر» وانقطع ذنبه وخعطب زياد خخطبته البتراء , لأنه م يحمد فيها الله تعالى ولا صل على رسوله يكل ورجل 
أباتر » بضم الهمزة الذي يقطع رحمه . ومنه قول الشاعر : 

تدب فى اليه صدرراية على قطن كي ادر اد اباق انا ظ 

والبترية : قوم من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتروالله تعالى أعلم 8 إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك 
وانحر , إن شانئك هو الأبتر ‏ هذه السورة مكية في المشهور . وقول الجمهور مدنية في قول الحسن وعكرمة وقتادة . ولما 
ذكر فيه| قبلها وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة قابل في هذه السورة البخل ب ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
والسهو ني الصلاة ة بقوله ( فصل ) والرياء ( لربك ) ومنع الزكاة بقوله ( وانحر ) أراد به التصدّق بلحم الأضاحي . فقابل 
أربعاً بأربع ونزلت في العاصي بن وائل كان يسمي الرسول يكِةِ - بالأبتر » وكان يقول دعوه إنما هو رجل أبتر لا عقب له لو 
هلك انقطع ذكره واسترحتم منه » وقرأ الجمهور أعطيناك بالعين » والحسن وطلحة وابن محيصن والزعفرانٍ أنطيناك 
بالنون » وهي قراءة مروية عن رسول الله - يكل . قال التبريزي : هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش ومن 
كلامه ‏ ككِيِ ‏ : « اليد العلياء المنطية واليد السفلى المنطاة » . ومن كلامه اك دعانة الصلاة والسلام  ١‏ وأنطوا 
النيحة » . وقال الأعشى : 

جيدادة حير جياه التلوك ضبان الخيلن وقطن السفيتانة 

قال أبو الفضل الرازي وأبوزكريا التتبريزي : أبدل من العين نوناً فإن عنيا النون في هذه اللغة مكان .العين في غيرها 
فحسن . وإن عنيا البدل الصناعي فليس كذلك , ؛ بل كل واحد من اللغتين أصل بنفسها لوجود تمام التصرّف من كل 
واحدة فلا يقول الأصل العين ثم أبدلت النون منها . وذكر في التحرير في الكوثر ستة وعشرين قلا . والصحيح هوما فسره 
به رسول الله يَكِْمْ - فقال : « هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب . ومجراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك , 
وناو العلرمين الفمال ليقي من اللي +7الدالازملي. + 16 حابيت جين معي .بول عينين لم والساتانت - 


| 
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سورة الكوثر/ الأيات : "1١‏ ا 920 
قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . قال : بر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة آنيته عدد النجوم » . انتهى . قال ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ عند ما نزلت هذه السورة وقرأها . وقال ابن 
عباس : الكوثر : الخير الكثير . وقيل لابن جبير: إن ناساً يقولون هو نبر في الجنة فقال هومن الخير الكثير . وقال الحسن : 
الكوثر القرآن » وقال أبوبكر بن عباس ويمان بن وثئاب : كثرة الأصحاب والأتباع . وقال هلال بن يساف : هو التوحيد . 
وقال جعفر الصادق : نور قلبه دله على الله تعالى وقطعه عم| سواه . وقال عكرمة : النبوة . وقال الحسن بن الفضل : تيسير 
القرآن وتخفيف الشرائع . وقال ابن كيسان : الإيثار . وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا أن الكوثر منحصر في واحد 
منها . والكوثر . فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة » قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر بم آب ابنك قالت اب بكوثر . 
وقال الشاعر : 
َأنْتَ كير يَاابِنَ مَرْوَانَ طَيِّبٌ وَكانَ أَبُوكَ ابن العَقَائِل كوْنرَاا 

( فصل لربك وانحر ) الظاهر : أن ( فصل ) أمر بالصلاة يدخل فيها المكتوبات والنوافل . والنحر : نحر ال هدي 
والنسك والضحايا . قاله الجمهور . ولم يكن في ذلك الوقت جهاد فأمر بهذين . قال أنس : كان ينحر يوم الأضحى قبل 
الصلاة فأمر أن يصلى وينحر . وقاله قتادة . وقال ابن جبير : نزلت وقت صلح الحديبية . قيل له صل وانحر الهدى . فعلى 
هذا الآية من المدني . وفي قوله ( لربك ) تنذير بالكفار حيث كانت صلاتهم مكاء وتصدية . ونحرهم للأصنام . وعن علي 
- رضي الله تعالى عنه ‏ صل لربك وضع يمينك على شالك عند نحرك في الصلاة . وقيل : ارفع يديك في استفتاح صلاتك 
عند نحرك . وعن عطية وعكرمة : هي صلاة الفجر بجمع والنحر بمنى , لقال العتيداك »< ادر وخ عدي حجالنيا 
حتى يندو نحرك . وقال أبو الأحوص : استقبل القبلة بنحرك ( إن شانئك ) أي : مبغضك . تقدم أنه العاصي ابن 
وائل . وقيل : أب وجهل . وقال ابن عباس : لما مات إبراهيم ابن رسول الله كيِ ‏ خرج أبوجهل إلى أصحابه فقال بثر 
محمد فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر . وقال شمر بن عطية هو عقبة بن أبي معيط . وقال قتادة الأبتر هنا يراد به الحقير 
الذليل . وقرأ الجمهور ( شانئك ) بالألف وابن عباس ( شينك ) بغير ألف . فقيل : مقصور من شاني » كا قالوا برر وبر 
في بارر وبار . ويجوز أن يكون بناء على فعل وهو مضاف للمفعول إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال » وإن كان بمعنى الماضي 
فتكون إضافته لا من نصب على مذهب البصريين . وقد قالوا : 

حذر أموراً ومزقون عرضي 

ذال ميشرعق نهو كر شان للمتس ل وهو مهنا جو لضيو الأفزسهاق الفى أن كرون تصسلا» الى :هو اللقرد 
بالبتر المخصوص به لا رسول الله يَكِ - فجميع المؤمنين أولاده , وذكره مرفوع على المنائر والمنابر » ومسرود على لسان كل 
عالم وذاكر إلى آخر الدهر . يبدأ بذكر الله تعالى ويثني بذكره ‏ يَيٍ ‏ وله في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف - وك - وعلى 
آله وشرف وكرم . 


. البيت من الطويل للكميت . انظر الكشاف 555/15 اللسان ( كثر)‎ )١( 


سوره الكافرون مكية وهي ست آبات 
نسم الله الرحمن الرحيم 


اولي م عكرت صرء دحم وس رو يرو سا بعر سرس و و 0 


قل يكأيها الكدروت ١‏ لاا حدما دون اسم م عليدون ما أعبد ولا انا 


ل- را سر 


سمج ره سرس هه 22 يدير 


م 2 | ىعس يج سر 
عبد 4 ولا أنتم عنيدون ما أغبد .0 ل5: ديئك وَلىَّ دين +5 


هذه مكية في قول الحمهور . وروي عن قتادة أنها مدنية » وذكروا من أسباب نزوها . أنهم قالوا له عليه الصلاة 
وو ع باعي ارد واد ا عيب وو باحسو 
ونحن نعبد إلهك حتى نشترك فحيث كان الخير نلناه جميعاً » ولما كان أكثر شانئه قريشاً وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا 
إله سنة » أنزل الله تعالى هذه السورة , تبرياً منهم وإخباراً لا شك فيه أن ذلك لا يكون , وفي قوله ( قل ) دليل على أنه 
مأمور بذلك من عند الله . وخطابه لهم ب ( يا أيها الكافرون ) في ناديهم ومكان بسطة أيديهم مع ما في هذا الوصف من 
الإرذال بهم » دليل على أنه محروس من عند الله تعالى لا يبالي م . و( الكافرون ) ناس مخصوصون وهم الذين قالوا له 
تلك المقالة الوليد بن المغيرة » والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب . وأمية .» وأبي ابنا خلف . وأبو جهل . وابنا 
الجاع + وظظر اروس فين 1 ينام يراق عل 2600 تعذيدا الاخيارل فرك رول اس عايتون ما ديدع + وللمقسرين ف 
هذه الحمل أقوال . أحدها : أنها للتوكيد . فقوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) توكيد لقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) وقوله ( ولا 
أنتم عابدون ما أعبد ) ثانياً تأكيد لقوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أولاً العا اواو بو عي 
ذلك نعلا 007 ما لا يكاد يحصر . وفائدة هذا التوكيد قطع أطماع الكفار ونحقيق الإخبار بموافاتهم على الكفر وأنهم 
يسلمون أبداً » والثاني أ وب ا يود ع أو يروي دوي وو 
عابدون السنة ما أعبد , ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم » ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد . فزال التوكيد إذ قد 
تقيدت كل جملة بزمان مغاير . وقال أبو مسلم ( ما) في الأوليين بمعنى الذي . والمقصود المعبود .» و( ما) في الأخريين 
مصدرية » أي : لا أعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك النظر , ولا أنتم مثل عبادتي المبنية على اليقين . وقال ابن عطية : 
لا كان قوله لا أعبد محتملا أن يراد به الآن ويبقى المستأنف مننظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) 
ألا وخا سي . ثم جاء قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) الثاني حت عليهم أنهم لا يؤمنون به أبدا كالذي كشف الغيب 
فهذا | قيل لنوح ‏ عليه السلام ‏ #8 إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن * [ هود 75 ] أما أن هذا في معينين وقوم نوح 
عموا بذلك فهذا معنى الترديد الذي في السورة وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقط بل فيه ما ذكرته . انتهى . وقال 
الزحشري : ( لا أعبد ) أريدت به العبادة فيا يستقبل لأن ( لا ) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال | أن ( ما ) 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال . والمعنى لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلمتكم . ولا أنتم فاعلون فيه 
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ما أطلب منكم من عبادة إل هي ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) أي : وما كنت قط . عابدا فيها سلف ما عبدتم فيه . يعني لم تعهل 
مني عبادة صنم في الجاهلية فكيف ترجى مني في الإسلام ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على 
عبادته ( فإن قلت : ) فهلا قيل ما عبدت كما قيل ما عبدتم ؟( قلت : ) لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث وهو لم 
يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت » انتهى . أما حصره في قوله لأن ( لا ) لا تدخل وفي قوله لا تدخل » ؛ فليس بصحيح » 
بل ذلك غالب فيها| لا متحتم . وقد ذكر النحاة دخول لا على المضارع يراد به الحال . ودخول ما على المضارع يراد به 
الاستقبال . وذلك مذكور في المبسوطات من كتب النحو . ولذلك لم يورد سيبويه ذلك بأداة ال حصر إنما قال : وتكون لا نفيا 
لقوله يفعل ولم يقع الفعل . وقال : وأما ما فهي نفي لقوله هويفعل إذا كان في حال الفعل . فذكر الغالب فيه) . وأما قوله 
في قوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) أي : وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فلا يستقيم لأن ( عابداً ) اسم فاعل قد عمل 
في ( ما عبدتم ) تم فلا يفسر بالماضي إنما يفسر با حال أو الاستقبال . » وليس مذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي وهشام 
من جواز إعماله ماضياً . وأما قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته ف ( عابدون ) فل 
أعمله في ( ما أعبد ) فلا يفسر بالماضي . وأما قوله : وهولم يكن إلى آخره فسوء أدب منه على منصب النبوة » وهو أيضا غير 
صحيح لأنه - َك - م يزل موحد الله عز وجل » منزهاً له عن كل مالا يليق بجلاله . محتنبا لأصنامهم يحج بيت الله , 
ويقف بمشاعر إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام وهذه عبادة لله تعالى . وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ 
أصنامهم . والمعرفة بالله تعالى من أعظم العبادات . قال تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # 
[ الذاريات 55 ع » قال المفسرون : معناه ليعرفون فسمى الله تعالى المعرفة به عبادة . والذي أختاره في هذه الجمل أنه أولاً 
نفى عبادته في المستقبل لأن ( لا ) الغالب أنها تنفي المستقبل قيل : ثم عطف عليه ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) نفياً . 
للمستقبل على سبيل المقابلة ثم قال ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) نفياً للحال لأن اسم الفاعل الحقيقة فيه دلالته على الحال ثم 
عطف عليه ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) نفيأ للحال على سبيل المقابلة فانتظم المعنى أنه يك لا يعبد ما يعبدون لا حالا 
ولا مستقبلاً وهم كذلك . إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفر . ولما قال ( لا أعبد ما تعبدون ) فأطلق ما على الأصنام قابل 
الكلام بما في قوله ( ما أعبد ) وإن كانت يراد بها الله تعالى لأن المقابلة يسوغ فيها ما لا يسوغ مع الإنفراد . وهذا على مذهب 
من يقول اإناما لانت على الملدمن بطر أناعن بزل الائ وطر شوب السو الاك إل الا 
وقيل : ( ما ) مصدرية في قوله ( ما أعبد ) » وقيل : فيها جميعها » وقال الزتغشري : المراد الصفة . كأنه قيل : لا أ 
الباطل ولا تعبدون الحق 000 : لكم شرككم ولي توحيدي . وهذا غاية في التبرؤ . ولا كان 
الأهم انتفاءه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من دينهم بدأ بالنفى في الجمل السابقة بالمنسوب إليه . ولما تحقق النفي رجع إلى 
خطابهم في قوله ( لكم دينكم ) على سبيل المهادنة . وهي منسوخة باية السيف . ؛ وقرأ سلام ( ديني ) بياء وصلاً ووقفاً » 
وحذفها القراء السبعة والله تعالى أعلم . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
دا جسآء صر لَه والْمَنحُ :> وَرَنت أَلتاسيَدْخْوْ ف دين لَه وها © سََيَح بحَمْدٍ 
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هذه مدنية » نزلت منصرفة - يك - من غزوة خيير وعاش بعد نزوها سنتين . وقال ابن عمر : نزلت في أوسط أيام 
التشريق بمنى في حجة الوداع وعاش بعدها ثمانين يوما أو نحوها ‏ كل - وما كان في قوله ( لكم دينكم ) موادعة جاء في هذه 
بما يدل على تخويفهم وتهديدهم وأنه آن مجيء نصر الله » وفتح مكة . واضمحلال ملة الأصنام » وإظهار دين الله تعالى . 
قال الزمخشري : (إذا ) منصوب ب ( سبح ) وهوما يستقبل والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة » انتهى . وكذا قال 
الحوفي . ولا يصح إعمال ( فسبح ) في ( إذا ) لأجل الفاء لأن الفاء في جواب الشرط لا يتسلط الفعل الذي بعدها على اسم 
الشرط فلا تعمل فيه بل العامل في ( إذا ) الفعل الذي ينها عل الضسيع التصيور فق يلم العرب وقد اند لداعل 
ذلك في شرح التسهيل وغيره وإن كان المشهور غيره('2 والنصر : الإعانة والآظهار على العدو . والفتح : فتح البلاد ومتعلق 
النصر والفتح محذوف . فالظاهر أنه نصر رسوله ‏ كِِ ‏ والمؤمنين على أعدائهم وفتح مكة وغيرها عليهم . سيو 
الحجاز وكثير من اليمن » وقيل : نصره ‏ كَل - على قريش » وفتح مكة . وكان فتحها لعشر مضين من رمضان سنة مان . 
ومعه دك لاز واليام - عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار . وقرأ الجمهور ( يَدُخَلون ) مبنياً للفاعل . وابن كثير 
في رواية مبنياً للمفعول ( في دين الله ) في ملة الإسلام الذي لا دين له يضاف غيرها . ( أفواجاً ) أي : جماعات كثيرة » 
كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعدما كانوا يدخلون فيه واحداً بعد واحد واثنين اثنين قال الحسن : لا فتح ‏ عليه الصلاة < 
والسلام ‏ مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا أما الظفر بأهل الحرم فليس به يدان , وقد كان الله تعالى أجارهم من 
أصحاب الفيل . وقال أبوعمر بن عبد البرلم يمت رسول الله يكيْ - وني العرب رجل كافر بل دخل الكل في الإسلام بعد 
حنين منهم من قدم ومنهم من قدّم وافده . قال ابن عطية : والمراد ‏ والله أعلم -عبدة الأوثان » وأما نصارى بني ثعلب فا 
أراهم أسلموا قط في حياة الرسول ‏ يَكِةٍ ‏ لكن أعطوا الجزية » وقال مقاتل وعكرمة : المراد بالناس أهل اليمن وفد منهم 
سبعمائة رجل . وقال الجمهور : وفود العرب . وكان دخوهم بين فتح مكة وموته ‏ كلِ - و( أفواجاً ) جمع فوج . قال 
الحوفي وقياس جمعه أفوْج ولكن استفقلت الضمة على الواو فعدّل إلى أفواج . كأنه يعني أنه كان ينبغي أن يكون معتل العين 
كالصحيح فكما أن قياس فل صحيحها أن يجمع على أفْعُل لا على أفعال فكذلك هذا , والأمر في هذا المعتل بالعكس 
(1): يريك المضلفت برنقه الله أن المتضوو خلاف مااعلته اللميووع فالمميوزيرون أن تاقي 15]3+ الفرظة وان > واتباعقيانة إلى الفعل 

الذى يليها . 
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القياس فيه أفعال كحَؤْض وأحْوّاض . وشذ فيه أفعل كتوب وأَنُوبٌُ . وهو حال و( يدخلون ) حال أو مفعول ثان إن كان 
( أرأيت ) بمعنى علمت المتعدية لاثنين . وقال الزمخشري : إما على الخال على أن ( رأيت ) بمعنى أبصرت أو عرفت . 
انتهى . ولا نعلم ( رأيت ) جاءت بمعنى عرفت , فنحتاج في ذلك إلى استثبات ( فسبح بحمد ربك ) أي ملتبسا بحمده 
على هذه النعم التي حَوْلَكَهًا من نصرك على الأعداء . وفتحك البلاد » وإسلام الناس ٠‏ وأي نعمة أعظم من هذه إذ كل 
حسنة يعملها المسلمون فهي في ميزانه . وعن عائشة : « كان يَكِ - يكثر قبل موته أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك » . قال الزتغحشري : والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين من الجمع 
بين الطاعة والاحتراس من المعصية وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفاً لأمته » ولأن الاستغفار من التواضع وهضم النفس 
فهوعبادة في نفسه . وعن النبي ‏ يكل « إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة 2١0»‏ . انتهى . وقد علم هو - يَكْهِ - من 
هذه السورة دنو أجله وحين قرأها ‏ عليه الصلاة والسلام - استبشر المج وبكى العباس . 0 : وما يبكيك يا عم ؟ 
قال : نعيت إليك نفسك . فقال : إنها لكما تقول : فعاش بعدها سنتين . ( إنه كان توابا ) فيه ترجية عظيمة 
للمستغفرين . 


# ## ا ## ا« #8 © هه هه هه اع اه هت عه #© جه هه فاه هده هاه اماس وله عه هس لو فاه م اله ها عه مد ها اع ٠١‏ .د ٠.‏ ؟:ا ٠١‏ ع ١‏ 


. )77١7/51( في كتاب الذكر باب استحباب الاستغفار‎ 7١75/15 أخرجه مسلم‎ )١( 


نمدم الله الرحمن الرحيم 


يع عل 1س مه ع بعر سه 26م سه ع ل ف سس اس سد سد حفر سد ست ا | ارك ل لزي 
تبت يد1 أ 0 وماكسب ر سَيِْصَقٌ نارا دَاتَ طب 2 
رعس 86 ل عر سدس صرحت ساس مج ؤر مر ده سر 
وامرأتم الحطب (؛ فى جيدها حبل من مسد رم يي 


الحطب : معروف . ويقال : فلان يحطب على فلان إذا وثبى عليه . الجيد : العنق . المسد : الحبل من ليف 
وقال أبو الفتح : ليف المقل . وقال ابن زيد : هو شجر باليمن يسمى المسد . انتهى وقد يكون من جلوداإبل ومن 
أوبارها . قال الراجز : 

ومسد أمر من أيانق 

ورجل ممسود الخلق : أي مجدوله شديده . « تبت يدا أي هب وتب ء ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نار 
ذات لهب , وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد » هذه السورة مكية. فوا ذكر فيه| قبلها دخول الناس في 
دين الله تعالى أتبع بذكر من لم يدخل في الدين وخسر ولم يدخل فيها دخل فيه أهل مكة من الإيمان . وتقدم الكلام على 
التباب في سورة غافر » وهنا قال ابن عباس : خابت . وقتادة : خسرت . وابن جبير : هلكت . وعطاء : ضلت . 
ويمان بن رياب : صفرت من كل خير . وهذه الأقوال متقاربة في المعنى . وقالوا فيها حكي أشابة أم تابة : أي هالكة من 
الهرم والتعجيز . وإسناد الحلاك إلى اليدين , لأن العمل أكثر ما يكون مهما وهو في الحقيقة للنفس كقوله © ذلك بما قدذمت 
يداك » [ الحج ٠١‏ ] . وقيل : أخذ بيديه حجراً لبرمي به الرسول ‏ يل - فأسند التب إليهم| » والظاهر أن التب : د 
( وتب ) إخبار بحصول ذلك . كما قال الشاعر : 


جَرَانِي جَرَاالله شَرَّ جَرَائِهِ جَرَاءَ الكلاب الْعَاوِيَاتٍِ وَقَدْ فَعَلُ(') 
ويدل عليه قراءة عبد الله ( وقد تب ) . روى : « أنه لما نزل # وأنذر عشيرتك الأقربين *#[ الشعراء 7١5‏ ] قال : 
يا صفية بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد لا أغنى لكما من الله شيئاً سلاني من مالي ما شئتما » ثم صعد الصفا فنادى 
بطون قريش يا بني فلان يا بني فلان » . وروي : ١‏ أنه صاح بأعلى صوته يا صباحاه . فاجتمعوا إليه من كل وجه فقال 
لهم : أرأيتم لوقلت لكم إني أنذركم خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟قالوا : نعم . قال فإني نذير لكم بين يدي 
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عذاب شديد . فقال أبو لحب : تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فافترقوا عنه ونزلت هذه السورة » . وأبو لحب اسمه 
عبد العزى بن عبد المطلب عم رسول الله يلي - وقرأ ابن مميصن وابن كثير ( أبي لحب ) بسكون الهاء . وفتحها باقي 
السبعة . ول يختلفوا في ( ذات لحب ) لأنها فاصلة والسكون يزيلها على حسن الفاصلة . قال الزتحشري : وهو من تخيير 
الأعلام كقوهم شمس مالك بالضم . انتهى . يعني سكون الهاء في ( ب ) وضم الشين في شمْس . ويعني في قول 
الشاعر : 
إن لَمْفْدٍ مِنْ تقائي نَقَاصِدٌ بو لائنٍ عَم شَمْس بْنِ مَالِكِ9' 

نأما في لهب فالمشهور في كنيته فتح الهاء . وأما شمس بن مالك فلا يتعين أن يكون من تغيير الأعلام بل يمكن أن 
يكون مسمى بشمس المنقول من شمس الجمع كبا جاء أذناب خيل شمس .. قيل : وكنى بي لهب » لحسنه وإشراق 
وجهه . ول يذكره تعالى باسمه لآن اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى الكنية , أو لأن الكنية كانت أغلب عليه من الاسم » أو 
لآن ماله إلى النان : فوافقت حالته كنيته | يقال للشرير أبو الشر وللخير أبو الخير » أو لآن الاسم أشرف من الكنية فعدل 
إلى الأنقص , ولذلك ذكر الله تعالى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بأسمائهم ولم يكن أحدأ منهم . والظاهر أن ( ما ) في 
(ما أغنى عنه ماله ) نفي . أي لم يغن عنه ماله الموروث عن آبائه ( وما كسب ) هو بنفسه أو ماشيته وما كسب من نسلها 
ومنافعها » أو ما كسب من أرباح ماله الذي يتجر به . ويجوز أن تكون ( ما ) استفهاماً في موضع نصب ٠‏ أي : أي شيء 
يغني عنه ماله ؟ على وجه التقرير والإنكار . والمعنى أين الغنى الذي اله وكسبه . والظاهر أن ( ما ) في قوله ( وما كسب ) 
موصولة . وأجيز أن تكون مصدرية . وإذا كانت ( ما ) في ( ما أغنى ) استفهاماً فيجوز أن تكون ( ما ) في ( وما كسب ) 
انتقهاماً ايض » أى* "واي أتى««كسيب ؟ أر+ ل يكشت :تنيع . وعن ابن عباش #روما كسب ولده +.وق احديت” 
« ولد الرجل من كسبه » . وعن الضحاك : وما كسب هوعمله الخبيث في عداوة الرسول - يَلهِ - وعن قتادة : وعمله 
الذي ظن أنه منه على شيء . وروي عنه أنه كان يقول إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي ٠‏ 
وقرأ عبد الله ( وما اكتسب ) بتاء الافتعال . وقرأ أبوحيوة وابن مقسم وعباس في اختياره وهو أيضاً ( سيّصّلى ) بضم الياء 
ونح الصاد وشد اللام ( ومريئته ) وعنه أيضاً ( ومُرَيُته ) على التصغير فيهم| بالهمز وبإبدالها ياء وادغام ياء التصغير فيها » 
قرأ أيضاً ( حمالةً للحطب ) بالتنوين في ( حمالة ) وبلام الجر في ( الحطب ) , وقرأ الحسن وابن أبي اسحاق ( سيصى ) 
بضم الياء وسكون الصاد . وأبو قلابة ( حاملة الحطب ) على وزن فاعلة مضافاً » واختلس حركة الماء في ( وامرأته ) أبو 
عمرو في رواية والحسن وزيد بن علي والأعرج وأبو حيوة وابن أب عبلة وابن محيصن وعاصم ( حمالة ) بالنصب . وقرأ 
الجمهور ( سِيَضْلٌ ) بفتح الياء وسكون الصاد ( وامرأته ) على التكبير ( حمالة ) على وزن فعَالة للمبالغة مضافا إلى الطب 
مرفوعاً . والسين للاستقبال وإن تراخى الزمان » وهو وعيد كائن إنجازه لا محالة . وارتفع ( وامرأته ) عطفا على الضمير 
المستكن في ( سيصل ) وحسته وجود الفصل بالمفعول وصفته . و ( حمالة ) في قراءة الجمهور خبر مبتدأ محذوف » أو صفة 
لامرأته لأنه مثال ماض فيعرف بالإضافة . وفعال أحد الأمثلة الستة وحكمها كاسم الفاعل . وفي قراءة النصب انتصب 
على الذم . وأجازوا في قراءة الرفع أن يكون ( وامرأتهُ ) مبتدأ و( حمالة ) واسمها أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان ؛ 
وكانت عوراء . والظاهر أنها كانت تحمل الحطب أي ما فيه شوك لتؤذي بإلقائه في طريق الرسول - يكل وأصحابه لتعقرهم 
فذمت بذلك » وسميت حالة الحطب . قاله ابن عباس ف ( حمالة ) معرفة فإن كان صار لقباً لها جاز فيه حالة الرفع أن 
يكون عطف بيان وأن يكون بدلا . قيل : وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنشرها بالليل في طريق 
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رسول الله يكِهِ - » وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة والسدي : كانت مشي بالنميمة ويقال للمشاء ء مها يحمل الحطب 
بين الناس أي يوقد بينهم النائرة ويورث الشر . قال الشاعر : 


مِنَ البيض لم يَصَطدْ عَلَى ظَهْرِ لآمه ‏ وَلَمْ تمش بَيْنَ الْحَيّ بالحطب الرطبِ0) 
جعله رطبا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر . وقال الراجز : 

١ 2‏ ا ا ل وام 9مة” 0 8 + ه 

إن بني الارزم خحمالو الحطبٌ2 هم الوشاة في الرضَاوَفِي الْعَضَبْ() 


وقال ابن جبير : حمالة الخطايا والذنوب من قولهم يحطب على ظهره . قال تعالى # وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم 4 [ الأنعام 7١‏ ] . وقيل : الحطب جمع حاطب كحارس وحرس أي يحمل الجناة على الجنايات . والظاهر أن 
الخبل من مسد . وقال عروة بن يدا مووي ووس وا عبرا ماميلا 
من ودع . وقال ابن المسيب : قلادة فاخرة من جوهر فقالت واللات والعزى لأنفقنها على عداوة محمد . قال ابن عطية 
وإنما عبر عن قلادتها بحبل من مسد على جهة التفاؤل لهاوذكر تبرجها في هذا السعي الخبيث . انتهى تال السو 
كانت خرزا . وقال الزحشري : والمعنى في جيدها حبل ما مسد من الحبال وأنها تحمل الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها 
كا يفعل الحطابون تخسيساً لحالها وتحقيراً لها بصورة , بعض الحطابات من المواهن لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها . وهما في 
بيت العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة ولقد عير بعض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أ بي لهب بحالة 
الحطب . فقال : 


8 9 كرى م - ه 07 1 .ا وى م 0 7 هاسمدات > سم 3 
ماذا اردت إلى شتمى و " ممفصبيّى ام ماتعير من حمالة الحطب 
عَرْسَاءَ شَاْحَة فى النجية ساي كان سل شيخ حانن المدتب 


ويحتمل أن يكون المعنى : أن حالها يكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك 
فلا يزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجر الزقوم أو الضريع وفي جيدها حبل ما مسد من سلاسل النار كما يعذب 
كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه انتهى . ولا سمعت أم جميل هذه السورة أتت أبا بكر وهومع رسول الله - يكِيهِ ‏ في المسجد 
وبيدها فهر . فقالت : بلغني أن صاحبك هجاني ولأفعلنٌ وأفعلن وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله يل فروي أن 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لها هل ترين معي أحداً؟ فقالت 1 بي ؟ لا أرى غيرك وإن كان شاعراً فأنا مثله أقول : 


و 2 


مدنا اتتتيع وذينلنه قلِنا وأمره فت يسنا 


فسكت أبو بكر ومة مضت هي فقال رسول الله - يَكِْةْ - لقد حجبتني عنها ملائكة فا رأتني وكفى الله شرها . وذكر أنها 
ماتت محنوقة بحبلها و وأبو لهب رماه الله تعالمى بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال . 
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سورة الإخلاص مكية وهي أربع آيات 
ددم الله الرحمن الرحيم 


ا وس برعو أ 2 اكد - 0 جيه ويه 0 
هل هو أللَّهُ أُحَد :> اللّهُ آَلضَكد 2 لم لد وَلَمْ يُولدَ 2 وَلم يك أَمْ حكفوا أح” 
الصمد لوس ا سد ادي الس ال لع لو . قال : 


7 2 6 ضََ 2 ه ه ع ار ع - ١‏ 


وقال آخر : 
مواق اهز راي ماه م عابر ورور # ادام عظم م ير لير 
علوته بحسام ثم قلت له خَذهًا خزيت فانت السيد الصمد") 


الكفو : النظيرظ قل هو الله أحد , الله الصمد . ل يلد ول يولد . ولم يكن له كفواً أحد » هذه السورة مكية ني قول 
عبد الله والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة » مدنية في قول ابن عباس ومحمد بن كعب وأبي العالية والضحاك . ولا 
تقدم فيه| قبلها عداوة أقرب الناس إلى الرسول يكل - وهو عمه أب ولب وما كان يقامي من عباد الأصنام الذين اتخذوا مع 
الله آلحة جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد رادة على عباد الأوثان والقائلين بالثنوية وبالتثليث وبغير ذلك من المذاهب 
المخالفة للتوحيد . وعن ابن عباس : « أن اليهود قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه ؟ فنزلت » . وعن أبي العالية » قال 
قادة الأحزاب انسب لنا ربك فنزلت . فإن صح هذا السبب كان ( هو) ضميراً عائداً على الرب » أي ( قل هوالله ) . 
أي : ربي الله ويكون مبتدأ وخبر و( أحد ) - خدرئان . وقال الزغخشري : و( أحد ) بدل من قوله ( الله ) أوعلى هو أحد . 
انتهى . وإن ل يصح السب فهو ضمير الأمر والشأن مبتدأ والجملة بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر( هو) و( أحد ) بمعنى 
واحد . أي فرد من جميع جهات الوحدانية » أي في ذاته وصفاته , لا يتجزأ . , أوهمزة أحد هذا بدل من واو وإبدال الهمزة 
مفتوحة من الواو قليل من ذلك امرأة أناة يريدون وناة لأنه من الونى وهو الفتور كما أن أحداً من الوحدة . وقال ثعلب : بين 
واحد وأحد فرق », الواحد يدخله العدد والجمع والاثنان والأحد لا يدخله » » يقال : الله أحد ولا يقال زيد أحد . لأن الله 
خصوصية له الأحد وزيد تكون منه حالات انتهى . وما ذكر من أن أحداً لا يدخله ما ذكر منقوض بالعدد . وقرأ أباد بن 
عثمان وزيد بن على ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي إسحاق وأبو السمال وأبو عمرو وفي رواية يونس ومحبوب 
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والأصمعي واللؤْلوْي وعبيد وهارون عنه ( أحدٌ الله ) بحذف التنوين لالتقائه مع لام التعريف . وهو موجود في كلام 
العرب وأكثر ما يوجد في الشعر نحو قوله : 
ولا ذاكر الله إل قليالٌ 
ونحو قوله : 
عمرو الذي م هشم الثريد لقومه 

( الله الصمد ) مبتدأ وخبر . والأفصح أن تكون هذه جملا مستقلة بالإخبار على سبيل الاستئناف كما تقول زيد العالم 
زيد الشجاع . وقيل : الصمد صفة والخبر في الجملة بعده » وتقدم شرح الصمد في المفردات وقال الشعبي ويمان بن 
رياب : هو الذي لا يأكل ولا يشرب . وقال أب بن كعب : يفسره ما بعده وهو قوله ( لم يلد ولم يولد ) » وقال الحسن 
( الصمد ) المصمت الذي لا جوف له . ومنه قوله : 

شِهَاب خحروب لا مَرَالَ حِيَادُهُ عَوَابِسَ يَعْلكنَ الشكنة الفعدكنادة 

وفي كتاب التحرير أقوال غير هذه لا تساعد عليها اللغة » وقال ابن الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أن 
الصمد : هوالسيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس فى في أمورهم وحوائجهم . قال الزمحشري : ( ل يلد ) لأنه 
لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا . ودل على هذا المعنى بقوله # أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة »4 
[ الأنعام (١ ] ٠ ١‏ وم يولد ) لأن كل مولود محدث وجسم وهو قديم لا أول لوجوده وليس بجسم ول يكافئه أحد يقال له 
لبر يي عراب بايا اياي الاي 0 . وقرأ حمزة وحفص بضم الكاف وإسكان 

. وهمر حمزة . وأبدها حفص واوا . وباقى السبعة بضمه وال همز » وسهل الحمزة ة الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع . 
وف رواية عن نافع أيضاً كفا من غير همز نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة . وقرأ سليهان بن على بن عبد الله بن 
عباس كفاء بكسر الكاف وفتح الفاء والمد | قال النابغة : 

لا تذفن رن لآ كفَاء لَه 

الأعلم : لا كفاء له لا مثل له . وقال مكي : سيبويه يختار أن يكون الظرف خبراً إذا قدمه , وقد خطأه المبرد مبذه 
الآية , لأنه قدم الظرف ولم يجعله خبراً والجواب أن سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم إما أجاز أن يكون خبراً وأن لا 
يكون خبراً اممابيي عا لوعا و لس سراووي اود ا ب ردجي 
مذهب سيبويه واختياره » ولا يكون للميرد حجة على هذا القول . اوتخريخة ابن خظية أنفيا عل الخال ..وقال 
الزغحشري : ( فإن قلت : ) الكلام العربي الفصبح ع ا وبر ار ارا 
على ذلك في كتابه فا باله مقدماً في أفصح الكلام وأعربه ؟ ( قلت : ) هذا الكلام ا سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري 
سبحانه وتعالى » وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه . انتهى . 
وهذه الجملة ليست من هذا الباب » وذلك أن قوله » ( ولم يكن له كفواً أحد ) ليس الجار والمجرور فيه تامأ إنما هو ناقص لا 
يصلح أن يكون خبراً ل ( كان ) بل هو متعلق بكفواً وقدم عليه فالتقدير ولم يكن أحد كفواً له أي مكانته فهو في معنى 
المفعول متعلق ب ( كفواً ) وتقدم على ( كفواً ) للاهتمام به إذ فيه ضمير الباري تعالى . وتوسط الخبر وإن كان الأصل 





. 015/64 البيت من الطويل انظر فتح القدير‎ )١( 
: 511/5 (؟) صدر بيت من البسيط انظر ديوانه (5؟) اللسان ( ركن ) فتح القدير‎ 


1 





سورة الإخحلاص/ الآيات : 5-١‏ 0 


التأخر » لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك . وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن ( له ) الخبر 
و( كفوا ) حال من ( أحد ) لآنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبراً وبذلك يبطل سؤال الزعخشري وجوابه . وسيبويه إنها 
تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً ويصلح أن يكون غير خير » قال سيبويه : وتقول ما كان فيها أحد خير 
منك وما كان أحد مثلك فيها وليس أحد فيها خيرمنك إذا جعلت فيه مستقراً وم تجعله على قولك : فيها زيد قائم » أجريت 
الصفة على الاسم فإن جعلته على فيها زيد قائم : نصبت . فتقول : ما كان فيها أحد خيرا منك . وما كان أحد خيرا منك 
فيها إلا أنك إذا أردت الإلغاء فكلما أخرت الملغي كان أحسن » وإذا أردت أن يكون مستقرا فكلم| قدمته كان أحسن . 
والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير قال تعالى ( ولم يكن له كفوأ أحد ) وقال الشاعر : 
مَادَامَ فِيهنَ قَصِيل يا 

انتهى . وما نقلناه ملخصاً » وهو بألفاظ سيبويه فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف الذي يصلح أن يكون خبرأً . 
ومعتى قوله « مستقرا » أي : خبراً للمبتدأ ول ( كان ) ( فإن قلت : ) فقد مثل بالآية الكريمة ؟ ( قلت : ) هذا الذي أوقع 
مكياً والزتخشري وغيرهما فيا وقعوا فيه وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام وهو في قوله : 

أجرى فضلة لا خبراً ى) أن ( له ) في الآية أجرى فضلة فجعل الظرف القابل أن يكون خبراً كالظرف الناقص في 
كونه م يستعمل خبراً » ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله ( ولم يكن له أحد ) بل لو تأخر ( كفو ) 
وارتفع على الصفة وجعل ( له ) خبراً م ينعقد منه كلام » بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو ( كفوا ) 
او( له ) متعلق به . والمعنى ولم يكن له أحد مكافئه . وقد جاء في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة منها : « أنها تعدل ثلث 
القرأآن » : وقد تكلم العلماء على ذلك وليس هذا موضعه والله الموفق 1 


سبي يمت 


. 5١/4 الخزانة‎ 77/١ عجز بيت من الرجز انظر الكتاب‎ )١( 





و دعو و 57 7 ااه سر : تك 314 م يج © تر سر 1 4 98 ا ال عه ير 1 ا ل 9 0 2 

قل أعوذ يرب ألغلقٍ را من سْرٍ مَاحَلْقَ > وَمِن سر حَاسِقٍ إِدَا وهب © وَمِن مسر التَّدمَدتٍ 
. 1 ل الى سه صو سير علا يذه با 

7 | سه 3 صر رحاب 2 إذاحسد مووي 


الفلى . فعَلُ يمعنى مفعول 5 وتأتي أقوال أهل التفسير فيه إن شاء الله تعالى 5 وقب الليل 5 أظلم والشمس : غابت 
والعذاب حل 4 قال الشاعر : 


ا ال 000 ع2 تك عه -0م م ب بم العام َه ءِ 
وفب العذاب عليهم فكانهم لحقتهم نار السموم فأحصدو(') 
النفث : شبه النفخ دون تفل بريق , قاله ابن عطية . وقيل : نفخ بريق معه . قاله الزتخشري . وقال صاحب 
اللوامح : شبه النفخ من الفم في الرقية ولا ريق معه . فإذا كان بريق فهو التفل . قال الشاعر : 
: ه عن رغ 2 مه 6ه , 8 ار ثم ير ها ره ىم موي مم وععي 
فإن ابرا فلم انففث عليه وإن يَفقِدُ فَحَقٌ لَه الْفَقودُ() 


«( قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد . ومن شر حاسد 
إذا حسد 4 هذه السورة مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريب عن ابن عباس . مدنية في قول ابن عباس 
في رواية صالح وقتادة وجماعة . قيل : وهو الصحيح . وسبب نزول المعوذتين قصة سخر لبيد بن الأعصم اليهودي 
رسيول الله - يك -0") وهو جف والجف قشر الطلع فيه مشاطة رأسه عليه الصلاة والسلام وأسنان مشطه ووتر معقود فيه 
إحدى عشرة عقدة مغروز بالإبر فأنزلت عليه المعؤذتان فجعل كلا قرأ آية انحلت عقدة ووجد ‏ كَلِِ - في نفسه خفة حتى 
انحلت العقدة الأخيرة فقام فكأنما نشط من عقال » . ولما شرح أمر الإلهية في السورة قبلها شرح ما يستعاذ منه بالله من الشرت 
الذي ني العالم ومراتب محلوقاته . و( الفلق ) الصبح . قاله ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد وقتادة وابن جبير 
والقرطبي وابن زيد . وفي المثل : « هو أبين من فلق الصبح ؛ ومن فرق الصبح » . وقال الشاعر : 


7 0 ىه - م م امت 0 0 م 2 ؟ه مه وعدم 
ياليلة لم انمها بت مرتقبا ارعى النجوم إلى ان قدر الفلق(5) 





. 070/8 البيت من الكامل انظر فتح القدير‎ )١( 

(1) البيت من الوافر لعنترة انظر ديوانه 47 ديوان الحماسة ١١1/‏ . 

(؟) أخرجه البخاري 777/4 في الطب باب السحر (01/77) وأحمد في المسند 5/لاه . 7 . 95 ء انظر من فتح الباري 77/48 . 
(5) البيت من البسيط انظر فتح القدير 019/65 . 


0 





سورة الفلق / الأيات : ١-<ه‏ ل ل نه اند جك ا اساي مأ لفان ع القع عع اه وا او ب 90007 
وقال الشاعر يصف الثور الوحشي : 
عَنَّى ذا مَا الْجَلَى عَنْ وَجْهِهٍ فَلن هَادِيه ني أَخْريَاتِ اليل منتصِب 7" 
والحب والنوى وغير ذلك . وقال ابن عباس أيضاً وجماعة من الصحابة والتابعين : الفلق : جب في جهنم » ورواه أبو 
هريرة عن رسول الله يَكلِِهِ - وقالوا لما اطمأن من الأرض الفلق وجمعه فلقان . وقيل : واد في جهنم . وقال. بعض 
الصحابة : بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره : وقرأ الجمهور ( من شر ما خلق ) بإضافة ( شر ) إلى 
( ما ) و( ما) عام يدخل فيه جميع من يوجد منه الشر من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالإحراق بالنار والإغراق بالبحر 
والقتل بالسم . وقرأعمرو بن فايد ( مِن شر ) بالتنوين . وقال ابن عطية : وقرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بان 
لله تعالى م يخلق الشر ( من شر ) بالتنوين ( ما خلق ) على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل ذو الله خالق كل 
شيء ‏ [ الزمر 1 ] وهذه القراءة وجه غير النفي فلا ينبغي أن ترد وهو أن يكون ( ما خلق ) بدلا ( من شر ) على تقدير 
عدوكن أن من قر ها خلق .: فحذف لدلالة ( شر ) الأول عليه » أطلق أولاً ثم عم ثانياً . والغاسق : الليل . 
و( وقب) أظلم ودخل على الناس قاله ابن عباس ١‏ والحسن ويجاهد وزمكه الز حشري على عادته » فقال : والغاسق : 
الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى ف« إلى غسق الليل 4 [ الإسراء 74 ] ومنه : غسقت العين امتلآت دمعا » وغسقت 
الجراحة 3 امتلأت دما ووقوبه دخول ظلامه في كل شيء 1 انتهى 5 وقال الزجاج : هو الليل لأنه أبرد من النهار والغاسق . 
البارد استعيذ من شره 4 لأنه فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات وأهل الفتك . قال الشاعر : 
يَاطَيْتَ هِنْد لَقَذ بعَيْتَ ِي أرقا إِدْجِمنَا طارقا وَاللَيِل فَذْ عَسَّقَا(" 


وقال محمد بن كعب : الغبار دخل في الليل . وقال ابن شهاب : المراد بالغاسق الشمس إذا غربت وقال القتبي 
وغيره : هو القمر إذا دخل في ساهوره فخسف وف الحديث : نظر - كَكلةٍ - إلى القمر فقال يا عائشة : نعوذ بالله من هذا فإنه 
الغاسق إذا وقب » . وعله ‏ يَكهِ ‏ : « الغاسق النجم ) . وقال ابن زيد عن العرب : الغاسق الثريا إذا سقطت . وكانت 
الأسقام والطاعون تهيج عند ذلك . وقيل : الحية إذا لدغت . والغاسق سم نابا لأنه يسيل منه كو النفاثات ) النساء أو 
النفوس أو الجماعات السواحر يعقدن عقداً في خيوط وينفئن عليها ويرقين . وقرأ الجمهور ( النفائات ) والحسن بضم 
النون . وابن عمر والحسن أيضاً وعبد الله بن القاسم ويعقوب في رواية ( النافاثات ) والحسن أيضاً وأبو الربيع 
( التقّائات ) بغير ألف نحو الخدرات . والاستعاذة من شرهن : هوما يصيب الله تعالى به من الشر عند فعلهن ذلك . 
وسبب نزول هاتين المعوذتين ينفي ما تأوله الزنخشري من قوله : ويجوز أن يراد به النساء ذات الكيادات من قوله إن 
كيدكن عظيم ‏ [يوسف /1] تشبيهاً لكيدهنٌ بالسحر والنفث في العقد : أواللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن 
سين كانين سحريية ذلك + انتهى . وقال ابن عطية : وهذا النفث هو على عقد تعقد في خيوط ونحوها على اسم 
المسحور فيؤذي بذلك . وهذا الشأن في زماننا موجود شائع في صحراء المغرب . وحدثني ثقة أنه رأى عند بعضهم خيطا 
أحر قد عقدت فيه عقد على فصلان فمنعت من رضاع أمهاتها بذلك فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه في 
الحجين فرضع انتهى . وقيل : الغاسق والحاسد بالطرف , لأنه إذا لم يذخل الليل لا يكون منسوبا إليه . وكذا كل ما فسر به 





(9) البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون . 


##4068#7998ح لع ا اا ا 0 ا 1 00 
الغاسق وكذلك الحاسد لا يؤثر حسده إذا ظهره بأن يحتال للمحسود فيا يؤذيه . أما إذا لم يظهر الحسد فإنها يتأذى به هولا 
الخمره اخداب ييه غيره . قال الزمحشري : ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه وسماجة حاله في وقت حسده وإظهار أثره. 
انتهى : وعم أولا فقال ( من شر ما خلق ) ثم خص هذه لخفاء شرها 1 إذ يجيء من حيث لا يعلم » وقالوا , شر العداة 
المراجي بكيدك من حيث لا تشعر . ونكر( غاسق ) و( حاسد ) وعرف ( النفاثات ) لأن كل نفاثة شريرة » وكل غاسق لا 
يكون فيه الشر , إثما يكون ني بعض دون بعض . وكذلك كل حاسد لا يضر ورب حسد محمود وهو الحسد في الخيرات 
ومنه : « لا حسد إلا في اثنتين » . ومنه قول أبي تمام : 
وما حَاسِدٌ في المكرَمَاتِ بحَاسِد 
وقال آخر : 
إن الْغلل حسن في مِثْلِهًا الْحَسَدُ 
وقول المنظور إليه للحاسد إذا نظر الخمس على عينيك يعني به هذه السورة لأنها حمس آيات . وعين الحاسد في 
الغالب واقعة نعوذ بالله من شرها . 





ا ادم جر ١‏ سا ص 0 برسم 1 


لياس 2 


| دى يُوَسُوسٌ ف صَدُور ألئّايس ره من الجنه 


ار مره 


تقدم أنها نزلت مع ما قبلها . والخلاف أهي مدنية أم مكية » وأضيف الرب إلى الناس . لأن الاستعادة من شر 
الموسوس في صدورهم استعاذوا برمهم مالكهم وإلههم ى) يستعيذ العبد بمولاه إذا دهمه أمر . والظاهر أن ( ملك الناس . 
إله الناس ) صفتان وقال الزمحشري : هما عطفا بيان كقولك سيرة أبي حفص عمر الفاروق » بين ب ( ملك الناس ) ثم زيد 
بياناً ب ( إله الناس ) لأنه قد يقال لغيره رب الناس كقوله ط اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله [ التوبة 7١‏ ] 
وقد يقال ملك الناس . وأما إله الناس فخاص لا شركة فيه فجعل غاية للبيان . انتهى . وعطف البيان المشهور أنه يكون 
بالجوامد . وظاهر قوله : إنبيا عطفا بيان لواحد ولا أنقل عن النحاة شيئاً في عطف البيان هل يجوز أن يتكرر لمعطوف عليه 
واحد أم لا يجوز . وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) فهلا أكتفي بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة 
واحدة ؟( قلت : ) لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة للاظهار دون الإإضمار . انتهى . و( الوسواس ) قالوا : اسم من 
أساء الشيطان . والوسواس أيضاً مما يوسوس به شهوات النفس » وهو الحوى المابي عنه . و( الخناس ) الراجع على عقبه 
المستتر أحياناً وذلك في الشيطان ممكن إذا ذكر العبد الله تعالى تأخر » وأما الشهوات فتخنس بالإيمان وبلمة الملك وبالحياء 
فهذان المعنيان يندرجان في الوسواس ويكون معنى ( من الجنة والناس ) من الشياطين ونفوس الناس », أو يكون 
( الوسواس ) أريد به الشيطان . والمغري المزين من قرناء السوء فيكون ( من الجنة والناس ) تبييناً لذلك الوسواس . قال 
تعالى « عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4[ الأنعام ١١7‏ ] وقال قتادة : إن من 
الإنس شياطين ومن الجن شياطين فنعوذ بالله منهم . وقال أبوذر لرجل : هل تعوذت من شياطين الإنس . وقال 
الزمخشري : ( الوسواس ) اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة » وأما المصدر فوسواس بالكسر كزلزال . والمراد به 
الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنها صنعته وشغله الذي هوعاكف عليه أو أريد ذو الوسواس . وقد تكلمنا 
عه في دعواه أن الزلزال بالفتح اسم وبالكسر مصدر في إذا زلزلت . ويجوزفي ( الذي ) الجر على الصفة . والرفع والنصب 
على الشتم . و( من ) في ( من الجنة والناس ) للتبعيض . أي كاثناً من الجنة والناس فهو في موضع ال حال , أي ذلك 
الموسوس هو بعض الجحنة وبعض الناس . وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون ( من ) متعلقاً ب ( يوسوس ) ومعناه : ابتداء 
الغاية . أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة ومن جهة الناس انتهى ولما كانت مضرة الدين وهي آفة الوسوسة أعظم 
من مضرة الدنيا وإن عظمت جاء البناء في الاستعاذة منها بصفات ثلاث : الرب والملك والإله وإن اتحد المطلوب ٠.‏ وثي 


مهم 


تمل يك لض اونفد رق البإ وريز وللاماؤرة ا 1 از حتفا يل ونح اهز اد ما أ انايج بال وام ال ني ل كي بو ود ود 4 1 مل سورة الناس/ الآأيات ا 
الاستعاذة من ثلاث الغاسق والنفائات والحاسد بصفة واحدة وهى الرب وإن تكثر الذي يستعاذ منه . ( كان رسول الله 
- كي - إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ ( قل هو الله أحد ) والمعوذتين ثم مسح بها ما استطاع من جسده يبدأ 
برأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثاً » , 


فهرس الجرء الثامن 


من البحر المحيط 


الآيات : /ا” _/ال 00005020208 00 ا 00 


تفسير سورة الأحقاف 


تفسير سورة قف 


تفسير سورة الحديد 
الأيات : 
الآيات : لا 
الآيات : 
الأيات : 
الآيات : 
الايافف : 


ا ا ا ل ا ا ا ل لل ل لل ا ل ا اا اليا 
- 


تفسير سورة المحادلة 


الآيات : ١7-٠١‏ 
تفسير سورة الصف 
تفسير سورة ا جمعة 
تفسير سورة المنافقين 
تفسير سورة التغابن 
تفسير سورة الطلاق 
الآيات : "-١‏ 


الآيات :م -؟١‏ 


تفسير سورة البروج 


فب بي ل ا و ا 00 


ابي ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ممعم م مقف فلع ا عم م لوو ولد لياوع ووو دو هرو لوصوو وروو دودرو 


تفسير سورة البينة 


لا قي بابر جه جه تهاب ها افا قات هدر يأرو 5 :2 ملف" قا و برشت هد توا أزسا "ها كه هك وه اف ره حون خوك حور هل يوك ود هع و1 “وال 1" قوك امتحة إة واد حو ون لوه عرو حور * هذ حو لو واد أها أضزى قرط وأ بها نه ب رن 


تفسير سورة فريش 


تفسير سورة الفلق 


68ل ع مم عع دودرم مودو مودو وديم 


